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يتناول هذا الكتاب الرؤية الإستراتيجية للبحث العلمى التى ينبغى أن 
تقوم على سس علم العلوم الذى تطور خلال القرن العشرين» وإلى 
أهفدة التتتميق والتكامل بين الأئشطة العامة وإرساء سن باوت 
العات. ا ايل النظ ك ف معالية اكلا اانا 
العلمى بالاقتصاد الوطنىء وإعادة النظر فى أسس الإنفاق على 
البحث العلمى» وتنوع مصادر الطاقةء والحاسب الآلى وتطبيقاته 
التي كح اة ةا سا ال تات القلرما رالالات وما 
ترتب على ذلك من حدوث ثورة صناعية جديدة. كذلك أشار برنال 
إلى التطورات التى حدثت فى العلوم البيولوجيةء والاهتمام بالنهج 
الطي؛ ورورة إلاميام البكت اللمية الأسالن. ١‏ ار 
التطبيقية فقط. ويؤكد برنال فى هذا الصدد أهمية الاتصال العلمىء 
وتوائر خقبات العلوقات الها وقلرير ات ن اللوراك 
العلمية» وضرورة استخدام التقنيات الإلكترونية فى النشر. وقد 
بشر برنال» ببساطة» بالثورة الرقمية التى نجنى ثمارها اليوم» وذلك 
فى النصف الثانى للعقد الخامس من القرن العشرين. 
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سے 
تهدف إصدارات المركز القومي للترجمة إلى تقديم الاتجاهات والمذاهب الفكرية المختلفة 


ئ العربي وتعريفه بها والأفكار التي تتضمنها هي اجتهادات أصحابها في تقافاتهم› 
تبر بالضرورة عن رأي المركز. 


خير ما نستهل به هذا التقديم» دعاء ماء زمزم المأثور "اللهم إني أعوذ 
بك من قلب لا يخشع» ومن علم لا ينفع» ومن دعوة لا يستجاب لها“. ففسي 
هذا الحديث الشريف ما يحض على الانتفاع بالعلم. ويميط كتابنا هذا اللتام 
عن سبل الانتفاع بالعلم لصالح البشرية. وفضلا عن ريادته» هناك من الأدلة 
والشواهد ما يضع 'رسالة العلم الاجتماعية عن جدارة واستحقاق» في 
صدارة كل ما نشر في بابه» اجتماعيات النشاط العلمي. فقد نشرت الطبعة 
الإنجليزية الأصل لهذا الكتاب في العام 1۹۳۹ء وتوالت إصدارات هذه 
الطبعة نفسهاء ولا تزال» على جانبي المحيط الأطلسي. وفي العام ٠۹٤۹٩‏ 
الطبعة الأصل قد صدرت عشية الحرب العالمية التانيةء وكان المؤلف من 
المشاركين النشطين في هذه الحرب بكل مراحلهاء» حرص السيرجون 
فيها أبرز ما طرأً على النشاط العلمي وتوظيف العلم من تغيرات» إبان 
المجالات ذات الأهمية الإستراتيجية. وقد نشرت هذه المقالة في العام ٤٦۹٠ء‏ 


أي بعد مرور خمسة وعشرين عاما على صدور الطبعة الأصل» إذ نشرت 
بالتوازي في دورية ”علم العلوم عععاء؟ ه ععمعاءS“‏ التي تصدر في 
بريطانياء ودورية 'المجتمع والعلم ءncعiء؟S‏ لمك بامiءمS“‏ التي تصدر في 
الو لاياث المتحدة الأمريكية. ويعاد نشر هذه المقالة فيما توالى من إصدارات 
الكتاب الأصل» تلك الإصدارات التي يتعهدها منذ العام ۱۹7۷ء معهد ماسا 
شو ستس للتقنية yعoاTcchn0 Massachusetts nstitutc of‏ وهو مؤۇسسة 
جامعية غنية عن التعريف. 

وليس أدل على حيوية هذا الكتاب»ء وتواصل قدرته على التأتير 
و العظاغ من أن أضدار ات طعكة الأضل لا تزال تترى» تعد سن غامسا 
ونيف من نشرها. وبعد ستين عاما ونيف من صدور الترجمة العربية» وقع 
اختيار ”المركز القومي للترجمة“ على هذا الكتاب ليعاد نشر ترجمته في 
مشروع "ميراث الترجمة“ وهو اختيار موفقء لأننا الآن في الوطن العربي 
أحوج ما نكون إلى تدبر الرسالة الاجتماعية للعلم» عسى أن نهندي إلى السبل 
المناسبة لتوظيف العلم في التصدي لما يواجهه مجتمعنا من مشكلات 
وتحديات» في عالم تتصادم فيه المصالح» وتتصار ع القوى؛ والكل بجد في 
العلم والمعرفة الحصن والملاذ. 

لقد وضعني من كلفني بتقديم هذه الإصدارة الجديدةء ولا ندعي الطبعة 
الجديدةء من الترجمة العربية لهذا الكتاب» أمام قامتين شامختين جمعت بينهما 
قواسم مشتركة»ء من النشأة في مجال العلوم الطبيعيةء والاهتمام بالشأن العام 
والحرص على توظيف العلم على نحو يحقق أهداف المجتمع. وهذا تكليف 


ل۱ 


شرفت به حقا وسعدت» وأرجو أن أكون أهلا لهذه المسئولية. فمؤلف هذا 
الكتاب هو السیر جون دیزموند برنال ”8¢ 04 Den‏ هل i؟»‏ شخصية 
ثرية حقاء جدلية أيضًا كما يراها البعض» وغالبا ما يكون التراء مرتبطا 
بالجدل في حياة البشر. وقد ورد ذكر برنال مدخلا في كثير من معاجم 
التر اجم الوطنية والتخصصية»ء كما نشرت ترجمة له في ثلاثة كتب مستظةء 
في العام ٠۱۹۸ء‏ والعام ۱۹۹۹ء والعام .۲٠٠٠١‏ كذلك تم التعريف به 
في بعض فصول الكتب» وفي مقالات الدوريات» فضلاً عن مواقع العنكبوتية 
العالمية. ونحن هناء في الواقع إزاء فيضان من المعلومات الورقية 
والرقمية حول هذه الشخصيةء الأمر الذي بتطلب منا ممارسة الائتقاءء وهذا 
أمر ليس بالسهل. 

جون ديزموند برنال أحد أشهر المشتغلين بالعلم» وأكثرهم إثارة للجدل 
في بریطانيا الحديثة. ولد في أيرلندا عام ١١۱۹ء‏ وتوفي في لندن عام 
.١‏ بعد إتمام مرحلة التعليم ما قبل الجامعي» التحق عام ۱۹١١‏ بكلية 
انول بجامعة كمبردجح «Emmanuel College, Cambridge University‏ 
بمنحة لدراسة الرياضيات» إذ درس الرياضيات والعلوم» وحصل على 
البكالوريوس عام ١۹۲٠ء‏ وأمضى عاما آخر في دراسة العلوم الطبيعية. وقد 
اشتهر برنال بين أقرانه بالحكيم ععه5» قبل بلوغ سن العشرين. ولبرنال 


(') Goldsmith, Naurice. Sage; a life of J.D. Bernal. London, Hutchinson, 1980. 

() Sw ann, Branda. JD Bernal; a life in science and politics. Verso, 1999. 

() Brown. Andrew. JD Bernal - the sage of science. Oxford, Oxford University 
Press, 2005. 


الريادة في عدد من المجالات العلمية» على رأسها بلورات الأشعة السينية -× 
yاograpالاراc‏ رها. وقد شق طريقه في البحث العلمي بدءا بمختبر ديفي 
فار اداي ryەاة0r 1a‏ ل٥۴۵۲‏ رہ01 بالمعهد الملكي بلندن» تم عاود نشاطه 
العلمي في جامعة كمبردج» في نهاية العقد التالث من القرن العشرين» وحقق 
إسهامات بارزة في الفيزياء وعلوم الأحياء. وكان لبرنال شرف الحصول 
على زمالة الجمعية الملكية ۴۸58 تقديرٌا لتميزه العلمي. وفي العام ٠۹۳۷‏ 
اج اجون فر موكد رال عد الفا اة تر كك رجامة ا 
«Birkbeck College, University of London‏ 

ومع نشوب الحرب العالمية الثانية التحق برنال بوزارة الأمن الداخليء 
إذ شارك في إعداد تحليل مهم لما لقصف الطيران المعادي من أثار. ثم عمل 
بعد ذلك مستشارٌا علمیا للورد لويس مونتبjûln Lord Louis Mountbilcn‏ 
رئيس العمليات المشتركة. كذلك كان لبرنال دوره في التخطيط لساعة الصفر 
لغزو الحلفاء لنورماندى في بداية معركة تحرير فرنسا من الاحتلال النازي. 
كما كان أيضا ضمن القوات التي عبرت ساحل نورماندي في اليوم التالى 
لبدء الغزو. 

وللسيرجون ديزموند برنال عدة مؤلفات في العلوم واجتماعيات النشاط 
العلمي والسياسة. فقد صدر أول كتبه في الفلسفة عام ۱۹۲۹ء تم تلاه كتكاب 
عن المادية الجدلية عام ١٠۱۹ء‏ ثم كتابنا هذا في العام ۱۹۳۹ء ثم بلته نشرة 
تنراق لطرم والإفناات في الحم 46 وكاب حول خرية الور أو 
الاضطرارء في العام ۹١۹٠ء‏ وكتاب ”الأساس الفيزيائي للحياة“ في العام 
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١‏ وكتاب ”ماركس والعلوم“ في العام ١١۹٠ء‏ وكتاب "العلم والصناعة 
في القرن التاسع عشر في العام ١١٠٠ء‏ وكتاب "العلم في التاريخ“ في أربعة 
مجلدات» في العام .٠۹١١‏ وقد ترجم هذا الكتاب الأخير إلى العربيةء وكتاب 
”عالم بلا حروب“ في العام ۸١۹٠ء‏ وكتاب "مستقبل السلام“ في العام 
٠٠‏ ونشرة بعنوان "الحاجة لأن لا تكون هناك حاجة“ في العام نفسهء ثم 
كتاب ”أصل الحياة“ في العام 1۹7۷ء وكتاب "نشأة العلم“ في العام ٠١۹۷۱‏ 
عام وفاته» وكتاب "تاريخ الفيزياء الكلاسيكية منذ أقدم العصور حتى الفيزياء 
الكمية“» في العام ۱۹۷١‏ بعد وفاته بعام» فضلا عن بعض النشرات 
والمقالات وفصول الكتب في فلسفة التاريخ» و"أنجلز والعلم“ 
والسلام العالمي. 

وكان برنال» طوال خمسينيات القرن العشرين» ييرى في الاتحاد 
السوفييتي أمله في قيام يوتوبيا علمية اشتراكية. وفي عام ٠۹١۳‏ منج جائزة 
ستالين للسلام» وقي المدة من ۱۹٥۹‏ إلى ۱۹۹۰١‏ شغل منصب رئيس مجلس 
السلام العالمي. ومن الجدير بالذكر أن السيرجون ديزموند برنال كان في 
طليعة العلماء البريطانيين الذين عارضوا اشتراك بريطانيا في العدوان 
الثلاثى على مصر في العام ١١۹٠ء‏ ذلك العدوان الذي سمي عندهم ”أزمة 
السويس“. إلا أن هذه المعارضة»ء وإن كانت قد أدت إلى انقسام الرأي العام 
في بريطانياء لم تنجح في التصدي للاندفاع المحموم للسير أنطوني إيدنء 
لورد ايفون ۸۷٥١‏ ل۲٥1‏ فيما بعدء أملا في الثأر من الرئيس جمال عبد 


لقد تأثر برنال سلبا ببعض تيارات السياسة التي بلغت حد العواصسف 
والأعاصير في بعض الأحيان. ففضلا عن انتمائه للحزب الشيوعي 
البريطاني منذ عام 1۹۲۳ء وتخليه عن هذا الحزب عام ۱۹۳۳ء وتعاطفه مع 
الاتحاد السوفييتي بوجه عام» وجوزيف ستالين على وجه الخصوص› تورط 
برنال في كثير من القضايا الجدلية. ولعل من أبرز هذه القضايا موقفه 
المساند للمهندس الزراعي السوفييتى تروفيم ډڼ يiuكg Trofin Lysenko‏ 
)۱۹۷١-1۸۹۸(‏ الذي كان يعارض قوانين الوراثة كما وضع أساسها مندلء 
لصالح نظريات التهجين التي اقتنع بها. وقد حظيت بحوث لايسنكو التجريبية 
غير المنضبطة في محاولة تحسين إنتاج المحاصيل بمساندة ستالين› 
وخصوصا في أعقاب المجاعةء وتراجع الإنتاجية الزراعية نتيجة لاتباع 
نظام المزارع الجماعية القسري في بعض مناطق الاتحاد السوفييتي» في 
مطلع تلاثينيات القرن العشرين. وفي عام ۱۹٤١‏ أصبح لايسنكو مديرا لمعهد 
علم الوراثةء في الأكاديمية السوفييتية للعلوم. وفي عام ۱۹٤۸‏ توافر من 
الأدلة والبراهين ما يؤكد بطلان نظريات لايسنكوء مما أدى إلى طرد مؤيديه 
من مواقعهم الوظبفية» وسجن كثير منهم. وفي عام ٠۹١٤‏ أعلن رسميا في 
الاتحاد السوفييتي فقدان التقة في أعمال لايسنكو... إلى آخر هذه القصة التي 
تقدم مثالا صارخا للنظريات المزيفة والتدخل السافر للسياسة ضيقة الأفق في 
النشاط العلمي. وظل برنال على موقفه المؤيد للايسنكو حتى نهاية المدى 
مما أدى إلى تجريده من عضوية الجمعية البريطانية لتقدم العلموم نا8۲ 
Association for the Advancement of Science‏ في العام ۹٤1۹ء‏ وفي العام 
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نفسه رفضت الولايات المتحدة منح برنال تأشيرة زيارة. وقبل ذلك بعام 
)۱۹٤۸(‏ قطعت الجمعية الملكية (البر يطانية) علاقاتها مع الأكاديمية 
السوفييتية للعلوم. وفي موقف برنال من قضية لايسنكوء وما ترتب عليهء 
درس في ضرورة الحد من تأثير الائتماء السياسي أو الحزبي على الموقف 
من القضايا العلمية. وقد اعترف برنال ضمناء أن موقفه هذا كان من بين 
أخطائهء ولكن بعد فوات الأوان. فقد كان هذا الموقف إحدى زلاته» أو قل 


كيوة الحصان. 


وأيّا كان مدى اتفاقنا أو اختلافنا مع السيرجون ديزموند برنالء فإن 
رجلا هذا إسهامه» وعطاؤه وهذه مواقفه» لا يمكن إلا أن يككون شخصية 
غير عاديةء جديرة بكل التقدير والاحترام. 

وإذا كان الأمر كذلك بالنسبة للمؤلف» فإن من تصدى لترجمة الكتاب 
إلى العربية رجل لا يقل تألقا وتميزًا هو الدكتور إبراهيم حلمي عبد 
الرحمن» أحد رموزء إن لم تكن شموع التناغم بين العلم والسياسة؛ في فثرة 
من آزهی فترات تاريخنا المعاصر» إذ عمل ضمن كوكبة من أبرز العلماء 
المصريين في مختلف المجالات» في خدمة أهداف التنمية الاجتماعية 
والاقتصادية» في مرحلة كانت مصر فيهاء تحت حصار خائق» تعبئ 
مواردها للبناء وتحرير الأرض وصون العرض» وتسجل في الوقت نفسه 


ولد المغفور له بإذنه تعالى» الدكتور إبراهيم حلمي عبد الرحمن» في 
إحدى قرى مركز كفر شكر» بمحافظة القليوبيةء عام ١١1۹ء‏ وتوفي إلى 
رحمة الله تعالى في عام ۱۹۹۸ء بعد حياة حافلة بالنشاط والعطاء على 
الصعيدين الوطني والعالمي. وفي عام ٠۹۳۸‏ حصل على البكالوريوس في 
العلوم» من جامعة فؤاد الأول (القاهرة الآن)ء نم حصل على الدكتوراه من 
جامعة إدنبرة بإسكتلنداء عام .1۹٤١‏ وجامعة إدنبرة» للتذكرة من الجامعات 
البريطانية الفدرالية العريقةء الفدرالية بالمعنى البريطانيء إذ تضم عدذا من 
الكليات ععء!ااه٣»‏ وكل كلية من هذه الكليات بمثابة جامعة من جامعاتنا. 
كذلك حصل الدكتور إبراهيم حلمي على دراسات عليا في الفلك بجامعة 
كمبردج عام ١٤۱۹ء‏ وجامعة لايدن بهولندا عام .٠۹١١‏ وترجم كتابنا هذا 
بينما كان مدرسا بكلية العلوم» جامعة فؤاد الأول ثم عمل أستاذا مساعذ! 
بمرصد حلوان الفلکي» من عام ۱۹٤١‏ حتى عام .۱۹١١‏ ثم شغله الشأن 
العام بعد قيام ثورة يوليو ١١۹٠ء‏ إذ ارتبط بدو لابها ارتباطا وثيقا إلى أبعد 
مدى» وشغل نزامنيا أكثر من موقع» وتحمل المسئولية على أحسن وجه. 
وكانت البداية بالعمل سكرتيرٌا عامًا لمجلس الوزراءء من عام ٠۹١١‏ حتى 
عام ۷١۹٠ء‏ تم سكرتيرًا عامًا للجنة التخطيط القومي» من عام ٠٠١٤‏ أيضنا 
حتى عام ١٦۹٠ء‏ وسكرتيرًا عاما وعضو لجنة الطاقة الذرية المصرية من 
العام ٠۹١١‏ حتى العام ۸١۹٠ء‏ وسكرتيرأا عاما وعضو المجلس الأعلى 
للعلوم من عام ٠۹١١‏ حتى .٠۹١۸‏ وعلى يديه تأسس المركز القومي 
للبحوث عام ۷١۹٠ء‏ وهو المدير المؤسس لمعهد التخطيط القومي من عام 


۰ إلى عام ۲۳. ثم تجاوز نشاطه الصعيد الوطني إلى الصعيد 
العالميء إذ كان المدير المؤسس لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية 
”اليونيدو 0100ا“ من عام ۷ حتی ٤۱۹۷ء‏ وتتصدر صورته مدخل 
مقر هذه المنظمة في فبيناء اعترافا بفضله ونقدیرا لمکانته. وقد کان له أيضًا 
دور بارز في تأسيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وفي العام ۱۹۷٤‏ أصبح 


وقد تولى الدكتور إيراهيم حلمي عبد الرحمن عدذا من المهام 
الاستشارية للمنظمات العربية والدولية. ومن بين المنظمات العربية الصندوق 
العربي للإنماء ومنظمة الدول العربية المصدرة للنفطء ومن المنظمات 
الدولية اليونسكو . كذلك كان الدكتور عبد الرحمن يتمتع بعضوية المجلسس 
الأعلى للطاقة في مصرء ومجلس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجياء 
وصندوق التكامل بين مصر والسودان» والاتحاد العلمي المصري» والاتحاد 
العلمي العربي» والمجلس الاستشارى لمدير اليونسكو للعلوم والتكنولوجياء 
من دار الاتجاة ا التولي لتر سات الم فاي كذف غل تادا و ارا 
ببعض الجامعات الأمريكية. كما كان عضوًا بجماعة باجواش hئنسwع۴u‏ 
الدولية التي تهتم بالعلم في الشئون الدوليةء وكان وراء تأسيسها كل من 
ألبرت أينشتاين وبرتراند راسل» وكانت تناقش في مؤتمراتهاء التي عقد أولها 
عام ۱٠١۷‏ بقرية باجواش في نوفاسكوشيا بكنداء قضايا نزع السلاح 


والمسئولية الاجتماعية للعلماء. وللدكتور إبراهيم حلمي عبد الرحمن أياد 
بيضاء على كثير من المشروعات الخدمية الخيرية في مسقط رأسه والقرى 


اااو ةة وك ا الصدقة الجارية إلى العلم الذي ينتفع به» لييضمر 
اثنتين من ثلاث على الاقل. 


وللدكتور إبراهيم حلمي عبد الرحمن أربعة كتب في العلوم والتنميية 
الاقتصادية هي: 

ه التنمية الاقتصادية والحركة التعاونية في البلاد العربيةء .٠۹٦٩۲‏ 

ه الرادار. 

وله بالإضافة إلى دلكف حوالي 1V۰‏ بحتا ودراسة ومحاضرة بالعربية 

منظمات الأمم المتحدة. وقد ترجم إلى العربيةء بالإضافة إلى كتابنا هذا 
کتابین هما: 

الفلك العام تأليف سيد هربرت جونز . القاهرة وزارة المعارف 

العمومية» 1۱. 

ه السلام العالمي في العصر الذري» تأليف إسكندر هادوا. القاهرة دار 

النشر المتحدی .١١۹٩۹‏ 
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إذنء نحن هنا إزاء چ ية لاع ل تقل 5 £ 5 8 ية 


هل يمكن أن يلتقي رجلان بهذا الوزن في عمل إلا إذا كان جديرا 
بهما؟ ولولا القواسم المشتركة بين المؤلف والمترجم والبيئة الاجتماعية 
الإيجابية الحاضنةء ما كان لهذا الكتاب أن يترجم إلى العربيةء وبرعاية 
مؤسساتية أسبغتها وزارة المعارف العموميةء من خلال اللجنة العليا للتأليف 
والترجمة. ولا يمكن لأي حديث عن هذا الكتاب أن يوفيه حقهء فهو كتاب 
يتحدث عن نفسه؛ فهو أول كتاب في اجتماعيات العلم» ومن ثم فهو كتاب 
بذري» تترعرع أغصانه الآن في مجالات الاتصال العلميء وإدارة النشاط 
العلمي واقتصادياته. وقد روعي في نشر الترجمة العربية توافر المكونات 
الوظيفية الأساس للكتاب» وعلى رأسها كشاف نهاية الكتاب الذي يضفي 
الطابع المرجعي على العمل. ونعيد هنا نشر الترجمة الأصلية» ونضيف إليها 
ترجمة المقالة التي نشرت بعد صدور الكتاب الأصل بخمسة وعشرين عاما. 

لقد نشرت الطبعة الأصل عشية الحرب العالمية الثانيةء وربما بعد بدء 
العمليات العسكرية فعلا. وكما نعلم فإن العلم كان في طليعة أبطال هذه 
الحرب» كما كان العلم والعلماء من غنائمها أيضنًا. فلم تكن الحرب العالميية 
الثانية مواجهات بين الأطراف المتحاربة برجالها وعتادها على جبهات القتال 
فحسب» و إنما كانت هناك أيضا جيوش من العلماء العاملين بالمختبرات 
ومراكز البحوث» لخدمة المجهود الحربي. ولم يكن الأمر يقتصر على 
التقنيات وتطوير الأسلحة والعتادء وإنما شمل النشاط العلمي إيان الححرب 
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بحوث الطب والصيدلةء وعلم اللغةء وعلم النفس» والإدارة والاقتصاد... 
إلى آخر ذلك من مناحي الحياة المرتبطة بتحديات وقت الحرب. وشارك 
السيرجون ديزموند برنالء شأنه في ذلك شأن الكثير من أقرانه» في هذا 
النشاطء الأمر الذي أتاح له فرصة رصد الأحداث والتطورات بالمشاركةت 
ومكنه من استخلاص دروس الحرب بوجه عام ودور العلم فيها على وجه 
الخصوص. وقد حرص برنال على تسجيل هذه الدروس»ء فضلا عما حدث 
بعد انتهاء الحرب» وانقسام العالم إلى معسكرين» واشتعال ما عرف بالحرب 
الباردةت وانعكاس ذلك على رسالة العلم الاجتماعية. وجاء هذا التسجيل في 
المقالة التي سبقت الإشارة إليهاء التي نشرت عام ٠۹١٤‏ بعنوان ”بعد خمسة 
وعشرين عامًا“ ونقدم الترجمة العربية لها في صدارة هذا العمل. 

وقد رصد برنال في هذه المقالة أبرز التطورات التي طرأت على 
المشهد بعد عام .1۹۳١١‏ فقد شهدت هذه الفترة الفاصلةء كما يرى برنالء 
ثورة علمية جديدةء إذ تجلت قدرة العلم على التدميرء والحاجة الملحة إلى 
استتماره في التعمير. ومن أبرز الجوانب التي لفت برنال النظر إليها في هذه 
المقالة الحاجة إلى تنظيم البحث العلمي اعتمادا على أسس علم العلوم الذي 
تطور خلال تلك الحقبةء وإلى أهمية التنسيق والتكامل بين الأنشطة العلمية, 
وإرساء أسس بحوث العمليات» وتحليل النظم كمنهج في معالجة المشكلات 
وربط البحث العلمي بالاقتصاد الوطني» وإعادة النظر في أسس الإنفاق على 
البحث العلمي» وتنوع مصادر الطاقةء والحاسب الآلي وتطبيقاته التي شكلت 
نواة ما يسمى الآن تقنيات المعلومات والاتصالات» وما ترتب على ذلك من 
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حدوث ثورة صناعية جديدة. كذلك أشار برنال إلى التطورات التي حدثت في 
العلوم البيولوجيةء والاهتمام بالمنهج العلمي» وضرورة الإهتمام بالبحوث 
العلمية الأساس» لا بالبحوث التطبيقية فقط. ويؤكد برنال في هذا الصدد على 
أهمية الاتصال العلمي» وتوافر خدمات المعلومات المناسبة وتطوير تقنيات 
نشر الدوريات العلمية» وضرورة استخدام التقنيات الإلكترونية في النشر. 
وقد بشر برنالء ببساطة» بالثورة الرقمية التي نجني ثمارها اليوم» وذلك في 
النصف الثانى للعقد الخامس من القرن العشرين. 

وقصاری القول» فإن بین أیدینا کتابًا قیمًاء بما حوی من دروس حول 
توظيف العلم لصالح المجتمع» في السلم والحرب على السواء. وقد أحسن 
الأستاذ المترجم صنعا أن استعمل كلمة "رسالة“ مقابلا لكلمة «0ناع؟؛ 
فشتان في افك و الا يتاحت الزسالة وهن يودي وة فالاول 
يعمل بقناعة ذاتية دون انتظار لمقايلء أما الثاني فلا يحركه إلا المقابل. 
والعلم في حد ذاته رسالةء وحمل العلم وتدارسه وتنميته واستثماره رسالة. 
أليس العلم وسيلة سخرها المولى سبحانه وتعالى لإعمار الكون! وأود أن 
أسجل هنا أن لا سبيل للخرو ج مما نحن فيه اليوم إلا الأخذ بأسباب العلسم. 
ولو قدر لاستثمار دروس هذا الكتاب أن يستمر ويتواصل؛ منذ صدور 
ترجمته العربيةء لأصبح الوطن العربي» بالعلم» في حال غير الحال. وإني إذ 
أكرر الشكر لمن منحوني شرف تقديم هذه الإصدارةء أناشد جميع المثقفين 
على اختلاف مشاربهم» وجميع الباحثين على اختلاف مجالاتهم النخصصيةء 
ومن بيدهم مقاليد إدارة النشاط العلميء والمسئولين عن خدمات المعلومات 


وجميع الغيورين على حاضر الوطن و مستقبلهء مطالعة هذا الكتاب؛ فذاكرة 
الترجمة جزء من ذاكرة الأمةء وما أحوجنا اليوم إلى تنشيط الذاكرة. ونسأل 
الله تعالى أن ينفع بهذا الكتاب» وهو سبحانه الهادي إلى سواء السبيل» وآخر 
دعوانا أن الحمد ش رب العالمين. 


حشمت قاسم 
القاهرة: دیسمبر ٠ ٠١‏ ۲م 


ه١‎ ٤١١ المحرم‎ 
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بعد 4 9 5 ين a‏ 
بقلم 
سير جون دیز موند بر نال 


ص 


ترجمه 
أ.د . حشمت قاسم 

بعد خمسة وعشرين عامًا من تأليف كتاب ”رسالة العلم الاجتماعية“ 
حري بنا إلقاء نظرة راجعة لنرى إلى أي حد كان لأطروحة هذا الكتاب ما 
يبررهاء وإلى أي مدى تم استيعاب أي من دروسه» وما إذا كان لا يزال 
بحمل رسالة للحاضر أو المستقبل. وبإمكاني الآن أن أخلص إلى أن الكتاب 
قد حقق إلى حد بعيد جذا هدفه الأساس» وهو جعل المجتمع على دراية 
بالرسالة التي كان العلم يعمل على اكتسابها حينئدء ويمكن أن يواصل 
اكتسابهاء في تشكيل ظروف حياة الإنسانء وكما تكشف الأن على نحو 
تراجيدي» ظروف الإنسانية في جوهرها. لقد كان من شأن الأحداث التي 
سرعان ما تلت نشر هذا الكتاب» أن نبين ذلك للكل. 


(*) نشرت هذه المقالة في مجلة Science 0f Science‏ البريطانيةء ومجلة d^صa Society‏ 
Science‏ الأمريكية عام A‏ أي بعذ خمسة و عشرین عاما من صدور کتابنا هذا 


في طبعته الأصل. 


لم نعد نحفل كما كان الحال حينئذء بمجرد التأكيد على نمو العلم 
والإفادة منه في الحضارة الحديثة؛ فالعلم قائم فعلاً للطالح كان ذلك أو 
للصالح» ومن ثم فإن الأمر يستلزم ما هو أكثر إلحاحا من الإلمام به. وفي 
"الرسالة الاجتماعية“ ما كنت أحاول أن أفعله فعلاً. ومع ذلك فإني لم أستطع 
التكهن بمدى السرعة التي كان من الممكن للاتجاهات التي لاحظتها أن تؤتي 
ثمارهاء» وإلى أي مدى يمكن للنبو ءة التي سجاتها في ذلك الوقت› أن نتحقق»› 
وتتجاوز تقديراتنا في تحققها. 

لقد كانت الثورة العلمية والتقنية في زمانناء كما ورد في ”الرسالة 
الاجتماعية“ مجرد تتبوات لا أكثرء وأصبح الآن بإمكان الكل إدراكها. وإلى 
هذا الحد فإن رسالة هذا الكتاب ما بين عاطل عاءاها0 وتحصيل حاصل. 
إلا أن مهمة الإلمام بهذه الرسالة أو استيعابها لم تيدأ بعدء وسوف تكون فعلا 
مهمة شافة جذاء نظرا لأن الموضوعات والعمليات التي نقوم بدراستها تتغير 
بسرعةء وعلى نحو أسرع بكثير من جهودنا في دراستها. ففي أشاء 
مراجعتي لكتابي الذي صدر فيما بعد العلم في التاريخ “Science in History‏ 
منذ وقت قربب جداء آدرکت آنه ب خف رات ضحت الخطوط الرئيسة 
للنشاط العلمي الراهنء التي تم بسطها عام ۷١۱۹ء‏ قد أصبحت غير واضحة 
المعالم تقريبا في عام .۹١ ٤‏ ويتعين فعلا إعادة كتابة الأقسام التي تضمنها 
الكتاب حول كل من العلوم الفيزيائية والعلوم البيولوجية. 

لقد دخلت الثورة العلمية نفسها مرحلة جديدة؛ فقد أصبحت واعية 
لنفسها. ولا يقتصر إدراك ذلك الآن على المشتغلين بالعلم وحدهم أو 
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العاملين بالتعليم العام» وإنما يشمل أيضا عالم القطاع الخاص؛» والقطصاع 
الحكومي؛ فالبحث العلمي ذاته هو حقل الذهب الجديد. ومن بين الدروس 
التي بشرت بها في ”الرسالة الاجتماعية“ وهو المربحية الضخمة للبحث 
العلمي» الذي يحظى الأآن بالقبول. وفي عصر التنافس التجاري وون 
يعني القبول من جانب فرد القبول من جانب الكل بدرجات متفاوتة في 
التأخير أو التأجيل. وحينما يرحل سدس العلماء المتميزين في بريطانيا إلى 
الولايات المتحدة فإن الحكومة نفسها مضطرة للاعتراف بأنها لم تكن توفر 
لهو لاء الرعاية الملائمة 

و"ثورة البحث العلمي“ الآن - أستعير عنوان دراسة السيد سلك .۷۲ 
S1)‏ الرائعة المرعبة- ليست حقيقة واقعة فحسب» وإنما هي من حقائق 
العصر التي لا يمكن إنكارها. فاقتصاديات الدول الحديثة لم يعد ينظر إليها 
بوصفها اقتصاديات التوازن المتقلب وإنما اقتصاديات النمو. ومعدل نمو 
إجمالي الناتج الوطني تخد الآن مؤشر ا لمدى سلامة الاقتضاد الوطتيء» أو 
مؤشرا لمجرد القدرة على الصمود أو البقاء على قيد الحياة» بين الدول 
الصناعية المتقدمة. ولتحقيق مجرد معدل زيادة في الناتج الوطنيء؛ يمكن 
قبوله على نحو ماء وليكن حوالي > بالمئةء فإن الأمر لا يتوقف على مقدار 
6 م توت ي ااي تفر ا في الوت اراهن ي 
المقام الأول فحسب» بل إن معدل الزيادة في المستقبل أيضنًا يتوقف على 


(*) Silk. L. S. The Research Revolution. New York. 1960. 
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مقدار البحوث العلمية التي يتم إجراؤها الآن. يضاف إلى ذلك إن الفاصل 
الزمني بين إجراء البحوث وتطبيق نتائجها قد تراجع كثيرًا؛ فمن الممكن الان 
وضع الأفكار الجديدة في حيز التطبيق» وخصوصا في المجالات التي تتطور 
بأقصى درجات السرعةء كتلك المجالات الخاصة بآليات التحكم في غضون 
عام واحد أو عامين من اكتشافها لأول مرة. 

وقد أدى إدراك ذلكء في المجال العلمي العسكري أولاء إلى سباق في 
البحث العلمي لم يتوقف» امتد الآن إلى المجال المدنيء لا في الصناعات 
الكهربائية والكيميائية فحسب» وإنما في علم الأحياءء والطب» والزراعة 
أيضا. وفي غضون السنوات التي مضت على تأليف "الرسالة الاجتماعية" 
تضاعفت إنتاجية الفرد في الزراعةء ثلاث مرات» وفي مقابل ذلك انكمش 
عدد الأشخاص المنخرطين مباشرة في الزراعة» ليصبح الآن ٠,١‏ بالمئة 
فقط من سكان الو لايات المتحدة الأمريكيةء و ٠‏ بالمئة فقط في بريطانيا. هذاء 
في الوقت الذي يعمل فيه أكثر من ۷٠‏ بالمئة في الزراعة في المناطق الآكثر 
فقرا في العالم. ويكشف الفارق هنا عن إنجاز عملي حقيقي للثورة العلمية. 

إلا أن هذا النجاح بعينه يكشف أيضنا عن فشل ثورة البحث العلمي في 
الانتشار الفعال في تلثي العالم» الذي لا يزال يناضل حتى الآن من أجل 
التخلص من نظم الحكم الاستعمارية القديمة. وتزداد الفجوة بين اقتصادات 
التول. الصذاعية المتقدمة و اقتضادات الدول التامية اشاغا بشرعة. ولا يكن 
رد سوى جزء ضئيل من ذلك إلى زيادة عدد السكان في المناطق النامية في 
العالم. وحتى مع الزيادة كما هي الآنء بمعدل حوالي ۲ بالمئة سنويًاء وهذا 
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المعدل أقل بكثير من معدل الزيادة في القوة العلمية الكامنة التي تبلغ أكثر من 
حوالى ٠١‏ بالمئة سنوياء فإنه لا يمكن أن يكون هناك مجال للتفكير في 
اللحاق التلقائي المستقل من جانب الدول النامية. 

إلا أنه سواء تم سد الفجوة أو لم يتم» فإننا لا يمكن أن نتجاهل مخاطر 
الدمار التام الذي يدخره ذلك الجانب من الثورة العلمية للجنس البشري 
بأسره» الدمار الذي تمظه القنبلة الذرية في الماضي والقنبلة الهيدروجينية في 
الحاضر . لقد سيطرت هموم الحرب على الجهود العلمية الهائلة التي شهدتها 
الأعوام العشرون الماضية. لقد أثرت الحرب بلا أدنى شك في الثورة العلمية 
الجديدة التي حفزتها في البدايةء ثم أعاقتها بعد ذلك بحاجتها إلى القوى 
البشرية والتجهيزات والعتاد. 

لقد حدقت تغيرات ضخمة بعد تأليف ”الرسالة الاجتماعية“ وذلك فى 
غضون سنوات قليلة نسبيا فقط؛ فقد تم تأليف هذا الكتاب عشية الحرب 
العالمية الثائيةء بما أحدثته من دمار شاملء وما حققته من تحرر» وخصوصا 
في آسيا و أفريقياء إلا أن ما هو أهم من الجوانب الإيجابية البناءةء كان 
اكتشاف الانشطار النووي الذي بلغ ذروته في القنبلة الذريةء والمخاطر التي 
ينطوي عليها بالنسبة للحياة بأسرهاء وفي التمكن من الذرة تجلى قدر من 


(*) ربما يبدو تجاهل أي إشارة إلى هذا التطور بجوانبه الإيجابية أو السلبيةء مدعاة 
للاستغراب إلا أن التجاهل كان متعمذا؛ فقد كنت أعرف الكثير عن الانشطار 
النوو ي إلا أن أصدقائي بمختبر كافندش ل٠٠٠٥‏ حذروني من أن أي إشارة إلى 
التطبيقات العملية لهذا الانشطار يمكن أن تحول دون أخذ كتابي على محمل الجد من 
جات مشا هير علا ايريا 


القدرة الكامنة للعلم» إلا أن ما لا يقل وضوحا هو أن القوى التي كانت تتحكم 
في البشرية في ذلك الوقت. السياسية منها والمالية على السواء لم تكن قادرة 
على استتمار هذه الطاقات الكامنة للعلم. فقد كانت عاجزة فعلا عن مجرد 
الإلمام بهذه الطاقات» وها هي السنوات العشرون التي قضيناها في الععمصر 
الذري توضح الدرس الآن فقط. 

وإذا أمكننا الصمود في مواجهة مخاطر الحاضر الآني» فسوف تتاح 
لنا كل فرص تحقيق عالم مختلف تمام الاختلاف عن أي شيء شهدناه من 
قبلء إذ التحول أقوى من أي تحول حدث منذ فجر الإنسانية. ولدينا القدرات 
الكامنة لعصر الوفرة والترف» لولا واقع العالم المنقسم» بالفقرء والغباءء 
والوحشية. على نحو يفوق كل ما عرفناه على الإطلاق. 

إلا أنه فيما بين ذلك العالم والحاضر الراهنء يتعين علينا ولا شك 
اجتياز مرحلة انتقاليةء ستكون من المراحل كثيرة المخاطر؛ فالإمكانيات 
التقنية» فضلا عن التحكم المتكامل الذي يمكن تحقيقه بالاستخدام الملائم 
للحاسبات الآليةء قد لا يكون من الممكن استيعابها في الإطار الاجتماعي 
المفتت للمصالح الخاصة والاستغلال. وتظل المشكلة المؤثرة المورقة 
الخاصة يسبل تحقيق الانتقال بالحد الأدنى من التوتر والدمارء بلا حل. ولدى 
شعور بالثقة بأن النمط النهائي يمكن أن يفرض نفسه في اللحظة التي يحظى 
٠‏ فيها منطقه بالتقدير والقبول» إلا أنني لا أهون من مخاطر بعض العناصر 
على الأقل من مناهج البحث الجديدة» وخصوصا تلك الخاصة بالاتصال 
الجماهيري والتعلم» التي تستخدم لعرقلة مسيرة هذا التغير أو الانحراف به 


عن مسار ه. 


لقد ألفت ”الرسالة الاجتماعية“ قبل الحرب العالمية الثانية مباشرة. وفي 
هذه الحرب أمكن اختبار الأفكار التي طرحتها في ذلك الكتاب» التي كانت 
نظربة في طابعها في المقام الأول» اختبارا عمليا شاملا. فقد كان من الممكن 
أتناء الخدمة في الحرب نتفيذ كثير مما طرحت في الكتاب من مقترحات 
خاصة بالنشاط العلمي المنظم وتطبيقاته. وقد لخصت بعض هذه المقترحات 
فن خي حول ”دروس الحرب lnlalء“‏ )lن¡¦ظر (J.D. Bermal, The Freedom‏ 
«of Necessity, London, 1949‏ 

"إن إطلاق المجال للتجريب وتقديم يد العون» درس لا يمكن أن يغيب 
عن العملاء الذين خبروه. وسوف يكون لهذا الدرس أهمية على وجه 
الخصوص في السنوات القليلة القادمةء ونحن مقبلون على معاناة القصور في 
الموارد البشرية اللازمة للاضطلاع بالمهام المتزايدة بكثافةء التي ينبغضي 
التعامل معها بالعلم» حيث يصبح من المهم أكثر من أي وقت مضى تحقيق 
الاستتمار الأمتل لما يتوافر لدينا من العاملين المقتدرين القليلين. وينبغفي أن 
يكکون الميداً الذي أعلنه لأرول مرة الأستاذ بلاکت ck e)‏ نا8 ›Pro] eso‏ حول 
ضرورة تخصيص الأمو ال للنشاط العلمي بناء على ما يمكن للعالم المتمكن 
إنفاقه على نحو مفيدء ولیس بناء على مجرد ما يمكن أن يقوم به» هو 
الأساس بالنسبة لنشاطنا العلمي في مرحلة ما بعد الحرب. 

ويكاد يعادل ذلك أهميةء كأحد دروس الحرب؛ أهمية التكامل الوثيق 
الذي تحقق في الأعمال العلميةء من خلال التنظيم الواعي الرشيد من ناحيةء 


ون طريق فرافر دات المعلوسات الإبجاتة الفعالة فن تاخية اأخرش": 
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لقد تكفل تنظيم النشاط العلمي إيان الحرب - 

"بما كانت تتهض به الجمعيات العلمية فيما مضى» من مهام» ألاوهي 
المناقشات الواعيةء وتبادل وجهات النظر العلميةء إلا أنه نهض أيضا بمهمة 
أكثر إيجابية من غيرها بكثيرء في تنسيق خطوط الهجوم» وتحديد الأولويات. 
وعلى هذا النحو أمكن إنجاز الأعمال العلمية نفسها في عدد كبير من المحطات 
التجريبية الفعليةء الحكومية والصناعية والجامعيةء في الوقت الذي لم تفقد فيه 
هذه الأعمال تماسكها أو ترجهها الخاد وفضلا تعن ذلك كان هذا التوجية يتم 
بو اسطة العلماء أنفسهم» وذلك في المراحل الأخيرة من الحرب على الأقل» ومن 
ثم فإنه كان جديرّا فعلاء وبما فيه الكفاية» في مجملهء بالقبول من جانب الغالبيية 
العظمى من المشتغلين بالعلم. ومن هذا التوجه انبثقت مفاهيم عامة لتتظيم النشاط 
العلمي» كانت لها أهميتها الباقية“. (290 .م) 

ومن بين النتائج البارزة للنشاط العلمي في الحرب» إرساء أُسس بحوث 


.Operational Research ٽlılnعll‎ 


”وبحوث العمليات“ كما أشرت ” لم تفض إلى المزيد من الإلمام 
بتفاصيل عمليات الحرب فحسب» وإنما إلى المزيد أيضا من التكامل الواضح 
الصريج بين مختلف فئات العمليات. ففي أشاء سير الحرب» أصبحت 
العمليات المشتركةء سواء بين القوات البرية والقوات البحريةء أو بين البرية 
والجويةء أو بين البرية والبحرية والجوية معاء هي القاعدة وليست الاستثناء. 
كما أن الجسر الواصل بين الأساليب شديدة التنو ع لمختلف فئات القوات غالبا 
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ما كان ينشأً عن طريق بحوث العمليات. وعلى هذا النحو برزت عدة مبادئ 
عامة قابلة للتطبيق على نطاق أوسع من مجرد التطبيق على العمليات 
الغكدتة:. 

”و تفرض المضامين الأساس لبحوث العمليات نفسها الأن فعلا في 
الإدارة وقت السلم. فهي من حيث المبدأ تبلغ حد الإقرار بأن أي نشاط 
بشري» أو أي فرع من ذلك النشاط موضوع مؤهل للدراسة العلميةء ومن نم 
القابلية للتعديل في ضوء ما تسفر عنه مثل هذه الدراسة. وبمجرد أن يحظى 
هذا المبدأً بالقبول في التطبيق العمليء الأمر الذي يعني ضمنا حث الباحثين 
على إجراء هذه الدراسات» يصبج الطريق منفتحا نحو مستوى جديد لتحكم 
الإنسان في بيئته؛ البيئة التي تصبح فيها الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية 
علمية في سداها ولحمتها. وهذا ما يحدٽ فعلا في الصناعات الإنتاجية. 
ونشهد الآن ما يمثل ثورة صناعية حقيقية جديدة» ثورة تنهض فيها المتابعمة 
الإحصائية والعلميةء والتخطيط الرشيد» والتصميم الواعي» بالمهام التي كانت 
تنهض بها المحركات البدائية والآليات البسيطةء في الثورة الصناعية الأولى. 
وينظر الأآن الى العمليات الصناعية بوصفها تمثل دورات النشاط التي تحدد 
فيها احتياجات المستهلك مو اصفات الإنتاج» كما تعدل هذه المواصفات 
بدورها بناء على ما يحقق ذلك الإنتاج من نتائج» لتفضي تدريجيا إلى المزيد 
من الرضاءء بتكلفة اجتماعية تتناقص على نحو مطرد“ (299 .م). 

ولا يزال التوجه الذي ألمحت إليه في الخلاصة الرئيسة التي انتهيت 
إليهاء قائما. 
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”كيف تقود أكثر خطط البحث العلمي توازنا ومرونةء التقدم التقني 
والبيولوجي والاجتماعي» الذي يتم اعتمادا على جميع موارد المجتمع. لقد 
أوضحت خبرة الحرب إمكان إنجاز مثل هذه المهام» بل إن الحرب أوضحت 
أيضا أن إنجازها ليس ممكنا فحسب» وإنما ضرورة حتمية من أجل ضمان 
القدرة على البقاء لمجتمع متقدم. والاقتصاد الوطني» متكاملا عن طريق 
العلم» دائم التقدم اعتمادا على البحث العلمي والتطويرء هو المطلب الأساس 
للحقبة الجديدة التي نقف الآن على عتباتها. ويعني هذا ضمنا إنفاق قسط من 
الجهد الاجتماعي والموارد الاجتماعية على النشاط العلمي» أكبر بكثير مما 
کان یمکن تصوره من قبل. 

'لقد تحقق أولئك الذين نظروا في المزايا التي يمكن للعلم أن يعود بها 
على المجتمع» قبل الحرب» أن الإتفاق على النشاط العلمي من جانسب 
المجتمعء كان ضئلا إلى حد بعيد؛ إذ كان إجمالي الإنفاق في هذا البلدء في 
ذلك الوقت» حوالي عشر الواحد بالمئة من الدخل الوطني. وكان بإمكان 
هؤلاء أن يرواء كما حاولوا أن يبينواء كيف كان من الممكن لزيادة هذه 
النسبة أن تأتي بالمزيد من الرخاء السريع. إلا أنه في ظروف مابعد 
الحرب» مع اتساع مدى الدمار» وفوضى إعادة البناء» فضلاً عن الوضع بالغ 
الضعف» المحفوف أيضا بالمخاطر لهذا البلدء فإن ما كان مرغوبًا قد أصبح 
ضرورة حتميةء وأن النسبة التي يمكن التطلع إليها ينبغي أن تكون نسبة 
أعلى مما كانت من قبل بكثير... وينبغي بالنظرة بعيدة المدى أن نتطلع إلى 
تب _ سريع نسبياء يمكن فيه للمهام العلميةء وليس البحث العلمي والتطوير 
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بالضرورة فحسب» وإنما يمكن أيضا للجنتاج العلمي» والإدارة العلمية أن 
يستو عباء تدريجيا المزيد والمزيد من نسبة السكان. ومن عر الواحد بالمئة 
يمكن أن نتقدم لتخصيص واحد بالمئةء وربما في نهاية المطاف اثنين بالمئة. 
أما في المستقبل بعيد الأمد فإنه يمكن أن تصل إلى استيعاب حوالي عشرين 
بالمئة من السكان في مثل هذه الأنشطة. هذه من التداعيات المنطقية للدور 
المتنامي للذكاء الإنساني والوعي في إدارة مجتمعنا. إلا أنه قبل الوصول إلى 
مثل هذه المرحلة بوقت طويل» يمكن للفارق بين النشاط العلمي والنشاط غير 
اللي أن بكرن ف تلاشى إلى عد بعد ننا بخاخة الان فاا من أجل دار ة 
وربما كنا بحاجة أكثر إلى الوعي بالمنهج العلمي» من جانب كل مواطن. فلا 
يمكن للحكومة أن تتخذ القرارات» ولا يمكن للشعب أن ينفذ ما يتم التوصل 
إليه من قرارات» ما لم يكن هناك إلمام وتفهم أكمل مما هو عليه الآنء لما 
يقوم به جميع الأطراف. (308-9.مم) 

لقد كان كتاب "الرسالة الاجتماعية“ عملا نظريا في المقام الأولء 
خار ج المجال التخصصي الأكاديمي الذي اكتسبت فيه خبرة كبيرة علسى 
الأقل. وبعض الدروس التي أشرنا إليها تواء كانت هي الدروس المشتركة 
للمجهود الحربيء إلا أنها تضمنت أيضا شيئا من خبراتي التي اكتسبتها 
بالانتقال من المجال الأكاديمي إلى المجال العملي أو التنفيذيء في كل من 
القطاعين الصناعي والعسكري. لقد أكدت هذه الدروس» إلى حد ماء ما كان 
لدي من آراء من قبل» إلا أنها كشفت أيضا ما وقعت فيه من أخطاء؛ فقد 


ا 
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بينت لي على وجه الخصوص أن البيانات العامة حول وحدة النظرية 
والتطبيق ينبغي أن تدرس قائمة بذاتهاء كجزء من إستراتيجية بحوث 
العمليات» فهي وحدة لا يمكن أن نتطلع لبلوغها إلا بتكريس الجهد الكافي 
والعدد الكافي من البشر لها. 

ولم تحظ هذه الأفكار بالمتابعة على النحو المناسب في الدول الغربيةء 
على الرغم من أنها كانت تحظى بالمتابعة في الدول الاشتراكية. ومع ذلك 
فإن التطور الذي يكاد يبلغ حد الانفجار في الاختراع العلمي» في السنوات 
التي تلت الحرب. قد أدى في جميع الدول الصناعية إلى التقدم التقنسي 
والاقتصاديي السريع» إن لم يكن متزايد السرعة. وبالنشاط العلمي المنظم 
وحده استطاعت الدول الاشتراكية التي لم يكن لديها في المقام الأول سوى 
موارد ضئيلة» أصاب الدمار كثيرّا منها إيان الحرب» وخصوصا الموارد 
البشرية الضخمة المتمثلة في الملايين التي لقيت حتفهاء استطاعت أن نسترد 
قوتهاء وأن تساير فيما بعد التطورات الصناعية التى حققتها الدول 
الرأسمالية الأكثر ثراءء في فترة ما بعد الحرب . 

وقد انفتحت» في فترة ما بعد الحرب هذهء ثلائة مجالات للنقدم» كان 
كل منها يحمل الوعد بأنه لا يزال هناك المزيد من الإنجاز. وكان المجال 


(*) إذا كان الأمر كذلك فعلاء إذ لم تكن هناك في أعقاب الحرب العالمية الثانيةء فجوة 
تقنية أو صناعية بين الدول الرأسمالية والدول الاشتراكيةء فإن ذلك يعني أن 
الدكتاتورية و غياب الديمقراطيةء ربما يكونان في مقدمة أسباب ما أصاب الفئة الثائية 
من تخلف على جميع المستويات نقريباء بالمقارنة بالأولى. (المترجم) 
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الأول هو توافر الطاقة بكميات غير محدودة لا بالبدء بالانشطار الذري 
فحسب» و إنما بالتحقق أيضا من أن مصادر الوقود التقليدي» وخصوصا 
النفط»ء كانت وفيرة في العالم بمقدار عشرة أمثال ما كان من المتصور 
توافره. وفي الوقت نفسه» أدى تطور الطرق الجديدة لإنتاج الطاقة الكهربائية 
من الحرارة كالتوليد الهيدروديناميكيى - المغناطيسي ¬ 0ء Mag‏ 
drodynamicرh»‏ على سبيل المثال» وهي ذاتها من نتائج هندسة الطاقة 
الذرية من ناحية ماء أدى إلى الارتفاع بكفاءة المحركات الحرارية إلى 
مستوى حوالي ٠١‏ بالمئة في مقابل ١‏ بالمئةء وبذلك تضاعفت كمية الطاقة 
المتاحة لكل وحدة من وحدات الوقود. وكان من الواضح أن تقدم العالم لا 
يمكن أن يعوقه الافتقار إلى الطاقة؛ وبعبارة أخرى فإن الطاقة يمكن أن تتاح 
للاستتمار» ومعها جميع المواد والعمليات التي يمكن أن تتكون اعتمادا على 
طابع الطاقة القابلة للتبادل عالميًاء المسماة فعلا بالطاقة الكهربائية. فهذه 
الطاقة يمكن أن تستخدم في شكلها المبدئي بوصفها القوة الدافعة للصناعة إلا 
أنها يمكن أن تستخدم أيضا لاستخلاص المعادن من خاماتهاء فضلا عن 
استخدامها في تحليل وتركيب أو تخليق و”ااوهط)مرء المواد الإاصطناعية 
كالألياف و اللدائن مثلاء واستخدامها أخيرًا في توفير الاحتياجات الأساس 
للزراعة» المتمثلة في المخصبات» والماء» وخصوصنًا مياه البحار المحلاة. 
وهكذا يمكن على نحو غير مباشر؛ تحويل الطاقة إلى غذاء» ولن يمر وقت 
طويل حتى تخرج هذه العملية من دائرة غير المباشر لتصبح تخليقا كيميائيا 
مباشرا. 


والاختراع الثاني وربما كان الأقوى أثراء هو الاختراع المنطقي 
والرياضي الخالص» المصاحب لتطور الحاسب الآلي. وهذا الاختراعء» مثال 
لعدم التناسب بين الخاصية العلمية الأساس للاختراع» وأوجه الانتفاع 
بالاختراع. فالنظريات الرياضية التي يقوم عليها الحاسب الآلي الحديث 
ليست أكثر تعقذا من تلك الخاصة بالحاسب الآلي الذي صممه لأول مرة 
باسكال ا»عئه٣‏ في القرن السابع عشر» ونفذه جزئيا بابيج ععطاطة8 في 
القرن التاسع عشر. وما أحيا الفكرة ثانية كانت هي الوسائل التي تستخدم في 
تنفيذهاء أي المكونات التي لم تعد تروس الدو اليب الخشبيةء أو حتى المعدنيةء 
كما كان الحال في الآلات القديمةء وإنما الدوائر الكهربائية التي يتم تحويلها 
- بسر عة فائقةء بواسطة الصمامات والدارات المغناطيسية في البدايةء وبو اسطة 
أشباه الموصلات في النهاية. ولم تكن النتيجة اختراعا ينسب لأي شخص 
بعينه. إذ لم يتطلب عبقرية فذةء و إنما تطلب ببساطة تطبيق طرق معروفة 
لحل مشكلات معروفة. إلا أنه بمجرد أن وة أحدث تأتيرات ضخمة» لم نر 
منها بعد سوى البدايات لا أكثر. 

وتتجلى أبرز هذه التأنيرات في الصناعة»ء إذ أشعلت فتيل ثنورة 
صناعية ضخمةء ثورة لا يتم فيها تزويد الألات بالقوة فحسب» وإنما بالمهارة 
أيضًا. وعلى هذا النحو أصبح بإمكانها وبسرعة فائقة وضع حد لواحدة من 
أسوأً خواص الثورة الصناعية الأولى» ألا وهي استخدام الإنسان كمنبه 
للآلات. وسوف يكون لهذه الثورة تداعيات اجتماعية ضخمة؛ فها هو العمل 
اليدوى لم يعد هو الأساس بالنسبة للصناعةء والأعمال الكتابية لن يمر وقت 
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طويل حتى تصبح لا مبرر لها أيضنًا. وسوف يتحول مفهوم العمل برمته من 
ذلك الخاص بالمهام الفردية المرهقة عضليًاء أو المثيرة للضجر؛ التي يعوض 
عنها البشر بالأجرء أو يساقون إليها بالعوز» ليصبج القبول الطوعي والواعي 
لدور محدد واضح المعالم يمكن الاستمتاع به في مجتمع منظم. 

إنها ليست الصناعة فقط التي تأثرت» وإنما الإدارة برمتهاء التجارية 
والحكومية أيضًا. فالكاتب الذي يجلس إلى مكتبه» يراوح بين أعمدة أرقامهء 
في سبيله الآن لأن يترك مكانه للحاسب الآلي بسرعة. وسوف تستخدم هذه 
الأجهزة في إدارة مدن كاملةء وأمم في المستقبل. وهناك بالفعل الكٽير من 
الأمور التي يمكن إنجازها بواسطة الحاسبات» على نحو أفضل من إنجازها 
بواسطة البشر. ولما كانت الحاسبات الآلية في تطورء فسوف تزداد هذه 
الأمور إلى أن يصبح من الطبيعي أن يعهد بمعظم المهام للحاسبات» وادخار 
تلك المهام التي يتعذر على الحاسبات إنجازها الآن فقط للبشر. 

وهناك وجه آخر لاستخدام الحاسبات» وهو في النهاية أكثر أهمية من 
غيره في النشاط العلمي نفسهء ألا وهو إجراء العمليات التي يمكن التفكير 
فيها نظرياء ولا يمكن نتفيذها عملياء الأمر الذي يجعل التحليل العلمي الآليء 
والتخليق في حيز الإمكان. وبإمكان الحاسبات أيضا تنفيذ أكثر الإنجازات 
صعوبة في التعامل معهاء فضلا عن المساعدة على إحراز التقدم في 
الرياضيات البحت نفسها. وهذا بمثابة تهيئة للعقل يمكن أن تفضي في النهاية 
إلى نوع جديد من التكافل بين الإنسان والاآلة. لقد كان الإنسان فيما ممضى 


يستخدم الآلات» وها قد أصبح الإنسان والآلة وحدة واحدة؛ فبإمكانهماء كما 
ينبغي بالفعل التفكير معا في المستقبل. 

والخاصية الثالثة للتحول الجاري الآن» وهي خاصية على قدر كبير 
من الأهمية أيضًاء وهي الإلمام على مستوى أكثر عمقا بالعمليات البيولوجية؛ 
فالاكتشافات الكبرى التي تحققت في منتصف القرن العشرين» في الكيمياء 
الحيوية وفي تحولها إلى كيمياء حيوية فوق المجهرية -0اع1-a٣)ul‏ 
iochemistryط‏ للخلية من الداخل» وبلغت ذروتها في الكشف عن أسرار 
قو انين الورائة. والشفرة الوراثية ليست انتصارات ضخمة فحسب»› وإنما 
تكشف لأول مرة عن احتمالات التحكم الواعي في العمليات البيولوجية. وقد 
بدأنا فعلا بالتحكم في الجوانب التي تؤثر فينا مباشرة إلى حد بعيد» كعلاج 
الأمراض على سبيل المثال. ومما لا شك فيه أننا يمكن أن ننطلق من هنا 
نحو هدف أكتر طموحا لإطالة معدل الأعمارء والارتقاء بممستوى حياة 
الإنسان. فالأهداف الأربعة الكجرى الأولى yolكکj Bacon's Magnalia‏ 
وهي : 

٠‏ إطالة العمرء 

٠‏ اعادة الشباب بقدر ما 

إرجاء تقدم السن»› 

علاج الأمراض المسد لمستعصيةء 

في سبيلها الآن لأن نتحقق على أحسن وجه. 
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وكل هذه الإنجازات الضخمة» في الطاقةء وفي الصناعةء وفي الطب 
وفي الزراعة» ما هي في حد ذاتها سوى جزء مما ينظر إليه الآن» وعلسى 
نحو أكثر وعيّاء بوصفه التحول الجوهري لعصرنا؛ ثورة البحث العلممي 
بعينها. لقد بلغنا الآن المرحلة الثانيةء مرحلة تطور المنهج العلمي. 

”ولكن ما هو أهم من كل ما عداه» إذا أمكن لعالم أن يحرز نجاحاء لا 
يتمتل في إنجاز اختراع ما بعينه» وإن كان نافعاء وإنما في نشر ضوء في 
الطبيعة» ضوء ينبغي أن يكون في أقصى إشرافه وبهائهء ليشمل بنوره جميع 
المناطق الحدودية المحيطة بدائرة معارفنا الحاليةء ويتسع انتشاره بحيث يميط 
اللثام الآن» ويضع تحت البصر كل ما هو محتجب إلى أقصى حد» وسري 
في العالم - ذلك العالم (فيما أعنقد) يمكن أن يكون النافع فعلا للجنس 
البشري- مؤسس إمبراطورية الإنسان التي تسود الكون» بطل الحريةء هازم 
صنوفق العوز وقاهرها'. 

لقد كان بيكون يتحدث عن المنهج العلمي بعينها. وما حدث مؤخرا 
هو التحقق» لا من جانب العلماء الذين ألفوا المنهج لسنوات طويلة فحسب»ء 


(*) إنه لا يتجدث فقطء وإنما يتحدث بحماس دافقء حماس يستند إلى قناعة راسخة. 
وعلينا أن نتدبر ما وراء هذا الحماس» إذ ببدو فرائسيس بيكون منحاز ا للبحث العلمي 
الكاشف أكثر من اهتمامه بالاختراع؛ لأن البحث الكاشف يقدم الحقائق التي يعتمد 
عليها المخترع وغيره. وبينما يمكن للاختراع أن يكون محدودا بزمان ومكانء فإن 
البحث العلمي لا شاطىئ له ولا حدود. والمنهج العلمي سلاح الباحث العلمسي»ء وبه 
يكون الباحث بطلا حقيقيا في استكشاف الآفاق» لينير للبشرية طريقهاء ويدعم قدرة 
الإنسان على إعمار الكون. (المترجم) 


31 


وإنما من جانب الشعوب والحكومات أيضًاء التحقق من أننا نجد هنا الطريقة 
التي یمکن الاعتماد علیهاء في حد داتهاء لتولید المزيد والمزيد من هده 
الإنجازات والتحولات الضخمة. وهذا هو أعمق معنى لثورة البحث العلمي. 
فتلك الثورة قد بدأت» وتسير بخطوات متسارعة. 

إلا أن ذلك يشكل نصف القصة فقط؛ إذ يمكن للبحث العلمي أن يتم 
ويطبق بأكثر الطرق بعذا عن النظام والانضباط و أقربها إلى التبديد. لقد كان 
تقديري لكفاءة البحث العلمي» في ”الرسالة الاجتماعية“ في حدود حوالي ۲ 
المت أ ان حو الى اقيق اة مما كان كن الشف غ ف اتم فاك 
اعتمادا على ما توافر من موارد مادية وبشرية. ولتحقيق زيادة ولو طفيفة' 
في الكفاءة؛ فإننا مما لا شك فيه بحاجة إلى شيء آخرء إلا أنه شيء مختلف 
اختلافا جوهريا؛ فنخن بحاجة إلى اإستراتيجية للبحت العلميء» إسترائيجية 
ينبغي أن تكون قائمة على أسس علم العلوم. ولايمكن صياغة هذه 
الإسنراتيجية بمجرد وضع تصور لما ينبغي أن يكون عليه المنهج العلمي 
بداهة» كما کان یحدٿث فیما مضی»› وانما باستنباط هذه الإستر اتجية مما يحفقه 
المنهج من خلال أساليب تطبيقه. وتنطوى هذه الأساليب الآن على الآلات 
وكذلك البشر. وعلم العلوم» أو وعي العلم بذاته» كما عبرت عن ذلك في 
مکان مل هو التقدم الحاسم الحقيقي الذي شهده الجزء الثاني ملنل الفرن 
العشرين. وينبغي أن يكون علم العلوم هذا مترامي الأطراف إذ ينبغي أن 
يشمل الظروف الاجتماعية والاقتصاديةء وكذلك المادية والتقنية اللازمة 
للتقدم العلميء وللاستخدام المناسب لأدوات هذا التقدم. 
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E E E O N ST ERO 
الموضو عات المختلفة التي لمحت إليها في إسهامات هذا الكتاب» وكذلك‎ 
حول بعض الموضوعات التي لم ترد به ولكنها كانت ضمن الأفكار الأولية‎ 
لكتاب "رسالة العلم الاجتماعية“. ولن أركز إلا على تلك الموضوعات التسى‎ 
اكتسبت أهمية في السنوات الفاصلةء وعلى وجه الخصوص تلك التي اكتسبت‎ 
فيها خبرة شخصية في تلك الفترة.‎ 

وأنا هنا لست بصدد الإشارة إلى علوم بعينهاء وإنما إلى الأساليب 
الجديدة التي ينقدم بها العلم. ويعني ذلك على وجه التخصيص الاتصال 
العلمي» بأوسع معانيه» الذي يشمل مكانة العلم في التعليم والموضوعات 
المتصلة بهء وتنظيم النشاط العلمي» و التمويل. 

لقد أثار النمو السريع للنشاط العلميء كما بين برايس ۴۲ء ذلك 
النمو الذي يتجاوز سرعة تقدم أي مجال اخر من مجالات النشاط البشري 
بمراحل» أثار فعلاً في حد ذاته مشكلات أمكن التنبؤ بها وقت تأليف "الرسالة 
الاجتماعية“. وتبدو المشكلة الأولى نقنية خالصةء وهي مشكلة التواصل بين 


(*) بأقصى درجات الوضوح في أحدث کتبه $e ene‏ ااا Big Science,‏ [وی ضیف 
المترجم أن هذا الكتاب صدر عن دار نشر جامعة كولومبياء عام ۹7۳. ودرك دي 
سو لا برايس ۴۲٥١‏ ٠1ا50‏ مل 0٥۸‏ هو أشهر مؤرخي النشاط العلمي في النصف الثاني 
من القرن العشرين. ومن أشهر كتبه ”0ارطة8 $1٥‏ ع٥١عiءS‏ الذي نشر لأول مرة عام 


.]1١۹۷١ وأعادت نشره دار نشر جامعة ييل عام‎ ۹١ 
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العلماء وبعضهم البعض» وقد قدم لنا فيها كوبلانز كمةااه٣/‏ إسهاما ثريا 
بالمعلومات. وقد حاولت في سنوات ما بعد الحرب» حيث منحنا دمار وسائل 
الاتصال فرصة رائعة لإعادة البناءء لإنجاز ذلك على نحو منظم على 
الصعيدين الوطني والدوليء ولكن بافتقار مدهش إلى النجاح. ولم يحدث 
سوى الآن فقط وبينما أزمة الاتصال العلمي تهدد التقدم الفعال للعلم» ونتائج 
البحوث العلمية تتكرر لتكتشف الأشياء نفسهاء نظرا للافتقار إلى الإلمام بما 
تم من قبل» أن بدأ ذلك يؤخذ على محمل الجد. 

ولحسن الحظ في الوقت نفسهء تجعل وسائل الاتصال الجديدة 
واستخدام الحاسبات» بالإمكان التعامل لأول مرة على نحو رشيدء مع كم 
هائل من المعلومات. ويمكن للاتصال العلمي أن يكون مجالا مثاليا اتطبيق 
هندسة الاتصالات إلا أن ذلك يمكن أن يعني تغيرًا جوهريا في العرف 
الساف وق وجه ما اقترحتة في الزسالة الاجتماعة خرل اللي التام عن 
الدورية العلمية» معارضة شرسة عنيدةء بل أدين أيضنًا في صحيفة التايمز 
1nsا»‏ بوصفه ”اقتراحًا ماكرًٌاء يتسم بالعجرفة أو التعالي“ عندما قدم في 
مؤتمر الجمعية الملكية حول المعلومات llعlلnية Royal Socicty Conference‏ 
0n Scientific Information‏ الذي عقد عام .۱۹٤۷‏ ولم یکن الخطاً الدي 
وقعت فيه في الاتجاه الذي يمكن أن يأتي منه التطورء وإنما في المبالغة في 
تقدير السهولة التي كان من الممكن أن يتحقق بها هذا التطور» وفي الاستهانة 
في تقدير مظاهر التحامل التي كانت تعوق مسيرته. 


)*( 5اه .1 ٠»‏ أحد علماء المعلومات البريطائيينء وينتمى إلى الجيل الأول من هذه 
34 


لقد لقيت الدورية العلمية حتفها نتيجة لسرعة نمو النشاط العلمي نفسه. 
فقد كان من المنتظر لوحدات المعلومات العلمية أن تجمّع وتمحُص» وتختزن› 
إلكترونيا في المقام الأول» قبل أن تقدم بشكل صالح لأولئك الذين يمكن أن 
تكون لديهم الرغبة في الإفادة منها. وينطبق ذلكء في المقام الأول على 
المعلومات التي تدخل في صميم النشاط العلمي» إذ إن هناك المجال الضخم 
الآخر الخاص بالمعلومات التي تتدفق من عالم النشاط العلممي إلى عالم 
الصناعة والتوعية الجماهيرية . 


(*) موتمر الجمعية الملكية حول المعلومات العلميةء الذي عقد في لندن عام ١٤۹٠ء‏ أول تجمع 
علمي في مجال علم المعلومات. وقد شهد هذا المؤتمر تحولا جذريا في اتجاه الاهتمنام 
بقضايا تنظيم المعلومات» إذ ظهرت بوادر الاهتمام بالقضايا الاجتماعية والمسلكية 
للمعلومات. بعد أن كان الاهتمام يتركز على الجوانب التقنية والفنية. كما كان سيرجون 
ديزموند برنال من ألمع المشاركين في هذا المؤتمر» كما كان جريئا في التعبير عن رأيه 
بوضوح» كما كان ثاقب البصر فى نظرته إلى مستقبل الدوريات العلمية. وقد ظلت أراؤه 
يتردد صداها في مجال علم المعلومات» وخصوصا في الجدل حول الدوريات التي ظلت 
تحت الحصارء إلى أن بدأت أزمتها تتفرج في مطلع تسعينيات القرن العشرين» بما وفرته 
العنكبوتية العالمية من مقومات النشر الإلكتروني. ولمزيد من المعلومات حول موقف 
الدوريات في نظام الاتصال العلمي» راجع: 
٠ه‏ حشمت قاسم. مصادر المعلومات وتنمية مقتنيات المكتباتء ط ۳. القاهرة؛ دار 
غریب .۱۹۹٩‏ 
٠ه‏ تينوبير؛ كارول» ودونالد كنج. في الطريق إلى الدوريات الإلكترونيةء ترجمة: 
حشمت قاسم. القاهرة. المركز القومي للترجمة .٠١٠١‏ 
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وهناك حقيقة واضحة جداء اتسع مداها ولم يتتاقص خلال الفتقرة 
الفاصلةء وهي الكم الضئيل نسبيا من الأموال التي تخصص للمعلومات 
العلمية والاتصال» بالمقارنة بتلك الأموال التي تخصص للبحث العلمي نفسه. 
ولا يمكن لبث المعلومات العلمية أن تستقيم أموره بالسضرورة بتخصيص 
المزيد من الأموال» إلا أنه لا يمكن أن تتصلح أحواله على الإطلاق مالم 
يحظ بالمزيد من الأموال. 

يأتي في المقام التالي بعد إيصال المعلومات» تدريب أولئك الذين يمكن 
أن يتلقوا المعلومات ممن قدر لهم تحمل مسئولية نقدم المعرفة والإفادة منها 
في عالم المستقبل. وهنا أيضنًا تكاد الانتقادات الحادة التى وجهتها لنظم التعليم 
العلمي القائمةء وقوبلت بالاستياء الشديد كما كان الحال في وقتهاء تكاد تبدو 
الآن من الأمور المألوفة» في ضوء الاحتياجات الجديدة والملحة إلى القوى 
البشرية العلمية والتقنيةء الاحتياجات التي يتم الإعراب عنهاء لا في الدول 
الصناعية فحسب» وإنما في الدول النامية أيضنً . 

ولا سبيل لإنكار وجود المشكلةء بل إن هذه المشكلة كانت من القضايا 
الجوهرية في الانتخابات العامة في بريطانياء كما أدت إلى تغير جذري في 
التركيز في التعليم» ليتخلى عن الأنموذج المثالي لعصر النهضة الذي ينتج 


(*) يشير برنال هنا إلى تدريب المستفيدين المحتملين من المعلومات أو التوعية 
المعلوماتيةء أو محو الأمية المعلوماتية؛ لأنه لا قيمة للمعلومات ولا أثرء مالم يكن 
هناك المستفيد الواعي. (المترجم) 
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صفوة منشأة تنشئة اصطناعية» إلى أنموذج يرمي إلى تكوين مديرين» وربما 
أيضا رجال دولة أو حكام» قادرين على فهم وتقدير احتياجات العلم في 
مجتمع صناعي نام. إلا أن المشكلة لم تحلء وهي كما يدل مظهرها فعلا 
يمكن أن تبدو غير قابلة للحل؛ فلا يمكن إطالة المدى الزمني المتاح للتعليم 
إلا في حدود ضيقة جدا E E‏ إلى ست سنوات» 
إلا أنه مع تضاعف حجم مخرجات النشاط العلمي كل سبع سنوات» فإنه مما 
لا شك فيه يتعين تطوير طرق تعليم جديدة كل الجدةء للإفادة من المعارف 
المكتسبة فعلاًء وربما أيضا لضمان السرعة المتواصلة لاكتساب المعارف 
الجديدة وتكاملها. 

إلا أنه يمكن هنا للأساليب الجديدة لعصر الحاسبات أن تقدم يد العون؛ 
إذ يتم الآن فعلا تطوير آلات التدريس التي يمكن أن تتكيف ذاتيا مع سرعة 
الطلبة كأفراد في التعلم والاستيعاب» كذلك يمكن لأساليب التلفزة أن تدعم 
التعليم العملي إلى حد بعيد. إلا أنه هنا أيضا لا يمكن أن يتم شيء فعال ما لم 
يتم تكريس قدر كبير جدا من الجهد للبحث العلمي في طرق تدريس العلوم. 
وهناك قناعة لا تزال في بداياتهاء في بعض الدول الصناعية القديمةء بأن من 
يحتاج إلى مثل هذا التعليم ليس قطاعا صغيرًا فقط من أرباب المهنء وإنما 
ينبغي أن يشمل أيضنا جميع قطاعات المجتمع. فالأجهزة الآلية الحديتثة تتطلب 
قوى بشرية على مستوى عال من التعليم لمراقبة تشغيلهاء واستنباط من 
أدائها أفضل سبل تطويرها. وفي أي الأحوالء فإنه مما لا شك فيه أن الحاجة 
إلى موارد بشرية في البحث العلمي والتطويرء في الصناعة والزراعة. 
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والطب؛ سوف تشهد زيادة ضخمةء لتصل إلى ما يعادلء وربما يفوق فى 
بعض الحالات عدد العاملين المنخرطين في تشغيل الآلات» والنقل 
والمواصلات... وهكذاء يمكن لتطور الأتمتة ہناد٣‏ 0ا۸ بمنأى عن 
تراجع الحاجة إلى النشاط العلمي» أن يودي فعلا إلى مضاعفة الحاجة إلى 
القوى العاملة في البحث العلمي والتطوير. 

ولم تعد مشكلات العلم والتعليم تقتصر في المقام الأول» كما كانت 
واا الراك الجا عة حل الدول الصناعية المتقدمة. بل ربما 
كانت المشكلة الأكثر صعوبة» فضلا عن وجود قصور في وسائل التصدي 
لهاء هي مشكلة الدول النامية التي تحتاج إلى العلم من أجل مهمتها الجديدة 
التي لا غنى عنهاء وهي تنمية الدول لصالح شعوبهاء وليس كما كان الحال 
من قبل» لجعل استغلالها لخدمة المصالح الأجنبية أكثر كفاءة. وقد عولجت 
بعض هذه المشكلات في بحث الأستادذ بلاکت )ا8 0۲وs٥‏ ]۰۳0 ولکن في 
الأساس كوسيلة فقط لدعم الهدف الوافعي للارتفاع بمستوى الإنتاج 
والاستهلاك في تلك الدول ليصبح مساويا لما هو عليه في الدول الصناعية. 

إلا أن مشكلة العلماء أنفسهم في الدول النامية مختلفة فعلا؛ فغالبا ما 
يتم الحديث عنها من حيث المساعدات» كما أنه من الواضح فعلا في الأمد 
القريب أن قدرأا كيرا من تدريس العلوم في هذه الدول سيتم ننفيذه 
بالمساعدات المباشرة أو غير المباشرة التي تأتي من الخار ج. ويمكن لذلك أن 
يكون حلا صعبًاء وحلا مدمرا للذات على أكثر من نحو؛ فالمدرسون الأجانب 
عادة ما يميلون للبقاء فى هذه الدولء ولا يحل محلهم مدرسون محليون. 
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ويرجع ذلك» إلى حد ماء إلى أن المتفوقين من تلاميذ هذه الدولء ممن تتاح 
لهم فرصة استكمال دراستهم في الدول المتقدمةء يميلون للاستقرار هناك لا 
للعودة لاستثمار مهارانهم التي اكتسبوها في ظل الظروف الأكتر صعوبة 
خز اکل غير المجزيةء السائدة فى دولهم. وهذا أحد أوجه "استنزاف العقول 
ندال اه“ الذي يؤثر سلبا في جميع الدول تقريبًاء فيما عدا تلك التي تقف 
على الطرف المتلقي» وهي الولايات المتحدة عادة. 

وهناك ميل طبيعي لأن يكون نوع العلم الذي يتم تدريسه في الدول 
النامية هو نفسه نوع العلم المعروف في الدول الصناعيةء ولهذا فإنه غالبا ما 
تنشاً هناك مشكلة بطالة فعلاً في الدول التي ينتمي إليها أمثال هؤلاء العلماء 
المدربين: إلا أن محاولة التصدي لذلك يمكن أن توؤدي إلى الوقوع في خطاً 
مقابلء وهو خطأ ندريب الدارسين في الدول التي تعتمد اقتصاديا في المقام 
الأول على إنتاج المواد الخام» في نوع مبسط من العلوم» ينظر إليه بوصفه 
مناسبًا لنوعيات المشكلات التي سيكون عليهم التصدي لها في تنمية دولهم. 
ومتل هذا الاتجاه» وإن كان يطبق بقصد حسن» ينظر إليه لا محالة بوصفه 
محاولة لكسب العملاءء ومن ثم فإنه يقابل بالاستياء. ومن شأن الطريق 
الصعب الخاص بالاعتماد على الذات» والنهوض بدون المدرسين الأجاننب 
والنصائح الأجنبيةء أن يودي إلى تجنب كل هذه المزالق» وقد طبق بنجاح 
باهر في الصين. 

وكمعيار مهم فعلا للحكم على الطرق المختلفة للتعامل مع تعليم العلوم» 
قضية اللغة؛ ففي المراحل المبكرة للاستعمار وشبه الاستعمار» كانت اللغات 
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التي يتم بها نتدريس العلوم هي لغات مختلف القوى الاستعمارية. وفي الدول 
التي تخضع للاستعمار كانت هناك لغة واحدة» أما فى المناطق شبه 
المستعمرة كالصين» حيت كانت تتنافس عدة قوى» كان هناك عدد من اللغات 
المختلفة» ولم يكن من بينها لغة الدولة الخاضعة للاستعمار. وقد استمر هذا ' 
النهج بعد التحرر في غالب الأحيانء مما أدى إلى عزل الشباب الموهلين 
علميا عن جذور شعوبهم» وزيادة فرص تقبلهم» على نحو أكثر سهولة في 
الدول الأجنبية. أما استعمال اللغة الوطنية» من ناحية أخرى» حيثما أُمكن 
ذلك فكان يبدو على درجة عالية من الصعوبة في حالة وجود لغات كثيرة 
كما كان يعني ضمنا بذل جهود ضخمة في الترجمةء وإعادة تدريب 
المدرسين» إلا أنه يكفل أساسا أفضل لربط العلم باحتياجات الشعوب. 
ويضيف في مقابل ذلك» لا محالة إلى التشتت اللغوي للنشاط العلمي العالمي. 
ومن الجدير بالاهتمام مقارنة ما تحقق من تقدم في غضون عشرين عامًاء في 
الهند والصين اللتين اتبعتا طرقا مختلفة للتعامل مع القضية. 

ولفكرة اختصاص الدول النامية بنو ع من العلوم المبسطة نتيجة سلبية 
أخرى؛ فهي تدعم لا محالة فكرة كون التعاون العلمي الدولي يسير فى اتجاه 
واحد» وليس عملية تنائية الاتجاه؛ فالدول النامية بإمكانها أن تعطي العلم بقدر 
ما يمكن أن تجني منه. فهذه الفكرة تمحو فى الواقع معالم الأمل في أن يأتي 
الوقت الذي يصبح فيهء نتيجة للزيادة الضخمة في النشاط العلمي والتفاه 
تسعة أعشار العالم» وليس حوالي الربع فقط كما هو الآنء لديهم القدرة على 
الإسهام في تقدم العلم. 
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ومشكلة إقناع العالم بأن يضع الثورة العلمية في الحسبان من 
المشكلات الصعبة في كل مكان» وهي مشكلة تزداد صعوبة الأن بمرور 
الوقت؛ إلا أن هذه يمكن أن تكون مرحلة موقتة لا أكثر. فالمشكلة برمتهاء 
الاقتصاديةء والعلميةء والسياسيةء ينبغي النظر إليها بوصفها مشكلة عملية 
مخططةء ترتب فيها المراحل المحددة سلفا في تتابع يتفق مع ضرب ما من 
التنسيق الدولي. وما إذا كان من الممكن تحقيق متل هذا التنسيق في عالم 
يسوده الانقسام بين النظم الاقتصادية الرأسمالية والنظم الاقتصادية 
الاشتراكية. هو المعضلة الكبرى لعصرنا. وإذا ما سادت النظرة السلبيةء كما 
هو الحال في الصين» فإنه قد يبدو أن ضربين مختلفين تمام الاختلاف من 
النشاط العلمي» يمكن أن يسيرا متوازيين» يسيطر أحدهما ندريجيا وينكمش 
الآخر تمامًا. أما إذا سادت» من ناحية أخرى إمكانية التعايش» مضافا إلليه 
التعاون» فإنه قد يكون من الممكن التحول تدريجيا من التعاون الدولي في 
أضيق الحدود في النشاط العلمي القائم اليوم» إلى تعاون أكثر اتساعا في 
مجاله» من السهل بمكان أن يتحقق» إذا ما تقاربت مستويات الإنتاج والتقدم 
التقني» والنظم السياسية والاقتصادية من بعضها البعض» على نحو أكثر مما 
هي عليه الآن. والزمن وحده هو الكفيل بحل هذه المشكلة. إلا أنه يتعين على 
علماء العالم اليوم أن يدركوا أن بإمكانهم الآن إحراز دفعة قوية قدر طاقتهم» 
لتحقيق أقصى ما يمكن تحقيقه من تنظيم دولي للنشاط العلمي. وقد أمكن 
إنجاز الكثير فعلاًء ولكن في التعامل ممع مشكلات هامشية نوا ماء 
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كالأرصاد الجويةء واستكشاف الفضاءء فضلا عن بعض مشكلات علوم 
الأرض» كالدر اسة الدولية لأنتاكتكا ۸۸)۵۸ على سبيل المثال. 


وقد عولجت بعض هذه القضايا فى مقالة ألكساندر كنج عل »× ا۸ 
ا. وتتحرك منظمة كاليونسكو في هذا الاتجاه» وإن كان ذلك يتم ببطء شديدء 
نظرا للسياسة السلبية نو عا ما التي تتبناها تلك الحكومات التي تسهم بأكبر قسط 
في تمويل هذه المنظمة. وبامكان الاتحادات العلمية الدولية التي تجمعت معا 
تحت لواء المجلس الدولي للاتحادات العلمية ا1ء أن تقدم مساعدات لها 
وزنها لنشر الأساليب والمعارف في مختلف مجالات العلوم والتقنية. 


ومنذ انتهيت من تأليف ”الرسالة الاجتماعية“ حققت اتحادات المجلمس 
الدولي للاتحادات العلمية المزيد من القوة والاتساع. وقد اكتسبت أوذق خبرة في 
الاتحاد الخاص بموضو ع تخصصي» الذي تأسس عام ١٤1۹ء‏ وهو اتحاد 
البلورات. وأعرف من > خلال الخبرة ة في هذا الاتحاد أنه من الممكن إيجاد همزة 
وصل بين أولئك المشتغلين في الموضو ع العام نفسه» تتخطى جميع الحواجز 
الوطنية والعرقية والعقائدية والسياسية» همزة وصل تكفل لموضو ع التخضصص 
التطور بطريقة منضبطة؛ وتدعو للعجب في الوقت نفسهء حيث يمكن الإحساس 
بالمكاسب المتبادلة للتعاون الوثيق» على أوسع نطاق. وصورة النشاط العلممي 
العالمي المنظم» كما أفنعنتي هذه الخبرة» صورة قابلة للتحقق على أكمل وجه في 
غضون سنوات قليلة. وهي صورة لن يكون بالإمكان الاستغناء عنها إذا ما 
استطعنا الخرو ج من أسر الأزمة المستحكمة المحبطة. 


وفي ”الرسالة الاجتماعية“ بعض فصول كانت مكرسة لتمويل النشاط 
العلمي في الظروف الفعلية للعصر» وفي هيكل مثالي للمجتمع. ونظرا لقلة 
أعداد العلماء النشطين في ذلك الوقت» نسبياء جاءت المناقشة أقرب إلى 
التمرين الأكاديمي إلى حد بعيد. أما الآنء وقد بلغ الإنفاق عشرات الملايين 
من الدولارات»› فقد دخل النشاط العلمي في حقل ”الأموال الضخمة“. فقد 
نبين» كما أشرت» أننا نفتقد معيارًا حقبقيا لتقدير كم الأموال التي يمكن إنفاقها 
على النشاط العلمي؛ ومن ثم توفير نظام محاسبة مناسب. وقد كان من 
الواضح على نحو يدعو للأسى» أن هذه المشكلة كان لها في الثلاتينيات حل 
بسيط من حيث المبدأًء فالأموال التي كانت تنفق على النشاط العلمي لم تكن 
بلا شك كافية على الإجمال وفي كل قطاع» بالنسبة لما كان يمكن النظر إليه 
بوصفه استثمارا مربحا للنشاط العلمي. وناهيك عن أي عائد اجتماعي يمكن 
للتقدم العلمي أن يحققهء في الطب على سبيل المثال. 

لقد كان كتاب "الرسالة الاجتماعية“ متأثرا بعمق» بصورة ما كان 
يعاني منه النشاط العلمي من إحباط ناشئ» في المقام الأول وإلى حد بعيدء 
عن قسوة الظروف المالية التي كانت تحيط به. وكان جانب كبير من كتابي 
موجها بالحجة والبرهانء للتصدي لهذا القصور. ويبدو الأن الموقف مختلفا؛ 
إنه موقف الإنفاق الضخم على النشاط العلميء لا الإتفاق المحدود الذي ينبغي 
وضعه في الحسبان. ففي أثناء الحرب» وعلى مدى السنوات العشر التي 
تلتهاء كان جانب كبير من الإنفاق على النشاط العلمي» الذي كان يغلب عليه 
الطابع العسكري» يخضع لأسس ومبادئ ملائمة جدا للتمويل العسكري؛ فققد 
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كانت جميع المبالغ التي تطلب تتوافر فعلاء وإذا ما أثيرت أي تساؤلات» كان 
من يتساءل يبلغ بأنه لدواعي الأمنء لا يمكن الإدلاء بمزيد من المعلومات. 
فكنف كانت ”الامو ال تخصضض؛٠ولمن‏ .ي تخضيضها ا من ران الوة: 
وكان من المنتظر من المجالس النيابية إقرار الميزانيات. وفرض الضر ائب 
الجديدة» دون نقاش. فقد كان ينظر إلى النشاط العلمي العسكرى بوصفه أمرا 
مقدسًا إلى أبعد حد. 

ولم يعد لهذا الموقف وجود على الإطلاق؛ فالخطر المباشر يبدو قد ' 
تراجع إلا أن الميزانيات العسكرية في نزايد مستمر في الحقيقة. بيد أن 
بعض النواب الجسورين» وحتى في الولايات المتحدةء بدأوا الآن يتساءلون 
عما يحدث للأموال. وهناك اتجاه مؤكد لخفض الإنفاق على النشاط العلميء 
أو لوقف نموه غير المحدود على الأقل. 

والسؤال الذي لم يجد إجابة على الإطلاق هوء» ما الحد الأقصى 
المناسب للإنفاق على النشاط العلمي»ء وفق أسس اقتصادية؟ هل لدينا مجرد 
الأسس أو المبادئ التي يمكن بناء عليها نقدير كم ذلك الإنفاق؟ فليس هناك 
في المقام الأول»ء أي نظام للمحاسبة في الإنفاق على النشاط العلمي. ويتطلب 
الأمر أقصى درجات المثابرة في البحث في المطبو عات الحكومية للتحقق من 
النسبة التي تخصص للبحث العلمي» وتلك التي تخصص للتنمية العلمية» أو 
للإنتاج الفعلي للأسلحة. وهناك في ”رسالة العلم الاجتماعية“ على سبيل 
المثالء التحليل الذي حاولت إجراءه للإنفاق العسكري الضئيل نسبياء في 
بداية الحرب العالمية التانية. ويفتقر الإنفاق على النشاط العلمي إلى السوية 
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فعلاء في جميع النظم الاقتصادية التقليدية. فهو ليس إتفاقا إنتاجياء بأكثر 
معاني الكلمة تحديداء على الإطلاق. ولا يمكن بحال ربط مقدار ما ينفق من 
أموال على أحد العلماء أو أحد المختبرات بالإنتاجية السنوية للمختبر»ء 
حتى للمصنع الذي يمكن أن يكون مرتبطا به. وينبغي النظر إلى النشاط 
العلمي» كما سبق أن قلت في مكان آخر» بوصفه ا الثاني للإنتاج. 
والإنتاج الفعلي هو المقياس الذي يمكن به الحكم على الإنفاق على النشاط 
العلمي. والتوسع في الإنتاج» أو الارتقاء بمستواه بالطرق التقنية المعيارية 
هو المشتق الأول لذلك؛ إذ يمثل معدل التغير فى العملية الإنتاجية. أُما 
المشىتق الثاني» معدل تغير معدل التغير هذاء فهو ما ينتجه البحث العلمي. 
ومن سلبيات هذا الموقف عدم قابليته للتنبؤ على الإطلاق في 
التفاصيل. فمشكلة الاختيار بالنسبة للتنميةء ما إذا كان الهدف تحقيق أي ربح 
مباشر أو غير مباشر» لا يمكن التنبؤ بها إلا بعد أن يتم إجراء البحث. ولقد 
كان ذلك. فيما مضى» سببًا رئيسًا للنظر إلى الإنفاق على النشاط العلمي بقدر 
كبير من التوجس من جانب رجال الصناعة. كما كان هناك سبب أخر؛ فلم 
يكن هناك ما يدل على إمكان الحصول على شيء نافع من الأموال التي تنفق 
على النشاط العلمي» يمكن أن يعود على الشركة المعنية التي مولت البحث. 
ولم تكن هذه المناظرة نتم بالطبع في الدول الاشتراكية. إلا أنه كان هناك 
أيضا في هذه الدول عزوف عن التورط في مخاطر أو مجازفات غير 
مأمونة العواقب. وفيما عدا ما كان يحدث في المجالات ذات الطابع الخاص» 
كالملاحة في الفضاءء ذلك المجال الذي يرتبط بشكل لا لبس فيه بإطلاق 
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الصو اريخ» كان الاتحاد السوفييتي يتجنب الإنفاق الكثيف على نوعيات جديدة 
من الإنتاج» وكان معظم الإنفاق يتجه نحو الخطوط التي يمكن الاعتماد عليها 
كأفران صهر المعادن» والقاطرات البخاريةء وأعمال الهندسة المدنية الكبرىء 
والطواحين الدوارةء والتوربينات. وكل ذلك يتغير الآن بسرعة. وكانت قوة 
الدفع الجديدة تتجه بكل قوة نحو الأتمتةء والحاسبات الآليةء في كل من 
الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي. ولم يكن هناك استعداد للاستثمار في 
النشاط العلمي على نطاق واسع» إلا حيثما يمكن لذلك أن يحقق عائد مبيعات 
سريعاء مقابل الإنفاق الرأسمالي المحدود نسبياء كما هو الحالء على سبيل 
المثالء في مجالات الترانزستور أو التلفزيون. ومن الممكن أن نلاحظ حتى 
في أيامنا هذه أن الغالبية العظمى من علماء الصناعة يمكن أن نجدهم في 
المجالات الكهربائيةء والمجالات الكيميائية الخفيفة» حيث تحقق العقاقير العائد 
السريع نفسه الذي يحققه الترانزستور. 

به خا كرن عات ازاق اة اشرو عاك اردب في ااا 
العلمي بالغ الضخامةء فإن إجمالي مربحيته ليس محل شك» ويصدق ذلك 
على وجه الخصوص» على الإنفاق على البحوث الأساس. فمن شأن الإلمام 
برك امو وکو اا ن و ا کا ھن فا ۷ ی اغا و اة 
بعينهاء أو في قطاع بإحدى الصناعات فحسب» وإنما في جميع الصناعات. 
وقد شهدنا في السنوات الأخيرة أولى ثمار تطوير مواد جديدة» تبين أنها 
بذاتها لا غنى عنها بالنسبة للآلات الحدينةء كالمحركات النفاثة على سبيل 
المثال. فقد كان من الممكن أن يكون من المستحيل إنتاج مثل هذه المواد دون 
تو افر المعارف الأساس في فيزياء الجوامدء الموضوع الجديد نسبيا. 
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وفضلا عن ذلك أعطت الفيزياء الكمية دفعة لأكثر الاختراعات روعة 
فى زمانناء كالترانزستور الذي جعل إنتاج الحاسبات الآلية في حيز الإمكانء 
وكذلك الميزر ١ءء"‏ والليزر Laser‏ اللذين أحدثا تحولا في الاتصالات 
البصرية والفضائية. والملاحة في الفضاء أيضا من ثمرات أساليب التحكم 
الدقيقةء التي تأتي من البحوث الأساس في المقام الأولء لا من احتراق 
المحركات الدافعة وا١ء!اءمه۴‏ الجديدة» والديناميكا الهوائية الخاصة بتصميم 
الصواريخ. 

ويدل كل ذلك على ما للبحوث العلمية الأساس من أهمية. كيف يمكن 
إذن قياس هذه الأهمية؟ فهذه البحوث تستأثر الآن بما يتراوح.بين ٠‏ بالمئة 
و٠٠‏ بالمئة من إجمالى الإنفاق على النشاط العلمي. لماذا هذا الرقم؟ لم لا 
يكون واحدا بالمئة أو ۲٠١‏ بالمئة؟ ومن بين أهم مهام علم العلوم التطبيقسى 
الحصول على بعض التقديرات الخاصة بمثل هذه الأرقام» من أجل وضع 
إستر اتيجية للبحث العلمي نسنتد إلى هذه التقديرات. ومما لا شك فيه أن 
الأمر هنا يتطلب مسارين للتفكير ؛ المسار الأول هو الدراسة المتأنيةء وتحليل 
الجو انب الاقتصادية الحقيقية للنشاط العلمي في الماضي» من أجل توفير 
البيانات الأساس التي يمكن بناء عليها وضع سياسة النشاط العلمي في 
المستقبل. أما المسار الثاني للتفكير فهو النظر في الجوانب الاقتصادية من 
الضرب الذى ينطوي في أساسه النظري على كل من طابع الإنفاق الذي يتم 
فی مجتمع سريع التغيرء واحتمالات نمط إنغاق معين على النشاط العلمي. 
وعلي أن أعترف بأن هذا المجال في الوقت الراهن» أقرب إلى الفن منه إلى 
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العلي ويعني ضمنا الاستعداد لتحمل المخاطر غير المحسوبة في بعمض 
الأحيان. بيد أننا ينبغي أن نواصل قدر طاقتنا حساب المخاطر» أي النظر في 
خطط بديلة لتمويل البحث العلمي باستخدام الحاسب الآليء وأن نقرر على 
وجه التقريب على أي نحو يمكن أن نعمل. كذلك ينبغي أن نحرص على أن 
يكون هناك في أي نظام قدر كبير من التلقيم المرتد )عد طاله۴۲. ولقد كان 
هذا دائما أحد عناصر الإستراتيجية الحقيقية في الشئون العسكريةء يتم التعبير 
عنه بإيجاز بمقولة ضع حدا للخسائر وعزز النجاحات“. 

ولدي إحساس في هذه اللحظة بأننا نستهين إجمالا بالإفادة من النشاط 
العلمي الأساس. فمن الممكن لأسرع» وكذلك أضمن عائدات أن تتحقق 
بالمزيد من التعمق فى فهم الطبيعة. وكثير مما يسمى بالعلم التطبيقي علم 
تطبيقى عاطل أو استنفد الغرض منه ع)ءاهموءطه» بل إن طرق التطبيق أكثر 
ا E a a ge‏ ا 
الجمي أك أك عاضر الاي الد لدو اا لا رف ا ف 
الكفاية عن قوة المواد التي نستخدمها ما يزيد عن أو ردود أفعال الإجهادات 
التي لا يمكن حسابها حتى الآن» فإننا نستخدم حوالي عشرة أمثال المواد التي 
نحتاجها لبناء مكان يمكن أن يكون مناسبًا. ويسمى ذلك بمعامل الأمان» وهو 
في الواقع معامل الجهل. ويمكن لمزيد من المعرفة أن يحقق مكاسب ضخمة» 
إلا أن مقدار ما ينفق على البحوث العلمية الأساس» في هذا المجالء لا يكاد 
يذكر في الواقع. وهناك بالطبع أسباب متعددة لذلك؛ فكل من وزن التعليم 
التقني» ومفهوم الممارسة السليمةء جنبا إلى جنب مع الاعتقاد بان أرباح 
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صناعة البناء تتوقف على مقدار المواد المستخدمةء ومقدار البطء في تشييد 
المبنى» كل ذلك يصب في هذا المسار. فنحن لازلنا نستخدم قوالب الآجر أو 
القرميد التي كانت صالحة بما فيه الكفاية بالنسبة لأسلافنا البابليينء إذ يتم 
وضع كل قالب يدويا بجهد ومشقة. فالتشييد ينبغي أن يتم بواسطة الألات 
الميكانيكيةء تمهيدا للاعتماد على الأتمتةء ليصبح في تناغم مع الصناعات 
الحديثة. ومن شأن التطورات التقنية التي أتوقعها أن تنطوي حتما علسى 
تغيرات اقتصادية ذات طابع أساس. وعصر العلم والحاسب الآلي عصر 
اشتراكي بالضرورة. 

والاتجاه العام الذي ينطوي عليه "الرسالة الاجتماعية“ اتجاه إنساني 
ونفعي في الأساس لا محالة. وغالبا ما كان هذا الاتجاه يهاجم» وقد هوجم 
حينما ظهر لأول مرة بوصفه ببساطة "بيكونيا «ة0«iءة8“‏ لأنه يعني ضمنا 
ما ذهب اليه کان خرل کان تافر فی کن کے وا الان ای 
شخص آخر» أدرك مباهج العلم» ومباهج الاتجاه السائد في العلم الذي يمكن 
الإحساس به أيضًا في اى الخال كما ارك الكاخة ال شلق افر ت“ 
EY‏ لأنها هناف“ إذ يمكن لكثير من الأشياء التي فعلتها في العلم أن 
تبدو بلا دافع آخر. إلا أنه حتى أولئك الذين يؤمنون بالعلم إيمانا مطلقا "من 
أجل تحقيق الذات“ من أمثال سینج Syne‏ بإمکانهم كما یتبین من بحته» أن 
يفترضوا سلفا أن بالإمكان الجمع بين العلم لتحقيق الذات والعلم من أجل 


(*) أعلى قمم جبال الألب. (المترجم) 
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رفاهية البشر. لقد كان سينج يدرس الطريقة التي تكون بها النباتات البروتينء 
وكيف تهضم الحيوانات المجترة النباتات وتكون المزيد من البروتينات بماأ 
في أمعائها من بكتريا. وباستمتاعها بفعل ذلك فإنها أي الحيوانات المجترة 
في الواقع تقدم مساعدة لا يمكن إنكارهاء في إنتاج الأغذية البروتينيةء التي 
تدعو الحاجة إليها بإلحاح في الدول الاستوائية. وليس لدي شخصيا أدنى شك 
في أن العلم يمكن أن يكون لصلاح الروح ولصالح البشرية في الوقت نفسه. 
فالأعمال المادية والروحية الخاصة بالرأفة والرحمة ينبغي أن تتم مجنمعة. 

وربما كان أكبر تغير طرأً على موقف العلماء منذ خمسة وعشرين 
عامًا اليوم» يكمن في تزايد وعي العلم بذاتهء وبمكانته في المجتمع» فضلا 
عن الإلمام المتزايد برسالته الاجتماعية. وقد ورد شيء من تاريخ ذلك في 
بحث بيرثوب 11٥p‏ 8. فقد انبتق هذا التغير من مصدرين؛ أقدمهما إدراك 
العالم لمكانته كعنصر عامل في المجتمع؛ إدراكه لحقوقه والتزاماتهء المتمثلة 
في تنظيم نشاط العلماء» لا على أساس التخصص الموضوعي» كما في 
الاتحادات العلمية الدوليةء وإنما على أساس نقابي أو مهني. وهذه هي 
الطريقة التي أدت إلى تكوين الاتحاد العالمي للمشتغلين بالعلم لااهW‏ 
Federion of Scientific Workers‏ بقيادة أول رئیسین له» وهما الأستاد 
إف. جولیت - كوري 0)-€urie‏ ا0[ .۴ 0rوی۴۵ه۴»‏ والأستاذ سي. إف. باول 
.Professor C.F. Powell‏ 

أما المصدر الثاني فهو سياسي أكثر منه افقتصادي؛ فبالنسبة للعلماء 


تطور› وخصوصا فی أعقاب الحرب الأخيرة عدد من المبادرات الجديدة 
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التي لا نسنند إلى فكرة مكانة العالم في الإنتاج» بقدر ما نستند إلى ممسئولية 
العالم عن التطورات العسكرية التي حدثت في زمانناء وعن رعب القنابل 
الذرية والهيدروجينية على وجه الخصوص. وقد أدى هذا إلى ننمية وعي 
زائد لدى العلماءء تمثل في حرکات جماعة باجو اش Pugwash Com miie¢‏ 
التي انبثقت عن خطاب اینشتاین وراسل ااعیوRu-٣‏ ]۴5 في پوليسو. 
٥‏ وعن الحركات الموازيةء كتلك التي بدأها لينوس بولينج ننا 
Pauling‏ فى جمعية المسئولية الاجتماعية ellعزل—clء society of thc Social‏ 
.Responsibility of Scicntists‏ وا ل شك ف انه لي الر غم ف :أن 
عضوية هذه الجماعات الآن محدودةء فإن آراء أعضائها تحظى بالقبول على 
نطاق أوسع بكثير من العضوية. إلا أن التخوف فقط أو الحذر وحده هو الذي 
يحول دون تعبير الغالبية العظمى من العلماء عن هذه الآراء. والأمر المهح 
في ذلك ليس موقف العلماء كأفرادء بقدر ما هو الجهد لاف الذي يسعى 
على الأقل لدعم السياسات المثالية انل التي كان من الممكن أن تغير 
الاتجاه العام للنشاط العلمي نحو أهداف المحافظة على البشرية. لا العمل 
على دمارها. فکلما زادت الجهود العلمية الموجهة نحو غايات عسكريةء 
ازدادت المقاومة التي تنمو في أذهان العلماء. وإدراك الاستتمار الأمثل 
للنشاط العلمي في المجتمع ليس بالأمر الذي يمكن بلوغه بسهولةء ولا يزال 
من الأمور الأكثر صعوبة التوصل إلى اتفاق حوله» حتى فيما بين العلماء 
أنفسهم؛ فالعالم كمواطن ليس عالما في المقام الأولء وإنما في المقام الثاني 
فقط. وفي سياق المناقشات حول هذه الحركات وغيرهاء يصبج العالم علسى 


دراية بأنه يتعين عليه تبني نظرة أحادية؛ لأنه لا يستطيع أن يتوزع 
بالتناقضات الناشئة بين علمه وواجبه. فهو يرى عالما أصبح فيه استثمار 
العلم هو العامل المسيطر؛ فلا يمكن للبشرية أن تتقدم» ولا يمكن لها حتى أن 
تصمد اليوم» بدون العلم. بيد أنه عوضا عن منح العالم الإحساس بالقوةء فإن 
ذلك يؤكد إدراكه لضعفه وهوانه في الوقت الراهن. فقوى الجهل والجشع 
تشوه صورة العلم» وتنحرف به نحو الحرب والأهداف المدمرة. 

وعلى مدار تاريخ العلم كان على العالم كفردء أن يسمو فوق الشقاء 
والمعاناة؛ فقد كان يعمل لا محالة لعملاء جهلةء لا يستطيعون فهم ما يحاول 
عمله» وإن فهموا فإنهم لا يمكن أن تكون لديهم الرغبة في المزيد من عمله. 
والآنء ومع تزايد العلماء في الأعداد والأهمية. لم يعد هذا الاتجاه ضرورياء 
کما أنه سرعان ما يخرج عن حيز الإمكان. كدلك يدرك العلماء مظاهر 
ضعفهم» والافتقار إلى فرص التواصل لا مع مراكز القوة بقدر ما هو ممع 
من يمكن أن يكونوا المستفيدين الحقيقيين من العلم. وعندما يتجدد ذلك 
التواصل وتتحسن ظروفه»ء وحينئذ يمكن أن نأمل في عالم يتوقف فيه العم 
عن تهديد البشريةء ويصبح ضمانا لعالم أفضل. 

وأود أن أختتم هذا القسم باقتباس اثنتين من الفقرات الأخيرة في 
”الرسالة الاجتماعية“: 

"لقد تعود العلماء» عن وعي» أن يلزموا أنفسهم بخدمة هدف مشترك› 
دون التضحية بالسمات الفردية لإنجازاتهم؛ ر أن عمله يتوقف على 


أعمال من سبقوه وأعمال زملائه» وأنه لا يمكن لعمله أن يؤتي ثماره إلا من 
خلال أعمال من يأتون بعده. وفي العلم تتضافر جهود العلماء لا لأنهم 
مجبرون على ذلك من قبل سلطة علياء ولا لأنهم يسيرون على غير هدي 
خلف قائد وقع عليه اختيارهم» وإنما لأنهم يدركون أنه بهذا التعاون الطوعي 
يمكن لكل عالم أن يحقق هدفه. فليست الأوامر»ء وإنما النصائح هي التي 
توجه العمل. ويعرف كل عالم أنه بالنصيحة وحدهاء التي تقدم بإخلاص 
وتجرد»ء يمكن لعمله أن يحقق النجاح؛ لأن مثل هذه النصيحة تعبر بصدق 
عما يمكن أن يكون المنطق الحاسم للعالم المادي» الحقيقة الجلية الناصعه. 
ولا يمكن إخضاع الحقائق لرغباتناء ولا تتحقق الحرية إلا بالاعتراف بهده 
الحقيقة المؤكدةء لا بادعاء تجاهلها“. 

”هذه دروس أمكن اكتسابها واستيعابها بالعمل الشاق والمثابرة. وليس 
بمجرد السعي وراء العلم. ولا يمكن إلا بتلك المهام التي تسعى لخدمة 


البشرية بلا تفرقةء أن تسنثمر هذه الدروس على أحسن وجه“. 


ناا اا ا 
ا باسے ر بكالذىخلق . خلق‌الانسان من علق . اقراً 
وربك الا کرم . الذى عل بالق . عل الإتسان مالم بعل» . 


ES 


من أخص ميزات الحضارة الغر ببة المعاصرة إعتادها على الع وتطبيقاته بدرجة ) 
تعرف من قبل فى أى حضارة إنسانبة سابقة » ما جعل عصر نا يوصف عحق بأ نه عصر 
على . وتاريخ الحضارة الغربية لار جع إلى أ كث من أو 
تلاك الحضارةفدول أوروبا الغريية ء م اقلت إلى تلف أغاء العال» بوسائل شىء 
مہا التجارة والميادلات الإقتصادية ومنما الفتح والغزو والاستعار والاستغلال» 
ومنبا المجرة والإستيطان » ومنها وسائل الإتصال النقافى والتغلغل الففكرى الى 
تقوم أيداً كلا تقابلت الحضارات التبايعة وتصادمت الثقافات الختلفة . ونمضتنا 
الحديثة فى الشرق » تبدأً مرحاتها اللأخيرة عندما إتصلنا بالحضارة الغرية إتصالا 
وثقا منذ قرن ونصف أو أكثر » وبدأنا تفاعل معا فى مبادين السياسة والاقتصاد 
والاجتاع واللء > تفاعلا مررنا به فى أطوار شى من الضعف والقوة › والجود 
والاندفاع»والفوضىوالنظام» واعترتنا a hs‏ وأسالب 
الحاة وأفكار الأجبال المتعاقةء منہا ما هو خير » فی ری فة » ومنہا ما هو شر فى 
رأى فئة أخرى . فلا غرو إذن أن يكون من واجبنا تفم ال جوانب الختلفةللحضارة 
الغربة » واستيعاب عاسنها والكشف عن نقائصما وتببان مواضع الضعف والقوة فى 
اما » حى يتسنى لنا أن نأخذ منها ما فيه لنافائدة بالقدر الذى يتفق وصال جنا » ون 
نترك منہا ما فبه ضرر بنا وفقتقدير نأ . 

ونصيب العل ف اللارة الفرسة صب کر بل لله کا دنا افا ام 


و¢ — 


ما بمتاز بهإذا قورنت مما سبقما من الحضاراتالإنسانية . فقد حفلت القرون الأربعة 
الأخيرة بنتانج الع وكشوفه وغرائب الاختراع وتطبيقاته » فتغيرتوسائل الحضارة 
المادية > فكان للإنسان السبطرة على كثير من موارد الطبيعة : سخر قواها وذلل 
صعاہما وامتطی هواء‌ها وأطلق صو ته فی الفضاء وامتدت بده إلى کل ركن من‌أركان 
اياي والاء » » فأصبح إفسان اليوم غير إنسان الأمس. ول يكن أثر الم قاصر آعل 
مقومات الحضارة الماديةء بل تأثرت به أفكار الناس ومثلہم ومعنو باتهم»وشاهدعل 
ذلك الأثار الادببة والفنىة والاجتاعبة الى مخضت عنما الحضارة الغر بية يعدساساة 

من الثوزات الفك رة والاجاعة الى ادات أذ ر عظم باق فى تاريخ البشرية . 
ولعلنا الو م شېد ہن ظپر انینا د لائل تغمرات کشیرة ةف ناء اجتمعالمعاصر و أفكاره 
عا سن بنا عاولة درسما وتفصيل العو امل الي ثرة فما والدافعة ها . 

فرسالة العلم الإجتاعية هى مبحث هذا الكتاب» الذى يسر نا أنتقدمهاليوم إلى 
قرام العر بية . والمقصود بها بيأن وظيفة العم » بأعتباره أحد مناحى النشاط الإنساى 
الفكرى والمادى فى الجتمع الحديث . وكيف رث وتر العم فى الحتمع اقام فر 
وكيف يتأثر العلل باجتمع د ا as‏ 
يتقدم الل ا به الفائدة الاج اعية دملة » وفتا لما براه الولف . و من‌الواضح 
أن اعتبار الصا أو الطاڂ فى كال مايتصل بالمسائل الاجتاعبة يستازم مقباساً تقاسبه 
الحقائق حیتدمخ ا اضاة او طاحة » رمز الواضح أيضا أنمقباس الخير والشر 
غير متفق عليه فى الجموعات البشربة الختلفة » و يتفق عليه قط من قبل » ولذلك 
قد يدو للقارىء غريبا العبار الذى بقيس به المؤلف أحانلصلاحبة الثىء أو عدم 
صلاحته › وللقاریء عندئذ أنبتلس سببله بین‌الآراء "وبر جع‌الامر إل‌نفسه وینظر 
إلبه فى ضوء مثله العلا . والمواضع من الكتاب الى بازم فيا هذا الحذر فى الاعتبار 
قليلة وهى أقرب إلى الآراء الاجتاعبة منها إلى الحقائق العلية » ولكن الإشارة إلا 
فى هذا السياق من الاهمبة بمكان . وفما خلا هذا ء عحتوى الكتاب على حقائق 
تارعخة وآراء علة ا تبعت المرء حقا على التأمل وتثبر فبه ثاثرة 


التفكر والتدر 


— @ 


صعب تعر یف الم تعريفاً شاملا مانعاً > ولكن عكن دايا تعريفه عن 
طر بی وسااله و نتانجه » شأنه فى ذلك شأن الكهرباء مثلا » الى لا مكن تعر يفا من 
حىث ھی . إنما نعرفمأ و ندرسما بآ ثارها ونتانجہا دون إعتاد كير على ديد المراد 
لفظاً . فالعل طر طربقة ووسائل ونتانج . فو طريقة فى التفكير » تعرف 

سم الطربقه العلبة ا بالخبرة الممثلة فى المشماهدات والأرصاد الى عصل علہا 
عو اسه بسبب اتصاله بالطبيعة » م چ هذه المشاهدات وتبوب بوا 
موضوعاً یكشف عمافہا من ترابط وإنبجام » أوعا بین اج ز اا من‌تبان و إختلاف 
مم تبحث‌الاصول الى قد تكو ن‌السببف الترا بط والانسجامأوالتبان والاختلاف . 
ونذكر الأصول على أنه فر وض تحتمل الصحة والخطاً وليست حقبقة لاأ بها الباطل 
من بین يدها ولامن خلفہا . والفروض تذكر على نبا حاولات عقلية لتفسبرحقائق 
المشاهدات وطبيعة الأرصاد » نم تعرض هذه الةروض أو النظريات للامتحان 
الواقعى والاختبار على عك المشاهدات التالة والخبرة المتجمعة > وبتوقف قبوطما 
أو رفضا على مدى نعاحما فى التنبؤ با مشاهدات أو تفسيرها . فإذا قبلت النظربة 
امغروضة كان بها واعتبرت أساساً للتقدم العلى حى تبين نقائصما وبظبر تجزهاء 
وإذا رفضت سرح العلباء سرحات فكربة أخرى عحثاً عن فرض أو نظرة تجمع شمل 
الجر ة المكتسبة وتنظم عقدها فى إطار فكرى بقبله اطق وترتاح إلبه العقول 
وتحققه التجر بة والمشاهدة . 


هذه هى طر به العل ف‌تقدمه » فہا تقا بل دانم بین ا لجس الخارجی ملافا مشاهدة 
والتجربة وبين إعمال الفكر وإتساع الخيال مثلا فى الفرض والنظربة » يكل كل 
منهما الآخر حتى تتأ كد المعرفة العلمية تأ كدآ يمح بالارتكاز علا ف القفز إلى 
معرفة جديدة تالة . ومن خصائص الطر بقةالعامية إنفصاها إلى حدما عن ‌العواطف 
والأهواء الذاتبة . ونقول إلى حدما ء لاما لامنع المشتغل بالعلإمن عکس شخصته 
على بعض عمله » وقد تنحرف النفوس عن السب الموضوعى فتميل الى بعض 
هواها» ولكن سرعان ماتنير شس ابر ة دياجير الظنون » فبظر الحق أ بلج مشرقاً . 
فاجادلة بين الفكر والجرة والانفصال عن الموى .والعاطفة دعما بناء الطريقة 


ا 
العلمىة تدع عظما » كتب هما يسبب النجاح الذى أمابتة فى ميادين شى . 

أما وسائل العم ء فتتحددبطريقته » إذ يلرم أولاالحصول على المشاهداتوتجميح 
الحبرة . وتم : ذلكبواسطة آلاتالقياس وأجزةالارصاد : تلاثالىأودعا الخالق 
ف الانسان وتلك الى ابتدعبا العل فى تقدمه . فأعضاء الإبصاروالسمع دالاس والثم 
والذوق من وسائل العل وأدواته الأول . وجاءت بعدها الآلات الضو ئة من 
میکر وسکو بات وتلسکو بات ومطايبف وأجهزة إشعاع وغيرها عا تزيد العبن قدرة 
على الإبصار وهكذا . وكثيرا ما كان استعال آله مبتكرة وحده إيذاناً بفتح على 
عظم . مثل ذلك استعال الميكر وسكوبف الطب ودراسة الجرائي واستعالالتلكوب 
والمطباف فى دراسة الشمس والنجوم . فالالة جزم لايتجزأً من کان الع » وسلاح 
يستوی بدونه العالمو الجاهل . وة آلات غير مادية » تلك هى الرياضيات ووسائل 
الحساب والاستنباط » فالرياضبات البحتة تعتبر عق وسبلةالعل فى المشاهدة وتصنيف 
الأرصاد ويبانخصائصما واستخلاص النتائج شآنما فى ذلاك شأنالميكروسكوب‌الذى 
يعين على الإبصار . ولكها وسبلة عقلية منطقة غير مادية , فإذا كان هذا هو شأن 
الأجبزة والأدوات العامبة وتلك هى هميتما ا لحيو ية فى تقدم الع كيف إذنبطمع 
قوم فى بناء ءل دون آدوات أو أجيزة| ما ترضع فى المعامل والختبرات . هذا خطاً 
كثيرآً ما يتكرر حدوئه فيظن أن العم فى الصدور وأن المعامل جرد زيادة شأنها 
تنميق العم وزخرفته وآنها ليست ضرورية أو لازمة . 

فالعلم طريقة فالتة سكير والمشاهدة تتبع فيا وسائل وأدوات معينة لإستخلاص 
نتاج حدودة . وآمم ننيجة للع هى زبادة المعرفة بالعال الطبيعى الذى بتمشل للانسان 
عن عار يى حواسه زيادة مطر دة . والمعرفة تزداد عمقاً کا تزداد اتساعاً . 

فازدياد المعرفة العلمية اتساعاً يقد تعدد المادين الى نح فيا العلل من الفلك 
إلى العلوم الطبيعة » ومن الكمياء إلى العلوم البيولوچبة > ومن الطب الى المندسة 
والزراعة » ومن علوم النفسوالسلوك الى مادين الخدمة الاجاعة » ومن الإقتصاد 
والترببة الى كل مظاهر النشاط الى بز امجتمعات الحديثة . فرقعة العلم تزداد انساطاً 
وأساليبه تنبح فى جميع تلك الميادين بدرجات متفاوتة من الدقة والنجاح . فن جبة 


از 


رى أن فى الفلك والعلوم الطببعبة والكيميائة والبيولوچيةليس ية من بمارىف أن 
الطر بقة العاسبة وحدهاهىالواجبة » ومن جبة أخرى نرى أن فالإقتصاد والإجاع )م 
یکیل بعد تجاح الطربقة العلمبة » وقد يظن أنها لن تنجح قط EA‏ 
وحده کفیل بیان مدی جأحہا من عدمه .. 

٠‏ وازدياد المعرفة العلمية عبقاً فى أى ميدان من تلك الميادين بفيد أولا الدقة 
والشمول ف المشاهدات والأرصاد» وثاناً وجود النظر يات الصحيحة الى تفسر 
هذه الظواهر وتنىء عن كيفبة حدو مما فى المستقبل . فقوانين حركات الا جرامالسماوية 
ونظام التفاعلات الكمبائة والتحليل بالأشعة السيدة أمثلة للمعرفة العلمية العميقة. 
وسلوك الشواذ وكبفية تغير أسعار السلع وتفسير التارجخ مادا أمثلة لامعرفة 
العلمية الأقل عقا . 


والمعرفة العلمىة . مما كان عبقما أو إتساعما ء لاتنتهى عند مرحلة الحصول 
عليما والتأمل فى جا لما وجلالا» بل ترجع ثانة الىالجتمع لتكون قوة له فى تحقيق 
آماله والوصول الى أهدافه . فالمعرفة الى استمدت من الجتمع ترجع اله ء على 
.ضورة تطبيقات فى الزراعة والصناعة والمواصلات والطب والمندسة والتربية 
والثقافة والحرب والسداسة واللمو والنسلية وغير ذلك . وتطبيقات العلل تؤدى الى 
وة اة لا نها تزيد من مقدرته على الإتساع وتوثق عری الروابط بن 2 
وبين الع اذى يوجد فيه وب . 

وأخيرا بوجد المشتغل بالعل » الذى يتبع الطريقة العلمية » وف وتا 
البحث العلمى ويقدم النتاأج العلمبة خالصة الى الجتمع . ورجل الع عنصر اشاش 
فی بناء العلل > لايد من مراعاته وأخذه بعين الاعتبار . فالتقدم العلمى ينشأً بذرة 
.ی عقله م ینمو بادرة فی معمله‌وعتتیره » تم بورق عشبا فی مدرسته م بشمر شجرا 
ى الجتمع . ونشير هنا أيضا الى ظن خاطء آخر بإمکان قبام عل دون علاء يعملون 
فيه . إذ خيل لبعض غير أهل العل » امكان محاكاة الغرب فى تقدمه العلمى ومتابعته 
فى ميادين الكشف والاختراع بقطف الثر ناضجاً من أ شجاره الفار عة الغو هناك 
لجاءت الشار ذابلة جافة » ولم تنبت فى تربتنا الى بقيت قاحلة جدباء . ولو عرفوا 


کب 
لجلبوا البذرة وهينوا ها التربة وخصصوا لبا المشتغل بالعل الذى يسقيها وبرعاها 
ویتعېدها وبلاحظہا. فالعل ذو جذور تمتد فى أعمق نواحى الجتمع وليس جرد بناء 
سطحى ينقل من مكان إلى مكان . وقد أصبح العمل فيه مبنة ها نظما وقوانينبا 
وصناعة حترفما من يصح ماو تصاح له وحرفة سوقم رانحة وتجارتماراعحة فى مجتمح 
برعاها وبعترف بوجودها ‏ 

هذا هو (العل ) بطريقته ووسائله ونتانبجه وتطبيقاته والمشتغلين به . ولنبحث 
بعدئذ فی‌مدی ارتباطه وأثر ه فى الجتمع الغري الحديث خاصة والمجتمعالانسانعامة.. 

فنحن إذا نظرنا إلى تارج الحضارة فى عمؤمه دون التقىد خاصة با لحضارة الغرسة. 
فى القرون الأريعة الأخيرة نحد أن الانسان فى سعبه فى الحاة إا مدف ف المقام 
الأول إلى البقاء كفرد أو جنس وف المقام الثانى إلى القوة معناها الواسع الاي 
القوة المادية والفكرة . فالسمى إلىالبقاء يسر توفير الغذاء والجابة من تقلباتالطةس 
وعدوان الوحوش ومتابعة السلالة بالنسل ورعاية الصغار مما يضمن تنشنتهم على. 
خير وجه وأ كله . والسعى إلى القوة بفسراستئناس الحيواناتواستنبات الحاصلات. 
واستغلال المعادن وتسخيرقوى الطبيعة لتحقبق الأغراض الختلفة والرق‌الفكرى . 

وصح القول تبعاً هذا » بأن ( الجتمع) ذاته وسيلة من الوسائل الى تذرع بها 
الإنسان فى سميه المزدوج إلى البقاء والقوة . فالأسرة » على أيةصورة كانت » أصاح. 
للبقاء من الفرد » والقبيلة قوة أصلح للبقاء وأقرب إلى المنعة من الاسرة » وهكذا 
الدولة الواحدة ومموعات الدول . فالتجمع فى ذاته وسيلة ناجحة للبقاء والقوة .. 
ولكن الفائدة من التجمع لا تتحقق إلا بتوزيع الاختصاص بين الأجزاء المكونة 
للجاعة أولا > وبوجودلانحةللتماون وقانونللىعاملة فم ينها ثاناً » حى مكنالتوفق. 
بين رغبات الفرد وآماله وبين صوا الجتمع وأهدافه » وح كن التنسيق بين حر ية 
الفرد فى اختبار سبيله فى الحياة وحق الجتمع فى الانتفاع بجهود أفراده . فنشأت. 
بذلاك النظم الأخلاقية والدينبة وأ كسبت العادات والتقاليد الاجتاعة قدسة من. 
شأنها أن تحفظ على الجتمع تماسكه » م وضعت الشرانع والقوانين لتكل وتفصل. 


ل 
التعالم الدينة والخلقة وتدعم العادات والتقاليد الاجتاعة . 

وكذلك يصح اعتبار ( العلل ) أيضاً وسيلة من الوسائل الى تذرع ا الإنسان فى 
سعبه أن بی وأن يقوى . تتضح صحة هذا الاعتبار ما سبق ذكره عن‌العلالحديث 
فى الحضارة الغر بة المماصرة إذ أصبح مصدر قو ة وجيروت ومطوة وسلطان , 
وتتضح نبا أبضاً بالنظر إلى جع مراحل الع واستعراض أه فى مادبات الحا 
الإنسانة ومعنوياتما. 

والعل ظاهرة اجتاعة » معنى أنه لاو جد حصورآ فى المرءكفرد . إنما باعتباره. 
داخل المجموعة . ونشاط الع وتقدمه لا يكون إلا فى ية صالحة لفوه قابلة لنتابجه. 
عاملة على تشجيعه وتأييده . ولا مد من درجة مقبولة من الملاءمة بين العلل والجتمع 
لانهما يتفاعلان معاً ويتبادلان المعونة » ويو كل منهما فى الآخر ويتأثر به . فليس 
نة بجحتمع لاهض وعلبه متأ خر وليس نة عل بانع مزدهر فى بجتمع ضعبف غير متين 
البنيان . والملاءمة بين العل والجتمع لازمة لک يكو ن الع متقدماً و اجتمع متواز نا 
وبفقد.هذا التوازن الاجتاعى إذا كان التفكير العلى السائد عختلف تماما عن‌النشاط 
الاجتاعی . حدث هذامثلا عندما بتدفق علمن الخارج إلى مجتمع لم يشترك فى إبحاد 
هذا العل > وهذا هو ما حدث الآن للأممالعر, بية والشر ةة » الى تجابه كل بوم بإحدى 
تاج الل الغرى ادام اتقدم فلا تدری ماذا تصنع ہا » ولا تدریأتقبلما أمترفضما' 
ولكن النتانج المستوردة أو المندفعة من الخارج › تؤثر فعلا فى كيان انجتمح الشرفى 
تأثيرات شتى . وقد محدث أن يكون انجتمم ناميا مكتملا ولكن الع فيه متأ خر غير 
ناهض » عندثذ يكون بناء الجتمع‌رغماً عن ثباته الظاهریمتصدعاً » سرعان ما هار 
وبتحطم أمام أول ضغط خارجى . ومن أظب رالا مثلة على ذلك سقوط الأمبر اطورية 
الرومانبة . فقد كان الرومان أععاب دولة وسطوة حربة ولم یکن طم عل ندعم مضتهم 
بل اكتفوا بالنقل عن الإغريق » فدالت دواتهم حت ضغط البرايرة . 

والجتمع الأورونى الحديث مثل قائم على التوازن بين العلل والجتمع , فقد تغير 
الجتمع الغرفى تغيرآً شاملاعدة مرات فى ‌القرون الاربعة الأخيرة» وانتابته ثورات 
فكربة واقتصادية وحر بة كانت كفاة تقو بض دعابه وهدمه من أساسه » ولكله 


د 
أاحتفظ بتوازنه وخرج داناً سال الأركان متين البنيان . وسبب هذا التوازن» 
فى رأيناء هو التنسيق القائم بين ال جهود الفكر ية فی العلم وغیره من نواحی النشاط 
الفكرى الإنسانى من ناحبة » وبين الجهود العملية عة فى النشاط الاجتاعى 
والاققصادیى من اة اخرئ: ولان ذلك ننظر إلى القرون الوسطى عند ماكان 
الع راكد خامدآً ونظام الإقطاع مستقراً سائدآ على أساس الإ تاج الزراعى انحل 
وملكبة الأمراء أصحاب القلاع وقوة الكنيسة الروحة . مم اختاط الشرق 
بالغرب وتفاعلت المؤثرات العلسة والاجتاعة ء فأخرجت العلم من رکوده 
وحركت الجتمع من سباته . فنعا النظام الرجوازى الرأسمالى الذى أطلقت 
فيه الحربة للأفراد »> وسادت نظريا على الأقل » الآراء الى عرفت فى حضارة 
الإغريق القدمة »> مثل الديموقراطية الاجتاعية وحقوق الفرد وحرة القول 
والنشر . وجاءت الثورة الصناعيةف إثر التقدم العلى والتوسعالتجارى والاستعارى 
فما ورا البحار » فزادت السلع المصنوعة زيادة كبيرة وارتفع مستوى المعيشة فازم 
أن تفتح آسواق جديدة للحصول ٤‏ المواد الخام » ولتصريف منتجات الصناعة 
ولإستيراد المواد الغذائبة . وهكذا أصبحت الجود الإستغلالية والإستعارية فى. 
الخارج تتلاءم وا جود الإجتاعية والعلة فى الداخل . وتبادل الطرفان الحارج 
والداخلالمساعدة والعونف تنسيق وانسجام جعل تقدمما سرع ونهضتما أعظم ‏ 
فاتتشرت الحضارة الغربية فى جميع ناء الأرض » حى أصبحنا اليوم ننظر إلى العام 
كله كأ نه وحدة بين أجزائه من الإرتباط والنساند ما بين أجزاء البثاء الواحد . 

ويشبه العلم فى تفاعله مع الجتمع غيره من مناشط الانسان العليا من دين وفن 
وأدب وفلسفة نى أنه يؤثر فى الجتمع ويتأثر به ولكنه ختاف عن هذهالمناشط من 
عدة وجوه إختلافا له أهميته فى تقدير رسالته . 

فالتقدم العلى الإنسانى مطرد وفقا لقياس منطق تجريى بنا لايكاد بمكن القول 
بوجود قياس للتقدم الاد أو الفنى متفق عليه فى جع المصور غير متأثر 
تارا کیرا معحالة المجتمع ذاته ء ووجود المقياس العلى شبه المستقل يكسب العلم 
قيمة كعامل للتوازن الاجتاعى لعدم تأثره مباشرة بالتيارات الفكرية السائدة فى 


کے ال د 


تمع ما . وحضرنا مثل قريب فى هذا الشأن ورد ذكره فى صفحات الكتاب هو 
حالة العلم فى ألماننا النازية وخاصة العلوم الول عة ا عار لت ادر أن 
تدخل على العلم مقباسا من لدنما بحد تفكير العلساء ويوجهيم فكريا الوجبة 
التى ترضاها . ووجود مقياس التقدم العلنى المنطق التجربى وعدم تأثره مباشرة 
إلى درجة كبيرة بالأوضاع الخاصة للمجتمع » بحعل العلم الحديث ذا صفة إنسانية 
شاملة تظہر بجعلاء فی اتصال حلقاته زمنباً ومکاناً . فعلم کل جيل يی على عل ما سبقه 
من أجال وعلم كل دولة بقوم على علي جيع الدول الاخرى . ولذلك يشعر العلاء 
دانما بالوحدة فى الغاية والاخوة فى العمل والانسجام فى التفکكیر لبا حفلت م 
:ندوة وضع طم شمل ولس بعائق قوى فى هذا إختلاف السحنات أو اللبجات 
أو تباين الأصول والنشآت » إذ أن روح العلم هى فى عثه عن الحقائق وكشفه 
عن النتانج وتقدره بالتجر بة لصحة الحقائق والتانج . 

وقد ظرت هذه الصفات المميزة للع عن غيره فى علاقته بالجتمع بوضوح فى 
"الغرب ولكنه كانت موجودة دانما فى جميع الحضارات السابقة . وهى لم تعد اليوم 
قاصرة على الجتمع الغرى » بل انتشرتوانتقلت حى أصبحت قابة حيثا يو جد العم 
سواء فى صورته الفكر ية الجردة أم فى تطبيقاته العملة الكثيرة . والعل يوجد فى 
جيع أنعاء العا الآن ولكنه بوجد فى عضا حاً أصلا ناهضاً وى بعضما ضعيغاً 
منقولا جامداً 

ولعل أصلح وجمة لجهودنا العلبية الآن هى جعل الع عندنا حا أصبلا ناهضا. 

فالعلم المى المتجدد لابد وأن يكون مرتبطاً بالمسائل الى تشغل الجتمع ماديا 
وفكرباً وقد يكون هذا الارتباط ظاهرآ عن وعى کا فى التطبيقات العملية أو غر 
ظاهر وعمنی کا فى العام البحت . والنوع الول بغلب الآن وخاصة بعد أن انتبهت 
الحكومات إلى أهبية العل القصوى كسلاح فالكفاح للبقاء والقوة فالخرب والسل ٠‏ 

والعل الأصيل فى بجحتمع ماهو الذى يستمد مواضيع حثه من نفس الجتمع ولا 
یلما من خارج بیشته . فالمسائل الى پیجتا علباء بريطانيا وأمريكا وروسيا مكن 


ا 

تبين ذشأة معظمما فى نفس الاقطار أما المسائل الى يبجها علباء مصر والمند فقلى: 
متسنی ذلاف فی کشر منها فتبدو ال مهود العلببة الحلية فنظر المسثو لين منعرلة وف فظر 
الجاهبر غبر ذات جدوی . 

والعل الناهض هو الذى تفاعل مع امجتمع بعطه تاج تقدمه و ستمد مله 
المعو نة اللازمة لتابعة التقدم . أما إذا شعر العلباء بأن مجبوداتمم العلببة لا تتقبل 
قبو لا حسنا فى اجتمع الذى بعيشون فيه › yT‏ 
خارجه » فسرعان ما تفتر عزاپم ولا تشحذعقو هم و عبط بهم جو يفصلہم عن ا مجتمح . 
انفصالا له أبلغ الضر ر على العلل وانجتمعسواء . 

فالعل ليس جرد علماء حصلونعلى درجاتجامعبة من الخارج و ليس جرد كليات. 
ومعاهد تقام وأبضة نمة ضخمة تشيد وليس أيضا بجر د انتاج ابحوث استمدت 
أصوطما فى خارج البيئة وتنشر تتانجبا ء إن كان نمة نتان » حارج البيئةكذلك . 

هذه هى أمم أوجه التقص فى نمضة العلل الحديث فى مصر خاصة وى جيم البلاد الى 
ل تشترك مع الدول الغربية فى بنائه عامة . والأمل وطيد فى إصلاح هذه الأوجه. 
إصلاحا بعود بأعظم الفائدة والخير للوطن . 

أما عيوب الهضة العلبية فىأوروبا وأمريكا » وما بعال منأن العلل قد أثر تأثرا 
سيا فى الحضارة » فقد ورد ببانه والرد عليه تفصبلا فى صفحات هذا الكتاب ب الذى 
يعتبر الأول من نوعه فى العالم . إذ لم يسبق قط أن درست رسالة العل فى الجتمح. 
دراسة تفصيلية كاملة مبوبة . إا كانت تبحث وتدرس أوجه منفصاة هما . وسواء 
اتفق القارىء أم اختلف مع المؤلف فعا ذهب إليه من آراء وانتقادات » فإته لن . 
بعدم جدوى إنارة الطريق أمامه والإفادة من إارة المسائل وعرضماعرضاً قوباً . 
وهذه من آم ميزات الكتاب . 

وحمل بنا هذاالمقام أن نعرف الولف الى القارىء » فہوالاستاذ ديزموند 
برنالأ ستاذ الطبيعة يحامعة لندن بكلبة بركبك . ولد فى إبرلنداعام ٠٠٠١‏ . وتلق 
تعليمه العاى فى كلبة إمانويل بحامعة کبريدج عين عام ٠۹۴۲‏ باحذا علا فى معمل. 


ب 
.دافی ‏ فارادایالتذ کاری حت مكث أر بع سنو ات » نشر خلا اعد ةأعحاث 
.ى تركب بعض الجريئات والمركيات الكميانة والحيوية . معاد إلى كمريدج حيث 
عمل مدرساً لعل التر کیب البلورى سبع سنوا ت متتابعة م ری a‏ مساعدآً تيز 
أعاث الت ركيب البلورى منسنة ٠۹۳۸ ٠۹۳٤‏ . وقد انتخب عضو آ بالجعية الملكة 
بلندن “ˆ ۴ اعم ادا للطبيعة بجحامعة لندن سنة ۱۹۳۸ . وأخرجكتاب رسالة الم 
الاج اعة عام ۹ . وقد طبع الكتاب عدة مرات بعد ذلك وف سنوات الحرب 
اتصل عمل برنال بالادارات الحكوهة بصفةمستشار على ف تركيب المواد وصلابتا 
وتنظم البحوث . وهو محروف بنشاطهالاجتاعى الواسع واهتامه بدراسة اتصال 
العم والعلماء بالجتمح وله فى هذا الشأندراسات مفصلة . وقد اتتخب أخيرآ رئيا 
١‏ لرابطة المشتغلين بالعل ف بربطانا . 

وقد اختارت اللجنة الملا للتأليف والترجمة بوزارة المعارف العمومية هذا 
'الكتاب لينقل إلى العربية وعهدت إلى بذلك وإلىالاستاذ مود على فضل عراجمة 
٠‏ التص العرنى وإى أبادر قأعتذر للقارىء عبا قد بجده من نقص أو خطاً ى صفحات 
اللكتاب مالامكن الإغضاء عنه . وحتوى النص العرني على أرقام متساسلةللفقرات » 
تسهيلا لاإشارة والطبع . وقد كتب الأستاذ برنال مقدمة خاصة بالطبعة العر ببة . 

ولا يسعنى فى هذا المقام غير أن أسدى جزيل الشكر إلى رجال وزارة 
لمارف الينؤضة ول اسان وزملای للإرشاد الصادق الذى حظبت به مهم 
.وكذلاف إلى دار الفكر العربى لانشر والطباعة للمساعدة الفعالة فى إخراج الكتاب . 

والته أسأل أن ينفع به كل من يبتفى » إذ بتصفحه » الو سبلةإلى ا لير والاصلاح ' 
عن طريق‌العاالسوى مبتديا بنور حقائقه الدرية ومنطقه الواقعى الرضي”. 


هر مل 
كلية الملوم س العباسية فیرایر ٠١۹٤٩‏ ورا م کی عبر ا کی 


نشر كتاب ( رسالة الع الاجتاعبة ) لأول مرة منذ قرابة عشر سنوات . وهی 
عشر سنوات شېد العا فى خلا ا آحداثا وتغبرات قد بظن آن من شآنہا أن تجعل 
الكتاب غير مساب للأوضاع الحدبثة ‏ ولكن كان من هم تناج الحرب‌العالمة السكبرى 
الثانية إن ازداد الإهتام قدب العمل وأهميته فى الوجود الإنسانى » وبالخطر الناثىء 
عن ترك العلل ينمو دون تنظ ما بؤدى إلى آثار ضارة » تتمثل لنا فى زبادة تطبيق‌العلم 
زبادة مفرطة فى صناعة الا لحة المدمرة الفتا كة وخاصة القنبلة الذرية . 

وهذا السيب قد تى نم قبمة كيرة لحل كتابنا هذا الذى يعابج على الا خص السائل 
الأاسبة فى علاقات العلل بالجتمع رغما عن أن الحاجة ماسة إلى مؤلف جديد يعاج 
أحدف التطورات » وأنا أحاول أن أخرج مثل هذا المؤلف وا-كن اتاع موضوعه 
وتعقد العلاقات الاجتاعية للعل وتفاعلها مع الجتمع » بالإضانة إلى الام الكثير ة الى 
القت على أعباء العلباء كأفر اد كا هو الحال معى » كل هذا يحعاى لا آتوقع إخرااج 
اللكتاب المقترح قبل عدة سنوات . ولمذا أرحب بغامور الطبعة العر بية الأن » باعتبارها 
وسيلة لتوسيع دائرة المنمين باشر العلم والاستفادة منه . وأود أن أبين فى الفقرات 
التالية آم الطرق الى تأثرت با الآراء الواردة فى الطبعة الأولى للكتاب من إضافة أو 
تعدرل نتبجة للأحداث الأخيرة . 

والتغبير ال كر هو أن الدعوى القائلة بضرورة تنظم الع نظي واعاً لى نكل 
خدماته للإنسانة ‏ قد أصبحت اليوم مقبولة وهی تکاد تكون محل الاجاع تقر يبا من 
حبث المبدأ فى جميع الدول الصناعبة » وقد قبلت أءضا من الوجبة العملة إلى حد كير 
فبدت للعبان معالم خطة مشتر 5ة لتقسيم الم إلى قسمين أحدهما عل آ کادیی ل 
عادة بالجامعات وبختص بالبحو ت الاساسبة » الطو يلة الأمد غالبا ء والثافى عار على 
تشمترك فه الحكو مة والصناعة بدرجات عختلفة » وعختص عل المسائل قرية المدىأى 
أن ا مشر وعات الى دعونا إلا فى ( رسالة العلم الإجتاعة ) قد قبلت الآن ء ليسفقط 
فی عمو ما › بل أغدق عاما امال فى طاق فاق كل ما كان كن نتوقعه منذ عشرةأعوام 
ویرجع السب الأول فى هذا النغبير لدرجة كبيرة إلى ا لجرب ذاتما » ويلزم ترما لذلك 
أن يضاف جز. جديد إلى الفصل الثانى » لبيان كيف أن ضرورات المرب اضطرت 


E 


الحكومات إلى القاس المعونة من العام > وكف أن العلم حقق الرجاء بنجاح » وكان 
اح العام من حن الحظ . أ كل فى الدول المتحالفة ضد الفاشبة منه فى الدول الفاشة 
کا أن اللكشوف الحديثة مثل الرادار والقنبلة الذرية شاهد قالم بأن الأفكار العلسة 
البحتة ”كن أن بم تطببقما على مقاس كبير » فى فترة من الزمن بالغة القصر إذا توافر 
ها امال وحسن التنظم . ولمل آم تناج الحرب قاطبة ‏ هى أن الطر قالعلسة قد انبعت 
فى مسائل جديدة لم تكن تعاب بنلاك الطرق من قبل . فقد تدم العلم بأساليبه مبتد.اً 
بالتكنولو جا وانتشر حى وصل إلى المسائل ال حر ببة ( الستراتيجية ) و ( الت كتيكية ) 
على السواء وهى مساثل شبه اجتاعية وشا عن هذا النقدم يمو طريقة جديدة للدرس 
عرفت باسم ( بحوث العملبات ) وهى تنحصر فى دراسة الظروف الحغيرة للأوضاع 
الفعلية فى العءمأيات . دراسة عددية » ومثل ذلك الكفاح بن‌الطارات والسفن ال حر ية 
العابمة من جانب وبين الغواصات من ال جانب الأخر . وتؤدى هذه الدراسة إلى تقدر 
قمة الخطط الختلفة ومبلغ احم بناء على إحصائيات دقيقة . ومن الواضح أن هذه 
الطريقة المجديدة أ كثر هة فى الل منها فى الحرب » ويكناتباعما فىإدخالالتحسينات 
الحديثة بسرعة ونجاح على الزراعة والعملبات الصناعة . 

وقد بدىء فعلا فى ذلك الأن فشمة جماعة كيرة من المشتغلين ( بحوث العمليات ) 
من بيهم الإخصائيين الفنبين وعلماء النفس » تدرس الآن صناعة بناء المنازل لكى 
تتوافر فما خير المزايا بأقل التكالف . 

ونمة إضافات هامة بحب إدخاها على الفصلين الرابع عشر والسادس عشر اللذبن 
ببحث فما تقدم العلل ذاته واستخدامه لخدمة الإنسان . فقد أوقفت المرب إلى حد ءا 
البحوث العابية الأساسية . إلا أنه حدث تقدم هام جدآً فى موضوعات نواة الذرة 
والإشعة الكو نة والطبيعة الحيوية . يث وجد فعلافرع جديد فىا-كيمياء هو كيمياء 
النواة بسبب دراسة منتجات الإنشطار الذرى الى استعملت كدلاال لاقتفاء الأثر فى 
لرل التفاعلات المكيميائية ما سيؤدى حتا إلى إحداث تغبير جوهرى فى معرفتنا 
المكيمبائة فى المستقبل القريب . وكان لانقان المیكرسكوب الا کترونى فى سى 
الحرب أثر عائل خطير كذلك عل العلوم الببولوجة ‏ بدأ بتخطىاهوة الى كانت تفصل 
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الكمائى فى دراسته ال جز بئات عن الفاحص با ميك رسكوب فى دراسته دقائق المادة 
الحة وبذا تظبر لنا الآن شيا فشيًاً طبيعة الفيروسات وال جبنات‌الىتتحك فى الورائة . 
وى نفس الوقت اعت الكيمياء ال حيو بة اتساعا عظ) امتاز بكشف الموأد المضادة 
الجرائم ممل البنسلين و ضير ها على مقماس كير حيث بصح القول بأتنا نشرف على 
طور جديد شامل للع لو ماليو لو جبة بنظر فه الما كجموعات من التفاعلات الكيمبائية 
المحددة الى تنفاً عن الانز مات ار وتينية . 

وحدث تقدم فا تصل بالكمر بيات ( التطبيقات الالكترونية ) وهى تتصل إلى 
حد ما بالحرب ذاتما . ومثل ذلك الرادار والخلايا الكريبة الضوئية الى أدت إلى 
اإرقابة والاشراف على اللكثير من العمليات الصناعبة فضلا عن الملاحة » وكذاك 
الآلات الالكترونة الحاسبة السريعة » ما بم عن نشأة صناعة أوتوماتيكية كاملة ؛ 
ونی نمس الوةت يرفع عن كاملا عب. الحسابات والعمليات العددية المضنية . فكا تنا 
قادمون حقا عل ثورة صناعبة جديدة تنقذنا من العمل الذهنى (الروتين) مثلها أنقذتنا 
الثورة الصناعة الأولى من العمل المكانيكى ( الروتين ) . 

وستكون هذه التطورات حن) أ كبر تأثيرآ فى العم ذاته منها فى المجتمع فالمشتغل 
بالعل اليوم قد اضطلع بالضرورة بثولة خطيرة وقد نشا شعوره المتزايد هذه 
المسثولة فى سثوات الحرب وفا بعدها ونمثل فى تتكون الاتحاد الأمربكى للعلماء 
الذى يضم علهاء الذرة . وفى الوقت ذاته زادت أهمة جوانب العلم الدولية زيادةكيرة 
کا بدل على ذلك تألبف هيئة الأمم المنحدة لشثون التربية والعلم والثقافة (اليو نسكو) 
الى أل عايما عبء العمل على نشرنتائج الذشاط العلى نى أوسع دائرة بدلا أن تكون 
فاصرة ا كان فى الماضى . على الدول الصناعبة المتقدمة . وظبر نشاط الہ لاء على 
اختلاف مراتيم فى الجال الدولى بتألِف الاتحاد العالمى للمشتغلين بالعل وهو 
بض الانحادات للقومية اشتغلين بالمار فى البلاد الختلفة ‏ وقد وضع الانحاد العالمى 
زصب عبنه غر ضا هو أن يکون العم خدمة البشر ية ولوس للتدمير . 

ويتضح من كل هذه التطو رات أنعلاقاتالعلم بلجت مع قد اجتازت مرحلة حرجة 
وأصح الج ع حالة آی جزء معان من أا مانم رعل درجه تقدمه رهن عبلع 
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استعانته بالعلم . وبذلك أصبح نشر المعرفة العامة الفعالة وامتدادها إلى المناطق الى 
كانت تفتقر اليا من ةبل و جبا عاجلا بالغ الأهبة والخطر ومذا السبب خاصة 
أرحب بترجمة كتابى إلى اللغة العرببة . ومن حسن الحظ بيدو لنا اليوم أن إدخال 
الثقافة المنظمة تنظب) علببا : كن أن يم الوم باسرع ما كان مكنا ابان طور التصنيع 
التجارى والميكانك السابق باحتكاك داخلىأقل وضير آهون . ولكن يازم حت أن بم 
ادخال العم بواسطة سکان البلاد انقسېم  .‏ ازم خان کون و لملم وتقدمه ف 
كل دولة مرتبطا ارتاطاً وثةاً محاجاتما الأجتاعبة والاقتصادية أى أن العلل لا عكن 
تصدره » بل بحب أن ينموا نموا طبيعيا فى ال بة انى سيغنيما . 

ومسألة اسار موارد الأروة الطبيعية فى أى دولة جب أن بيدأ بالاستفادة بأم 
موارد الثروة طرآ الا وهم الافراد أنفسهم . واعداد الجيل الأول من المشتغلين بالعلل . 
هو العامل الذى سبحدد شكل التقدم والنضة فى اادولة فى المستمبل . وقد كان اعداد 
العلماء فى الماضى بم بانصرافبم أ كثر ما بجحب إلى المواضيع الفنية البحتة دون تقدير 
اتاج الاجتاعية المترتبة على نشاطيم . ولنا وطيد الأمل أن بكون ال جيل الناثىء من 
الملباء فى كل مكان على طح الارض أ كثر تقدراً ذه التتانج » وأقدر على الاندماج 
بنجاح مع العوامل الاقتصادية والسياسية والثقافة المعاصرة . 

فالعم باعتباره وجا منأوجه‌النشاط الإنسانى ليس قابا بذاته بل هو جزء من ألثقافة 
الإنسانبة» ولعل هذا الاعتبار لم تحقق فى الماضى قط بأ كر با كان فى الدول العرية 
قنحن ف‌الغرب مدينون‌للعرب بكل علمنا » وم لإينقلوا إلبنا تراث الإغريق خسب. بل 
أضفوا على هذا التراث أحكاما أدق وروحا عملبة . لم تكن ظاهرة فى عمل الاغريق 
وقد أضاف العرب فى الرياضيات والكيماء اضافات لا نکر فی تاریخ العلم ول يکن 
العلم عند المرب بعتب منفردا قط فعرف ر جاله الفطاحل مثل جار وا لخر ارزی‌وابن 
سينا وابن رشد بالثقافة العامة واتساع الاق الفىكرى . فلنأمل إذن أن الامة العربية 
عندما تقوم مرة أخرى باداء نصيما كاملا فى النقدم العلى » أن بكون ذلك بنفس 
الروح الى كانت بز العلم العرفى إبان ازدهاره . 
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جد على العام فى السنو ات اللاخيرة من الاحدات مادعى إلى بحت رمالة الع فى 
اجتمع عا انتقاداً دقةا . فقد كان الإء:بار السائد هو أن التقدم العلى لابد وأن 
بؤدى إلى سين مرتمر مطرد فى أحوال المعيشة . ولكن الحرب العالية الكرى 
والأزمات الاقتصادية الى جاءت علي ها أظبرت إعلاء أن العمل فل ارات 
والندمبر . ولذلك ارتفعت أصوات تنادى بأن الوسبلة الوحيدة للابقاء على ضرب 
من الحضارة الحتملة هى إبقاف البحو ث العلبة . وقد تنبه العلىاء أنفسيم إلى هذه 
الاتقادات فاضطروا إلى دراسة مدى اتصال عملم باطو رات الاجتاعبةوالا حداث 
الاقتصادية ال جارية حو طم . وهذا الكتاب عاولة لمعرفة هذا الاتصال وعليله وحث 
اة العلياء كجماعة أو كأفر اد فى الجتمعالحديث واقتراحالوسائلالكفبلة يحعل 
المضة العلبسة طببة الُر بدلا من أن تكون مخريبة مدمرة . 

فيجب أولا أن نبحث رسالة العل الاجناعة لا باءتبارها عثا قانما بذاته » بل 
,صفتا مسألة نشأت مع العل ونمت معه تدرييا . ولم بعد العلم اليوم شاغل رجال 
غلکہم حب الاطلاع أو أفراد متوقدى الأذهان بنفق عليهم ذور اجا ل 
أصبح الل صناعة تعتمد على ألدولة وعلى الاحتكارات الصناعبة . وحدث تغيير فى 
صفة العمل من الفردية إلى الجاعة بطريقة غير وة ولذلك زادت فيه أهمية المعدات 
والتتظم الادارى . ولكن التحول المشار اليه ل حدث إلا ر ا لاط دون و أو 
بب فكانت النتجة هی ما نرى حو لا الآن من أن العلل قاصر قصورا شيعا من 
حت تنظماته الداخلة وتطبقاته ف الإنتاج واللر العام . ولا بد للحم أن بنظم حی 
بفيد منه الجحتمم فائدة كاملة . وهذه ممة على جا نب کر ال 2 ادان ای 
تظم الم قد عمل فى طباته خمطرا على عنصرى الا بكار والابداع اللازمين للتقدم 
العلى . ولا بمكن إطلاقا تنظ العم داخل الادارة الحكومية » ولو أن انظ الحديثة 
لى هذه اابلاد وفى الخارج وعاصة فى اتاد الجوريات السوفيتبة الاشتراكة ٠‏ تبشر 
بإمكان المع بين ا لحر بة والكفاءة فى التنظم العلى . 
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وإذا اعتبرنا التمطبيقات العلمية » نجد أن معظل الجبود فى الماضى كادت تكون 
قاصرة على تحسين وسائل الاتتاج المادى عن طريق تخفبض النفقات وسين أسلحة 
الحرب . فأهملت بذلك نسيا التطبيقات العلسية المؤدية إلى خير الانسائبة لاسمافى 
شتون الصحة وال مياة اليومية فضلا عن البطالة التكنولوجية . ولم يكن التقدم متتظاً 
فى فروع العل الختلفة , فقد أهمات العلو م البيو لو جية وكذا العلوم الاجماعبة بدرجة 
آ کر بنا کان الاهنام کیراً بالعلو مالطبيعية والىكيميائبةالى تفأر باحامادية عا جلة 

وذ تكلم عن طسق العم طرق بنا الحدیث إلى الاقصاد. فنتساءل عن مدی 
ملاة النظم الاقتصا دية الحاضرة أو القترحة لتطيق العم تطبيةا كاملا لصا البشرية . 
والاقتصاد لا ينةصل عن السياسة . وقد تأثر العلباء بصفتهم علماء ومواطنين بظمور 
الفاشبة و نوها وبالجروب التكثيرة المشتعلة نيرانما فى أغحاء العا وبالاستعدادات 
الال :الى تعد خرب أ كر وأع . وصح العلٍ ذاته فى خطر لم بتءرض لمث هند بء 
عبد األمضة الحديثة . 

وقد بدأ العلماء يقدرون مسئولتتهم الاجتاعية حق قدرها . ولكن لن بتجنب 
الل ما تعرض له من أخطار ولن بو دىرسالته التقليدية إلاإذا | كتملفممناوتقدرنا 
تحن العلياء وتبرة الشعب ك لالات القو به ن العم والمحاة ف الجتمع الخد بث : 

وقد امتدت فروع العلل الحديث وتفرقت سبله حبث يتعذر على فرد واحد أن 


عبط با جميعا وللا . ولم تعرض بعد لمثل هذا العمل مؤلف واحد أو أكثر. 


وک من هذا أن نتتبع العلاقات الكميرة الى نمت على عر الأيام بين 
الع والصناعة والحكومة والثقافة العامة . إذأن مثل هذا العمل تاج إلى استيعاب 
شامل لاعلم کله وى كةاءة الاقتصادى والمؤرخ] والاجتاعى وعم . وإنى ألفس فى 
فى هذه الآراء العامة مبرراً للنيج الذى اتبع فى كتابة هذا الكتاب وإنى آعل الآن 
حق الع أ كثر عا ظنفت حا بدأت ف الكتابة ‏ مبلغ زى وقلة معرقى وضيق 
وقتی . فمد حالت مشاغلی كمال متخصص فى ناحبةمن نواحیالبحثالعلى وقام بر اجبات 
ومہام أخرى دون التفرغ هذا الكتاب لا كش من عدة أبام بين الحين والحين حى 
أتى عجزت عن استنكال المراجع الى لابد من وجودها فى مثله . 
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والدقة فى ذكر الإحصائبات وإبراد التفاصيل والارقام واجبة فى أى اتعراض 
عام . وللكنما إما أن تتكون بعبدة المنال لقلة مصادرها أو تتطلب بحبو دا شاقا لكثرة 
المراجم وسوء تنظمما . فثلا لا بعلم على وجه التحديد عدد المشتغلن بالل فى الدول 
المختلفة ‏ باستثناء روسا ‏ ولا نعل من يقو م بالانفاق علیہم وک تبلغ نفقاتہم فی 
المام . وإذا أردت آن تعرف عملم فعلبك بالجحلات الدورية العلبية فى العام وعددها 
عو ثلائين ألف مجلة » وى صفحاتما ال جواب القين لما تريد وللكنما أن تفيدك بثىء 
إذا أردت أن تعرف كفية قبامالعلداء بعملم هذا أو الأسباب الى دفعتهم إلىالقيام به . 

وقد اعتمدت أولا على رى الشخصية عند وصف العمل العلى ونقده . وى 
هذا قصور من ناحتين : فالفرة الشخصية قد تتكون جزئية لا تمثل الحقيقة كما 
والأحكام المستخلصة قد تنكون مغرضة متأثرة بالعوامل الشخصة . أما عن الأمر 
الأول فد ظبر لى من مناقشات كثيرة مع علباء كثيرىن ٠ن‏ مختلف الطبقات يعملون 
فی شی مناحی الل أن ماخر ته بنفسی فی دائرتى الحدودة بشبه اما ماهو کن فی آی 
فرع من فروع العلل الأولى . أما عن الام الثانی . فانیآقر بصراحة أن أحکای متأارة 
فعلا بعوامل نفسية . وكيف لا وقد غضبت لانعدام الكفاءة والفشل وتوجيه العم 
إلى الأغراض الدنبا . وكان غضى هذا هو الدافع لبحنى علاقة العلل بالجتمع والسبب 
الذى حدانى لكتابة كتا هذا . ولو أن التحيز فد بؤدى فى الامور التفصلبة إلى 
احكام قاسية ولكن ما لا شك فيه أن شعور العلاء بعدم الرضى هو الدليل على أن 
فى شون الملل عيبا يستدعى الاصلاح . ولا يتسنى البر. فى كتاب مطبوع - مع 
الأسف - أن يذ كر بدقة وصراحة الطريقة الى تدار بها مسائل الع . فقانون القذف 
وأسرار الدولة وكذلك دستور الأخوة العلببة غير المكتوب تنعنا جميعا من ذكر 
أمثلة ممينه فى جال المدح أو القدح . ولذلك بحب أن بكون النقد عاما وهو بذلك 
يفقد بعضا من اقناعه وقوته . ولكن إذا كان الإستدلال العام كبحا فلن يعدم العلباء 
آن روا الامثال ٤ا‏ حولم با ينبين غير العلياء عة مانرعى اليه بالرجوع إلى 
خر تمم ال خصية وتقدر مباغ ناحنا فی تفمير ٠ا‏ هو حادث فلا . 

وإذا تطرقت الخيبة إلى <ظيرة العم كانت شيثا قببحاجدا ولا ينبئك مثل‌من رآی . 
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نخيبة العم تظهر على شكل مرض وغفلة وبؤس وكد بلا رة وموت يقصر أعار 
الأ كثرن عددآً ويترك الباقين حارى مشدوهين حون حاة لا طائل من ورائا . 
والعلم تادر على أن بير هذا کله » ولکن بالتعاون مع القوى الاجتاعة الى تفم 
رسالته ونسعی إل نفس هدفه . 
وفى ضوء هذه الحقبقة المؤلة » الباعثة على الأمل يبدو الورع التقليدى لعل 
البحت الجرد عن الاغراض الد نيو بة كانه هروب من‌الواقع إلى الخبال إن لم يكن نفاقا 
خجلا . ولكن هذه هى الصورة انى طبعت فى أذهاننا عن السلم . أما الصورة الى 
الآن تمدو غر مألوفة لدی الكشرين ¢ ا بعترها آخرون کفرا وإفكا . 
وسيكون هذا الكتاب قد أدى رسالته إذا تجح فى عرض المشكلة وسن أن خير العام 
وخير ابجتمع هو فى إبجاد الصلةالصحيحة بينهما . 
وقد أسدى ی المعو نة فى هذا اللكتاب من عنعی کثرتہم من ذکر امام وإ 
أدين بالفضل لكر من زملای وأصدقای الذين تقدموا باقتراحاتمم وانتقادانيم 
وأخص با بالذ کر ھ . د . ویکنسون و |. فانکوخن وجولبان هکسلی وجوزیف 
نيدهام وجول لی و سه ۰ س وکرمان . وقد اعتمدتق الانات »وخاصة‌الإاحصائیات 
۰ھ و بلکز والدکتور روممارس وقد کب 
الأخر ملحقًا عن ۱ ف روسبا. وأخرا أقدمشكرى الخالص إلى الانسة E‏ 
لمراجعتما اسول الكتاب 
کلیة بی ر كبك سیتمیر سنه ۱۹۳۸ 


مهيل 


- ماھی رال ا ارر امہ ١‏ لو وجههذا السؤال لحد منذ مائة سنة 
أو هسين سنة لكان وقع السؤال غرياً عایسه ولا معنی لەحتی لرجل الددا وکان ببدر 
كذلك للمشتغل بأعال الادارة وللهواطن العادى ولكن بدرجة أ كر . ولو كان للعلم 
أية رسالة إطلاقا ‏ وفليل من يفكرون فما - لكان المغروض آنما للخير العام . 
فالعلٍ هو نبل ثمار العةل الإنسانى وهو المصدر الذى بتتج المنافع المادية . وإذا كان 
هناك عة شك لدى الناسفى اعتبار لملم الأساس الاصلح للتر بية الحرة وكانو | يفضاون 
هذا الغرض الدراسات الكلاسيكية فلا مراء لدبهم فى أن مناشط العل العملية هى 
الدعامة الآولى فى بناء التقدم . 
هذا عن الأمس أما اليوم فالامر جد مختلف . فقد يبدو لنا أن متاعب زمننا هذا 
إن هى إلا تنيجة لتقدم الل ذاته . وبيان ذاك أن الطرق الحديثة فى الصناعة والإتتاج 
الى استحدتما العم تؤدى إلى النعطل ووفرة المنتجات . ولا تساعد على إزالة كابوس 
الفقر والعوز ا لنتشر فى أعاء الأرض ک) كان الحال فى أى وقت مضى ك) أن الأسلحة 
وهى رة التطبيق العلى قد زادت كثيرآ ما تنطوى عليه الحرب من خطر دام مروع 
وكادت تقضى على الطمأنينة الفر دية الى كانت من آم مزايا المدنة . ومن الطبيعى آنه 
لا كن اعتبار العلم السبب الوحيد فى كل هذه الشرور والفارقات ولكنءالاجدال 
فيه أن الأوضاع الحالبة السيثة لم تتخذ شكاما هذا إلا ببب العلل . وخلاصة هذا 
القول أن قيمة العلل فى الحضارة كانت حل شك وريبة . وطالما نظر الناس ‏ وخاصة 
فى الطبقات الحترمة - إلى تناج العلل باعتبارها مصدراً للخير الخالص فإن رسالة العلم 
الإجتاعية يكون مسلبا بها ولا تحتأج إلى حث . ولكن العمل بظېر زه الوم ف ادم 


والبناء سواء فلا بد من حث رسالته الاجتاعبة إذ أن هناك من يعترضون حى على 
محرد حقه فى الو جود . وقد يشعر العلماء وأععاب الأراء التقدمبة أن ليس مة قضبة 
ضد العلم اق الشر مبعثه سوء استعال العلل وليس العم ذاته . واكن مثل هذا الدفاع 
على صعته غير واضح ولا ند من دراسة العلم حى بعد عنه الشات الى كط به . 


۲ - وقع وارب : قد غيرت أحداث القرن العشرين من نظرة الناس إلى العلم . 
بل أنها غيرت نظرةالعلماء أتفسبم إلى العلل وامتد هذا التغيير إلى التفبكير العلى ذاته . 
وإذااستعرضناا لا حداث العا ية فالقرنالعشرين نرى الحرب العامة الكرى م الثورة 
.الروسبةالإشتراكبة نم الأزمة الإقتصادية وقبام النظم الفاشية م الاستعدادات المائلة 
لحرب قادمة أ كثر فظاعة ماسقا . وف نفس الوقت تقر بباحدثت تغير ات كييرةف‌مبادين 
الع العامة . وفى الدراسات النظرية لم حدث مثلها هلاه رون » مدعت اسن 
الرياضات بالمنازعات بين الافتر اضين والماطقين . واختقت النظر بات الى صورها 
لنا نبوتن ومكسويل وجاءت بدلا منما النظرية النسبية و نظرية الك اللتان ل يتم فہممما 
بعد . ولا زالتا کالاحاجی والالغاز . وجددت علوم البيولوجيا بسبب التقدم العظم 
فى الكيماء اليو بة وعلم الوراثة . وقد تتا بعت هذه التطورات سر عه الواحد تلو 
الآأخرف فترة لا تتجاوز حاة عدد عدود من العلماء حیث | بجد العلباء بدا من إعادة 
ڪث القواعد الأساسة لمعتقداتمم عا ملا يلغ مثل هذا العمق ف القرون الا ب4 
وقد تأ العلماء فضلا عن ذلك بالاحداث الحارجة عن دائرة العلم . فقدأدت الحرب 
إلى تحميع العلماء وتوجيه المعرفة العلبية لخدمة الأغراض الحرية ثم أت سنوات 
الأزمة فى العلباء تأثيرا عاجلا فعطلالنقدم العلى فى دول كثيرة وكاد يزول منأخرى 
وآخيرا رأبنا فى بام الفاشبة دلبلا شاهدا على أن مركز العلل فى الجتمع الحديث 
عرضة للتأثر بالخرافات والتهرفات الوحشية الى حجنا أن لارجعة ها بعد 
العصور الوسط . 


۳ ت ھل بات الان : وأاجتمعت هذه الا<داتث المتتالىة وأصبح الامر 
بط..عة الحالفو ضى بين الع لاء تفس ہم فى تقدر قيمة العل . فارتفعت أآصوات تنادى 


— ۳ 


بكبت الملأو عل الاقل بعدم تطببق كشوفه و معت هذه الأاصوات فى حرم العذانه : 
ف ممع تمقدمالعلوم البر بطانی فقد أل مطران ريبون موعظة فی اجناعالجمع عام ٠۹۲۷‏ 
جاء فا : 


ر وهلا بلغت فى ال جرأة أن قرح مع احال تعرضی لسخط کٹیر من 
المستمعين - أن كوع اامادة الإنسانية خارج الدواثر العلبية لاينقص حا إذا 
أغلةا كل المعاء ل الطبعية والكيميائية لمدة عشرة آعوام ووجمنا جود العلباء فعا 
وم من أوسع الأ س حر اة وآصرم 95 العمل وأقدرهم على الت ر عو میدان آخر 
ارجم يوقن التعاون ونحث فيه عن‌قانون للهوازنة فى جال الاةالانسانية...» 


( من جر دة التیمس ه سبتمار سنه ٠۹۲۷‏ ص ٠١‏ ) 


— اروج على الەقول :و( بقتصر الام ر عل الإءتراض على تاج العلرإالمادية 
خسب بل تعدى ذلك إلى الةاء ظلال الشك على قيمة التفىكير العلى . فكانت 
فلسفة سوريل رجسون تعبيرا عن الدعوة ضد الفكر . وقد بدأت هذه الدعوة فى 
أواخر الةرن التاسع عشر نتيجة لمصا عب النظام الاجتاعی الى كانت متوقعة . فاءتبرت 
الغريزة والإهام أ كثر هة من التضكير العقلى . وإلى حدما مد الفلاسفة والعلباء 
المتافز يقيين الطريق لتمرير المالة الفاشبة القاعة على الةوة الوحشة تت قيادة مليمة 
إلماماً خفبا . وبلغة المستر وولف : 


, نميش اليوم ف دورمن أدوار الكفاح والحضارة الرجعية و کن مالاحظة جيم 
أعراض الدجل الف-كرى حو لنا وهى تد إلى دائرة التفكير الميتافزيتى . ومذه 
الأعراض لا تتغير وإن اتخذت أشكالا ختلفة . فالتفكير المقلى يخلع عن عرشه 
وشت طرازا قدما وإذا طلب رجل أن بتثبت من حقيقة قبل أن يصدةبا أبعد إلى 
آغر افش با قا وان أن بک ر لا وع ات طب فا : 
فالميلو آوز نممو نالسةراطيين والانا كا جوراءيين بالكفر والزندقة . والمفكر 
الرومانی عرض عن لوكريشوس والفل ةة الاغريقية يتلق حقبقة المالم کا كشف 
لادجالين الليفانتيين . وقد ترق الكتب أوءولفما لأنهم سلوا رهانا أو شكوا فى 
صدق الحام #خص عن طبيعة العام . فمجائب ديو تسين والاعب ازين 
وأزرريس وعبادةالشهس والمجل المقدس والهكة الى قد تمل الما با لنظر إلى بطنك 


کک ا 


أوبالقارض قبل الفطور ووحى أرجلالمنضدة والاکتوبلانم ‏ هذه کہا بمض 
الوساتل الى أستعين مها فى مثل تلك المصور yT‏ الاله 
أو الطأى . وكأنوأ يعدون دة امان المرء مقياسا لاحقيقة فاذ! وجد الخلوق الخقير 
الذى اول أن يستعمل فكر ٠‏ ول مغ به الضعف أن ترف له ما يحدث له 
بعد أن ٤وت‏ أو لماذا تشتعل ملابين النجوم فى الةضاء أو هل E‏ خالدة 
أو اذا بوجد شر نى الدنيا أو ماذا كان بفعل ألاله قبل أن خاق اللكون أو مأذا 
سفعل اا هذا الكون . مثل هذا الغاوق الأفون لا يقل فى زمرة 
الرجال الفكرن الفلاسفة الحترمين ‏ كواك كراك . صفح ۱۹٩‏ (۱) (*) . 
ولا بعتبر هذا الخروج عن التعقل والاخذ بالحنى من الأمر دلبلا على اللإضطراب 
الشعى أو السياسى غسب بل أنه بتغلغل إلى أعباق البناء العلى ذاته . وقد يدفع العام 
العامل كل هذه الاجامات بکل قواه ولکن النظر بات العامة وخاصة النظر بات 
الميتافيزيقية والحفية المتعلقة بالكون كله أو بكنه الحباة ‏ تلك النظر يات الى أعرض 
عنهان القر نين الثامن عشر والتاسع عشر تحاولالآن الوصول إلى درجة القبول الملى . 
التغاعل بین الل و امجتم 
۾ لا عکن أننتغاضى اليوم عن أن العم يۇر فى التغيرات الاج اعة ويتأر ا 
فی عصر ناهذا . ولکن لک بجعل هذه الحقةة ذات أ بحب أن يدرس التفاعل ن 
العلل والتغيرات الاجتاعبة دراسة أدق ماحدث حى الآن . وهذا هو الغرض الأساسى 
هذا اللكتاب وحسن بنا قبل أن تخوض فيه أن نستعرض النظر بات السائدة عن ماهية 
العم وكيف بحب أن کون . وتوجد نظرتان متباينتان بمكن يقال ه) النظرة الثالة 
والنظرة الواقعية للعلم . . فالعلم من وجبة النظر الأولى يكشف عن الحقبقة ويتأمل فا 
ورنناكة: أن برسم لناصورة للكون تتفق مع الحقاتق الى تكدف عنما البرة وفهذا 
تلف العم عن الحرافات الكوزهولوجة . وإذا كان العم فضلا عن ذلك ذافائدة 
عملية نیرا وړکة مادام الغرض الأساسى حفو ظا . أما فى النظرة ة الأأخرى للعلم فتبرز 
الناحية الفعية . وتظمر الحققة كر سيل لعل المغيد ولا كن اخترارها إلا مذاالفعل 


(# ) الأرقام بين قوسبن قشر إلى الملاحظات الواردة فى آخر كل فصل ( امرحم ) 


— |0 


ام کم ,حت : وهذان الرأبان طرفا نقيض . ولکل منہما أشكال 
مدد و فان ی کر من اجر اا اعات ال ای الاول لا يعترفون بأن للع ى 
رمالة اجتاعة عملية أو إذا تساعوا فى رأحم جعلو | رسالةالعل الاجتاعية فلل الأهمية 
وثانوية . وييررون ملم عادة بأنه غرض فى ذاته وسمى وراء المعرفة البحتة لذانها . 
وقد كان ذا الرأى دور هام فى تاريخ العلوم وإن لم يوفق فيه كل التوفبق وكان هو 
السائد فى المصور الكلاسبكية . وقد عبر عنه أفلاطون تعبيرآ جيلا إذ قال : 


ء السؤال هو هل الجزء الا كر وال كير تقدما من الدراسة پساعد بى حال 
عل تسہیل تأ ملنا للشکل الضروری للخیر . ونی رأینا آن هذہ ھی وجہة کل شىء 
يحبر النفس على نقل ذانما لتلاء المنطقة الى تشمل الجز. الا كث سعادة من الو جود 
الحتيق الذى تصبح رؤبه فى غابة الأهمة » . الجورية : الكتاب السابع (۲) . 


وى صورتبا الحديثة لا تعتبر هذه النظرة إلى العم امبر الوحيد لوجوده إنما تعتبر 
المامل الم . فالعلل بعتبر وسيلة للاجابة عن أ كثر الأسئلة عقا فا يتصل ينها 
اللكون وأصل الحاة أوالمىت أو خلود الروح . وفى استمال العم هذا الغرض 
تناقض . فليس المبم فبا تخذه أساءاً لأراتناعن الكون هو ماقرره العلل ولكن 
المبم مو , مالا بعكن » للعلأن صل إليه . قال أن العل لايضسر كيفية نشأة اللكون . 
إذن فلا بد أن بكون الكون قد خلتق بواسطة خالق عاقل . والعل لا بؤلف حياة . 
إذن فأصل المحياة معجزة » وفى ميكانيكا الك يؤخذ عدم التيقن أساسا لبحث حرية 
الإرادة البشربة . وبهذه الطريقة يؤخذ العم الحديت حليفا للأديان القدية وإلى حد ما 
بديلا عنما . ونتيجة لكتابات جينز وادنجتون وهوايد وج . س . هالداين و مساعدة 
مطران پرمنجہام ودين اج فد نشأً ‏ دن » على خنى جديد قالم على فكرة الاق المستمر 
للق المطلقة فى عملية تطررية تبلغ ذروتما فى الإنسان . 

وما لا ريب فيه أن هذا الاستمال الاعتذارى لعل هو إحدى وظائف العم 
الأجتاعة فى امجتمع الحالى ولكنه لا بؤدى الاي رر للع » لآن محرد الإهام 
السهل.بعطى حلو لا للقضايا الكو نة فى نفس الدرجة من القبول وف نفس الدرجة من 


استحالة الإثبات . واستعال العل فى الدن هو فى الواقع اعتراف ضمنى بأهمبته فى الثقافة 
العامة . فلا ممكن لاآراء الدنبة أن تل قبولا فى الدوار الحقفة إلا إذا صيغت فى 
ألفاظ علرة على الاقل خلت من التعارض المباشر النتانج الإيجابية للنظريات 
العلبسة المعاصرة . 


ونى رأى أضعف أنصار النظرية الثالة أن العم ليس وى جزء هام من الثقافة 
الفكرة معنى أن القافة العلمية فى انجتمع المبذب الراقى لازمة كالمعرفة باقافة الأدبة 
المعاصرة والمحققة أن الامر فى انجاترا على الال هو أبعد مأيكون عن ذلك . ولكن 
رجال التربة عاولون دام أن يبرروا وجود العم على هذا الأساس وبذلك يدخلون 
الل فى طبات الإنسانيات العامة وكذلك يدعو سارتون - المؤرخ الملى الكبير ‏ 
إلى جعل العلل إنسانبا فبقول : 


إن السييل الوحيد لصب اجو د العلى بصيغة انسانية هى بادخال مسحة من 
التارخ عليه وهى الفكرة الى تبجل الماضى وتجل كل معانى الرغبة فىالخير على عر 
الأحقاب . ومما تجرد الم إلى أبعد حدرد التجرد فسيقى داعا انسانيا فى أصله 
ووه . فكل اتيجة علبية مرة من مار الانسانبة وديل على ميزتبا . وما كشف 
عله الاندان ن ترامى حدود الكرن لا بنقص من شأنه إلامن الناحية ا مادية اليحتة 
ویعطی رکب حیاته وفکره معی أعمق . وکا ازداد فېمنااکنهالعالم زاد تقدرنا ا 
لعلاتتنابه وليست هتاك علوم طييعية تقابلبا علوم [نسانية بل إن كل فرع العم 
أو المعرفة يكون طعا أو إنسانیا کا نشاء . فاذا أبديت اهعاما نانا عقا باللم 
آصح أداة مثلى للانسانية وإذا استبعدت هذا الاهتام ولقنت المعرفة الملية على 
سبيل‌الا مام أو الدراسة البئيةأصبح الءلم رغما عنمت الفغية بجر دا من‌القمالتمليمية . 
وقد تصبح المعرفة العلىبة خطرة من الناحية الئقافية إذا لم اشتمل على عل التارج ٠‏ 
أما إذا لت النظرة التارخة وأ كسبت الاجلال كانت مصدرا لاعلى الثقافات » 
تاريخ الل والانانبة الحديثة ‏ ص ٠ ٠۸‏ 


وهذه الآراء عن رسالة العم الاجتاعبة نتفق وآراء الفلاسفة الأقدمين فى اعتبار 
الل مشغولا مہا حث عقلية حتة تتصل حقيقة با لال الأ وضوعی ولیس بالافکار 


الأشد تجرد ففروع الرباضة والمنطقوالاخلاق ولكنه مشغول بمذه المباحث بشكل 
تأملى حت . وهذا الرأى يعتنقه كثير من العلباء أنفسيم ولكنه رغماً عن ذلك بادی 
التناقض » انه إذا كانت رسالة الع هى التأمل فى التكون لذات التأمل لما وجد العم 
کا نعرفه اليوم لان أبط دراسة لتارجخ الل تين لنا أن الضروربات المادية كانت هى 
الدافع للا كتشافات العلببة وأن الحاجات المادية والادوات المادية هى الوسائل لإعمام 
هذه التكشوف ولا بمكن تفسير اعتناق هذا الرأى بنجاح ظول هذا الوقت إلا بأن 
نفرض أن العلباء والمؤرخين العلبيين قد أهملوا اعتبار النداط الفنى للإنسان فى مداه 
الكامل رغم عنأن المناشط الفنية ها صلة بالعلم على الاقل مثل صلة الاعات الجردة 
الى شغل الفلاسفة والرياضون أنفبم بها . 


_ الع مكموة : أما الرأى الآخر الذى بقول بأن العم وسبلة الحصول على 
۴ العملة على الطبيعة عن طریق دراستہا وفہ مما فير جح إلى عبود قدعة وكان 
يقابل داتما معارضة . فهو يظبر واضحا كأمنية فى كتابة روجر باكون ورجال الضة 
ولکنه ظہر کاملا فی شكله الحديث لول مرة عن لسان فرانسيس باكون . . 

, تكاد تنفتق أو تنحد الطرق المؤدية إلى القوة الانسانية وإلى المعرفة ولكن 
نظرا للعادة المزمئة الضارة الى تجعلنا تحرص على الجرد من الأراء بدو الال أن 
نيدأ فترفع العلوم من أسسما المتصلة بالممل جاعلين الجزء النشط ما هو الذى بقرر 
ويعين ال جرء التاملى » . 
وبقی هذا هو الرأی السائد عن الع لا کار من .۲.۰ عام . 


, وماذا کان الغرض الذی‌اقترحه با کون ؟ کان غرضه إدخال واستعال تعبيره 
عن , الرة » كان غرضه مضاعفة الفتع الانسانى وتخفيف الالام . . وتخليص 
الإنسان . وكان غرضه أن بعطى للانسان داتما طرقا وأدوات جديدة وبفتح أمامه 
آفافا جديدة . وكان هذا غرضه فى كل فرع من فروع العلل وف ‌الفاسفة الطبيعية ٠‏ فى 
النشر بم والسياسة والأخلاق . كلتا النفع والنقدم ما مفتاح النعالم البا كونية . 
فقد | كنفت الفاسفة القدعة بأن تبقى ثابتة وأنفت أن تىكون نفعية . فما جت عادة 
نظرات الوك الفاضل بعكل سام متمال جملا لا تعدو أن تكون نظريات . 


خاولتحل عقد لا عك حلما وأجبدت نفسما فى الوصول إلى أوضاع ونظريات 
عقاية بميدة امال . وتعذر علما أن تتنازل لتعتم عمل وضيع و كتوفي الراحة 
لامخلوقاتالبشربة . فقد اتفقت جميعالمدارس الفكربة على أن مثل هذا العمل شائن 


ل ۶ ا 8 
ووضیع وزاد بعضمم فاعتروه ألما . 


ھکذا کتب ما کولی فی آول عام من أعوام العصر الفكتورى وكانت وظفة الع 
فى رأبه ورآى السواد الأعظم من المفكرين التقدمين فى عصره » أن بكون أداة خير 
عامة للانسانية. 


إذا سألت أحد أتباع با كون عبا حققته الفلسفة الجديدة _ ا كانت تسى فى 
ءصر شارل الثانى للبشر لأجابك فاثلا , نما أطالت العمر وخففت الم ومتعت 
امرض وزادت من خصب الأرض وزادت ف أمن الملاح وقدمت أسلحة جديدة 
وأقامت عر الانمار والبحار قناطر لم يعرف مثلم أجدادنا ولا قادتالرعد بسلام 
من السماء إلى الأرض . وآنما أنارت اللبل مثل ضياء الار وزادت من مدى رؤية 
الق ار رفاغ ر الهاو رعا عا برعت اكات وة 
التخاطب والتراسل فى دواثر الاعمال وبين الأصدةاء . وا تزل الئاس إلى أعماق 
ابر وارتفع الانسان فى طبقات المواء وتغلفل فى أطراف الأرض الخفة وجاس 
أرجاءها فى عربات لانجرها اليل وضرب فى البحر فى سفائن سير سرعة عشرة 
عقد ضد الرح . إن هذه كلها سوى بعض نمار الفلسفة الجديدة وهى ارما الأول 
فقط لما فاسفة لا تمرف امود ولا تعرف الا كتفاء ولا تعرف الكال ناموسيا 
التقدم فا كان بالا مس خافيا يبدو لنا اليوم قريب المئال وغدا يكون نقطة البدابة 
إلى ما بعده ومن موضوع عن با کون » بقل ما کول . 


۸ س ا الداع : ولو بمٹ ما کولی البوم لکانت آراؤه عن مار العم مختلفة 
وأ كثر اعندالا . فقد يشير إلى أنراع القوة ووسانل الراحة اكان لاعخطر:عل 
بال منذ مائة عام وبين الخطو ات العظيمة فى تقدم الطب والعلاج وينظر إلى اتال 
تخلبص الإ نسان نم اا من ران الجاعات والأوة ولكنه رعا عن ذلكلن جد مناصامن 
الاعتراف بأن عل الحدثين ا لمادى Ce‏ فی حل مش کالہ ااروة العامة ولالى تو فيرالسعادة. 


بأ كثر ما بجح عل النقدمين الروسى فى حل مشكلة الفضيلة العامة فالصور الأقرب إلى 
ذهننا البوم لمار العم هى الحربوالفوضى الاقتصادية والإتلاف الاختبارىلسلععتاج 
لہا ملا بين الناس ونقص الغذية والخوف الدام می حرب آخری شد هولا من آى 
حرب مضت . فلا عجب إِذن أن تخل العلماء شيا فشي عن الاعتقاد بأن تقدم العلم 
ذاته سبؤدى حت إلى عال أفضل . وهكذا أعلن السير الفريد أو فى خطبة الرئاسة فى 
الجمع البربطاى سنة 4ر . قال : 


انا ناحظ الوم تذيرا وسا فى رأى المفكرين عا يسمى التقدم المیکابک . 
فالا اب يشو به النقد والاطمئنان قد حل عله افك . والشك بكاد بصبح ذعرا . 
وهناك شعور بالحيرة والفشل کالرجل الذى قطع شوطا طوبلا نم تبین له آنه لم بتع 
الطريتق الصحبحة . فار جوع إلى البداية متعذر . فكيف السبيل ؟ ين سيجد نفسه 
إذا اتبع هذه الطريتقى أو تلك ؟ ولمل تستمیحون لى عذرا کا حد الا نمار القدای 
لکن إذا عرت عن بعض ما خا افسی من شُعور عندما زالت غشاوة 
الداع عن عى . فأنا أقف اليوم على جانب الطریق وتر آماعی ۔ہراعا موا کب 
الا كتشاف والاختراع الى تعودت أن أسر لها سرورا عظما ولا ماص من أن 
نسآل إلى أبن يهى مذا اركب المحافل ؟ وما هى الغاية النهائية المقصودة وما آثره ‏ 
المقبل على البشرية ؟ 

فال وكب نتفه حديت العمد . فنذ قرن واحد لم تکن قد تجمحت صفوفه ولا 
اندفعت جموعه والثورة الصناعية کا هو معلوم ريطا نية الأصل وقد بقت جززتنا 
هذه فترة من الزمن مصنح العام الأوحد ولكن سرعان ما اننشرت العادة وأصبحت 
کل آم الما حى الصين ميكانيكة إلى حد ما فبعثرت أثمارالنقدم المندى فىأطراف 
الأرض حاملة معا أا حلت فدرة وقوة جدبدتين . ولاريب أن الكثير من 
هذه مارمفيدة للانسان إذ تحمل الياة أ كل وأعح وأوم وأغى بوسائل الراحة 
والشغف والسمادة الى كن أن تؤدى الما الأشياء امادية ولكننا نعل حق العم 
أن مار الهندسة قد استغلت ويمكن أن تستغل استغلالا سيا وفى بعض هذه المار 
ماس كاءثة ونى بعضما مصاءب قائمة فكأن الإنسان على غير استعداد من الناحية 
الاخلاقة لمل هذه النعمة الءظيمة . فو فى تطور المادات اابطىء غير أمل 
لتر بات القيلة الى ألقيت على عانة» بسبما . فقد رضع زمام الطبيعة فى يده قبل 


— f — 


آن ملاع زمام نفسه وليس نمة داع أن أ كرر ذكر الاأخطار الى نعيش فى ظلبا . 
نحن نعل أنه بحب أن بكون هناك بعض التضحة فى الحرية بين الام كا هو 

الخال بین الافراد ‏ حى نعيش فی وفاق . ولن نحفظ السل ولن نبق على الحضارة 
إذا لم تتنازل عن عجرفتا القومية . وينشا علماء الجولوجيا عن سلالات قدعة 
انقرضت انقراضا تاما يسبب كفاء تما المتازة فى المجوم والدفاع فليكن هذا درسا 
للاعتبار فى جنبف . ولكن هناك وجه آخرللتحول المكانكف المحياة . أفلوضوحا 
من سابقه ولذلك آشير اليه فى خحتام حديثى هذا فى كلمات قليلة . محل الاتتاج 
المکانک شيا شيا عل الجہد الجماتى ليس فى الصناعة سب بل أيضا فى الصناعة 
البدائية وهى الزراعة ولذاك بجحد الانسان نفسه أنه وأن ملح وسائل عديدة س 
الا آنه قد حرم نعمة لا تقدر وهى الحاجة الى النصب . فنحن نخترع آ لات الاتاج 
الكبير ونخفض أسعار السلع بالتوسع فى الاتتاج حى لتخرج لنا الألات فى دفائق 
سبلا من الأشياء ا لمم نوعة الى لم يشترك فى عملم الصانع إلا بنصيب ضثيل . ففقد 
امامل عندنا بذاك لذة الصنع والحرفة والخلق . 

وهذه اللذة القدعة كانت تكتسب عن طريق العثابة والمبارة الموجبة نحو 
الل 6 كفا باشل فاق بطلا أعد رقا غل اة تاع اة 
وبجد العالم نفسه غارقا فى طوفان من الاشياء المصنوعة الى تتج بكيات آ كثر ما 
تستبلك » بنا تحمى كل أمةنفسما وراء حواجز جمركية عاولة خلتقالاسواق الحلية . 

وعلينا أن نعترف أن هناك نذيرشؤم من وراء الجمودات العلبية الى بيذ هما من 
يريدون بنية طيبة ودافع نبيل ‏ أن بجعلوا موارد الطيبعة ملاية للانسان . 

وأين اذن الدواء ؟ أنا لا أعرف . فقد يتخيل البمعض عالما ماليا بعيدا فيه 
الاسجام الام بين العمل ونماره وفيه توزیع عادل للعمل والاجر والاتاج . ثم 
بعد هذا کله ببق الال الاخر » كيف سیمی الانان أوقات فراغه الى | كتسما 
بالقاء مہب الممل والکد على الرفیق ایگایک النی لا یکل ولا ل٤‏ مل بطع 
أن يسمو روحياحى يستغل هذا الفراغ استغلالا صالمحا . وأنى لادعو اه متضرعا 
أن يسمى الانسان مذا الفزض وأن بصل إلبه » وان يصل إلا إذا طلبه ورغبه 
ولا أفيل أن أظن أن الانسان ءصيره إلى الالال والزوال نتجة لاستماله إحدى 
النفحات الالية الى وها ألا وهى مقدرة الميندس على الخاتق والبناء » نبتشر 
A۳۲ — ۳)4 —- ۰‏ . 


4 - هروب : ينصرف البعض عن العليائسين من عاولة إصلاحالطبيعة البشر يه 
الى لا تتغير . ويغمس الآخرون أنفسمم انغاسا تاما فى العمل العلى المباشر وبرفضون 
أن ببحثوا فى انه الاجتاعية نهم بعلمون سلفا أن هذه التتاتج قد تكون ضارة . 
وقلبلون م السعداء الذن يشاركون ه . ج . وياز رأيه المشهور عن الرياضة البحنة : 

, أن هذه المادة _ أىالر ياضة البحئة ‏ ليس طماأى فائدة عملبة - معنى أنها 
لاتستممل مبائرة لنشجيع الفتك بالرواح البشرة ولا ريد الفوارق الحالية فى 
توزیع المروة». 
وبقل الكشيرون الرأى القاثل بأن العل إن هو إلا أحد الالعاب مل البريدج 

أو الكلات الحقاطمة إلا آنا آكثر تلية وأمتع من فم ميل شخصى فى هذا الاتجاه . 
وسبظل هذا الرأى دانما جزءآ منالحقبقة . له يحب أن يشعر العام الحقبقى بالسرور 
والنقدر للعملالذى بقوم به وهذا التقدر لاختلف أساسا عن تقدر الفنان أو الرياضى 

. لعمله . وكان ررفورد بقس الل إلى قسمين : الطبيعة وجمع طوابع الريد . ولكن 
إذا تابعنا وجه الشبه فيجب تقس العلم إلى لعب بالدوات وجح طوابع البريد . 

۾ اهي لماي ارر اع : ولا مكننا أن نعرف وظيفة العلر الاجتاعية 
فی جلا إذا اعتبرنا هذه الآراء الشخصية إذ لا بمكننا أن نصل إلى ذلك معتمدين على 
آراء العام عن عمله أو على فكرته عن النظرة الى بريد أن بنظر الناس إليه با . وقد 
يتمتع العام بعلمه وقد يظن أن عمله وظبفة نببلة أو مسلاة ولكن هذ! كله لا بفسر 
الهو العظ الذی بلغه لعل فی عصر نا هذا ولا بین لنا سبب انصراف عدد کیر من 
أقدر الاس وأ كثرم كفاءة إلى العلل . 

من ال جلى أن العل قد كتسب أهمية اجتاعية أ كر جداً من أن تعزى لمل هذا 
النشاط المقلى . ولم يستعمل اللم مباشرة لير البشرية . فعلبنا أن نعرف لأى 
الأغراض يستغل العم الآن . وهذا عث اجاعى واقتصادی أ كثر منه فلسنى . 

١‏ لمیر عفر رال : لا من أن قوم البناء العلى الشاح الذىزراه 
ايوم إلا إذا كان للسمو لين انين بمدونه بالمال فائدة إيجابية من وراه . والعام بحب 


ن يعيش . وقلما بكون عمله مؤديا للانتاج العاجل . وقد مضى الوقت الذى كان فه 
العام رجلا ذا موارد خاصة أو يكسب عيشه من تجارة أو حرفة إضاضبة . ولم يعد 
| لبحث العلمى کا قال أحد أساتذة كامبريدج فى ال جيل الماضى , عمل مناسب يهغل 
به الجتتلمان الانجازىوقت فراغه » وقد دلت إحصائية مت منذ سنوات فى الولايات 
المتحدة الاميركة أن من بين ۲.٠‏ من أشر علاثما يوجد اثان فقط م مواردم 
الخاصة بيا يشغلالباقون وظائف علبية بأجر . وقد أصبح العا الوم موظف ير تب 
شأنه شن موظف الحسكومة العادى أو مدر امحل . وهو كذلاك إذا. عمل فى الجامعة 
فهو مد » إن لم يكن فى التفاصيل فن الاتجاه العام للبحث » برغبة المسيطرين على 
وسائل الإنتاج عامة . والبحث العلى جزء صغير ولكنه هام ا فى عملية الإنتاج 
الصناعى(٣)‏ . فإذا أردنا حت وظيفة الع الاجتاعة الأن وجب أن نتجه إلى خدمات 
العلل فى الصناعة . ۰ 

۳ العام ا نا من تارج تطور الصناعة عا فما الصناعة 
الحكومية الغريبة المحروفة بإس المرب وكذلك أقدم الصناعات » وهى الزراعة ء 
آن تطبيق العم هو البوم السبل الوحيد تفريا إلى تير عمليات الصناعة والترق ا فى 
مدارج التكفاءة المترايده ومن ثم الرجالاوفر . والنغيرات التكنولو جيةالا ساسية الثلاثة 
الناجة من تطييق العلل هى زيادة وسائل الإ نتاج الأ وتو ماتيكية والاستفادةالتامة با لحامات 
ومنع ضباعپا هباء وتو فير رأس الال الإنشاىنظرآ لسرعة الإتتاج . ومن جمة قد تنعدم 
هذه المزة الأخيرة نظرآً لار تفاع نن الآلات الأوتوماتيكة . والنتيجة هى أما إقلال 
نفقات‌التشغيل المؤدية إلى نةص الإتتاج ‏ أو ماهوا كثر حدوثا ‏ زيادة الإنتاجمم 
بقاء نفقات التشغيل ثابتة . فالعلم مكل إذن لوسائل تخفيض الإ تتاج الأ خرى مثُل تدظم 
المصنع وتشغل الغال أو فض الاجر ر . ویتوقف مدی استخدام العم على مزایاه 
بالقياس إلى الطرق الأاخرى . وهذه المزايا حقيقية عدودة ولكما لا تستغل 
الاستغلال الكافى بسبب جود أعحاب المصانع . ولولا مساعدة العم على زيادة الرج 
لما وصل التقدم العلى إلى درجته الحالية ممما قبل عنه . فلو أبطلت الإعانات الحكومية 
وغير الحكومة المباشرة وغير المباشرة الى بتلقاها العم لزل مستواه مرة واحدة إلى 


درجة تشبه ما كان عله فى القرون الوسطى . وهذا الاعتبار العلى يدحض حجة 
الفلاسفة المالين مشل برتراند رسل فى أن يستمر تقدم الع نفسه دون أن تقدم 
الصناعة فى الوقت ذاته . وفضلا عن آن الصناعة تمد العمل بالا جبزة والادوات العلبية 
وكذلك تقدم له المسائل العلبية لبحلما فبى المصدر الوحيد لمويل الع . وستكون هذه 
هى أرضا الصلة بين العلل والصناعة فی حدود الاقتصاد الاشترا کی » حت لا بکون 
الل مسخرآً رح وبذلك تصبح الحاجة إلى التوسع فى الإتاج إلى أقصى حد ير 
الاس دات غان ودا سلون ل أشد اتصالا بالصناعة والرراعة والصحة . 


۳ الوس ' لماي : وقد نتج عن هذه الصلة بين العم والصناعة أن تحول 
الع خلال القرن الماضى تولا مطردا حى أصبح مؤسسة تقارن - إن ل تكن آكثر 
أهمية _ بالمؤسسة الدينبة والقانونبة . واعتمدت المؤسسة العلبة ک) هى الحال فى 
الدين أو القانون على النظام الاجتاعى السائد فكانت تغذما نفس الطبقة من الناس 
وكانت مشبعة بآراء الطبقات المسطرة علا . ولكن الع اكتسب تنظما وحاة 
ونظرة خاصة به . وبقبل الناس الآن وجود المؤسسة العلبية مع قام الصناعة كا نه اشن 
طبیعی لان الل E‏ قد دى إلى تقدم سربع وكبير فى الماضى ولذلك 
بظن أن هذا التقدم سيستہ مت اوو مامكا فت دو أن ليس هناك أى داع لتقدم الل 
اکٹ ما يارم لتقدم الصناعة ذاتا . ولكن حوادث السنوات الأخيرة قد دلت 
على الخطاً الظاهر فى اتخاذ البحث السطحى لحوادث الماض القريب دللا للتبؤ 
بالتطورات الاقتصادية المستقبلة . بل جب أن تكون نظر يتنا أعمق وأوسع مدى . 

€ - ھں سر العاى ؟ اقد ريا فى التاريخ مؤسسات تنمو شم جمد وتزؤل 
فف فان العا الحديث ان يكون هذا نصيبه ؟ فقد كانت النهضة العلبية 
الكبرى قبل عصرنا هذا ( وهى عام الإغريق ) قد أصبحت مؤسسة ثابتة م زالت 
قبل أن بزول الجتمع الذى أقامما عدة طويلة »> فكرف نعرف أن مثل هذا لن حدث 
للعلم الحديث ‏ بل كيف نعرف أن هذا لا عدث فلا الآن ؟ . ولا يكن لإجابة 
هذه الأسئلة أن ندرس موقف العام حاليا . بل تحتاج الإجابة الكاملة إلى دراسة وافية 
لنارخ العلم كله . ولكن مع الاسف ل يكنب بعد تاريخ العم باعتباره مؤسسة متصلة 


بالحوادث الاقتصادية والاجتاعة ول اول أحد كتابة مثل هذا التاريخ . وماكتب 
حى الأن فى تاريخ العلل لزيد عن كو نه سجلات آمبنة لعظاء العلباء وأعمامم » قد 
م شباب المشتغلين بالعل ولكنها لا تفيد فى تفهم نشأة العم ونو هكؤسسة. 
رفت أن حاول عاولة ما فى هذا الإتجاه لكى نفيم دلالة المؤسة العلبة کا هى الآن 
ولک تبین صلاتا المعقدة بالمؤسسات الأخرى وبالنشاط الاجتاعى العام . ومفتاح 
تقدم العلل فى المستقبل فى يد الماضى . وبعد دراسة هذا الماضى دراسة سربعة بمكننا 
أن نعين رسالة العلل الاجتاعبة و نتبين ماذا يكون من أمرها . 


ملاحظات على الفصل الأول 


)0 انظ کتاب : Revolt From Reason‏ تأ ليف وجل 

(۲) من ااظريف أن ا هذه الفقرة 0 يعد فقرة تكام فيما أفلاطاون عن الملر الحرنى 
وهو عنده أنبل أوجه الملل ؟ س 

د ثم قال م ٠ Ho‏ الذى بتصل بالمحرب منه يهمذا لأله فى اقاءة الممسكرات واحتلال الأواضعم 
وميم العسكر وا-ء امم وفى اجراء جيم مناورات الميص الأخرى فى ميدان المعركة أو فى الي سيكون 
من الأمبة ,كان لارجل المسكرى أن يكون عالا بالمندسة ٠‏ 

ولكننى أجبت فالا أن جزء٠ا‏ ضثيلا من المعلومات الهندسبة والحسابية يكنى لمذا الفرش . »> 

(۳) قد يكون الطب مستثنى من هذا ولكن يصح اعتبار التقدم الحديث فى الحدمات الصحية عاملا 
أساسيا قى الحافظة على المدد الكبير من المال فى المناطق الصناعية اللكتظة بهم . 


ا | 
ابل ان 


عرض تار ی 
العم والتعمت ل والحرفة 

۵ - العلل کا نعرفه الوم حديث المد فقد تشكل فى وضعه الحالى فقط فى 
القرن السادس عشر وإن كان أصله برجع إلى مبدا الحضارة أو إلى ماهو أبعد من 
ذلات أيضاء أى إلى منشأً الجتمع الإنساف ذاته . وقد ثاً العلل الحديث می فن 2 
الأول تأملات الاحر والكاهن والفيلوف والثانى خبرة الصانع وتراثه فى حرفته . 
وقد غلب عابنا الإهتهام بمنبع العلم الأول دون الثانى حى لبخيل لنا أن تقدم العلم 
أمحربة آكثر ماهو فى الواقع . إذ أن مفتاح تفبم تاريخ العلوم هو التفاعل بين 
مناشط الإنسان النظربة والعملية . 

3 _ الام اليرالى : وقد أنى على الإنسان حين من الدهر » اجتمع لكل 
فرد فيه صفة الصانح وصفة الساحر إمعت الصفتان فى نفس الشخص . وكان الغرض 
من النظرة السحرية ومن الذظرة الفنية واحد فى الحياة البدائية ألا وهو التساط على 
الما الحارجى ممما كان اعتباره وضرورة الحصول على الطعام وتجذب الام والموت . 
وثلك مانعرف الوم على الاقل منالاسالب الفنية فى الصيد والقنص والطب ودباغة 
الجلود وصناعة الأحجار والخشب والعظام والر سم والتحنيط برجع إلى العصر 
البالو لى . وهذه كلا نمثل تقدما عظ) بالنسبة إلى امم حلة الحيوانية ولم تم إلا بتقدم 
الجتمع ونشأ الغة . ولكن نظرة الإنسان البدانى إلى الطبعة لا يصح أن توصف 
بآلبا علية فقد كان اتصال الإنسان الأول بالطبيعة عن طن ھا کان 5ا :از هارف 
حباته مثل الماعة الى يعيش فما . والحيوانات والنباتات الى كان بحتاج المأ فى طعامه 
ونی آغراضه الآخری . وهذہ ھی - کا نعلم اليوم أشد مظاهر الطبيعة تعقدا ولا 
زال التحک فا باستعال الوساثل العلببة عسير المنال . فلا عجب اذن ‏ بل كان من 


اللازم - أنتكو ن نظرة الإنسان الأول الما عن غير الطريق العلى . وف‌الواقعأمكن 
للإنسان البدائى شيا فديثا معا جة الجموعات البشر بة والنباتات والحوانات بتكيف 
سل وک الحجوانى تدريجيا عن طريق التعاون الإنتاجى ف الجتمع . ولكن‌المعرفةالنظرية 
- من جبة اخرى SS‏ فليکن اذن 
هناك مناص من تفسير العالم الخارجى أولا بدلالة أنواع السلوك الاجتماع ى باعتبار 
الحوانات والاتات وكذلك الجاد جسعاکأشخاص تعامل معاملة الافراد الشاردة فى 
لقببلة . فلم يكن هناك جال لنشوء التفكير العلى ا طن فى هذه الفترةو لو وجد حبنئذ 
لا كانت له أبة فائدة . 


۷ - اليزراء: والرئي : وقد كان اللكشف عن الزراعة أول ثورة كرى 
نى الجتمع الإنسانى . وقد نشأت فى الشرق الأوسط نم انتشرت بطء ولا زالك 

- إلى سائر أخاء العا . وقد رافق الزراعة عدة عمليات فنبة جديدة مثل 
استئناس الحبواناتوالغزل والنسجوصتاعة الخزف وماتلى ذلك من [ 
وكذلاف كانت الزراعة سيا فى وجود أوجه النشاط الاجتاعی الى تعرفما باس 
والتجارة - ولذلك أهمة كرىن تقدم العم . فطريقة الإتتاج الى قد تسمح 2 
ماکانت ادس ن اا ا للحفظ والنقل جعلت من الممكن أن 
يعيش عدد متزايد من الناس دون أن ينتجو ا طامهم بأ نفسمم مباشرة . وكذلك اچ 
من الممكن أن تنمو وتزداد الرغبة فى الحصول على مواد غير غذاثية ‏ أشياء سحر دة 
لا شنت انی ارا 2 المعادن ومواد البناء من آ٠ا‏ کن بعمدة ۴ نقلہا إلى مرا كز 
الزراعة . وهكذا نشأت ونمت فكرة التجارة من تبادلات الإنسان البداى الخملة 
بالعادات والطقوس . ولكن النجارة فى شكل التبادل العينى تحتاج إلى ضرب من 
المعارة ومن تم نشأت الاعداد والمقاييس واننشر استع اما . وبالاعداد والقياس 
أصبح من الممكن استعال النشاط العقل مباشرة لأغراض عملىة وهكذا ولدت النظربة 
على اتصال بالحةيقة الواقعة . لكن الارقام والمقابيس أ كثر من أن تعفظا الذا كرة 
وهكذا نشاً فنالكتابة وامتدمن تطبيةما البداى فالحسابات إلى باق أ نو اع الأسجيلات 
ووجد بذلك اتصال زمنى ف الجتمع ظل مستمراً . وسرعان ما نشأت آنواع النجارة 


الحديثة مثل الاتمان - وصكوك التبادل - والارباح والقروض ومعما الرياضيات 
اللازمة ها حتى آصبح من الضرورى لرجل الأعنال وكاتبه أن عذقا الحساب والجبر 
وذلان منذ ٤٠٠٠‏ عام على الأقل )١(‏ . 

۸ المرب" وااعمانع : وياشاً عن النجارة مباشرة تكون المان من تجمع 
القرى واعتادها على فائض إنتاج قرى كثيرة وهذه المدن تنتج بدورها فى مقابل ذلك 
الآلات وأدوات الترف . فالحرفة جد فرصة لانمو فى المدن وخاصة الحرف المحدنية 
الجديدة ‏ نتيجة للطلبات المتزايدة على الأسلحة - لان الحرب والسيطرة أصبحت 
علبتين راعتين بعد أن آتاحت الزراعة تجمع فائض الإنتاج الزراعى . وقد أخذنا عن 
أععاب الحرف فى ادن القدية ما بين >.١ ٩...‏ قى . م ال جزء الأ كير من قنون 
الحباة الى استعملما حى اليوم مثل المنازل الثابتة من الخشب أو الطوب أو الحجر 
ذات الغرف الامددة واللافران والحامات والمسالك وكذلك السفن والمركبات ذات 
المجلات وأشد الآلات بساطة مثل المستوى المائل - والبكرات واللف والرية 
ومعنى ذلك كله أن الإنسان عل اللكثيرعنالميكانيكا والطببعة وكذلك -عنالكبمياء 
کا فى صناعة المعادن ولا تعرف الآن هل كانت هذه المعرفة ضمنبة أم واضحة لأن 
ليس مندنا آ ثار سوى اللاشباء المصنوعة نفسا . ولكن لا شك أن نموها استدعى 
معرفة علببة أ.كثر ما وصل إلى علمنا بدليل ما تلى ذلك من تراخ فى التقدم العلى ما بين 
...ق . م و ٠٠٠١‏ مبلادية . وف هذه الحقبة الطويلة من الزمن استمرت التقاليد 
الشكنولوجبة بدون تغيير أسامى خلال تقلبات الحضارة اللہم إلى فى الكدة والشكل . 

۹ - رنيال الوم بين ادافى وااصالع : وقد يقال ( فى تفسير هذا 
التراخى) أن الحلول التى وصل اليا بناة الحضارة الأوائل مشا كل الحياة كانت قريبة إلى 
الکال عبت لم بو جد بعد ذلك الدافع لاحداث ائ شت وكذلك الحروب المتواصلة 
واختلال الأمن قد تكون سببافى بطء التقدم ولكن هناك سبب آخر وهو الإنفصال 
الذى نأ بين الكاهن وصاحب الحرفة والذى حدث نتيجة لقبام المدن , فالصانع 
هو ر جل العمل والكاهن هو رجل الكلام » وقد كانت الكتابة وقفا على السكينة 
عصورآ طو بلة وكانت حباة الكاهن يسر من حباة صاحب الرفة ومركزه فى الجتمع 


EE 
أرفع ولذلك جذبت حياة الكنوت الما أذك النفوس - فكان للدين والميتافزيقا‎ 
جاذيبة كبرى مثل جاذبة العم أو أ كثر » ن أمنوا معاشمم بحيث لا تشغلم المطالب‎ 
الدنبوية . ومنذ أن أصبحت الموة عميقة والفصل تاما بين الرجل النظرى والرجل‎ 

العملى أصبح التقدم المادى والعلمى كذلك بطبئا غير مؤكد ومعرضا للتكسات . 

٠‏ - الك : ولكن من حسن الحظ بت الاتصال قابا بين الدراسة النظرية 
والتطبيق العملى فى ميدان الفلك والطب . فقد طبق الفلك عمليا فى مہنة الزراعة المامة. 
وق وضع التعارم وكذلك فى الملاحة لإنتقال التجار ER‏ من مکان إلى آخر 
بالاستعانة بالنجوم ولم يكن من الممكن أن تترك الدراسات الفلكية للمزارعين 
والتجار نظرا لصعو بتها ولارتباطبا بالمماء وهذه كانت منطقة الأهة الى تسطر عل 
مقدرات الناس . وعلى ذلك بجحب أن ترك للكمنة تفسير رغبات الاة والتدبۇ با . 
ولعم التتجبم فضل كبير على الفلك خاصة وءلالعلم عامة لانه كان الدافع والمنشط لمعمل 
الأرصاد الدققة وكان الفلاك الجال الذى نعحت فبه الرياضيات الابتدائة فى تذسير 
الظواهر الحادثة فى العالم الخارجى . إذ أن حركات الاجرام السماوية تجرى با تظام 
هندی تام يسمح بوضع نظام ها بنا كانت العلوم المبنى علبما حرفة الصانع أكثر 
تعقیدا حیث م ,صل ذكاء الإنسان إلى كشفما وقد استدع الفلات الملاحظة والحساب 
واستدعى كذاكوجود الفلكبين وانصرافم إلى الدروس واستمرارم فا فی أما۔کن 
متفرقة مددا طورلة أطول جدا من حباة الفرد . وهذا لايتأنى من الوجبة العملة إلا 
إذا وجدت امبراطوريات وحكومات مستقرة . فنبت العم اول تامار عة 
فى مراصد المعابد . ولا كانت حركات الجوم منتظمة بنا حرکات الکوا ك 
والقمرمعقدة بذل الفلكيون أنفسمم فى تفسيرها جېداكبيرا نشأت عنه فا بعد أمس 
علم المندسة . 

١‏ - اعاب : أما الطب فكان أقل حظا من الفلك فرعما عن أن الحاجة إلى 
معالة الأمراض كانت أشد من الحاجة إلى الفلاك فان النقدم الذى حدث ف الطب 
كان ضنيلا جدا . وحتى منتصف الةرن الماضى لم يكن لدى الطبيب أى دراية بهواعد 
وظائف الاعضاء والحقانق الكيميائية الى تقوم عليما مارسة الطب . نعم كانت 


هلاك بعض عمليات جراحة ناجحة وشىء من حسن التصرف فى العربض وقليل من 
الأدوية الخداولة كان هما بعض الفائدة (۲) . ولكن الطبيب رغم علمه كانت وظفته 
بعت الأمل عند المريض ورفع ا مسثو لةعن أ كتاف أقاربه . وكأن الاطباء بعدون من 
البد. فى طبقة الخاصة ذوى الحجى لاتصامم ومعال تيم ذوى النفوذ والبسار . 
لاولوا أن ينظمرا من خبرتهم وممتتهم بعض نظر بات . وكانت هذه النظربات وليدة 
استدلالات عقاة عاطئة ومايئة بالاغلاط أ كثر ما كان الأمر فى مباحث الفاسفة أو 
ادن - هذا باستئناء بعض الكتابات المعقولة مثل قانون أبو قراط . ولكن هذه 
النظر بات الطبة الخاطئة كانت الحاولات العلبية الأولى وبرجع الفضل فى إدخال 
التجارب فى اايبولو جا وتأسيس التملم الملى إلى هؤلاء الإطباء الأوائل . 

۲ - ررر بس وام : وبضة الاغربق بدا کا لو کان العلل قد ظہر فى شكله 
المألوف الآن . لان الاغريق الاواين وعاصة البو نيين الذن كانوا قرصانا ثم انقلبوا 
نهارآ توفر هم م من الشغف العملى وحب الاستطلاع من الناحبة النظر ية ماساعد كثير ا 
هل فہمنا للكون . ونقل الاغريق أولاء عل الامم الابقة م بطرق مشروعة أو غير 
مشر وعة a‏ دؤا بطبعةالحالدراسة الكون بأنفسهم مباشرة . وکات لدم ميزةهامة 
م طلا عم عل المعرفة الأبقة باشاط وتحمس وهذه ألمزة ممتہم من اختبار الصاح 
ذا الدلالة من تلاك المعرفة وترك التقلدى وما بتصل بالسحر . وقد دلت الدراہات 
الحديثة على قلة الخبرة العلبية المتكرة عند الاغريق التقدمين وعلى ميلغ إعتادم على 
الحضارتين البابلة والمصرة . فن الفلك مثلا اعتمدوا ف دراستمم على إرصاد مثات 
السنوات السابقة الى كانوا م خلا ها برابرة همج . 

٣‏ - الما عبر المزة: : وللكن الانفصال المشثوم بين رجل العم النغارى 
ورجل العمل كان موجوداً وسرعان ما بدا للعيان عند إغريق القرن الخامس بأ كث 
ما ظبر عند من قبام . فاستمر الحصول على معارف البلاد الأخرى وحدث بعض 
النقدم الفنى ولكن بدون تشجيع وال و ودر ال رة و ات ادن 
الاغربقة - فى شاغل بالسباسة - بعد الحرب والتجارة . والحاجة ماسة فى السياسة 
إلى الكلمة المامقة وليست إلى معرفة الأشياء . فكان نبوغ الاغريق ف تأملاتم الى 


f 

دفعتهم إلى تفم كنه الكون إتجاباً بالحقاثى الأزلبة ولذلك نجحد أن استعال المعرفة فى 
إحداث تغبير أمر متكر عند سقراط وأفلاطون اللذان شمدا الكثير من التغير فى 
الماقة المدمرة ن حکو مات المدن‌الاغر بق ةو بين‌العابقات الى فاو هكذا كلتب ب أفلاطون 


, مارس اله لم لاحصول على معرفة الأشياء الأزلية الباقة وليس لمعرفة ما حدث 
فی برهة م بى ردهأ » أجمورية الكتاب السابع » ۰ 


٤‏ - اهيار العا ة ارياي : وقد كان هناك صدوف عن هذا الرأى عند 
نشوء مر اطورية الاكمندر والدويلات الملبنبة التى نشأت عها . مع أرسطو 
( معلم الاسكندر ) فى فلسفته بين العناصر العملية والمتافزيقبة ولوأن تعاليه المبتافزبقية 
کان ها الاژ التصور الا ج ة . وشجعالحكام الملينيين العلم الذى تغلب عليه 
النزعة العملية فأصبح هذا عصراً آ ذهبباً ف المیكانيكا والرياضات ولون مو اضيع البحث 
كانت فى نطاق ضبق ومحصورة فى العمارة والهندسة الحربية ومن هذه جرب الحصار 
والحرب البحربة وقد اعتمدت كشراً على البراعة الميكانيكبة فالمىكانكا بعد الفلك _ 
هی أسهل فرع كن توضيحه بالرياضبات وأعمال أرشميدس - الذ ى كان مخترعاحريا 
کک تدل على أن اليو نائيين كانوا قد نمسكنوا من قواعد علم الاستاتيكا . 

وأ كثر أهمية لدينا من وجبة نظر نا أن نعم أن العم فى الإسكندرية كان منظما = 
وقد نظمته الدولة ذاتما . فقد كان متحف الإسكندرية مكتبة وجامعة ومعېد مث فی 
تفس الوقت وأصبح العلماء من ذوى الرواتب ال جارية فى الدولة لابضطر م طلب الميش 
إلى التنقل فى البلاد . ولكن سرعان ما عدا عمل المتحف نفسه قليال الأهمية مىء 
بالخرافات حب اعتمد فى وجوده على الخدمات الى بقدمما للأمراء فكان هناك دانما 
عدد وافر من العبد لتأدية الأعمال التى تاج إلى مهود . نم أتهى عصر الترسع 
الاقتصادى فأ صبحت الدول الملبنبة فى موقف دفاعى واختفت روح الشغفباء تعالاع 
أحو ال الام الأجنببة التى كانت من أ كير مظاهر العام المرجوة عند اطلينين . ول يبق 
سوى الثقافة الأدية والقلسفة و عض القلك . 


٥‏ - ابر مرم : استمرت فكرة المتحف كركز على قانمة حتى بعد انحلا 


متحف الإسكندررة واختفائه . فقامت فى العصر الإسلاى عدة مؤسسات ماثلة 
ينعت حينا من الدهر . وتعتبرسيادة الإسلام هى لمر حلة التالية من مراحل تاريخ العلم 
إذا أهملنا المصر الرومانى الذى ل يكن فيا ى إنتاج على . وقد اقتر نت المصال العملية 
فى آول العصر الإسلای بجحب الإستطلاع النظری کا حدث فى عصر الاغريق وكان 
سيا فى نشأة العام عندم . وللإسلام نظرة أقرب إلى المادية من نظرة الفلسفة البو نانية 
فالذى ععظى بأ كبر إجلال هو التاجر الامين وليس الزارع ولا امحارب ولا الكاهن. 
ولا الفبلسوف . وقد أقبل العرب على الأثارالاغريقيةوالفارسية واهندية واستخلصوا 
ما فيها من معرفة نظرية ولكنيم أولوا عنابتيم كذلك للدراسات المحصلة با حرف 
النجار بة وخاصة المقاقير الطببة وأشغال المعادن . وكانت السيمياء حافزآ قوب لدراسة. 
الکیہباء کا کان اتنج حافزآ لاماك عند البابلين . والكيمياء على خلاف الفلك 
والر پاضبات علم لا تمکن المرء منه إلا بعد مع التجارب والخبرة البطيثة ولا تاج 
نظر باته المامة إلا إلى قلبل من التنسبق وفى الواقع لم تضف النظر يات الكماية الأولى 
اى شىء إلى الأفكار الى تنطوى عليما عمليات صانع المعادن البدائى . فكان المشتغل. 
بال كمياء بعلم الطريقة للوصول إلى تنيجة معينة دون أن يعام سبب حدوث ذلك .. 


٠‏ ۲ -- المعو الوسعلى ج وقد تغلغات المعرقة العلبة الإسلاميةواليو نائيةببط.. 
شدبد فى القرون الو سطى فى الغرب الذى كان لا بزال همجيا . ولم يكن الذرب مستعدآ 
لناقى هذه الرسالة مدة طوبلة . فكانت حاجته أولا أشد إلى كتب الاغريق الفاسفية 
المترجمة إلى العربية وأ كثر من حاجته إلى النقدمالعلى المادى . فظلت البضائم الشرقية 
مثل الحربر والصلب والاحجار الكرمة والتوابل والعقاقير تستورد قروناطو بلة قبل 
أن بحاول أحد تقليد صنءما أو الكشف عن مصادرها . ول شراخ إلى معنى العلم 
وقيمنه الإنانبة إلا إشارة عارة فى كتابات بعض المتعلمين آمثال ألرتس ماجنوس ٠‏ 
وروجر با كون . فقد نح الجتمع فى العصور الوسطى فى بناء نظام ثابت من امجية 
والبرربة . وكان هذا النظام قابا على إقتصاد بداى وبذلك لم تج إلى العلل ولم ہىء 
له بجالا . فلم تكن المسألة أن الاختراعات | تخرع ولكن المسألة آنه م یکن سمح 
ها بالكو . فقد اخترعت فى إبطالا ا لات للغرل تشبه مغزل (هارجر بفز )بل امتء ملت 


~~ 


هذه المغازل فعلا ولكن استع اهما أ بطل بسرعة نظرآً لتدخل جاعات الحرف عجة آنا 
ضارة بأرزاق التجار . 

ولكن جاح تمع القرون الوسطى فى الوصول إلى أوضاع ثابتة کان هو ذاته 
سببا فى اضطراما » لآن النظام والامن أديا إلى التجارة الى قشأ عنها تراك الروة الذى 
كان بدوره يتعارض مع الاقتصاد نى المحىكومة الإقطاعة . وحدث هذا التناقض فى 
إبطالا أولا . وفى إبطالا أا نعأً العام فى شكله الحديث . وهكذا تفاعلت الناحيتان 
الاقتصادية والفكر ية تفاعلا عميقاً فى النمضة الحديثة . خدث التقدم السريع فى التجارة 
والصناعة بالقياس إلى الطرق السائدة وفى نفس الوقت أعيد كشف المصادر الإغريقية 
اللأصلية للفلسفة ثم الع . 

شأ اسل المحدیث العم والتجارة 
۷١‏ وقد اتصلت الجہة بين اانظر بة والعمل فى بعض النقط وإن كانت الموة 

بينهما لازالت موجودة . فقد ارتفع قدر الصانع ال ماهر . فاعترف به الأغنياء وقبلوه 
فى وسطمم نظراً لبارته . ونهأً بض المثقفين وكذلك بءض الأشراف لان تموا 
بالفنؤن الميكانيكة . فاجتمع فى منازل التجار مع الأمراء ورجال المال فى المدز 
الإيطالية فى عصور المضة الرسام والشاعر والفيلسوف والعالم الأفاق من اليونان 
ونشأ کوزببو دی مدیشی فی فلورنسا عام ۳۸ أول أكادمة فى العصور الحديث 
وكانت هذه أ كادعية أفلاطو نبة حقا ولكنما كانت شيا خارجاعن الحدود التعليم 
السائدة ومثالا لل كاديميات العلبية الى تلما . وهنا ممت أيضا الشروط الى توفرد 
للعلم فى صدر الاسلام وعند اليونان مع فارق ذى مغزى . فقد كان غرب أورو 
اسیا فقیرآ نی سکانه ونی روته وان حكامه شديدى الرغبة فى الحصول على الثره 
ولکن ل یکن لدم سوى موارد طبيعية قلإلة للحصول علا . 

فكانت أسمل الوسائل للحصول على الأروة هى مناجم الأحجار الكرية والحر 
والتجارة الخارجية الى لم تكن تختلف كثيرا عن القرصنة وكانت الدول المسيحية 
فى القرون الوسطى تعانى نقصا كبيرا فى الايدى العاملة وهى الى كانت متوفرة 
الامبراطوريات القدعة . 


۲۸ - اقرا المراءة عاي : وف هذا الوقت أصبحت المبارة مقدرة أعل 
تقد . وكانت المبارة أولا هى تلك المارة الطبيعية الى تأت اصاحب الحرفة أو 
صانم الطو احبن . فاحتاجت شركات التعدين الصغيرة إلى أن تستخرج الحامات أو 
تنزح المياه دون أن تم الیہا شرکاء جدد أو تدفع جو رآباهظة لمالا مناجم .و باختصار 
أرادت تلاك الشركات أن نخترع الآلات الى تو دى الغرض المطلوب . ولكن عندها 
أصبح التجار والامراء والإفطاعيون أصعاب مناجم ومسابك وسفن طالبوا بطبيعة 
الأمر معو نة المنعلهين الفنانين وأسانذة الرياضيات أو بتعبير أصح انتهزهؤلاء الفرصة 
فعرضوا خدماتېم . وخطاب ليو ناردو إلى دوق ميلان (فقرة۱۹۱) بعتبر مثالا تار يخا 
هذا فقد عرض فبه أن بى جموعة منوعة من آ لات الحرب ويصرف الاه 
وبقر م :اعمال المندسة المدنبة لم بتابع خطابه ذا كرآعرضا « بمكنى آن أصنع ائيل 

من الر عام والر وز والطين ولت أفل من غيرى كفاءة فى الر ۳ وم الا :ان 
ليو نار دو حصل عل ما حصل عليه نظرآ لحسن منظره وبفضل آغانيه . وهذا ا مل 
پین ملا کف اجتمعت معا وتقاربت مام التشر بفانى والعالم وال جندى والمیکانبک 
فى ذلك العصر . ومثل هذا التجمح کان متعم ذراً فى القرون الوسطى وكذلك فى 
العصور السابقة . 

۳۹ - انفرم الكولومى : وقد كان تقدم الاساليب الفنية لاصناءة بطيثا 
عكر الضرورة ولا بجع هذا إلى أن تقدم الافراد فه كان قاملا خسب بل إلى أن 
وسائل توصيل خبرة الماضى إلى الصانعم فى الحاضر كانت معدومة . فياك عوامل 
افعافظة على سر الصنعة وتعذر تلقين البراعة من شخص إلى آخر وحسد المنافسين 
الذ.ن كانوا أقل حظا فى النجاح ذلك الحسد الذى كان بذكه نفوذ جعيات أعحاب 
احرف ( ولانںن ) . كل هذه العوامل أدت إلى هبوط مستوى التقدم إلى أقل حد . 
آم من هذا أبضا عدم تو فر رأس ال مالاللازم لاستيلالعلية جديدة . واكن حي )ا كان 
الافراد المنقفون ثقافة فافية ورياضبة عالبة والذن مم إلمام واسع بالتارج بولون 
احرف والصناعات بعض اهتامم مؤازرين من الاوك والحكام » حا بحدث ذلك 
کان اتح حا تقدم عفاي وتفتح أبواب جديدة للنمضة . وقد كان رجال العم الاکادى 


بعيدين عن التأثر بمتاغب المصانع . وكشيرآ ما كانت صلتهم بالامراء وذوى الثراء 
کجاساء أو مستشارن سببا فى اهتمهم بتنفيذ مشروعات تقدم رغما عن مقاومة إعاد 
الصناعات ومعارضتمم لما . 

.م ال اقام على رة ال الع : ولكن المساعدة الىقدمما أععاب الفلسفة 
فى المراحل الأول للمضة إلى أسحاب الصناعات لانوض بوسائل الإتتاج كانت أقل 
شاا إذا قورنت بالمساعدة الى حظى بها العلل الحديث من دراسة الحرفذاتما . فعندئذ 
أصبح اهتام ذوى الفكر والحجى موجبا عو الناشط الى تشغل الإ نسان فى عمله بدلا 
من أن تكون موجبة إلى الطبيعة الخارجة عن دائرته » ولم يكن اهتامم هذا نظريا 
تاعا على التامل والاعتبار ا کان عند الإغریق بل أصبح عملبا ومن ورائه دافع قوی 
هو فائدة البشرية أو على الاقل فائدة دائرة أنصار العم والعلداء . ومثل على ذلك 
جر بكو لا العا الإنسانی الذى كان صديةاً لكل من مبلانكثون وإرازموز . فقد 
قضى أجريكولا حياته فى دراسة طرائق التعدين والمناجم وأصبح هو نفسه صاحب 
منجم وصنف ملفا كيرا اماه ( وم :ااام 8٠‏ م5 ) الذى يعبر إلى 'البوم أفضل 
من أى مؤلف على سا بق أو لاحق من حيث توازن الموضوعات وشموطما » فقد 
وصف بدقة طرائق النعدمن وصبر المعادن المعروفة من قدحم . فوضع بذلك الاساس 
العلى للجبولوجبا والكيمياء » ولو آنا م نقف على مايدل على ن نشاطه فى الصناعة 
أدى إلى احداث أى تغيير فبا . يكن القول عموما :أن الدراسات العلسة فى القر نين 
السادس عشر والسابع عشر ل تؤت نمارها فى الصناعات إلا عند ما بدأت الثورة 
الصناعبة » ويستئى من ذلك الملاحة . 

إ۳ - ميات الک اررولى فى ابعااا : وقد بدأً علماء عصر النضة نشاطمم 
فرادى أو جاعات فى بلاط أمير أو فى مديئة وكان النراسل بينهم بالخطابات وكانوا 
قلة فى العدد » فکان من السہل آن بعر ف كل منهم ما قد حدث من كشوف أو نظريات 
جديدة . ولم يكن من السهل تنفيذ سباسة تعاون واتحاد بينم » ولو أن مثل هذه السياسة 
كانت معروفة من أول الأمر . وكانت إبطالما فى المعدمة فى موكب النهضة . فكان 
كيار الخترعين فى القرن الخامس عشر والسادس عشر وأوائل السابع عشر كم 


— o — 


إبطالين أو تدربوا فى [بطاليا باستشناء كبار . وكانت ال جامعات الإيطالية وعلى راسا 
بولونا وبادوا الجامعات الوحيدة فآوربا الى لم تناهض الع ولم تكن دراساتما ذات 
طابع عدود . وأسست أول الامر أكاديبة دى لنزى فى روما عام ٠۹١١‏ » ولكن 
بعد هذا التارعخ بثلائين عاءاً فقدت إيطالبا سبادتها الروحبة والسباسية ووقعت نحت 
نفوذ اسبانيا وفقدت سبادتما التجارية . فكانت دول أوربا الشمالبة » وبذلك فقدت 
أيضاً م ركز الصدارة الذى كان هما فى النشاط العلى . 


٣‏ ~ فوانرا واکلدّرا وام اللكي: ٠‏ کات دول شال ورو با ف موفف 
تلف عن ذلك فقد كانت مقبلة على عصر جديد من الرخاء ولم نکن تودع عصر 
محدها کا کان الحال فى أسبانا . وكان عصر كبار الامراء يشرف عل الزوال وابداً 
التجار ورجال الصناءة بظبرون وبنشطون . وحبنئذ اهتمت انجلترا وهولندا بالمعرفة 
الجديدة اهتاماً خاصاً نظرآ للمائدة الى تتح مها فى تعسين وسال الملاحة والحرب 
ر ) ولا بنتظر منها نى تبط التجارة ولم بترك التقدم العلى فى أيدى ال جامعات أو حى 
اللوم بل حتمت الظروف أن بقوم به العلماء من الطبقة الراقة » وقد جمعوا شمليم 
أساعدة بعضيم البعض وتعولت , الكلة المستترة » سنة )٠إ‏ فى انجلترا فأصبحت بعد 
استرداد المرش , الحعية الملكية » وبا ثل #كو نت أكادعية العلوم الملكية فى باريس 
سنه |۹٩٩‏ من الذين كانوا جت معون الاجتاعات الخصوصية فى صالون اتيين باسكال 
باریس سنة ۱۳ . وکان با كون أول بشير بوجود هذه الميثات ولذلك كانت هذه 
المثات منذ نشأنما تى إلى الأغراض العلبة المنشورة فى كتابه نامها!۸A ۸ew‏ 
فنجد فى دستور العية الملكة الذى كتبه كرستوفررن ما بى : 


إن الطريق الذى نراه لاوصول الى حكومة سعيدة لا بد وأن يكون بالاخذ 
بالفنون المغبدة والعلوم الى بجحدها المرء بعد الاختبار الكامل أساس ال ماعات المد ية 
رالمكومات‌الحرة وهى الى جعت الحوع بفعلما الساحرف مدن ومهم فىالشركات . 
وم هذا بالاستمانة بفنون كثيرة وطرائق لاصناعة عديدة بزيد مها غى الجتمع كله 
واستغادته من مواهب كل من فيه وبذلك تعال أو تلطف متاعب هذه الحياة الفا نية 


وشقاء‌ها بأسالب متعددة وبذلك تشيع الأروة وتتوزع توزيعا عادلا على كل 
انسان حسب اجہاده آی حسب ما يستحق . 

ولا شك أن المدن المامرة انما تقو م على هذه السياسة عينما وما تامو وتزدهر . 
وما تصبح دولة أقل سكانا أعلى شأناً وأعر بجداً من دولة أ كار سكانا ولكن 
قل حضارة وأقرب الى المجية إذ أن المحرفة الجديدة » تعادل زيادة كيرة فى عدد 
السكان أو إذا شثت قل أنها تيسر العمل وتجعله فى متناول الله . ۰ 

ولذلك قد عزمنا بعد التفكير و بعد ما ثبت لنا من رحلاتنا فى البلاد والمالك 
الأجثية أن لشجيع تقدم الفلسفة الطبيمية الأجربية وحاصة فروعما الى تنشط 
التجارة ٤ا‏ توجده من اختراعات تزید ی ریځ رعایانا وراحتېم وعسن دام دم 
ذلك على أ كل وجه بتأف جاعة من الأشخاص المبرة العلباء القادرين على جعل 
هذه المعرفة الجديدة ممم الارل رشاغام وضع دراسمم . ويكو نون جعبة نظامة 
هذا الغرض تتمتع بجحميع الحقوق والمزايا . ( من مشروع انشاء الجعية الملكة . 
المذكرة وشر حا بقل کریستوفررن ) . 


وتظهر هذه الأافكار واضحة جلبة وختصرة فى مشروع الإنشاء ذاته : 


حيت أنه قد وصل الى مسامعتا أن فة من الناس من ذوى الملل والكفاءة 
والشرف فداعتادوا مئذ وقت الاجتاع بانتظام كل أسبوع اباشاوروا فى اساب 
الحافية لللأشياء . وذلك نظراً لميوهم الشخصية واهتامېم ذا الموضوع وغرضيم 
أن يقدروا الصحح وغير الصحيح فى الفلسفة ويذلك يكو نون من الحسئين الى 
الإنسانة ببحم فى شتون الطبيعة ءوانهم قد خطوا فملا خطوات عظيمة فتوصلوا 
آل کشر فف عديدة ية واختراعات وتعاربف تحسين الرياضة والميكانيكا رالفلك 
والملاحة والفزبقيا والكيمياء ولذلك قد عرمنا على منح رعايتنا الملكية ورضاءنا 
وتشجيمنا هذه الفثة المبجاة وما تر اليه من الأغراض الكرعة . (ه) 


۳ - الااسوف والصرم : ولىكن ف الواقع كانت المعية الملسكية من حيث 
النتانج العملبة الماشرة أقرب إلى رأى سویفت فی کتابه لابوتا ام1 من رآی 
با کون فی کتابه طلا نطیس اجديدة نامه سه بفقد بدأت الجعبة دراسات كشرة 
ف المساتل الصناعية دون نجاح كير . وقد كان عمل العلم العظم فى القرن السابع عشر 


هرن الفيقة النبيد للكشوف الاساسبة فى الطيعة والكيمياء . فلم بتوصل عاباءالفرن 
السابع عثر إلى نانج نهائة إلا نى الفلك » وهی اتاج الممثلة فى وت نيوتن الأ كلت 
رر چت غل جاللو و کار . وكان لافالك أهمة اقتصادية عظمى فى القرن السابع 
عشر . إذ أن هذا العصر شبد بده الملاحة فى عرض الحار والتجارة الدولية والزراعة 
فى المستعمرات . ونی هذا كانت جداول الفلسكيين والبندول وترس الشا كم فى الساعة 
هوامل أساسية فی لامة السفن وما جملت ؛ وکان ما أ کیر اثر فی فت الإمبراطوریات 
الميدة . وكا المرصد الملكى يجرينيتش أول معد تلقى إعانة حكومية فى 
انلرا )٩(‏ . 

۳ - ٣ار‏ ابروا : بعد القرن السابع عشر مر حلة الانتقال بين نو عبن من 
ر جال الم : المراة واحترفين . وقد كان معظر أعضاء المجعة الملكبة آولا من وجباء 
المدبنة وعظاء الرف ولو أن الك تفه وبعض كار النبلاء كانوا أعضاء بها . وقد 
انت اجتاعات الحمية لدى معظميم تة لطفة قد تأق عن طربقما بعض أفكار 
مرعحة . ولكن کان يجا نب هؤلاء موظفو الجعية وم هوك (۷) ومساعدوه والسکرتیر 
أولدنبورج الذين اعتمدوا على الع فى اتساب معاشم ولو جز ثا فكان العم شاغلبم 
الأول فى الحياة . وكذلك كان نيوت والنبيل بويل من العلماء بالمعى الحديث . 

٠‏ ۳۵ - عم :وئس : وقد أسفرت نانج البحث العلى فى القرن السابع عشر عن 
تعاح لم یکن منظورآ » فان العل لم ينجح فی عقت مطالب الانسان مباشرة کا ظن 
با کون ولکنه حح » والفضل لعمل نيوتن » فى أن بوطد مكانته كأداة فعالة فى عمل 
حسابات دققة فى المىكانيكا والطبيعة . وكانت طريقة نيوتن فى تفسيركل هذه الظو اهر 
باعتبار القوى المؤثرة علىدقائق من‌المادة ها كتلة » تبعت فى النفو س الامل مثلطربقة 
با كرن الاستقرائية أو هندسة ديكارت المنطةية . وكانت الميزة العظمى فى هذه الطريفة 
ہا نحت فعلا فى مسال الفلاك والميكا نكا على الأقل . ولذلك بدا اناس بطبقون 
طر بقة نيوتن على غير هدى فى جع مسائل المعرفة الطبيعية وحاولوا استع اهما فى الدين 
و الأخلاق ولكن الفكرة القاالة بأن الناس مكنم بالمنطق والفكر وحدهما أن لوا 
جميع مشا كلم ا ى الل الول والدافع الغالب على كل فاسفة 


کک = 


القرن الثامن عشر وامتد أثر ها إلى خارج حدود العل العادية . إذ أصبح الل لأولمرة 
ذا قبمة ثقافة وكان له آثر بالغ ف الحوادث السياسبة وبذلك أصبح القرن الثامن عشر 
عصر التعقل والادراك وأصبح نيوتن الحافظ المتدينبشير الثورة الفر نسبة . ومع ذلك 
کان الاثر المباشر لذلك على الل مشتوما فأن عمل نبو تن كان عظ| جدآً لدرجة أن 
ظن الناس من بعده أن لا طائل من حاو لتہم فعل آی شىء آخر . 


الع والصناعة 

۴ - لم تستمر النهضة العلبية اللكبيرة الى وجدت ف القرن ااسابع عشر 
طویلا فقد كان جل اعناد العم على توافق ظروف اجتاعية وساسية واقتصادية 
بجتمعة وعلى حذق نفر من الرجال عددم أقل ما بجحب » ولذللك كانت الفترة من 
۰ ۱۷۵۰ خالىة من التقدم العلى وكانت هذه الفترة كافية مض ا لمعاو مات الى 
استحدئت ف القرن السابع عشر ولكنما كانت كافبة أيضا لنسبانما ( ۸ ) ولذلك لا 
بزغت مس العلل مرة أخرى بزغت فى ظروف وأوساط جد محتلفة . فقد كان نجاح 
كبار سادة القرن السابع عشر وتجاره فوق الأمو ل فأدى النوسع العادی فى رءوس 
الأموال ونمو التجارة إلى اشباع كل رغبانهم ولم يكن العل لدمم بعد ذلك إلا تسلية 
أو اتو انما روا به , ولكن كانت هناك فة أخرى بدأت ف الور 
والاهتام بالعل وهى‌طبقة صغار الصناع الذين تفتحت أمامهم الأسواق يسبب ال حروب 
التجاربة فز اد الطلب على مصنو عانم فتفننوانی سین صناعا ېم وفی!دخال طرائق جدیدة 
لصنعبا ولذلك كان العم فى القرن الثامن عشر مقترنا بالثورة الصناعية . فل بعد الأمر 
أمام العلل قاصرآً على دراسة طرائق الصناعة المألو فة إذ كان يتناو ها النغير وكان على العم 
أن بشترك اشترا کا فعلیا فی احداث هذا التغير . ولم يكن الدور الذى قام به العم 
فى هذا الشأن كيرا أول الأمر > بل برجع الفضل فى ذلك أولا إلى نمو الرأسمالية 
وعطم احادات أصحاب احرف (sلااGu)‏ وخلق طبقة من الحمال لا ملك شيا من 
جبة وإلى بجحميع أموال للاإستار من جبة أخرى ولم يکن للع لم فضل فى مبدآالامر 
ف اطلاق المارة البشر ية الكامنة فالثو رةالصناعة فى مراحلما الأو ل (وھی مرحلة صح 
آلات النسيج المىكانيكة ) كان معظمها من اصيب العمال غير المتعلبين ولكن العل 


اشترك اشنرا جز تا فى إبعاد تلك المنحة العظمى وهى الألة البخارية الى حلت تلك 
المحمكلة المسبرة » مشكلة توليد القوة . 

۷ -- ارو "بار : وجدت الآلة البخارية واستمدت صلا المعقد من المدفع 
والمضخة . فقد كانت فوة انفجار البارود معروفة فى الحرب وقد حاول الناس مرارا 
أن دوا مذ القوة العظبمة فائدة فى غير الحرب ففشلوا ولذلك وجوت الجود عو 
فوة أطوع وهى قوة النار والبخار بدلا من البارود . ولم تكن الحاجة شديدة لتوليد 
القوى فى آول الأمر إذ كانت طواحين الماء والمواء كافة لتشغيل الصناعات القانمة 
وكانت الصناعة تتجمع حول هذه المصادر الطبيعية للقوى » كا تتجمع الصناعة الآن 
حول مصادر الخام . ولكن فى حالة المناجم م تتكن‌المسألة ذا اليسر » فكانالمنجم 
مرنبط مكان الام وقد لا نتو فر فيه مصادر القوة الطببعية . ولذلك كان من اللازم 
إما استخدام الحبو انات أو العمال أو نعطيل العمل تعطبلا تاما . فنشأت بذلك الحاجة 
إل اباد طربقة جدبدة لتوابد القوة وكان التفكير فى قوة النار طعا . وقد بدأات 
عاولات ل ةكثيرة لتحقيق هذه الفكرة . عنما حاولة ما ركز ووستر ولکنما فشلت 
بطر لان الماد الى تحمل ضغط البخار الشديد لم تكن قد صنت بعد . وهنا تقدم 
المل . إذ أن كشف تورشللى ضط المواء كشف عن منبع للقوة » كان سلس القباد 
عل کل حال برغم أنه متعب . والفراع کان سیا فی عاو لات کثیرة لاستغلاله صناعیا 
وکان العام بابین «زم ه۴ والمہندس ا لحر سافیری Savery‏ سنه ۱140 نورين 
صاحب مناجم القصدیر فی کو رنوال سنه ۱۷١۲‏ > عحاولات تسوا فما حل المشكل 
وأخيرآ تمكنوا من صناعة أول آ لة عخارية عملية لنزح المياه من الاجم على أساس 
افققصادى . وبذلك أصبحت الصناعة غير مقيدة بمكان ما دام من الممكن الحصول على 
الفو ة اللازمة لما نى أى مكان . ولكن هذا التحرر والنقدم ل يتم تاثا إلا ف قرن 
ف الزمان بعد التحسينات الا ساسية الى أدخلما واط على الالة البخارية . 

م العام وادررة = اء الفعريع : ثم اخترع فرانكاين سنة ٠۷۲‏ 
مانعة الصواعق فكان ما بالإضافة إلى التتانج السلببة السابقة آر كير فى فح أذهان 
رجال اعمال لأهمبة العم باعتباره قوة مكن استخدامماف الحصول على الرج وكذلك 


f)‏ س 


أيقنوا أن السبيل مذا هو زبادة التعمق فى البحث عن أسرار الطببعة . ولذلكابتدأت 
الروح العلبية تشيم فی أوساط الصناع فى أواخر القرن‌الثامنعشر » وف هذه الاوساط 
حدث معظم التقدم الجديد فى العم . فنجد أن العل فى الثورة الصناعية ازدهر فى لبدز 
ومانشسترو ر منجمام و جلاسجو وفبلادلفیاولیسف کرد ج أوا کسفورد آولندن .وکان 
المشتغلون با لع من طلاب الإصلاح وفئة الكوايكر وليسوا من رجالالكنيسةووجباء 
الريف » وكأن أنصارالعل من رجال الصناعة بعد أن كانوا من‌النبلاء والتجار وأكحاب 
البنوك . ولم تكن (المعية الملكية فى لندن ) هى المركر الأساسى للعلل فى انجلترا فى 
آواخر القرن الثامن عشر بل كان ذلك فى الجعية القمرية فى برمنجام برعاية بولطون 
ووبلکنسون و ودجو دوکان عضر انعقادها واط وبر ستل وأرا ”موز داروین ( ٩‏ ). 

ولم يعد العم ضروريا لمديرى الصناءة غسب بل أصبح من اللازم أن تتكون لدى 
رؤساء الصناع بعض المعرفة العلببة الأساسة . ولذلك اتجهت الرغبة إلى إدخال العمل 
فی نظام التريية ف المناطق الصناعية . ولم يكن عة رجاء فى مساعدة ال جامعات فى هذا 
الشأن لہا كانت قد نعطت كثيرآً فى القرن التاسع عشر بسبب الجہل والتعصب 
والكسل . ولذلك أنشنت معاهد خاصة للصناع ومكتبات فى مرا كز الصناعة الحديثة . 
وكان من الظواهر الى ها دلالتما أن أول هذه المنشثات قام فى أمريكا حبث أنغاً 
فرانكلين أكاد عة فلادلفيا سنة ٠۷۵١‏ . نم أسست معاهد ماثلة فى مانشستر ورمنجبام 
وجلاسجو وأخيرآً أنشأً الكونت رمفورد - وهو شببه بفرانكلين وإن كان أفل 
شا اال الل و دن وقد کت دا الد او ان ر دزي 
المعاهد صيتا . ونقتطف فا بلى فقرة عن عمل رمفورد من كة أب كرو المسمى : 
العلباء البريطانيون فى القرن التاسع عشر صفحتی ٣٣ ٣١‏ 


فد اقرح ( أى رمفورد ) سنة ۹٩‏ آن تنش فى ادن مؤسسة بالترعات 
الفردية والاشترا كات الفرض ما أطعام الفقراء وبيع الطمام بثمن محفض لمن 
یکو نون فى حأاجة إليه وتوفير العمل النافع مم . ويقترن ذا معمد لإدخال واشاعة 
استمال الاختراعات الحديثة والنحسينات المستحبة وخاصة ما اتصل مها باستخدام 
الحرارة وتوفير الوقود وغبرها من الادوات المءكا نيكية الى تؤدى إلىزيادةالراحة 
N DNR‏ 


العثاية بالفقراء والمعرزين جب أن تكون سئة مرعية فى الاوساط العالية . 
وقد أشنت جمية ة تسين حال الفقراء فى لندن تحقيقا للشطر الأول من دعوة 
رمفورد آما الاقتراح الان ا لاص بانشاء معہد للبحوث فقد فصل عن الجز. الأول 
لاله من الأهية والاعتبار محيث لا يصح أن سرن اا لای وة اغری 
ولذلك جب أن يقوم ورحدەعل لاسن المناسبة وقدأسس المعبد فعلاسنة 1۷۹4 
زت ار عات لأجل انشاء معيد عام لاشر المعرفة وآسمل ادخال الاختراعات 
الميكابكة الجدبدة واشاعة استماها وكذلك اعام بواطة عاضرات فلسفية 
وتعارب و لظبيق الكسوف العلسة الجديدة فى تسين الفنون والصلاعات والمساعدة 
بصفة عامة على توفير وسال الراحة المغاسية فى الحياة . وجمل السير جوزيف 
ایک رین الحمة الملكة رئيا مجلس الادارة وأختير رمفورد سکرتیراً 
وامترى مزل اليد ى شارع ( الرمال ) وحولت غرفه إلى معامل وقاعات 
اضر ات ومكانب رغير ذاك وحجز جاح فيه سکن رمفورد . وعین طاه ماهر 
انحسين‌صناعة الطبى ولرقتم لك من أغر اض المد سأفلا اة 
رلك هذا اميد » شأآنه فىذاك شأن كل معمد بوم بأ سيسة المثا ليون الاجتاعيون » 
سر مان ما اتجه » لیس عر الأغراض الى أنثىء من جلما » بل نعو تلك الأغراض 
الى رجدت فىلاحة تأسيسه وكات ذا ت أهمية للطبقات ذاتالقوةالاجتاعية المترايدة. 
فكا أنطلبة مدارس الأجرومية العمومية الى أ نشت البتاىفى القرن الخامس عشر 
أصبحوا ف رمد من أ اء الامراء » کا أصبحت حركة روشدايل للتعاون مؤسسة 
عار ية غاز باحا بعد أن كانت جعية ة اشترا كية . وكذلاك المعبد اممك › فدلا 
من أن يكون مؤسة لحل مشا كل الفقراء أصبح معدا لحل المساثل العلبية الى 
رى المبئات المحاكة أنباذات أهبية . وكل تقدم فى العلل بفيد الفقراء فى النباية 
حقا ولكن بعد أن يكون قد أفاد رجال الص:اعة الذن يشتغلونبالعل . 


وم _ مھم از رار الام فی فر ندا : وکان القرن الثامن عشر فی فر نسا عصر 
الاتقال من حم الإقطاع 1 کی إلى عصر جور الطبقات المتوس-طة وفق الط 
الإجليزى . وكات الصدارة للسياسة والفلسفة ‏ وكان العم مطلو با أيضا وخاصة فى 
أواخر القرن عند ما ازدهرت الصناعة . ولكن العلل كان من أول الأمر ذا صبغة 
رسمية وصفة حرببة أ كثر ما كان فى انجلترا . حى إن مدارس المدفعية الفرنسبة كانت 


ES 


هى المعاهد الأول الى أدخلت العم ف باجا . وى هذه المدارس تدرب فطاحلة 
الرباضبين وعلماء الطبيعة الذين ذاع صيتهم فى آخر القرن أمثال لاجرانج ولابلاس 
وموج . ولسكن أشرتلامذة هذه المدارس كان بلا شكنابليون وقد کان نابلىون من 
بين رجال الدولة أول من قدر أعمية العم . وقد کان لافو از يبه فى نفس الوقت عضواً 
ى المؤسسة المالىة الاحتكارية الم|ة xںGenera ۴ermiérs‏ وكان رتسا لترسانة 
الحكومة وفى معملما كشف عن أمم تانج العلبية . وقد كان كره أهل باريس لتلك 
المؤسسة المالبة هو السبب الأسامى فى محا كته وإعدامه . وقد تابعت اثورة الفرنسة 
بعد فترة من الفوضى الاتجاهمات العلسة الى بدأت ف القرن الثامن عشر » فأ سست 
المدرسة البو ليتيكنيكية وآنشىء متب الموازين والمقابيس ووجدت بذلك الموسسات 
العلببة المعتمدة اعادآ كلا على أموال الدولة . 

£ - العام الكر با وات فرصم التو ہی فی المارات :تم وضع انك 
العلبية فى القرن السابع عشر تقريا ولم تظبر نمرة ذلك إلا ف القرن الثامن عشر مثلة 
فى الآلة البخارية ء تم ف القاطرة البخارية وكان أ كبر اتتصار لعل فى القرن الثامنعشر 
تحويل اللكيمياء من مو عة أساليب فنبة متوارثة وطراتتق تقليدية إلى عل تدخل فيه 
القباسات والحسابات کا هو الحال فى الميكانبكا . وقد تم ذلك فى الماية بفضل لافو ازييه 
ودالتون بادالا ف الكيمباء اعتبارات طبعبة مستمدة غالبا من خواص الغازات . 
وهذه هى « الثورة فى الغازات» الى من نتانجما أن نمت الصناعة الكيميائية القلة فى 
القرن التاسع ءشر وصنع مسحوق إزالة الالوان وغاز الاستصباح والصودا .)٠١(‏ 

١‏ - امم صر ور ة فى المردہ تار مثر: وسرعان ما أصبح العم رکا 
أساسيا من أركان الحضارة معترفا به » بعد أن تقدمت الثورة الصناعية » فأصبح العم 
ضرورة لاغى عنهاىشت الفر وع » فى القياسات الصناعبة ومعابر تما وفى إدخال العملبات 
الجديدة وكسيا اقتصادیا » ولک کون العم ضرورى للصناعة ليس كافاف حد ذاته 
لى ينال العم معونة الصناعة ويعتمد عليما . بل إن الحقيقة مى أنه فى خلال القرن 
الاسم عشر كان من المتعذر تقر يبا الحصول على معو نة مالبة كافبة من الدواثرالصناعة 
لتشجيع العلم وإدخاله فى التعلم رما عن الإلمحاح فى الطلب » وهذه صفة لازمة لعصر 


الوسع الرأممالى الفر دى . وكانت الم سات الرسمية من أى نوع وخاصة الم سسات 
المكومة لا تمع بثقة رجال الصناعة ولم تكن نمة وسيلة لجع |كتنابات كافة لأى 
فرض إن لم يكن بعقتق رحا ماديا عاجلا . وكان معظم البحث فى أوائل القرن التاسح 
هشر 4ری ف امعد الملكى وغيره من معامل ذوى‌اليسار » حتى أن المحہد الملکی فى عبد 
دافی وفارادای كاد أن بكرن المعبد الوط لاطبيعة والكيمياء . ورغ عن فائدته 
المظمى لاصناعة . كان من الصعب المخصول على المال الكاف له . قد حدث سنة ٧۸٣٣‏ 
أن وجد فارادى صمو بة كيرة فى الحصول على عدة مثات من الجنمبات تكن المعمد 
من البقاء لمتابمة نشاطه ؛ هذا بعد سنتين فط من الكشف عن ظاهرة الحث الكمر باى 
الى فیرت وجه الیضارة (۱۱). 


٣ع‏ - ألانا دمأ نشاطرا المامى : وفى الوفت ذاته كان العم بتقدم عخطى واسعة 
فی آور ا . وکان الل فى فرندا قد وصل إلى القمة فى آوائل القرن الناسع عشر ٠‏ م 
اقفر ت الجر كه العلسة منها إلى ا لمانا الى أصبحت قادرة على الاشتراك فى الثقافة 
اللأوربة اشترا كا «ستقلا لأول مرة منذ القرن السادس عشر . وكأن الدعب الل اى 
أكثر استعدادآً لقبول النظرة والنتانج العلية وخاصة فى اللكيمياء عن الفر نسبين فكان 
هذا بالإضافة إلى إصلاح ال جامعات ال لانبة سيا فى تقدم العف ألمانا تقدما عظا حى 
أنه و صل فى منتصف القرن إلى مكان الصدارة بين علوم الدول الأخرى وإن كان 
كذلك فی الج فط دون الكيف . وكان رجال الصناعة من الالمان أبضا أ كثر 
استمدادآ لفہم النتانج العلمية والاستفادة مما من قر انہم فی انجلترا . 

وقد ادأ الل عظى باءتر اف الكو مة و تشجيعما ف انجلتر انى منتصف القرنالتاسع 
هشر . ورجع‌هذا إلى آثر نجاح العظم الذى نالته الانيا ببب اهتامما بالعم من جبة 
وإلى تشجبع الامير الا لمانى الذى تزوج املك فبكتوريا من جة أخرى فأنشت إدارة 
العلو م والفنون وتألفت لجان ملكية عديدة لتعمل على إدخال الم فى براج ال جامعات 
القدمة وجعله جز أساسباً فى ا لجامعات النى كانت قد بدأت فى الظمور فى لندن والمدن 
الإنجلزية الأخرى . وكانت العناية متجية ولا إلى العلوم ذات الفائدة المادية المباشرة 
وهى الطبعة والكيمياء . أما علوم البيولوجيا فتأخر إدعاما سنوات طوالا . وكان 


rS 
داروبن فى أغلب حباته معتمدا على موارده الخصوصة أما هكسلى فقد كان يستمد‎ 
. )۱۲( رزقه من المساحة الجيولوجة‎ 

جع _ الم كوس : رة الام اعت : ورغا عن هذا كله ابتدأ العلل فى 
القرن التاسع عشر مأخذ شكل مؤسسة . وجددت العية بلندن ورجعت إلى السعى فى. 
تحقيق الأغراض الى آنشنت م أجلما فى القرن السابع عشر ولكن فى نطاق 
أضیق (۱۴) ۰ 

وأنشى. الجمع البربطان لنقدم العلوم سنة ٠۸۴١‏ لكى يخلف الحعية الملكية لكنه 
أصبح فما بعد الوسلة الأولى لنشر الثقافة العلبية بين الجمور . وتألفت جميات علبية 
كشيرة تختص كل مما بفرع من فروع العم ثل الجعبات الكيمائية والجبولوجية. 
وغبرها وكانت كل منها على استعداد لنشر البحوث . وبذلك وجدت دارة علببة كاملة 
من الاسانذة فى الجامعات والمعاهد والموظفين ف المعامل المناعبة والهواة ولكنا 
كانت مختلفة عن‌الدائرةالملءة انى وجدت ف القرن السابععشر . إذ ألما اتخذت شعاراً 


القرن التاسع عشر مشل موضوع نظرية النطور كابا مساجلات فى ميدان الآراء 
والافكار . ول ,طالب العلماء بأى نصيب فى تو جهالىكومة أو الصناعة . بل كان كل 
مهم المعرقة الجردة . فكان هذا التخصص والابتعاد مناسباً لكل من الفريقين . 
فرجال الصناعة من جبة كانوا يستفيدون من نتائج بح العلماء وكانوا يدفعون لقاء 
الذى لا اة له عملا له أ كبر تفعللىجتمع وكفام هذا السرور فلم يبحثوا بدقة كبفية 
استفادة الجتمع من عملهم . 

وبذلك نشأث فكر ة العم البحت فى الوقت الذى كان بحب أن يكون الل فيه 
مرتبطا أشد الارتباط بالتقدم فى عصر الالة . وفكرة الل البحت معناها أن واجب 
العالم يهى بالقيام بعمله العلى وعلبه أن بترك ما بترتب على ذلك للنظام الاققصادى 
السائد المفروض آنه نظام مثالى » وهذا النظام مثالى لانه ( طبيعى ) وقابل للتشكيل 
بتأثير القوى الاقتصادية دون أى تدخل . وهذه هى النظرة الى ما زالت موجودة عند 


ا 
بمض المابا. وكير من العامة فى عصرنا هذا ولو ألما لا تكاد تنفق أطلاقا مع الواقع. 
الل والتو م الامبراطورى 

)ع - وما هلت سنة ۱۸۸۰ حت تبين وجود تار آخر > وهو أن التوسع 
ف الصناعات الإنتاجية كان بؤدى إلى تاج سيئة غير مر تفبة . فلم تعد ریطانیا حكر 
و حدها الصناءة , وكانت سبادتها الصناعبة فى اضمحلال أمام منافسة الانيا وأمربكا 
الاهضتين فتو جرت ر بطانا إلى امبراطور يتما لتةتحأماماالا سو اق لصادر انها الى تعد 
من البضائم الإستلا كة بل أصبحت من البضائع الإنتاجية مثل الآلات وأدوات 
الدكال الحديدية . وزاد الاهتام بالل كنبجة عرضة ذا الموقف » فأذشنت الكلية 
الامراطورة والمدالامر اطو رى لما ة ا معا كل العليية الخاصةبالاميراطورة وأعيد 
نفل الدر اسات الءاءبة وبحت الملى و كن اتم نيع ف الانيا كان على مقیاس أ کیر وکان 
طبن المل پا أو سم . فد کات ا لار س uiallة‏ !illalة (Technische Hochschule)‏ 
فرج الاخصانبين فى الكبمياء والطيمة بالآلاف وكانت المعامل الصناعبة تو ظفمم 
ولك حازت المانا قصب البق وامتازت فى صناعة المغرقعات وصناعة الأصباغ › 
وكائنى الأسس الأول انين الصناعتين قد وضعت فى فرنسا وانجلترا . ولكن سبق 
الما نبا الملى جملما تحتكر أسواقمما فى العالم كله تقرببا . 

م -. اوري الماطي: : وكانت الحرب نقطة تول هامة فى تارج العم . فقد کانت 
هذه الجر ب تخلاف ال روب السابقة حرا بين الامم وليست بين جيوش جندت منهاء 
فد خلت الصناعة والزراعة مدان الخدمة العسكرية وكذلك العل . وقد كان العلل يطلب 
دانما فى الأغراض الحرببة ا كثر من طلبه فى أغراض السلم العادية . ولا رجع هذا 
إلكرن الملباء أ تسم برغبون فى الحرب ؛ بل لان طلبات الحرب كانت ها الأسبقية 
هل طلبات السل . فالامراء والحكومات أ كش استعدادا لتشجيع العل فى الاغراض 
الحم ببة دون غيرها أملا فى اختراع ا سلاح برجح کفتہم فى الصراع بفضل جدته 
واستحداله ( أنظر فقرف ٠٣١۰۱۹4‏ ) . 

٩‏ - تماون “مار : وقد تعاون العلا فى الحرب الاخيرة تعاونا فاق كل 
ما حدث من قبل . ولم يكن الامر قاصرآً على الاسنتفادة ببعض النتاج العلبية بواطة 


نفر قليل من العلماء الفنبين » بل كان ا لامر أشبه بنعبتة عامة للعلماء فى كل دولة وتو جيه 
نشاطېم كله فى وقت الحرب لزبادة فعل الأسلحة المدمرة المستعملة أو اختراع وسائل 
دفاعة ضد N‏ العدو . (انظر فقرة ۱۷۴ ) . وكان للعلباء اللمان فى بادىء الامر 
السبق فى هذا الشأن . ليس فقط لكونيم آ كثر عدداً من غيرم بل أبضا لانهم كانوا 
أوثتق صلة بالصناعة فى بلدم . وكانت هذه الميزة من الأهمية حيث كادت تصبح فاصلة 
ى سين المرب لر لا قفر لاتا قى حافات الرب العامة شر الفلرات والظاط 
وزبت البترول . وكان على حكومات الحلفاء أن جمع شتات علبانہا وصناعما وتوحد 
جهودم آثناء الحرب ذاتما . وانتهى هذا بإنشاء مصلحة البحوث العلمية والصناعية 
سنة ٠٩٠۷‏ فى ريطانبا وإنشاء ا مجلس الاهلىللبحوث سنة ٠۹٠١‏ فى الولايات المتحدة . 
وقد جاء فى تقربر مصلحة البحوث عن سنة ۱۹۴۳۲ ما يى : 


, لقد وضم المشروع الروؤساء السابقون هذه المصلحة فى أعظم حرب فى التارئخ . 
فد ظہر چلبا مذ بدء الحرب أن تطبيقات العم سيكون هما آمية كرى فى الصراع . 
وقد سجلت أمماء الع لياء فى كشوف الماماين فى المجمود الوطى وللكن دون فائدة 
تذكر . ولكن الحوادث تفسما ساعدت الذين طالما نادوا بزبادة الروابط بين العل 
والصناعة فى بربطا نيا » ودالوا بقوة لم تتوفر لدم من قبل على الأضرار الى تقتج 
عن عدم متابعة الكشوف العلببة الى ممكن استخدامما فى المناعة . فقد تبين أن 
هذه الدولة كانت تعتمد الى حد كير يؤسف له على الواردات من دول الأعداء من. 
المصنوعات اللازمة العمليات الحريية . وكان عدونا الا كر فى تلك الابام قد بجح 
بواسطة التطبيقات العلبية فى الصناعة فى التحكنى انتاج بعض‌السلع المامة . وظبر أن 
طبيعة هذا الح ومداه ما مدد كيا نناالقوعى وأيقنا أيضا انه لتحقيق النجاحن الل 
فی الحرب ينبغى أن نستغل موارد الع استغلالا تاما فى الباض‌الصناعة . وكانت 
الجمود الحربية مثبما مما سيحدث بعد انتهاء الحرب . اذكان الخوقع أن بعد اتتماء 
الحرب ستدخل الصناعة فى مربطانيا فى دور جديد يازم له توحيد الود حى تتمكن 
الصناعة الر رطانية من الحافظة على تفوقما فى العام وحى تحتفظ دواننا بالأسواق 
اى كانت لها مرل قبل ٠‏ هذا كله قررت الحكومة حينئذ انشاء مصلحة 
البحوث العلمية والصناعية » ووافق الير لان على تخصص مليون جيه كرأسال 
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لنسجبع ابحوث الصلاعية . وقد تعاون الرؤساء السابقون لنا فى هذا المنمب مح 

رؤساء الصناعة لمعرفة خير الوسائل لتشجيع البحوث الصناعية وتاج من ذلك نظام 

اأعادات البحوث » ( أنظر أيضا ففرة ٠٠١١‏ ) . 

۷ - الهم فى الكوء: : ندل الفقرة السابقة على التغير الذى طرأً على نظرة 
الحكومات إلى العلم فقد زاد تقدرم له كأداة رئيسبة فى نظام الدولة الحديثة . وأصبح 
من المؤ كد أنه لا بصح ترك الل دون تنظم » معتمدا على بعض الأوقاف العتيقة 
أر انبر عات الطارلة . فقد ظر أن ناء الدولة الصناعية الحديثة فى الحرب والسلم إنغا 
بقوم فملا على فاط الل لظم وآن ليس ممة فارق أساسى ين مشا کل الحرب 
والل نى هذا الشأن . فالكشف عن موارد الأروة واستغلا هما عى أحسن وجه 
بعنمد على الملل وعلى الملل وحده . وكا تدل الفقرة السابقة لم يكن من السهل أن 
تحمع الأراء على أهمبة المل والدور الذى بحب أن يكون له . فكان نة قوى متصلة 
امالا وبا بالمؤسسات القدية والمادات الأصلة تعمل على مقاومة أى ماولة 
نرد العل . ولم تنظبم الل فى كل الدول تقرببا بطربقة مهوشة بعوزها الجاس . 
فالىكو مات والدوائر الصناعية فى كل دولة رغبت فى ذلك التتظم أشد الرغة ولكن 
درن استعداد لدفع الثن . أما العلباء فاحنمو! بالغريزة وراء الاستقلال الذى كان 
فيل الحرب . فرغما عن بم جبعا قبلوا الخدمة أثناء الحرب دون تردد » إلا ألبم 
نقاعسوا وقت الم حى فى الاتفاق على وجوب تعاون العم مع 'الدولة والصناعة 
الإحتكارية القاعة . ونتىجة هذه التجار بالتضادة کان ما تم فعلانی معظم الدول وهو 
حل وسط لا غناء فبه . فلا الع ترك حرآً ولا تم تنظيمه فعلا . بل وضعت أموال 
رة ق اندي هبثات إدارية كثيرة تحولدون النحك والتنظبم (انظرالةصلالالث) . 


€۸ - عم ۶ا بەر ارب واروء : ولكن هذه الفوضى ام تتکن عائما ف 
سبل ضخامة انتاج البحوث العلببة . فقدكان العم مقبداً بالواجبات العسكرية فى 
سنوات الحرب . وما انتهت هذه حتى أطلقت القوى العلسبة من عقاها ونشطت 
ابحوث نشاطا لا يكاد يوجد مثيل له فى تاريخ العلر وخاصة فى آلانيا الى كادت نمضتها 
العلمبة بعد الجرب أن کون بمثابة تحد للدول الى انتصرت عليما عسكربا بنا قادرة 


ا 


على الإتتصار عليمم عقليا . ولسكن هذه ال حالة لم آستمر إلى ما بعد أزمة سنة ٠۹۲۹‏ 
وما نشأً عنها من احداتث سباسبة . فقد استدعى الاقتصاد المتبع عند ئذ أن بقل النشاط 
العلى . وفقدت ألمانيا مركزها العلى المنبع بسبب تعصب النازبين . ومنذ سنة ٠۹۳۳‏ 
أدت سياسة زيادة التسلح فى آلمانبا وفى غيرها إلى الحد من التقدم العلى الصحح . 
ول تشو مه . ۰ 

وکا قلنا لم ترك العم حرا طلقا يتبع السبل الت تتراءی للقا مين عليه ولم بنظم 
العلل وبوجه توجيما حيحاء بل زاد الطين بلة ازدياد البيروقراطبة الناشلة عن وجود 
ائات والتنظات العديدة . فلم يکن بد من زبادة مايشةق على العم بعد الحرب نظرا 
لارتفاع أسعار اللات والادوات العلمية وضرورة الاستعانة بعدد أ كير من‌الباحثين 
العلبين من مختلف الفثات » ولكن المال الذى خصص فعلا هذا الغرض لم يكن 
كافبا إلا فى الولايات المتحدة . والخلاصة أن العم منع من أن بتبع سببله الأولى ولم 
يشجع على أن يسلك الطريق الحديث . 

العلم الاش راكية 

٩‏ - ولکن ماحدت فى نفس الوقت فى روسيا السوضتبة كان جد 
تلف . فقد نما العم ضعيفا فى روسيا نمو الرأسمالية ولم يكن له مر ڪز معترف 
به . ولىکن حدث بعد ثورة سنه ۱۹۱۷ تطور عظم 1 إذ کان للع مان هام فی 
الفلسفة الماركسية . فقد كانت فكرة با كون ‏ أن :كون امل وسيلة لتحقيق خير 
الإنسانة - هى الفكرة اللأساسبة فى الجزء الإنشانى من الاظرة الماركسة . وى 
تقضی بأّنه بحب أن بو جه العلل لتحقيق هذا الغرض لا لزيادة الأرباح . وقد زادت 
أهمة العم فى روسبا السوفيتية بعد الحرب زبادة كبيرة رغما عن ضعف الموارد المخصصة 
للع فى روما القصرية ورغما عن التخريب والدمار أثناء الحرب الكبرى والحروب 
الأهلية التالة ها . ولكن لم يبدأ التنفيذ القعلى فى خحطة جمل العلل جزء٠‏ أساسيا من 
بناج رفع مستوى المعبشة إلا سنة ٠۹٣۷‏ عند بدء خطة الس ااسنوات الأول . 
ومنذ ذلك الحين استمر العم فی روسیا فی التقدم المنتظم والإزدهار المستمر من حيث 
الرجال والمال ولم بتأثر بسنى الازمة الى أضمفت العمل فى الدول الرأسماللة . ولا 


يقظر فى بناء مثل بناء الم عتاج استكاله إلى سنوات وتقاليد طوبلة وجبود شاقة» 
لا ينتظر مطلقا أن يكون الم فى روسيا متفوقا على الل فى آلمانبا أونى بر بطانا قبل 
سنوات عديدة . ولکنه یکن البوم لى بشت أن هذه الطربقة الحديثة لتنظم الحل 
وإ[عداده لادمة اليشر دة لاد ون تؤدى إلى بجاح عام يعجز عن كققه الع والصناعة 
فى الغرب لا بسو د نظاممما من‌الفو ضى وعدم التنظم ( انظرالفقرات ۹ ¬ ۲۱۹( 


ملا حظات عل الفصل الاى 


3۶ وتال فى العدد الثاني من‎ Man makes Himself أظر كتاب الأستاذ جوردون شلد‎ )١( 
. حيث تنجد محللا عميفا هذه الألة وغيرها من مسائل تاربع الل القدم‎ Modern Quarterly 

YAA — VVY w Science for the Citizen aa J ری الأستاذ هو جين تفس الرأًى‎ )۳( 

(۴) زکاد عل حركة المفذوفات رعترك مم الملاحة فى هذا العرف ويح أن جالليو ونيوتن وغيرم ٠ن‏ 
كار العاماء قد خصوها بالبحث والدراسة إلا أن من المشكوك فيه أن دراساتهم كان هما أى فائدة أدىرجال 
للدنعية ( انظر فقرة ٠١١‏ ) 

)٤(‏ ازظر فقرة ۱٦۱‏ وکان ستیفننوسأوف پروج سكرتير ولم‌الصامت أول رجال الدولة الماميين وقد 
ساعد إممروعاته الفنبة والاقتصادية على استغلال الإيالات المتحدة 

(ه) أنظر أبضا ملاحظة () الفصل العاشر' 

)١(‏ لم تكن مساعدة املك شارل بذات قيمة كبيرة - وجاء فى كاب الستر فيد ١ط‏ اه ااا 
واءءهS‏ ادرهR‏ مايأنى عن إنشائه : « تبرع اللك بخممائة جنيه وسح بأخذ العلوب اللازم للبناء من قلعة 
تيلورى حيث كان مخز ونا هناك ومح أيضاً ببمض الحدائد والأخشاب والرماص من بوابة متهدمة فى الرج 
وشجمنا على العمل بوعده تقديم اأساعدة اللازمة داعا . ووضم الأساس فى ٠١‏ أغطس سنة ٠١۷١‏ 
ونقدم العمل حت تم البناء ووضع القف فى عد المبلاد . 

وقال تر بايلى أن المر سد الالی کان من قبل ,رجا ناه مفری دوف جلوستر وأعاد بناءه ور عه هری 
الامن سنة ٠١١٠١‏ » وأنه كان أحيانا كنا لفروع الأسرة امالك وأحيانا سكا لمشيقة اللاك أو سجنا 
أو فلعة للدفاع . وقد وفيت فى العرج سنة ۱۲ مارى أوف بورك خامسة بنات إدوارد الرابم . وكان 
هنرى الثامن يزور « سيدة جيلة » فى الرج الى كان يمى فى عد الاكة ااإصابات ميرفلور . وف سنة 
۲ ظن أن موقمه مني ولذلك صدرت الأوامر بتحصينه . وتد هدم شارل الثاتى ,مد استرداده الرش 
المرج القدم سنة ٠1۷١‏ وى مكانه المرصد الل المالى . ( ص ٠٠٤‏ ) . 

وإذا لاحنا فلة المناية الى أولاها الللك لاجمعية الالكية ٠‏ لانمجب أن المرصد الذى أنفىء على عل 
بن ٠١‏ عاما دون أن تفم الحكومة فيه آل راصدة » وقد حصل فلامتيد من السير جوناس »ور على 
٣‏ له ذات ادس وساءتین ومنظار وبعض کتب . وقد صنع فلامستید على نفقنه کل اللات ماعدا ماذ کر 
وها استعاره من الجمية اللكية . 


إلا أن الك أمره أن بعلم طفلين من مستشنى كنيسة المسبح وكان هذا مصدر مضايقة له وخصوما أن 
مله الملمى كان شاقا . 

(۷) بعتبر هوك أعظمالماماءالتجريين ف القرن السام عشرولكنه کان «ططرا بصفته وكا اجمعية 
أن ينتج جر بين جديدتين للجمعية كل أسبوع « وفضلا عن ذل كان رئيا فى مساحة لندن ولم يكن هذا 
بالمنصب النايل العمل عد حريتق لدن وكان مماريا كيرا بى مستشنى بيت لم واشترك أ كث من (رن) 
ثفسه فی پناء كاتدرائية ان بول » 

(۸) وها الا طاط هپوم يە الما ف كا اشارج . ن. کلارك فیک تابه‌اللسمی Science and Social‏ 
ÛÎ welfare in the age of Newton‏ غولا عظما فى النظام الاقتصادى انترن ينح التارة الأمريكية 
قرطت الأسعار بعد أن كانت مرتفءة ٠‏ واحتظت هذه الأسعار تواها حى حروب نابليون . والأستاذ 
کلارك حرس على أا بغسر ارغ امم اتتصاديا واكن الوافم هو أن الاتفاق كامل وواضح بين الم 
والاتتصاد ولاحظ أن الإ نط مرة ا عندما بدأت الأحوال الاقنصادية فير وأن نشاطه كان أ كثر 
فی الدول الى کانت ءرضه لأ کر تغییر 

)۹( اقرا Lives of Engineers, Live of Wait‏ تالف (Smiles ) jem‏ وكذلك کتاب 
Mathew Boulten‏ تألِف هھ .و دیکنون 

)٠١(‏ يعجب اأستاذ كلارك لمدم حدوث هذا النغييرق الفرن السام عشر ويضرب هذا مثلا على عدم 
الثرابط بين التغدم المامى وااظروف الاقتصادية مم اعترافه بان هذه الأخيرة تؤثر فى شدة النثاط الامى 
والرغبة فى متابمته . ولكن المؤلف رى أن هذا الئل يؤيد فى الواقع الرأى الخال . فال حاجة لاتصبح 
ماسة الى كشوف الكبباء إلا بعد أن تخر الصناعات الكبميالية انقائمة الى تستخدم الطرق القدعة مثل 
عمل الصباغة والدباغة والبيرة والبيبض من دور الصناعات الفردية المرلِة وتصبح من الكبر يث يصح 
لفكي تفكياً منغلا فى ينها ( § )٠٠١٠١‏ وم محدث هذا التحول إلا فى الفرن الاءن ءعر ولذلك 
م يوجد الدافع الاتتصادى لادم مثل هذه النواحى من ااملم قبل ذلك المد ؛ أما من الوجهة العلمية فىكان 
التقدم فى الكيمياء لمل المعا كل العماية فى حاجة أو الى ايل القوى اليكانيكية والطيعية وخاصة دراسة 
خواس الفازات الى حى فى ذاتها تنيجة لاختراع الآلة البخارية » ومذ كان النقدم الحديث فى السكيماء 
نتيجة للموامل الاقتصادية ,طربقة مباشرة أوغيرمباشرة.آنظرأيما كتاب هوجبن Science for the citizen‏ 
الصلين السام واكامن . 

1۹۰ $§ أا‎ yiilg Crowther, British Scientists of the 19 th. Century ار کتاب‎ )۱۱( 
. لاظروب العامة فى فرنا‎ 

(۱۲) کی دعي هذه اللاحظات ف أى دراة كام للموضوع 8 وکان هلا نقدم مادو ظ ف فروع 
كثيرة لاع لم فى :صف الفرن الاسم عشر . فنى الطب كدف عن المطهرات والتخدير رلو ألا بالاضامة 
إلى نظرية الاثم من تاج النقدم ی الكيياء » وف الزراعة كانت هناك ككوف لبج وبضون ولو أن 
کارا کان کیایا . وقدتوطدت أ سس الجيولوجيا كمل فى هذا العصرببب ضرورة دراسة الاجم وماحة 
الأرض لعروعات الفنوات واكك الديدية . ومن الطريف المجيبأن لذ كر من باب التعليق على وظيفة 
عكلى أن أوين العام العهير فى عم احفر يات كان أستاذاً فى كاية 1 راجن اللكة. 

)٠۴(‏ لفد كان احلال الحمية الل كة فى أواذر الةرن الثامن عسر وأوائل الفرن الاسم ععر حقيقة 
واتحة ٠.‏ ق کب اا ج الذى کان ٠ن‏ خرة ذوى العقول المسكر حیاځذ فی پر طابا عن ( تدهو 
الملل فى امجلنرا ) ونادى کا أ يدم انتغاب أعضاء الجعية بيب “رائهم وم ركرم الاجتاعى ةط أنظر 
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فصل تات 
التنظم الال يجت العلى ار رطا نا 


۵۰ - اقا فى ف الاعات والصالى الا وع والس. مات ااع باع : 

نرجع الآن إلى دراسة موقف البحث العلى والاسس الى بقوم عابا . وفى 
بریطانیا » ا فى أغاب الدول الأخرى فا عدا الاحاد السوذى تجرى البحوث العلبة 
تحت اشراف جات اختصاص للائة : الجامعات والمصال الححكومة والهيلات 
الصناعة . وقد كاد خت تماما ذلك الطراز من الملاء المستقل بذاته . والذى كان 
ذا أهمية عظمى فى المضة العلمية فى القرون السابقة حى القرن الناسع عشر . وتنظم 
اجعيات العلبية إجراء اإحوث » بفرض أن هناك ضرب من التنظم » وذلك عن 
طريق مسو لينا فى قبول ونشر الإحاث العلبية وكذلك يتم تنسبق الابحاث إلى درجة 
أقل بواطة الميثات المشابية مجلس الأعحاث الطبية وغيرها من الميثات الى تملح 
ال-كاقات والمنح الالية . 

وقد وجدت البحوث العلية فى ال جامعة كندجة طبيعة للنفاط العلى لاعضاء 
هبثة التدريس فبا . وأحاث ال جامعات تنجه فى الغالب نو العم البحت » وإن وجدت 
حديثا حالات قللة » أجريت فبا حوث تطبةبة فى بعض ال جامعات . أما الأعاث 
الحكومية قنقم إلى قسمين رئيسين : الأول ١ا‏ اختص بشثون الدفاع من أعحاث 
الجيش والاطول والطيران » والثانى ما كان الغرض منه مساءدة الصناعة ونقدم 
الزراعة والطب . والاعحات الحكومة لذلك تكون غالبا من النوعالتطبيى » وكذاك 
ا لجال فى أعاث الميثات الصناعة . وبلا<ظ أن معامل الاعات الصناعية فى بريطانيا 
م تشغل بأعحات علية تة بنقس الدرجة الى تشغل ا المعامل المائلة 14 فى أمريا 
او اانا 

ولوس هة حد فاصل بين الجهات الثلاث الى تشرف على البحوث العلبية . 
مالاءعات تعتمد اعتاداً متزايداً خاصة فى إجراء ونما العلبية على إعانة الماح 


a 


الحكومية لها ومنح كبار رجال الصناعة ‏ حتى أن الغالببة العظمى من موظن البحوث 
العلببة فما تستمد مرتباتما رأماً إما من الكومة أو من الصناعة . ومن جبة أخرى 
تجرى البحوث العلبية فى المصا الحكومية وا مو سساتالصناعبة » عادة تحت اشراف 
رجال ال جامعة وخاصة كبارم » أو بإشراف واستشارة لجان يشترك فبا هؤلاء . 
وکذلاف ترتبط البحوث الجكومة بالبحوث الصناعية ارتباطاً وثيةاً . وما نظام 
( اتحادات الأمحاث ) وى عاولة لكى تنمتع الصناعة بوسائل البحث المعدة إعداداً 
مرکر ا قالمصال الحكومية » وفى الوقت نفسهتشترك الصتاعة ف القيام بالأعباء المالية 
للبحوث الى تعود علمما وعل الحكومة كذلك بفائدة . ونذكر الاعات الحر بية كثال 
الاعات الكو مبة الى تشك مع عات صناعة الألحة » (وهى أحد فروعالصناعة 
الثقبلة ) فى صناعة الصلب والمندسة والمفرقعات والكبمبائات اللقيلة . والجمعات 
العلية » وخاصة الحعيات الملكية . تتصل حا بات الإختصاص اثلاث جيعا. 
فالغالبية العظمى من أعضانما من رجال الجامعات وهی تشرف على توزیع ونح 
الإعانات الحكومة . ومذا تكاد تصبح مصلحةحكومية » وأخيرآ بعد هذه الجعيات 
على اتصال وق با لبحوث الى بجرى ف الدوائر الصناعة . 


فاذا علنت هذا کله ظننت أن تنظبم البحو ثالعلمية عند نا متناسق‌التكوين . والكن 
الحقيقة هى أن هذه الصلات الى شرحناها قد وجدت تحت ضغط ظروف متباينة ؛ 
وعفو الخاطر دون خطة أو تصمي سابق . وقد ذشأت غالبا عن طر بق تعارف شخصى 
ونتيجة ذلك كله ٠‏ أنك إذا مثلتها فى شكل » فلن بظهر لك فيه شىء أ كثر من التداخل 
المستمر والتشابك المتالى دون خطة واضحة ( ١‏ ) . حى أن التو جيه العلى الممر» 
اذى برجد ف هذه الدولة » لا يأتى من إحدى جات الاختصاص هذه . بل هو فی ند 
طائفة من كبار العلباء الذين رفون بعضمم ابض » رفيا بيهم بعرفون نقريا يع 
ذوى الحيثة والآهية فى الدوائر العلسة الحكومة وفى دارة أععاب الأعبال . أما 
خطط التوسع العلى فتجرى مناقشتها بطرق غير رسمبة . وطبعا مع امحافظة على السربة 
التامة فحدث اتصال شخصی مع بعض الارراء لاغرائہم بتق دم بعض الاعانات › 
وقد بتبرع بعض من همم صل رئيس الوزراء مثلا بأن بقترح له عمل شىء ماف أحد 
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فروع الحث.. وهكذا تجرى البحوث العلبية هذه الظريقة الى اختص ا الانجلير , " 

۵۹ - الیو ال4 فى الجاممات الشات كان الشخدازة ن غا كن 
الاعات الأساسية » وفى الواقع يصح القول بأن أربعة أخماس الاعات العامة الإساسية 
فی ربطانا العظی تدر عن معامل ال جامعات . وقد وصات ال جامعات إلى هذه ا مر تبه 
ندريحاً وخاصة من جمة الموارد المالة . ولم تمن من اعداد معامل يز ة تجبيز آحسنا 
ليست مخصصة أصلا لكام . إلا فى انقرن الحالى . ونلحظ الآن تغیرآسر یما فی موقف 
الجامعات فى البحوث العلة . فقبل الحرب » كانت الحوث رى معرفة أسانذة 
ا لجإامعات ومدرسما وغيرم من أعضاء هيئة التدريس فى الوقت الذى خلون فيه من 
واجبانہم التملمة . وكان الاعتقاد الذى بدأ يسود حبذ شيا فشبنا هو أن اميه 
البحوث العلية للجامعات تعادل . إن لم ترد . على أحمية التعليم . 

٣ه‏ -- لاود بالحوتٌ : ومنذ قبام الحرب زادت الاعات بانتام طبقتين 
جديدةين من المشتغلين بها وم طلبة الدراسات العليا وطبقة كيار البأحثين الذين بتلقون 
إعانة مالبة خاصة . وقد أدى التنافس على الحصول على الوظائف فى الدوائر العلبية إلى 
رفع مستوى الؤهلات اللازمة ها . فأدخلت الجامعات الانجليزية فى راجبا درجه 
دكتور فى الفلسفة الى بازم للحصول علبما إجرأء حوث مبتكرة وذلك إلیحد ما بتاثیر 
ما هو حادث فى لمانا وأمر يا و متت رة دور ق الفكغة لازمة اى 
شخص يطمع فی الحمول على مركز له أى اعتبار فى الحياة العملة » وقد ضمنت بذاك 
الجامعات فضا من الطلبة الذن درسو هذه الدرجة › فقومون باجراء الحوثفترة 
تټر اوح بين عامين وأربعة أعوام . ویصعب دد عدد هوؤلاء ددا دقةَاً . فقد 
أوردت نة إعانة ا جامعات ف تقررها أن هناك ٠۷۹۱‏ طالبا کل القت و ۹۳۹ بعض 
الوقت فى فروع العم والتكنولو جا والطب والزراعة (أنظر توزيعہم ق ملحق ( ١‏ ) *) 
ولكن من الحتمل أن يكون عدد المشتغلين منهم بالبحث فعلا قل من نصف هذا 
المدد فط . ولذلك فن المعقول أن نعتبر أن هناك ٠٠١.‏ على الا كش من المبتدئين 
فى الاعات الملة . وبعض هؤلاء يتابع الدراسة على نفقته الخاصة . ولكن العالبية 
منهم تعتمد ماليا ء كلا أو جز ناء على منح من جامعة أو كبة على شكل مكافأة دراسية 
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أو على منح مالية من مصلحة البخوث العلنة والصناعبة وغيرها من المصال الحسكومية 
أو على مساءدات من البثات الافليمية . وبحانب هؤلاء يوجد عدد قليل ولكنه 
متزاید من کار الشتغلین بالبحوث فى ا جامعات » وقد بصل عددم إلى ٠٠١‏ » وغالبا 
لا تدفع لمم الجامعات شيا ء بل بعتمدون على مكافات مالبة حكومية كيرة أو على 
مكافات زماله فى بعض الكلبات ‏ وأفلية من بينم » عشرون تقريبا » تشغل وظائف 
. خصصة للأعحاث الملمية فى الجامعات ذاتما ( أنظر فقرة ٩۳‏ ) . 

وما زال وضع المشتغل بالبحث فى ال جامعات شاذا . فایس له مركز معين بل 
يعامل معاملة بعض من طالب وبعض من مدرس » ونتيجة ذلك أن المتفرغين البحث 
العلى تفرغا دات أو وقتيا فثة لا زالت تادرة . ومن‌المعتاد أن كثالطالبف الاعات 
فال جامعة رة تتراوح بين سنتين و ٠‏ سنوات ثم نتزلق إلى التعلم أوالوظاثف الإدارية 
أو الصناعة . وسنشرح فى فصل تال أثر هذا الوضع الشاذ على المتغلين بالبحوث 
أنفسمم وعل البحوث ذامما . 

وتنظم البحوث العلببة فى ا جامعات وفق نظام الاقسام التقليدى . فالاستاذ ر أس 
القسم ‏ ويشير على المشتغلين بالبحث فيه » ومعنى ذلك أنه بقترح هم الموضوعات الى 
يشتغلون فما » وبساعدم فى إجراء الحوث وبتقد عملم وف حالات كثرة يشترك 
الاستاذ شخصا فى البحث مع بعض من بعماون معه » ولو أن مثل هذا الإشتراك ' 
يكون إ سما لا فليا فى حالة كار المشتغلين بالبحث فى قسمه . فالأستاذ بختارااو ضوع 
الذى له به دراية واهتهام خاص . ورشترك إشترا ا فليلا أو كثيرآ فى العمل » مینشر 
اتاج بالإشتراك مع المشتغل بالبحث . وقد تكون فى هذا النظام ميز ة كرى لابا حث 
المتدىء »> ولکنه 5 شك عر ضه لسوء الاستعال. 

وعلى ذلك تلق مقاليد تو جيه الحوث فى الجامعات فعلبا على عات الأسائذة . 
وليس حالس الكايات فى ال جامعة أو ما يقم مقامه ولا لإدارة ال جامعة ذانما أن تتدخل 
ف ذلك إلا بطريقة غير مباشرة ٠‏ بوامطة تحكما فى نوزيع الميزانية على الا قسام الختلفة 
وهذه احالس وغيرها ليست فى موقف ممكنما من إدارة البحوث مباشر ة و لامنتاسيقما 
مع ما يشا مما فى المعاهد الاأخرى . ومعى ذلك أن الا حاث تجرى فى عدد كير 
٠٠١ (‏ تقريا ) من المعامل المنفصلة بعضما عن بعضما ماما . وتتفاوت أهمة هذهالعو امل 


فا ينها تفاوتا كيرا . والقليل ءنبا له مثل أهمية المعاهد العلبة فى القارة الأوروبة › 
الى بعمل سا ما بین ۲۰ إلى ١‏ ۽ من الشتغلين بالبحث . بل أن أغلب هذه المعامل قم 
على باحث أو اثنين فقط . وفى المعلوم أن أهمبة أى معمل تتوقف على عوامل عدة 
ولا توجد المعامل الكيرة إلا حيث تدعو الضرورة إلى التدريس فى أفسام راقة جدا 
أو حبث توجد مشىكاة صناعبة أو شبه صناعبة » تتطلب حلا . وكذللك لا توجد هذه 
المعامل الكبيرة إلا إذا كان الأستاذ ذا كماءة عتازة إما نى العلم أو فى فن الحصول 
على ا كتتابات وأمرال لمعمله » وهو فن أصعب من العلل . 

وهناك فرق واضح بين البحوث العلبية فى ال جامعات الكيرىوالصغرى » إلا فى 
بعض الفروع حيث تنعدم هذه الفروق » فن ال جامعات الصغرى تو جد أغلب المعامل 
الصغيرة والباحثين المنفردين » وفما أبضاً تستغرق واجبات التدريس أ كر جزء من 
الوقت : وقد بحدث أحا] أن يوجد معد تخصص ف جامعة صغيرة . ولكنه 
يكون تبجة منحة خاصة » والقاعدة هى أن الجز. الا كر من البحوث القيمة مركز 
فى معامل قللة فى ا لجامعات الكرى . وهذا الوضح يعمل على توسيع الموة ا موجودة 
فعلا بين الجامعات » لان الباحثين ذوى المكانة الممتازة واالكفاءة العالة ينجذبون 
حن و المعامل الكرى حت بو جد المجال لاظہار براعم ويذلك زداداخفاض 
المستوى العلى فى المرا كز الصغرى الفرعبة . فين تتبادل الجامعات الاما نبة الى فى 
مستوى واحد نقرياً فا بها الأسانذة والمدرسين والباحثين نادلا مستمرآً وهذه 
من أفضل مظاهر الحباة ال جامعية فى ألمانيا ولكنما منعدمة تقر يبا ال جامعات الإجليزية 
وبدلا منہا توجد رغبة فى التنافس على شغل الوظاثف فى ال جامعات اللكيرى » م 
الاحتفاظ ہا إلى الاية بعد ذلك . 

وليس نمة نظام رسمى لتنسيتق البحوث الى جرى فى معامل ال جامعات الختلفة ‏ 
بل وف ال جامعة الواحدة ذاما لا عكن تنسيقما إلا تنسيقا إداريا نظرآ لتعدد أقسام 
العلوم ‏ بيا لا يم اتعارن بن المعامل القاعة بنفس اأبحوث فى الاأماكن الختلفة إلا 
عل أساس إختبارى ؛ ولا توجد سلطة علا توجه بحوث هذه المعامل . وكل التعارن 
القام فعلا بو جد ببب الحعيات العلبية » 
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— نوع ال عات النی ری : لن د اها ان شف E‏ 
الت الى شل ا ا لجامعات . وإن كان من الباعث على اللأسف حقا » ألا يكون 
هذا الف موا . ومكن أخذ فكرة عامة عن هذه البحوث من بعض اللكتب 
اابطة مثل استعراض جولبان هكسلى المبسط : العل وال حاجاتالاجتاعة »کا كن 
معرفة البح و ثالتفصلية لجامعةواحدة وهی کیر دج من نر Camb. Uriv. Studies Î‏ 
ولا نظن أن من واجب أحد ما أن صف تقدم العل فى ال جامعات أو فى الدولة كبا » 
ولکنه مشروع حث قد بلی إهابا عند بعض ذوى ال جرأة من الناشرين . وتتوقف 
كية البحوت الى تجرى ف الجامعات ونوعبا على عوامل تاربخة وافقصادية . فى 
تارعخبة معنی آن الاجا هذا العام هى استكال لا حاث العام السابق »و بتو ارثالأسانذة 
عادة موضوعات اليحث الواحد تلو الآخر . وهى اقتصادية بمعنى أن الاستمرار فى 
حت ما بتوقف عل الال الذى تخصص له > إلا ق حالات خاصة »> حیث تو جدمدرسة 
عالمية شپير ة تدرس موضوعا معینا ‏ کدراسة تر کیب قری الذرات فى معمل کافندش 
فی کبریدج . والمال امخصص لآى قم بكون عادة متناسبا مح أهمرة القسم اة 
آی متناسبا مع عدد الطلبة فه وهو بتوقف فعلا على عدد امحال الى بمكن أن بلحق ا 
طلبة لدراسة عار بذاته . وإذا اعتبرة) طلبة الملوم جميعا » وجدنا نم بتجبون عادة إلى 
أحد سبل أربعة : المندسة » الصناعة , الطب » التعلم » وهذا السبيل الأخير بستحوذ 
على العدد ال كر من الطلبة ؛ بنا لا نجد إلا أقلية ضثيلة تشتغل بالبحث العلى البحت . 

عه - انر كات الرنرسية : مركز أقسام المندسة فى غلب ال جامعات غير طببعى 
إذ أن صلتها با لجاءعة أقل بكثير من صلا بالدوائر الصناعة الحار جية . ورغما عن 
هذا بقال عادة أن مقررات الجامعة فى المواد المندسية قل فائدة نسبيا من اللبرة 
العملية الى يكتسما الطالب فى المصانع . فلذلاك نجد أن أقسام الإندسة ف ال جامعات 
تواجنا بأمرن أحلاهما مر فالتعمق فى دراسة القواعد الاساسية البندسة لا يعبر 
مناسبأ لما هو فى الحةقة تمرين عملى » ومن جبة أخرى . يندر أن توجد فى الجامعات 
الآلات الحديثة الى بواسطا بكتسب الطالب الخرة العملبة فى الأعمال الصناعية . 

وه - أعات اليم والكمباء : تستؤعب الصناعات‌الكهائيةالعدد ال كر من 


لغ س 
الغلاء الصناعين وتعتاج إلى من لم دراية بالطببعة والكيمباء ء ولذلك نجد أن أقسام 
الطنعة والكبماء فى اجامعات هى كبر الاقسام » وهى أيضاً أ كثرها احتفاظا 
بالتقاليد . وعا يزيد فىعقم مقررات ال جامعةف هانين المادتين ال حاجة إلى إعداد معلبين . 
وموقف الطبيعة والكيمياء فى التعليمين ا ل جاممىوالثانوى مشكلة لا خرج منها فا جامعة 
بحب أن تعد ا لخر جين للتعليم فى المدارس » لتدريس المواد الى تؤهللدخول الجامعات 
والبحث العلى فى الكيمياء معرقل إلى حد لا يستهان به ذه الصلة التقليدية الناججة 
عن إعداد المعلين » ومعرقل أيضاً »اهومتبع ومألوف فى إعداد الإخصائين الكمائين 
الصناعة الذين لا خرج عملم عن دائرة ( الروتين ) الضيقة . وإلى هذه العراقيل بعزى 
لتا خر الواضح فى الاستفادة فى دراسة الكيمباءمن تانج النقدم فى الطبعة فىالسنواث. 
العشر الاخيرة . 
۵٩‏ - ارو عات اطري: : أما أقسام علوم الحياة فى ال جامعات » فتسيطر علي 
حاجات إعداد طلبة الدراسات الطبة ٠‏ حى أن أهمبة آقسام النبات وا لجو ان ووظائف 
الأعضاء وااكيماء الحوية » تكاد تتعين مما بفرض على طالب الطب عليه منها . و 
هذا تجد مثلا آخرالتقاليد الى تفرض لواجبة طالب ذلك النظام الصارم للامتحانات . 
وتساعد المنح الى بو زعا مجلس الاعات الطببة بعض المساعدة فى إجراء الإبحوث ف 
هذه ا مواد . وقد ابتدأت الأحاث الزراعة فى السنوات الأخيرة تعتمد على النواحى 
اليولوجية » وللكن‌هذا ل بؤد إلىالفائدة المرجوة لأنضاآً لة الم تبات لاتشجع الباحثين 
عل مل هذا العمل » ولان الأحاث الزراعبة فى انجلترا فى حالة فوضى . 

۷ = بر نای غم مثوارده عوتب : وينتج من ارتباط البحوث ال جامعية 
عاجات خارجة عنا مثل اعداد طلبة وتخريج مدرسين » ان برناج البحوث فى ا ل جامعة 
فقد كل [نساق وتوازن » ففيه تستأ العلوم الطببعية بنصيب الاسد ‏ ما لا بتفق مع 
أهميتما الحاضرة أو المستقبلة ولا مع ميا الذابة ‏ وينتج أيضا إهمال ملحوظ فى 
الملومالبيولوجيه و إهمال أ كثر فى الفروع ال جد يدة من المعرفة الى ها بعض الصلة بالعلو م 
الكاملة العو . ثل ءل النفس والاجاع . ويتبين هذا الاخلال فى التوزيع إلى حد 
ماف الجدول )١(‏ ملحق ( ١‏ ) الذی ذ کر فبه عدد الو ظأثف الخصصة فى ال جامعات. 
لكل من ذه الفروع العلبية . 
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وانعدام التوازن هذا فى بر ناج الحوث با لجامعات ذو أهمة عظمى » إذ أن 
ا لجامعات ما زالت عندنا هى ‌المصدر الوحيد لإجراء عوث أساية فالعلوم » ونقول 
المصدر الوحبد ‏ رغما عن وجود بعض المعاهد المستقلة مثل امعد الملكى . ولكنبا 
من القلة حيث لا تغير من َة هذا القول » ولان الإتجاه السائد الآن هو أن تتولى 
هيثات خارجة عن الجامعات منح مكافأة مالية لاتخصص لإكاء معاهد مستفلة آو 
شبه مستةلة للأعاث » ولكن لإجراء عوث علبية داخل الجامعة ذاتما . وتأنى هذه 
المح من الحكومة والجعية اللكة بلندن وهن موؤمسة روكدار وغيرها . ولذلك كان 
للأعاث الجامعية عة عظمى فى تحدرد النقدم اله لى فى البلاد عامة . وقد رأينا أن 
البحوث العلية ا لجامعبة معرةلة ومشتتة بفعل النقاليد والقيو د المالية المختلفة » و نتيجة 
لذلك تضار أنواع البحوث الأخرى كافة . 


الجميات العامة 
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وتفسيةم ا يتم بواسطة المعيات العلبية » وهى فيثات حرة نشأت تقبقا ارغبة‎ 
الملباء أتقسيم» وتعتمد مالا فى الغااب على أمواهم . فتوجد جعيات علية فى كل‎ 
فروع ااتخصص تقرببا وينم لعضويتها جيع المشتغلين باابحث العلى إلا من‎ 
کان فقیرا مدما . وم ما تعمله هذه المعيات هو طبع ونشر البحوث العلبية » وقد‎ 
ہی بذلا ت اعد على تو جيه التقدم العلى ف فرع معين تو جما‎ ٠ تعقد حلقات نةاش‎ 
استشاریا عضا (۲) . وھی تعطی لکل باحٹثعلی فکرة  ولو غیر کاہلة  عما جریفی‎ 
مو ضو عه ف الع امل الا خریء و کنه بذاك أن یلام بین عمله و بین‌ا ملو مات !ای عصل علا‎ 
وتكتن المعيات عادة ذا القدر ااضثيل من‌التنسيتق والتو جيه ولاتحاول آنتبتدع خطة‎ 
لإبحوث أو تقترح بناجا تخصصه للمعاهد والمعامل » ولا ينأ مثل هذا العمل المشترك‎ 
فى الواقع إلا عند مأيصبح ضروزة لازمة العم ذاته كا بحدث فى الدراسات الفلكية‎ 
, والجبوفيزبقية والمت.ورولوجية‎ 


۵۹ - ار الماملية بريه : فا عدا اعيات العلمية الختصة فى فروع العل؛ 


04 س 


يوجد فى انجلترا هيتان عامتان » هما المعية الملكية بلندن وجمع تقدم الملو مالبر بطاى 
تعملان على تقدم العم يحميع فروعه ‏ وتكادان تش‌ان برلانا للعلاء . 

ولم تغير الجعية الملكبة خلال تار خا الطو يل كثيرآ فى واجبانما شأنبا فى ذلك 
شأن أغلب المؤسسات الإجليزية » واحتفظت تام الاحتفاظ بأوضاعما ونقالدها 
الاولى . والمام النى تؤدما الجعية الآن أل بكثير عا تصوره مؤسسوها ( ۴ ) ورجح 
ذلك إلى أن واجما الأصلى فى فر وع التخصص » تقوم به الجعبات التخصصة كل فى 
فرعا »أا عمابا كهئة تعليمبة ومركز للأعحاث فقد لته عنا الجامعات والمصاح 
الحكومية الختلفة . فم بق للجمعية اللسكية بعد هذا وذاك سوى أن تكون بجلا 
ارستوقراطا علا » بتولى العلاقات والمراسع النشر بفية الملببة » وهى فى الوقت نقسه 
ادارة لنشر البحوث ( » ) وقد تستعين بها الحكومة أحيانا بصفة استشارية شبه 
رسمية فى بعض المسائل العلببة . وقد بدت فى الافق خير دلاثل تدعو إلى الظن 
بأن الحعبة الملكيه تحاول زبادة تعاطا فى انجاهين : الأول على حت وذلك باجراء 
مناقشات دوربة لر بط البحوث الى #رى فى ميادين العلو م المتصلة » ولا تذهب اجمعة 
فى مناقشاتماهذه لا كثر من‌هذا » فلاتضع باج للبحوث ولا توجيمات عامة . والاتجاه 
الثانى هو أن الجعبة قد بدأت أخيرآً تشغل نفسما تاج الاعات العليية فى المجتمع . 
فن الو اضح أنه وجدت حركة ترعى إلى | كال فروع لعل المتشعبة الا ذاتياء وإجاد 
نعاون وثق بين كل منهما وبين الفروع الأاخرى » والمعبة الملكية هى أصلح 
هينه ةه للقيام ذا العمل » وإِن کان نة شك فى اتصافما بالمرونة الكافة والمقدرة على 
الالال » تلاك المقدرة اللازمة لبدء الحركة وتوجمما ( انظر فقرة ٠ ,) ٤٠۴‏ 


ت م ابر الى : ورسالة الجمع البر بطانى لتقدم العلدم جد منتلفة . فمو 
الحلقة الو حيدة بين العلوم عامة وبين جممرة الشعب , وكانت تقارره عن الاجتاعات 
السنو بة هى الوسيلة الوحيدة أعواما كثيرة لاظرار ننائج ال-كشوف العلمية فى الصحافة 
العادية ء فا كتسبت هذه التقارير على مر الأيام عند العامة قدسية خاصة کا لو كانت 
تصدر عن كنيسة العم العلا . وأظبر ما تعوبه هذه التقارير عادة هى آراء العلاء 
ووجہات نظرم فى المسائل الكبرى عن الفلسفة والحياة والدين والعلاقات الجنسية 
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والأخلاقية » وهذه الأراء ينها التشويه من ناحيتين من الصحفبين الذن للخصوها 
ومن الور الذى لم يفمما تماما » ولكنها رغم ذلك هى الأساس الأول لاأغلب 
المعتقدات الملبية الشائعة بين العامة . وفى ااسنوات الأخيرة اهتر الجمع اهتاما آ كر 
بنواحى العلل الاجتماعبة والاقتصادية والسباسية . وقد هبأت اجتاعات الجمع السنوية. 
الفرصة للعلباء لبط قضيتهم بسطا عاماً , كا لو كانوا فى حاكمة » ولذلك تجد فى خطة 
ارثاسة » وف مداو لات الفروع غير التخصصة فى الجمع » مناقشة عميقة عن قيمة العم 
للجتمع . ومن ال جلى أن الجحمع أداة صالحة » يصح الاستعانة بها لتنمية وعى أكل 
وشعور أرهف بأهمية العم فى الحياة الاجتاعية . لدى العامة والعلهاء على السواء . 


البحوث العامة المكومية 

١‏ - تأت الكو مة ف المرتبة الثانة بعد ال جامعات مباشرة فى ترتيب الأهمبة 
كأداة لتشجيع البحوثالعلبية . واهتام الحكومةبالعلم يظبر فى أربعة نواحى : الحرب 
والصناعة والزراعة والصحة . والصلة وثيقة بين العل فى الجرب وف الصناعة . ولكن 
الحوث الزراعة والصحة ها هى الاخرى صلة قوية وان كانت غير مباشرة » 
الأغراض الحربية . وسنشير بتفصيل إلى طبيعة البحوث العلببة الححكومية وأهيتا 
فى الفصل الات راان نذكر أن كل مصلحة من الصا ال حر بة لبا هنما 
الخاصة لاجراء البحوث . ويتجه البحث المرف › كا هو متوقع إلى فروع البندسة 
والعلوم الطبء.ة والكيميائبة . وقد بلغت ميزانبة هذه البحوث م ملا بين منالجنيهات 
حى قبل بر ناج التسلح الحالى . وهذا القدر بعادل على الاقل ثلت ما ينفق علىالبحوث. 
العلببة كافة . وليس من العدل أن يذ كر هذا الرقم دون شرح أو تحليل . ولكن مثل 
هذا التحليل صعب جدآ ( أنظر ملحق ۽ ) وبحب أن نعتبر أن جزءاً كيرا من مبزانية 
البحث العلى فى المصال الثلائة لا بنفق على الأعمال العلببة الحيقية » الى تجرى فى. 
الممامل . بل ينفق فى إجراء بجحارب على أسلحة حقيقية من دبابات وطاثرات وزوارق. 
تحر يببة وأدوات حرية أخرى . 


عل اليرت اا والصناءي ‏ ممل اللإيعة الرطنى : والبحوث 


الصناعية الحكوممة الى بجرى سحت اشراف مصلحة البحوث العلبية والصناعة فى 
وضع کن معه نما بدقة أ كر > وقكن تقسبم هذه البحوث إلى نوعين : معامل 
الحكومة ذاتها واتحادات الاعات الصناعبة . وأآم المعامل الحسكومبة هو معمل 
الطبيعة الوطى الذى يحمع فى عمله بين معايرة المؤازين والمقابيس والمكابيل وكل 
وحدة أخرى من الو حدات المستعملة فى التجارة والصناعة من جبة وبين كو نه معملا 
للأعاث التطبةية فى الطبيعة من جة أخرى . وهو لذلك عتوى على المعدات اللازمة 
لاجراء التجارب والاختبارات الايدروميكانيكية والايروديناميكة على مقياس كير 
مثل الخزانات وانفاق الرباح الصناع.ة وغيرها من المعدات اللازمة تمم وناء 
الطائرات والدمن . وععتوى العمل الوط أبضاً على أ كل المعدات اللازمة لاختبار 
مختلف أنواع الود بالظروف الى توجد فيها فى الصناعة فملا . وتفاصيل عمل المعمل 
تنشر سنو نى تقار بره ؛ وبظبر من هذه ااتقاربر أن أعمال القياس والمايرة « الومية» 
هى الشاغل الأ كر للمعمل . وهى بذلك تعوق إلى حد ما أنواع النشاط الأخرى 
ومثل هذا العمل ذو أهمية عظمى من وجبة الصا العام » إذحب أن توجد هيثة 
مسولة تشرف على مطابقات مواصفات المواد » وتكشف عن أوجه الاختلاف 
والنةص فما » وأكن الجزء الإ بای ف مثل هذا العمل قليل ول ؛ إذ كان يصح 
أن بقوم المعمل الوطنى باستنباط هواد حديثة واستحداث طرق جديدة بدلا من 
الاقصار على إظار العيوب وإصلاح اللةص . وفى أقسام المعملالوطىالتصلة بأعاث 
القوات المسلحة » مثل قم اللا كى والايروديناميكا جد عنصر الابتكار والتقدم 
واضداً . ولجد أن المدف الأول فما هو استحداث وائل جديدة و تين الطرق 
ال اا اها ر ا اه ا ن غيل اة اه 
ف الواقع بقتصر على تعليل اواد ااسكيمبائية ومهايرتها ويساعد ف ذلك يلس التجارة 
الاعلى ولا تتخذ الكو بة آى خطرة إيجابة فى توجيه البحوث الكيميائة . 


1 اكات الوقور ٤‏ وفا E‏ معمل الطعة الوطى وەعەل االكيماء ٤‏ يلح 
المسكومة مجلس أحاث الوقود وبجاس أحاث الاغذية ويكاد يبلغ ما تنفقه الكو مة 
مإ بحاس أعحاث الوقود ٠لا‏ أنقق عا الطسعة الوط ر أنظر ملحق ۲ : ١‏ 
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وأم أغراض هذا الجلس هو جعل الدرلة فى غنى عن واردات البترول الخارجية » 
وذلك بانتاج البترول من الفحم . ولذا لانشك فى أهمبته فى خطة الدفاع الوطنى . وعا 
حدر ذكرههنا بصدد الملاقة بين البحوث الحكومبة والصناعبة أن طر ية تثييع الفحم 
الابدروجین وهی الى استنبطت تقر يبا فى مجلس اعحاث الوقود الحو أعطبت 
إلى شركة الصناعات الإمبراطورية . ولم تستعماما الحكومة » بل وعلاوة على ذلك 
منحت الشركة إعانة مالبة ضخمة » إذ أن البترول الناتج بهذه الطر ية أعنى من الضريبة 
ما بعادل أربعة اماس س ببعه ف السوق . 


- اكات اررُعرءء : بعتي ر مجلس أححاث الأغذية من أ كث ال"صال الحكومية 
توسعا وتقدما . وتنحصرمم مته تقر یبای حث طرق حغفظ المواد الغذائة . وكان الفرض ` 
الأول مساعدة المنتجات الزراعية الحلبة » ولكن تتانج الأعاث أدت إلى االكشف 
عن طرق يكن با حفظ المواد الغذائية » ووجد أن نجاح هذه الطرق يكفل ؤصول 
منتجات الامير اطوربة والبلاد الأ جنببة إلى الأسواق الداخلىة قاد رتريد كثيرآً عل 
المقاديرالحالية حبث تنافس الزراءةالحلبة » رغماعن الممكو سوال جارك . ومن خصائص 
هذا انوع من البحوث » آنه بين بوضوح نر تطبيتق العم على الطرق النقاردية الى 
اتعملت قبل نشوء العفى تخزن‌الغذاء وحفظه , ویدلعل‌ما كن أن رسفرعنه تطبيق 
الهندسةالبيولوجية عل نطاق كاف من نتانجهامة . وكذلك بنتظر بالإضافة إلىاتباع طرق 
الزراعة الحديثة أن تل فنيا مشكلة موارد العام الغذائية حلا ناجما . وما نحتاج اليه 
الآن حقا هو النعديلاتالاقصاديةوالترتيبات الاج اعبة الى ةق هذه‌الاح الات . 


س ان المابات والماء : وبع الحكومة أضا معہد منتجات الغا بات 
ومعمد أعاث البناء . ولكن عملمما مشلول ونجاحہما الذى كان منتظرا | بتحقق » 
وذلك ببب الإدارة الحكوءية البيروقراطبة وإسبب كون الصناعتين المتصلتين ما 
وهما صناعة البناء واستغلال الغابات » لا زالتا فى حالة فوضى . ونقتطف فيا بى نبذة 
تين الصعو بات القابمة فى وجه أعاث الأاخشاب من تقرر اللجنة الاستشاربة 
لصلحة البحوث العلبية والصناعة ۱۹۲۲ - 1۹٣۳‏ 
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يعتعر عل العمل الاستقصائى الحلقة الوسطى فى سلسلة مكو نة من ثلاث حلقاته 
بين غابات الإمبراطورة فما وراء البحار وبين مستملكى الأخشاب فى الممل& _ 
لمتحدة . والحلقات التلائة هى ( | ) المعلومات الحاصة بالاتاج والاسعار 

e‏ نواع الأخشاب ( + ) تنشبط حركة الأواق . . وحن 

ترى واجبا عتوما علينا أن نهر هذه الفرصة لنكرر الرآى ا الآن 

وقد زال بجاس التسو:تق الامعراطورى الذى يشرف على الحلقات اثلاث المحار 

الما ا »أن ذل العنابة والرعاية الكافتين لتحفق الحاقة الأول واالة »مل 

ما بمذل للا نية . فمداومة الأحاث فى ( بر لسز ريسپورو ) عل أ نواع الأخفاب فى 

الاممراطورية دی م ا و ا بٹیء یمن بی بتا على غير 

أساس . ومتابعة هذا العمل بدون وجود هيثة تنسق تسوبق البضاعة أشبه شىء من 

ہیی البیت دون آبواب أو نوراف . 

وقد أنشذت بعد هذا التاريخ مصاحة تحسين منتجات الغابات الأ مبراطورية » وكان 
لإشاما ار كير فى معالجة المتاعب المشار الما ولكن لازال فى امجالمتسعلاستكال 
هذا العمل . وخظة أعاث البناء فربدة فى كو نما تبحث فى مطالب المستملات والمنتج معا 
وكان عبلما فى السنوات الأخيرة يتناول حت مسألة صلاحبة بيوت السكنى من حيث 
مظرها الخارجى . وصفاتا المازلة ووساال الخدمة الخزلة فا . 

- ارات ابر كات : نشت انعادات الاعات فى أواخر الحرب‌الكرى 
وجعلت تابعة مصاحة الاعات الملية والصناعية . وكان الغرض الأصلى من إنشائبا 
أن تين لرجال الصناعة الربطانبة أهمة الأعاث النطبيقة العلية فى الصناعة » حى 
لا بتکرر ما حدث فى سنة ۽ ٠٩١‏ عندما فوجثت الصناعة الريطانية بتفوق الصناعة 
الالمانة الى كانت منظمة تنظما علبي . وقد خصصت الحكومة مبلغ مليون جنبه 
لتنفيذ النظام المعروف بإسم ( جنيه مقابل جنيه ) فى إنشاء اتحادات الأعحاٹ » ومعى 
ذلك أن تدفع الحكومة جنما فى مقابل كل جنيه تخصصه الدوار الصناعة الختصة 
لدحوث . وكان الأمول أن تننبه الصناعة ذاتما إلى أهمبة ابحوث وآثرها وبذلك 
لا تكون هناك حاجة إلى تخصص بلغ آخر عدا الملبون الأول لاحات الصناعة 
ولكن هذا لم يتحقق إلالدرجةعدودة . وقد أنثىءمابقربمنعشرين اعاداً للاعاث 
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لا سما نی الفترة من ۱۹۱۸ إلى ۱۹۲١‏ . وتشمل فا بينها مايقرب من نصف الإ تتاج 
الصناعى القومى . أما الصناعات الآخرى وأغلما قدمة وتقليدية عافظة » فرفضت 
الاشتراك . ظا منها آنا قادرة على السير بمفردها دون مساعدة علبية » وظنت أنه 
حتى إذا حدث ما يدعو إلى الخوف يكون تقرير الرسوم الجركية المانعة أجدى 
عليما من البحوث العلمية » نم أن تقر الرسوم لا يكلفما شيتا . وبعد هس سنوات 
من بد. اللظام ‏ اقترحت أن تكون اشترا كات الحسكومة تناقصية » ولكن‌هذاالنظام 
فشل . وبعد ذلك وضح نظام جدید عرف باس « مستوی الإبتداء » غدد الخراء 
مبلغا من المال فى كل صناعة كحد أدنى بجحب على القاعين بلك الصناعة أن بتبرعوا 
به للأعاث الخاصة بصناعم . قبل أن تعامليم الحكومة على أساس «جنيه مقابل 
جنبه » ڪث بصبح اباخ امخصص للبحوث على هذا الأساس ضعف المباخ الذى 
حدده الراء »> حدا أدنى , ومعنى ذلك أن الحكومة تسام بنصيب الثلك فى المال 
الخهص لابحث الصناعى إذا حاولت الصناعة الاستفادةمن‌هذا النظام استفادة كاءلة . 
وقد أنفق مباغ المليون جنه ونفذ سنة ٠۹۴۲‏ وهى أشد سنوات الازمة ول يك نة 
سبيل » لكى لايتوقف مشروع البحوث الصناعية بأ کله ک توقةت فعلا أعحاث 
اطاط فترة من الزمن » لإ يك نة سبيل سوى أن تستمر الححكومة فى تقديم الإعانة 
المالة . والموقف الأن فى تسن مطرد ولو أن المقرر أن الحالة غير مرضبة مطلقا . 
وقد أنفق على اتحادات الاعات فى السنة المنتهية فى ١م‏ مارس سنة ٠۹۳۹‏ ميلغ 
۲۹ جنا : دفعت الحسكومة منه بلغ ۰ جنما . 


والصعو باتالاساسبه مالبة وذلكلاسباب سبأنىشر حا فما بعد . وماندفعه‌الصناعة 
قليل وغير منتظم تبعا لتغير حظوظ التجارة ومساهمة الحكومة تزيد تبعا لذلك أو 
تنقص . وننيجة ذلك أن عدم ثبات الموارد المالية يؤدى إلى إستحالةتنفيذ مشروعات 
البحث الطو بل الاءد . وإلى الإهتام بالمشاكل المباشرة السربعة » الى كثيرآً ما تتكون 
فللة الجدوى . وف التقرر التالى ( سنه ٠۹٣۴‏ ) وصف فذاالموقف : 
, لا زال الافتقار إلى الموارد المالية الكافة يمرفل عل إتحادات الأعاث فى 
كل مكان » فبناك مشا كل فاة . تفتظر الجحل . وايت هذه الما كل عويصة من 


الوجة العلبية > ولكنها تحتاج فى حلا إلى درابة وممالجة بواسطة الا كفاء من 
ارجال المل . ولا سبيل إلى هذا لعدم توف المال اللازم لاستخدام العلاء وتزويدم. 
بالادوات اللازمة لمملهم وعلى ذلاك فالمشا كل القابة باقبة کا هى بغير حل . ۰ 
ووليس من الممكن أن توضعخطة منسقةلابحث بين الموارد المالية غير مضمولة . 
وهذا بؤدى دانما إلى تغلب وجبة النظر » القصيرة الامد على بعيدته : وبذلاك تترك ' 
المواضيع ذات الأهمية الكرى » ولو أا لا تج فائدة عاجلة » ويشغل الاتحاد 
بالاجاة على أ سثلةمتفرقة لا رابط بيا . وبالاختصار لا مكن لاتحادات الاعاث 
أن تم ونما امؤدية إلى التقدم الصناعى » ولس فى استطاعتا رمم خطة تنيع فى 
٠‏ عملا » الا اذا كان فى درا أن تقدم الضمان المالى المغاسب لابشتغلين فا » ولا 
يكون هذا إلا إذا اطمأنت الاتحادات إلى مواردها المالية لمدة سلوات تالية . 
ان ما يكفل للصتاعة الاستفادة التامة من الكشوف الحديثة هو ااتفكير العلى 
العقلل والملاحظة الدقيقة ومتابعة اختبار طرق الصناعة العادية فى ضوء المعلومات 
الفنية المعروفة . 


ومنذ أن ممطرت هذه الكلمات تحسن الموقف تحسناً كير وازداد امال المرصود 
لاحات العلببة سواء فىالدوائر الحكومية أم الصناعية . (أنظر ملحق ۲ (ج) )ولكن 
هذا التحسن أوجد شعورآً باارضى والا كتفاء > وظن الكثيرون أن الاعات المناعية 
البريطانة مزدهرة وف تقدم > بنا ثرى أن الفرصة سانحة الآن لإمداد البحث العلى 
با مال قبل آن تل الأزمة التالبة ( أنظر § ٣۲٠‏ وملحق ه ) ولكن الأمل ضتيل 
فى اهام المسئولين » إما لعدم توقعهم حدوث ركود فى الحالة المالة » أو لاعتقادم 
أن نظام الإعانات الحالى لن يعمر طويلا . 
والأعحات التى تجرى فى اتحادات الامحات أوثق صلة بالتطيق المباشر من أعاث 
معمل الطبيعة الوطنى والمعا هد المتصلة به . فالمسائل الى تعر ص للبحث فى هذه الاتحادات 
تظر كمشكلات فى العمليات الصناعبة الإنتاجية › مثل سلوك المعادن والفازات تحت 
تأر اجٻاد معین أو تتكون طبقات غريبة على سلح الشكو لاتة إذا حفظت مدة 
طويلة ( ه) . وکثیراً ما يؤدى الاهتام ثل هذه المسائل الفرعية إلى وفر عظم فى 
العمليات الصناعبة . فثل ذلك » أن البحث فى خواص غم الكوك المستخدم .فى صر 
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الحديد دى إلى توفير .۸ آلف جنبه سنو فى تمن الوقو د اللازم فى صناعة الحديد ‏ 
ومثل ذلك أبضا أن الاعات الحاصة بنع تكون الفطريات على اللحوم الباردة 
امحفوظة توفر ٣.‏ آلف جنيه سنويا ( أنظر ملحق ه ) . وهذه الأمثلة تبين بحلاء أن 
امال الذى ينفق فى الأعاث العلببة » برد أضعافا مضاعفة حى ولو كانت البحوث 
بجری فى نطاق ضبق وتوجه إلى مسائل سليية . 

وببين ملحق ۲ ( ج ) اتحادات الابحاث العلبية القامة الآن > وم تنقسم إلى 
٦‏ موعت » تتفاوت فما بينها فى الأهمية . ومقياس الأاهمية فى هذه الحالة هو المال 
امخصص لكل جموعة . وآ كثر النةدم حدث ف الصناعة القيلة والصناعات الكهربائية 
وصناعة النسيج . بنا لاجد الصناعات المندسبة مثلة ولا صناعة السفن والاعنت 
ولا صناعات مواد البناء والزجاج والبيرة والطباق . وآغلب الصناعات الى لا توجد 
ما اتحادات للبحوث إما قدعة تقليدية أو موزعة فى حالات كثيرة على عدد كير من 
المصانع الصغيرة الى لا تقدر قيمة البحوث العلمية أو تخشى أن تتسرب أسرارها 
الصناعية إذا هى انضمت إلى اتاد أعاٹ مع منافسا . 

والصناعات الكيميائبة فى موقف خالف هذا تماما » إذ آنا محصورة فى شبه 
احتكار كير » وثيق الاتصال بميثات دولية مائلة » ولذلك فالصناعة اللكيميائية تفضل ٠.‏ 
أن تجرى وتا بنفسما دون آن تشارك الحكومة فى ذلك (1 ) . 

۷ - اة اعت : وتخصص مصلحة البحوث العلبية والصناعبة منحا مالة 
ومكافات لطلبة اللأعاث فى الجامعات وفى غيبرها وهذا علارة على المال الذى تخصصه 
لاتحادات الأعاث الذى سبقت الإشارة الا . ويمكن القول بصراحة أن مصلحة 
البحوث تقوم بذلك بعمل فشلتف القبام به وزارةالمعارف . وعدد المح فلمل » حو الى 
۰ بيا يوجد ۲.٠١‏ من خرجى ال جامعات فى العلوم الختلفة مع مرتبة الشرف . 

ومع ذلك فالحاجة إلى الباحثين العلبين ذوى الرة قلبلة جدآ عحيث لا تستغرق 
الصناعة منم إلا الثلث . وهذا العدد على قلته بعتبر ذا أهمية فى البحوث العلبية 
ال كاديية الأساسية . ولكن العمل غير منسق . إذ ليس نة محاولة لربط البحوث 
الختلفة بعضما ببعض أو بالمسائل الصناعبة . والمنح ذاتما ضلة عيث تنأ عنا متاءعب 


ملموسة (أنظر ۾ ٩۳‏ ) ولذلك فن المشكوك فبه جدا أنبا تحةق الغرض المقصود بيا 
وخلاصة القول أن مصاحة البحوث العلبية والصناعبة فى بريطانبا العظمى تشرف 
على نظام غير كامل بتصل جمبع العمليات الصناعبة تقريبا » اتصالا غير وثيق . 
والاعاث اة الحسكو مية اذكر نا أقرب صلة إلى مشسكلات الصناعةاليومبة من أجاف 
ا لجامعات . وبمكن القول بأنالنظامالقانم هو خيرما برتجىمن الدولة بنظامماالإقتصادى 
الحاضر فى بجال الباض الصناعة عامبا . والسياسة المتبعة فى هذا الشأن هى أن يشجع 
رجال الصناعة على تقبل البحوث الضرورية فى صناعاتهم الختلفة وبين هم أن فى ذلك 
فائدة م » وتؤكد الدولة ما بين حبن وآخر عزمما الموطد ألا تناف م فى صناعتهم . 
ويمثل هذه السباسة تغلغلت البحوث العلة 0 فی خلال عشرن عاما » ف نمف 
الصناعات البربطانة الا كثر تقدما . ومن غير المنتظر أن تؤدى هذه السياسة إلى 
استكال الخدمات العلبة الحكو مية حتی فی النظام ار أمالى القام . وليس معنى هذا 
أن اتخاذ سباسة مباشرة فى هذا الشأن كانت تكون أقرب إلى النجاح . إذآنہا كانت 
ولا شك تصطدم بالصناعة » وتعارض مع بعض مصال خاصة فبا . 
البحوث الطبية 


- ملس لعو اليب : تم الحكومة اهتاما مباشرا بالبحوث الطبية 
والؤراعة » علاوة على البحوث الحربة وأعمال مصلحة البحوث العلببة والصناعية . 
وقدأنشىء مجلس البحوث الطبية عام ٠٠۲١‏ لينسق عمل المبثات المنفصلة المعنية بالبحوث 
الطببة . والجلس استشارى أ كث منه تنفبذى فهو مختلف فى ذلك عن مصلحة البحوث 
الملبية والصناعة › وا لمال امخصص ل‌فلیل الان (۱۹۳۸)[ذیبلغ ٠۹٥‏ آلف جنبه‌فقط سنو يا . 
وبتولى الجلس إدارة بعض المعاهد واهما معد البحوث الطبية الوطنبة فى هامستد . 
وميزانبة هذه المماهد تبلغ ٥۸۰۰۰‏ جنيا سنوي أما باق المال المخصص للمجلس فبنفق 
أغلبه على شكل منح مالية لمساعدة باحثين منفردين فى تلف أنحاء الدولة » وبتبين 
المرء بعض النظام والتنسيق فى هذه ا ماح » بدرجة أ كثر ٤ا‏ فى حالة منح مص لحة البحوث . 
وتفصل ذلك أن تختار عدة موضوعات أساسية لتكون أساسا للبحف » وقد بنظم 


کک 


عحثما بطريقة عاو نية على يد بحوعات من الباحثين بدلا من أن يستقل كل بعمله» 
وقد بجحت جموعة مكو نة من نانية من الباحثين فى معرفة تركيب فتامين د ف المعمل 
الوط للبحوث الطبية » ولكنرغما عن‌هذا التنسبق » بوجد جزء كبير من عمل الجلس 
غير منسق إذ أن عددا كيين من انح يعطى لباحثين بناء على شبادة الاخصائين بأن 
اللحث اقام به صاحب المنحةقد يؤدى إلى نتائج طبية هامة » ويعتمد معمل الكيمياء 
الميوية فى كبريدج فى عمله الناجح على المح الى صل عليما الباحثون فيه من بجاس 
البحوث الطبية . وما لا شكفه أن نظاما كاملا منسقا للإعانات العلمبة بؤدى الى تانج 
قبمتها أضعاف ما ينتج الآن فعلا . 

وهناك عيبب آخر فى بجاس البحوث الطبية وهو أن سباسته غيرمتصلة . فهى داعا 
عرضة للتغيير بسبب الإختلاف القام بين ربن فيا هوالمراد من البحوث الطبية : هل 
البحوث الا كلينيكية أم البحوث العلمبة » فأعحاب الرآى الأول متمون بالبحوث الى 
تؤدى الى تاج علببة مباشرة » ولذلك جب أن يكون الباحث حاصلا على درجةطبية . 
وأصحاب هذا الرأى طم الغلبة الآن فى توجيه سباسة البحوث الطببة » رغما عن قيمة 
الرأى المعارض الذى بقول بأهمية البحوث العلبة الأ ساسية فى تقدم الطب وخطورة 
الاختصارعلىالبحوث ااطبية البحنة. وقدشرح ذلك بحلاء السير ف . جو لاند هو بكباز 
فى خطبة الرتاسة بالحعية الملكية سنة ۱۹۴٤‏ (۷). 

والمظهرالء لىف بجوت المجاس حى فى أوج تقدمما يتأ إلى حد كير بقلةالمالوسو. 
التوجيه ( ۸ ) فالمال الخصص للءجلس لا يكن الا لإعانة عدد فليل من الباحثين فى 
الجامعات فى علوم وظائف الأعضاء والكيمياء الحبوية ولذلك تتجه الإحوث فى هذه 
الموضوعات اتجاهات شتی لارابط بینہا ولا صلة › عا بضعف تقدمہا کا سبقت الاشارة 
اليه عند اللكلام عن البحوث ال جامعبة . ولا بتيسر للباحثين الذين يعتمدون علي المح 
الجكومية أن نجدوا عملا آخر اذا توقفت هذه المنح » فينعدم بذاك ضمان مستقباهم 
٩ (‏ ) ولذلك ,درس اللكثيرون منم للحصول على الدرجات الطيية » و بذلك تضیسع 
جو دهم بين الببحث الملى والدراسة الطببة لماة تتراوح بين سنتين الى أربع سنوات » 
وبعد حصولمم علي الدرجة علييم أن يسلكوا أحد سبيلين مختلفين فاما أن يصبحوا 


أطباء عاديين أو برجعوا باحثين علبين إذ أن مارسة الاب وإجراء البحوث الطبية 
عبلان عختتلفان کل الاختلاف . LS‏ 

ومن أم فروع مجاس البحوث العلببة > مجلس حوث الضحة الصناعية . وبجرى 
هذه المة حوث متنوعة على الأمراض المختلفة وأحوال العمل فى المصانع والناجم 
والشرکات . وإذا علمنا أن الأحوال المحيةف المصانع هى أهم سببللمرض والوفاة » 
بعد نقص التغذية (. ) قدرنا أهمية عمل هذا الجلس وقبمته فى المستقبل . أما الآن 
فدائرة عمله ضبقة لسبين » الأول أن الجاس يعمل بصفة استشاربة عضة فى اختبار 
الششون الصحة فى الصناعة » ولا مكنه أن بكون أداة تنفيذية » حى ولا أداة للدعاية 
الصحبة(۸) . وهوإن فعل ذلك حرمالاطلاع علىالحالة داخلالمصانعر المخاجم فليس فى 
قدرة الجلس أن يتولى حث مو ضوع خاص ية صناعية ولا أن ينفذ قاعدة معينة 
ولا أن بعلن ما بر ى . أما السب الثانى فمو أن الشك مو جو د والتعاون صعب بين ا مجلس 
وان اتعادات العمال » نظرآ لافكرة السائدة أن أععاب الأعمال رجون من وراء 
اا حر كات العمال فالعمليات الصناعبة صيك بزداد الإتاج» قبل أن يمى 
بصحة العمالٌ ذاتيم ٠‏ ورجح هذا الشك إلى الوقت الذى كان اسم الجلس فيه 
,مجلس التعب الصناعى » . 

۹ - اوت الطبءء لاص : ومن المناسب فى هذا المقام أن ننظر إلى بعض 
معام ابحو ت الطببة الأخرى . فناك عوت طبية رى فى ال جامعات وفى المستشفبات 
العامة والخصوصبة وى معاهد حوث ذات موارد خاصة. وأغلب هذه البحوث بجرى 
على مقباس صغير فى المستشفيات والمدارس الطببة الختلفة . ويغلب على هذه البحوث 
الطابع الإ کلینبک بدرجة أ كر ما فى عمل مجلس البحوث الطيية » وبصعب تقد المال 
المربوط للبحوث الطببة فى هذه اؤ سسات التعددة » ولكن لا ينتظر أن يزيد على 
.لف جنه سنويا(إ ) . وهذا القدر من‌المال ضثيل جدآً إلى درجة مضحكة . لأن 
وع ما بنفق على معالجة المرضی سنوبا هو ۲١١‏ ملبون جنيه )٠۲(‏ عحصل الاطباء 
باعل ٠.‏ مليون جنبه على الاقل )٠۳(‏ . ووجه النقد هو أن قيمة العلاج الطى الذى 
عصل علبه المى بض تعتمد أصلا على البحوثالطبية . بنا أجور الاطباء ا لحصوصيين 


¥. - 

لا تعتمد على البحوث مطلقا . وفى الحقبقة كلما تقدم البحث الطى وكثرت تطبيقاته 
تبين المرء أن نظام العلاج الخاص الذى يقبض فيه الطبيب أجر ٥‏ من.المر يض قد أصبح 
سخيفا لا يلانم حقبقة الموقف . ومن الم أيضاً أن نلاحظ عدم وجودهيئة منظمة 
شامله تعنى بتقدم البحوث الطبية » بنا يصعب اقناع الأطباء الذبن بمارسون الطب 
كصناعة فردية أن يساهموا بنصيب مالى فى أى مشروع لتقدم هذه البحوث . 

فممارسة الطب مبنة انفرادية حتة والمستشفيات الخيرية لا تجد المالالثابت الوفيرء 
وبين هذا وذاك تتعرةل البحوث الطبية الى يستفيد منها اجيع وعصل بسبما الأطباء 
على دخل كبير )۱٤(‏ أما مساعدة الجسكومة فضئيلة وتكاد تكون رمزية . فالحكومة 
تنفق على أحاث حرب الغازات والجروب الكبمبائة‌فقط ۽ .۲ آلف جنه سنوي أى 
أ كثر من ميزانبة مجلس البحوث الطبية . 

وعا لاحتاج الى تذ كير أن البحوث الطية الى ت#رى خارج مجلس البحوث الطبية › 
غير منسقة اطلاقا وأن مركز الباحث فيا غير أمين » وف الماض كانت المساعدات 
انى تقدم للنهوض بالبحوت الطبية أقل ما هى الآن ‏ ولكن رغماعن ذلك حدثت 
كشوف هامة وتقدم عظم فى الطب . وبحب ألا بتخذ هذا القول ذريعة للجمود 
والبلادة فى تشجيع البحوث الآن » ولا من أن يكون دافعا للا كتفاء ما هو قائم 
دون تحسين أو تغيير . وذلك لان النجاح الذى ناله العلاج الطى كان يسبب نظرية 
أصل الامراض الجرثوى . وبواسطها أمكن التحك فى الأمراض بناء على معرفة 
عملية العدوى والشماء . آما مسألة الأمراض المزمنة › الى هى سبب أكثر الوفبات 
الأن بعد سو ء التغذية ء ها زالت دون حل كامل وتاج فى معام جنها إلى معرفة دقيقة 
بقواعد الفسيولوجبا . ولا أمل فى ذلك [لا إذا نمضت الاعات الطبة نمضة قوبة. 
وحن إذا علمنا أن تأخر الأعاث ااطبة يسبت موت آ لاف مؤلفة من الناس كل 
سنة بيا تعيش الملابين مريضة عليلة » إذا علمنا ذلك » لا بد وأن نمر أن حالة 
البحوث الطبية فى هذه الدولة مخجلة وفاضحة بل هى فى الواقع جرية شنعاء . 


البحوث الزراءية 


٠‏ - والفوضى أشد وأعم فى حالة البحوث الزراعية منهافى حالة البحوث 
الطبية . فالاموال اللازمة لمذه البحوث تقدمبا عدة مصالم حكومية مختلفة وبعض 
المثات الحلبة والجعبات الخاصةوالدوائر التجارية » وقدآلف مجلس البحوث الزراعى » 
وكان محاولة لتنسبق هذه الجبود ومنع تكرار الصرف أو العمل ء دون أن يکون له 
الإشراف الفعلى على ججح وتوزيع الاموال الخصصة للبحوث الزراعة . کا تفعل 
مصلحة اللحوت العلسة والصناعبة فى دارة اختصاصما . وتجرى البحوث الزراعية 
فى عدة عحطات منتشرة فى الدولة . ويستمدكل من هذه امحطات ا لمال اللازم لہا من 
عدة مصادر . فلا عجب اذن ان كانت الصعوبات الى تعترض عمل خطة منسقة 
موحدة للبحوث الرراعبة كثيرة بكاد يتعذرالتغلب علبما . وقد لخصت هذه الصعو بات 
تلخبصاً حدنآ فى تقرر لحعبة الخطط السياسية والاقتصادبة جاء فبه : 


, أن الطريقة التبعة فى إنفاق الأموال المخصصة للبحوث الزراعية فى بربطانيا 
غرية فى بامما ومتداخلة وهر تبك فى فروعبا يث لا يتسع هنا المقام لتفصيلبا . 
ونقول إجالا أن انجلترا ووياز مقسمة إلى ب اقلم تقوم فما ۷إ كاية زراعية 
ومعېد أمحاث » تستمد ۰ ٩‏ بر من ابراداتما من منحة جملة خم صتا الحكومة للغرض 
وقدرها م٠‏ ألف جيه . ولعاهد الاعاث الى بشرف علما مدير » استقلال ذاق 
ولمديرمما سلطة متفاو تة فى النضرف فى أموالا . 1 
وتتوقف المبالغ المخصصة لكل من هذه المؤسسات من جبة على القرارات الى 
تخذها جتمعة مس هيشات حكومية هو, وزارة الزراعة » ومصلحة الزراعة فى 
اسكتاندا » ولجنة التوسع وبجلس البحوث الزراعية ووزارة المالية » ومن جمة 
أخرى على قرارات السلطات الحابة ورؤساء معاهد البحوث والمعامل . 

ولو آن هذه هى اللطة العامة التنظم > وى فى الظامر بدو شه منظمة لام ہا 

فى الواقع معقدة أشد النعقيد نظرا ارت الصلات مع اينات الحلبة المتعددة 
SL‏ ] 

وعرفلةا لا موال المخصصة للبحوث الزراعية نقص خماير ف النظا مالقا ّم ولكن هناك 
فضلا عن ذلك عبوب كثيرة أخرى . فن وجبة نظر الزارع يقال أن الكثير من 


مواضيع البحوث الى تجرى قليلة الفائدة المملية أما بسبب كون القابمين با على غير 
ءل بأحوال الزراعة الفعلية وأما بسبب أنها تم بفروع المسائل دورن النعرض 
لامماتها » الى لايد من مما جتما فبل أن يبدأ الإصلاح » وأما يسبب كون نتج 
البحوث لا تقدم لازارعين فى وضع مفہوم لدم أو تشر نى مطبوعات قلبايسمعون 
ما . ويقال أيضا أن الاسئاة الى تمن للزارعين لا بحاب علا بالسرعة والسمولة 
اللازمتين الا إذا كانت هذه الأسثلة سہلة ميسرة الاجابة علها للرشد الزراعى امحل 
الذی لا عکنه بطبيعة الحال أن بم بكل جديد فى فروع الزراعة المتعددة . وذلك 
بسبب النعقيد الكبير "ف تنسيق العمل . 

ويقال أيضا فى معرض النقد أن نوزيع المسثولية فى الميثأت القانبمة معقد . ما 
أدى إلى قبام نظام حاص للانصال بيا وبين امور بحفظ لكل مها حقوقه 
واختصاصانه وبجعل الاستعلامات الى تقوم عرضة لان تقابل #ذر واحتياط 
شدیدین . #بزان الجود الحكوی داعا » اليم الا اذاكان المستعل معروفا شخصيا 
لبعض ذوى النفوذ . ويقال أيضاً أن نميب أمراض الحيوان وأعحاث الدواجن 
من مزانية البحث نصيب ضيل . بيا تغدق الاموال على بحوث الفا كبة 'اغداقا 
لاتداسب وأهمية الأولى كجزء من الصناعة الزراعية الوطبة وكرن الحاجة ملحة 
للعذابة بحونا . ویقال نفس الشىء باعتبار تقسم الأموال بين الامحات الارتجالية 
والاحاث ذات الخطط الموضوعة ٠‏ أو ين الأبعاث الاقتصادية وأعاث الأمراض 
الرراعبة . إذ لاتعل الأسس الى يقوم علما هذا التوزيع . وقول الناقدون آن آقل 
ماب عمله هو أن تمان هذه الأسس والمررات صراحة وتعرض للنقد بدلامن أن 
تقرك فى الظلام مسترة خلف ذلك النظام المعقد ذى المسثو بات التشعبة والقرارات 
النلاحقة ‏ الى بختلف بعضما عن البعض . ومايدعو إلى الشكرى أبضا عدم رجود 
هة آو نم أو مركز لقى الك-كاوى أو الاقتراعات الخاصة باجراء أو توجيه 
أو تست البحوث . ثم بحث هذه الافتراحات عا سربعا وليلاما ماتستحقه من 
أعمية ووضعااصام منها موضع التنفيذ . هذا منوجةنظر الفلاح ويضاف إل ذلك 
شکاویى وانتقادات من دوائر أخرى . ولكن الباحث الملى قد يقول أن محوث 
كثيرة تجرى رغما عن و جود العراقيل المتعددة . والصعوبات اللكشيرة افا 
تدفع لموظفما ومستشار ما القضائيين والطبيين مرنبات ضخمة فى درجة . ١١.‏ جثيه 
سنوبا وأ کر ٠‏ بنا لایکاد المستشار الزراعی بطمع فی مرنب أ کار من ۸٠١‏ جنا 
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وقلا ,صل اليه . وفضلا عن هذا »› على المشتغل بالزراعة عدا البحوت واجبات 
إستشاربة وإدارية وتعليمية . عيث يكون له من الغرم حظان قلة المكافأة وكثرة 
أعباء العمل . فلا يمل أن بكرن إنتاجه خيرا ما هو الآن . وبقول الباحث أ بضا 
أن تجاح البحوث بتوقف إلى حد كبير على" التعاون القلى الصيح مع الفلاح الذى 
بدرك أغمية ذلك › واازارعون عادة ليسوا مذ الصفة ٠‏ فلا عق هم ٳذن ان ينټظروا 
إجادة لرغباتمم دون أن بتجشموا مشقة التقدم مشكلاتهم الباحثين والعاونة على 
حلا . وقد بةول مدير البحوث أن جزءا كبيرا من وقته ضيعم فى تصيد ابات 
والاعانات لابحوت من‌ايثات الحكومية وغير الحكومية الىتوافر لدا الأموال 
لذاك الغرض . وقد بقول المدير أن النظام القاتم رغجا من مظبره المقد واقتص 
اعاداته وقلة عدد الفنيمن القامين به قد أدى إلى تاج حسئة . فقول أن التنسيق 
بين البحوث الختلفة بم فملا بالاتصالات الشخصية » وأن النظام الذى جر انين 
لا يريدان العمل ويا على التعاون مما بتجاح لم بخلق بعد . فلا يصمح أن تؤخذ 
المشاحثات الى تعدث أحيانا دللا على فساد النظام كله . 

ولیس من الضرورى أن نسترسل فى سرد الأدلة . لكى نستخلص أن اللظام 
الاثم لیس فی الواقع کا جب أن يكون وأن محاولة القاء اللوم على فة دونأخرى 
محاولة لا طائل من وراًا ۰ ( ڇہز ٥وا‏ دم ۷ه من صفحة م إلى صفحة ه ) . 


ومن هذا بظبر أن نظام البحوث الزراعبة الحالى لار ضى الحسكومة ولا الفلاحين 
ولا رجال الاعات القائين عله . وليس نة غرابة فى هذا . فالزراعة البربطانة 
وصات إلى مرحلة كان بمكن وصفما فى القرن الثامن عشر بأنها تربة جريثة ناجحة 
لإنتاج المواد الغذائبة بطربقة مر عة » ولكن ف القرن العشرين لا بمكن وصفبا إلا 
بآنها لا تتف إطلاقا وروح العصر . والصعوبة الأساسية فى البحوث الزراعية ليست 


اجراء البحوث ذاتما بل هى فى الوسلة للاستفادة عمليا من‌هذه البحوث بعد إجراثها . 


وإذا اعتبرنا أن السياسة الزراعية الحديثة ترمى إلى تعديد الإنتاج بغرض رفع الا سعار 
نلاحظ أن هذا لا يتفق أصلا مع أى معنى للبحوث الزراعبة . وفى هذا يقول السير 


دانیال هول فی کتا به The Frustration of Science‏ 


تمر المنتجات الزراعية الأسواق الحلية رغما من إمكان توزيمما خارج مناطق 


إنتاجبا ولمل السبب هو إما تدخل الدول فى السياسة الزراعية وإماالحالة السائدة 
ى الشئون الدولبة . وتقل أسعار الحلة بالتأ كد عن تكاليف الانتاج والشائع 
ر داد الانتاج هى السبب فى إنخفاض الأسعار . ولكن زيادة إنتاج المواد 
الغذائية آمر لا وجود له الآن بل هو حتا بعيد الاحتال . فاو فرضنا أن المسّاك 
جد كية الطمام اللازمة له وهذا ما لا محدث فعلا ‏ فانه يوجد بعد ذلك 
جال التقدير المستهلك وفقا للوع الذى يقدم اليه . وكيا كاري دخل الأسرة 
صغيراً زادت نسبة الحجوب فى غذاتما مثل القمح والشوفان والاذرةوالارز . لآن 
هذه الأغذية هى أرخص موارد الطاقة اللازمة الجسم . وكلما ازداد دخل الأسرة 
أو ارتفع مستوی مهيشتہا تزداد فى طمامما نسبة المنتجات اليوانية مثل اللحؤم 
والبيض وغيرها وكذلك تبكر الخضروات والفوا كه . واللحوم ومتتجات الاشية 
هى ف الواقع نانجحة عن الحبوب ومكونات التربة الاساسية . وعلى ذلك مكن 
عو پل فائض تاج الحجوب إلى منتجات حيوانية مثل اللحوم والبيض . وعماية 
ااتحويل خاسرة ساب الطافة . إذ بلزم من خمسة إلى عشرة من وحدات الطاقة 
:اللازمة احیاۃ علی شکل حبوب لکی نج وحدة واحدة على شكل لموم أو غيرها 
من المنتجات الميوانية . وكىذلك تعتر الخضروات والفوا كه أغلى ننا بالنسبة ا 
تو به من طاقة بالقياس إلى الحبوب . أى أن نفقات إنتاج الخضروات والفوا که 
من عمل وعاية أ كر ما يلم لإنتاج نمس الكية من الطاقة على شكل حوب . 
واذاك بداد الطلب على [نتاج المزرعة كلا ارتفع مستوى المعيشة وتعول نوع 
الغذاء المطلوب من حبوب إلى منتجات حيوانية وخضروات وفوا كه . أما القول 
برجود فالض إتتاج حقبقى ف المواد الغذانية فليس سوى خطل فى الرأىلا يؤب به . 
ورغا عن هذا رتضح من الطلب على الغذاء والأسمار المعروضة ما وجود زبادة 

لا تملك من الغذاء وبطلب من الملل أن بوقةف تقدمه وتحسينه لوساتل الانتاج . 
والعلاج الذى بقترح لوقف هوتحديد الانتاج . فتجرى الاتفاقات‌الذو ية انحديد 
إنتاج القمح والسكر والمطاط . والرازيل تحرق المن والولايات المتحدة تحرف 
حةول القطن والطباق الى زرعت فعلا وتذح الخلازير الرضيعة » وتأمس إيرلندا 
بذع المجول المغير ة و ينظ الباحثون الع رون فى الزراعة حوهم فيجدون أنفسيم 
قد بداوا بعد سين سنة من العمل وال مد يتحكمون فى أسرار الطبيعة وبطبقون 
العم فى الانتاج الزراعی .ولکنْم بنظرون حوطمم فجدون المالم فى غى عنم . 
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ور ما احتاجت الحكومات الجم إذا سادت سياسة الا كتفاء الاقتصادى القوى 
وأصح من الضروى أن بزرع الأرز نى حقول مقاطمة[سكس ملا . ولا شك آن 
شل هذا الخمل طالب من العم ودا شاقا مضب . والكن أليسمن الاوفق أن 
بتجه ا جود العلى وجبة آخرى » إذا قيس الخير عا بصيب الفردفى المالمن خيرات 
الأرض وثروتا » وهذه الوجة هى أن يطبق الع ليم توزبع القوى الانناجية 
غ العام ويطبق أيضا فى تسين حكومات الشعوب . 

وعندما أدخلت الآلات المىكايكية فى الصناعة منذ مائة سنة لم تل الالة حل 
المغزل اليدرى نىيوم و ليلة . وهكذا المالفىالزراعة مع فارق له مغزاه‌وهو أن العامل 
الزراعى اليدرى نى موقف أحسن ءن موقفاأصانع اليدوى لانه على الاقل ينتج 
غذاء أسرنه . ولكن‌الندجةالهائبة لاشك فيا فلا بد أن تنتصر الآلة لأن منوراًا 
اتنظم الرأسعالى والقوة والمل ارط أن مراك الال را ولك لالدو 
أصبح ضرورة لا حبص عنما . وفى بريطانيا فروع زراعية لا بد أن تتعمدها الدولة 
مالمساعدة والا ترول . ولكن ببق أن بنظر فى كيفية تدخل الدولة . وأمامنا مثل 
الخطة الروسية . فمذه تمثل المشروع الذى قد يضعه المبندس لاحصول على أطيب 
خيرات الارض بواسطة کل ما یرید من مال ولم O TT‏ 
مقدرة الأرض وتقلبات الأحوال ال جوية . وهذه هى خطة الاستةلال ااصناعى وهى 
شديدة الشبة ١ا‏ بجرى فى بعض الزارع الامريكبة المديثة واازارع الاستوائية الى 
تدار علا للاستغلال مع فارق هو أن هذه المزارع تقاس مساحما با لاف الافدنة 
بنا التجر بة الروسة تشمل الملايين من الافدنة والأرض الاساسى هو الحصول على 
أ کر إنتاج من‌الأرض بأقل جمد و بأقل عدد من الال و بادخال الالاتوالاساليب 
الملبية وبذاك يتوافر الال والمال هوض مرافق وصناعات أخرى تزيد دخل 
الشعب . ويازم لتنةذ هذه الخظة رؤوس «فمكرة مدرة وتنظم فى فى الدولة على 
ةياس كبير لم تسبتق حاو له [لا فى المرب المالية وبلزم هذه الخطة لورة إجتاعية 
ليست أى دولة آخرى مستعدة للقیام ۲| ( ص ۲۹ ۲۹ ) 


والإعانات المباشرةالى تخمص الآنللزراعة تبلغ . ۽ مليون جنبه سنو باومثلهامن 


المساعدات غير المباشرة على شكل حواجز ورسوم جركبة وغيرها . وف الوقت ذاته 
لفت بجالس لمراقبة التوزيع الغرض مها فى الحقبقة منع الزارع من جاوز حد معين 
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من الانتاج . والنتيجة أن نصف الشعب ك قال السير جون أور لا بجحد ما يكفيه من. 
الغذاء المناسب . فلو خصص جزء من مسين جز ء٠‏ فن الإعانات الى تنفق على المواد. 
الغذائة » للأحاث الزراعية واهتمت الكومة الما من سلطة بتطبيق نتاتج البحث 
العلى فعلا > محدث فى الدول الاقل تقدما مثل مصر . فانه بصبح من الممكن زبادة. 
الانتاج الزراعی عحيث بوفر للشعب طعامه فا عدا القمح واللحوم وهی الواردات 
الأساسية . ولأصبح من المعكن تخفبض نفقات الانتاج حيث تصبح الزراعة راعة 
وف غنى عن الإعانات . ولكن الرجعية الحافظة والإحقاد والخاوف والممال المالة. 
الخاصة نجتمع معأ و تتحدلك تمنع تنفيذمثل هذا الإجراء الواجب وى بذاك مسثولة 
غ الوت الفا ف و ا ده وو الد فو ال اول ی ااب 


ا موت والفاقة قبل سوء النظم الصحية العامة . 
العلم فى المناعة 


۷١‏ - ليس من السل معرفة البحوث العلة الى تجرى فى معامل الشركات. 
الصناعبة إذ يكن أن يذ كر ذلك حى نمتنع الشركات عن إعطاء المعلومات . 
ولكن مكن ةدر النشاط العلى فى مذه الدوار من عدد الباحثين العلبيين. 
الموظفين فما ومن البحوث الى تشر باسمهم فى الجلات العلبية . وأول صعوبة 
بعد ذلك هى التفرقة بين الباحت الملى وبين رجل الصناعة التكنولوجى . 
فیعض المہندسين الیکا نبكين والكير من‌المېندسين‌الكمر بائبين وال کمباِون 2 رجال. 
الع إلى حد ما ولكن عملم لا بعد علميا على العموم إذ تقتصر مهمتهم عادة علىوضع. 
النتانج العلمية المعروفة فعلا فى شكل اقتصادى وعملى . واكن فى الوقت نقسه يوجد 
من بين الباحثين المدربين من بقوم فعلا بمثل هذه امام ف الشركات . ولذلك يكون 
عدد البحوث الى تنشر أم فى الدلالة على مدى النشاط العلى فى الثركات من عدد 
الباحثين الموظفين فما . والاحصاء بين أن الباحثين العليين فى الشركات الصناعة 
ببلغون ۷ب من عدد الباحثين العلبین جميعمم )٠١(‏ ولکہم لا بنشرون جو ثا فی 
اجلات العلية إلا بنسبة ۲ب من جوع البحوث المنشورة . وحى فى امجلات الصتاعية 
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تبلغ نسبة آجائہم ۳بر فقط e‏ . وبحب أن يضاف إلى هذه 
البحوث شہادات تسجیل الاختر اعات الى تصدر باس الشركات وتحعوى بعض التتانج 
العلبسة (أ: نظرففرة۹٤٠)‏ ولو أن ممظم هذ e‏ 
نقدم العلل فبا عادة ضثيل ضيل . وحب كذلك أن بؤخذ فى الاعتبار عند مناقشة العم فى 
المناعة اتان الملية الى تعتفظ الشركة بها سربة . ويصعب قطعا تقر ير أهمية البحوث 
السربة ولكن لا بد وأن تكون تلك البحوث عديدة نظرآ ا تمديه الثركات من 
الاعتراض عندما یقترح إيعاد تعاون بيا فى البحوث أوعند ١ا‏ بقوم موظفوالسكومة 
ہالتفتیش علہا . 


۲~ موقت العام فى الصنامة : وفى لالب ان يزيد الال الذى ينفق على 
البحوث الصناعية عما بنةق فى البحوث الحكومية » وقد يصلل مو عما إلى ٣‏ مليون . 
جنيه ولا توجد أرقام دقبقة (انظر ملحق ۲ وملحق )٣‏ ولكن هذا المبلغ خداع إذ انه 
رشمل ما فق على إنشاء مصانع صغيرة بغير قصد الرح بل لتجر ب العمليات‌الصتاعية 
الكبيرة » ومثل هذه المنشئات تستنفد ال جزء الأ كبر من الال المخصص للبحوث بنا 
ما ينفتق على البحوث العلبية الحقبقية أل بكثير . ومن الطبيعى أن يوجد تفاوت كير 
ومن الطيعى أبضا أن تنكون الصناعات الحديثة الى نشأت بسبب التقدم العلى هى 
أ كر الصناعات تقدما من وجبة النشاط العلى بيا لادكاد الصناعات القديمة المعروفة 
.ترك فى البحوث العلببة بأى نصيب . (انظر ملحق ۲ وملحق ه) . والش ركاتالسكبيرة 

ھی الوحہ Ew‏ القادرة عل إنغاء معامل أعاٹ والانفاق علا والاستفادة ہا ولذلك 
2 القرول ان الاعات العلبية الصناعبة تکاد سکون حصورة ف معامل ش رکات 
NS 3‏ ا 
المتخصصة د 2 م !بض کک الفنية مثل e‏ الکاتات ان 
ربح القول أن علد معامل الاعاث الصناعة راوج سن ۳۰۰ و ٩۰۰‏ معظمما 


صغير يقوم بأعمال الروتين والتحسين . أما التقدم الحقيق فى البحوث الصناعية فأ 
فعلا من آقلمن انی عشر ش رک کبیرة چا سامل علي تر کل ما عل ت ماين 
أو ثلانمائة من الباحثن , 


۳ = نوع ابجوب : وبصعب أيضا تقد نوع العمل الذى بجرى فى معامل 
الشركات الصناعة . ولو أن لدى الشركات الكيمياية والتكهر بائبة الكبرى الى يبلغ 
عددها حوالى الاثى عثر » معامل كبيرة بمكن مقارتتها بالمعامل الحكومة العلمية » 
ولا تختلفظروف العمل فما عنها فى المعامل الحكو مية ويو جد فما علماء كار كديرين 
لابحوث . والبحوت العامة الى تجر ها هذه المعامل‌هامة وأساسبة . ولكن رغما عنذلك 
لا شك فى أن بربطا نبا متأخرة فى هذا المضمار عن بعض دول أوروبا والولايات 
المتحدة . فالصناعة البريطانية أشد رجعية وحافظة » ولدى القاببن علبما شك متأصل 
ف كل جديد » وكل هذا يحد كثيراً من حرية الباحت العلمى وإنتاجه » فلا بحب 
إن الا در كري عة اة كر ةق ارات لفن الا عرة دى امل 
أحاث الشركات الريطانبة » هذا بنا جد كشوفا هامة صدرت من المعامل اللمانة 
والامريكة . وقد تكو نتاتحادات صناعية بعد الحرب العامة بين الشركات السكير بائة 
واللكيميائية . وبينا إتفاق للاشتراك فالاختراعات الجديدة . ولذلك تفضل الث ركات 
الريطانية أن تستورد المستحدثات العلمية من الخارج على أن تقوم بالسكشف علا فى 
داخل البلاد . أما فى الشركات الأ جنبية الى أنشأت فروعا هما داخل البلاد لتتخلص 
من الرسوم الج ركية » فن البدبى أن كل الكشوف العلمية تجرى فى مرا كرما الأصللة 
فى الخأرج . والحكومةالبر بطانية تحرص أشد الحرص على مراعاة مصام آر باح الصناعة 
البربطانة ولكنا لا دكاد تنم بأن تحفظ ذه الصناعة سبقا العلمى . وهى لم تنتبه إلى 
هة الاعداد العلمی إلا فی سنة ٠٩۱٤‏ عند ما كان شبح الحرب جانما على الصدور 
ومن الحتمل أنه إذا اشتعلت نيران حرب أخرى أن تكون الحكومة والدولة عاجز نن 
عن الحصول على العلاء والفنبين اللازمين 


ولا يوجد أثر لآى تنسيق أو نعاون فى جال البحث العلمى الصناعى فا عدا 


الاتعاد أو الاتفاق الذى قد بعقد بين الشركات . وانعدام التعاون والانسجام بؤدى 
حت) إلى قلة الكفاءة الع ية » وليس نة ضمان الا تتكرر البحوت فى الجبات المختلفة 
وفى الواقع هذا ما بحدث فلا . ما حيث توجد الاتحادات الصناعبة لبحوث إسبب 
تدخل ال محكومة » کا فى صناعة الحديد والصلب » فيقوم اتحاد البحوث بنشاطاه العلى 
التعاونى تحت إشراف حكوى كامل تقريبا . وتوجد علاقات واتصالات فردية غير 
رسمية بين الباحثين العلمدين الصناعبين و بين اتحادات البحوث ولكنها علاقات لاتكاد 
تفيد العلاء بقدر ما تضر الاتحادات » إذ أن واجب السرية بنع أى استفادة حقيقية 
ويؤدى فقط إلى زيادة الارتباك بأن بضيع جل وقت الاتحادات فى أعحاث الشركات. 
المختلفة التابعة للاتحاد . فالجزء الا كيرمن المال القليل المخصص البحوث العلمبة الصناعة 
بواسطة الحكومة والشركات الفردية فى هذه الدولة يذهب هباء يسبب عد 
الكقاءة والانسجام . 


۴ 


مالية البحث الملمى 


۴ - لا تحب ٠‏ إذا اعتبر نا ما سبق ذكره » أن نعلل أن تمويل البحوث العلبية. 
فى هذه الدولة بم بطربقة معقدة جدآً . وفضلا عن ذلك لا يوجد تقابل بين مصادر 
المال المخصص لابحوث بين الميثات الإدارية المختافة الى تشرف على تاك البحوث وال 

سبقت الإشارة اليما . وأم المصادر الى تقدم المال هذا الغرض هى المبات من دخل 
الأوقاف القدية الى حبس ايرادها للأغراض العلمية والتبرعات الدورية والمنح من 
الحكومة والميثات الحلية والدوائر الصناعة . ومن هذه المصادر جيعا تستمد محوث. 
الجامعات والبحوث الفردية والصناعية وكذلك البحوث الحكومة الال اللازم 4ا 
دون تخصبص فا بينما . والءلم فال جامعات بصفة خاصةبعتمد على هذه المصادر جميءا . 
ويمكنك القول بأن الإحوث الحكومية تعتمد ماليا على الشركات الصناعية أو أن. 
اللحوث الصناعية تستمد المعونة من المصادر الحسكومية تبعا لتقديرك لقمة البحث 
وفائدته . ومن الصعب تقدير المال الذى بقدمه كل مصدر من هذه المصادر على حدة 


والارقام المنشورة توجد فى ملحق [(۲)(ب؛>) ] وملحق [۳(+)] . 
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. . ۷۵ - البات : بمكن أولا اهمال ايراد الأوقاف القدمة الثابتة إذ تقتصر 
ائدته على بعض ال جامعات القدية دون غيرها [ انظر ملحق 4(١‏ )] ويبلغ جوع 
الايراد مليون جنيه تقر يبا » فأغلب هذا المبلغ يصرف فى ال جامعات على الماميات 
والمصاريف العامة . وقد لا يزيد الجزء المخصص للبحث عن المشر فةط . ولا تدخل 
ار ادات المصروفات ال جامعة فى اعتبار مالة البحث العلى » لان مصاريف التدريس 
وحدها أ كثر دانما من الصروفات المتحصاة . 

أما المبات السنو ية غير الدانمة فتزيد كثيرآً على إبراد الأوقاف الابتة ولكننا 
تان من غیر تریب ثابت ولا نظام . وال جامعات هی ول من يستفيد من هذه المبات 
وبعدها تال بعض معاهد البحوث المستةلة والمستشفيات العامة . وعتوى الملحق على 
بعض الارقام الخاصة بهذا الموضوع . ويصعب »ا فى الأوقاف القدعمة » معرفة الجزء 
الذى بخصص من هذه المبات للبحث العلمى الحقيق » إذ أن الواهب كثير آ ما خصص 
الغرض من البة بأن مول كرسياً لأستاذ أو بنشىء بناء أو معملا لبحوث والتدريس 
معا . والمبات تأت فرادى ولكن جموعما يتوفف دانما على مبلغ النشاط الاقتصادى 
العام ؛ وتتغير تبعا لحدوث الأزمات الاقتصادية أو إنفراجما . وقد لا يؤثر هذا 
التغير على ال جامعات القدمة التى تستند ميزانيتما الى ايراد الأوقاف الثابتة إلى حد ما 
ولكن فى الجامعات الصغيرة والحديثة تزيد هذه التغييرات من متاءب التنظبم العلمى 
وتعرقل التقدم فى البحوث . 

۷۹ - ابرعانات الاوء: : قد تكلمنا فا سق عن نصيب الحكومة من 
البحوث العلمية » وما تدفعه الحكومة علاوة على ميزانة معاملما ومصالمحما العلبية › 
لتشجيع البحث العلى على شكل|عا نات وهبات لطلبة الملموالباحثين العلبينضنيل جداً 
إذ لا بتجاوز ٩.‏ ألف جنبه سنورا للا حاث الماية و ٠م‏ ألف جنيه للبحوثالصناعبة 
و ۷ لاف جنه للبحوث الزراعية والجموع الکلی ٠٣۳‏ ألف جنيه . وهذا المبلغ 
على ضا لته ذو أهمبة فمالبة ال جامعات إذ أنه يساعد كثيرآً منا لخر جين على الاستزادة 
من الم والتدرب على البحث فى الفترة الى تلى تخرجمم مباشرة وتعدم للحصول على 
وظاف علمية راقة , وعثل ال جامعات فى اللجان الخاصة بتوزیع هذه الاعانات› 
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وإن كان تقدبر المبلغ ذاته ليس من اختصاص هذه اللجان . وتساعد الميثات الحلية 
الجامعات من الناحية المالة للقيام بالعلم وليس للبحرث » فا عدا بعض البحوث 
اإزراعة القلبلة . وقدتكون نة فائدة فى بعد المبثات الحلية عن البحث الملى إذ أن 
تارات السباسة الحلىة كثيرآً ما تؤدىإلى تعطيل عمل المعاهد العلبية و ليس إلى تعضيدها 
بنا الاعانات الححكومبة بعيدة عن تأثير مثل هذا التبارات )٠١(‏ . 

وف الغالب تقتصر المساعدة المالة الى تقدمما الدواثر ااصناعبة على الصرف على 
معاملما الخاصة وقد حدث أحيانا آن تقدم شركات صناعة » غير الأفراد» منح مالية 
للجامعات ( ٠۷‏ ) ولكن الغالب أن الشركات تول بعض البحوث الى ته مما خاصة فى 
معامل الجامعات بواسطة موظن ال جامعة مقابل اعانة خاصة من الشركة أو بو اسطة 
باحثین علبیین تتولى الشركات دفع مرتباتهم كاملة . ولم يتشر هذا النظام كثيرأ إذ أن 
فه عبوبا لكلا الطرفين . فن جة الجامعة ٠‏ حدث أن برتبط الباحثون العلبيون 
مدكلة معينة وبصبحون أداة فى أيدى الثركاتالى تدفعالنفقات . ومن جمة الشركات 
بصعب على القامين ما تر قيمة ما ينفقونه على البحث الذى بجرى فى الجااممة 
ولا بستفيدونءنه استفادة مالةمباشرة » وخاصة إنللسربة اعتبارآً هاماً فى او ضوع . 
فالشركة تبر من الخطر آن تسمح باجراء حوث تخصما فى جو ال جامعات الى تشع 
فه الناقغة الحرة وال جامعات تعتبر أناجراء البحوث الع لمبةالتجار ية فى معاملما بتطلب 
رة لا تلتق بالوسط العلى . فلا تحب أإذن أن نرى أن أ كر شركة للصناعات 
الكيميائة تسحب موظفيما وعوما س معامل الجامعات وتضعمم حیث تکون 
الرقابة أشد والسرية مكفولة (۱۸) . 


۷ = ارارة الاد العا : متو زيعالمال اخم ص لابحثف ال جامعات بواسطة 
المبثات الى تدر البحوث فلا آما فى المصاح الحكومة والأعات الصناعية فيتولى 
ااتوزيع موظفون إداريون لا بتطلب منم معرفة باللحث ولا باله م . وقد نشات 
مجالس ادارة البحوث الملسة فى جو كانت ندرة المال وقلته صعو بة دانة قاعة . ولذلك 
نبالغ هذه الجالن فى الحذر والحرص عند تقر نفقات البحوث الختلفة خشية أن 
تنفد الموارد المالية وتبى خزينتهم خاوية . وفلما تقترض المؤسسات الع لمية اذ لا ملك 
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ضانا للدین . ولا تسعی هذه احالس جد الى زبادة ابات الى تقدم لہا بل كل 
ما ترجوه ان تكن المبات الى تقدم لتا بعة العمل بالمعدل الساثر مع توسع طفيف اذا 
أمكن » وأخثى ما تخشاه هذه المبثات أن بتنع امحسنون عن التقدم بتبرعانيم اذا هم 
ثاروا على النظام العلى القانم وطالبوا بزبادةمالية معاهدهم زبادة حسوسة » فا لحصول 
على الاعاناتالملبيةمسألةدقيقة تم منتى ‌النستر والحذروتعتمددانماتقر يباعل الاتصالات 
الشخصبة . وقد بفتح | كتتاب عام . ولكن لا عدت ذلك الا بعد أنتكونالمعدات 
قد أعدت وتا كد القانمون على التبرع من مساعدة بعض الجبات وحى فى المصاح 
الحكومةء لا تم زبادة الخصصات العلل ة الا بالدخول فى مفاوضات طوللة 
ومباحثات الغرض ما إزالة خوف المسثولين من التيارات السياسبة الى قد خشو نبا 

من وراء روح التجديد والثورة على القدع . 

۸ - اسراف الفرا العامة : تشكو المصاڂ الحكومة الى تأرف علا 
الخزانة العامة مر الشتكوى من النظم المالة الحكوءية . فالمعقول فى اجراء الحوث 
أن تتغير نفقات المواد ومان الآلات تغيرآً كيرا تبعا للسألة الجارى البحث فيا 
وبحب دانما أن تزداد ماهبات الباحثين زيادة مطردة . فزانة مصا البحرث 
الحكومية تختاف لذلك كيرا عن ميزانة المصال الحكومية العادية الى عكن قيا 
تقدير الال المطلوب مقدما بدقة . فاذا خصص مبلغ فى امعزانبة لعمل أو اصلحة حوث 
کان الو اجب أن 3 انفاق هذا المبلغ خلال السنة ا0الية وان حدث وفر يكون معناه 
أن الميزانية السابقة أ كثر عا عتا اليه العمل فعلا » ولذلك بنقص الاع)اد الخصص 
له فى العام التالى . وهكذا تخل التاعب المالية والنتبجةهى سنوات متتالة من الاسراف 
الضار تتيعا سنوات الشح الشديد . وتعارض از انةمعارضةشدىدةى التوسع فى نظام 
الخصصات الى تربط لمعد معين لك تافقعلى فترة سنوات . ويرحلالوفر أوالمجز من 
سنة الى أخرى . ولا شك أن مثل هذا النظام هو الحل الطبيمى للاشكلة و لكن القاعين 
عل تصرف هذه الامور لا يعرفون شيا عن البحوث ولا عن حاجاما المالية وهم 
بعتمدون ف قر اراتم إما عل ااسوابقالمشامة وإماعلى شخصءات رؤساء الا قسام‌العلمية . 


وهذه هى الحال عيها فى البحوث الصناعة . حسف بنظر الى البحوت الملبية علىآنبا 
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حلبة.بزدان ا تقربر الشركة السنوى فى سنوات الرغاء ولااعيص عن الاستفناء 
عنما. فى السنوات الىجاف . ولا مكن عادة بيسح أدوات الحوث وآلاته » ولذلك 
ES‏ البحوث الى طرد الاحثنن الملسين أو 
تخفیض مرتبا م 


۹ - مات لوار ر الاير الال : ومن تنيجة هذا النظام الذى بنفق مقتضاه 
لمال المخصص للبحث ١‏ أن المخصصات تكون متغيرة حيث حب أن تكون ثابتة دانة 
وتكون ثابنة حيث بحسن أن تكون متغيرة متلانمة مح الحاجة . وآول من يشعر 
بأثر هذه الفوضى م الباحثون العلميون أنفسمم . إذ أن من الضرورى فى العصر 
الحديث أن بطمثن الموظف إلى مسقل فو ببحث عن‌الضمان ولذلك برغب الكثيرون 
من لبا حثين العليين فى وظائف ال جامعات وبعض الماح الحكومية » و يرڪون 
الوظائف التى قد تتكون مرتباتما أعلى ولكنيم فيها عرضة للفصل فى سنوات الأزمة 
حا بصعب الحصول على عمل آخر ( ٠۹‏ ) . وبح أن الباحث الملى فى هذا شأنه 
كشن العمال اليدويين أو الكتبة إن لم يكن ,خير منم فعلا . ولكن‌الظل الاجتاعى 
فى هذا النظامظل عام لايقتصر ضرره على الباحثين العلبين وحدم» بل بمتد إلى الامة كلها 
لان ننيجته الحتمة هى تأخر التقدم فى البحث العلى البحت وااتطبيق معا . ولیس 
ابحث الملى ممة تنتهى فى بوم أو شمر أوسنة بل قد نمضى عشرة أعوام على باحث 
على قبل أنيستكل فكرة قد طر أت له . فلا بد من دان بمتد ثل هذه المدة على الافل ؛ 
وإلاكان المنوقع تعذر اكال البحوث طربلة الأمد أو حى جرد التفكير فيا . وعند ما 
لا بتوفر هذا الضمان بكون الاه الاند هو نو الأعاث قصيرة المد ذات التتااج 
السريعة.. وهذه هى الرغبة الضارة الى تدجمما الدوائر الصناعبة قصيرة النظر . وهذه 
ابحوث ذات فائدة حدودة وإذا اعتبرت قمتما فى فترة طويلة من الزمن تكون غير 
ناجحة مالا . إذ أن المادة هى أن البحث الملى الا-اسى العميق هو الذى بؤدى إلى 
أكر نائدة. 

وخلاصة القرل أن توفر تمان العمل والمستقبل لاباحثين الملبين عنصر أساسى 
لابد منه فى أى مشروع كن اقتراحه للتنظم العلمق . 


۸۰ — اواب مھ مروفات الحبُ الى : لا بد لا أن نتبعن صفة المصروفات 
العلبة قل أن بحت عن مقدارها . فأبواب المصر وفات ف البحث العلبى الاساسية 
أربعة : المرتبات والادوات والمواد املك والصيانة ( وتشمل مرتبات المساعدين 
والعمال الميكانيكرين . . الخ ) وأخير ا امبانى . وتختلف المبالغ المطلوبة فى كل من هذه 
الأبواب اختلافا كيرا تبعاً لنوع البحث المةصود . فن البحوث الرياغية تكون 
النفقات كلہا على شكل مرتبات مع اعتاد صغير للطباشير وأدوات الكتابة مثلالورق 
والمبر والاقلام . ولسكن إدخال الآلاتالحاسبةالمىكانيكية بكاد جعل معاهد الأبجاث 
الرباضة كثيرة التكالف مثل المعاهد الأخرى . وف المة الأخرى نرى أن عطاة 
البحوث الزراعة تنفق على الصيانة وشراء المواشى أ كث عاتفق على المرتبات . 
وعادة تزداد النفقات الأخرى خلاف المرتبات نيا كا كان البحث ذا صبغة 
عملية أ كثر . 

6 الخر ت فة الك راقرا من لحرن اة ردا قد 
الموقف نفلرآً للصعو بة الى سبعت الإشارة الما وهى تعذر الفر يق بين الباحث العلى 
والتكنولوجى من جبة وبين الأدوات العلببة والادوات اللازمة لاصناعة التجريبة 
الى فا خا عل »قاس صغير من جمة آخرى . ولذلك عسن عند ذم حسابات 
مصروفات البحت العلى أن تذكر نسبة المرتبات للبصروفات العامة فى كل حالة ء 
باعتبارها قياسا تةربياً لنوع البحث . عيث كن بواسطتا مقارنة الجزء العلى 
الصحبح من البالغ الى تخمص لذا الغرض . والمتظر أن تقل نسبة المرتبات إلى 
المصروف العام كلما تشعب العلل وتقدم . ولذلك قد يعتري العم ا#طا :وتاخر غا 
عن عردم انقاص الإعانات العلبية أو حى زيادتما زيادة طفيفة . لان الزبادةتستنقد 
فى المصاريف الختلفة وبذلك بقل المباغ امخصص لاتقسدم الفعلى . وقد ظبر هذا 
الاعطاط فى مستوى العل بحلاء فى سنوات الأزمة الأخيرة ولا زالت آثاره قانبمة فى 
بلاد کثيرة 1 

ولكن الصعو بة الحقيغة فى تقد مالة الهم هى فى الواقع عدم !لفصل مالا بين 
البحث العلى البحت والبحث التطبيتق والحادث الآن أنتذكرالمبالغ المخمصة للنوعين 
جلة ولذلك قد يبدو لاأول وهلة أن مالية الع فى ازدياد بالمقارنة عا مضى ولكنبا 
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لست كذلك بالمقارنة إلى مبزانة الصناعات المرتبطة بها . وتزيد نفقات العام التطبيقى 
كثيرآ على نفقات العلم الحت وكل مبلغ خصص للبحث الملى الاطييق ليس العلم فى 
الحققة بل هو استغلال مالى لفسكرة علمبة لابد وأن ينتج فاد ماديةمؤ كدة . و متص 
العلم التطبيقى الجرء ال كر من النزانة العلية ولا ببق إلا القليل للاعاث العلية 
الحتة الأساسية . ولذاك بحب أن خصص ءال معين هذه الأعحاث ال خيرة حتى بحد 
السند اللازم لبقتا وتقدمہا . 
مزانية العام 

۸۱ - لعل ماسب ق ذکره بکد أنمنالتعذر اراد تقد ععيح لا بنفق عل البحوث 
اة سرا ولق عن هذا إلا إذا تغير نظام حسابات ال جامعات والمسال الحكومية 
الختصة بالبحوث والشركات الى لها معامل وغيرها . ولن تد هذه مبرراً يدعوها إلى 
إظہار ما تنفقه على الحوث وحدها منفضلا عن المصاريف الأخرى المنوعة إلا إذا 
كانت لبا مصلحة واضحة فى مثل هذا الإجراء » كأن تعن هذه الأموال من الضرائب 
مذلا . ورغما عن صعو بة الحصرلعلى تقدر دقق لا ينقق على البحوث . يحب انتصل 
إلى فكرة مبدثية عن هذا المبلغ كى تعرف مزانية البحوت بالمقار تة إلىالدخل القوى. 

ولورد فا بعد عاولة لتقدر مبزانة البحوث فى إحدى السنوات التالية للأزمة 
٠۹۳ (‏ ) ولكنا جد الآن ( ٠۹۳۷‏ ) أن ميزانية بوث الدفاع الوطى زادت زيادة 
کییرة ( ۲۸۰۰,۰۰۰ جنا ) ورشعبا حت زبادة فى ميزانة البحوث الصناعة ولكن 
,صح أن تعتبر هذه زيادة شاذة ل ورد رن ال رلک ع اه شيل 
کل ما ممن أن بكون عثا فثلا نى ال جامعات نعتبر أن نمف وقت هيئة التدريس فى 
العام والمندة والطب والزراعة مشغول بالأعات وأن ثل المصروفات ال جامعية 
الأاخرى تخصص لطالب البحوث . ونعتبر أن كل ما يقال له « حوث » فى ميزاية 
المصالم الحكومية والثركات الصناعبة هو حقيقة حوث . هذا عن التقدبر الكلى أما 
التقدر الآخر وهو الصاف نقد أنقص التقدير الكلى المقابل له بقدر ماهو معروف 
عن حقيقة ما ,صرف على البحوث العلة فى الأقسام الختلفة . وما استنزل من التقدير 
الکلى ل سكثيراً بل ترك ضمن مال البحث مابنفق على كير من القباسات و المعارات 
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والآختبارات العادية الومبة الى لاجديد فا . ولتكن يصح . کا ذکرناآنفا _ 

تۇدى الارقام الواردة إلى تقدر لا باس به ليزانية العم والنقدم العلى فى 
والمبالغ الخاصة بالمصال الحكومية هى وحدها ا مذ كورة بوضوح ا لجاسعات 
فى تقدرات معقدة مستخر جة من تقر لجنةالإعانات الجامعة ٠‏ ن أن المبالغ الخاصة 
بالصناعة أبعد مثالا .ذه ی تمد آرلا عل تقد ٥م‏ شر لا تصرفه کل منہا عل 
البحوث وهذا التقدر مستخرج من لشرة 5 lig Industrial Research Laburatories‏ 
على تقدرات لما تصرفه >٥‏ شرکة آخرى اعتادا على عدد موظفما نم أخيرا على تقدبر 
تخمینی سخى لا تنفقه الشركات الأخرى الى ترفض الإدلاء بأى معلومات ذا 
الخصوص . ويد القارىء فى ملحق ج ( < ) التفاصيل اللازمة . وخلاصة القول أن 
الأرقام الواردة فا بعد قد تكون عرضة لطأ 70° زبادة أو نقصاً ولكن مثل 
هذا التفاوت لا بث اطلاقا على ما نستخلصه منها وهاهى الارقام : 

۰ الممروف الكاى الصروفالصاق 


بالجنيہات بالجنبہات 
ا جامعات وال معيات والمر سسات المستقلة Riess e e‏ 
امام الحكومة : اليتاتالعسكرية E‏ 
البحوث الصناعة e a‏ 
البحوث الطبية Ye ose TEE‏ 
البحوث الزراعة ol e Ta‏ 
الشركات الصناعة 
أا ادات ارت٠ E le‏ 
اعاثما الخاصة E Roeas‏ 
الجموع الكلى 0 71 *. q0.‏ | 


من ذلك نرى أن المجموع الكلى يقل عن سبعة ملابين جنبه وإن التقدبر الصاف 
أقل من مليو نين وفائدة هذه الأرقام ترتبط با تمثله من شاط فإذا أخذنا عدداً و طا 
۰۰ ۰ من‌الجنیات‌فانه لا شك بکون تقدیراً ا کثر من الواقع لا بنفق فی بر طاتا 
العظمى عل البحوث العلببة . وقددرس الاستاذجو لان هكسلى سنة ٠۹۳)‏ حال الحوث فى 


بریطا نیا وكان حذرآ كل الحذر فى تقديره لما ينفق علها ولكن ما خاص اليه هكسلى 
يتفتق تقريبا مع الارقام الواردة هنا . قال مكسلى 


تأتى البحوث الصناءية فى أول القاعة والمراد بالبحوث الصناعة ما تلفقه ` 
الجامعات والمصال الحكومبة على العلوم التطببةية وما تنفقه الشركات الخاصة . 
: وتختص البحوث الصناعية بنمف المبلغ الكلى تقريبا . ويذهب نصف هذا المال الى 
بجوت المصالح الحرية . وبعد ذلك تأنى البحوث ذات الصيغة الزراعبة ومعما عوث 
الغابات ومصائد الماك وتبا مخصصاتما حو خس أو سدس المجموع الكلى . 
.م البحوث ذات الصبغة الطبة وعخصما ‏ المجموع أو أقل وأخيراً باق أتواع 
البحوت ١ا‏ فما البحوث العلية الأساسة لا تختص بأ کر من من المجموع أو 
قل ن من الصعب تقدير هذا النوع الاخير تقديرآ صحيحا . أما عن الارقام 
الفعلة فانى لا أحب أن أورد رقا بالذات ولو أن كثيربن ,وردون تقديرات عامة 
على آنا حقائتق اة . غير آتى أرى أن ما بثفق فى هذه الدولة على البحوث 
يتراوح بين أربعة ملابين جنية وستة ملابين ولع له قرب إلى الرقم الاقل . 
نفلا عن کتاب .255 Scientific Research and Social needs. p.‏ 


ومعتى هذا أن المبلغ الذى خصص للحصول على المعلومات العلية الجديدة أى 
المباغ الذى يسام به اجتمع فى زيادة الحضارة وتقدم المعرفة الإنسانة هو ٤‏ مون 
جنيه أو آقل سنو . ولا يدخل فى هذا المباخ ما ينفق على التوسع الصناعى والثقانى . 
ولعلنا لا ندرك قدر هذا المبلغ إلا إذا اعترناهبالنسبة إلى غيره کک 
القوى الكلى الذى يبلغ ۽ آ لاف ملیون جنبه لس سوی واحد فی الالف . 
هذا نرى ضآلة ماينفق على البحوث عبت لا بعكن أن تؤدى مضاعفته 8 
إلى آى تغير أساسى فى استهلاك الجموع .م أن ما ينفق عل البحوٹ پعادل ٣‏ ر 
ما ينفق على الطباق والسجائر و ٣‏ ب ما بنةق فى المشروبات الروحية وإ ب عا 
ينفق ف الميسر . 

من هذا وظير بوضوح أن ااي حوث العلبية لاتأخذ من الدخل القوعى شيثاً بذكر 
بالقباس إلى ما هو قل منما فا'دة وعائدة على الجتمع ذانه . ولا عبرة بقول من بدعى 
أن ما بنفق على التدخين أو القمار أو المشروبات یتمتع به عدد آکیر من الاس » 
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ولعل العكس هو الصحيح إذ أن مزايا البحث العلى تتوزع على السكان جيعا . 

وقد تضاعف الدخل القوعى نمانة مرات فى خلال الماثة السنة الأخيرة » كنتيجة 
حتمية لطببق مبادىء النقدم العلى العامة . وكان لمن الذى دفع للوصول الى هذا 
الغرض لا يزيد على ٠٠١‏ مليون جنيه ان لم يكن آقل . ومن المعلوم أن من الصعب 
جداً أن تقدر ما بعود ماليا على الجتمع من فائدة كنتيجة لتطبيق العلم ولكن لا شك 
أن تلك الفاندة كبيرة جدآً . إذ أن التقدم العلى الأساسى لا بوت عاره المالة إلا بعد 
وقت طول . وعددئذ تتوزع فاندته على شرکات وهيثات عديدة تستضد كلهأ منه . 
ولذلك ,صعب تقدبرالارقام والمبالغ . أمافالبحوث العلبة النطبيقبة فدازة الاستفادة 
أضبق » ورغما عن ذلك نرى أن التائج تبعت حقا على الدهشة والعجب . وأى ب . 
وف ملحق ( ٠‏ ) الأخوذ من المصادر الحكومية.يرى الوفر السنوى الاج عن بعض 
آنواع الحوث مقابل الال الذى أنفق فعلا فى هذا الغرض' وآغراض أخرى . 
ومتوسط الفائدة هو ۸٠٠‏ ب سنويا من الال الذى يستشمر فى البحث . وسنعاج فى 
الفصول الاتة الأسباب الى تجعل النظام الحالى للا تاج لا يستفيد الاتفادة الكاملة 
من خدمات العم » ولكن مهما كانت هذه الأسباب ومہما كانت الأسباب الى حول 
درن تطبيق الع والاستفادة منه » فان الحقبقة ا لمو لة هى ارد الع فى الواقع لا تم 
الاستفادة به الا لدرجة ضاالة جدا. 

وربطانبا . وهى دولة غنية نسبيا ء متآخرة فى مضما_الاستفادة العلببة ء عن غير ها 
من الدول . فقد قدر الر ئيس هوفر سنة ٠۹۳۲‏ آن ۲٠١‏ ملبون دولار تنفق سنويا على 
البحوث العلبية فى الولايات الخحدة الأمريكية . وليس لدينا تقدير أحدث ولكن فى 
الغالب أن ما ينق الآن على البحوث سنويا لا يةل عن ۳٠.‏ مون دولار . وهذا 
يبلغ عشرة أضعاف ماتنفقه بربطانيا . ويعادل بت بم من الدخل القوى فالولابات 
لمتحدة الذی باخ ۰ه الف ملیون دولار » أما فی بربطانا کا ذكرمن‌قبل . فان مابنفق 
على البحوث لايزيد على ١‏ ب من الدخل القوعى . ومن الصعب الحصول على الارقام 
الخاصة بألانا ولكن فى الغالب أن النسبة فبا مثل بريطانيا ( أنظر ففرة ٠۸١‏ ) وى 
روسبا تنظم ابحوت على آ۔اس أ کثر جدوی وینفق علا ٩۰۰‏ مایرن روبل سوبا 
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۱۹۳٤ (‏ ( وهلا بعادل حسب سر القطع الر می ٣٣‏ ملبون جنه أى عة أضعاف' 
مال البحث ف رطانا وبعادل ھا الماح ,١‏ رفن الدخل القوی الكلى فی روسا 
أى نمانبة أضعاف النسبةامقابلة فى بر يطانا . إذ أن ما خصص ل لا بزيد مطاةا عن عشر 
ما يصح أن غأصصه ى دولة متحطرة . وخاصة اذا لاحظنا آنا على العم 
بؤدى إلى تحقبق فائدة لا شك فما لاجتمع ويسد حاجاته . ولنضرب ملا ما جاء فی 
دراسة لجنة من‌المهندسين بعنوان والغذاء فى مزا نية الاسرة نان زبادة قدرهھاه۴. |۰ 
فى الدخل الةرى آی ٠۰۰۰‏ مون چلبه سنویا دک لتحةبق مطالب الشعب المادية 
دون غير فى نظام التوزيع القالم ( ۲١‏ ) أما ما بطلبه العم فأقل جدآً من ذلك . اذ أن 
£٠‏ أو ۰ ملىو نا من ا لجات ٠| .٣(‏ أو ١ے‏ من‌الدخل القوى) سنو با تكن لتنشبط 
المح رک العاسة وتنظمما ٤ا‏ بؤدى بعد عدة سنوات إلى زيادة فى الدخل القوي قد تزيد 
كيرا عن الالف ملبون جنه التى بتحدثون عنها . 
ملاحظات 

. أنظر خطاب الير وليام براج فى املاحظة الرابءة أدناه‎ )١( 

)١(‏ توجد ٠١‏ جية علمبةقومية وه ١‏ جمية طبية فى الفااعة الواردة فى 
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هذا عدا المدد الكبير من امات المحلة غ وکن تقر ر مدی نشاط هذه الجمان وقتہا عا حدث 
فى آخر محاولة كبرى للعنظام > وھی التی قام بہا الاس لای › ونی هذا بقولالاستاذ فیابسنی کتاب : 
What Science Stands for‏ « ماباتی : 

« اخذت خملوة هامة فى النين الأخرتين حو عاولة تعزيزمهنة الكيماء ودراستها » وذاك بواسطة 
تكوين الجلس اللكيميائى » الذى يقوم على اشتراك الثلاث هيات المترف بها الى سبق ذ كرها ( وهى 
الجية الكبيائية وممد اللكيمياء وجمية المناعات‌الكييائة) » وكذلاف علىرابعاة صانءى‌الكيمائيات 
الريطانين الى ل ممصا صناعة ولجارية هامة . والغرض من المجاس الكمائى » الذى حددت مدته 
مبدثياببع سنوات » هو الحصولعلىأساس ممترك الا عمال الى كات تقوم بها حتى البوم كل هيكة على حدة ٠‏ 
والەمل على المصول على مساعدة الصناءعة تحقبقا طمذا الغرض » ونر العرفة الجديدة إما على شكل 
محوثء,كرة كاماةأ و بتكل لمان لإبحوث أعلنت من قبل . وهذا أمرءظم الأهبةفى عل سرع العو والماور 
مثل الکیاء . لأنه ما م کل کیال » مہما کان عله ودارة امه » أن يتعرف على آخر اتاج 
الملة والكشوف ووجبات الظر الجديدة وتطيقاتما . ذلك فأمرتجميع هذه الءرفة وتوزيمما بالعاريفة 
الاسبة » أمر س المبنة كلها وليس جزءاً دون آخر مها . وبهم كذلاك الصناعات الكيميائية + الى 
تمد فى 27دمما وحيو يما على #طةات لك العرفة والإستفادة ملها . 

وسبكون الجلس الكبيائى قد مجح احا عظيا لوأمكنه أن يوحد الجبود الى ينها الملل والصناءة 
الین هذا الف ض العام 0 وأمثاله کانغاء مكتة EE‏ 5 وتكون هذا المجلس وتر الحطرة الأرل ف 
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سلللة إصلاحات ينتظر عملها فا بعد »> وترى جبعبا الى توحيد ااماملين فى الممنة الكيميائية > ومشل تلك 
العروعات إذشاء مقر م ركزى عام وعمل سجل كاءل بالكيميائين المدرين . (صفحة ۰۸ س )٠١۹‏ , 
(۳) كذلك جد أن الأسةف سيرات » وهو أول مؤرخى الجعية » يكدب عن أعالما اامنية النمددة 
اثلا : س « يتخدمون الأعضاء أولا اث العاهدات وغيرها بين الدول . ويستخدهون آخرين لناقة 
البحارة من الرحالة والتجار ورجال الأمال . م بضعون فالمة بأسئلة عن المعاهدات . ثم بيدا الأعضاء فى 
المراساة مع جزائر المند العرقبة والصين وسانت هيلانه وتناريف وبلاد الرير ومر اكش »› . 
( صقحة ا(‘ 
۽ د وی هذا عكن‌أن ساعد کارر جال التجارة وأثر باءالواطین بوجو دة واش ترا کہم فى السلوءساعدتهم 
فى المراسلة » وتسميل المصول على الردود من الحارج » إا تيأ هم من العرفة والنغوذ فى جيمالدول . : 
( صفحة ۱۲١‏ ) . 
« وقد إقترحوا تمل كتالوج كامل ميم المهن والأعمال والصناعات ..... بتو على جيم الأسرار 
والآلات والأدوات والأجهزة وال ليات اليدوية وغيرها. . . . وقد حبذوا تثجيم صناعة السجادوالرير 
وخام.الرصاس بواسطة الفحم . . . , . وعاولة مجرية الطين الاجابزى عختلف أنواعه لمعرفة مدى 
صلاحيته لانهوض بصناعة الحزف . وقد قاروا أنواع التربة والماين الختلفة لصناعة الطوب وأسةف النازل 
وقد بداوا فى شر زراعة البطاماس ا بدأوا فى مجارب جديدةباستخدام زت الطاق . . . صفحة ۲٠۹‏ 
من کتاب : 1667 History of The Royal Society. Sprat.‏ فار كذلك اللاحظة الرابعة منالفصل 
العاشر والفقرة 6۸ ) . 


() يتير السير ولام براج الى هذا وكذلك الى مر كز الجمية فى :ظا البحوث الملمبة ال طانية وذلك 
فى خطاب الرئاة اندى أثفاه فى الجعية الملكية فى سنة ٠۹۳١١‏ إذ يقول : 

« أن رأس الال الذى تتفق الجمية من ریعه وتشرف عليه يبا الآن حوالى الليون جنيه » مع ضم 
وصية وارن اله . . . . . وتموع ماتشرف الجمية على توزيمه على الإحوث هو ۴١‏ ألف جنيه كل عام , 
وانغان هذا البلع وتوزيعه يلرم حملا كثياً وجهوداً عظما من الأعضاء » وإنه ليسرلى أن أشيد مضل 
تعاو يم واستمدادم للاستراك فی عل كثر من الاجان ۰ 

ووسائل الاستنادة بهذه الأسوال عددة تقريا كلا فى شروط الواقاين . ولكن رغما عن ذلك 
يتم الجال للجمعية لنضع سياسة عامة فى هذا الثأن . ومن الطبيمى واللازم أن بزداد الاهتام بالحوث ج 
العامة والأساسية ال الدرجة الى تسمح بها شروط الأتبرعين . وفى المقيقة جد أن تك الشروط ترحب 
بعثل هذا النوع من البحوت . 

ويلاحظ أن هيات أخرى كثيرة تشرف على انفاف أموال «وقوفة لل هذا الفرض . فنجد فى قالمة 
حوى أسماء تلك الميعات » نشرتها اللجنة الملكية عرض سئة ٠۸١١‏ ء أن نلك الاجنة اتا هى من 
أقدم المثات ۽ بنا مجدترع لفرهو لم من أحدنها وحتوى الفاعة على أماء كثيرة «عروفة مثل كار جى 
وهاللى ستبوارت وعضوية بايت التذ كارية وغبر ذلك . وتوجد كذلك أعاء شركات اة . ا أن 
زياد المعرفة الانانية تج من نداط هيثات أخرى » موجودة خصيصا لأغراض أخرى ٠‏ فكل فرعم 
من وات الافاع له «ممل أعاث خاس به . وكذلك الجلس الطى ومصاحة الحوت الملبة والصناعية 
ولس البحوت الزراعية وإدارة المريد وغيرها. ۰ 

وترتبط كذلك بتطيق المعرفة الاناية » معامل الشركات الصناعية فى الدولة » وض هذه المعامل 
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له س ة وامة عظيمة والماءل المة فى الفركات الصناعية لا توجد بالكثرة الواجبة »> ولكن حدث 
دم لا بأس به فى هذا الكأن فى النوات اأخيرة . وغرضنا من ذكر جيم هذه الميثات والنظمات الى 
تعمل على زبادة المعرفة الطبيعية هو التذكير بأن المهود التى تبذل فى هنا البيل كثية جدا . ولو أنها قد 
کون اقل ٥ا‏ ینغی » ولکنہا قد بدت فی جموعہا تعتیر عاملا ماما له کیانه » یکن ادرا کہ 
ووصفه وبان أثره . 

ومن النتاع الباشرة الظاحرة لذلك أن كية المطبوعات قد زادت زبادة كببرة ٠‏ فبلفت ضعف ما كانت 
عله أو ثلاثة أضعافه . وزادت بذلك شقات الطبع » عا أضاف عيبا قلا على كاه مالية المعبات الملمية 
الى تقوم بذلك . وكذلك توجد مطبوعات صناعية كثيرة تتضمن نتاأج حامة ومحوت خاصة . وبسرنا 
أن ری أن تعجبم البحوث قد أدى إلى هذه الزيادة العظيمة فى العرفة . 

وعكن القول أيضا أن #طيبق العرفة صناعيا ء ببعث أيضا على الرضى » ولو أن هذا الك قد مختاف 
تبما لوجة ظر المرء فى هذا ا لمجال المتسم . وة حن واضج فى الصحة العامة وحالة «ميعة الأمة وكذلك 
فى الصناعات والتجارة ووسائل الداع وحذه كلا مسائل فى غاية الأمبة . وقد لا تكون هذه سوى 
وسائل حو غاية مرجوة » ولكن هذا لابقال من يتما ولا أمبة التطبيقات التصلة بها . 

تم هذه التطيبقات بفضل أنواع كتيرة من البحوت ٠‏ وحتى أوائك الذين يعتقدون بوجوب البحث 
ف العم دون نظر الى تطيقانه » لا بد وأن يوانقوا عى أنه يجب أن يكون عانا بحتا جداً » ذلك الى 
ل يقابل تطبقه إلا فى ما لا نہاية كاين امتوازين . ولكن فى العادة يم الاتصال أقرب من عذا كثياً 
جداً› محبث يمح للتطببق أهيته فى الحاضرء ما يتدعى اعشاره الآن . وقد يفضل أحد الأعطاء أن 
محصر کل فکره وجپوده فی عله » وهو بذلك بژدی ما پنتغر منه که‌ضو فى هذه الجعية . ولكن 
الجية كهئة جب أن نكون واسعة النظرة » فتراقب باحمام العلاقة بين التقدم ااملمى وبين الاس لذين 
بتأثرون به . ومى قد قبلت تحمل هذه المثواية » عندما قبلت التبرعات التى عد اليا بالاشراف عليما 
وف السنوات الأولى فى تاربخ الجعية » کان الأعضاء بقدرون مئوليتہم هذه » کا تشد بذلك سجلام 
نى ذلك الوقت . وكان عدد كي من اارؤسين من ذوى المناصب المالة فى الاولة > وكأن علميم ذا صاة 
مباشرة باحتياجات الأمة . وكانت هذه الحلالمليا هى الضوء الذى أنار الطريق أمام نشاط الجمبة فى الفرون 
اثلاثة الى وجدت فيا . وقد كان هذا الضوء أفل سطوعاً أحباناً منه فى أحيأن أخرى ولكنه بى قاتا 
ولم خب قط ؟ ولذلك فعمل الجمية إعا هو جزء هام ٠ن‏ جود شاء لل لرقية العرفة وزيادتما نوفا للخ 
الذى ينتج عنها. » 

( ه ) عكن أن جد القارى»ء النفصيلات الوانة فى النتارير السنوية التق تصدرها مصاحة البحوث 
المامية والصناعية (.0© .$ M.‏ .) . 

٩ (‏ ) أنظر محاضر اللجنة اللكة لصناعة الاسلحة وتجارتها . (شہادة شركة الصناعاتن 
الكيميائية الامبراطورية) . 

( ۷ ) ةل اليم فردريك جولاند هوبكنر فى خطة الرئاسة التى ألقاها فى الاجتاع النوى أجمعية 
االكبة فى اوقبر نة ٠١۹۳٤‏ ما يى تقلا عن 
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يكن تتبع سلللة طبمية من الوادث فى تاربخ كل الفروع المابة الى تختص بدراسة الكائنات 
المية . فهنالك أولا مرحلة الوصف البحت والدراسة الشكلية ( اأورفولوجى ) وهى الى تنتهى عادة إمحاولة 
مل تقب . ثم #أنى بعد ذلك دراة الوظائف وعاولة ايجاد الارتباط بين الوظبفة والشكوين ٠‏ ۴ عم 


الباحثون بنركيب الادة الى تتكون شكل الكائن وبائه ء وبعد ذلك بجرى عاولات لتبم الموادث. 
الجرية الديناميكية الى تى وراء النداط المضوى . وعل الكبمياء الميوية والطيعة الميوية الحدان 
بسرعان فى بحث هذه المساال الأخيرة » ولو أما م يبدأ إلا منذ فترة قصيرة لسا إلا أن القدم اللى 
حدث کان عظیما وهو فی تزاید مطرد . 

وأنا واثق عام الةة أننا فى النماية سنعام بالتفصيل تلك الموادث الافية وكفية تنظيمها فى الايا . 
وعندئذ ستكون أفكارنا أتمق وأبمد رة تن ن الظواهر الطحية . وعنهثذ ستنظر الى الأمراض من 
وحبة نظر #خنلفة عا هو عادث الآن . وأا أعنةر أن أوكك الذين يغكرون عن طربق المحوادث. 
الجزيشة » يتامسون سبيلا للتقدم أوسع وأيسر من الذين ية كرون من طريق الظواهر الخارحية فقط . 

ودراسة الجسم الكامل لا تفيدكثياً و ونم سنن ذكرون إنى كنت أنحدث عن . 
النقدم فى العرفة وليس عن تطيقما . 

اى أقف لفلة الآن › aloe‏ أضم المقبات 
ولا ااصعاب فى جال للنشاط » هو بطبيعته » لا بد وأن يكون داعا هاما ٠‏ فأنا شخصيا أود ٠‏ كثراً أن 
أری کر سا لااد فى مادة الطاب ب التجربى فى كل جامعة قادرة على إتشاثه ولديما المستشنى الاسب 
ا إذا أمكن أن يشجع الم اللاجى دون أن يحد ذاك . من تعاط الل العمل » فا كون 

ن الداعين إلى أن يكرن التشجم إل أ بعد حدوده . وکل ما أبغی انه ۽ هو أنه جب عند ابرع 

کک »> أن تکون عة قاعدة وإعتبار لافروع المايية الحتلمة الى بنتظر أن بۇدى 
النقدم فيما إلى فائدة . 

ولمل قد بدأت أرى مالم اجا جديد فى هذه الدولة » وى غيرها أيضا » برعي إلى عدم تجاهل 
المل » إذ أن عند توزيم التبرعات الخصصة لاعئون الطية » تستأثر الستدفيات بالنصيب الأ كر ء 
ميث قد بؤدى ذلك الى ضرر قق لابحوت الميوية الى هى أساس التقدم الطى . وخلاصة رأبى هى أن 
مثل هذا الاجاه قد يؤدى فى النہاية الى عقم البحوث وتوقف التقدم 

وأميل هنا إلى ذ كر فقرة من كتابات الطبيب الفرنى الدميم شاركوت » وبرج الفضل إلى كنود 
فاب فی لفت نظری الا . فقد کان شارکوت یری أن الشاهدات الملاجية فى الستدنى جب أن تبقى 
ارجم الأعل الآى برر ای طربقة للعلاج » ويضيف فقول اا وحدها « دونالجديد العلمى تصبح عادة 
متأخْرة لاحياة فيما ولا تأثير لما » فقدكانجلاً واا لدی‌شا رکوت » کا قول فابر » او ا 
مى الأصل الذى تمد منه الأعاهدات الملاجية والتدخيس الدافم على النقدم والرق 

(۸) بعر التقرر الذى ىرە .° jE Report cn the British Health Services jlgia P. E.‏ 
وجهة نظر أخرى بان واجبات مجلس البحوث الطبية نقد جاءىصفحة ٠٠١‏ من ذلك التقرير مايلى :س 

« اتصلت البحوث الكاينيكية حى الآن بالبرة ااممابة التخصصية . وهذا لابد منه فى المراحة الى 
تەتیر فنا بقدر ماه لم . ولكن إعكن فصل عمل الباحث المامى الطى فى ءض اله وع الطية الأخرى 
عن تمل الطيب المادى فصلا يؤدى الى فائدة فى تلك الفروع ٠‏ وقد انترنت البحوث الطبية بالممل الطى. 
المادى » فى الغالب ببب كون الفائدة المادية من متابمةالبحوت قايلة جهاً . ولكنإخذت حديا إجراءات 
من ثأما أن تضمن لباحثين الملبين ف الهروع الطبية مرتبات مناسبة تجعلهم ينصرذون اها ويضحون 
باراد امادية الى قد تود عايهم من مارسة اأمنة فقد اول مجلس البحوث الطية ء وجح إلى حدما » فى 
إلشاء ولف لكبار الباحثين اامليين وموظنى ية التدريس » لكى يضم حداً لندفق الباحلين المليين 
الان حو العمل فى الميادات المامة . وقد نعلت وحدات خاصة للبحوث الكلنيك "م فى ستففيات لندن. 


~~ ۳ = 


الكرى (أعي الما فى الةمل الحامس) . واتبعت هذه الياسة أيضا ى أ كغورد نواطة أمناء قد 

ولكن را عن حذاعله » ليس أمة شىء فز الطبوب عند مخرجه » إلى الاخراط فى لك البحوت 
العلمية سوى حبه للل وشذفه به . كا أن بض‌الفروع الطبية تفتةر كل الانتقار الى تمل ترتيبات لإعداد 
الباحثين الملمين وتدريمم » رغماً عن وجود عدد من مكافات اللحث الخصمة ها ٠‏ 

وتنعر تاج الحوثت فى المدارس الطيبة عن طربق التدربس وبينالباحثين ااملبين والأخصائبين بواسطة 
اللات الطبة الحاصة » ولكن يصعب جداً على ااطبيب المارس المادى أن يتعرف على تاع البحوث وآخر 
.وصل اليه الطب . يبد أن التوسم فى نظام الدراسات الطيية المالبة والمبالغ الى خصصتما وزارة الصنة فى 
اسكتلندا لكىتيسر للاأطباء الما مين البيل لور هذه الدراسات » سيؤدى ولا شك للىسهولة انتشار 
نتا الحوث . وكا أشرنا فى الفصل الثالك » لا ياعد رجال الصناعة بل ولا يكادون يعرفون شيا عن 
العرث الحاصة بالصحة المناعية » ولل هذا يرجم إلى حد ما الى أن مجلس بوت المحة الصناعية پتجاثى 
تعر اجه وإذاعتها عامة خوفاً منأن يصبح خصا فى جدال قد مرج به عن موقف المياد . 

ورغماً عن بض أوجه النقس » فإن الإحوث الطبة تمتبر بالقارنة الى الحوث المامية الأخرى الأساسية 
فا عدا بمحوث الدفاع »> خير أنواع ابحوث فى بريطانيا » من حيث الننظم والمالية والتدجبع وهيثة 
النائمين بها ومؤهلاتهم . وله ميزان هامة فى وجود تقاليد حة تقدمية بخصوص قادتها والممل الت اولى فما 
.وسمعة المعتغاين بها وكفاء تمم . وهى عظيمة النجاح ومنظة فى موضوع البولوجبا والبالولوجيا ولو أن 
جال الل ,عنازبءة الأفق » إلا آنه ينبنى أن بزداد الاتام بالبحونالطية ذات‌الماة بالشئرن الإتتصادية 
والاجتا ية والفية وشئون الكان » وهى العئون النى #ؤدى فى الهاية الى سوء الصحة عاءة. والبحوث 
الأطلو بة > ليت طبية خالصة » بل هى عا يصح أن مهد به إلى وزارة الصحة العامة ومصلحة الصحة فى 
اكتلندا . وقد قاءت هذه ااصاڂح أخراً مثلابأحاقيمة فى موضوع وفات الولادة فى اجباترا ووبارم ن حيث 
علانتما بأاطر وف الاجاعية » و تام ت كدلات بحت تحللى لحدوث الأمراض بين المؤمن علبهم فى اسكتلندا ٠‏ 
والمجال متم لحرت كثيرة من هذا النوع الذى يسد اافراغ ين المعمل وبين الياة العامة خارجه . 

ومن آم وجه العف فى نظام البحوث الطبية عدم وجودطريقة للاتمال بالإجمهورولا سما ببعض‌الطواثف 
مثل «وظنى الصالع والمال » وذلك لإطلاعمم على خلاصة الإحوث والنتااج الطبية الحديثة الى عكن‌الاستفادة 

نها فالحوث الى مجرى فى المسالل الانسانية العامة » ثم تدفن تائجما فى تقارير فنية لاتكاد نقرأ إلا قليلا 

تكون قللة الجدوى بحيث عكن الاستنناء عنْها أسلا . وقد أثار ملس البحوث الطببة هذه المسألة فى 
هريره سنة ۱۹۴١‏ » اة ۱۹۴١‏ ولكن لم تتخذ بعد الحطوات المملبة فى هذا الموضوع ؛ حى 
يطلم الجبور باأسلوب الذى يناسبة على الكشوف الصحية ذات الأهية الميوية بالنبة اليه » والى تتكون 
هادة قد تمت بفضل الأموال العامة . فاذا ركنا جانا المائل الى ليس مة ضرورة لأن يعرف عنما شىء 
خارج الدوا'ر الطبة الاصة » وإذا تركنا التقاش بثأن تقربر أ نسب العارق لاذاعة الملومات الطبية » فانه 
ببق بد ذلك جلا واتاً أن من واجب بض المبثات أو الأشخاس أن عيطوا الجہور علما بأشياء كثيرة 
هن المحة » لايكاد المهور يعرف علها شيا الآن . > 

)١(‏ يعلى الأستاذ ٠‏ ورام على سياسة ا مجلس الطبية ا لى : س 

تظبر طربقة معالجة رجال الياة للمائل الحاصة بالبحوث ما حدث فى سنوات الأزمة فى بريطانيا 
الظمى » إذخضت مرتبات موظى يلس البحوت الطية الاين بنبة ./.٠١‏ » ولم بقنصر الأمر على هذا 
التخةبض الذى مك بريره على أى حال »> بل خضت أيضا قات البحوث بنفس النبة » وبذإك توةف 
الءمل فى بعض الإحوث الت كانت قد فدهت الى درجة عظيمة  .‏ وباك ضاعت أتمال عة » لملها 


کانت ستکون ذات وائدة عظمى فى إتقاذ عدد عظم من الأنغس » وكل ذلك مةابل « اقتصاد » سثوى 
ملغ ضثل لایتجاوز ٠۹‏ آلف جنيه . والال للبحث هو إثابة الدم لجسم » ضرورة لاحياة بدونها . والال 
لازم للقيام باإحث » لصاربف البحث ذانه وتكاليفه > وللباحث العامى الذى ينةطم إله . وبوجد عددكبير 
من هؤلاء الباحثين فى بربطانيا والولايات المتحدة » وم من الكثرة محبث شى تفعى البعالة ينهم » 
وضياع المجهود الى بذلت فى اعدادم وتدريهم سدى . قوائد القدم فى البحوث الطية فى بربطانياالىظلمى 
الآن > حبسا عن الجبور نقتر احزاءة العامة ¢ صفحJ The Frustration of Scierce ja AY ¢ A1‏ 
(۱۰)( درس کوجینکی ZÎ J, Kuczynsky‏ البطالة على »مدل الوفیاتاحصائا ی کتابه 
New Fashions of Wage Theory‏ 

وقطم بان البعلالة تؤدى الى #ض فى معدل الوفيات نظرا لامتناع حدوث الاصابات بامراض العمل › 
وأن هذا العامل كان من الشدة بحيت عوض زيادة معدل الوفيات الناشئة عن سوء حالة التغذيةوالنعف 
العام بسب الطالة . 

)١١(‏ مسن الموقف كثيراً بعد كتابة هذا بفض-ل المنحة الكبية الى تبرع بها الاورد قباد للبحوث 
الطية فى كفورد وم عض الوقت الكاف للحي على قيمة هذه المحة وأثرها فى الحوث ؛ ولكن 
لا ينتطر أن تكون ها كل المائدة النوقمة نظراً لأن منطفة أ كفورد لاعكى أن تقدم الادة الا كلبثكية 
الكاية » ونظراً لأن البحوث الا كايتكة ذاتہا قللة الجدوی › کا شرح الأستاذ الیر فءج. ہو كاز 
( أنظر ملاحظة ۷ أعلاه ) 
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)٠۴١(‏ يقدر عدد الأطباء اليارسين للمهنة فعا بأربعة وئلائين ألا ٠‏ وي متوسط دخل الطيب الام 
٠ dlgz ( Panel doctor )‏ جنه سنويا » بيا يزيد دخل الطبيب الاخصاى » وجوع عددم 
االکلى وال الآلف > عن هذا القدر كثيراً . أءظر مرجم )٠١(‏ . 

)۱٤(‏ أنظر رواية کرونین لاء ٠٠٠‏ الى توضح كيرا ٠ن‏ خفايا الممنة الطية 

. باسنثناء مدرءى العلوم ف المدارس » ومعظمم حصاوا بلا شك على درجة جامعية‎ )٠١( 

(Hefier) ۱۹۳° ااظر حالة المتر هاى فى تقررر مو عر المرية الأ كادعية فى أ كفودد سنة‎ )٠۹( 

A أقامت شركة الترول الامجليزية الايرانة معامل الكيباء الجديدة فی کیردج سنة‎ )١۷( 

)١۸(‏ تتضح علاقة جامعة كر دج بالصناعة من الخطب التالة الى ألنيت فى اس ال جامعه » إعناسبة 
عرض مادة » فى لاحة الماءعة ظاهرها لايدل على ضرر » تقضى بأن تكون البحوث التجارية والسرية 
نحت إشراف الجامءة ولوس تحت إشراف الأساتذة وحدم کا كان المال . 

د قال الأتاذ الي و . ج . هوب أن صبفة الادة الفترحة كعفت عن آثار عدم القة القدعة الى 
كانت ثل شعور المامعة إزاء التجارة والصناعة ٠‏ فيقغرح لذلاف أن الارتباطات ذه الأعمال فى البحوث 
بحتاج إلى ص وده تفصيلية من هيئة الجامعة » خوفا من أن محدث شىء بكون فيه عار على الماءمة كأن 
اول أحد شباب الباحثين المامبين مثلا أن نى بعض تناج بحثه لفرض تجارى خاس . وإنه لمن دواع 
الأف حقا أن تذكر هذه الافىكار والآراء بهذا الأسلوب وخاصة لأن الصناعة والتجارة » قد سامت 
شرکات وأفراداً مسامة مالية ءظرمة فى تدجيع هذه المامعة خلال المفرن عاما الماضية » وأتيدت 
ظرتها الوامة وحسن تقديرها للامور فى القواعد والشروط الى م بها منح المجامعة تلك المساعدات 
المظيمة ٠‏ م قال أن من المؤكد فى رأيه أن الجامعة تسب تلك المادة الفترحة فى اللاحة » لأنها 
ستؤدى إلى إثارة الشكولك والففب . : 
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وقد كانت الطريقة االبعة حى البوم » أن يمى رئيس الءمل الى الحصول على مماونة الميثان الصناعية 
أوالعركات التجار ية والءادات الحوث . وكان هذا النماونيَم عادة بأن بقومأحد الباحئينالملمبين بدراسة 
موضوع العمل وتدفم له العركة مرته » بيا يدقع هو لمعمل رسوما بحددءا الرئيس يث تقابل تقريا 
قات البحث فى الملل . وف جيع الأحوال تقر یا کان موضوع البحث علا محا » ولم تكن عة قبود 
خاصة بنعره » وكان غرض الفركات اامسناعية الوحيد من ذلك هو ماعدة الحامعة على إعداد اللللاء 
الدرين عى طرتى البحث وهؤلاء قد بشتركون أولا يشتركون فما بعد فى مال البحث الصناعى . وقد 
بحدث من حن الى آخر أن انى موظف فى شركة من العركات ليجرى بحا فى العمل له قبمته الافتصادية م 
يرجم من حيث أن دون أن بهم أحد بمرفة التتاأج الى حصلى عليبا . وجب على الامعة أن تبط حقا 
عندما محدث أن مجد أحد الماملين فى الملوم التطبيقبة فائدة من التحاقه مدة بأحد معاء لما . 

وعو بريد أن بوّكد أن التماون الذى وشمت اسه هذه الطرق الختلفة » ذو فائدة عظيمة لاجامهةء 
فپو يتج الال عادة أمام الباحث الملمى فى الشركة وبشمى روحاكقة بين ا لجامعة وبين ااصناعة » تلك الروج 
الى تساعد الخر يجين من الامة عند مايحثون ٠ن‏ عمل فى تلك الشركات . وكانت هى اامامل الاسم الذى 
جعل الشركات الصناعية حص المحامعة عاعداتها الالية 

. تال الأستاذ لورى أنه ليس عغاجة إلى يان الضل العظم الذى دين به الجاءمة للصناعة والتجارة‎ ٤ 
وقال أنه ظان أن الال الذىحصلت عله الجامعة من إحدى مؤسسان‌الترول الأمر .كيه » عن طريق مؤسسة‎ 
تملة » قد فقد كل صلة بيه وبين الصناعة الى منحته . ولكن لم يكن هذا هو الوضع عندما تاي‎ 
قسم الكيياء أعظم تبرع حصال عله فى تاريخه قفد تبرعت بهذا المبلغ الضخم إحدى شركات الزيت الى‎ 
تهوم الآن فلا العمل والتى لما ممصا حاضرة فى جذه‌الصناعة . وهو بعك أن هذا التبرع ل يم الا بإب‎ 
أن بض الكشوف المامية الى عت فى معامل ا جامعة قبل المرب » أصبحت ذات أهية حيوية فى اتاج‎ 
الممر ةمات شديدة الإشجار فى أثناء المرب . وحويظن أن الناس لايقدزون مذى توقف عباح البحوث المامية‎ 
مى الأموال الى تتلقاها من الدوا“رالصناءية والتجارية إذ أن معاءل البحوث تتم دكثياً > باستئناء معامل‎ 
الحامعات الأمر يكية الغنية » ليس على الأموال الى نوجد فى لمات الى هى تابعة ها » بل على الأموال الى‎ 
تأي إلبها من المصادر الارجية . وضرب مثلا لذلك » أن صدا له فى لادن يدير أحد العامل الكبيرة‎ 
لدبه اعمادات سنوية تصل إلى ه لاف جنيه ريا »> متمدة من إنحادات البحوث ومن الاواثر‎ 
المناعية والتجارية . رليس “ية أثر لاعك أنه م يكن ليحصل على شهادة عالية كر ئيس مممل تاجح منج‎ 
٠ اولا أن لديه هذا الإعتاد النوى الذى ياعده على تنفيذ البحوث الى مما‎ 

أا عن معبله الاس » فلا يمكنه أن بقول أ كثر من أن الال الذى محصل عليه لإجراء البحوت مى 
الدواشر المناعية وخلافما » أ كثر جداً من بموعالأءوال الى مخصصما الجاممةلفسمالكرمياء كله د صفحه 
۹١‏ الجلد ٠١‏ سنة ۱١۹۳١١‏ من نشرة University Reporter‏ وف الاةعة الى تات انتک ر کي 
من الأعضاء أن تمع الجامعة بإجراء أى نوع من البحوث السرية فيما ولكن النيجة النهائية كانت 
حلا وسطا » رك الموقف دون تفم تقريا . 

٠٣ § أنطر خطة الي ويام راج‎ )١١( 
مونم جنيه‎ ٠ ۷١ ٠ مليون جنيه الى‎ ٤٤٠ ٠نم منذ أن عت هذه الدراسة زاد الدل القوي العام‎ )٠١( 

سنوبا» ولكن نظراً لوء التوزبع › لم حدث الزيادة الطلوبة» وقدرها ألف مايون جلبه؛ أثراً ملموسا 
فى د اوه الةس العار الها . 


ل 


تدريس الم ف الماضى 


AT‏ - تأخر ادال اواد العلبية فى براج التعليم . ولیس لنا أن نعجب لحدوث 
ذلك فى الةرون الوسطى ولكن العجب أنه لم حدث عند بده عصر النمضة حينا زاد 
الاهتام بالعلوم الانسانة . فقد ترك العم عدا عن نظم التعام ا کان من قبل . وان 
كانت بعض الرياضيات تدرس ف ال جامعات وف مدارس اللاحة وبعض الكيمياء 
والنبات تدرس ف المدارس الطبية . وقد َم التقدم الءظبم فى العم خلال القر نين السابع 
عشر والثامن عشر ولم حدث هذا ببب مركز العم فى فى نظام التعلى بل رغا عنه . فقد 
کان العلماء حى فى منتصف القرن التاسع عشر من الذبن درسوا الم باجنادم الفردى 
را ومعم . ولم بتوطد مركز الل فى ال جامعات القدة رغما من وجود 
سابقة تارخة لذلك ف حالة دوتن وبویل. NE‏ خر القرن الثامن عشر لم يكن 
العم يدرس فى ايجحلترا إلا فى السكليات الخارجية اى كان باي فا بربستلى ودالتون 
وروسغاء اما رنسا فكانت هناك مدارس المدفعية الى تل فما نابليون . وللكن 
الثورة الصناعبة زادت فى أهمبة العل فيد يتطرق القليل منه شيا فشبتا إلى برامج 
الدراسة فى الجامعات خلال القرن اتاسع عر م وق ا و ن 
الأخرى . وقد عين المستر كلارك أول أستاذ لل المعادن فى جامعة كريدج وکان 
هذا من أسبق التعيينات العلمية فى تلك ال جامعة العتقة . ولكنه حصل على 
منصبه لا نه كان حاضر عن الجواهر الكينة الى كانت تزين صدر الوب الرشمى الذى 
ده کر الفا 2ة .وف الوقت تفسه لم يسمح للسير جيمس سمیث وکان عل أهل 
عصره بالات بالقاء الدروس لانه لم يكن عضواً بالجيامعة ول يكن تأبعا للمكنسة 
الا ليزية وإذا نظر نا إلى العم فى مدرسة رجى الشبيرة الى كان الدكتور أرنولد 
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ناظرا علا لا جد دللا عل وجوده سوی مارتن‌المسكين‌الذى جعل من غرفته متحفا 
للتار الطبيعى )١(‏ . وقدكان تدريس اللوم حيننذ ذا مسحة متطرفة وصادف معارضة 
ديذة شديدة وخاصة بعد المساجلات الحادة عن مذهب داروين ف النشوء والارتقاء . 
وعندما قبل العم أخيرآً وأدخل فى اليراج ظبر على كل مادة اضافة اختبارية » 
كأنما وضعت لشر رى النفوس الراغبين فى المادة الزائلة الذين يفضاو نه على الدراسات 
الكلاسيكية . ولم تفده صرخات مكسلى الداوبة ودفاعه هو وتلاميذه ارفعه من هذا 
الم ركز الثانوى فى التعل الہم إلا فى كمبردج . وعندما أدخل العل لم يكن تدريسه 
بالطريقة الى تعل ا العلباء الأعلام ى بالتدريب والترين ولكن جملت مشابية 
للطريقة الى كانت متبعة فى أنو اع التعلم الآاخرى وهى الدروس والحاضرات مح 
إضافة وقت للتدريب العمل فى المعمل كزبادة لا مقر منها . 
ولقد ظن القابمون على تدريس العلوم أن ادخاها فى البراج سبغير النظرة القدمة 
وروح الرجعبة والحود المقترنين بالدراسات الكلاسيكية ولكن خاب ظنهم ا خاب 
ظن أنصار الدراسات الإنسانية القدعة من قبل عندما سبوا أن ادخاما فى التعام 
سبمحو الجل والحذلقة والإدعاء والحرافات اى سادت ف العصور الوسط . ولكن 
امل فى المدرسة كان قادرا على أن جل دروس ااكيمياء ثقيلة على مع الطالب مثل 
قراءات فرجدل الكلاسيكبة » هذا بن) الغرض الاساسى من ادخال العلل فى البداج 
المدرسية هو تعررف التلءذ بالعالم الذى يعيش فيه وإطلاعه على الاخ_تراعءات 
والكشوف العلبية الجديدة وتدريه فى الوقت نفسه على التفكير تفكيراً منطقا 
استنباطيا . وقد نج النعلي فى تحقبق الفرض الأول بض النجاح وللكن) يتقدم خطرة 
واحدة حو حقبق الغرض الان . 
اتات المعظو ظة الذن بدخلون المدارس الثانو ية والعامة باقظر منم أن 
بم لوا شیتاعن‌مبادیء الطبیعة والکیمیاء کا کانتامنذ مائة عام و لکن مع رفم باللاسلک 
أو غيره من الو ايات العلبية لن تزبد مطلقا عا صله الذكى الشنوف مهم من 
مقررالدراسة . أما ما يقال عن تمل الطر بقة العلبية فو أضح وك خفة . إذ أنالتلامذ 
فى الحقيقة بتعلهون ما هو ضدالطريقة املية لأن نظام الإمتحانات وعمل المدرسين 


۹ = 


بقضی علبہم بإستظہار كل مايعطى لمم من دروس وعليمم آلا يكوا فى صحة ما قال 
هم أو ركتب ف الكتب وعلمم آن بعتبروه تنزیلا من التنزیل » حب ذکره أ وکتابته 
کاا طلب منہم ذلك سواء أ کان ذا معنی لدبہم أملا . وما نراه من اقبال الناس عل 
اتج والندجبل والروحانبات وقو م النظر بات‌الاشد خطرا مثلالمنصر ية وألاععب 
نظم المد والعملة كل هذا بين لا بوضرح أن تدررس الطربقة العاة فى الاين سنة 
الأخيرة فى ررطانا وأل انيا ل يتج أ را سوسا بعد . والسدل الوحيد لعرفة الطريقة 
العلبية محفوف بالشاق وهو الرة الشخصبة والتجربة . ولا كن أن نطمع فى خير 
کثیر قبل أن تعدل نظم التعلبم والنظم الاجاعيه لنسمح بذللك . وح يتم ذلك ان 
ننتظر خيرا من النظام الحاضر سوى تدرب فة قلءلة من الاس على الطر اث العلية 
وصح فئه ه أقل عددا ا على الإستفادة ڏه الطرائق وترقتا. 


العمل فی المدارس 

۳ - وإذا نظرنا إلى تدريس العلل من وجهة نظر عدودة وباعتبار غاية ضبقة 
ھی أن الل إا يدرس فى المدارس لبخرج للامة شبانا قادرين على القبام بالاععال 
العلية الختلفة » وأعملنا النظرة الأوسع باعتبارها أملاأ بعد من أن عق . هذه النظرة 
الى تقضى بأن تتكون الدروس العلية جزءاً أساسيا فى كل مراحل التعلم بع الطلاب 
فی ختلف الاعمار کا هو حادث فعلا فى روسبا . إذا اقتصرنا على الغرض الحدود نجحد 
أن النظام الحاضر لا قق هذا الغرض على الوجه الكل . فنجد فبه عيوبا ونقائنص 
خطرة . فالعلم الذى يدرس قل سن الرابعة عشرة فلل 'جدا إلا فى بعض المدارس 
الى لا بقصدها إلا عدد قلل ١‏ بنا تنهى مرحلة التعلم لدی معظم التلاميذ فى هذه 
الدولة عند نفس السن . أما مايدرس فى المدارس الإبتدائبة على شكل مادىء عامة 
تقرب للا فام بطريقة غير مباشرة النظر بات الجنسية والتاريخ الطيعى فلا كن أن 
قال أنه عل اطلاقا . ولا يلق اللوم فى ذلك عل كامل المدرس . إذ صعب أن تدرس 
الملوم مما كان البر ناج حسنا عندما «ضم الفصل الواحد أربعين تلببذا . ولكن عدم 
تدريس العلل قبل سن الرابعة عثرة لهأ أبعد خطرا وهو أن الطفل حتى هذه السز 
بكون أ كثر بولا لاحقاق العلسة وأ کشر استعدادا لى يشغف اء وذلك قل أر 


تۇر فه القاللد الاجناعة ففقد جزءا من شغفه بالبحث عن الجہول . ولو اهم 
رجال التربية بدراسات العلوم لوجدوا أن الكثير من موضوعاتما حكن تحويره 
تتاسب مدارك الأطفال صغيرى السن جدا . فقد ثبت أن مبادىء الطبيعة والكيمياء 
وعلوم الحياة بمكن تدري ما للأطفال فى سن السادسة وم لم بتعلمو! القراءة بعد (۲) . 
وضرر آخر ينشاً عن تحديد دراسة العم فى المدارس هو أن الل فقد عدداً 
كبيرا من الذين لو أعطبت لمر الفرصة لانتظموا فى صفوفه . والمام فى هذا مثله ثل 
غیره . فقد وجد جرای وموشنك (م) أن ٦بر‏ فقط من تلامبذ المدارس الأولبة 
المتفوقين يكل دراسته فى المدارس الانوية ولا شك فى أن عددآً كيرا من الباقين 
لا بد وأن يكو نوا من خيرة العلماء لو ستحت لمم الفرصة . وقد صل بعضمم فا بعد 
إلى مدان العام رصفة مساعدن ف المعامل ولكن هذه فة ضدلة العدد لا يعتد اء 
وما يلاحظ من وجود عدد كير من هواة اللاسلك وغيره من الهوابات العلببة دليل 
قاطح على وجود رغبة قوءة للدراسة العلببة لا بد وأن تخ وراءهاكفاءات علبة نادرة . 
ويداً آثر العلم فى مرحاة التعلم الثانوىوف المدارس العامة . ولكنه‌أثر دود . 
وما يسبب بعض الضرر حقا هو أن ال جود فى هذه المرحلة من التعلم توجه لعل طبقه 
من قايلى الذكاء وبذلك تضيع فرص لتشجيع الخفوقين الممتازين . وتظبر آثار ذلك 
فى مرحلة التعلم ال جاممى . ولا یال پوجد تحزب ضد العام کله مستمد من تقاليد 
المدارس العامة » حيث بنظر إلى المدرسين.والطلبة المبتمين بالمواد العلية ک) لو كانوا 
ری أتل من ز ملام الآخربن . وقد اقتصرت الدراسة العلسة فى هذه المرحلة 
من التعليم سیب نظم الامتحانات على الطبيعة والكيماء ومبادىء عر الأحياء بالنسبة 
للطابة الذين برغبون فى دراسة الطب . وتدرس مہادیء على النبات بشكل مشو غريب 
والفكرة العجيبة السائدة عند القامين بأمر التعلم هى أن دراسة النبات هما تأثير مود 
فى عقول البنات . وقد وضعت برامج الطبيعة والكيمياء لكى تتفق مع ما يطلب من 
الطلبة معرفته عند تقدميم لدغول ال جامعة فكانت اليما من أقيح ما بتصورهالإنسان 
رأصبح الموقف بين المدارس وال جامعات عا لا بمكن البت فه برآى إذ يتعذر على أى 
الجبتين تغبير البرامج نظرآ لما نثيره الأخرى من اعتراضات . فالمواد العلسة تدرس 
فى المدارس الثانو ية ليتمكن عدد صغير من بدرسو نما من دخول ال جامعات » لبتعلوا 
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كفة تدريسما فى المدارس الثانوية . وهكذا تبقالمشكلة فى حلقة بشعة مفرغة . ورعما 
عن المجرد القيمة الى بذهما المدرون فى ا)دارس الثانوية لجعل دراسة العلوم مشوفة 
إلى الطلة » فان الحقبقة هى أن ثلى الطالبة أو ثلاثة أرباعبم بحدون مشقة عظبمة فى 
تتبع هذه الدراسات حبث بصدفون عن الملم وتجبون إتجاها آخر . فأجزاء اقرز 
الملى الى تصلح للامتحان هى القماسات والتعر يفات ( كا لجذب ببن‌الةضبان المغناطيسية 
وأوزان التفاءل بين بيكر بو نات الصو ديوم وحامض الكبر بيك مثلا ) ولكن هذه 
الموضوعات بالذات تنفر الطالب العادى الذى لا متاز بعقلبة رياضية خاصة » فتصح 
المواد العلببة عا تقلا على الطالب ومى فى الوقت نفسه مبعث سخط للذين حرصون 
على متابعة المعلو مات العلبية للوصول إلى أجزام تالية شائقة . فالواقع أن مقررااطسعة 
والكيماء فى المدارس الثانوية لاجوى شيئ لإ يكن ععروفا منذ مائة سنة بنا ء الكثر 
مه هو هو کا عرف منذ ثلاثة قرون على الأقل . هذا بنا اهام الطالب العادى يتجه 
عو التطببقات العلمبة الحديثة الى براها حوله كل يوم ٠ ٠‏ 

والمارسون ف المدارس الثانوية على علي تام بهذه الانتقادات وم يبذاون الحاو لة 
تلو امحاولة لاصلاح هذا الفساد الشامل . وقد جاء فى تقربر لإتحاد مدرسى العلوم فى 
المدارس الثانوية ( ۽ ) اقتراحات لتعديل البرامج الخاصة بتدريس العلوم العامة . 
ويشتمل التعرر على رنامج مفصل لدراسة تستغرق ۽ سنوات . وقد وضع الرنامج 
بناء على دراسة رغبات التلامذ فى الأشباء العلبية حور . فقد استقصى ثلائة من 
المدرسين رغبات طلبتهم وتببنوا ما شير اهتامم . ولخص ثلاثة آخرون المبادىء 
الملمسة الأساة وأضيفت المبادىء العلبة إلى الاطبيقات العملية وبذلاك وضع 
ال نامج . وهذا البر نامج القترح بعتبر خطوة عظبمة نعو الاصلاح المالوب ولكنه 
بفتقر إلى الشمول ولا عتوى على آخر المستحدثات العلبة . ففبه قے لا باس 
به للدراسات اليولوجبة ولكنه لا عتوى على فلاك ولاجيولوجا. وفه تقسم درأسه 
الطببعة فى كل سنة إلى ٠١‏ آقسام . وف الدنة الأولى يدرس الطلبةحقبقة ملبية واحدة 
وكذلاك فى السنة الثادة . وبدرسون حة قتين فى السنة الثالثة وجيمما من المعلومات 
الى تم الكشف ع ماف القرن التاسع عثر . أما فال الرابعة فبعر ض المقرر عض 
"التتاج الحديثة ولكنه لا يكاد يشير إلى شىء من التانج الى عرفت بعد سنة ۱۸۹٠‏ . 


ت 


ويمكن اعتبار المغرر اليا تماما من الاشعة السينة واللاسلكى والالكترونات . أما 
مقرر الكيمياء فہو سوا وا کشر قدما [ذ لا وی شیا | بكن معروفا نة ۱۸1٠١‏ » 
فالكيماء العضوبةالى بدو نما تصبح دراسة علوم الحباة غيرمفمومة» حذةت والنظر بات 
الحديثة فى ركيب المادة لم تذكر مطلقا . ورغ) عن هذه الاتقادات المرة رى أن 
النقرير المشار إايه قد كتب روح علبية وحاول معالجة المشكلة بالسير فى الاتجاه 
الصحيح ولذلك ليس من المتحبل أن نطمع قريبا فى وضع بر نامج لتدريس العلوم 
فى المدارس الانو ية فى بر بطانيا عبت بجحعل هذه الدراسات حة وشائةة . وقد درس 
نفس الموضوع فى الولايات الحدة وتقدمت لجنة التعلم الحديث هناك ببرامح آكثر 
مسارة اروح العصر . وهذه البرامج مفصلة وتحعوى ملخصا شاملا لو جية النظر العلبة 
الحديثة مح الإشارة بصفة عاصة إلى أهمة العلر فى الحياة . 


- نکن القول بأن تدریس الملوم فال جامعات م بیحث ثا دققا . فن رأی 
البعض بعتبر تدريس العاو م فى الجامعات طريقا توصل الطالب إلى تعليم حر . و يظمر 
مذا الى بوضوح فى فكرة العل البحت الى كثيرا ما تقدم وتشرح لاطلبة كل أعل . 
ولكن الواقع هو أن تدريس الملوم فى ال جامعات يتفرع فروعا كثيرة وبتشعب؛ 
والدراسة فى كل فرع من هذه ألفروع قابلة الصلة ما عداها من أوجه الثةافة يث 
أصبحت دراسة العم كوسيلة للتعا: الحر أقلأهسة » وصار الإهتام موجما توالا عداد 
القنى الى للطالب . وحتى إذا عشنا أمر هذا الإعداد الى وجدنابءض آ ثار الفوضى 
ظاهر ة للعبان . فالءاوم تدرس ک) لو کان الطالب سيستعماہا حقا فی مستقبل حیانه 
بنا الحادت نعلا هو أتنارغما عن عدم وجود الإحصاءات الدقمة جد من بين كل 
٠‏ طالب من طلبة العلوم فى الجامعات البر بطانبة » ,صبح ٠.‏ مدرسين فى المدارسن 
الثانوبة فلقنون التلا ميد ما عرفوادون تغییر » ۳٠‏ بدخلون فى دوالزالاعمال والصناعة 
أر الرظائف الحسكو مبة حيث بقومون بأداء عمال الصنة الغالبة فا هى ( الروتين ) 
لا فدھ فہا ما تعلو ه فى ال جامعة . ومن‌العشرة الباقین يستمر ٣‏ ف التدر اس فیا جامعات 


س 


وإثنان فقط بقومونبالبحث العلى وهؤلاء علم أثناء حنم أن بتناسوا المعلومات الى 
درسوها فى ال جامعة إما لبعدها عن أحدث النظريات العلمية أو لعدم دقنا . 

ويزداد تفرع الدراسات العلبية وتشعما فى الجامعات يسبب التبابن فى مقدرة 
الطلبة الذين بتقدمون للدراسة فيا . وهذه الظاهرة أشد وضوحا فى جامعتى كريدج 
وأكسفورد . 

فعلى الرغم من نظام الاتحانات » بعد أن دخول الجامعة لا يتوقف على مقدرة 
الطالب وحده! بل بعتمد بشکل ما على مركزه المالى والاجاعی (ه) وبسبب مثل 
هذه الاعتبارات تيدأ دروس البكالوريوس مع درجة الشرف فى الطبيعة والكيمياء 
من مستوى منخفض رغاً عن أن هاتين المادتين تدرسان فعلا فى المدارس الثائوبة . 
آمانى المواد الأخرى قبدأ الدراسة من المادىء الأولة أبضا ولذلك فقرر الستين 
الأولى والثانبة فى ال جامعة يشبه مقرر دراسة السنوات الأخيرة فى المدارس الثانوية . 
وعا يدل على التعارض فى هذا النظام أن امتحانات المسابقات الى يتقدم الها الطلبة 
عند دخولم الجامعة للحصول على المسكافآات ,صل مستوى ألتما إلى مستوى أسثلة 
امتحان درجة الشرف ذاتما إن ل يفقه . فالطالب المتاز الذى يدخل الجامعة لاجد 
مشقة ما فى تتبع دروس النتين الأولين وهو لذلك يستفيد - من جبة أخرى  ٠‏ 
بالاختلاط مع الطلبة والاندماج فى حياة اعيات العلبية داخل ال جامعة . ولعل فى 
هذا بعض الفاندة الى تعود عله من نظام ضرره حقق . 


٥۵‏ - طا امعاصرات : ابع ال جامعات فى نظام امحاضرات نقليدا قديما ورثته 
من العصور الوسطى درن تغيير يستحق الذ كر . وقد كان نة داع للمحاضر قدا لكى 
يشرح النصوص المعقدة والاصطلاحات الم مة فى كتابات أرسطو أو جالنوسلطلية 
تعذر علیم مہا بأنفسمم دون شر حه أو لا ننظر أن بکون ف مقدر تېم حيازة هذه 
ال٣ؤلفات‏ النادرة حينتذ . وكأن على الحاضر ال جراح الذى كان لا ختلف كشر! عن 
الحلاقآن بوفق بين حقاثق التشريح الظاهرة وبين كتا بات الو لفين‌القدماء الى لم يسمح 
له بالك ف صا . 

هذا نظام مضى وانقطىولكن طر ية التعلم الى اتبعت لا زالت قابمة بل وامتدت 
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من الجامعات العتقة إلى المؤ سسات الحدية وإلى المدارس الفنية أيضا . اكام الذى 
يقضى الطالب وفقا له ساعات الصباح فى الاستاع إلى عحاضرات علبية فبه مضيعة 
للوقت وال جمد . وليس معى هذا الاستغناء نماما عن المحاضرات ولكن المقصود هو 
أن الفائدة ار جوة منها من ‌الوصول إلبها منسبيل أيسر . فاحاضرةالعلية قدتكون 
تعلقا مدعما عن موضوع والغرض ما بيان عيوب النظربات القاعة لا تقربرها 
وذلك لاثارة اتام السامعين وتوجيه تفكيرم وربط العام بامسائل الاجاعة والفنية 
الآخرى . وشل هذه امحاضرة نادر وقليل وأ كبر اتهام بو جه إلا آم) لا تصلح ولا 
تفيد فى نظام الامتحانات المحبع الآن . ومن هذه الحاضرات ما بلقه كار العلباء 
الرائزن عندما يدعون إلى ال جامعات ولكنبعض الأغراض الرجوة نها تم و اسطة 
قد حلقات سحت بقصر الحضور فما على فثة قليلة فبتسع لجال للمناقشة والجدل 
بين الحاضرين . 


هذا وع من أنواع الحاضرات . وعلى طرق اقيض منه توجد الحاضرة الى 
راتما المدرس الذى يقدر تماما مثو ليته نحو طلبته فيشرح هى وجات النظر اختلفة 
فى الموضوع ويدعا بالتدليلات الرياضة والحسابات والأرقام . ومثل هذه امحاضرة 
ا ل على اسح وغير شاق ولكنه عظم الفاندة لاطالب عند دخوله الاتحان إذ 
يضمن له إجابة الأسئلة الى تتكون مأخوذة نصا من الحاضرة . ولكن أآما يكون 
أجدر بالمدرس أن يطح نص ححاضر ته وبوزعه على الطلبة بدلا من أن بلقما بنقسه 
وبذلك عمل الطالب عل ماخص واف لا فى عدة كتيب . وهذا فعلا ما بصنعه بعض 
ا محاضر بن . ۰ 

وامحاضرات النى الى فى ال جامعات فعلا وسط بين هذين النوعين وقد تكون 
المعاضرة ذات قاندة عظمى فى حالات كثيرة ومثل ذلك أن بكون موضوع الدرس 
دا سریح التطور رث عل المحاضرة عل الكتاب الذى ل بکتب بعد . وف 
ا جامعات تمتبر النظر بات الحديثة کا لوكانت خطرة كل ماحيث لا تصل إلىالطلة إلا 

بعد أن نمر ى نوع من الحجر الصحىالذى حجر ها تحت الإختبارأربعين عاماً أو تزيد 
بل آن كادحتا لطلبة الد . وهل نبمة تفير غير هذا لا نجده فى مقررات 
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درجة الشرف فى العلو م الطبيعة الى تشمل الطبيعة والكيماء فى كبر يدج مثلا حبث 
لا كاد الطالب بعرف شيا عن نظر ية الم ای وجدت سنة ٠۹۰۰‏ . وسيب آخر 
للاحتفاظ بنظام امحاضرات هو آنما الوسبلة الوحيدة لعرض تجربة علببة يتعذر على 
الطلبة عملما بأنفسيم فى المعمل . وإإجراء التجربة فى قاعة امحاضرات بزبد من اهام 
الطلبة بالعم ويعتبر تجاحا مسرحبا فى اظار الحقاتق العلبة ولكنه فى الواقع لا عمق 
الغرض الاساءى من التجربة وهو تقدير الط لب لفكر تما واختباره لطرائق إجرانما 
ونتانجما بنفسه . 

ويكل التدريس فى ا جامعات بتجارب يشاهدها الطالب أو بجر ا بنفسه فا لمعمل . 
ورشمل مقرر العمل اجراء طائفة من التجارب المفروضة والتدرب على الاساليب 
الفنبة فى استمال المحكر و سكوب والتحليل الكيمباى الكىوالكين والقياسات‌الطبعية 
ولا ريب أن التجارب التوضبحة تمثل أقل قط من المعرفة بالاساليب الفنة اليدوبة 
لعل » إذ ليس من هذه التجارب سواء ما يشاهدها الطالب عن بعد أو ما جرا بنفسه 
مارج عن ال ألوف المعلوم » فليس نمة إشارة إلى استخدام الطر يقة الع لبة فى معالجة, 
مسألة لإ تمرف بعد أو إجراء مشاهدة غير عادية . وإذا اعتبرنا العم فنا بذاته هو فن 
إجراء التجارب العلببة » أيقنا أن الدروس العملة الجامعبة ليست الوسلة الصحبحة 
لعل . هذا بنا كانت الطرق الى خلقت كار العلماء القدماء آقرب نعاحا . فقد كانوا 
يتعلمون الطرائق العلسة وم يشتغلون فى جوار علماء عصرم بصفة مساعدين أوطلبة» 
وامتدت أبدمم إلى أدوات العمل وأجہزته وفى الوقت ذاته امتدت أفكارم إلى 
موضوعات ڪاولون حلا بأتفسيم وریا کان حظمم من النجاح غبر كير . وبذلك 
| کتسبوا العم ورعواف فونه . 

ومن هذا ری أن روح الجود ليست هى السبب الوحد الذى دعا الجامعات إلى 
الاحتفاظ بالنغم القدعة فى المحاضرات وتجارب المعمل والمحاهدة ٠‏ بلأن كل تغبيرفى 
سيل الفرض الطلوب يستدعى نفقات كشيرة» إذ يزيد من عدد الأعانذة بالنسبة إلى 
عدد الطلبة ويز يد عدد الأ جيزة الخصصة لكل طالب . وحن نمم أن کل ال جاہعات ف 
حالة عسر مالى شديد . ورفع مستوى التعلى فى ال جامعات قد بم بزيادة عدد الاساتذة 
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ورتب دراسات منوعة كثيرة تبعا لمقدرة الطلبة وميوهم والعمل الذى بعمدون 
آنفسېم له بعد تخر جم » وهذا بحتاج إلى نفقات أ كثر . وطربقة أخرى هى أن ترفع 
الجامعة مستوى الطلة المقبولين فما باختيارالنا ين فةط من بين التقدمين . ولكنيقل 
بذلك ابرادها من المصروفات الدراسية . ومعى هذا أن لا سيل إلى إصلاح أسامى 
فی نظم تدريس العاوم فى ال جامعات إلا إذا أدركنا المن الفادح الذى يدفعه امجتمع 
شرت اطاط هذا المستوى وحاولا العلاج بالطرق المشار الما ف) سبق . 


۸٦‏ _ "هع : من العيوب الى تسر بت بعاريقة غير حسوسة إلنظم تدریس 
العلوم فى ال جامعات الغالاة فى التفرع والتخص ص .فأول ماأدخلت العلومف‌الدراسات 
الجامعبة فى القرن الناسع عشر عرفت بأ ممم واحد شامل هو الفلفة الطبيعية » وءمرعان 
ما تفرعت هذه إلى طبعة وكمياء وحيوان وغيرها وبق الطب قى) منفصلا بذاته۔ 
وزادت أهمته . وأغلب المواد العلبة تدرس منفصلة لا رابط بيا . ومن طبيعة هذه 
مواد أن تحدث بعض التكرار فى موضو عاتها ولىكن بالنسبة لعدم اتنسيق غلب أن 
کو روفن الأجزاء | لمعتركة فى مادتين وبأسالب متناقضة . وتعتبر كل مادة 
کا ”با طاثمة مستقلة من المعو مات منعزلة عن ال حباة العملية وعن الفروع الأخرى الى 
تدرس داخل ال جامعة . فؤدى هذاإلى جود المناهج بدرجةكبيرة . وما يساعد على 
ذلك نظم الامتحانات الصارمة . 

۷ - ا۵ے : لا نكاد تتغير مناهج التدريس فى الجامعات إلا بالفر البطىء 
والفط: الضرورى إلا فى الحالات القللة اى عدت عند ما بصل شاب نشط مدد 
إلى منصب الاستاذية . وتدريس العلوم تلف اختلافا كيرا عن تدريس المواد 
الكلاسيكية فى أن مادته لوء الحظ من الوجبة التعليمبة ‏ دانة التغبير وحدوده 
دانمة الاتساع بنا الوقت الخصص لدراسته ثابت لا بتغبر . والطرقة الأول المتبعة 
لإدخال النتائج العلية ا دة ف القررات ال جامعة هى الا تتظار وقتا طو يلا حى اصح 
عل شىء من قدم العبد » ععجة أن المعرفة الجديدة قد تاج إلى تبر وتعديل وا 
حل نزاع وخلاف بين الملا . ولا عخطر بال القائلين ذا الرأى أن الأجراء القدية 
من المقرر الدراى هى فى الواقح أ كثر حاجة إلى إدخال تغبرات وتعديلات علا . 
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ولكن الظاهر أن ملا تة المعرفة للتدريس تقدر فى الواقع بملايتماكادة للامتحان . 
م بعد انقضاء قترة الاختبار والسماح لاجديد بالدخول فى المقرر - بعد أن لم بعد 
جديدآً حةيقة - تضاف المعلومات كفصل أخر فى نمابة المقرر بعد أن تضغط باق 
فصوله ضط مناسبا . وهذه العملية تشبه إلى حد كير طربقة الفلاحين القدماء الذين 
يلبسون الرداء الجديد كلسنة فوق الاردية القدعة لاعتةادم أن بعض الأردية القدعة 
لا بد وأن تكون قد بليت حيث ممكن اعتبارها قابلة القائدة كردا. . والنننجة أن 
المقررات العلبية تحوى زيادات حديمة علاوة على أصو ل قدية دون رابط بين القدم 
والحديث ومع وجود أوجه للتناقض كثبرة بينهما » مر علا المدرس مرآ سريعاء 
ولا يكاد ينتبه الطالب إلى وجودها . فى تدريس الكيمياء مثلا جد أن المقرر الحالى 
قام على الثورة الكيميائة الكبرى الى حدثت نة ٠۷۸٤‏ وعلى النظرة الذرمة الى 
نشأت عنما سنة ۱۸٠۸‏ » بيا عل الكيمياء الحديث ختلف كل الاختلاف عن هذه 
الاس القديمة بفضل نظرية الك ونظريات الطببعة الحديثة » ورا وجب أن ننتظر 
خسين عاما قبل أن بى أستاذ للكيمياء ماضى العزم بعيد النظر فغير مقرر الكيماء 
الحالى ويستبدله بآخر قد يكون الفارق الزمى عندئذ بينه وبين النظر بات الحديثة ۸٠‏ 
عاما أو تزيد . وكذلك الحال فى تدريس الطبعة إذ أن امتحان جامعة لندن للدرجة 
العامة مثلا يوضع تبعا للمعلومات الى كانت معروفة سنة ٠۸۸٠‏ وهو يشير إشارة 
خاطفة إلى النشاط الإشعاعى وإلى الأشعة السينية وبتجاهل كلة الطبمعة الحديثة . 


ولا تو جد رغة ما لدی القامين عل دريس العلوم ق الجامعات الا حتفاظ 
بال٣قررات‏ الى عد تەق والحقاای العلة الحديثة ¢ ولکن السب هو عب قصور 
النظام تسه وعدم قابليته للتشكل والتعديل والترابط بين مقررات الملوم الختلفة . 
وبلق جزء كبر من اللوم فی هذا الشأن - کا فى غبره من عروب النظم ال جامعية _ 
على كاهل نظام الامتحانات . فالاظرة الضبقة لصا الطالب وصال المدرس أبضاهى 
اة المقرر ثابتا لعدة سنوات على الاقل حى تناح الفرصة لتجمع عدة أسثلة 
قباسية بعد هما الطلبة أنفسيم إعدادا خاصا . إذ أن إدال موضوعات جديدة على 
ار ناج ووضع أسلة جديدة وغير مألوقة يزيد من متاعب المدرس والطاب معا 


ل س 


و يحمل نتيجة الامتحان عرضة للحظ والمصادفة أ كث ما هی‌الآن » ومذا بظہر للقارىء 
عیب آخر من عبوب نظام الامتحانات وهو الاعاد عل نماذج الاسثلة واستظارها 
استظاراً J7‏ دون معن أو ہم ۰ 


۸ - رو” ائات : لعل من سوء الحظ أن أسمل الوسائل لاختار المعرفة 
وأعدها فى المتوط فى تةدر التاأج هى نفسما أقل الوسائل فائدة فى يكين ااطالب 
من اكناب المقدرة العلبية . .فلو أمكن أن خت الطالب عقدرته على الحصول على 
مشاهدة جديدة أو تنسيق جموعة من الاهدات المعروفة »> لحصلنا على وسلة أفضل 
لتقدير فرمه للم واستفادته به . ولكن مع الاسف بازم مراقبة الطالب مدة طويلة 
لمعرفة قدرته الذاتمة ف اأبحث وعيزها عن النجاح الذى قد رصيه مصادفة دون جمد , 
و بمكن تمي الطالب الضعيف من مزه عن إجراء التجارب السملة والمشاهدات الواخة 
کا كن التعرف على العام القدير من معام جته المسائل ااصعبة » بنا العدد الا كر من 
الطلبة الوسط بين الضعبفوالنابغ لابد هم من وقت طوبللاظہار مقدرتهمالحقيقية . 

والمغروض أن طربقة الاختبار بالبحث العلى هى التبعة ىنح درجة الدكتوراه 
فى الفافة الى تمنحما ا جامعات على رسالات تقدم الما حاو بة أجاث علبة مبتكرة . 
ولکنا مى الأخرى لا عثل مقدرة الطااب تفه إلا مشيلا ظاهرآ . فالرسالة المنقدمة 
تر ها واحد أوائنان من‌الاخصائینوحکہم علہا ‏ سواء أ کان منزها أو متحيزا- 
بصدق عليه مجلس ال جامعة الذى لا يعرف أعضاؤه شيا إطلاقا عن موضوع الرسالة 
واكم بوافقون على ملح الدرجة فى جلساتمم فى امسة الصيف القانظة معلنين قبول 
الرسالة وحصول الجامعة على رسومما . 

ولیس العبب الاسا۔ى فى نظام الامتحانات هو الامتحانات نفسما أو عدم قاسم 
لقدرة الطالب . إذ أن الطاب النابه عكنه عادة اللجاح » بل العبب فى النظرة الى بنظر 
ماإلى الامتحان ذاته . فقدما كان دخول ال جامعات عادة الوسيلة الى يتمكن بها أولاد 
اعا من فا ترات من كبام ق خرن وغ ان ن الل علب أن 
يتجاهلوا الامتحان وتتانجه . ولكن الوم بتوقف مستقبل المواطن العادى ويقرر 
بواطة سلسلة من الامتحانات تبدأ فى.العاشرة من عمره وتستمر حتى اننهاء مراحل 
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تعلىمه ولذلك أصبحت الامتحانات أداة هامة لاتربية غيرالمالحة . وعلىالطالب الذى. 
لا تمتع بالمال.الوافر أو الذكاء الخارق أن بحذر كلل المحذر من الامتحان ويوليه 
نظرة كلما جد وخطر ويضعه قبل كل اعتبار (1) وأهمة المعرفة عنده لذلك تتعين 
المحدودة وبفضل a‏ الاهتام ع المعرفه الى ی“ الطاب لنجاح ف الامتحان ٤‏ 
قدا كت اللاملات حفة تطلة اة ذلك أن الطالب يد خلا واظرته | كر عرزا 
وتخرج منها حدود الفكر . وإن صح هذا فطالب العلوم أقل من غبره تأ ثرا مضار هذا 
النظام أ أا ن غا قو هر مى الفان ال الى فى والقل اة 
بنا بفرض على طلبة الماد الان اة آراء معينة مصطلح علا . 
A۹‏ ڪڪ ر سں الاب : لتدر بس الطب واندسة اعتمار خاص عند الكلام 

على تدريس العلوم فى الجامعات . فقد انفصل تدريس الطب عن اللوم الأخرى 
لأسباب تارخبة وبق كذلك حى اليوم لأسباب اجتاعة . ومن الوجمة الا كاديية 
بعتبر الطب الشقيق الا كبر للعاوم الأخرى وهو فى نفس الوقت أ كثرها احتفاظا 
تقالد اأعصور الوسطی ٠‏ وندراس الطب قاصر عاد ع طبقة معينة متوار له ) بین . 
الأطباء إلى حدما) وهذايفسراتةصال طالب الطب وانعزاله عنطلبة الجامعة الأ خرن. 
وآمم آوجه النقد النی توج إلى تدریس الطب ھی کا قال الستاذ :۸اا (۷) أن 
رين الطالب غير مرضى وناقص إلى أبعد حد للانه ممل معالجة الأمراض العادية 
وطرق الاحتغاظ بالصحة والوقاية . م أن تدربس الطب حالا لا يعتبر الطب كمل 
من الملوم بل يقوم على أنه تقليد أ كادعى أو سحرى وفى هذا أبلغ الضرر . 

ومرحلة التعلم الأول لطالب الطب مہزلة . فالطبيعة والكيماء وعلوم الحاة 
و خاصة‌النبات لی تدر س للہہتدیء تدر س بطر به غر عله ودون‌مرا al‏ لفاند م االعلمية 
ولذلك بعر ها کشر من الطاية کی ۔_ عرلا ېدا لاد هله اا طةوس‌دراسة 
الطب الى لا معر منا فيدرسونما ويحتازون امتحانما م ينسوا اما . م تأنى المر حلة 
المتوسطة الى يدرس فيما الطالب النتشربح ووظائف الاعضاء وهى أوأ من الم حلة 
الأرلى . إذ أن النشريح جد ذا كرة الطالب عفظ أسماء أجزاء فلبلة الأهبة من. 
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.الوجية العلاجية أو الفسولوجية ودون أن يعرف أهميتما اثناء دراسته لاسمائبا ء 
تلاك الاهمبة الى لا يدرك إلا عند دراسة الفسيولوجيا . وعم GE Bs‏ 
حالة اضطراب وعدم تنظ رسيب إتصاله الشديد واعاده علالطب ولذلك لا يدرس 
إطريقة توضح لنلبیذ الطب آم ما نه آن رستفید به . ولعل فی ادخال نظام تدريس 
المرفولوجا مع الكبمباء المحيوبة مع الإشارة بصفة خاصة إلى الجسم البشرى حل 
اشكلة مر حلة تدريس الطب الوط . وقد حتاج مشل هذا التغير إلى سنوات طوبلة 
من اللكفاح والاقناع ومغالبة معارضة قو بة من الدوائر الطببة الحافظة . أما الم حلة 
الأخبرة من تدر بس الطب التى بدخل فما الطالب المسنشفى للتمرن . فلا جال هنا 
للكلام عا إذ أن دخول المستشؤ هو فى ذاته إيذان بانقطاع الطالب عن الع الحق . 


۰ -- رر سی انرس : اغى ف الدراسة الجامعية المندسة » باعتراف 
القامين بأمرها . عن فترة القرين العمل الذى بقضيما المندس فى المصانع . ولذلاك 

باعتا على الأسى رالات خا أن بضع الطالب سنوات فى الجامعة يدرس 
مقدمة المندسة العم ية بطرقة غير كاملة ولا مجدية . وكان الأوفق له أن يستزيد من 
معلوماته عن الرياضة والطبيعة والكيمياء وعلاقنپا بالاوضاع الاجتاعبة والاقتصادية 
اتی سیعمل فی و۔طما کہندس فى مستقبل حاته . فن سو. الحظ أن بكون الرجال 
العمابين الذين تقع على عاتقيم مممة البناء والإنشاء فى الجتمع قايلى الحظ من الثقافة 
العامة نظرا لانظام التعليمى الذى يعدم منم المندسية (۸) وفى المندسة مثل الطاب 
۳ جد إتجاه عر حصر الدراسات المندسة فى طبقة خاصة بالتوارث ولذلك يقل 
مستوی مقدرة طلبة المندسة عن متوسبط ال جامعة وم منعزلون عن باق الطلبة ف 
الحاة ال جامعية ممل طلبة الطب تقريبا . 


اعداد الباحث المامى 


٩١‏ - عتاح القليل من الطلبة الجاممين الذبن بتجرن إلى الاشتغال بالبحوث 
:الملبة إلى اعداد كثير قبل أن بصبحوا قادرين على الانتاج العلى والاشتراك ف نفدم 
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اللوم . واعدادم هذا يتم الأن بصفة غير مستقرة . فالباحث العلى المبتدىء عله 
آن يستفيد من تجارب زملانه الإاحثين اللبين ويستفيد بنصاح الأستاذ الثرف 
على عله وکثرا مایکون هذا الإشراف اسما  »‏ عليه أن يعتمد أيضا عل 
اطلاعه وتجاربه الخاصة . وهذا اطا م لا باس به على العموم . ولا شك 
المد أن يتل الباحث مقررا تعلما ف كفة اعداد اتاج العلسة لله 

وف طر اتن الق . وكذلك قد حدث أن جد الطالب الذى اعتاد تلى ق الل بالطر تة 
اتقينبة صعوبة كيرة فى خوض غبار البحوث العلبة إذ رك أة لنفسه . ولكن 
إذا لاحظا أن أغلب ما يعلمه الباحث العلى نى مراحل البحت الأولى هو أن بتناسى 
ما درسه وألا يصدق ما قبل له وأن بعلم أن الادلة الى اقتنع بها كطالب ليست فى 
الحقرقة مقنعة » إذا كان الأمر كذلك فانه يكون من المتعذر أن يلقن هذا بطربقة 


رسمبه صركة . 


۲ المفبات الي العقبات الى بواجي الساحت العلى الميتدى, هى فى 
الحققة مالة أ كثر منبا تعلمة . فطرق تدبر المال لتعلیم حتی مر حل البحث العلى 
ميسرة لدرجة معقولة وبمكن معال جنها فى يسر وإن كانت عادة أقل من أن تفى با حاجة 
وخالة من الإنصاف بالنسية لاطالب الفةبرء إلا آنا عل ا مكن التغلب علا . 
فالطا لب الذى تاز امتحانه بتفوق كثيراً ما #عصل على مكامأة دراسية تعبنه عل 
الدراسة الجامعبة وقد تمتد المكافأة سنة أو أك رلک تمرن فما الطاب عل اأبحث 

وبعد ذلك بد الإاحث العلى تتا ارما مالا ول4 من تعلمه ولا خبرته 
ما يساعده إطلاقا على الخروج ملا . وأظان أنه لو أدخل فى الجامعة بناج لدراسة 
البحث عن العمل والحصول عل المكانآات والوظاف لكان الإقبال عله شديداً 
. والحقيقة آن السنوات الاولى من حباة الباحث العلى ئه تکون سنوات 
لماعي ال٣دية‏ والخوف من الفقر والعوز » با هذه الفترة بالذات بحب أن تكون 
خير فرة فى التقدم العلى و والإنتاج والنشأط . والمكادآت الى مح لاباحثين العلسين. 
لبلة المدد ولا تزيد مدة الكثبرمنها على ٣‏ سنوات و بعضا يتجدد سنو يا ولذلك عيش 
الحاصل علبما انما وهو بعلم أن احتال استمراره ف البحث ضعيف جدآ وأن ار جج 


— (١ = 


هو أن بقطع حيانه العلببة ويصبح مدرسا فى المدارس الثانوبة آو عللا كاتا فى أحد 
المصانع . ولذلك لاعجب إذا اتغرب بعض الموظنين الحكوميين وأخذتيم الدهشة 
لاهم معوا أن باحثا علهيا شابا يطمع أن يستمر فى البحث العلى دون السعى وراء 
وظبفة أخرى . فكان مثلم فى ذلك مثل القابين بأمر ملجأ الفقراء عند ما عبر هم 
اول فر تو يست عن رغبته فى الاستمرار مم 


۹۳ فرص اعت می : لیس فی ر بطانا سوی ج کراس لاسانذة متفر غین 
البحوث العلية وأحد هذه الكرا-ى عخصص للدراسات الطبة . وهناك ١ه‏ مكافاة 
كبيرة لابحوث العلية العامة متوسط قمتها هج جما سنو ومدتما الحو سطة 
2 سئة وتوجد ۷م مكاقأة لابحوث الطبية مر ما امتوسط ۷ جنم سنو يا ومتو سط 
مدتیا م سنوات وتصف . ومعى ذلك أن فرصة الحصول على مكافأة أعاث طول 
الوقت تسنح لنسعة عشر طالما من طلبة الدراسات العلة فى كل سنة ٠‏ وتموع عددم 
٠‏ وتسنح لاثى عشرطالبا منالدراسات الطببة الملبا الى بياخ جوع طلبما ء١٠۷‏ . 
أما المكافاة الصغيرة وأغلما فى الواقع عنوح هؤلاء الطلبة فأ كثر عددآً ومن الصعب 
حصرها دة . فاللجنة الملكية لمحعرض ۸٠١‏ لدا ۽ مکاءأة مر تا المتوسط ۱۸١‏ 
جنا ومدتما ا توسطة ٣ر۴‏ نة . وفضلا عن ذلك مح مصاحة البحوث العلية 
والصناعبة ٠۲١‏ مكافآة مرتما ا لمتوسط ٠٠١‏ جنبها منها ۸٠‏ تمنح سنو با . وبذلك ,صح 
امجمو ع الكلى للمكاقآات الصغيرة ٠٠١‏ خلو مها ٠٠١‏ كل سنة . وهذا رقم ضيل . 
ولكن إذا فرضنا زيادته مق دار النصف فصبح ۰ فانه لن بشمل إلا ع ر من 
عدد الطاية الذبن بتخرجون سنو يا من ال جامعات ال يطانبة فى الكلمات العلببة والفنة 
والذين ببلغ عددم . .۷م طالبا. فلا شك إذن ف أن الفرص قليلة جدآللبح وت العلية 
وا موفر منہا غير مرض ولا كاف وقد اعترف رمیا ہذا الوضعالباعث عل الاسف 
ولو آن الحطوات العملية الؤدية إلى تصحيحه لم تتخذ بعد . وقد أشار إلى ذلك السبر 
ويلبام راج فى خطبة الرثاسة الى أ لقاها فى ادية الماسكية سنة ٠۹۴۳٠‏ فقال : 


و س ڪب أن بكرن موقف الشبان الذبن نشجعبم بالاعانات المالة على 
اختيار البحث العلى كممل هم فى الحياة بقضون فيه أعز سى شبامم موضع اهام 
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عن ببتون فی مصارم . فو بختارون مر بين صفوة شان الامراطوربة براعة 

وكفاءة وهم محققون الآمال المعقودة عليمم . وتحقيةبم هذا العمل يكسم خرة 

ومرانا بجملانہم من أن من نمز بم وأصلح الناس لخدمة الجتمع . ولكن دل تم ٤‏ 

هذه الفائدة فعلا > لا . بل كثيراً ما نوى الباحث الملى الكف.ء عصل على 

المكاقاة المالية من مختاف المصادر والميثات الواحد تلو الأخر حى يقعده كر السن 

آو غير ذلك عن متابعة أعاثه رغما عن ماضه الجلبل وكفاء ته الممتازه » وعندثذ 

ری لرام عه أن اسه ی ال ا کتساب الرزق من طرق آخر بعد أن اسو 

البحوث الا كادعية غير صالحة له ولا هو صا ها » أى أن وظفته قد أدت به إلى 

طر بی مغل 

وقد ذكر لى أن أغلب الباحثين الملبيين يتجبون غو المناصب الإدارية فى 

الشركات والدواثر الصناعية . إذ أن ذه الوظ ف أ كنر ثبانا وأعلى فى المر تبات . 

فطر بق البحث ااملى بحب أن تكون واسعة مفتوحة أمام ساسكا فتؤدى م إلى 

مأصب ذأت مسو لبه يستفاد ر م فم|ا» وهو مالم يکن حاصلا للان . وقد بدأت 

الدوائرالمختصة تعدر أن الال الذى اشنرك فى تقدم المعرفة واللكف عن الجديد 

فيها بحب الاستفادة به عند حث أمر تطببق هذه المعرفة فى المرحلة التالية . وجب 

أن بكون مكان العام فى وط بجاس الادارة الذى يمن على العمل ولإس فى حجرة 

الاتتظار لیتشار حا بر يدون رآيه فقط . ولکن هذه محرد بدأبة وبحب على 

رجل الل نفسه أن يساعد على طم الحواجز لقانم فى طربقه . ولذلك جب أن 

بكرن تعلیمه و[عداده کہٹث یغاب کو نه أ کر ٠ن‏ رجل معمل فط .۰ 

وحن إذا نظرنا الى المكفات الى ع اح تابه الحوث العلدة ۶دها غير كافة 
'فكايآات مصلحة الأعاث العلبة والصناعمة پزدحم على آبواما ال_أاءرن تباخ 2 
جنیما فى ااسنة (ماعدا فق E‏ وکیر یدج حیٹ يدفح هن . ۰ جن ہا الى ١ہ‏ ۽ جنہا) 
وهن ها المبلغ الذیلابکاد کی لإعاشةصاحبه تقتطح مبالغ كثيرة ولايسمحلاباحث 
العلى أن عتفظ اک من ثلث ( أوس دن فی کیریدچ وأ کسفورد) ما عصل عليه‌من 
التدريس الإضاف ( أنظر الملاحظة ب فى آخر الفصل الخامس عشر ) . فالباحثالعلى 
الذى يعيش ذه المر تبات الضدلة لا بمكنه مطلقا أن بوسع دائرة اهتامه شا 
و که أخصانى محدود الفكر والممل . 
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- تاع الل فی الوب : وعلى الباحث أن بلك السيا E‏ إلى 
متابعة عمله وتحقيق مصاحته والطريقة الجربة المعروفة فى هذا الشأن م أن عسنإختا 

الر ئی الذی سیعمل معه وعسن علاقنه به . ولیس أ كبر العلباء حا e‏ 
الاعاث . فعطبم رشغل بعمله عبا عداه لدرجه آنه لاری لميذه سوى ساعة وأحدة 
أوساعتين كل عام » با البعض الا خر بتتبع عمل ال و ى ان 
العمل ليس عله هو بل عمل ”ليذه . وعا يصادف الشاب ا مةل عل البحث العلىأن بصطد م 
بالحةقة الكثبرة الحدوث» وهى أن كير الن وعلو المقام فى الوط الملى لا عنع 
الكثيرن من الإستثار لانفسمم بقضلليس لمم . ولعل آڃح الرؤساء العلبين هم من 
فة المداهنين اللطفاء الذبن بقيمون ما يشبه نظام المعايشة أو اتكاغلمع مساءدمم من 
الباحثين الملبن» فيختارون بعناية مساعد م من المتفو قن النابغين ویعملون جېد م عل 
توفي أدوات البحت العللى ووسائله لهم ويكتبون امام على كل الاعات الى تشر 

ى إذا انكشف آمرم » أسرعوا الىاصلاح الأمر بفضلاتصالاتيم الكثيرة وأمكهم 
ا عصلوا على منصب مناسب لصنائعيم . فروح الاعتداد اا عظيمة 
القيمة فى الوط الملى . وقد حدث أن أجاب أحد الباحثين العلببين المتقدمين الى 
وظبفة معبنة على سؤال وجبه كير من الأسانذة أعضاء نة الاختبار قاثلا أنه لاير يد 
أن يكون صنمة لأى انان . ول عصل هذا الباحث الجرىء على المنصب الذى نقدم 
اله . ومضت سنوات قل أن تعرف مقدرته خصمل على ما يستحقة . هذا بنا كان من 
م آقل منه كفاءة ولکن أ کثر ملاينه متربعين فى كرامى الاستاذية . 

ولكن هذه الوب ليست خاصة بااوسط العلى بل هى مشستركة فى كل الا نظمة 
انى ت .مار عليما هبئة أو أفراد دون معارضة أو حداب . وللكن هناك أءر آخر بضر 
بالةضة الءلة كيرا وهو ضرورة الوصول الى تانج وحرص الباحثين الم بين على 
نشر هذه التانج فی عوٹ أو أوراق علبة . ولذلك جد ااطالب حديث التخرج أله 
قد تخلص من ربةة الامتحانات لقع تین رة امان خد وآفی .إذ ان قبل 
حباته بترقف على الاعاث الت ينشرما » اى على عددها وحجمما ولیس على مادا 
المليية فقط . فالفترة االمامة المنتجة الى جب ان يطلق فيما فكر الباحث العلى الشاب 


8 له وسائل الدرس وإجراء التجارب لكون رأبه ونظرته الحاصة ‏ فى هذه 
الفترة الرامة يحد نفسه اسير نظام حد من فكره ويضتى عليه الخناق . ولافكاك منه 
إلا إذاكان لد من امال ما يغتبه عن الاحتفاظ اانه لمالة وقليل مام . وبذلك 
يفقد الملل روح الإبتكار الخأججة فى نفوس هولاء الشبان نم ماتلبث أن خمد جذوة 
هذه الروح وتطنى علا الواجبات الإدارية والتبعات الإجتاعة . هذا من جبة ينا 
جد سلا من البحوث العلسة الى لا خير فا زرحم صفحات الجلات العلسة وبحعل 
من الصءب معرفة الخث منها من اين . 


a a‏ : وحدث كل هذا لان مركز البا-حث العلى فى النظام 
القائم شاذ ولا تلاءم مع الأوضاع المعروفة فيه . فقد كان البحث العلى قدعا شاغل 
بعض المواة ثم أصبح عمل الأسانذة والمدرسين فى الجامعات فى أوقات فراغيم . أما 
فكرة كون البحث العلى منة قابمة بذاتما فى فكرة جديدة وكذلك اعتبارأن الةدرة 
على الندريس والقدرة على القام بالبحث العلى لايعنيان نفس الثىء دانًا . وإذا ردنا 
أن نعل البحث العلى مہنة قا نة بذاتماء نح المشتغلون بماالمكافآت المتناسبة مع خطر 
عملم نقد ۇدى هذا ف‌حالات فلل إلى خلق طعة من کال الباحثن‌العلین ولكن 
المبم أن الا کفاء مہم سیجدون امنا يانم وضانا لمستقبلمم بغنبمم عن تالس ا 
الرزق الأخرى فنصرفون إنصرافا تامأ إلى حوممم . وما بدل على أن هذا غرض كن 
تحقيقه أنه قد تم الاءتراف بالبحث العلى كېنة مستقلة بذاتما فى فر نا وأدى هذا إلى 
تحسن ملحوظ فى حالة العلماء هناك ( أنظر فقرة ٠٠١‏ والملحق السادس ) . 

وتم اختبار المشتغل بالعلم فعلا الوم بطر يقة الا نتخاب والنعلم فلا غرو إِذن آن 
مختلف العلماء ايوم عن علباء الأمس الذين وضءوا أسس العل الحديت نظرآ لاختلاف 
الظروف الإجاعية والإقتصادية . فقد كان انصراف العلماء إلى البحث العلبى قدعاً 
مرا متروكا لاختبارم الشخصى . وكأن الذين بختارون العم شاغلا لمم فى الحياة أفراد 
قلاثل عن وهبوا الثراء الذى بغنهم عن التكسب أو کان هم صل بالاغناء الذين عدونمم 
الال فکانوا بتابعون الحث العلى مةه ومثارة عظمة رغم الصعاب الكثرة )4( 
نا البوم فالعلم منة حددة توفر لصاحبما باب للرزق غير العريض ولكنه على أى حال 
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باب يسعى إلى ولو جه الكثبرون . وطرق الاتتخاب الى تجرى داخل الدوائر الملية 
لاختار الراغببن تعطى أ كبر فرصة لمن تتكون لدم المقدرة الفنة والرغبة فى العمل 
من جة ومن جمة أخرى تفضل ذوى الآراء الإجتاعة المتفعة مع الأوضاع القاغة . 
فالما) مثل رجال المناصب الإدارية » عليه إذا رغب فى التقدم والرق أن يون محل 
رضاء ذوى الثراء والساطان . وعليه ألا يظم ركبيراهتام بالمسائلالإجتاعة والسياسية 
للا يشغل با عن متابعة عمله ولثلا يدمع بأنه رج غير متزن . وة رأی تقلدى فى 
الدواثر العلدة » ليس له تأبد ما فى الناربخ ٠‏ وهو آن اهام جابذة العلماء بالشئون 
الإجتاعبة ومعرفنمم با قللة ومعنى ذلك أنه إذا وجد من بين آهل الملل من بظمر اناما 
خاصاً ذه اتون أو کون له رأى ممين فما لا يق اء ورأى ذرى السلطان فانه 
رکون متحز با فی عمله العلی وغیر موٹوق به فی آرائه . 


وهذه الاظرة الخاطلة لا توجه عو من هم آراء ياسبة فقط بل تد ضررها 
أیضاً إل کل می کان لہ شاط ثقای أو اجاعی خارج دائرة علمه الحدودة . وهذا 
اليب أص بح العم فالا هة وا رل ٤ة‏ حرج على العام فى ق 
الدوار فى الاشتغال بالآداب ب أو الفنون ك وابة لا ضرر فما ولكن ك ان ان 
يكتب العام أو «صور . وقد يسح له فى عرف التقالد الالى أن ٤‏ نمصورآً ردیء 
التصور أما أن سن التصور أو غيره من الفنون أو الأداب فثىء فه الخطر احق 
على سمعته العل.ة . ومثل هذه الذظرة الخاطئة نوجد فى الدوائر الثقافة جو العل . الم 
واكقائة بظبران إحتقاراً كل للآخر عن جل لا يشرف أهما . وليس معنى هذا أن 
لیس فى دائرة العم ومثله من ذلك مثلغيره من وجه النشاط الحيوى ٤ن‏ برع فی 
الغشون الفنبة والثقافة وأونى استةلالا فى التفكير ولكن الإشارة هنا إلى الكشر 
الاعم وليس إلى القليل النادر . ولعل هذه النظرة التى يشر بها رجل الم فى امجتمع 
حوله هى السبب الذى ببعثه على الظور عبر الرجل العادى فى حياته اليو ية فلا 
بكشف عن ذكائه إلا فى دارة اختصاصه العلى الضةة . ونعن إذا نظرنا إلى أر الم 
ف الجتمع جد أنه أحدث ثورة بل ثورات فى حباة الناس ولكن‌هذه الثورات حدثت 
بسبب العم وليس إسبب شخصبات الملماء ذامم . 
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الل الشعى 

٩٩‏ - مركز الل فالمياة اليومية هوالدليل القام على كفاءة نظام تدريس العلوم 
المتبع » وليس المراد ركز العم فى المحياة اليومبة الاختراعات والالات العلية 
المستعملة فى الجتمع > إذ أن هذه فى الواقع بدانل عن أدوات سابقة كانت معروفة 
من قبل » ولا حتاج الر جل العمادى عند استع اها لأى ثقافة علية . فالسينا وسيلة 
للتمثل أوسع إتتشارآ من المسرح ومن نوعه والنليفون وة للاتصال بين المعارف 
والأصدتاء علارة عل طرق الاتصال العادى الأخرى . هذه هى نظرة الرجل 
العادى إلى الأدوات العلبية الى حوله . حى الأطفال الذن لا يعرفرن ما هى الموجة 
ولا اللاسكى مكنم الاستاع إلى عطة الإذاعة الى تروقبم دون معرفة علبية إطلاقا . 
ولكن توفر الآلات والخدمات الى تتضمن القواعد العلة أوجد لدى الرجل العادى 
بعض الوعى بالملل تلف عا كان فى الهصور الاخرى وأثار فى نفسه بعض الإهتام 
به وبطرا'ی تقدمه وأحدث ناجه . وبذلك وجدت طائفة من هواة الع فم من 
وى اللاسكى فبصبح صانعاً خبيرً بدقائق أجيزته أو التصوبر أو غيره وهنم من 
يكتن بالإستاع إلى بانب الملوم وغرائب الحقاتق العلبية . وتبعاً لوجود هذه الرغبة 
العامة فى التعرف على العم وجدت كتب وبجلات علية شعببة وأفردت الصحافة 
للنباء العلبية مكاتاً فى صفحاتما ونشأ من هذا كله ما بسمى بالل الشعى . 

ولكن العم الشعى بعيد كل البعد عن الملم الحقينى الفعال مثل بعد الو سيق الشعبية 
عن ارسق الكلاسبكىة . فالتا ج الملسية الى تقدم للجممور دون اعتبار الدقة ويشكل 
زوا لا خلو من مبالغة لا تدير مطاما إلى الروح العلمية ولا إلى الطرقة العلبية . ولم 
م الصحاقة فى بريطانيا إهتاماً جديا بالل > وبإستشناء حالة أو حالتين لا يكاد بوجد 
فى إدارات الصحف ما كن إءتباره عررآ علباً وما يذشر فا ذا الصوص لا بزيد 
عن أن بكون شذرات لا تشبع نهم المتعطش إلى الملل وتتفارت فى الصفة ما بين 
التهو يش الرتان أو الغموض والإمام . وقد وصفما مستر جبرالد هبرد فى مقدمته 
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لا تد الانباء الملية عادة علا نى صفحات الأخبار » وعند ما #دث ذلك فى 
النادر تظر الانباء عل شكل شذرات لا رابط ينا . وإذا نشرت عة مقالا عن 
شیء جدید کون ذلك ظنا من حر ربا بأنه غريب بيب غير مألوف ولا متفق مع 
النظرة العادية . أا الصحف الجدية الحترمة فلا تفعل هذا و لكن ماتفعله ليس أفضل 
حال من الأحوال ٠‏ إذ تطلب كلمة من أحد العلماء الختصين فيرسل حضرته إلا 
ا ما قا که بل فا من ای مل عل ولیک التاری: لا كه 
إطلاتا معرةة الصلة بين المءرفة الجديدة وبين الملم كله والحاة . وبذلك لا بؤدى 
ال المنشور إلى أى استنادة حقبقية القارىء الذى يكتن عادة بالتعجب لحظة تم 
تصرف إلى غيره من الاباء . وبصعب علينا أن تتتبع هذه الانباء المنفردة 
والكات الملبة القطمة الى تنشر تباعا لكى نندة,ا ونصقما و تولف بيما حى عرف 
الأثر الذى بحدثه نشرما نى الجتمع والفائدة الى تدبا للتقدم الملى » ( ص ٩‏ ) 


وجلات العل الشعى أفضل وأحسن ولكنها هى الآخرى تحرى قصصا عجية 
وارشادات عملة وما بين حين وآخر تجد مقالا ق . ولا توجد ححبفة واحدة لإظبار 
تقدم العم وشرحه بأ_لوب مناسب وربطه بالظروف السياسية والإقتصادية السائدة 
(۱۰) أ٠ا‏ كتب العل الشعيى فبى سوأ حالا . إذ لاتعرى عادة غير ملخصات مشو هة 
لاحقاتق العلبة وتقارير عن أحدث اانتاج ااملبية نشرت لصا الاشرين » ول يضما 
أشباء العللاء الذن كتبوها وأخيرا هناك الوصابا والدروس الى بلقا ا مشورون من 
العلباء . ومن الكتب العلبة ما تاز بوضوح العبارة ودفة الى معا ولكن عددها 
قليل بالنسبة الى االكتب اللأخرى . ولعلنا تأخر نا فى هذا الجال عن المد الفيكنورى 
عندءا كانت الكتب العلمة الشعبة أجو د مادة وأحلى عبارة وأسلس أسلو ا . 


۷ - ار اام فى اة العامة بقدر آثر الفا لميا العامة با حدثه من وعى 
فى آفكار الجبل وليس نة شك فى أن الاحتام بالعلم قد زاد فى بربطانبا فى السنوات 
الأخيرة ولكن هذه الزبادة م تقترن بصلة آوثق مع الحباة العامة نى أن العم لاجد 
من امور الشف والإهتام الذى تلقاه مباريات كرة القدم أو حفلات الباق أو 
مى اخر لا بو جد التدافع فى الآراء ن دارة العلماء ودائرة العامة الذى كان من 
احص خصانص الل فى القرون السابقة الى كان فما الم عصورافى طبقة اجتاعة 
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محدودة . ولا مكن تفسير انصراف ااناس عن الإهتام بالعل وانصرافمم المالمباربات 
والحفلات مما قد ينهم من مكدب مادى فى المضاربات أو عجزم عن تفم داق 
النتاج العلميه وقصور مدا رکم عن قصور قيمة التقدم العلمى وةنماصيل خطواته » إذ 
قد يو جد فى لعبة السكر يكت او البلبارد ومثلامواضيع تحتاج إلى تفكير وتعلیل كر 
ما محتاج اليه بعض مواضيع من علوم الأحياء او وظائف الأعضاء ولو ان الجبور 
کان شغوفا بالعم حقا لو جدتہم مثلا فرقا فرةا يتراهنون وبمتمون بنظربة احد العلماء 
الى بعارض ما نظرية عالم آخر )١١(‏ 

فلا مغر من أن نستخلص ما سبق آن العلل صار أ كث بمدا ما قبل عن جال الوعی 
العام وى هذا أبلخ الضرر للع ذاته وكذلك للشعب . فالشعب ناله الضرر لا نه يعيش 
الوم فی عام قد زادت فيه سيطرة العلم علىجربات الأمور زبادة كيرة مستمرة هذا 
ينا الإدراك العام هذه الحقبقة الواقعة بقل وتأخر . وليس نة فارق أساسى بين 
الإنسان البدانى غير المتحضر الذى يعيش فى جل مطبق وتز تام مام عاديات الطبيعة 
من قحط ومرض وغيرها و بين الرجل المتمدين الآن الذى عيشت رحة المصائب 
الى أزلنها عليه حباته الحديثة من بطالة صناعة وحروب ضروس علبية عالمة . 
فالإنان غير التحضر بقف عاجزا عن تفم حقيقة ما يدور حوله فلا وستطيع درء 
الخطر أوانقاء الضرر ولذلك ياجأ إلى الخرافات والخرعبلات عى ا اانةص لملم 
ترضی أو تسكن ورب من‌الحقيقة وراء الخيال . وكذلاك معالرجلالمتمدين . ولعل 
هذا يفسرالرراج ال-كبير الذى نراه ايوم للخرافات الى كانت سوقما رانجة فى القرون 
الوط وظن آنا ذهبت إلى غير رجعة مثل التنجيم والروحائيات » وكذلك النظر بات 
الفاشبة الد ماجو جية الى تستحوذ على أفكار الناس استحواذا خطيرا . فرذا دليل على 
جہل الناس وعلى حاجتم إلى مثل بعتقدون فما ويؤمنون ا . ۰ 

۸ - عر اې : هذا عن الشعب ول كن الضرر يمتد إلى العلم أبضا . فالعلباء 
فى حاجة إل مساعدات مادية وأدية من الشعب - l‏ فيه الأغنا. الذين سبرعرن 
بالاموالرموظفى الحكومة الذين بتحكون فاليزانية _ وإذا جل هو لاء ما يشغل 
العلباء من نظر يات وأعاث فلايتوقع منم أنيقدموا للعلباء تلك المعو نة الى مكنم من 
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متا بعة عمامم » ذلك العمل الذىستعو د كل فاندته على امجتمع . وهناك خطرآكر وآشد 
وهو أن عدم وجود ری عام بم بال والملباء وينقدم وعبذم بؤدى إلى أن ينعزل 
رجال الل عن الجتمع فكربا . وليس الإنعزال القصود هو انعزال رجال 
الل بصفتهم أفرادا فى اجتمع » کا بتخيل عادة - ولكن الذى بحدث هو انفصال 
العلم: ذاته .کون الكلام فه والتحدث عنه وقغا على عشرة أو عشرن من العلباء وفيا 
عدا ذلك وكون المشتخل بالعل فى حيانه شأنه كشأن غير ه من عامة الاس ف ما کله 
ومسكنه وعائاته ووه . وتظر صحة هذا القول ما يشاهد فءلا من انصراف النأاسف 
مجتممانهم عن الكلام ف المواضيع العلية » إذ لا تصلم( فى رمم ) هذا الغرض بل 
قد بصل الامر بالكثيرين إلى أن بجدوا لذة أو غرا فى إظبار جم لمم بالعل . وقلا جد 
العم مادة الحديث حتى بين‌العلباء أ نسم . وهذا جد مختلف عما كان منذ قرون عند ما 
کان فولتیر ومدام دى شاتله جر بان التجارب الفلفة فى الحفلات النزلة وعندما 
کان شللى بتحدث عن الكبماء بنفس الجاسة والاهت)ام الذى بتحدث ما عن الکال 
الحلقى . أما اليوم فلا كاد جد المرء بين كيار االكتاب الانعلين المعاصرين من قمر 

استيعابا لافكرة العلبية اللبم إلا واحدا منهم » له من صلاته العائلية خير معين على ذلك . 


۹ الغرافات "مامي : وإذا فقد العم اهام جہرة الناس به أصابه مرض 
آخر شدرد الا فی اضعاف بنائه ٠‏ وذلك أن النقدم الملى الحقيقق لا بتم منقصلا تام 
الانفصال عن الوعى الشعى السائد بل تتصل النظرات العلبسة - فيا عدا الدقق‌المفصل 
مها _ بالتأئير ات الاج تاعية الحبطة ما . ويكون الم آوى بناء وتقدهه أسرع إذا 
اربط بجتمع مثقف بظبر الاهتام به ء أما إذا كان الجتمع غير ذلك كانت اللظريات 
العلہة مرآه تنعکس عا | عوب اجتمع ذانه . فدلاه ن أ ان تکون خلاصه البحث 
ولدة‌النقد تكون فر ية التحيز وربيبة الخرافات . والمثل ء لى ذلك مانراه فى العم 
الشءى . فالشعب ليس لديه الرغبة ولا المعدرة على تفم قيمة النظر بات العلبة ولكنه 

رغا عن ذلك برغب ف الاس إلى تتانما والمتاف للقامين ما . ويون هتانه أعلى 
وأشد كلما كانت هذه النظريات أشد غرابة وصادرة عن كينة الع الأعلون دون 
نظر إلى مادتبا أو حقرقنها . تعجب ال ماهير الى لا جد العام بها بجالا حفيقيا ذه 
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المظاهرات العلسة الجر فاء إعجاباً شديدا لاما تةق وهواهاء فالمسائل المعقدة الحاصة 
بنظرية النسيبة وتعأة اللكون تلنى رواجا فى العم الشعى لا لها أنسب عند العرض 
والتببط بل لأنما تقرر بشكل ما جز الإنسان عن الوصول إلى غابة الل والمعرفة 
وحاجته إلى الإعان بفضل الخالق وحكته . هذا بنا لا تلق نظريات أخرى أ كثر 
أهمية مثل نظرية الك أى اهتام كير فى عبط الع الشعى . 

كل هذا يؤدى إلى اتساع الموة الفاصلة بين امور ورجل العم وكذلك بین رجل 
العلل والعل الشعى . إذ أن من المملوم أن نظرة الباحث الملى المعتغل بالمل فعلا إلى 
نأ الكون وأصل الحاة وسألة الحيو بة فى اليو لو جيا وما شام ممن المسائل تختلف 
اختلااً ينا عما شر فى تب العلوم المبسطة فرجل الملل لا برى أن نظرية الج 
مۇداها انعدام حميعة الظواهر الطبيعة والمشاهد بل على العكاس يرى نفسه اقذر على 
إجراء التجارب وتفمم الظواهر الطبيعبة ديما . وكذلك بجد فى التة-دم الحدىث ف 
الكيمياء الحيوية وعلإااورائة سنداً قوباً فى تحضير تحار به وفهم ا لحقائق العلبة رغياً عبا 
يكتبللجمور . والشتغل بالطلم غير قادر على ايصال أفكاره وآرائه إلى الور وكذلاك 
احور غير قادر أو راغب فى الاستاع إلى الحقيقة بل يكتفى بال جرى وراء الأجوف 
الرنان من آقوال أشباه العلباء . والتيجة أن يظن الور أن لمل نح إلى اانظربات 
المثالية بنا النظر يات المادية هى السائدة فملا » ومن جية أخرى بنزوى العام البحائة 
وبطوی نفسه على ما عل ارک اپور فی جېله وتخبطه . 

والاسباب الى دت إلى هذا الوضع كثيرة . لعل إدخال تدريس المواد العلبية 
فی التعلم أحدها . فقد أدخل الملم منصلا عن‌الثقافة العامة . ففقد العام الاهام الشعى 
واعتقد الناس أن لا شأن لمم أصلا با وضوعات الملمية العوبصة إذ بوجد الملماء 
الإخصائون الذن مم وحدم حق الكلام فما والتعرض ها . ثم توالت الكشوف 
العلمية وتشعبت فروع العم ونما کلمنہا وآ سريها . فأذهل هذا النقدم الءظ الرجل 
العادى فزاد انصرافا عن الاهتام بالعلم وزاد الاعتقاد الخاط. بأن ليس الوم فى 
قدرة واحد أن بعلم إلا فى دائرة ضيقة جدآً وفرعة فى جبة الع المنسعة وأنه قد 
مضى ذلا العد الذى كان يلم العام فبه بكثير من فروع العلم ومباحثه المتعددة . 
ولعل الاقرب إلى الصواب أن يقال أن التقدم العلى كان سربعا وأن وسائل عرض 
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النتأج المامية وتلخصما لم تنمض ميث تلحق بالتقدم العلى وتساعده . فاذا أمكن ' 
تنظم طرق نشرالت اج العلبية وتلخصما تنظا علبيا صحيحا (وهذا ما نعرض له 

بالفصل ف الةصلالحادىعشر من هذا الكتاب) يسر للشخص المثقف أن يا نظرة 

شاملة على حالة العلم عامة تكفيه لتفهم أى جديد فى أىفرع خاص منفروعه أما اليوم 

ولا سبيل له إلى هذا فاللغة الملببة الرمزية وفوضى المطوعات العلية تقف حجر 

عة امام 


۰ س اللارم ر : ولاس الهور وحده هو الذى لا بقدر العم حق 
قدره وتم به » بل بشترك معه فى ذلك رجال الإدارة والسياسة ومن بيدم الأمر 
والنهى » فالنظرة غير العلبية إن الأمور تسود هذه الدوائر العلا القو ية وتكاد تحجب 
کل الفوائد الى قد تتكون للعل وتقدمه . فہم لا یفکرون عابا فی أى موضوع هام 
يتصل بالحبادالإنسانية و لا صر و نولارضون حمع لار مات والبیاناترالإحصائات 
اللازمة لبحث المسائل عثا علدا . وى هذا الشأن جاءت الفقرة التالبة فى نشرة التنظم 
الاققصادى والسیاسى رقم ۱۷ الصادرة فی ۲ ينابر سنة ۱۹۳٤‏ . 


لقد نمت الحضارة فى هذا العصر الصناعى نوا عظما » ولذلك يلرم لصياتہا 
والاستفادة جا ونقدمما معرفة واسعة وعلا كثيراً وذلك حی لا بتوقف دولاما 
آل دراه کوت لای جراء ذلك مصاعب كثرة وبلاء شدید . 
ولک لا نکون بعيدين عن الانصاف إذا قلنا أننا ايوم لا نكاد نملك هذه العرفة 
وهذا العم . ولا نكاد نسمى إلى الحصول عليما سعيا جديا رعما عن' أن الطريق إلى 
ذلك مدة أماما . فنظرتنا إلى هذه الاءور لازالت هى النظرة القدعة قبل عبد 
النقدم الملى الذى أقام بناء الحضارة . حرلا إلى جاعات ملعزلة من المتحمسين تى 
وتکافح وندءو لک يزداد الاهتام وتقدم المساعدات لاجراء بعض البحوث فى 
موضوعات سفرقة مثل الأجور والداخل وعل النفس أو أعحاث التعلم والبحوث 
الاجاءءة أو دراسة حركة المرور والمواصلات أو بعض البحوث الطبعية أو غير 
ذلك . وكأن هذه الاعات تستجدى وترجو وتلحف فى الرجاء وقد تنجح فتحصل 
على بءعض النسميلات وقد تبوء بالفشل فببتق الحال على ماهو عايه . 

ولكن المشكاة أعى غور وأبعد أصلا من أن تكرن مساعدات تر ى 
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لموانبع بحت متفرقة . إذ أن الطامة الكرى هى أن الاس - التعل منم وال جامل . 
واء _ لادرون أن الوساثل الملة الى أتجت الكبر باء واللاسلك وأوجدت 
الخصيات واسنولدت سلائل الحبوان واستنيتت فصائل النبات » هذه الوساأل يبعا 
[ذا حورت التحوير المناسب قادرة كل القدرة على تقدحم الملول العملية ال حيحة 
والاخاراعات الاقتصادية والنظربات السياسية الى عن فى أشد الحاجة إلباء عثل 
السرعة والكنفاءة الى أوجدت ما التقدم فى الفروع السابقة الذكر . والبحوث 
الاجتاعية والسياسبة والاقتصادية تستازم جع معلومات عامة و انات كثيرة بنا 
البحوث الصناعءية قد تتم خفية وتستغل برأس مال قليل . وقد تنبه رجال المال . 
والصناعة الآن إلى الوسائل المؤدية إلى الاستفادة مز كل جديد فى محال الل . فيم 
يدجلون الاختراع ويستصدرون امتازا بالاحتكار وإصنعون السلع وبرزءونما 
عل الاسواق . آما فى الاختراعاتالاج ا عية‌فایس مه من عى بفائدتما أو يعنى ربحث 
صلاحيتها وتطبيقما فى امجتمع بأن براقب وعدن المشكلات الاجتاعية والافتصادية 
مطل النظم الحكومية أو الخدمات الصحية أو نظم المرور وغيرها  .‏ 


١‏ - = الام الى الام وكير : فالإهمال الذى بلقاهالعلم من‌اب مور والحكومة 
ليس ولد الصدفة بل أصله ثابت فى نظامنا الإجتاعى الحاضر . والعلاقة بين العم 
والحياة الإجتاعبة ذاتشطربن . اجات المباةتتططاب هن الل العمل على توفير ماوحل 
مشكااتما ولذلك لامناص من أن بقوم عل فى الجتمع لببحث حاجانه وحلمشكلاته 
ممما كانت هذه الحاجات والمشكلات . فاذا تعرض العم أتوفير حاجات انجتمع وحل 
مشكلاتهصار أداة فعالةفى تشكرل هذا الجتمع ذاته . وبذلك تزداد أهمرة الم عما قدر 
له من استعانوا به وأآقاءوه عا وراء أغراضخاصة . والامثلة التار خبة على ذلكواضة 
فالحركة الملية الى نشأت فى كنف حكومات القرن السابع عشر كانت هى فى القرن 
الثامن عبر أقوى ناقد هذه الحكومات ذانما » ويدو هذا التناقض جابا فى المصر 
الحالى أيضا . فاذا اتشر العم وزاد الوعى باهميته وما برجى اللإنسانة من ورائهء 
وعرفت الطريقة العلبية الانتقادية فان هذا ولاشك سيكون له تناج سياسية خطيرة 
تدفع كل القوى الاجتاعبة والسياسية الى ليس من مصلحتما إحداث تغبير إلى محاولة 
التضبيق عل الم حتى لا يتعدى الحدود المرسومة له . فيم يرون فيه خاداً لأغراضبم 
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ولیس متحکا فى مصائرم . ولذلك بنشطون العم فی حدود و منعونه فی حدود أخری. 
ومثل ذلك ما هو حادث فى ألما نيا النازبة . فالدولة هناك فى أشد الحاجة إلى العلم 
والعلماء لك بقيموا بناء النظام الاقتصادى والسيامى الاستبدادى ويستعدوا للحرب 
الضروس اى تسعى اليا الدولة. وللكنهم - أى العلاء - فى نفس الوقت ينتقدون 
ويضارون بدعوى نهم مباءة البولثفية الثقافة . وهذه الانجاهات المتناقضة تظير 
أيضا فى هذه البلاد إذ توجد نظريتان متعارضتان عن رسالة العم . نتير أولاهما أن 
رجل الل یش فی حزضتی وحفظ کیانه بالقیام بعمله و بالا بعاد عن‌الاشتغال‌بالشنون 
السياسبة (انظرفقرة ٤۸‏ ) وتتمثل النظر بة الثانبة فى الصورة الى ر “مها جولين بنداف 
yA ù! La Trahison des cleres 4, |S‏ ,اعاب الحم والمعرفة وصورم بآم المظة 
المختارون على الثقافة والحضارة الذين خانوا الأمانة وتركوها غنيمة لاقوة ال جاهلة 
الغاشمة . وللعال الوم أن ختار لنفه أن بكرن منآى الفر بين . وممما يكن الاختيار 
فالمآل معروف والقاءدة صحيحة » أن فوائد العم وكرزه الدرية لا صل الما شن 
الجتمعات البشربة إلا الجتمع الذى بقدرعلى تفم الروح العلببة ويتقبل تاتا الكاملة . 
ملاحظات 


)١(‏ لو عرفا أن فيد من أولادنا لوجمنا مارتين وأعددناه ليكون من فلاسغة الطببعة ذهو 
شغوف جدا بالطور والميوانات والمعرات ويعرف عنما وعن أحرالما أ كر من أى شخس باسننناء 
| لدکور الذی یعرف کل شیء آخر فی رجی . وقد کان کذلك کیب ایا جربا فی طاق ضبق وضملفه 
آل کہر اة کان د ەثعة ورا فى أن رسال ل الذين يتجرأون على الاخول 
عله فی حجرته » وا یکن ع هذا الدثف والاعتام محلو من مخاطرة فرعا ةط مبان فون رأه أو أحاط 
بساته» ور عا دخل فار الى جیه سما وراء فتات از 2 م ا راحة الميوان والرراأع الكييالية الأخرى 
واحتال الضرر ٠ن‏ اجار فى أى دن التجارب الك اة الى دأب مارتين على اجرائما وأدت الىأغرب 
الظوامر الى | يشمدها أثاله من اأولاد من «فرتمات ورواح وغيرها مر .كناب 

Tom Brown Schoul 0 page 215. 

Susann Isaacs. Imtellectual Growth in Joung Childcen, Roulledge. I939 () 

Sociological Reviews XXVIl. p. 113, 1935. )س(‎ 

Political Arith malic jıgھ أظر انا کاب‎ 

(4) تقر نشرته اللجنة العامة لاحاد درس اللوم فى أ کتوبر سنة ٠١۹۳۳١‏ 

The Teach'ng of pen:ral Science (Murray, 1937) 

(ه) درس د . ف ., جلاس وج . له جرای إلملافة بين اثروة والمرصة فى الاءمات الاتجلرية 

ول جامعات ویز ( وارد نی کتاب ( P11a A1731‏ صفعة ٤)۷۰ — ٤۱۸‏ ) رعا رشیران الى 
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أن ٠۷‏ ./. مس طلبة الاعات من تلاميذ اادارس الأولية و٠۲‏ ./. فط مهم متعوا بامجانية فى المدارس 
الثانوية وبذلك نكون الفرصة لدخول ال مامعة أمام طلبة المدارس الى تدفع فيا مصروقات أ كير ٤٠‏ ٠رة‏ 
من الفرصة أمام الطلة النقراء . 

ولكن باس التهام يقدر بطريقة أخرى أن ٤٣‏ ./. من طلة الاعات م من تلاميذ الدارس الأولة 
( أنفار جربدة ابس ه٠‏ إولية سنة ٠۹۳۸‏ ) ولكن الفارق ين الرقينلاأهة له فى التدليل إذ أن اليزة 
التفاده من الى أ كر جدا عا يدل عليه أى الرةين يسبب اليزات الماصة الى تتم مها المءارس العروفة 
بام Public Schools‏ . 1 
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(۷) الاستاذ موترام تفه يدرس الطب ولا جد مبزة فى الظام الفام إذ يقرل : س 

أو لاليس ما يعدو القيقة أن قول أنه لس ءن الممكن أن كانرقبق ا لمال أو م بكن له أقرباء يداعدونه 
أن ينخرط فى سالك الممنة الطبية فالمستقيل لايتين بكناءة الشاس وراعته إلا اذا كانت هناك موارد مالة 
تؤيده . فن اللازم أن يقضى المرء خس سنوات أو ستة فى العرين والدرس لك محصل على درجة طبية» 
وحتى عندثذ لايكون صال ما لهارسة المنة عامة . وحقا توجد بعض ءكاءآات ومنح تين طالب اللوم النابع 
على اميش خلال سنوات تمليمه فى ال جاءعات وخاصة الماءمات القدعة » كا أن المدارس الطبية نح بعش 
الطلبة الناين فى اليولوجيا والنعرع والفيولوجيا مكاأة تعينهم لى امام الدراسة فى االستدفيات»ولكن 
هذه السكاآت جما قليلة جدا . وبد أن يم الطااب تدريه مجد تفه فى «أزق حرج » فإما أن يشترى 
عيادة ةة وإءا أن قبع فى حى مجهول منتظراً حتى #وز شهرة ويعرف وى هذا أشد التعب له إذا ج 
يكن لديه ايراد داس . وهناك عدة طرق ملتوية كن للمرء أن محصل مها على مايكفبه فى اثناءانتظاره 
للعهرة الطبية » وشل ذلك أعمال المحافة الطية أو العمل بش الوقت فى ٠را‏ كر الدءة الصحية العامة 
أو غير ذلك . ولكن هذه الوسائل كلبا غير مضو ميث لايقوم عليما إلا أ كثرالناس مار ة والماعاء 
أما إذا كان الطااب ٠ن‏ ذوى اليار فالطريق أمامه مہدة لمارسة المبنة ولو كانت مقدرته مترسطة. وخاصة 
إذا كان أبوه طييبا , فعندئذ يدفع دفما خلال الإمتحانات الملوبة ويسند يكل وسيلة حى محل محل أببه 
فى الوت الناسب . و كثيرون مترفون الطاب لالب سوى أن أباءم أطاء هم عبادات ناجحة » ولس 
حبا منهم لذلك الفن » فن التطبيب . 

وثانيا بعكن الأ كيد بأن الجزءالأ كادعى من الإعداد الى نانس إلى درجة كبيرة . وإتنا وإن تمرف 
بأن الطب ءازال فنا أ كثر منه علما » إلا تا رى أن جب على طالب الطب أن يدرس ويمتاد الطريقة 
الملمبة حى # كله أن يفم الكشوف الطبية الديثه ويطبقما . وجب عليه أن يى فى نمه النظرة 
المامية الانادية والمفروض أن يكب ذلك خلال النوات الى يدرس فيما الفسيولوجبا والكبياءوالطيمة 
واليولوجيا والنصرع . ولسكن يكن الفول عن ثنة بأن طالب الطب ف تمة ومين حالة من كل مائة » 
“لل جيم اءداده الملمى عندما يدخل اللنثن ٠‏ وق الراق م كثياً ماينصح الطا لب بأنينى كل الفيولوجبا 
الى درسها . ولمل هذه الأصيحة خالصة . لأن ٠ن‏ ااشكوك فه أن دراسنه للة-يولوجيا ستكون هما أية 
قائدة له . والةبقة هى أن الطااب عندما اول دراسة اليولوجيا والكيباء والطيعة والفبولوجا 
والتدر ع ى ستتين ونصف أو ثلاث سنوات » لاحصل إلا على الام جز لی كل منها ؟ دون أن بتفہم أى 
واحد معا جديا . فمو بأخذ منها القدور دون اللباب ٠‏ والمرء لاييدأ الكنف عن الروح البلية إلا 
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يواسطة دراسة المواد دراسة عمقة إثتقادية # فالطالب عندما بتلهى من دراسته الأ كادعية » لأيكون مالا 
لفراءة «قالي مبتكر فى الملوم الى درسما ( أو لملنا تقول علىالأصح الى حففطبا ۴ ) وال مك على قيمته* وهو 
غير مالم كذلك لاقيام بأى بحث مبتكر ٠‏ 

لاعکن أن تم مئل هذا الدراسة إلا إذا ترك الطالب منهج الدراسة الطية وقضى سنة أو أ كثر 
فى متابمة مقررات درجة العسرف أو الدراسات الراقية . ويملم الكانب أن مثل هذه الفررات موجود فى 
ريطا یا المظبى والولايات التحدة وكندا . ومثلما الجزه الاى من ترايبوس ( إجازة ) اللوم الطبيمية 
فی کبریدج ومدرسة المولوجيا لدرجة العسرف فى ١‏ كغورد والدرجة الحاصة مع مرةبة العرف فى جامعة 
ادن ٠‏ وكذا مقررات خاصة فی تورنتو وشیکاجو ( ۲۵اه .8 8 .۴ ) . وعدد الطلة اللين عكتهم 
بوفر الوقت والال اللازهين لحابمة تلك الدراسات تليل جداً . « مj Frustraticn ot Science la‏ 


صفحهۀ ۸٩‏ س ۸۸ . 
(۸) عا يدل على ١‏ .كان فمل ذلك ٠‏ تلاعالقررات الثنافة الممتازه الى تعطىفى ميد ماشا-وستس 
فتگنولوجيا . 


( 14۷7 jı ) The Endowment of Research یکتاب‎ Sy أنظر مقالة سورففى‎ )٩( 
وخلاصة قوله عا وسعحق الذكر . قال‎ ٠ اللاطلاع على وصف من المبد الفيكتورى اوقف الباحث الملمى‎ 
لات الحوث البتكرة بحالة مرضة إلا إذا كان لدى الباحث متسعا من الوت وبعدا عن تلك المشاغل الى‎ 
. تتعارض مع التأمل والفكر‎ 
The Scientific Woıker 5# lig نتقو م ذا العملفترة ما„‎ The Realist al تlوl‎ (1۰) 
جم هذه المائلإنقاديا‎ The Modern Quarterly al وتا‎ ٠ الوق الشعى عدا القيام عہمتها المهنية‎ 
وما عتاج اليه حقا هو ملة عاببة شمببة مصورة أسبوعية » ولوآن‎ ٠ وللكن هذه الجلات كلما جدية‎ 
. علة ءءء تد مض هدا اللةص‎ 
ا يدل على أن قة الاهمام ااشعي باللم ان مى إلا ظاهرية فقط » ذلك الرواج الءظم للف‎ )١ 0 
٠٠٠۸ آنواع النشاط المامى فى الاحاد السو تييىء كايظم رف المحانة وف الأندية وى متازهاب اكقافة أنظر فقرة‎ 
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اویل 
مدی بجاح البحوث العلة 


۲٢‏ - أماوقد وصلنا إلى تقرر رسالة "حل فا لجتمع » صح بعدئذأن نئاءل 
عن مباغ اجاح أو الفشل فى تأدية هذه الرسالة . وس کون تقدرتا جاح أو الفشل 
بطبيعة ال حال متوقفاً على ما نعتبره الاداء الكامل لار سالة العلية . وهذا هو فى الحةيقة 
المبحث الرئيسى ف هذا الكتاب . ولكن جكننا الحكر بالنجاح أو الفسل بالقباس 
اا غراض اة الو ان العم يسعى إلى تحقرةما با هىء له من 
ادوا 


۳ = اهراف ہم مرت الیک ولرمی والمفلی وارز نماعی : بمکن اعبار 
أمداف: ثلاثة يسع الما العم بصضته أحد مشاغل الإنان ف الحاة » وهذه 
الأهداف ليست تامة الإنقصال بعضما عن بعض . فالعلم أولا بمدف إلى إشباع رغبة 
۶يش بصدر العام وتشنى غلل تشوقه ٠‏ وثانيا مدف إلى الكشف عن العام الحارحى 
وإدراك كنه الحقائق المتصلة به » وأخير ا مدف الملم إلى استخدام هذه الكشوف 
والمعرفة الجديدة لبر الإنابة . 

وتسمى هذه الأهداف الثلائة السيكولوجى والىقل والاجتاعى على الرتيب . 

وسنفرد هذا المدف الأخير فصلا خاصا به وسنعرض للآولين بالحث فى 
هذا الفصل . 

ويصعب جدآ قياس نجاح العلم با حدثه فى نفسية المشتغل به . ولكن مقدار 
الغبطة الى يشعر ما المستغل بالعلل نعو عمله کباحث على عامل هام جدآ فی الک 
على النجاح الملى عامة . ولذلك بجحب اعتبارها بإمعان . وعندثذ نرى أن ليس نمقشك 
فى أن اللكثوف الملبية تدخل على صاحما الغبطة واللذة » حى لصح أن يقال عموما 
أن الناس بتخذون العلركنةبنأثيرهذا الدافع لفان متوقعين ا ذلك . 


وليس الع فريدا بين امن الأخرى فى هذا الشأن . إذ كن عادة أن تيا أسباب 
اللذة النفسبة والسعادة فى متابعة أى مبنة . ولكن نلاحظ أن و العم وانتشاره 
وتوسعه ووصوله إلى ماهو عليه لم يكن نتيجة لكثرة عدد الأشخاص الم وهو بين 
الذين بملون إلى العم ميلا طيعيا » بل كان هذا التوسع تتيجة للفائدة الى توقع أعحاب 
رۆوش :الا الان العم سيكسيم إياها» وفى هذا الكأن استخدمت ال لكات الفردية 
الى وهبها الافراد فلم يكنا لمل الطيعىالكشف الملى هو الذى شيد بناء العلل الحالى . 

ومن الغريب فى هذا الشأن أن العلباء ل بیرروا انشغاطم بالل ببب ما نونه 
من لذة فى متابعته إلا منذ عمد قريب ذبا . وكأن القول الألوف قبل ذلك أن العلم 
إا وجد لمجيد الخالق أو لخدمة الإنانية . وهذاالقول فى ذاته عترى ضا على 
العامل النفسى المشار اليه سابقاً ولكنه يشير بصراحة إلى الرابطة بين العلم والدين 
أو بين العلم والفائدة العملبة . وقد كان الجد الدينى حبتلذ معتمرا الغاية الاجتاعية الى 
كرس هما الإنسان حباته الدنا . وإذكان لدى علباء القرن السابع عثر من الاسباب 
الواضحة ما دعام إلى تأ كيد فائدة العلم المادية فبم وحدم الذين تنمرا إلى إمكان 
ذلك وكانوا فى حاجة إلى الماعدات المادية اللازمة لتقدم العلم لاوا ظا 
فوائده المادية رغماً عن إستيزاء الأسقف سويفت وأمثاله الذين ظنوا أن الملاء 
ن ف ووا ا ا یون ا را ورا مال 8 
ولكن ليس هناك ما يدعو إلى الظن بأن العلماء حينئذ لم يكو نوا بعتقدون بأمانة 
وإخلاص أن عماہم غير ذى فائدة اجتاعية ولم يدر لدم إطلاقا أن الملم قد يتغل 
ل ب 


فة الل البحت كتل أعلى 


ع ٠٠١‏ - وقد أستمرت هذه المتقدات سائدة وقو ية بين العلباء حى القررس 
التاسع عشر. وعندثذ بدأت تتزعزع إذظر أنالعلم و نتابجهتدتستغل _ وقد استغلت 
فعلا - لنحقيق أغراض دنا . ولا ضعفت هذه العقيدة فى فاندة العام الاجتاعة 
حلت علما فكرة العلم البحت » أآى العام اجرد عن التطببتق أو الغاية . وف هذاالشأن 
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يعبر توماس هنرى هاسلى عن آراء العلاء فى عصر فبكتوريا بعباراته المقنعة الواردة 
فی کتاب : Methods and Results Pp. 54 and 4l.‏ 

i,‏ ءلم من تاريخ العاوم الطبيعية أن الفائدة الخماية الى تحققما م تکن ولن 
تكن لنغرى الرجال الذين متم عبقربتهم الفطرية لإكشفوا الغطاء عن أسرار 
الطييعة بآن بتحملوا المتاءب ويكدحوا فى سبل اله و بضحوا فى سيل اتضحبات 
الى يتطلبها عملم . إا دفمم إلى ذلك حب المعرفة وفرحة الكعف عن الأسباب 
الى تەی بها قدماء الدعراء ووصفوها بأنبا هزة الفرح الكرى بتوسيع حدود 
المعرفة المرة بعد المره حى تشمل أسرار الوجود من العظم الذى ليس بمده عظم 
إلى الصغير الذى ليس بعده صغير ‏ وبين هذين بجرى سباق الحياة . وقد عدث 
أن بطرق الفيلوف الطيعى عفرا أثاء عله هذا بابا قد بؤدى إلى فثدة علية . 
فبدخل هذاسرورآ عظ) على نةوس كل من تم هم بذاك فائدة . وحينذ بنظر 
أعحاب الحرف إلى الىل كأنه الآلمة ديانا فى سماها . وسرعان ما تقاس الفالدة 
مقابيس عملبة فى زيادة الفروة وترا كر رأس الال وارتفاع جور المال ؛ ولكن 
العل لا بقف ظة ليبحث هذا كله ولا ليشارك الفرحين فرحمم ؛ بل يتأبع تقدمه 
وتدافع مونجاته المالبة فى بحار الحرفة آللانهائية . 

ولدلك أرى ‏ درن أن أحط من قبمة الفواثد المملية اأى تج من زيادة 
المەرفة آو أخفض من شأن ما تعد ثه من تحسين ف ماديات الحضارة _ أن الافكار 
العظيمة الى أشرت إليا والروح الأخلاقة الى حارات الإحاطة ما فى اللحظات 
القلائل الى كانت تحت تصرنفى _ أرى أن هذه الأذكار والروح الأخلاقية ى 
المغزى الحقيتى الصحيح للبعرفة الطبيعية . 

ولوأن‌هذه الآفكار قدر ما کا أعتقد فعلا » آن تننشروتزداد رس وخا ف‌الاذهان 
مرور الابام ولو أن تلا الروح کتب هما ء کا اعتقد فعلا آن تود کل نواحی 
الفىكر الانساى جيث تصيح نى مثل عمومية المعرقة ذاتها واو أن جنا البشرى 
استيقن كلها اقترب من النضوج والا كنال أن المعرقة واحدة وأن طريق الوصول 
الما أيضا واحدة ء إذا لحت لنا عن الذين ما زانا أظفالا فى مدارج الانسانة أن 
نعقده واجنا الإسمى أن نقدرا لمعمل على تسين المعرفة وتوسيع نطاةما تى تدره 
فكرن بذاك قد ساعدنا أنفنا والاجيال التالة على النقدم حو المدف النييل 


الذى ترى البه اابشرية » 
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وممنى ذلك أن فكرة العلم البحت كانت نوعا من الغطرسة وسمةللعال وقد ارتدى 
ثوب النبيل المهذب وبدا رجل العلم التطببق كانه أحد أعحاب المبن الذين لا يعملون 
عن‌هواية للبعرفة .بل جريا وراء مصلحة غير خالصة . وبالدعوة إلىالعلم لذاته » نكر 
رجال العلم البحت نفس الاساس المادى الذى بى عله عملم . 

۵ -— عار العام مرا : وجاءت الحرب الكيرى وجاء فى أثرها ەیر 
وتبديل تفتحت بسببه أعين كان عليما من قبل غشاوة . فلا جب إذن أن نرى فكرة 
العم البحت تضعف وتحول . وقدير الدراسات السيكلوجبة الحديثة إلى أن الرغبة فى 
المعرفة عند الرجل إن هى إلا تكلة لما يشعر' به الطفل من اهام وتشوق إلى معرفة 
کل شىء حوله . وف العصر الحديث كتب الدوس هكسلى وهو أحد أحفاد مكسلل 
الكيير عن لسان أحد الأشخاص فی كتا به Point counter Point‏ ) صûحa‏ ا ب 
٤‏ ) - الكلات التالية الى تبين إحدى وجبات النظر فى الموضوع : 


« إنى أرى الآن أن الثىء اللطيف فى الحياة الفكر بةالاوذءية وسعة الاطلاع ء 
حياة البحوث الملبية والفلسفة والمئل المليا والتقدم هو فى الحقيقة سبولتما . 
فا هى إلا إستبدال مشا كل المحباة الممقدة بصور فكرية بسيطة > والمروب ٠ن‏ 
الحياة الواقعية الزاخرة بالحرك والتدافع إلى حباة السكرن والفناء الفملى . فن‌السمل 
أن تعرف الكثير عن تار الفلون مثلا أو تكون أفكارك عن الفلسفةالاجتاعية 
والميتافزبقبة عيفة ونافذة » من السبل هذا أو ذاك وامكن من الصعب جدا أن 
تفم «القرجة والسليقة شخصبة من ولاك . وأ كثر صعوبة أن تتكون لك علاتات 
حسنة مع أصدقائك مثل زوجك وأطفالك . فالحياة الواقعية أشد صعوبة مندراسة 
اللغة السنسكريتة أو الكيمياء أو الاقتصاد . فالحياة الفكرية لعب وهو أطفال . 
وهذا هو السبب‌الذى يدفع العلباء إلى الظهور عظير الطفولة م بصبحون بلهاء»وفى 
الهاية صبحون رحوش ضارة واتلة ١‏ مين وبظير ذلك بوضوح من تارخناالسياسى 
والاتصادى فى القرون الأخيرة . ومن ألعلوم أن الرغبات المكبوتة لا وت بل 

لحل وتضعف وتصبح قرحة دانمة واتحول إلى ءظاهرها البدائة الأول . 

ومن الأسهل أن بكون المرء طملا فكرياً أو مجنو نا أو متوحشاً من أن يكون 

رجلا كاملا على وفاق مع غيره . وهذا هوالسبب ( بالاضافة إلى أسباب أخرى) فى 


۳ 


ازدياد الطلب للحصول على النعلم العالى والاندقاع الجنوق نحو الجامعات والكتب 
٤ا‏ يشبه تاماً الاسراع إلىالحانات وأما كن امهو . فالناس يريدون شيت يصر فيم عن . ٠‏ 
ما صعاب المياة المعاصرة وينسيم مرارة فشليم فى أن بعشو ا عيشة رضية فى . 
هذه الدنا . فبعضهم يذهب أحزانه بكأس من النر والبعض الآخر برى سلواه 
فى الكتاب أو فى حياة التراخى الفكرى . والبعض يعمد لكى ينسى نفسه إلى الزنا ' 
أو الرقص أو المسارح أو السينا آو الراديو والبمض الآخر بؤدى نفس الغرض 
بالإنغاس فى حياة المحاضرات واهوايات العلية . ولكن الكتب والحاضرات ' 
أحسن من السكر والنساء كوسيلة لفسبان الأحزان إذ آنا لاتحدث صداعا ولانترك' 
صاحما فريسة للشمور بالخجل والعار . وإتى أعترف أتى كنت حى وقت قريب 
أنظر جديا إلى حياة التعلم والناسفة والعل وغير ذلك من أوجه التشاط الى تحسم 
جيعاً تحت المبارة الفخمة الضخ. ٠.‏ ".حت عن الحقيقة » وكنت أعتر الحث عن 
الحقيقة هر أسمى الغابات الإنسانية واشرفبا وأن العلباء الذين بقومون ن م أنبل 
المخلوقات وارها, ولک بدأت أرى منذ عام أو أ کر أن البحث عن الحققة » 
هذا ليس سوى تسلبة رترفيه مثله كل غيره من أنواع التسلية والترفيه وأنه بديل 
مذب مزخرف للحباة الحقبقبة . 

وآن الباحثينءن الحقيقة قد يصدر منم من أعمالالسخف والطفولة والفجر فى 
حياتيم هذه مثلبا بصدر من العراييد والفنانين ورجال الأعمال وطلاب اللو كل 
بطرقه الحامة . وككذلك ظإبر لى أن البح عن الحةيقة ليس سوى اسم مؤدب 
مول للمواية الفكرية الى يشغل فيا المرء نفسه بنظرات جردة غير حقيقية عن 
الحياة هربا من الواقع المتشابك المعةد . والبحث عن الحقيغة أ كر برا من تلم 
فن الخحياة الكاملة (الى تشمل طبعا البحث عن الحقيقة كجز. له أهميته بجانب المشاغل . 
الأغرئ ثل عرد الال ولب الد ماد هذا ار الظاهن ن حا الف 
عن الحقغة هذه يفسر س وان کان لا رر انغاسی فی مباذل الاطلاع والمحرقة 
والعموميات المعنوية المجردة . وانی لاب لنفسى هل سيكون هما العزم الموطد أن 
تنخلص من عادات الخول الفکرى وتوجه جبودها نو الحصول على حياة كاملة . 
وهذه أ كر خطراً وأصعب منالا . ولكن ألا ترى أن المزعة وحدها قد لا تكنى 
إذ قد يكون للوراثة دخل كبر فى المرضوع . فلعلى أن تركت عادة اللكتب والفكر 
جز عن الوصول إلى الحاة الحقيقية الكاملة نظرا ا | كتبته بالورالة عن الا جبال 
المابقة الخعاقبة . 
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والرآى الذى عرض فى هذه الفقرات هو أن العمل يستغل لإسعاد القليلين 
وخراب الكشرين . ولذلك ليس للعلم میرر فی النہایة سوی فائدته کوسيلة من وسانل 
النسلبة وضياع الوقت . وهذه النظرة إلى العل قلبا تد اعترافا صرحا ولكنبا رغبا 
عن ذلك سائدة بين العلماء وخاصة بين الذين بتمتعون مناصب عالية . والعل إذا اتخذ 
لا لية وشغل الوقت له مبزات هامة تتفق ورغبات كثير من الامز جة والشخصبات . 
فى عند البعض لعب رياضى ضد الجهول قد ينجح فه المرء ولا يفشل أحد » وعند 
اابعض الآخر من بقدرون الانسانية أن العلل سباق بين ختلف العلماء للحصول على 
على كنوز الطبيعة وجوائزها . وم بعتبرون أن العل مثل أحاجى الىكلمات المتقاطعة 
والقصص البو ليسية النى بقبل عليما الملايين من الماس مع الفارق الوحبد وهو أن , 
الكلمات الةاطعة والقصص البوليسية يكتبا أفراد بين المسائل العلة أشد تعقدآً 
وقد وضعتما الطبيعة أمام العلباء لباہوا علب » حبث إذا وصلوا إلى أحد أطرافا 
تبدت أمامم عادة أطراف كثيرة تعتاج إلى جمد جديد . فالمسائل العلببة اليس هما 
حاو ل كاملة بعس الكلمات المتقاطعة وهى دانما فى تجديد . 


وإذا نظر نا إلى العلم الآن باعتار وجبة النظر الحددة فى أنه وسدلة لشغل العلباء 
بالبحث عن الحقيقة نرى أنه يؤدى هذه المهمة بنجاح لا بأس به . إذ أن العلياء 
لا بشكون إلا من الأسباب المادية فم إذا نوا مرتبات كافية ومسنقبلا مكفولا 
رأعفوا من تأدية مهام معينة فانهم يكونون من أسعد الناس. وهه المزايا والضمانات 
لا تتوافر الآن لكل العلباء ولكنما تتوافر لعدد لا بأس به منهم » والحصول علببا 
والمى حو ها غابة الكثيرين وآملهم فى الحباة . وإذا رضينا لاحل أن بكون تسلىة أو 
بارضة أو سباق وللعلماء أن يكو نوا متسا,قين ولاعين ولاهين إذا رضينا هذا وذاك 
فلا بکو ن نمه أهمبة مطلقا لنقص الأدوات العلبة أو المكتبات أو عدم تنظم الل 
آو تنسبق ال جود فيه مح غيره من مناشط الحباة الإنسانبة . فكل أوجه اللقص هذه 
بمكن على هذا الاساس اعتبارها مضافة إلى مصاعب اللعبة ذاما عيث يصبح التغلب 
عليها وسبلة لتكوين المشتغل بالل . وقد يكون فى هذه النظرة الحددة العلل بعض 
المزاء للمشتغل بالعل ذاتهولكن اللطر الكامن فى اعتبار العم مو ولعب هو أن اللہو 
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واللعب. لا بمكن أن بژ دى عادة فىالناية إلى رضى دام کامل » إذ أن المرء عتاج دا 
إلى الإعتقاد بأهمية عله للبجتمع ويريد دانما أن يشعر بتقدير الجتمع له . فلاعب 
الشطرنج العالى الفذ مورف لا بشعر بأى سعادة فى نجاحه إذا أيقن أنه فى نظر الجتمح 
لیس سوی لاعب ماهر . 

۰٦‏ ب الها ونر احبر : ورغ عن ذلك کله ری فعلا ا الحاة الى 
عباها بعض العلماء الإخصائين فى فروع ضبقة حددةمن فر وع العلء وم عاولونأجرا. 
تجار مم وتأدية عملم العلى بالناقص من الا جبزة والأدوات والقليل من المساعدات. 
مثل هذه الحاة لا تخلو إطلاقا من العادة على أساس الاعتبار السالف الذكر للعل ا 
هواية وتسلية فقط . ومن العلاء من تتسع دائرة نظره وتمتد إلى خارج عله ولكذه 
يسرع فينطوى على نفسه مرة أخرى قاثلا ‏ ک) قال أحد الاسانذة فعلا _ , إنى كلما 
نظرت حولى رأيت البؤس قايا والفوضى ضاربة أطنام ا ولذلك أفضل دابا آن 
أدفن نفسى وط على العلى وأنسى تلك الأشباء الؤلة الى لا بمكننى على أى حال 
تغييرها أو تينما » . ويؤدى الاعتبار النفسانى ( السيكولوجى ) للبحث العلى بكر 
من العلماء إلى الاستراء بالعل ذاته والتصرجح بأن ليس وراء السعى فى ميادده أى 
طائل ( ١‏ ) . وهذا الشعور والاعتبار يتمثل فى النظريات الى تعاول اثبات استحالة 
الحصول على المعرفة الكاملة أو تقرر فشل ال جبرية أو حتى المصادفة الببطة . 

فہذه الانعاهات كلما فى النٍاية تؤدى بالعلم إلى أن يكون بعض الفروع الزائدة 
المرخرفة المنمقة - الى لا فاندة فيما والتى قد مت فى شجر ة الجتمعالإنساى . ولكذنا 
وئ ان يصرف النظر عما يعتقده بعض العلماء أنفسمم عن العلل وحقيقته والغرض 
منه › فلا کن أن بو جد آی نظام اقتصادی لمح بالإانفاق على العلماء لبر ما غرض 
سوی تسليتېم والتر وج عنهم . فالعلم يحب أن يدفع ينأ للمساعدة الى بقدمما له اتم 
شأنه ذلك شأن أى وجه آخر من أوجه النشاط الإنسانى . ولو أن هذا امن قد 
۔ لا پكون حتا ماديا »بل قد يكون معنو يا فى ميادين السباسة والأخلاق والمثل الملا 
والفكر الإنساى . 

۷ - فور الكة ارم انيع فى الم : الوضع الام للحركة العلمية لا ببعث على 
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الرضى ولا ما يشبه الرضى إلا عند المتخصصين الذين لا ينظرون إلى أبعد من أنوفيم 
أو المستز ثين الذبن لايؤمنون بالجتمع وما قد يستفاد من العم . ومثار الشكوى هو 
أن جداً علمباكيرآً يضيع هباء بسبب نقص الا جهزة والادوات و يسبب قلة ا مساعدة 
أو. عدم التنسيقوالتعاون بين مختلف المر| كز العلبية, وحى إذا تم البحث العلى ونشر 
قد لا تم الفائدة ا مر جو ة منه إذ قد يدف فى الجلات العلمية المتعددة الى لا يسمل قراو تا. 


۸ - سور اتن , : وإذا صثنا أمر كفاءة العلر باعتباره وسبلة للحصول على 
المعرةة فإتنا ند وجهين للنةص . الأول أن المساعدات الالبة الى تقدم لابيثات الع لمية 
غير كافية إطلاقا لضان تأدية الما م المطلو بة منها وقد شر حنا هذا النةصف مكان آخر. 
والثانى أن هذه الموارد العلمية المحدودة تضيع فائدتها إلى حد كير بسبب عدم تنظيم 
الجبة العلمبة . ولعل هذه الملا حظة اللأخرة قد تظر لبعض العلماء کا لو كانت خيانة 
کری فی حت الملم اقام . ورب لالم یقول بآنہا حنی ولو کانت صعیحة فانہ لا یلبق 
التصريح بها إذ آن العلم عصل على موارده المالية القللة على أساس أنه عظم الكفاءة 
فى تأدية منته » حيث إذا أثيرت سحب الشك فى كفاءة العلماء فى الإستفادة ما يملح 
هم من اعاناتتكون‌النتيجة أن لا عصل حتى على ما بصلإليه الأنمنموارد . ولكن 
السكوت على ما فى داخل تطاق العلم من عدم تناستق وقلة تنظم والتواطق على إخفاء 
هذه النقانص سيعود حا بضرر على العام ذاته فى النهابة . إذ أن اخفاء هذه العموب 
اما مستحیل قطعا فاذا ظر طرف مها وخفيت أطر اف انعدمت الثقة بالعلر كله فى 
نفوس من قد ,رغبون فى اعطائه المنح المالة وعند احور عامة » وفى هذا ضرر بالغ 
أشد من الضرر الذى قد يتآتى معا جة ا مشا كل بصراحة . وشببه بذلك ما بجرى فى 
داخل امن الطببة إذ جرى العرف بيهم ألا يكشف طبيب عن أخطاء آخر آو جہله 
أو غشه أآمام الور عافظة على سمعة المبنة »ولكن النتجة الحتمةهى أن بذور الك 
نمو بين امور وبين الاطباء فيتسع الجال آمام الدجالين والمشعوذن (۲ ) . هذا 
اعتراض هام يدعو إلى التصريج بكل ما فى تنظبم العمل العلى من نقص و بتطلب معا ته 
بصراحة . وحجة أخرى آكثر هة هى أن التنظم الصحيح والتنسيق الام بين الف روع 
العلبية هو الأساس الأول والوحبد الذى بؤدى إلى تقدبر العلم حق قدره» و يدعو الى 
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منحه كل ما بر جوه من إعانات ومساعدات مادية ومعنوبة . 

وليس من العسير البحث عن أسباب سوء حالة العام الآن . إذآن العلم قد نما هنا 
وهناك اة دون أن توضع خطة سابقة لتنسيق وجوه نشاطه . وتنظبمباءولكن هذا 
التنظيم نبت مع حركه تقدم العام ذاته كان أبطاً خطى منه . ولعل هذا بعطى صورة 
عامة لتقدم المئسسات الى تقوم على الفشاط الإنسانى . ولكن هناك عوامل خاصة 
بالعل وحده تزيد من حدة الموةف وتوسع الوة بين الفو والتنسيق فيه . وذلك أن 
الصا الشخصية للعلماء محختلفة ونواحى عملىم متعددة فم ليسوا فئة واحدة كغيرم 
بل م فروع متشعبة . وم أيضا عك عملبم بعيدون كل البعد عن السلطات الإدارية 
الاصلة بهم . والعلماء بطبيعتهم لا برغبون عادة فى ترك عملم العلمى والانصراف 
إل س اة أو تنطبم إدارة العم »ولذلك كيرا ما تترك هذه إلى عدد قلبل من 
الموظفين ذوى المرتبات الصغيرة أو إلى لجان تؤلف من العلماء الخقدمين فى العمر 
الذين انفصلوا عن تبار التقدم الحديث . 

وعدم الكفاءة فى البحوث العلمية تتجلى فى الك دون الكيف . ممنى نك إذا 
اعتټرت الباحث العلمى فى معمله لوجدته مثال الكفاءة والجد ٠‏ وإذا جعات جال 
البحث أوسع وأ كثر شمولا لكان النقص أوضح والكفاءة أفل . وقد نما العم 
عحسث ا خت لطت نو اح ه و شا بكت»فتعر قل عمله بسبب مأاضه وضخامة إنتا جه الحالى ‏ وهذه 
الصفة ترجح إلى أن النقص ليس فى عمل الباحث العلمى ذاته بل هر بالأحرى فى 
تفسيق هذا العمل مع غبره 1 

۹ - الحزي رفون فى المامل : وح إذا تاولا المسائل انتفصيلة وجدا 
هناك خسارة كبيرة برجع أغاا إلى اتاج سياسة اققصاد كاذبة . فثلا قد يقضى كر 
من العلماء أغلبوقتهم داخل المعامل فى أعمال ميكانبكية أو مهام على وتيرة واحدة» 
عايحتمل ألاحسنوه . وكأن هذا الوقت يتوافر ويخصص لعملبات أم وأجدى لوکان 
امال ميسرآً لشراء أجزة أحدث أو توظف عدد كاف من المساعدين لعاونوا العلهاء 
فى عملم . ورب معترض قول أن فى فى هذا التعطيل نعمة مستترة . إذ لو كان العلماء 
طول الوقت منهمكين فى أعمال علبية مركرة تتذاول مشاهدات هامة ومعالجة أجيزة 
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علببة لحطموا أعصاجم » وان انشغالحم مابن حین وآخر بأعمال آخری بعطہم بعض 
الراحة الى لاغنى مم عنبا. وهذا القول لايخلو من وجاهة والكن الأوفق أن ترك 
الخار للعال نفسه › ف اتیاع الطر بق الذى بلا مه ولاشرض الأمر علبه فرضاً فان 
شاء أن بنصرف سو يعات إلى الأعمال الميكانيكية كان له ذلك » وان لم يشا لاءغرض 
عليه قىرا . 

٠‏ وبصعب اصلاح هذا النقص نظر أ لأن فى البحث العلى لاتظير الفائدة المادية 
والارباحالناجةعنه بوضوح فى بجتمع قام کله ءل حساب کل شىء بالار باح الماشرة. 
فثلا قد بو جد باحث على مرتبه السنوى ٠٠١‏ جنها . ولكن ال جامعة أو الحكومة 
أو المبثة انى توظفه لاتتبه إلى الخسارة الناجة عن عدم وجود مساعد للباحث العلى 
ولكنما تتبه جبداً إلى الفرق فى المعزانة بين ٠٠۰‏ ج و٠٥‏ ج » وإذا كان فى الامر 
اختبار فلاشك أن الرم الأول هو الذى سبقرر وخصوصأ أنه منااصعب كتابة قيمة 
العمل العلمى الذى قوم به الباحث فى سطور أمام الإداربين الاين على تصريف 
شئون‌ا لمال فى دولة العم . وقد جرت العادة بوجو دنسبة تقليدبة جرى العرف با بين 
العلماء ومساعدمم . ونسبة المساعدين ضالة جد وخصو صا بعد أن أصبح البحث 
العلمى يستدعى معرفة ميكانيكية وأجبزة معقدة دقةة ا من قبل . فالمساعدون 
الملميون والميكانيكبون ليسوا زيادات لافائدة مها بل م الآن جزء أساسىف معامل 
البحت العلمى . فالميكانيكى الذى بصع أدوات الأجزة الصغيرة وبصلحما يوفر مبالغ 
طائلة عما لواشتر يت هذه الادوات من المصانع مباشرة : وفى الحقبقة لاتوجد أجيزة 
لاعکن صنعما فى المعمل بنفقات أفل › قد تباخ الصف أو الربع من تنما من‌المصانع › 
إلا الأجرة المنخفضة الئن بسبب أا تج على مقباس كير جدا للا تعمالات 
المند.ة العامة » مثل ذلك جميع الأدوات الخاصة باللاساىك ( أنظر فقرة ۱۱۹ ) . 


٠‏ - اروقتعار الأب : وحن إذا نظرنا إلى ممامل البحوث العلمية فى 
الشركات الصنا عة المستنيرة الى مما ا حص ول على تانج عامية لاستغلاها صناعبا ى 
سببل الرح جد أن عدد المسأعدين المدر بين فى مثل هذه المعامل كاف » وقلما تفج 
هذه المعامل بحو ثا علبية ذات قيمة كبيرة . وغالبا ماينسب هذا إلى تلاك الدكسرة من 
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المساعدين وايس إلى العوامل الشخصية ومسائل التنظم التى تشل حر ك التقدم فى غلب 
مناحىالبحث العامى الصناعى (أنظر فقرة ٠١‏ ومابعدها).وكثيرا مايقترن هذا التدليل 
نة حزق هی التغنی بالعہد الذ ى كانت بستخدم فيه شع الم والبط ف التجارب 
العلمية. ولاك فى أن كثرة المساعدين العلميين لاتؤدى بنفسما إلى أى تقدم للع بل 
بجحب أن يكون سيبل التقدم الأساسى هو النجربة المباشرة فى جو ملام ما . کا أنه 
ليس هناك نة شك فى أن الكشوف العلمية المامة الماضية نمت بواسطة أجيزة غير 
متقنةء ولكن لابصح أن يستنتج من ذلك أن عظمة العلماء السابقين واتتاجهم الملمى 
الفذ كان بسبب قدم الأجبزة الى يعملون بماء ومن ثم إذا جعلنا أجبزة المعامل 
قديمة نتوقع نانج علمية هامة . وكلبا تقدم العم وارتقى ازدادت دقة المشاهدات 
واخصرت دوائر البحث فى كات قليلة تقاس وظواهر نادرة تبحث ومن ثم تنكون 
الحاجة أشد إلى أجرزة أدق وأضبط . ومن جبة آخرى نلاحظ أن تقدم العلم يستدعى 
حا اتخفاضا ما فى ال مستوى الفسكرى لتوسط المشتغلين بالعلوم كنتيجةلتشعب ال معرفة 
والحاجة إلى عدد كير منهم . حقا ان العل اليوم بم ركزه الممتاز وسمعته الطة بحذب 
إليه خير العقول البشرية الى كانت قول ذلك تتجه نحو غره من أنواع الشاط 
الإأنساى»ولكنهلابجذب مثل هذه العقول بالكثة الى تعوض ف الوط الاخفاض 
الناج عن التوسع والامنداد . فليس من المعةول اليوم أن تثنظر من الباحث العلعى _ 
العادى أن جمد نفسه فى استخراج التتانج العلمية الىكرى من أجزة غير كافة مثلما 
كان بفعل ال جبابذة الاقدمون . ان عبد الحنبلة » الحلمية حمل فىثناباه عوامل فشله . 


ن ی ی ا ل رو اکن الان 
العلبية وانحطاط مستوى عمل الفرد . وحن إذا أمعنا النظر فى هذا ال وضوع بصعب 
علينا معرفة عما إذا كان مر تب الباحث العلى يكفيه آم لا » بل اتنا نعجز عن معرفة 
لمرتبات الى تصرف للمشتغلين بالعلم (۴) والمغموم عامة هو أن مر تبات المبتدثين مهم 
غير كافة على الإطلاق فى السنوات الةللة الأول » بنا يصل الفرد منهم إلى مرتب 
بترآوح بین ۳۰١‏ جيه و ٩٠٠‏ جنيه ف السنة بعد سنوات.وهذا المرتب كاف لعيشة لا 


۷ 

e‏ تقدم . وقد رکون عڪآ أن نعتير أن المشستغل بالعلم قد مکنه أن 
عصل على مرب أ كثر بقدر الصف أو يزيد عا حصل عليه فعلا إذا اختار مداتا 
آخر اعمله غير ميدان البحث العلى»ولكن يقال ردا على ذلك أن ما يفقده من المال 
تموضه اليزة أن عله فى البحت لطيف مبب إلى نفسه ومقبول . وكثيرا ما بقال إن 
العلم لن يرتقى المكان اللاثق به فى الجتمع إلا إذا تضاعفت مرتبات المستغلين به 
ضعفين أو ثلاثة للآن التقدر ف امجحتمع هو للبال أولا وآخراً . وعندى أن هذا القول 
خلط خلطاً ظاهرآً بين السبب والمسبب إذ أن مرتبات الباحثين العلبيين تخضع فى 
تعدیدھا کغرھا لقانون العرض والطنب . فامجتمع الحذيت لا بقدر العلم حق قدره 
ولذلك منم القانمين به مرتبات ضتبلة. وعلاوةعلى ذلك لإبظير العلماء أنفسمم حى اليو م 
رغية شديدة فى رفع مرتبانهم ولم حأولوا حى اليوم اتساب ضان مم فى عملم 
وتا کد مستقبلېم» لابالعمل المترك ولا بتكوين نقابات ولا بتكوبن اتعادات مهنبة 
کالتی تحت نجاحاً باهرآن‌الحاماة والطب .أما ال جهو د الى تبذها را بطة المشتغلين بالعلم 
فر بطانيا ورابطة الكيميائين الر بطانيين وغبرهما فا هى إلا خطوات أرلية فى هذا 
الانجاه (أنظرفقر ةي ه) . ومةشكفأن زيادة المر تبات للباحثين العلبيين ستكون خيراً 
حالما للعام والعلاء » إذ أن المر تبات العالبة قد تغرى بعض الانانين الأفاقين على 
الاتتظام فى سلك العلم بينا م الوم بطوفون آبواباً أخرى أ كثر استجاية لرغبامم 
ا لخاصة . وهذا عامل جديد قدحسنإنقاذ العلم منه » فقد رآينا كرف تكو ن‌المضاربات 
الاقتصادية والمنافسات ال مالة ضارة به فلا ازى ع لما مضار بات شخصية ومنافسأات فر دية. 
ولكن مما كانت الأسباب الى تبر المقياس الحالى لمر تبات الباحثين العأمبين » 

فان الفو ارق بين مرتبات الطبقات الختافة فم تدعو الى الأظر وبصعب تفسيرها أو 
قبوهما. فہناك فوارق شاسعة بن المر تبات الكبيرة والصغيرة ولو أن هذءالفوارقضئيلة 
اذا قورنت بالتفاوت الهام فى الدخل . وهناك عدد قليل جدآ من الاسساتدة تزيد 
مرتبانہم على لن جنيه فى العام بنا لا تقل المكافاة الدراسية الى نح لاطالب حديث 
التخرج على ٠٠١‏ جنيه سنوباً (>) . وهذه المر تبات الضتبلة منحها اينات وال ركات 
المختلفة حجة آنها تجد الراغبين الذين بقبلون العمل ہا فبى تؤدى م خدمة كيرة 
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باعطائېم عمل ومنحېم مرتب ولولاها لکانوا من التعطلین . وتعتز مصلحة البحوث 
العلمية والصناعية أن المكافآت الى نحا للخريج ليست فالحقيقة مكافأة على عمل 
بل هى منحة فى مدة التدريب والإعداد للمستقيل . ولايزيد مقرر المنحة ف المتو سط 
عن ٠‏ ج سنوبا اذا أثيبت الطالب أنه لا يتا آی معو نة «ألية م ن أى هة أخرى 
ولیس له دخل عائلى . 
والبون الشاسع بين طبقات المرتبات الختلفة وخاصة القفزة اللكرى من مرتب 
المدرس الذى بترأوح بين ٠٠١‏ وخمسمائة جنيه سنوي » ومرتب الاستاذ الذى صل 
عادة الى حوالى .. ۰ جنه سنویا . حافر قوی لكل المشتغلن بالعام على الجرى 
وراء تلاك المناصب وينشأعن ذلك صلف وكرياء وغطرسة بين الباحثن العلميين.فاذا 
وجد تدرج ونقارب فى الدرجات والمرتيات أمكن أن توجد دموقراطبة حقيقية 
ls‏ العلمية تساعدها على تأدية رسالتما تأدية على وجه أ كل ما هو 
جار فعلا تحت النظام التحكى الحاضر . 

ومظنة ضعف أخرى فى الناء العلى أن الباحثين العلسين وخاصة فى المؤسسات 
الصناعية والوظأثف الصغرى ليس لد. ہم آی ضمان فی وظائفہم ولا تأ کید پبقائہم فہا. 
وقد سبقت الإشارة فعلا ف فقرة4۲ إلى أن من أسباب قلة التكفاءة الداخلية ف الإتتاج 
العلى ما سح يتحتم على المشتغلين بالعلم من أن ينتجوا إسرعة تناج علبية ضخمة شرا 
E‏ عن العمل فى «وضوع على قد تاج إذا أراد الوصول إلى 
تانج منه إلى سنتین E‏ ر بنا هو لا یدری ماذا سیون من أمره فى نماي العام 
بعد انماء مدة مكافأته . ٠‏ فهو لذلك يترك الموضوع الام الذى لن يؤدى به إلى نتيجة 
سربعة تكون دلبلا على كفاءته وشفيعا وشاهدا عند طلبه وظفة أخرى . 
وهكذ| دى القاق من الناحية المالبة إلى حرمان الباحث الملى وخاصة الشبان الاين 
إلى اضطر اب فى تضكيرم وقلقلة عظبمة تضعف عملم وتضيع جهودم . 

العاهد ااعامية 

a NNT‏ يتم أجراء العمل العلى فى العصر الحديث عادة فى معاهد عابية بتراوحج 
عدد الباحثين العلبين فبها ما بين أربعة وأربعين ويعملون معأ نى عدة موضوعات بينها 
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صلة ما : وقد عال جنا موضوع الكفاءة باعتٍ-ار الباحث العلى الفر د والآن ننظر آفر 
المعاهدالعلبية من حيث تنظي العمل فيها. ولاشك أن همذا التنظم دلالة عظيمة فى اعتبار 
التقدم العلى . وتنظم العلل عامة يمر الأن فى فترة انتقال من ال حال الذى كان العلماء 
وتنسبق . وتظر النتاج العلمية بتجمع تاج البحوث الى قوم ہما کل فرد من أفراد 
الحاعة . فالمعمل العلمی الیوم آشبه شىء بمصنع بدانى عوى عددا من المال لكل منم 
عدذه الخاصة وبزودون با مواد الخام النى تقدم مم أو بمصادر القوة اليئ هم 

وما دامت فترة الانتقال مستمرة فالنظم القامة فى تنظم المعاهد الملمبة لابد وأن 
تكون مختلفة متباينة . فن بءض المعامل نجد أنالعزلة التامة هى القاعدة المرعية ‏ فتجد 
الباحث العلمى فبا بقفل غرفته ومعمله وقد بى نوات طوإلة وهو لا بدرى شيا 
عن عمل جاره فى الممل . وى بعض المعامل الأخرى تجد أن العمل قد توزع بين 
العاملين فيا وفقا لخطة معبنة . كان بكون أحد العلماء ختصا بحميع الأعمال الطيفة 
والآخر جميع التحليلات الدقيقة وهكذا . والكن هذه الأعال قاصرة على عدد 
حدود من الاخصائن . أما أغلب الباحثين فستقلون نسبيا . 

وف الوقت الحاضر توف التنسقى الداخلى والتنظے ف المعبد العلمى عل هد ره 
المستول . قجد على طرف نةض نوعين من المدرين . الأول الأوتوقراطى 
الذی لا بنظر إلى «وظفه اإعلمين إلا بصفتہم مساعدن له ء e‏ أن دوا العمل 
الى ګکصصه هو فم دن ان إل آخر . والثانى مدار العمل الذى ترك ااماحشن 
العلماء أحرارآً ماما حى فى اختبار نقاط البحمث وكل ما يطلب منم أن بقدموا له 
تقربرا عن ممم آخر العام استبفاء الرسعبات . والضرر فى النوع الأول أن روح 
الابتكار خمد ولا بعتاد الباحثون تحمل المسثوليات وفى مثل هذه المعامل كثيراً 
مايستغل کیراء إلا حن عمل الباحث الصعبر لا نفسيم و٫ذلك‏ ۰ کت يتبون لا نفسہم 
عة علمبة طية ما كانت E‏ . وکشرآما کون 
المدير الأونوقراط عا مت دما ف الس ولذلك فصر اهت امه عل الوا ص اللمية 
البالبة الى كان 4| أهمية منذ ثلاثين عاما . ولمذه الأسباب جيعا جد دانما أن معامل 


کا ا 


قدلة هى فقط الى تام بنصيب وافر فى الافكار العلمية e‏ بعتمد عل 
ا و تارب دقيقة من نوع الروتين . 

هذا عن النوع الأول من التنظم وهو التنظم الأوتوقر ا أا اة اشا 
الذى ترك المدير فيه الحبل على الغارب لساعديه فوجه اللقص فيه من نوع آخر. 
ذلك أن القلبل من بين الباحثين العلميين من سيكون له المقدرة على اختبار موضوع. 
حثه بنفسه نم القيام بالعمل ولا مناص. من أن يعتمدوا كل الاعتاد على مراجعبم 
الخاصة وقد تكون مثبطة للعز يمة نظرا لأن طريق البحث العلمى غير مد بوجه عام . 
ومثل هذه الممامل تخرج عادة نوعا من الباحثين العلميين الذين تعو دوا على العزلة 
والسر بة والغيرة الفردية . . 

وبين هذين النوعين نجحد معامل وسط محال التعاون فيهما أ كر » وتقوم فيا بين 
المدير ومساعديه صلات تشاور رسمبة أوغبر رسميةففترات متقاربة بعال جون فما اتجاه. 
التقدم فى عملم وبعملون على تنسيتق جبو د الباحثين الفر ديين للتعاون فى حل مشكلة 
مشت رکه بینېم» وکشیرا ماؤ دی تبادل الأفكار ومقار نة وجات اانظر إلى تو فير جمد عظم. ۰ 
كان عرضة للضياع . ولكن هذا النوع من المعامل العامة الى تسوده روح التعارن. 
مو الاسثناء وايس القاعدة فى عصرنا هذا . إذ بتوقف وجودها على كون المدير 
رجلا بعيد الاظر بحسن اختبار مساعديه وبقبل أن بتنازل عن بعض مسو ليته 
وسلطاته . ومثل هذا بين العلماء قليل . ولا يكن إلا فى مثل هذا المعامل أن توضع 
خطة للبحث العلى الذى قد تد عدة سنوات وما كان من الصعب عادة أن یعرف 
المرء ماذا بحرى فعلا بين جدران المعمل الواحد من عمل قد لا بكون بين أأجزائه. 
الختلفة أصلا أى تناسق انه يكون أشد صعوبة أن يتم أى تنسيق بين المعامل الاخرى 
داخل نفس الموسسة أو فى الجبات الأخرى . والنتيجة هى أن معا ل جة المسائل العلمية 
العوبصة لا بم إلا على شكل عاولات فردية بدلا من أن يكون علا منظا منسقا 
ولذلك أيضا جد أن النتاج العلية فى موضوع معين تظمر على شكل نبذ وشذرات. 
متفرفة على المرء أن بحمع شتاتما وبقابل بين أطرافها . 
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۳ - المامل الباممية : اللاحظات الى سبق ايرادها عن العمل العلى ق معامل 
البحوث عامة لا تشير خاصة إلى أى نوع من أنواع المعامل . ولكن لكل نوع من 
أنواع المعامل ظروفه الحاصة وعيو به الى تتصل بعمله . فثلا النقص الظاهر فى معامل 
الجامعات هو قلة الأجيزة العلبية مما وصغر حجمما _ باستةاء معامل قليلة معروفة , 
ان ادل ات جن الجا اله ا ري اط د 
وشع الحم . عامل ال جامعات تفتقر دايا إلى كل أنواع المساعدات المادية اللازمة 
التعيين امحضربن والمساعدين وشراء الأجبزة والأدرات › والاعادات لاعصل 
علیما من مورد منتظم بل کثیرآً ما تعقد الامال على هبة لا توهب وعلى مال غير 
محضر . وقد لايكون من المالغة أن تقدر أن :صف للعامل ال جامعبة فى بريطانيا حالما 
کک ا وواد اا الي ب مدد امامل و تر رعا ف الاعات الله ع 
ر اا تن فاون ا فاج اة ل ن ررد 
فكل معمل وف هذا نفقات لا داعى هما . ولا سببل إلى الاتصال ونبادل وجات 
النظر بين العلاء فى عختلف العمل ال جامعية وتعمل الحعيات العلبة على ملافاة هذا 
النقص فى الاتصال ولكنا لا تنجح إلا بجاح جزئيأً فى بلوغ هذا المدف . 

ومن دواع اللقص فى !ابوث العلبية فى ال جامعة التعارض والتداخل القام بيا 
ورن واجبات الندريس الختلفة . وهذه مسألة شان بطبيعتها ولس نة حل بط 
ا رس اا د و اا ف الجر تف اة ا هو ا 
إلى فعل هذا ولو رغبة فى الظور عظبر العالم المتصل بجببة التقدم الملى أمام طلبته . 
وكذلك يستفيد مدرس الجامعة فى مار سة التدريس إذ هو بذللك عبط إحاطة شاملة 
موضوعه ويءتاد عرض أفكاره عرضاً منظماً . وألمشكلة هى ترزيع الوقت بين البحث 
والتدريس وتخصيص فة من المعلبين لكل من الغرضين . وفى الوضع القا مم 
تمص أغلب الو ظائف لاتدريس .ولا تو جد سوى وظائف فليلة جد مص للبحث 
فى الجامعات . وملا الوظاتف بالباحثيين العلبين الذين عدون فى التدريس ءبا 
إضافباً كان يسرم جدآ لو أعفوا مه وتفرغوا للا عات كاية , والخلاصة أن «درس 
الجامعة عادة مل إما ااتدريس وإما اأبحث وبعضمم غير صا قطعا لمينة الآدريس 
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کا أن بعضم يحد أن مام التدرس تشغل وقتہم بحيث يتجذر علبمم متابعة البحث 
بفكر خالص واهتام متصل . ويضاف إلى البحث والتدريس فى الوظاثف ال جامعية 
الكبيرة مام الإدارة والتنظم عا يلق على كاهل الأساتذة عبنا ثقبلا » جحعلېم بفضلون 
دانم العمل ( الروتين ) فا محاضرات تبق کا ھی عاماً بعد عام » إذ أن تار ټحدید 
فہاعتاج إلى جد وتعضير »ا أن أى تعديل فى المقررات أو نظام المعامل بكون أ كثر 
اجباداً ولذاك قلا بكون محل تفكير . . 


= اتر الربات : ومنمصاعب البحث العلى فى الجامعات مشكلة المبات 
الى تنح للجامعات . فمذه ابات ليست خيرآ عالصاً بل قد يكون ها بعض الأاثر فى 
تأ خير البحوث حيث بريد الواهبون تقدمه . وكثيرآ ما حدث ذلك فعلا فعا 
عدا الحالات الى يتمكن القانمون بالأمر فما من توزيع الال توزيعا منتظماً وترير 
ذلك تبريآً تةق مع النصوص الموضوعة ‏ إذ أن الضرر الذى قد ينغأ من هبة معينة 
هو أن بحدث اختلال فى توازن البحث العلى فى الفروع الختلفة » حيث بصيب بعض. 
الفروع تخمة من كثرة المال بيا تشكو فروع أخرى مرارة الحرمان . ولا تظبر هذه 
العبوب واضحة فى انجلترا حيث لا بيط اللاغنياء أیدم بسطا افا ولکنماً تتجل 
فى الولايات المتحدة . وسواء ف انجلترا آم الولايات المتحدة لا تجد هبة ملح دون 
أيد خفية أو غير خفية تلعب من ورانما وحى فى العلترا يشعر الإنسان بجو الرعابة. 
بطر بقة غير واضحة واضحة ولكنه يلاس أثره حققة حى جد سباسة الجامعات. 
وهىتكاد تتأثر دابا ليس برغبة العسنين الذين منحوها المال من قبل بل برغبة الأغنياء 
الذين ينتظر من وراتم خير مادى للجامعة » هذا فى ال جامعات الصغيرة أما ال جامعات. 
اا-كيرى القدية فبى أل من تبارات المبات إذ تجد فى أوقافما الغنية القدعة ما يغتيا 
عن الجرى وراء المبات الجديدة. وحى فى هذه الحال كن للجامعة أن تمن أععاي) 
الدرجات الفخرية وتضفى عليمم لقاب الشرف الى تشبع غرورم » والامر الذى 
لا يتيسر لاجأمعات الصغيرة . فالتقدم فى البحث العلى فى الجامعة يتوقف على مبارة 
أسانذتما ورؤسانما فى استخلاص امال من الاثر ياء مثلما بتوقف على كفاء نهم العلبية. 
اوا . وما دامت الموارد ال جامعية حالما هكذا فكثيراً ما برفض خبار الأساتذة 
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وأشدم تساعاً الماح للباحثيين العلبيين بطرق موضوعات قد تؤدى إلى.خسارة مالة 
لقم أو تعتاج إلى بعض اككاليف غر العادية . (ه) وهذه الحالات الأخبرة كثرة 
الخدوثوعظمة الاثر خاعة فى أعات علالاجاع والافتصاد. ما فى العلوم الأخرى 
فليس ية احتال تعارض بين تاج البحث ومصلحة الحسنين . ولكن وجود شل 
هذه السلطة ا ية عيب عظي فى البحوث ال جامعية محد من كفاءتما . 


۵ - ممامل ١لعرت‏ اكوم : تنأ أ كثر التاعب والصعاب الى تقوم فى 
طر بق البحوت العلة الكو مية يسبب الزدارة الحكومية البيروقراطية الى لا تتلاءم 
مطلقاً مى ولا طرق اليش العسكرية مع طبيعة التقدم العلى . فالبحث العلى كشف 
عن الجهول وخلق» ولاعكن تقدير الجد فبه بواسطة حساب ساعات العمل الى قضيت 
فيه بل بقدر بالافكار والآراء الجديدة والتجارب الناجحة . وف مل هذه الحال 
لا قسن للعالم أن يعمل فى ساعات منتظمة فيذهب إلى معمله بعد أن بوقع فى الاعة 
الخ صة لإثباترقت حضوره وقح مرة ای عند خرو جه . فعەمل الباحث العلى 
لا خضع لال هذا التحديد الذى قد بتفق مح أنواع أخرى من الأعمال . وقد ر 
عليه أسابيع يعمل ف خلاها ۱٦‏ سأعة کل وم او ٤‏ سأعة متو اصلة لعدة 
أسابيع متوالة . وقد تمر عليه أبام يكون أ جدى علبه وأفيد لعل أن بمضى ساعات بومه 
فى حضور الحفلات أو تساق ا لجال أو غیر من ذلك ما پہدیء ثاۃ آعصابہ وہی۔ 
لعقله سبيل التفكير والإبداع . والعمل الجارى فى المعامل الحكومية هو عادة على 
وتيرة واحدة (روتین ) ومثل هذا العمل لا يساعد عل الكغف عن الكفاءات 
الممتازة ولا بعطہا الال اللاذم لإظہار النشاط وژدی هذا | إلى رکو د الج رکه 
العلبية واتخفاض مستوى الكفاءة الفنية بين الباحثين العلبيين فى المعامل الحكومة 
الختلفة . فالباحث العلى فى المعامل الححكومية بلق عنتا مزدوجاً . فهو لا بنمتع بزايا 
الحياة ا لجامعية الا كادعة من جبة ولا جد الجال الذى يساعد على إظبار الكفاءة 
وتقدرها من جبة أخرى » هذا عدا آته كشيرآ ما يكون عرضة لافصل وخروماً من 
اتيت السائد عاده فى الخدمة الحكومة . والوظائف الكبرى فى الحكومة شغلا 
عاد الإداريرن الذين کون هم اللطة والتصرف ف عمل کار الاحشن الملسين 


CO 

بيهام ف الواقع لا يعرفون من اللم إلا قشورآً وكلات جوفاء » لعلہم حفظرها 
فى:امتحان السابقة الذين إجتازوه عند دخولمم خدمة الحكومة . وقد ألغيت مادة 
« المع لو مات العلمية اليو ممة» من هذا الاءتحان ولذلك ينتظر أن بكو نالرؤساء الإداربون 
ف المستقبل أشد جلا بالل . والباحثون العلبيون لا بصلون إلى المناصب الكبرى 
والغالبية من بينبم مؤقتون على اعتادات معينة . فهذه العوامل جيعما تتجمع معأ » 
بحبث تجعل الدافع على العمل والحافز للنشاط لدى الباحث العلى فى المعامل الحكومية 
كاد بكو ن معدوماً . ۰ ۰ 

ان ا تف ااا رن لرن ا كا عن دة اة ول 
جب أن تسللوا الواحد بعد الآخر إلى الوظائف ال جامعة ذات المرتب الأقل كا 
سنحت لمم الفرصة . 

اإبحوث المامية ى الصناعة 


- المرب : من آم عوامل أضعاف التقدم فى البحوث الملبة فى الصناعة 
اثنان : الأول السرية اى تغمر هذا الوط الملى كله والثانى عدم توفر الحرية 
للباحت العلى فما , فإذا كانت السربة هى القاعدة ااسائدة تعذر على الباحث الملى 
الاتصال مع غيره من الباحثين فى الجامعات واليثات الأاخرى بل وفى نفس المصنع 
الذى يعمل فيه . وكا رأيا التشاور وتبادل الأذكار والناقشة عامل من أمم عوامل 
التقدم العلى . ومن الطبيعى أن تنفاوت درجة الحافظة على السر ية فين د أن بعض 
الشركات اانکبرى تجرى عو ا أساسية ذات صبغة عامة » بث بصبح من مصاحة 
الشركة ألا نجريه راء تجد أن عونا أخرى ڪئيرة ت فى الحقاء ولا تعان 
إلا بعد أن تكون معدة للتدجيل الرسمى والاحة_كار القانونى . وهناك أعات 
آخری لا تمان مطلقاً ولا تسجل بام الشرکات بل تب سرا خاصا من آسرارها . 
وعحدث هذا عادة فى البحوثاللكيماثة حيث قد تلعب‌المدفة دررآً هاما فى الكشف 
عن بعض النتانج » وقلما تكون الحال كذلك فالعلوم الطبيعية أوااصناعات الميكايكية . 
وقد تدفع الرغبة فى حفظ الاسرار العلبية بض الشركات إلى إخفاء موضوعات 
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البحثذاتها وليس تاتا فةط . وتعرص مثلهذه الشركات على ألا تصل أى معلومات 
عن موضوع عو ما إلىالشركات المنافة ها 0 Cz‏ بد المشاق للحصول علىالكتب 
العلببة والتكنولو جبة من‌المكتبات مح حرصم علی ألا تظې ر أسماؤها فا مقتر نة بأسماء 
الكتب الخصوصة ‏ و ذلك خوفا من آن وكلاء الشركات الاخرى يستطبعون تنبع نوع 
البحثالذى يقومون به . وقد رغبت رابطة المشتغلين بال م فى ريطا نبا فى إصدار نشرة 
عن معامل البحوث الصناعبة فاتصلت بأر بعائة وسين شركة وطلبت منا ببانات عن 
معا ملما العلبية ومبزا ناتا التقر يبية وعدد الباحثين الملميين الموظفين فبها وغير ذلك من 
المعلومات . اء تبا ردود من انين شركة فقط » ولم تكن هذه الردود كلها كاملة . إذ 
قدرت المزانیات فی ه۲ شركة فقط با رفضت ۱۲ش ركة ذ كر عدد الو ظفين فى مماملما 
وأجابت شركة أن أسماء الباحثين العلسين فبا لا تعلن مطلقا . ( أنظر ملحق ۳ < ) . 

لن يكون لامثال هذه الطرق فى الحافظة على السربة أثر حقي إلا إذا كان 
القانمون على البحتث ااسرى يعنمم هذا الأمرشخصيا ‏ ولكن هذا النظام بذلك يكون 
متضمنا عوامل فغله . وا)يرر الوحبد للسربة هو الفائدة المر جوة بسبما . والفاندة الى 
تعود على الباحث الملى من الاحتماظ بال بة هى رطاء الشركة عنه وعدم فصله من 
عله . أما الفائدة الى تعو د على الشركات فقابلة ضا إذ أن جودها ورجميتما لا تجماما 
استقد أستقادة تأمة مر عة من تناج الوت العاسةء وفك جرت العادة أن عن الباحث 
العلىْعلاوة فى مرتبه أومكافأة عند مابصل إلىنتانج علبة هامة » تشجيعا له على مو اصلة 
العمل . وقد بكون ءن‌الخطر أن بظبر الباحث الم لمى تقده) نى عله إذ أنه بذلك ,وجد 
مستوى عاليا للاتاح لا مناص له من الحافظة عليه فيا بعد . أما العوامل الى تثبط 
همة الباحث العلى فكثيرة » أهمما أن بد أن نتانجه ااملية لا يستفاد ما الإستفادة 
المناسبة وثانا أن بعيش فى عط اة وجوها الخانتق وثالما آنه عادة ليس من حلة 
الاسم أو كبار اسو لين فى الشركة . ولذلاك فالعادة أن الباحث الم مى بدأ عله فى 
ااش ركة کاس و حرص دید على اعدم العلى 2 سرعان ما تفتر حامسته عندما 
لا عد أى رقى فى سواه المادى أو الاجتاعى نترجة لعمله » فلا جمد نفسه فى مو اصلة 
العمل » بل كثيرا ما يعمد إلى تخطية موتفه فى الشركة بواسطة الهويش والنشاط 
المضرى الأجرف . 
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۷-- عر مم توافر الحر ب : هذا هوالعامل‌الثانى الذى يضف التقدم فى ميذان 
البحوث العلبية الصناعية . فالباحت العلى بعمل عادة فى الشركة تبعا لعقد بيرم 
بينه وبينما . وصيغة العقد ملتوبة بحيث تلام الشركة » والنصوص الموضوعة معناها 
أن عل الباحث الفكرى قد اشترته الشركة ذا العقد لمدة معينة » فكل ما ينتجه من 
اختراعات وآراء حى ولو تم ذلك خارج دائرة العمل هو من حق الشركة وحدهاء 
وکل الاختراعات النی قسجل تکون بام الشركة ولا يكون نصيب الباحث العلى 
اا کار من عشرة شلنات كل مرة» بين قد تستفيد الشركة منالاختراع فائدة تقدر 
بألوف الجنيهات » و عنم الباحث العلىف بعض العقود من شغل أى وظبفة فى إحدى 
الشركات المنافسة لمدة سنتين بعد تركه العمل . ومعنى ذلك فعلا هو أن الاحث مقيد 
ماما فى خدمة الشركة يتا الشركة غيرمقبدة عله إذ يضعب عل المعاقدأن ترك عل 
وءضى سنتين نى عمل مختلف اساسا عن العمل الذى اكتسب فه خبرة. وفى بعض 
العقود الحديثة أدخل نص أ كبر تعسفا وذلك أن نهاية العتقدنحدد ببلوغ الموظف سن 
الثلاثين أو الأربعين مثلا . ومعنى ذلاك أن الشركة تستغل الاحث العلى وهو فى ميعة 
ااصبا حینما یون مر تفللا » وتلفظه عند مايتقدم هالعمر وتذیق فى وجبه سبل العمل. 
فہذ ه الشر وط جحفة قوق العامل العلى قد ترضى عاعى ااشركة ولكنما لا تؤدى الى 
تشجيع الباحث العلى والاستفادة به امتفادة كاملة . وهذاضرر آخر من أضرار 
الجہل بالع لم الذی تخ على عقول ءدیری الشرکات . ېلېم هذا سلاح ذو حدین ؛ فو 
من جبة حرم الباحث العلى من الحصول على حقه من التقدير المعنوى والمادى ومن 
E‏ ى بحرم الشركة من الحصول على تاج علمية حقبقية وحمل العلهاء المرظفين 
فيا بعيدين كل البعد عن القدم العلى . وكثيرآ ما بعجب أساتذة الجامعات عند 
ما بتفقدون معامل البحوث فى الشركات جيل الباحئين اله لين فما . ولكن ما شر 
الدهشة حقا هو أن المایر :ن والرؤساء لا بکادون بزون بین الع لم وال ېل فیسیرون 
وراء الجہل والنفاق على أنه العم والح الصراح . 

وتظبر نفس عيوب المعامل الجحكومية ولكن بثكل أوضح فى معامل البحوث 
ااصناعية فساعات ااعمل المحددة والاأجاز ات ااسنوبة القصيرة واتقيد التام وعدم 
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الحرية فى العمل توجد جيعما فى ااشركات الصناعة » فتؤخر التةدم العلبى وتقلل من 
كغاءة العلماء فما . ولو سمحت الشركات لموظفيما العليين بقضاء عدة أشر من كل سنة 
ى إعد الجامعات أو ا ناهد الملة الاغري الا تفادت من ذلك كرا والكن 
هذا نادر الحدوث . بل كشرآ ما تعذر على الباحثين العلسين حضور الو ترات العلسة 
أو جاسات اعبات أو زبارة المعاهد أو الاستماع إلى المحاضرات . وقد طلبت شركة 
كبيرة أن تلق سا لة من امحاضر ات الى أعدتف ال جامعة خصيصاً للباحثين العلبيين فما فى 
خارج ساعات العمل العادية ما أدى إلى إلغاء وقت المنافشة الى تعقب عادة الحاضرات 
العلمية وهذه المناقشة كا هو معلوم أم بكثبر للباحث العلى المتطلع من الحاضرة ذاتبا . 
وإلى هذا كله يضاف أن الاتجاه السائد فى الشركات الصناعبة هو الاستفادة داعا من 
أعمال الروتين والميل داتما إلى البحوث قصيرة المد الى بنتظر ما تانج عملية عاجلة . 


۱۸ - اطاط وى عوك الاي الصتاعية : إمكن القول عادة أن رجل 
الل أقل من غبره كفاءة ورغبة فى الانصراف إلى التنظيم الإدارى لمله . ولذلك 
كشرآ ما ينتقل الباحث العلى االكف. من المعامل الصناعية إلى ال جامعات أو غبرها 
ولو كان فى ذلك بءض التضحية المالة فى المرتب » بن يشغل الباحثون الاقل كفاءة 
الذيى لا بقبلون إلا على المناصب الجامعية القابلة المرتب بض الاصب الإدارية 
الصغيرة فى ااشركات . آم بای الباحثين العلبيين الذين لا يتير لمم الوصول إلى 
المناصب ال جامعبة ولا إلى المناصب الإدارية فيستمرون فى إجراء البحوث فى الممامل 
الصناعبة دون حاسة أو اهام كير » عا جعل مستوى البحوث فى هذه المعامل منخفطاً 
انخفاضاً ظاهراً لا يتناسب مع كفاءة اباحثين وارتفاع.أعار الأجرزة والادوات . 

وشمروط العمل والتوظيف وأبواب الترق فى وظائف البحث العلى فى الش ركات 
هى يث تجعل الإقبال عايما فلبلا جدآ » حى أن وظانف التدريس نى المدارس كثيرا 
ما تفضل عليما . ولذلات فالمادة أن هذ الوظائف لا ا خبرة الباحثين ولا کرم 
كفاءة , وإن و جد فما باحث كمفء فكون استئناء . والدواثر الصناءبة هى الأخرى 
تساعد على الاحتةاظ بمذا الوضع . إذ أن اختار الباحت العلمى ترك للموظفين 
الإداربين فبا » وم فى ذلك يعتمدون على المظبر والمكانة الاجتاعية والوط الراق 
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والتفوق فى الا لعاب الرياضبة » و بنظرونأخيراً جدآ إلى الكفاءة العلمية (۸). واهمال 
الكفاءة العلمبة عند اختبار الباحثين العلميين فالشركات الصناعبة لايؤدى إلى ضرر › 
لان ما يتعلبه الطالب فى ال جامعة لا يكاد بتصل كشراً بعمله فى الصناعة . وقد اجتمعت 
هذه العوامل كلا لتجعل الباحثين العليين فى الدوائ الصناعة بتازون باللطف والظرف 
والرق الاجتاعى وقد بكونون نشطن ولسكن ااكفاءة العلسة ليست من أخص 
صفاتهم ( فقرة ۱۷ ) . ولا رنتظر E)‏ الطروف بسبولة للہا زجع إلى 
أسباب عميقة أساسية . فهى ترجع أو لا إلى طببعة الإتتاج الصناعى الذى بتطلب الرج 
أولا . والإتاج لغرض الرج المالى ودی داعا . کا سبأتى شرحه فى الفصل الالى » 
إلى تشوبه التقدم العلى ومن م إلى سوء توجبه البحث الع مى » إذ أن المنافسة التجارية 
والاحتكار بين الشركات جعلبا تعمد إلى السربة ومنع الأحات العلبية الأساسبة طو بلة 
المدى . ويتتج أبضا أن الذبن بتحكون ف الإتتاج الصناعى م ءن رجال التجارة الذين 
لا همون العم . وبعتبر ون التتأئج اام لبية ماع ف موق ابيع والشراء بنتجما عمال أجراء 
فى وقت مين . وامل واف الل فى المناعة الوم من هذه الوجية أسوأ ءا كان منذ 
سين عاما . فالشركات المناعة انكيرى بدبرها الوم ورثة مؤسسيا الاوائل الذين 
کانواأول من تنه إلى قرعة ااملم وفائدة ادخال فى المناعة . أما خاغاؤم ايوم فیجېلون 
قيمة العلم اذى عاره قام بناء صتاعتيم وم أشد اهتاءا بالمال والاسمم اوالسندات . 
وقد تضخم ٠‏ قراس رأس ا0ال اللازم لإنكاء صناعة جديدة يث يمج زالعلماء »واردم 
القللة عن القبام «باثرة بتطبيق علمم فى ااصناعة بأنفس م وأءوالمم الحدودة . 


ون ٠لا‏ ةة هذا التماور فى إدارة الشركات ءن الإحماء التالى . فقد اختيرت 
٩‏ ڈرکات کیری تیل فی ااصناعات الک اة وااکہر باة وھی امن اعات الت قامت 
على التقدم' اء ىى الجدرث وحده ولم يكن ها وجود ٠ن‏ قبل وهذه ااشركات الع 
رار ایا ا ع اط فی اين اھ :اء:بن فی ر مارا العامى . وكان وع المديرين 
فی هذه ااشرکت ۱۲ وکن ٠ن‏ بيرم ٠۳‏ فاط من ذوى المؤملات العلببة ملحقون 
خەس ڈمرکات بنا ٤د‏ ةم ا وا وأن وا۔داً ةط من ١١‏ بدا 
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العلببين وبين مدبرى الشركات . ولا بقتصر السبب على جيل المديرين بالعلم ولكن 
نشأتم الطبقية وتقاليد الطبقة النى بنتمون الما أو برغبون فى الانتساب اليما تدفعهم 
لا إلى تجاهل الع فقط بل الوقوف منه موقف العداء أٌیضا ٩(‏ ) . 
۰ الأ جبزة العامية 

۹ - من أ كر العقبات فى سبيل نجاح البحث العلى تكالبف الا جزة العلبة 
وطبيعتها » وإذا استثنينا نسبة ضنبلة من الأجهزة الى تصنحع فى المعامل العلية ‏ جد أن 
الباحثالعلى يعتمد غالبا عل الا جيزة النى يستوردها من الشركات الخاصة بصنعما . وقد 
نشأتصناعة الأ جزة العلببة إسبب التقدم العلى ذاته إلاأنما تعتير فال حقيقة استكالا 
لعمل صانع الزجاج القدم وصانع الفخار . وكأن صانعو الادوات العلية الأوائل إما 
من صانمى الساعات والنظارات » أو من الافراد الذين توفر لحم الذكاء والميل الطبيى 
للعل الذين اضطروا إلى صنع آلاتهم العلبية بأ تفس م كو سبلة لكسب العيش ومتابعة 
حوئهم الخاصة . والهم برجع الفضل فى كثير من أسباب التقدم العلى . فقد اکتشف 
دولد خاصة العدسة الالو نية الى أصبحت أساس الحث العلى فى الفاك والتصور 
والميكروسكوبات . وقد نشأً واط ف جلاسجو وکان بصلح الاجهزة العلسة للجامعة 
ؤخاصة الآلة البخارية هناك وبذلك أمكنه أن يصمم الآلة البخارية الحديثة . وكذلك 
فرانہوفر وآنى وكلاهما من كبار عل_اء الضوء المعروفين كانا من رجال صناعة الزجاج 
الز نة 

وحتى مطلع القرن العشرين كانت شركات الا جيزة العلية صغيرة فا عدا شركات 
الأدوات البصرية من عدسات ومنشورات وغيرها . وكانت الصناعة ذاتما متأخرة 
تستخدم العمل البدوى وعلى اتصال وثيتق بالعلاء القلائل الذين بتعاملون معبا . 
ولكن دائرة الل اتسعت بسرعة وأدخلت التطببقات العلبية فى المصانع عحيث أصبح 
للأجبزة العلبة الدققة سوقا رابجة فى الصناعة وخاصة الأجہزة الكمربائة مثل 
الأمسترات وغيرها , وانتشرت الأجمزة العلبية بين الور وغاصة بعد ذيوع اللاسلكى 
وانتشاره . إذ أصبحت الأدوات اللا-لكة ضرورة لا غنى عنها فى كل منزل وناد , 
وأدى هذا إلى توسع كير فى صناءة الأ جهزة العلمبة فأصبحت تنج البوم ما قمته 
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مليون جنيه كل عام عدا من الا لات الى تصنعا الشركات الكهر بائة والادرات 
الفخارية والزجاجية الى تصنعما المصانع الصغيرة , وقد أصبحت ال دوات العلببة صناعة 
كبيرة تزيد قيمة سلعما عما بصرف على البحث العلبى ذاته ولذاك ل تعد صناعة الأدوات 
العلبية معتمدة على العلم ذاته إذ بتضح ما سبق أن دخلما ببلغ على الافل ثلاثة أمثال 
دخل البحث العلى نفسه . 

۰ -س-- ااج ارررو ن العا علی فاس کیم : واستفاد الع من نطو ر صناعة 
الأجزة العلمبة إذ آصبح مہا معتدلا بسبب انتاجہا على مقباس كير » فتغبرت ذلك 
طرائق العمل فى المعامل العلية )٠١(‏ 

ولكن هذه الاستفادة لم تكن خالصة » إذ أصبحت الصناعة غير علبة وعرضة 
يع عيوب الصناعات الأخرى . فالادو ات الى تصنع للمعامل‌العلية تكون ف مستوى 
عال وقد بكون ينها مرتفعا لما بذل فيا من عنابة ودقة » أا الأدوات الىتصنع‌السوق 
٠‏ واجمور بفر. کیر منها عبارة عن زخارف لا حاجة الها ومع ذلك فالمن بكون أ كثر 

ارتفاعا من يمن ما يصنع للبعامل العلبية . وأظبر مثل على ذلك ماحدث فى الأدرات 
الطبية . فالصانع لايتوقع أن الطبيب الذى بشتريما بعلم تكاليف الالة ا لحقيقية ولذلك 
فو عا له بشمن بزيد أربعة أضعاف نمنها الحقينق . ولكنه يكسما المظبر والتعقيد 
الذى يحملما عظبمة التأثير على المريض عندما يدخل عيادة الطيب و بذلك بقبلالطيب 
دفع المن البامظ وحصله أضمافا مضاعفة من المريض . فثلا لاتزيد نفقاتآخذ صورة 
بالاشعة السينية لجزء من أجزاء جسم الإنسان وحمیضہا وتصو برها عن شلنات ثلاث 
ولكن الأطباء حصلون عن ذلك أجراً لا يقل مطلقا عن جنمين . 

١‏ -- ارمام الياهط : أما الا جيزة العلبية الخاصة الى لا تستعمل إلا فى 
معامل البحوث ولا تطلب باعداد وفيرة » فتجد شركات الأجيزة العلبة حرجا فى 
الاهتام با لقلة المطلوب منما ولذلاك تصنعبا بناء على الطلب وتمكلف الشارى ننا 
باهظا . وميزانية مهامل البحوث ‏ بینا فی مکان آخر كثيرا ما تعجز عن حمل هذه 
الأسعار العالةء فينتح أن سوقالا جز ة العلبية الخاصة ببق ضيقا ومن نمتب أسمارها 
مر تفعة وهكذا تبن المشكلة فى دارة مفرغة لا أول ها ولا آخر . 
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ولو نظرنا فى الأمر نظرة عميقة لوجدنا أن من الممكن تخفيض أسعار الاجمزة 
العلببة تخفيضا محسوسا باتتاجما على مقباس واسع » قد بصل إلى عو العشرمع احتفاظ 
الصانع رح معقول کا حدث فعلا فی روسیا (انظر ۲٠۹8‏ ) وکا حدث فی انعلترا 
فى أجبزة اللاسلك . ولو وجدنا أيضاً أن الحالة باقبة على ما هى عليه فى رطا نا 
بسبب عدم وجود أشخاص هبشات أو تسعى إلى تغييرها . فقد جرت العادة 
نى المعامل والجامعات على شراء الأجيزة العلببة من الشركات ولو كان هناك بعد 
نظر لأسست ال جامعات لنفسما ورشاً صغيرة لصنع الأجيزة الى عكن صنعما 
وبذلك توفر لنفسما مبالغ طائلة . وعادة تشترى الأ جزة العلمية بناء على توصيات 
منفصلة من أقسام ال جامعة فرادى » ولذلك تورد الأجبزة بأنمان القطاعى بنا كان 
الأصح شراؤها بسر الجلة . ولكن النظام ابع يسمح باكنساب عمولة لأفراد 
كشيربن ولذلاك لا بد وأن يعملوا على دوامه ومعارضة ى تغيير بقترح فيه . ولكن 
ل أصلح النظام وكثرت الطابات للحصول على الأجمزة وقلت العمولة والزيادات 
الى تضاف إلى الا سعار لحصل المنتفعون عل القدر الذى حصلون عله الأن وعددئذ 
بستفيد العلم وتستفيد الشركات التى تصنع الأجزة . والخلاصة أن تجارة الأجهرة 
العلمية بوضعما الحاضر هى إحدى مظاهر مو العلل وتقدمه دون تنظم أو سہاسة معروفة 
مبنية على الواقع ومقدرة لاحتباجاته المأدية . 

والصلات عادة وثيقة بين شركات الأجہزة وين ال جامعات والمامل العلية . 
ولاعحدث عادة فی ربطانا - کا بحدث فى غيرها ‏ أن تقدم الشركات أجزة 
جدبدة بصمة هدية للمعامل العلبة . ولذلك لا pf‏ المعامل العلسة بدورها بالتعاون مع 
الشركات فى تسين الأجہزة وانتةاد صنعها انتقادآً مثمرآ . ولذلك أبضاً نرى أن 
الأجبزة الى تقدمما الشركات وخاصة الأ جبزة اللازمة فى الكيمياء الطعية والأحياء 
لا مل أحدث مايستعمل فعلا بل هى تمثل ماكان مألوةاً منذ سنو ات عديدة . 

عدم تنسيق البحوث 

٢‏ - ليست قلة كفابة معامل البحوث الفردبة وسوء تنظاما آهم أسباب 

الضعف الذي يصحب البحت الملى » فإتا إذا نظرنا إلى البحوت العلببة عامة 
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ولین دال لاجد ن ااا 2 عد ان عدم تنسيتق البحوث ال جارية فى 
المعامل الختلفة وكذلك بين الباحثين فى الأما كن الختلفة هو أيضا عامل من آم 
عوامل التآخر فبا . فقد تقدم العل ذاته تقدما عظماخلال السنوات الخين الأخيرة» 
ولكن تنظ العلل وإيحاد الاتصال بين محتلف جياته ظلا فى حالة متأخرة لا تسد 
حاجة التقدم الذى أشر نا إلبه . فلا زالى اعيات آم وساتل الانصال بين الميثات 
العلبية الختلفة . وكانت هذه الجعيات صالحة جد لإجاد الصلة والتنسيق فى الوط 
الملى فى القرن السابع عشر ولكنها لم تعد كافبة هذا الغرض الآن . فيذه الجعيات 
تعقد ال جلسات الملبية وتشر البحوث الجديدة ونضم فى سجل أعضاها العلباء 
الإخصائيين فى الع باعبارم أعضاء ختارين بجتمعون لاتشاور والاتصال دون أن 
برتطوا وناسة معنة أو يشر كرا شاف قد خطة موو عة .ولك أغلب الملا 
البوم موظفين بعيشون على مرتبات تنحم إبام ا لجامعات أو الحكومات أو الشركات 
الصناعبة فہم ليسوا أحرارآ ءمنى الكلمة فى اختيار حومم وكيفبة إجراثما . أما مظبر 
الاستقلال والانفصال عن السباسات الخاصة الذى بظہرون به فتوقف إلى حد كير 
على جل السلطات الحاكة بقيمة عملم وعلى فلة تأثيرم فى مجريات الامور مباشرة 
فالمعيات العلية الحاضرة ل تعد كافة لمواجمة تنظ العم بعد تقدمه وتشعبه وتداخله 
مع اجتمع . وهى غير قادرة على تفرذ شىء من هذا القبيل فعملما لا بزيد الان عادة 
فن اام اشر ال وف 9 ات لشفت رال والات لر ف وة 
كانت هذه الحعبات فى يوم ما )١١(‏ تقدمية بل وورية ولقيت معارضة شديدة ولكن 
العم تقدم وبقیت کا هى فتأخرت وقد آن ها آن تتطور . 


۴۳ - لري النفسيس غير الر ٣ءء‏ : التنسيتق القام الآن فى ميادين البحث 
العلى بم بطرق غير رسمبة . فالباحثون فى أى فرع من فروع العلم بتصلون بالتعارف 
الشخصى والمراسلة والاجتاعات ويستمرضون معا اعام ويتشاورون فی وم . 
ومذا النظام غير الرسمى بعض المیزات الئی لا بستہان مما فهو خو تماما من عيوب 
الطرق اليروقراطة :وجودها ولك عرضة لمدة تقاض فو ملا لا مكف 
المؤامرات والصال الشخصبة . ولو أن هذه الالاعيب أكثر حدوثا ني دوا التجارة 
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والسياسة وقليلة نسبيا فى الم > إلاأن ميدان العلل لا بخلو منما فا مناصب العامبة ليس لبا 
مرتبات عالية ولكن العلباء متمون اهتاما بالغا بألقاہم وما عوط مراکزم من 
نفوذ وكثيرآً ما بكون التنافس الشديد لاعتبارات شخصة أو لاعتبارات تتصل 
با لمغاضلة بين فروع الل الحختافة مدعاة للتناحر والاستعانة بوسائل الدس والوقعة . 
فثلا السعى وراء البرعات العلبية وإقناع الاثرد ياء ملح المكاقات العالة أو تخصص 
أوقاف علببة يتم سرا بکل تحفظ ولا بعلن إلا بعدتام الصفقة ولو حدث وعل آخرون 
بالنة المبيتة فالہم يشركون بنصيب أو « يشترون » بأى طربقة على شرط أن يكتموا 
السر . وأن ال جد الذى ببذله العلياء فى الحصول على المال وتخصبص الميزانية لعامليم 
موا أ كثر جدآً من الجد الذى لو بذلوه معا فى تحين موارد العلل عامة لالا جا 
أ كثر عا عصلون عليه الأن فعلا . 


“٤‏ تعب فروع ق والمر اص الوعرة ريما : قد تنجمح طرق التعاون 
غير الرسمة بين العلباء المشتغلين برع واحد من فروع الع ناحا لا بأس به ولکنا 
تفشل تماما فى إجاد أى صلة أو تفسبق بين فروع الملل المتشعبة المخقارءة . فقد أظبر 
التقدم الملى الحدبت مدى ار تباط فروع الل الختلفة وتوقفما بعضا على عض عا 
بجعل الحاجة ماسة إلى التعاون و تنسبق العمل بن الفروع العلسية الختلفة . ولا عكن 
للجمعبات العلببة الى تختص كل مها بقرع واحد أن تق نظاما للتعاون بين الفروع 
المختلفة ولو آنها تحاول ذلك فعلا بعقد اجتاعات مشتركة . وحتى عندئذ تؤدى زيادة 
التحصص إلى عت موضوعات خارج نطاق الع كاسة . وقد بظن أن الجامعات قد 
تساعد على أداء الغرض المطلوب إذهى تعوى كل الاقسام العلبية تقريا . ولكن 
الحسد والمنافسة بين الاقام الختلفة فى ال جامعة الواحدة تطغى عادة على النفعة الغتركة 
وتجعل مثل هذا العمل متعذرآً بث قد يعرف أستاذ الطبيعة فى جامعة ما » ءا حدث 
فى معمل الطعة فى الطرف الآخر من الأرض بناهو لا بکاد بدرى شيا عن 
عحوث مممل الكيمياء الذى يعاوره . ولذلك لا تقدر العلوم الفرعية على الاستفادة 
بالتةدم فى الفروع الأخرى. والامثلة عل ذلك كثيرة . فقد انقضى ربع قرن من الزمان 
ولم بنتبه رجال ال كمياء إلى أن التقدم اديت ف الطيمة وعل اللورات لا بعدل من 
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بعض نظريات الكيمياء سب يل بغير قواعدها الأساسبة ( انظر فقرة ۲٤٠١‏ ) 
وكذلك لا بنتبه الرباضيون إلى المسائل الكثيرة الى تعرض للباحث الآن فى غر 
الكائنات وتطورها . 

وتتيجة هذا الاتفصال والتباعد بين الفروع العلبية الختلفة هى أن العلم بلق العراقيل 
فی النوا حی التی بلزم أن بكون تقدمه فا كبيرآ وهى نوا الصلة بين العلوم المعروفة . 
وقد اسن کل فرع من فروع العم القدمة لنهه خطة ناجحة وإن كانت غبرمرسومة . 
وانخذ مقرا فى الجتمع واتبع طرقا خاصة لض الباحثين الملببين اليه والحصول على المال 
اللازم له . ينا لا نجد مل هذه التسيلات خارج الفروع العلبية المقررة ولا فى 
المناطق الى تفصلما بعضما عن البعض وبكون نشوؤها بطبثا » فى أرض حرام 
حتاج التقدم فيا إلى جد كثير ونضحية ومغالبة صعوبات جة » تؤخر تابع 
الكشوف العلسة بعد الوصول الا . والمال والأجبزة والمساعدون لا تؤدى 
وحدها إلى التقدم العلى ولكن لا عدث تقدم على بدونما . ونقصما بحعل ٤و‏ ال 
بطباً وضعيفاً ونان متصدعا أعرج ( § ٠٠۹‏ ) هذا لا يد الباحت العلى فى الفروع 
العبية الجديدة ى اعتراف بعمله أو تقد لجبوده إلا بعد سنوات طوبلة يكون قد 
استنفد فما الجزء الا كر من نشاطه وفترت حماسته فتأنى له المساعدات متأخرة عن 
ميعادها سنوات , وحقا كن العالم الفذ أن يكشف عن أسرار الطبيعة ويقدم العل 
بقلل من الال والادوات ولكن وفرة المال وعام العتاد لا شك أا تساعده على 
الوض بأ كثر عا نض ويتقدم بأ كث عا فمل کا تدل على ذلك أعمال فارادای 
وباستير . ومع ذلك فغالبا ماتقف حركة التقدم أعواما فنجد مقابل کل عالم ناجح 
عشرات من المبتدثين الذين برجى منهم وقد دب اليأس فى نلو بهم وأقصوا عن ميدان 
البحث العلى . 

وإذا لم تكن سبل الاتصال بين الفروع العلمبة المختلفة ميسرة تماما . فإن التقدم 
الغنى فى العلوم ذانما يكون معرقلا . فثلا كن أن يستفيد علماء الكيمياء التحليلية 
والألفية ( نارك ) فى عملم من الطرق الحديثة التبعة فى علم الطبيعة لو حرصوا 
على بحنها والاعللاع علبباء وم عادة يفعلون ذلك إا بعد عشرة أعوام أو خمسين عاما 
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بكون عل الطبيعة بعدها قد استحدث طر قا أخرى . واانتيجة هى أن علباء الكيمياءء 
يضيعون البوم وقنأ نينا وجمدآً عظما باتباع طرق قدمة . فم يقضون أساييع فى عمل 
لا يصح أن يستغرق أ كثر من أبام . 


۵ - قباد الدبو : ويواجہنا دا اعءتراض له وجاهته شان أى نظام 
لتنسيق العلل ور بطه ستوضع مقاليده فعلبا فيد كبار رجال الغل الذين يشغلون المناصب 
الادارية العالة نى عحيطه . ومسألة ترك القبادة للشيوخ الذين تقدم هم الءمر دون 
الشبان المتوثبين مسألة تختلف بصددها الآراء . فالشيوخ بمتازون باللبرة الطو يلة وقلة 
التحمز نسببا إذ بكو نوا قد وصلوا إلىأعل المراتب» فهم آقدر على متابعة التقالبد القانغة 
والابتعاد عن الاندفاع السريع نحو المشروعات الى لم بحسن درسما أو طلب الشهرة 
لاشخاصمم على حساب عملہم أو مراكزم , وهم فى الوقت ذاته أقل ملاء إلى إحداث 
أى تغبير أو انتهاز الفر ص السانحة و آقلاتصالا بالا حداث الى تتعاقب فى الحباة حو طم . 

وحن إذا نظر نا إلى البحث العلبى بصفة خاصة بحد أن الميزات الخاصة به هى 
الكشف عن الجديد والتوصل إلى روابط جديدة بين الأفكار والمشاهدات . وروح 
التجديد الوثابة ألزم لتقدم العلل من الخبرة ذانما وهذه العوامل كلما تقلل من ميزات 
تقدم العمر . وفى السنوات النسين الأخير ة تقدم العم خطوات سريعة يث كثيراً 
ما جز معظم العلباء من الحقدمين فى العمر عن متا بعة الجديد فى فروعم وكانوا أبضآمن 
اتاو جز عن دفع الع إلى الامام وتنشيطه . وفى مؤلاء العلباء م وحدم تقرياً 
الذين بصرفون أموال العلل ويشرفون على مافيه من تنظ وتنسيق )٠۴(‏ وإن كانوافى 
كثير من الاحوال بقدرون الشبان النامين و بعطو مم الفرص الى تظېر نبوغہم إلا أن 
النظام نفسه عرضة لسوء التغيير والفساد وخاصة التحيز وخلق الصنائع ما لا شرف 
العلل إطلاقا )٠۴(‏ ومقدرة الشاب المشتغل بالعلم تظر واضحة فى وسط زملاله وم 
ولیس بأى لجنة من كيار العلباء مہما كانت ش رتهم . وة اعتراض آخر وهو أن فى 
نظام الملل القالم ينجح المشتغل باله لم فى الوصول إلى الشهرة العلبية عن طر يق ‌التخصص 
والتفرغ حتى لمل النظرة الواسمة إلى العلم والتقافة والجتمع . ولعل هذا يفسر الجبل 
الذى يتفشی فی ائات العلسة الر ميه الکری بمسائل الل الاجياعة المامة . 
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۹ - ای الما پر : ويخشى فى أى تنظم للعلم على مقباس واسع أن 
ترداد سلطة کار العلماء المتقدمين فى السن » وما ينتج عنذلك منمضار كثيرآ مامكن 
تفاديما فى الحالة الحاضرة حيث لا يوجد تنظمم كامل للعلم » إذ كثيرآً ا الین لان 
مختلفة لتعارض احداها سياسة الاخرى أو تراجعبا فا » عا ترك دانما الباب 
مفتوحا آمام أى احتال . وخثى أن بزول هذا بتنظيم العم فيوجد التحكم الاتوقراطى 
الذى ينع أى تطور لا يتفق ورأى الساطات العليا . ولس معنى هذا الاعتراض ألا 
تدعو إلى تنظيم العلم أصلا لأن الإعتراض مو جه ضد سوء استغلال التنظم الحاضر 
وليس ضد فكرة التنظ ذانما ولانه لا مكن نجاح تنظبم لا بتوافر فيه الإناه 
الدعوقراطى واشتراك جيع طبقات الباحثين العلببين على اختلاف أقدميتيم ودرجاتيم 
ف تصرف شتون عملېم ونو جبه جېودم . 

وتلق فكرة تنظبم العم وتنسيقه معارضة شديدة من بعض العلماء الذين يؤيدون 
النظام القام بدعوى الحافظة على حرية العلم التقليدية » حث يعتبر أن المشتغل بالعل 
نفسه هو الحكم الأول والأخير فا بحب أن يكون فيه عله وفى خير طربقة لادائ 
بفرض أنه قادر على الحصول على مستلزمات نأدية عمله ولدبه الوقت الكافى لأدائه» 
ولدكن هذه الفروض ليست صحبحة مطلقا فىالوضعالحاضر . وحن لوكان لدى المشتغل 
بالعلم جميع ما بريد من أدوات وأمامه فسحة من الوقت فيل نة ضرر من أن يتصل 
بعیره من العلماء یعرف مناحی تفکیرم ومواضیع عملم حى يستفید وبفید وتقناسق 
أجزاء الجبية العلبية مجو دات العلياء الفردية » وساف تفصيل ما يقترح لتنظم العم 
وتنسىفه فی فصل تال . 

اأطہوعات العامة 

۷ - كلا عا العم وتقدم » بقل الإعتاد شيا فشيتا فى استنتاج الحقاتق 
العلبية الأولى واستنباط القوانين الأساسية وفرض اانظر يات على مشاهدات العلياء 
المياشرة . وزداد الاعاد على ماسيق من مشاهدات وما مع من آراء وتفسیرات . 
فقو مات التقدمالعلى اليو ما كانت دانماهىاتخلاص الخبرة السابقة و امتحان النظر بات 
المعروضة . وهذا كله لابد للمشتغل بالعلر أن يعد التنائج الملببة انى وصل اليما كل من 


— ¥ 

اشتغل فى موضوعه قرببة المنال فى وضع يسمل تفبهبا وتقديرها . وهذا هو الغرض 
الأساسى الذى يتحقق بواطة نظام ا لطبو عات العلبية الذى وجد منذ أن قام العلم 
ذاته . ونظام المطبوعات العلبية الان واسع متشعب الناحى » تسود فة الفوطى 
فعدد الدوريات العلبية الآن فى العالم كله مم الف ججلة أو أكثر . ونفى الغالب يزيد 
المدد الصحيح عن الرقم المذكور » إن أن مرجعنا فى ذلك هو طبعة سنة ٠۹۳٤‏ من قانمة 
الدوربات العلءية . الدولبة . وبحانب هذه الدوربات بوجد عدد كير من الكتب 
والنشرات والرسائل العلببة . وكل واحد من هذه المطبوعات حوى بعض المعلومات 
المكتسبة نتبجة الحبرة والتى عب أن تكون دانمانى متناول بد الباحث العلى 
للاستعانة ہا فى عله . وقد ختص بعضما بفرع من فروع العم فى بلد معين » وقد بع 
البعض الآخر بفروع علببة متعددة کا فى مطبو عات أ كادعبات العلوم القومية - وقد 
بکون ضا معروفا فی دوا العام فى أنعاء الما بنا بكاد البعض الأخر وغاصة 
النشرات التخصصة الصادرة من المؤسسات العلبية فائقة التخصص - بكاد يكون 

من المتعذر الحصول علبه حارج الدولة الى صدر فما . 


وقد ازداد عد المطبوعات الملبية > حتى آصبح من اسل RTE‏ 
المشتذل بالبحت العلى لن بمكنه طلقا أن بطلع إلا على جزء ضنبل عا كتب عن 
موضوع عه » الذى هو فى ذاته نقطة فى عر العلل الواسع . ولکن کف يضمن أنه 
إما بطلع على آم ما نشر عن الموضوع وكف يضمن أن عمله لن يكون جديدآً بل 
تلكرارآ لموضوع سبقت دراسته وجل هو أمره . ولمذا كله وجدت فى السنوات 
الأخيرة مؤسسات تتولى تلخيص آى موضوع من مواضيع البحوث العلبية ا منشورة 
فى حتاف الدوربات فى سطور قلاثل و بالرغم من الحاو لات التى عملت لتنسيتق أعمال 
التلخحص عل ساس معقول فقد وجد بينها جزء كير من التكرار والقص › فثلا 
تصدر بجلة , الملخصات الكيميائية الأمريكية » فى ثلاثة جلدات كل سنة كل مها فى 
أل صفحة وها فېرست سنوی مكون ١٠ن‏ أاف صفحة أخرى . وم ثل آخر › کان 
عدد اللخصات الى نشرت فى ججلة , ملخصات علوم الأحباء 0۰| ف سنه ۱۹۲۷ 
نم زاد إلى ۲٠۵۴۱‏ بعد سبع سنوات . 
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۸ -- يانه ابحو وة : وبذلك أصبح من التعذر على الباحث العلى 
اذى لا ريد طبعا أن يقضی كل وقته فى القراءة ‏ أن يل بأخر ما استحدٹ فی فنه › 
وكذلك أصبح مستحيلا على أى فر د أن يتابع التقدم العلى كله ولو بصفة عامة . وفى 
.الوقت ذاته » صارت بعض البحوث القيمة عرضة لآن تلق فى زوايا النسيان إذ قد 
لا ينتبه إليما العلماء حين نشرها ‏ تم يعجز من بأقى بعدم عن الر جوع لہا لاما كم 
ی قبع ما بتلوها . فہذه کاما مشا كل نشأت هبنة مم تەقدت ببب نيو الع ذاته نموا 
عظما » ولكن وجودها ليس شرآ لا بد منه . وتعد هذه الصعو بات الى حد ما نتيجة 
ا لضخامة نمو العلم وللكنما ترجع أ كثر من ذلك إلى قلة العنابة انى يواييا العلياء 
لعملية النشر والتوزيع الملى التى توصل نتانجبم للعالم وتفظما للأجيال المقبلة . فعظم 
عدد البحوث المنشورة ليس ماه أن كايا نفس القيمة اللبة » بل ان بعضبا 
ا وتیل ن ون اا أرباع الجموع - إا نشر وطبع لأسباب اقتصادية 
ولوس أتحقيق «صأحة ال لرذاته . وبيان ذلاك أن مركر الباحث العلى ووظفته وترقيته 
أصبحت جيعا «علقة ومقدرة بعدد الإحوث الى نشرها وحجمما وليس بنوعا وقبمتبا 
وکثیراً ما تشر عوث هة حةظا الا سبقبة والاولوية فى نشرها ‏ وهذا التسابق 
هو أحد مظاهر الصراع الاقةصادى لا كتداب "ارزق القانم فى الدوائر العلية . 

وعدد الحلات العلبة أ كر جداً من اللازم . وقد نشا السكثير منما لدبب معين » 
كأن يعبر عن وجبة نظر علبية لا تتفق وا ألوف فى حينها أو غير ذلك ولكن هذه 
اشاب والدوافع تمحى على مر الايام وتن الجلة العلبية هى وسابقاتما . وكذلك 
تضيع جهو دات علمية وتقدم تطحيات كثيرة بداعى النءصب‌الوطنى أو الشمرة الفر دية 
ولمذه الأسباب جيعا » لا تنتشر الجلات الملبية فى جع آناء الال » بل قلما ند 
عحوعة كاءلة مها إلا فى مكتبات المعيات العلة ااسكبرى أو بعض ال جامعات الشبيرة» 
أا المطبو عات الا كثر عدداً والافل شمرة واتاشارا فلا تصل إلى يد من فى الوصول 
إلى يدم الغرض اأنشود ٠ن‏ وجودها و بذلاك لا تحةق الفائدة المرجوة منها . 

۹ - لاف افم "مى : وتتكاف هذه المطوعات المديدة مالا كثرا 
هو فی ذاته عبء قزل على كاهل أايرانية الملبة » الى تسد ن ااملياء تفم فا 
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عدا بعض الإعانات الحكومة . والمطبوعات العلببة فى الغالب عملبة غير راحة ولو 
أن بعضما - عادة بعض الجلات الفنة _ يدر رعا . آما الغالبية العظمى مها فتتولى 
الانفاق عليه الجعبات العلبية من مبزانيتما الحاصة » ما يو دى إلى تجزها الام تقر با عن 
تشجیع البحوث العلببة بأى شكل آخر . وعلى الباحت العلبى داتا أن بستقطع من 
مرتبه ما بتراوح بين هبم و ١٠ب‏ منه لشراء الكتب وامجلات ودفع اشترا كات 
المعبات العلببة ولذلك فرتبه الفعلى آقل ذا القدر من مرتبه الاسمى . ک) أن الباحث 
العلى كيرا ما يعمد إلى إرسال ما قد بريد عن ۲١١‏ نسخة من عثه إلى كيار الملماء 
والباحثین العلبیین والذی رى أنهم قد ہتمون بموضوعه » إذ أصبح من المسام به ن 
النشر وحده لا يضمن الاطلاع . وهذه النسخ المستخرجة تكلفه مالا وإرساها يضيع 
من وقته . وقد انتشرتعادة توزيع المستخرجات العلمية فالسنين ال خير ة . ويلاحظ 
هذه المناسبة أن نظام توزيع المستخرجات قد يصلح ساسا لنظام جدبد للنشر العلى 
بدلا من الفوضى الحالة » وهناك عيوب كثيرة فى نظام توزيع المستخرجات الخال 
إذ ليس نمة تقابل بين العرض والطالب فما » کا أن م تخر جات البحوث اهام لا يجان 
ا لحصول علا بعد آفل سنة من نشرها . ' 

ويتضح ما سبق ذكره أن نظام المطبوعات العلمبة ال حالى فيه مضيعة للوقت والمال 
ولا يؤدى إلى الفاندة الأمولة منه وهو الحقيقة مصدر دانم لمضابقة العلباء وإثار تمم . 
وفدقامت حاولات عدبدة لتجسينه أو ات كاله . فاك مثلا التعار ير الى تلخص التقدم 
العلى کل فی فرع معین وقد بدأت تنتشر تدرا فى السنوات الأخيرة . وكذلك قل 
على عات اللات الف و مت طر فة تصضبا وتو يها و كن كل هذه 
النحسينات لا تكن لن الجلات الملببة الجديدة لا زالت تظبر كل يوم ولازال 
سيل البحوث العلببة الى لا تةرأً بتدفق ويزداد . فالطلوب هو تغرير النظام من أساسه 
واستبداله بنظام جدید ما سنشیر إله فى فصل تال . 

۰ ارر ته ارت السو والسمةر : وليست فوضى المطوعات الم لة هى 
المبب الوحيد فى جال الاتصالالكانى بينالملماء . والعلم بصفة خاصة يشل «لاحظات 
وخبرة وتفصيل لا مكن نشرها » ومثل ذلاك الطأرق الفنية فى اجراء التجارب الملية 
الى مى ىمل أضمية القياساتالناتعة من ‌التجارب » وكذاك طرق التفكير والاستدلال 


ل 
فى الةروع الختلفة ذات الأهمية الفائقة فى التقدم ال مى . فتفاصيل التجارب وطرائق 
التفكير لا »كن نقلما أو إذاعما إلا بالإتصال الشخصى المباشر » وهذا هو الطريق 
الذى كان متبعا عادة فى العصور السابقة . فقد تبكر طربقة جديدة وقد تنشاً حو طا 
مدرسة بؤمم| طلاب وعلماء من مختلف البلدان نم بقفلون إلى مدنہم راجمين حاملين 
معهم ما | كنسبوه فيؤسسوا مرا كز فرعية العام . وحدث هذا فعلا ولكنه لا عدث 
بالقدر ااكاف ١‏ فان تسم.لات السفر وزبارة المعامل والمعاهد الأجنبة حدودة جداء 
كال أمظ ارعلا إلا تنعل نة عة اريارة الاذد اخارجة امان 
هي علي ةفىدواته أو على سبل التبادل بين اهيثات . وأعجز الناسعن السةر والز يارات 
الحارجية م أحق الناس به وأحر جم البه وأنسبمم للاستفادة منه ‏ الا وم شباب 
الباحثين العلميين الذينأمضو! ثلاث سنوات أوأربع فى البحثالعلى الناجح ولمعصلوا 
بعد على وظائف مضمو نة ولم تتح طم الفرصة لجع الال للانفاق منه أثناء إقامبم فى 
الخارج . وبدبب هذا الاتصال الضعرف لا تمتشر طرائق ااتجارب وأسالمابالرعة 
اللازمة فلاتكاد تشيعوتعرف إلابعد أنتكونقدابتكرتأءالب‌خير ما . والمشاهد 
عند زيارة المعاهد الملية أن بيز الرائر بين الاسالب الفنبة الجارى العمل ما فجد 
فيا بض المبتتكرات الحديثة الناجحة جنا إلى جنب مع بعض الطرائتق القدية البالة 
الى بۇ دى اتباءبا حت إلى ضياع الوق والجمو د اللذان لامكن‌توفيرهما إلابالاتصال 
الشخصى المنظم المتكرر بين الباحثين العلببين . 
عواقت سوء التنط 

۳١‏ - بصب جداً تة در الضرر الذى ينجم عن عدم تنظابم العلم . فا لاشك 
فبه أن وء ااتنظبم عامل »ن آهم عو امل ضمف التقدم العلى . ولو أردنا ذكر أرقام 
توضح هذا الاثر لكان قربا من القيقة تقديرنا ان ١ه‏ بر على الاقل من الجمو دالعلى 
يضيع بسبب سوء التنظبم» وقد تصل النسبة إلى ء۹ ب . ومعنى ذلك أن من ١٠ب‏ إلى 
٠م‏ من الال والوقت الخ صين لاء لم تضيع هباء . وليس معنى هذا أن لو تم التنظم 
والتنسي رز داد التقدم العلبى بقدر الضف أو عشرة أضعاف ‏ إذ أن هناك عوائق 
أخرى فى طاريق العم تكن فى اانظا الام الخاص بالية الء-ل واختيار العاملين فيه . 
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ولعل التقدم العلى السريع فى القرن الاير هو السبب فى أ كثر الصعو بات الى تقوم 
فى وجه الع الآن وقد تغل الباحت ت العلبى بعمله المحدود الضيق وانصرف إلبه كلية 


رث لم بلحظ التعقد الذى کان بزداد شيا فشي فی نظا م العل وینانه » وحتى البوم 
لا تعدكشيرآ من‌العلباء بنتمون إلى هذا العبب إلا إذا أدى إلى صعو بات مباشر ةن ع لمم . 
وقد أخن نعاح الل الباهر عن أعين الور » وعن بعض العلماء سواء إسواء 
الإسراف فى الجهود والمال الضائع والوقت الذى يذهب سدى : فالباحث العلى 
منکب على عمله متفر غ له والعل يتدم تقدما حثيثا والاختراعات والکشوف تترى : 
أما الذى لا بلاحظ فمرأن معدل 0 كن أن يكون أ كبر بكثير عا هو الآن وأن 
جہدآ کثیراً کن آن بتوافر ومالا کشیرآ لا بضع . وإذا حكهنا على القدم العلى من 
خارج دائرة العا : بحب أن نعتبر أشياء ثلاثة : أوها : أن العلم لازال ذب إلبه العدد 
الا کر من أنبه العقول وأذك الأفدة ما عققه للعاملين فه من لذة ورضى ولا فى 
السسى فه من جلال لا تشوبه مصلحة خاصة . وثانما أن العمل العلبى أسملى جداً عا 
يبدو لغبر أهله . فالراغب فه عليه أن بتقن لغته ورموزه وبتبسع طرقه فتتوالى 
الكشوف إلا إذا صادف عقبة كؤود ؛ وقليلا ما هى » ولا بلزم لاباحث العلى إلا 
القليل من المبارة الدوية وحسن النصرف والدآب ءل العمل والامانة فى أدائه . 
وفض النتانج يبعوض عل الباحت مايحده من مشقة فى عله . فالبحث العمى مثل كف 
علاء الدن ملىء بالنكنوز والتحف الى تنتظر اليد الى تمتد إلا . وثالك ما يحب 
اعتباره فى صدد المقارنة بين كغاءة العلم ون راي النقاط الا رى هو أن رک 
العم سارت شوطا لا بقل عن غيره من مناشط الحياة الإذسانة الأخرى . فطريق 
العم بخلو فسببا من شرور النظر الاةتصادية والسياسبة الى تعرقل التقدم وشل دوافع 
اصاخ الفردية فى نظام قد مى عمده ألا وهى الضار بة بالاغراض والعو بق فى العمل 
وطغيان السلطان والرشوة . ومن جبة أخرى فان قلة الكفاءة العلبية ٤ا‏ هى «ظر 
من مظاهر قلة الكفاءة فى النظام العام كله الذى نما الل فيه ووصل إلى ضخامته 
الحاضرة . فاذا نظر نا إلى -حباة التجارة رالصناءة بعد أن الدافع إلى الانقان والكفاءة 
جلى واضح يقاس مباشرة بارج الذى ينتج من أى تسين فى الإدارة أو التبظم . 
والملم دو المصدر الأول لكل تقدم صناعى أو اقتصادى ول.كن رعا عن ذلك فان 
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البحث العلى عملية غير مربحة ولذا فإناخسارة الناجمة عن ضياع وقت العلباء المدربين 
تدريبا عاليا فى أعمال تافبة أو غير ضرورية لا بظبر أزها » بيا تبدو الآموال الى 
تصرف لنع مثل هذه الخسارة كمبالغ لم بكن‌هناك موجب لإنفاقما . ولذا فان تقدم العم 
واحتال ما بقدمه من كشوف ليسا من المسائل الى يأبه ها رجال الأعمال . وبالنظر 
ا العم لا عظى بالرعاية الاجتاعية أو الاتصادية فليس مثار المجب هو أن 
يكون ف بناء الع بعض الصدوع والنقص ولكن العجب حا هو أن رتفع هذا البناء 
ا ا اوا الات : 


٢‏ لای فی یر : وإذا كان حال العلل فى الجتمع الحالى أصلح من حال 
غيره من المناشط الانسانية فلاذا إن ندعو إلى إصلاح آخر فه . والجواب على ذلك 
أن العلل م ركزآً اصاً فى الجتمع . إذ لا تقتصر فائدته على حاربة الفقر والمرض بل 
عليه أ بضا تتوقف عوامل التطور فى الجتمع ذاته . وليس بناء العم بالقوة الذى بظر 
بها » فهو نبت قد لا يقوى أمام الأعاصير . ونى التاريخ أمثلة قد سلغت لعل نما واشتد 
عوده م ذوى وانقضى . وليس نة ما بنع حدوث ذلك مرة أخرى > وف هذا خطر 


على العل » علبنا وعلى الجتمع أجمع أن بتجنبه . 
ملاحظات 


. أن الصماب والتاعب الذى نجابه هؤلاء الرن يغون السعادة فى طلب الملم » بعر عنما ش , به‎ )١( 
: سنو تعبيراً بلبغا فى روايته + البحث 8 ط۲ والوقف هو عندما بعزم البطل على هجر العم مبقول‎ 

ولاذا أخاصت للعلم ولاذا ذهب هذا الإخلاس ؟ لقد تذكرت مناقعتی مع هنت وأودری »مذ سنوات , 
وأشعر الآن أنهما انا أ كثر منى حكمة » ولو أن جيم الأدلة المنعافية كانت حينذ فى صني . ماذا كانت تلك 
الأسباب الى ذ كرتا لأودرى نها هى الى تدفع الناس إلى الملم ؟ وإى لا" كرر البوم تفريبا تقس القول » 
ولكننى أترك الفرصة أوسع أمام الصدفة فالكثير من الرجال يصبحون عاماء لاأن الصدفة هى الى جعللهم 
كذلك › وکان يصح أن یکو نوا فی أى مهنة أخرى > ولكن الدوافع الحقبقبة هى هى باقبة س ويظابر 
آنا ثلائة : تلائة اعتقادات يجب أن يؤمن الهرد بها ويقنم تسه بقبو لما حتى بصبح منسجا مم الاتفعالات 
الداخلية . نقد يشتغل المرء بالمل لانه بمتقد أنه يفيد الما فائدة عملية عنةة . وقد اعتفد فى هذا الداع 
عدد عظم من کبار اللا وكان هو المامل الفعال فى ملم . ولكننى شخصبا م أعتقد فيه طلا » وکنت 
أراه فى سن الثلائين أشد سخفا ما كنت أراه عشر سنوات قبل ذلك . ذلك لا تى إذا كنت حا أريد 
أن أشه العام ٠‏ فعلى أن أسعى إلى فمل القليل الذى فى قدرلى لام الجضارة الغرية مس اكادحور » رعا 
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فى مدة عفرين عاما . وهذا المامل أشد ضرورة واستعجالا من الملم التطيزٍ . وم يناعد المل التطببق 
بعى» ولم يهل هذا الممل المام الطلوب » ويستمر الملم التطيبق فى طريقه حىتتقوض دعام الما الذى يعيش 
فيه . والدور الذى كننى القيام به فى أى السلين ضثبل لاقيمة له . ولكن لو فرضنا أن نصبى من العمل 
قد تضخم تضخما شديدا بحيث صار هو المامل ال ماسم والرأى القاطم » وخيرت ین أن أ شف عن دواء 
السرطان وين أن أضس المرية الفمكرية والآراء المحرة الكريمة الماقلة لمدة ثلائين عاما أخرى فى فرلا 
وانجاترا » فإتنى ولا شك أختار الامر الاير دون تردد . [ 
وقد بشتفل المرء بام لأنه ثل المقيقة . وكان هذا أو شيثا بقاربه »> الذى حدا بى إلى الدخول فى 
زمرة الملماء فما مضى . وكان هذا يتفق دانبما سم تقدبرى ووعي . ولكنن كنت أظن دانا أن ليس من 
الصواب أن أراقب زورتا ذا شراع أحر إمخرعباب الم بين الجزيرة والشاطىء . فالملل كان حقيقيا فى وضعه 
الأسلى » وكان سيا فى حدوده . فالرء مختار لنفسه البيانات وبضع أمام عينيه الألة ا لو كان هو الذى 
ختارها ثم محل المألة بأن بين كيف تق ياناته »م غيرها من الببانات الهاثلة ٠‏ وقد اسعمرت هذه العملية 
مدة كافية وعرفنا عنما الآن مايمجملنا نعلي توع النتاأج الى تؤدى إلا . كا نمم أيضاً جوانب الموضوع الق 
لامك أن سا . فما استمز العلم ودام » فلن بخرج مطلفا عن المحدود الىيضمما لغسه قبل المسل . ويكاد 
کون هذا کا لو كنت تم ففط بالمزء من الربف الحصور بين قريتكوالفرية التى جاورا . فأنت تطرق 
باب الع وتبح تكثياً ولا يدى بك البحت إلا إلى أحدى الطرق الوصلة بين الفربتين . ولاك لاأظن أتا 
تفكر بىت كاف عندمانعتبر أنهذا هوالبحث عن «المقيقة» أو أن المقيقة ذاتها من الال العليا المفررة . 
مان تظن أن ال ليس صادقاً فى حدودهالمرسومة » فليس سوىقصور منك فى فيم معالى ال كامات . 
والى أعلم أن قاين سيوافق على هذن الرأيين كلما » ولكننا سنختلف فى تقدير قيمة تلك الحقيقة 
المابية الحددة الماصة . فنا أرى أتا قد ءامنا طب تما وعلمن ا كيف تحددها » ولذلك تنحصر قيمتما فى 
تطببقبا . ذلك أن الحقيقة الملمية لاناعدنا على فهم جيع المقائق » لأننا نمم ممناها ومداها قل أن نصل 
الها . ولكن اليم فقط حوأنها تعماينا الوسيلة لزبادة سيطرتنا وحكمنا على الما الحارجى . وعندم اكات 
أناقش قطنطين » كان يعتبر أن للعقيقة المامبة قيمة أ كبر جداً وأعلى وأعظم من قيمة تطبيقاتما . 
فكان يعتقد أن هما قيمة تكاد تكون خفية روحبة لأنه كان بنظر اليما لاعلى أنها جرد معرفة . وا 
لو كان إزدياد معرفتنا سيؤدى با الى دزجة تشبه الوحى . ولملى لاأعبر حقيقة 2ا قاله . واسكن كل ماقله 
وقد تكلم كثياً جداً حبتئذ » م يجعلنى أعتفد مطتقاً وم أقبل رأيه فى أن المقيقة الملبة هما ق تما الذاتية . 
وقد يشتغل المرء باللم أيضا لأنه يفتبط بذاك ويتمتع به ٠‏ ومن الطبيعى أن من يمتةد اعتقاداً راسا 
شائدة الم أو حقيقته » سينتبط ويشمتع به فى نفس الوقت . فقد كان قسطنطين مثلا يسر جداً وعلا' غبطة 
وحيوراً بعمله فى البدث الملمى » كا لو كان فى أهناً حال متمتً بكامل اللذة والسرور . 
ولو آنه کان أ كثر من رأيت تفانيا لملم واخلاصا له ؛ إلا أن الكثيرمن الرجال بتمتعون بالهلم والامل 
فبه عن إعان . ولكق أرىأنمن‌المكن أن تع الإنسان بالعمل المامىويستهويه ولو م يكن يعاقد بفائدنه 
أو يؤمن بحقيقته . فكثير من الناس تعجبهم الألفاز ويسرون جدا للها . والألناز الملمية جيدة جداً فى 
نظرى » وفضلا عن هذا فالجوائز الى نح للها جواثز قبمة وحكذا يدخل بعش الاس قى داثرة الملم » 
دون أن ینظروا فی وظائفه ورسالنه » وما افلة اهتامم بها أو لفبوهم اياها دون خس » وبقومون على 
البحث الملمى » كتا لو كانوا بقومون على دراسة الفانون أو شىء آخر › وبمیشون له وبه منفڌین أوامره 
ومتمين قواعده » وهم فى تفس الوقت منتبطين جدا ومسرورين بعملبة حل الألغاز الى تسكون عندئذ 
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قامة . وهنا من أحن أنواع التلية والملسرات ويكنك أن جد عدداً كيا من الملماء غارقا فيه . وهم 
قد عملون تی لحظة على شعور بالرضی الکامل ال جوانب : کا حدث مرۃ ئی یام شای » عاد ماتكدفت 
لى حقبقة عامية فى فكرى . ولا تتوقفمثل هذه اللحظات على الاعان بالف العلمية » كا أن الشعور الد نى 
الائل » كثيراً مالايتوقف على الإعان بوجود الله . ولمل الإعان تجعل حدوثما الأ كثر ا 
أظن أن تلك اللحظات تعرض أيغا للكفار . ولملها عند حدوثيا لكئير من الناس الماديين » فا عدا 
القدسيين ۾ کانت سی لدم باساء عنتلفة . 

وكنت أظن أن هنا الدافع الأخير » أى المتمةالحالصة البسيطة بالعمل العلمى » هو أ كثر الدوافم المية 
إتنشاراً وتضاف إليهعادة بعض الألماظ النشدقبة عر الدوافم الطنانة الأخرى . لأن أى رجلإنزاق فى طريق 
العم لأنه جد فبه متعة > جب عليك إن سألته لاذا اشتفلت باللم » قاثلا أنه يكشف عن أسرار المبعة 
وهذا سیب كاف eT‏ . ولكنى م أشأً أن أعترف . لأننى أحتاج دالا إلى الإعان بالأشياء 
e‏ . وقد أعتع بالمقيدات الإ اة ا ی ا ی الملمبة » إلا 
اذا کات ى الائل آهة عندی أ کرم ن امتا الزاتة 

» لانصیب لى من هذا کله › 

د وما مث على الدهشة حقاً ليس أنى لت مخلصا مانا الآن » و E‏ 
هكذا مدة طويلة « 

« ولن أسترجع مافاتنى وأعود مخلصا متفانا » مرة أخرى مطلقا هكذا كنت أنحدث الى فى . 

The Citad¢| aig . ج‎ ٠.١ ٠ أ نظر رواية‎ (( 

(۴) إجتهدت رابطة الك مغلين بالملوم الى التوصل الى هذا عن طربق الاستفتاء!ت العامة . والييانات 
الواردة حق الآن تدل على أن اارتب المتوسط بزداد تدرججبا تقريياً من ٠۲٠١‏ جنا نوا ان سام 
۰ س ۲1 نة إلى ۸۰۰ جليپا سنويا لمن لهم ٠٠‏ بج ١ه‏ سنة والمرتب أعلى فى الوظطائف الصناءية 
منه قى الوظف اأ كادرعية الفابلة ( حب السن ) 

)٤(‏ تقرير الاعانات ال مامعية عن الدة ٠۹۲۹‏ س ٠١۳١١‏ > يدل على أن فى السنة الأخية كانت 
مرتبات ٩1۹٩‏ استاذا ی ۷۹ ./* من عدد الأساتذة » تتراوح بین ۸۰۰ س ٠٠١١‏ جنيما سنويا 
ومرتات ۳۷۳ vr éi( Reader ) ll‏ 8 هن گوعېم تتراوح بین ۰ ۰ جليپا . ومرتنات 
۰۲ من مساعدی الدرسین والمیدین آی ۸۲./ ٠‏ مس کوعہم تتراوح بین ۰۰-۲۲٣١‏ جنیہا سنویا . 
وهه اليانات تدل على أن التداخل فى الدرجات قلل جداً . : 

)٠(‏ حرم أحد الأثرياء فى مدينة ريفية بها جاممة » هو عضو فى جاس إدارتها » تلك الماءمة من 
وصيته لنعاط أءضاء هيئة الندريس فيما فى جرم الإ كتعابات لضحايا المرب الأسباية . 

(1) بلاحظ کروثر فی کتابه « الم والمياة » اا صوص : س أن أآحن ن المانل المكومية 
المعروفة هو معمل الطبيعة الوطنى ... وهومن E‏ الْعاما ل احېزة نی أو ور وبا وله مقن . وإنتاجەالعەی 
عظم القيمة » ولكن رغما عن هذا كله يصع على الرء أن يعتقد بأ نه يتفيد الاسغادة الكاملة م 
موارده وممدداته وهئة «وظفيه الأ كفاء ۰ 

فالباحشون الملميون يءملون فى خلال ساعات مدّدة لاممل » وتقالد الحدمة الكومة الربطانة تقذ 
هناك بحذافيرها وخاصة إعتار أن ااعة وقبول الوابقأح ن وأجدى م, ن التوصل الى الكشف والطرف 
احديدة ۰ و جم هذا الموفف إلى الرأى السائد بأن الصا المحكومة الأخرى نفوم اع آ کر أمية 
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جدإ من الإبحوث المامبة » ولذلك يظن أن طربقة عمل كتبة وزارة الاللة هى الطريفة الثلى للل الباحثين 
الملمين أيضا . 

ولاذا e‏ بقاظر متهم أن ينيعو تلاك الطرق ا مید عنہم کل البعد ؟ 

رجح هذا إلى “عة وساطة الاسة والالة المالة . والاعتقاد العام الآن هو أن ليس نة علافة بين 
قواعد الح والنظم ال-كومية وبين العم . فالسياسة تعتبر فقط ممالجة الأشخاص والممل ين الأحزاب ›» 
أما العمل فلا قيمة له سوى أنه الوسياة ا تؤدى إلى الغاية وهذه الآراء تذثأ وتنسجم مع النظم الاجتاعية 
الإعاصرة قى امجلترا . 

ومن بن أعضاء جلس الءموم الإربطالى الذى بباغونالستائة عداً لايوجد عضو واحد يشتغل فعلابالبحوت 

المية » ولا توجد سوى حفنة مهم حصلوا على درجة علمية . والموقف أشد رجعية منه فى مجاس 
اللوردات حيث لوحد إلنين أو تلالة من الباحثين المامبين المشمو ر رن ٠‏ والرأى الائد أن ليس للم 
أهية كبيرة فى الجتمم المحديث مجعل بعض العاماء الأ كغاء يشعرون بأن الملم أقل أه-ة من الياسة . 
ولذلك علون الى الاحراف عن الم واللخول قى مال السباسة حيث محصلون على متعة وفائدة أ كثر 
( صفحة ۷١‏ س ۸١‏ ). 

(۷) الوظائف المؤقتة ليست سوى تذرية لا ماد فى الميون . ) بظهر من حالة عرضت حديثا على 
رابطة المشتغاين يالى ۾ س 

« کان اتر ( س ) موظفا مۇقتا اة ۱۹١۸‏ فى وظغة ماعد عأمى . ومد عشر سنوات کان 
مستر ( س ) لا یرال مدرجاً فى قاعة الوّقتين . م سفت الميئة الى توظفه قأعدة حديدة » ظهر فما بعد آنا 
تاطبق على متر (س) ۰ وی سنوات الکساد ۱۹۲۳۰ س ۱۹۳۲ كان يشار إلى الت (س) بطرق 
عدنفة بأن وبحت عن وطفة أخرى ولو أن ریه کان يشجعه. أحیانا قاثلا له أن ترقبته قربه . ثم طرد 
الستر ( س ) فى النهاية فى سنة ٠١۳١‏ » تنفيذاً لاناعدة الى كانت قد وضعت بعد أن خدم المتر ( س) 

عر سنوات بعفة ( متت ) وال تقضى بأن تتهى خدمة المساعد ( لوقت ¿ بعد أن يمل مرته إلى 
أتمى المر بوط الحم ص لدرجته عدةسنة . ولم يكن مة غبار على كفاءة الستر (س) . ولكن كلما الأمر 
هر تطيق القاءدة الت وضعت بعد أن خدم مدة طوبلة فى الدرجة ١‏ الى م رق إلى الدرحة التالية ها ٠‏ حى 
بعد ٦‏ اة خدمة ية( مۇقتة) [ صفحة 17 ۱ لد ۹ [The Seientific Worker. lf jin1 ۹17 V i‏ . 


(۸) دهش أحد التقدمين لشفل وظفة باحث عامى عند ما تن فى آخر الةابلة د هل تحن قذف 
الكرة فى الكريكيت ؟ » ولا لاحفل الموظف الدهشة على وجه » قال « لا تظن أتنا نريد باحث 
کییائی جدید ٭ ولکنی نر جدا لو حصلا علی لاعت ماهر سرع > 

)٩(‏ ماق كروثر على النظرة الربطانية حو الع فى كتابه « الم واطباة » کا بلى: بدا الأمان برساون 
اللكبائيين المدربن فى الحامعات إلى إمجلترا نة ٠١١٠١‏ قربا . وذلك لرن فى ءءامليا ومصانما 
التكميائية . ولا عاد هؤلاء إلى ألانا أنفنوا عمليات الصناعة وأدخلو علبما التحينات » نظراً ارسو ن قدم 
فى المعرفة المامية » وأسوا کک . فكانت الصناعة الكبميائة الألاذة مس أول الأمر فی ید 
رجال عالين بالكيياء النظرية حق الم . ولذلك | کتحت کل ما عداھا من صناعات نی ین عاما فی 
أسراق ک رة فی آتعاء العام . 

أما فى اتجلترا » فكانت فى مقدور كار رجالالمناعة التكيميائية أن يتمروا فى عيش رغد إعاداً 


۹1~ 


على أرباحم الضخمة واحتكاراتهم القدعة . ولم يعوا أى اهام لمسألة و لصناعاتهم ء 
ولكنهم كانوا محرصون على الدخول بين الأوساط الاجليزية الراقية . 

وقد كان الرحوم فريتز هابر أ كيرحجة فى المالم فى العلاقة بين البحوت‌الملمية والصناعة ٠‏ وعند »اسل 
من سبب عدم تنام الصناعة البريطانية و[ستعدادها قبل المرب »أرجم ذلك جزئيا الى نظرة الطقات البربطانية 
الراقبة الاجتاعية . فنال أن الناجحين من رجال الأعمال البريطانين والباحتين الملميين لايتحدثون فى شثون 
أتمالهم عندما مجتمعون فى لوادمهم الاصة ٠‏ وبذلك ل يتمكنوا من تفم وجات النظر المعتركة والمتعارضة 
پینہم وم مرف کل جانب مشا كل ورغبات وأحوال الجانب الآخر . أما فى ألانياء فرجال الأعمال بتكلمول 
عن أعماهم ورجال ااملم عن امهم وبذلك بم التفام والنقدرر بين الفربقين ٠‏ 

والمادة الاجتاعية الى أشار هابرالى وجودها فى إريطانبا ليت سوى انمكاساً للمثل الملا الت تسود 
الظبقات الترفة غير العاملة قى بريطانا . فالباحث الملمى أو رجل الأعال الرطانى بود أن يعرف بكفاء ته 
فى عامه الأصلى . وعو يستغل النجاح ووسائله لك يكتب عادات تلك الطبقة . 

وهذه النظرة الطقية لازالت موجودة فى بريطانا » رعما عن النقدم المامى المظم الى حدث منذ 
الحرب ٠‏ ولا زال ضما أترها فى عرفلة مو العلم فى بريطانيا » ( صفحه ۷٦‏ س ۰)۷۷ 

)٠١(‏ لانكون طرق الإتاج الضخم مفبدة دايا » وخاصة عند ماتؤدى الى جود فى الصناعه . فتصم 
نابيب الأشمة الينية بق ا عو مند عفر سنوات » ولو أنه من المنكن أن توجد نابيب أفضل » لير 
ماسبب سوى ضرورة إحداث تغيرات كثيرة وففات للصناعة . 

)١١(‏ کتب جلاغيل ( ااامءا6 ) فى ( ءالا دا۴ ) عن الجمية الملكبة مابات : س 

ه لفد كان ذلك معروعا عظبا » بدىء باتفاق وإحكام »> ونفذبدقة وحكمة » وباركته بد مؤله اللظم 
الذى يدأبه م أدرف عليه مجلبل حكنه ولطف خصاله . ولكن الاستمرارف المعروع » ! تدعىإجاع 
رؤوس كشيرة وأيد كثيرة يكونون مما +مبة » لك بتبادلوا مشاعداتم ومحاولامم » أو يسلوا مما أو 
ينظروا سوبا تى الظواهرا ل ليله الحافية فى الطبيعة المنتعره فىأرجائها وأركانها » فيج مو ما ويحفظونما كلا 
فى ستودع عظم . وهذا ماأراده ذلك الرجل المظم (فرائىس با كون؛ فكرن جعة للتجر بين على مثال 
رومانتیی . ولکنه لم يقعل أ كر ٠ن‏ هذا . لأ عصره م يكن قد نضج بعد اأقبواء مثل هذا العمل 

وقد حاول أبضا بعض من الفرتوزى ( الفضلاء )بعد ذلك أن توا ما ل لواف المعروع الكبير» 
وقد أصدر أحد المحمولن ردا مقابلا على ذلك أسماه : سس 


Tie Plus Uitra reduced to a Non Plus : or 
A Specimen of some Animadversions upon the Plus Ultra of Mr. GOlanvill 


وعارض فيه رس-الة جلاتفيل وتقديره للجمية الماكية من أساسها » جج وأدله يصح أن تكون 
مثالا لأی معارض الملل فى الهصر الاضر ونقتعاف منها مابلى : س إلى وجدت فى ال كناب العهير الذى 
حن وصدده ؛ فة رات کشیرة تدل على جہل › ميث يصبح ٠ن‏ حقق أمتنا أن أرد علا . فقد وجدت فيه 
أفوالا هدامة ضارة إعصالڂ الملكة الحالية والدين البروتحنى وزيادة ثروة كل فرد ( وليس #روة التجار 
ففط ) بحيت تكن لك بحارمما وبفندها کل فلم . أما والمحال كذلك فلا عكنىأن أبةى صاءنا . وقدجعلت 
إعتراضانی على أقام . فنہا ماکان بدي إلى أن لاء المأفونون كالوا سخفاء حقا . بيا أظبرت الأدلة 
الأخرى أنم غي موالين اصححة الماك ورأیت أن ف تاك الأيام » لايصبر الكثيرون على قراء دالممالات 
الطولة ء وظانت أن خلاصة المغالة E‏ تثبت أ كر فى عقول القراء » اذا عرضت عليهم المادة فى 
شكل محختلف عن شكل انقالة المطولة ٠ ٠‏ 


ak Aas 


وهناكمقالة أخرى » تصور كلية الفلاسفة التجريين » ا يلما كامبانيلا : وبها أيضا المنصرالذى حاول 
عو أن یدخله ( واختبره وعرضه مؤرخم ) وهو تحويل هواندا واجلترا الى الباياوية : وكذلك بعش 
التجارب المنوعة العديدة الت نشرها بض الفضلاء » والى مى إما خاطئة أو مسروقة » إلا إنهم يتفاخرون 
انها من اختراعبم م أنفسهم . وكذلك أمثلة من مظان الخطر الذى سيتعرض له حبع أهل التجارة من 
استمرار هذه الجعية » والذى لك أبينه تفصيلا أضيف بعض مقترحات » مفروض أنها قدمت الى البرلان 
فى دورته الاخيرة » بالكل المرضى » حى قصب مرسوماً 

وقد امت هذه القترحات الى عضو ترم إعجلس المموم من يد اليو ب . ن . ثم أرسلما الصو إلى 
وأضاف فائلا « منها تزى مام بحالون الوصول اليه > وم بدلا من أن عتكر وا هذه التجارة أو تاك لمدة 
حدودة من الزمن » ریدون أن حكر وا لأفسمم ! إحتكارا داتعا كل ماترع فى الآن فصاعداً ٠‏ فم 
يقثرحون أن الاختراعات الحديدة الى تنصل باليكايكا والتجارة والصناءة » الى قد تعرض على البرلان ء 
حول الهم وم الاشخاس غير الفضائيين » سى يكتبوا عله تقربراً صادقا من حي كونما جديدة مبتكرة 
وصنحة ومفيدة وغير ذلك » وعما إذا كانت تلك الاختراعات القدمة حقق فملا الاغراض الى يدعى أنها 
تحققما » ويكتبون تقربراً كاملا بلك کله إل البرلان 

ويا أن الجمبة الاسكة بلندن قد تكونت فعلا على شكلجاعة لتحين وزيادة العرفة الطيعية » ويتااف 
جل تلك الجعية من ١‏ عضواء أقوا الوين تبعاً للاحة الجمية أن بنظر وا باخلاس وأمالة فى كل الشئون 
الى مد للجمعية ها عن ثفة من مال وغيره . ولنلك يقترح أن تمرض تلك الأشياء الم ذكورة على المعية 
امار اليا » للكتب عنما تقربرا رفم إلى البرلان . 

والذين يعرفون الرجال يعامون أقدارهم » والذين يءرفون دستور برلاتنا وتكوينه ليسوا فى شكمطا 
من أن أعضاءه الكرام ليسوا فى حاجة الى البحث عن محكين قضائيين خارج دارهم » لكى خبروأ الجلس 
عن الاقتزاحات ال جديدة » عما إذا كانت جديدة أو مفيدة أو عحيحة اح » أو إذا حدث أن كز البرلان حقاً 
عن القيام هذا الل بنةه » فبجب إذا طعت الجعية فى أن يعمد إلبها الأمر » أن تكون قادرة على كتابة 
تقارير أفضل عا يكتب مؤرخا . وبنفس الطريقة ينتظر أنه إذا عد أءر هذه التقاريبر إلى للك الميئة 
غير المسثولة قضائيا » فستبت أن بض الصناعات مزورة > وتحاول أن تزكىدانما ار شين للجاء مات وغيرها 
عا كة على كلفاءاتهم . وعندئذ تصل الأمور الى درجة لا#طاق . 

ولمى قد ذهبت بيدا و#طرق بى الكلام . فيكنى أن أقول أننى أترك تقديرقيمة هذا العسروعلرجال 
التجارة فى لتدن » الذين م أ كر منى عاما ودراية مهذه الالجاعات وما ينتج علا من نتج »> 

)١۲(‏ فثلا جد أن متوسط عر الأعضاء فى إحدى الميئات المامة فى الم الریطالى » وهی الاس 
الاستدارىاملحة البوث الملمية والصناعية هو 1۲ عاما . ولوس ين الأعضاء من بقل سنه عنه نة . 

)١۳(‏ توجد أمثلة عديدة انى تارخ الم . مجاس الجعبة الملىكية بلندن كثشيراً مافضل رجالا أقل 
كفاءة ولكن أ كر لما وألين عريكة على رجالر أ كث ركغاءة وألمية . وما حدث من هذا الجاس مم 
بربستلى وجول يذ كرنا داتما بهذه القيقة . وماكبار الماماء سوى بعر » لاخلون من الخطاً والةص . 
وشاهد على ذلك حسد داف المشمموريإزاء فارادى . وكذلك مماملة كبارالعلهاء لغار م رهذه قاعدةعاءة ندل 
على ما ذكرنا ‏ ولا بنش مها إلا عظاء رجال العم المقبقيين أمثال باستير ورذر فورد . 


| لمص رادا 0£ 
تطسقات العلم 


\r‏ - لا يسمل تتبع تطبيقات الم فى الجتمع والعوامل المؤثة فہا » نظرآً 
لان الإعتار السائد هو أن العلٍ « یتم تطببقه فی انجتمع» ولکن کف ولاذا ؟ فېذه 
ا جمد لابا پا مل کاب من تو . فالعلباء وغير العلا بكتفون ما 
تز عمه الدوائر الرسمىة من أن البحوث العلبة المحتة ذات الةمة النفعىةللانسان ۔برعان 
ما يستغلا ذوى العقول النامة من الخترعين ورجال الأعمال وبذلك تصل تطبقات 
العلل إلى الناس بطريقة ملانمة قلبلة النفقات . وكل من له دراية مابتارجخ العم والصناعة 
وتطورها يعرف حق المعرفة ان هذا القول إنما هو حديث خرافة ولا صعة لأى كلبة 
فه. آما حقبقة الطربق الى تؤ دى باانتائج العلمية إلى الظمو ر فى الجتمع على شكلتطببقات 
مفيدة » فطر بق وعرة بصعب التعرف علبما . 


- انتفاعل بی ا والفودہ الصناعي: : كان الارتہاط وها والتقدم 
متقابلا بين العلم وبين الفنون الصناعية » فلا غىلاحدها عن الأخر »فلو بتى العلل دون 
تقدم مدت الفنون الصناعبة وأصبحت جرد جو عة من الحرف التى تتوار شما الأجبال 
دون فم أو تيبر » جيلا بعد جيل . ودون تقدم الفنون وتطورها لا بون ٤ة‏ ل 
قوی صحیح إا بقى منه حذلقة وادعاء . ولكن لا سرع القاری۔ ه تقد أن هذه 
الرابطة القربة بين العام و والفنون المادية كانت معروفة أو متبعة رغ|ا عن أنها لازمة 
وضروربة اتقدم كل مهما » بل بالعكس نرى من التارجخ أن تبي العلم فى الحباة م 
م إلا بصحو بة عظمة » وحى الوم وقد بدأت قيمة العلر ورسالته تعرف وتقدر»› 
لا زال التطبق العلى ر يم بطر يقة غير منتظمة ولا فعالة . فاللورد ستامب الاقتصادی 
الانجلیزى الذى لاعكن ا تعتبره من غبرآنصارالنظام القاتم نى هذا الاوضوعيقول : 


¬ ۹ 


ان التتاتج الملببة بمكن تشبما بالاطفال الذن بولدون على عنبة الجتمع ويتركون 
حی ر ہم من بلتقطہم ویعی ہم کین) شاء ت آهواڙه دون نظام أو .د أو نو چيه 
من هلبم . وکذلك لا بعی رجال الاقتصاد بدراسة هذا الطرور الذى تدخله 


المعرفة العلبة فلا يضعون اختبارات لمعرفة مدى استفادة الجتمع ہا ولا كرون 

طرق لةياس تغلغلبا فه وتحديد ادخاطما مثلا . ولكن النطييقات العلية ( تحدث ) 

عادة بدافع الرح الفردى أو رغبة المسملكين . فى جو تسوده المنافسة المطلقة الى 

لا نتقيد بظروف العمل وتغبيرالمال وما قدينجم عا فى امجتمح من أزمات وهزات . 

وعندما تأتى هذه الأزمات بتولاها الافقصاديون بالدراسة والفحص ولكم 

لايشغلو ن أ نفسمم ببحث كفية نشآتها وهل بحب أن تملع قبل حدو لما » نظرا لما قد 

يقتضبه مثل هذا البحث من دراسة الاضطراب والانطاط ف القع الاجتاعية غير 

( The Science of Social Adjustment page 13 ) الاقصادية‎ 

والعلاقة بين تقدم العل وتطو ر الفنون والنشاط الاتصادى علاقة معقدة دامة 
التغبير . فالعل باعتباره عمو عة الخرة الإنسانية المنطقية الخالصة المتراكة على عر 
الأجال أنى متأخرآ بعد خبرة صاحب ال حر فة وففو نه التقليدية الضمنية اتر أكلة أيضا 
جیلا بعد جيل . وم يكن نة بد من أن يكون العلم متأخرآ عن الحرفة . فتقبم 
الحقاتق وهو العلم يدا طبعا من أبسط الحقائق ويتدرج إلى أعقدها » بنا حاجات 
الإنسان الاولية كنت تاج إلى معرفة معقدة جدآ لتفمممأاعليما يث كان من‌اللازمآن 
بلجا الانسان إلى غبر الفہم والنقد : آی غیراله ل لکی بعقق رغباته وبستوفی حاجاته . 
فأول نقدم فی لی وصل إلبه الانسان کان ی مو ضوع اللكيماء الحو ية فى از 
الطعام وفى موضوع عل النفس اتجربی عند الحجوانات وذلك فى صيدها مم فى 
استتناسبا . فكان من المستحيل حت] أن به ا فى هذبن الموضوءين فما علا . 
وحن الآن بعد أن قطعنا مرعلة طويلة فى طريق التقدم لا مكنا تفير هذه الفنون 
تفسيرآً كاملا واضحا » بل أن سحر رجال الغابات البدائيين قد بون مل علمنا 
الحديت فى القدرة على وصف الظواهر والمشاهد . 


آما ما يبدأ الع بدراسته دراسة منطقية متناسقة » فيجب أن بكون من الظواهر 
البسبطة نسبا سبلة المشاهدة وقريبة التفسير . وكذلك بحب أن بكون ف فمه فاعض 


س ۷۰ — 


"لفائدة له ء وإلا فلا داعى لان جمد نقسه فى البحث عنها . ولذلك بدأت دراسة الفلك 
والميكانيكا والرياضات » وهى أسمل الدراسات العلسة » فى الظور بعد أن استقرت 
الحضارة الانسانية ف المدن وعرفت أوضاع الفنون اللازمة للحياة وثبتت أشكاهامن 
عى وترببة حيو انات وزراعة وصناعة لغار ونسيج وطرق المعادن واستخلاصبا . 
فسكثير من هذه الفنون وجدت منذبده الحضارة ولم تتقد مكثيرآ حىااقرن الثامنعشر . 
وكذلك الل وجد کا أشرا ولكن قيمته العملية كانت ضئلة بالقياس إلى فائدته 
السحرية أو المعنوية . وبق كذلك حت بدء الحضارة الغر بية الأخيرة عند ما أصبحت 
القنون ذات أهمة قصوى ف‌الحياة فى السلم والحرب ولم انتاجہا على مقياس واسع . 
فباستشناء الملا حة البحرية والمدفعية الحربية القانتين على على المىكانكا والبصر يات 
حكن القول بأن الصناعة والفنون قد أعطت العلم حت أواخر القرن الثامن عشرعطاء 
أجزل ما أعطاما العم ( ١‏ ) . وهنا جاءت قترة التحول . إذحدث تقدم على فى 
الكيمياء وعوالءل الذى بان فى ترتيب السمولة بعد الفلك والرباضات وبداأ أثر هذا 
النقدم فى العمليات التقليدية القدية فى صناعة الأصباغ وحرفة الحدادة . واستمر هذا 
الأ . ولم تأتالخطو ة التالبة إلانى هذا القرن عند ما ازداد فم منا لت ركيب المادة الحية ء 
وحدث التقدم العظم فى على الورائة والكيمياء الحيوية . وقد بدآأت تلاك المعرفة فى 
تغيير العمليات التقليدية الى ورثما القلاح والطامى من الأجبال السالفة . 


۵ - ملفل العام فی الام : یکن العرض التارى السريح النی ذکرناه 
لتفبم الاتجاهات الأساسية فى تطور العلاقة بين العلوم والفنون العملية » ولكن يلرم 
لتفم مما بدقة أن نحلل عمليات التفاعل الحالية بين البحث العلى وبين الإنتاج الصناعى . 
وهذه العملية تتم فى ظالالظروف الاجتاعبةالقابمة وغاصةظرو فالا نتاج الاقتصادية. 
فالإتاج يم حاليا فى جميع أغاء العام حارج روسيا بدافع الرج الفردى . والائدة الى 
يستغل ما العلم إا تم لما قد يعود منه من رجح » ولذلك يمكن القول عمو ما بان العلم 
الیوم لا بطق ولا يدرس إلا إذا أدى إلى رج . 

وكانت خطوات نطبيق العلم فى الصناعة وتطبقه فى عملياتما خطوات تدرجية . 
فالعلم قادر على النغلغل فى الصناعة نظرآ لبساطة عبلياتما ٠‏ شى فى العملبات الصناعية 
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التقليدية مثل احرف الصغيرة أو المبن الخزلية بمكن للعلم أن يدخل » إن لم يكن ننيجة 
لتحول الإتناج من مقباس صغیر إلى إنتاج على مقباس بير » فانه يدخل على شکل 
أدوات القباس والمعابير مثل المزان المعتادالذى يستعمل فى كل مكان أو مثل ترمومتر 
المطبخ . ولكن ضرورة العلل والحاجة إلبه لا تظبر إلا إذا بدأ الإتاج فى التوسع . 
فقد كانت صناعة انيز والتخمير صناعات أولبة تقبع خلاصة خبرة الحرفة ونعتمد 
على التفاصيل العملية المغمومة وعلى كفاءة الصانح أو الروجة فى المغزل » ولكن 
عندما بدت الحاجة مأاسة إلى توسع عظم فى معدل الانتاح فى الخبز مثلاء تقدم العمل 
بحل المشكلة بأفرانه الحديثة وأدواته انى تقيس الحرارة وال جفاف وكيةالسكر وغير 
ذلك . ولكن الطربةة الاصلبة للصناعة بقیت کا هى دون تغيير كير . 


م تبدأ المرحلة التالية من مراحل ادخال العم فى الصناعة » عند ما يظهر أن غه 
تغبير فى الصناعة سيؤدى إلى رج أ كر . وقد بظبر ذلك التغيبر تبجة لصعاب فى 
العمل إسبب تير مقياس الانتاج أو الرغبة فى توفير المال باستخدام مواد رخبصة أو 
تخفض أوقات العمل باستخدام مواد أفل تفقة . وإجرا التخر قد بو دغل أنه 
تتحسين فى الصناعة أو تز بف هما وفى كلا الحالين فان هذا التغببر بتطلب ما تعجز عذه 
الطرق التقليدية عفر دها. ولا بد أن يكون هناك ضرب من‌التجريب » على ن الحاولات 
التقربية إذا أجربت على نطاق كير عتمل أن تكون باهظة ااتكالٍف . وجب آن 
تكون الحاولات الى تعاب على مةياس صغير فى صورة تجحارب فى ممل . وهكذا 
زشأت طر قّة التجارب العماءة باعتبارها عاو لات للتحسين أو معايرة للمتتجات . حى 
أجر يكو لا يعرف التجارب العلية ,ألما عماية صمر على مقاس صغير . وبلزم لتحسين 
عليات الصناعة أن بم فما فما علا إلى حد ما . وهذه المرحلة ( «رحلة التفبم 
العلى للعمايات الصناعبة ) » هى المرحلة التى اجتازتما صناعة المعادن خلال القرن 
الماضى وبدأت الآن ترج ما إلى غبرها » وهى أيضا المرحلة الى توشك الصناعات 
الكيميائبة الحبوية القدمة أن تدخلما اليوم . ومعنى وجود هذه المرحلة التطورية فى 
علاقة الل بالصناءة أن توجد جموعة كاملة من المعامل العلمية الصناعية وأن يوجد 
عل تصل با و ينتج منها علي درجه عظيمة من اندم . 
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وإذا اتهى العل من تحسين عملبة من عمليات الصناعة » دف إلى ما هو أبعد من 
ذلك فبحاول أن تح فما كا تاما . ولا حدث هذا إلا إذا كل فېمه لتفاصيل‌العملية 
الشىء الذى يستازم قيام نظريات عابية كاملة صحيحة . وكان من آعظم علام التقدم 
فى القرن الماض ف الكيماء » وجود نظربة “محت بتقدم الصناعات الكيميائية تقدما 
أساسيا منطقياً ولس تقدماً تحسيساً تعربياً كالتقدم الذى حدث ولا يزال حدث فى 
صناعة الفلزات . ولا يتم هذا النقدم بسہولة إذ كثيرآً ما حدث أن بظر نقص فى 
النظر ية بتبين وشت بواسطة التجربة والمشاهدة ‏ ويستدعى ذلك تبديلا فى النظرية عا 
يلام المشاهدة . فالتفاعل والترابط بين الفنون اخميلة والنظربات العلمية بؤدى بذلك 
أل دما شما فلا نات الالة البخارية على أساس نظرية المائع المرن الى كانت 
فررت خلال القرن السابع عشر واكن عمل الآلة البخارية ذاتما أدى إلى غير عظم 
فى النظر بات العلبية المتعلقة با الخاصة بطبعة الحرارة وقوانين سر بالا . وهذهالنظر بة 
الأحدث أدت بدورها إلى احداث تعسين جديد فى الآلات البخارية وإلى صناعة 
أ لق ار چد هة 

ويم استكال العم والصناعة إلى أقصى درجة عند ما تزداد المعرفة العلمبة التفصيلية 
بالعمليات الصناعية حيث تكن هذه المعرفة لإجراء عملبات لم توجد أصلا من قبل ولم 
تكن لتدور علد أصحاب الحرف التقلدية الأولى .| حدث فعلا فى الكماء التأليفة 
الى تخا مواد لاصياغة وعقاقير ذات تأثيرات خاصة . وعدث هذا آيطأعند ما تؤدى 
مشاهدة طببعية إلى اختراع عملى مثل اللبفون والتلغراف أو الضوء الكمرباء . ففى 
هذه الحالة ند أمثلة لصناعات استحدما العم وأقامپا من أساسا ولا وجود ها ولا 
رق إلا به . وأظمر الامثلة الحديثة على هذه الصناعات هى الصناعات اكير بالة فى 
تو ليد الةوى وتوزيعما وى تحسي المواصلات . 

والدرجات الى سبقت الإشارة إلها فى عملبة ادخال الع فالصناءة ليست أوصاف 
ستانيكية جامدة . فتقدم العلل والصناعة جنبا إلى جنب تزداد التطبيقات العلبية فى الصناعة 
وتتضاءل اكواحى التصلة بالطرق النقليدية ولكن معدل التقدم بتفاوت بطبيعة 
الحالات الصناعبة الختلفة وتتوقف على الصعوبات الخاصة الى تعترضنا عند وصغا 
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وصفا علا ا فى الطبخ وتربية المواٹی کا تتوقف لدرجة كبيرة على تأخر حالة هذه 
الصناعات التقلبدمة من‌الناحبة الاقصادبة . فنجدهنا أيضا أن أهم عامل فى هذا هو العامل 
الاقتصادی . وقد وجد حی الآن آنه من الملا م أن ركز الإنتاج وأن ن تو جه الود 
الءلمبة إلى نماض الصناعات الثقبلة وصناعة السلح الى کن إنتاجہا على مقیاس کبیر فى 
اللصانع الحدثة . ون العامل الفعال فى هذا الاختيار مصلحة المنتج فى الحصول على 
ارج وليست مصلحة المستملك . فلو كان هذا ال جمد والمال بذل لبحث المسائل الى تؤدى 
إلى قائدة المسم لك وهو عامة الشعب ببحث وسائل راحته ورقاهيته من‌طعام وخدمات 
صحة بدلا من أن توجه جيعا إلى صناعة الآلات » لو كان الامركذلك لكنا اللوم 
أحسن حالا ما صن فعسلا ليس فقط من حيث حاتنا حياة كاملة بل يا فى تمتا 
لتفاصيل عمليات الحاة ذاتّما . 

۹~ الهارۍ الزیی فى ابي ام - من أخص مظاهر تطبيق المعرفة 
الجددة فى الجتمح . . الفارق الزمنى اللكير ألذى رو جد بين معرفة ة الاختراع ووصوله 
إلى امور على شكل فائدة عملة . وكأان هذا الفارق لا بد منه فی مراحل امل الاولى. 
فثلا لا نعجب اليوم من أن اختراع الحيز امغر غم من الهواء سبق أول طق عملى له فى 
الآلة البخاربة عائة سنة . ولتكن الفارق الزمنى لم بزل تماماً عند ما عرفت قيمة العم 
وزاد انتشاره . فقد صنع افق اول هوك را بل ا لطر بات الحث 
المغناطيسى الکہرباى الى كف نا سنة ٠۸۴۳١‏ ولكن ١ه‏ عأما مضت قبل أن يشا 
أديسون سنة ٠۸‏ أول عحطة لنوليد الكمرباء وتوزيمما ٠‏ وقبل أن يصنع الدينامو 
) المولد الكبربانى ؛ اتجارى لأول مرة . ولا زال هذا الفارق الزمنى تاعا اليوم . 
فاحخال تعليل المعادن بالاشعة السينة عرف منذ نة ٠۹٠١‏ على يد فون لاو وغيره 
ولكما معرفة م تجد للآن يلما إلى كير من الصناعات المعددة . وتفدبر حدوث 
هذا الفارق الزمنى ودرامه مألة معقدة تحتاج دراستا إلى لص العوامل العلية 
والفنية والاقتصادية التصلة ما . وليت أسباب الفارق الزمنى واحدة فى کک صتا 
بل تتاف من صناعة إلى أخرى . وقد حدث فعلا فى حالات معرنة أن الفارتق 
الزمی بن الاختراع وألط۔ ی کان فصبرا اا ووا ا وشل لاک ملح البأارود 
والطاعة ( ۲ ) . 
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وأسباب الفارق الزمنى العلببة والفنية بمكن علاجما بسمولة . فيمكن عوالاسباب 
الملبية باعتبار أن مبدأ الاختراع هو عند ما بحد بولا كاف فى الدواثر العلبية وليس ` 
مجرد معرفته . وعلى ذلك لا تعتبر الأشعة السبنبة واللاسلك من اختراعات القرن 
الثامن عشر عند ما عرفت لاول مرة بل تعتبر من اختراعات قرن بعدئذ عند ما يتت 
ولاقت قو لا علبيا . أما الأسباب الفنبةللفارق الزمنى فأصعب » إذ أن الاتقال بالعملية 
الصناعية من مرحلة العمل التجريبية على مقياس صغير إلى مرحلة المصنع على مقباس 
كامل تحتاج إلى تغيير ليس فقط فى اللكم بل فى الكيف أبضاً ولا تتم إلا إذا وجدت 
مستلزمات التغير مشل مواد جديدة قادرة على مله . فلا الآلات البخارية 
ذات الضغط العالى أبسط فى عبلما من الألة البخارية المفرغة ولكن صناعتما تأخرت 
مانة عام كاملة لآن الفازات الى كانت فى متناول الصناعة وقتثذ لم تتحمل الضغط الذى 
بتطلبه عمل الالة . والصعوبات الفنية لا بمكن أن تكون وحدها سيا جوهرباً فى 
الفارقالز مى‌الذىتتحدث عنه » إذ أنالتغلب عاما ميسر إذا بذل المالالكانى . والوقت 
والمال آم لآن باماليعكن شراء الوقت . قبت العوامل الاقتصادية . وهذه هى مكمن. 
الداء الذى يؤخر تطيق التتاج الملبية وحبسما عن الجتمع مدة طويلة . 

وقد لخ ص برنارد . ج . شترن الموقف ک) بى  :‏ 


أن الموامل الاقتصادية هى أ كثر العوامل الثقافية فعلا وأثرآ . وهذه العوامل. 
يظر آثرها فى الجہود الى تبذل للسبطرة الاققصادية والتحم فى الطبقات المنافسة 
وكذلك فى التنافس الصتاعى والتسابق إلى الأسواق . ومن‌العراملالاقتصادية أيضا 
تكالف ادخال الممايات الجديدة والتحسينات‌الى تيدأ عادة فى حالة فة غير ناضجة 
دون نظام ثابت ممين وتكون فى بادى. المرأحد اللول المعروضة لجا مة الصعاب. 
القانبمة ‏ وكذلك الخسائر الى تتحملما المؤسسة نتيجة لاستملاك الألات وضياع 
تكاليف السلع الى تبور سوقبا نتيجة اظور سلع أحسن وأفضل . وكذلك من 
العوامل الاقتصادية تردد بئات الصتاعية المتحدة الحديثة فى إحداث أى فلقلة فى 
سوق ندر علا آر باحاعن طریق الحم ف الإتتاج وذلك نظراً لضخامة نآ تا 
وجود نظم‌المشر وعات الى تتناول أعالا عل مقیاس کبیر . کایتعذر على المؤسسات. 
الصغيرة أن تقوم هى بالتجديد لما بجنا جه ذلك إلى رأسمال كبير وكذلك آثر الازمات 
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الاقتصادبة الذى يشل كل حركة > وحاولات الال فالنظام الرأمالى لدفع انعنم 
پادخال آ لات جديدة تحدث بطالة فة فى عيطم وتفقدم خرتېم وتزید ف 
الإنتاج وتخفض الأجور . وهناك عوامل سباسية تعمل هى الأخرى عل تآخير 
إدخال التحسينات الفنية ومشل ذلك التعصب الوطنى وعدم وجود قوانين صالمة 
لنسجيل الاختراعات وحفظ حقوق أعحاما والسيل الجارف من الامتيازات الى 
عمل عليما لاسباب أو آغراض سياسية وأخيراً قوة المصال الاقتصادية اللكرى 
فی التاثیر على اينات النشريعية لاستصدار القوانين الى تجمى أرباحبم من الضياع, 

) ۳ ( . أو التخفيض نتيجة لاستحداث العمليات الجديدةراتباعما‎ 
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۷ - يحب أن نذكر آن نظربة تطببق الع -خدمة الجتمع مباشرة وأولاً 
هی ظاهرة حدثة نسبيا لم تعرف من قبل . وح ايوم لا بجدها مثلة إلا ف الاعاد 
السوفتى وى بعض الجعات اير رة الاصلاحة . أما السائد المعتاد فر أن العلل بعتبر 
عاملا من العوامل الى تؤثر فى الرج الناثىء من عملة الانتاج الزراعى أو الصناعى . 
ولذلك فالعل يتلق من الال وتخصص له الرعاية الى فق وأز هى زيادة الاتتاج أو 
تخفبض تكالبف الع . والصعوبة الأساسية فى هذا الشأن . وقد سلفت الإشارة 
إلماء هى أن فائدة التحسينات العلببة الجديدة تتكون حل شك وتأخر كثرآً . 
فالمادة هى أن من الصعب على رجل التجارة أن يتبين لأول وهلة عما إذا كان 
الاختراع الجديد سيكون مصدر رج أم لا . ولذلك فهو بخاطر مخاطرة تعارية عظيمة 
إذا استقر ريه على اتباع الاختراع ال جديد الجول الاثرونبذ القدممالذى ألفه » وكا 
كان الجديد قل شبما بالةدم فى سوق التجارة كانت الخاطرة أ كبر فى نظره واحتال 
بجاح الاختراع فى السوق أقل . والخاطرة هنامن شقين الأول أن الاختراع م جرب 
فن ال جائز آنه لا ينجح والثانى هو أنه بفرض نجاحه قد تند إليه بد الخافسين رغما عن 
قوافين تسجدل الاختراعات ( أآنظر فقرة ٠١۸‏ ) قتذهب إلم الأرباح النانجة منه 
درن الشركات الى انفش عل إعداده للسوق . 

۸ = صهو ب مول اأعوبٌ ~ ويف هذا الوضع التناقض الذى نحن فيه 
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إذ يصعب مويل البحوث العلببة انى هىفى الوقت ذاته أصلح رسيلة لاستغلال الاموا ء 
إذ تضفىأر باحاخبالية قد تصل إلى ۸٠.‏ بم ( أنظرفقرة ۸١‏ وكذلك الملحق ال حامس ) 
فى حالة البحوث المنظمة . وقد ,صعب تصديق‌هذا التناقض إلا إذا تذكرنا أن مثلهذا 
ال رج لا قيمة له فى الأعبال . فرجال الأعمال لا بقدرون فائدة الل كوسلة لارج 
إلا من وجمة نظر ضبقة لا تقبل الخاطرة فى سبي الأرباح الطائلة الى ستحتاج إلى 
وقت طو بل قبل أن تتحقتق . فالسوق الرأسمالة لا تقدر هذا ولا تساعده بل بالعكس 
کا تعرقل التقدم الفنى . وفبا بل يشرح مستر ھ . د . ديكينسون الاسباب : _ 
إن تنظم استغلال رۆرسالامرال (ف البرك وبناءالناز ل وبورصة الأوراق) 
قد ثبت شكله على وضع معين عتاز بالمظر الكجارى فو لا خدم الصناعة بذانما 
باعتبارها شيا ملفصلا عن اتجارة ٠‏ وبظمر ذلك بوضوح من الشكاوى الداءة 
الى تل تقارير بأ كلہا من أن ايس ثمة وسلة للحصول على رؤرس الاموال اللازمة 
للمشروعات الصناعية النجديدية طويلة المدى أو التحويلىة م والمرادبا لصناءة هنا 
هو تطبيتى العمليات الفنية المعروةة تماما (انظر تقرير ماكيلان) .- رلذلك 
لا کر ن للشركات الى ليست من الكير واتساع المدى رتنوع السلع محيث مكنا 
وز التوسع ن راا اناس أن تحصل على الاموال اللازمة ا 
ذلك وةفا على الشركات الكبيرة فقط الى تلك رؤوس الاموال الكافية . وإذا 
كان هذا هو الوضع بالنسبة للممليات الصناعية المعروفة » فم وكذلك وأشد بالنسية 
للبحوث العلية . وسوق رؤرس الا موال لا تزال ت ترضما صا اكارعخة بالر حلات 
التجارية وصكوك التبادل . فبورصة الندات قاعة لأسيل وسال الاستثار الحاضرة 
وهى بذاك تساعد عرضا على إنشاء مشررعات جديدة ولكثا لاسام مباشرة فى 
إبجاد وسال جديدة للاستهار إلا بقدر ضيل . وآسيطر على سوق رؤرسالاموال 
البنوك ورشركات التأمين والبيوت الما لبة وشركاتالاتغلال والسماسرة على اختلاف 
آنواعہم . دقل من تم من هؤلاء بتطبيقات الملم الحدثة > إذ ليس لدم المقدرة 
الفنية لاحكم على صلاحية أى تجحدید على . فہم بعتمدون فى ذلك حا . على الخراء 
ا . ولذلك لاينتظر أن إتضل مؤلاء السادة بيدأ عمل عل ی اتف )4( 


ويوجد عاملان آخران بعوقان يريل التطببقات العلة خارج دانرة الشركات 
الكبرى . فالعامل الأول هو أن رووس الاءوال المطلوبة لل هذه المشروعات 


کل کک 


لا تزيد عادة فى البداية على ٠١.‏ آلف جنه مثلا وهو مبلغ صغير إذا قورن باللا بين 
الى يعمل‌فہارجال امال ولذلك لابقبلون عليه عاسة استصغارآ لشأنه . والعامل الثاى 
هوأندورة التجارة فى النظام الرأسمالى لاتسمح إلابفترة قصيرة بمكن فاجع رؤوس 
الأموال للبشروعات الى تكون غير مؤكدة النجاح وطوبلة الامد كالشروعات 
الملبية . فامع بتعذر فى أوقات الرواج إذ أن الأرباح تكون أوفر عن طريق المضاربة 
ويتعذر أبضاً فى أوقات الازمة إذ لا بوجد من خاطر ماله . ومعنى ذلك أن كشف 
تطبيقات جديدة للعلم بترك تدريحً للشركات القانة وخاصة الاتحادات الاحتكارية فيا 
وهىوحدها الى كنا معا ةالتجديدالا ساسىن‌الصناعة (أنظرملاحظة فى فقرة٤٤٠)‏ . 

هذه هى الاعتراضات الى تقوم فى وجه استغلال رؤوس الامرال فى المشروعات 
الصتاعبة العلمية والآن تنظر نى الموامل الى تعفز أعحاب رؤوس الاموال على مثل 
هذا العمل . ققدم العمل ذاته بتوقف على المال الذى ينفق عليه . ولا بتناسب التقدم 
م عكبة ا لمال مباشرة ولكنه بتوقف عليه بحيث إذا لم يو جد الال وقف التقدم اما . 
وكذلك الحال فى تطيقات الع » إذا لم تخصص آمو ال له لا يم التطببق من تلقاء ذاته . 
مع فاق هام بين تقدم اللم وزيادة تطبيقه فى الصناعة » هو أن الأخير عحتاج إلى 
رؤوس أموال أ كر لا بد مها لإجراء التجارب على مقباس كبير وتكاابف الإ ناء 
وغ ذلك من أوجه النفقات الى سبقت الإشارة إلما . وليس مة ما بعوض احتال 
ضياع هذه الاموال الطائلة سوى الرج الكبير المتوقع منها فى حالة النجاح . والنجاح 
أفرب منالا عند ما تكون العملبة الجديدة تسد حاجة اقتصادية ماسة وكذلك إذا كانت 
بمنع خسار ة فعلبة معلومة . 


۹ - رول الاسم العامى : بظهر من دراسة تاریخ انون الصناعبة آن 
تطیق الافکار العلبیة بکون أ کثر نجاحا إذا تم فی جال بؤدی إلى رج عاجل مہاشر 
ولو ل یکن هذا هو الجال الذى ستظمر فه فائدة الفكرة كاملة فبا بعد . فالنسيج 
اليكايكى بدأ أولا ف نسج الاشرطة م أدخل بعد ذلك فى نسيج الاش وكذلك 
آدخلت قوة البخار أولا فى نافورات الحدائق م فى مضخات اناجم وأخبرآ جداً فی 
الآلات الميكانيكية الحركة . 
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فالمحاجةاإلى الرج الماجل تعرقل التطبيق العلى فى خطوانه الأولى حيث يكون 
احتال تقدمه أ كبر . فشلا فما سبق ذكره عن القوة الكمربائية » انقضت عشر 
سنوات كاملة قبل أن يوجد تطببق عبلى للتار ألكمربانى . وفى المد الخامس من 
القرن الماضى وجد تطبيتق عمل للآلات الى تولد التبار الكہر بائ المستمر فى الطلاء 
اللكهربانى ولم بيدأ استمال التبار للإضاءة إلا فى العقد الثامن » وأدخل أولا فى 
الفنارات تم فىإضاءة الشوارع » وعندئذ بدأ التقدم العظم فالاستفادة به . ولم توجد 
حطة لتو ليد القوى الكبربائبة إلا بعد اختراع المصباح الكبر بان المتوهج للإضاءة 
المنزلبة و بعد ذلك ظمرت يلاء النطبيقات السكثيرة الى بمكن الاستفادة فما من التبار 
الكہر بای . ولإ تكن هذه الخطوات لتم دون عقبات فنبة واستكمالات علية ولكن 
من الإنصاف أن نقول أن لو كان المال والاهتام الذى اختصت به اللكهرباء فى العقد 
التاسع من القرن الماضى موجوداً قبل ذلك لتوفر على الاقل ما بعادل نصف الوقت 
أو ثلثه الذى تعطل فيه الاستفادة بالكهرباء ولأسرع التقدم الصناعى العام ثل هذا 
القدر من الزمن . 

۰ ر مر ی الرتاع : تطسق الم بهذا الشکل ی امحتمع فی ظل النظام 
الاقنصادی تطسق أعى على غير هدی . ومن آم العقات الى تقةف ف طربق هذا 
التطبيق كون الربج الكامل من العملبة لايتحقق إلا إذا كان الإتاج على مقباس كير . 
ولكن الصعو بات الفنية فى الإتتاج الكبيرعظبمة بالنسبة إلها ف الإنتاجالصغير ولابد 
للتغلب علا أن يسبقما طور الإ تناج الصغير والتجارب والعمليات المتوسطة الفبيديةء 
وهذه کاما أبواب للانفاق قلبا توفر رعا جريا . فنجد ملا أن عطات القوى بحب 
ان کون حه لی نکرن اقصادا ناج ولیک کرن کرة ی ان رن 
أجزاؤها المتحركة ثقيلة ما بجعلانشاؤهاصعباوالاستفادة اللكاملة منها متعذرة . ويمكن 
داعا سد حاجة الإتاج الصغير بطريقة إقتصادية .بواسطة الجو د العضلى للانسان . 
وقد حدث فى تطور الألات الحركة ما يشبه هذا التناقض » فقد كان ةطر اسطرانة 
آ لات الطبارات الحديثة التى تولد فوة مشل الأولى ألف مرة على الافل . وكانت 
اللات الأرلى ردينة وغير دقبةة الصنع وقليلة الإنتاج وكثيرآ ما كان يوجد خطاً 


— ۷۹ 


قدره.نصف بوصة فى سعة تجو يفا . وممنى ذلك أن الفوائد الاقتصادية المرجوة من 
تلك الال البخارية الأولى لا بد أن كانت عظبمة جدآ قبل أن بكون استعال الال 
عمايا مكنا . وفلما توجد هذه الفائدةبالظم المطلوب ولذلك حب أن يو جدتطبق آخر 
متوسط بقرب الاختراع الصناعة . وقد ضر بنا الامثال علىذلك فلا . فطلاء المعادن 
مثلا كانت العملبة ا محر سطة قل الاستفادة الحقيقية من التيار الك ر باى ورى حدالق 
الو جہاء كانت العملمة التو سطة قبل الاستفادة الحقيقية من الالةالبخارية . والعمليات 
المتوسطة تتكون عادة كالية غير أاسبة وعلى مقباس صغير . 

- باع الرھر اعات بوعرم ارو ارق ا : ومن المصاعب الاقتصادية 
لتطيق العل فى الصناعه > أن العملية الجديدة تكون أل ڪفا. ة فى البدابة ولا م 
تسيا إلا بأرة والاستعمال المتكرز هذا ينا ااطلب غلبا بكون للا جدآ ولا 
بزداد إلا بعد أن بتبين تجاحما . ولذلك لا نقدم التطبق إلا ببطء شدد لذا ماثبتت 
فائدتما وصلاحيتبا دفعت إلى الوق دفعاً و بذالتا لجو د السر هة لإ ك اهما وإعدادها (ه). 
وهذه الطريقة مضيعة اللكفاءة الإجتاعة . فالفترات الاأولى الإختراع هى الأصلح 
للتجديد والابتكار ولكن التقدم بنعدم فا بسبب عدم وجود المال أو النشجيح 
الكانى فبضيع وقت المبتكرين فى الصراع ا مى ضد الأزماتالاقتصادية وقلة الأجبزة» 
وهذا الوقت الذى تضيعه العقول النامة إنما يضيح أا على اتمم وكان الأول أن 
بصرفه الخترءون فى تسين أو إجاد اختراعات أخرى . وكثير ا ما تبط هذه الصعاب 
همة الخترعين إلا من کان منرم عند مصمماً على تجشے اشاق فی سبل ننف فكرته . 
وكشيرآ ما تجول عخاطر العلماء الممتازين آفكار فما فوائد اقتصادية واجتاعية كبيرة 
لعملهم وللكنهم لا يفكرون مطلقاً فى ترك عمامم العلى المستقر وال جرى وراء تلفيذ 
فكرتمم الى قد تنجح وقد لا تنجح وإذا نحت يستنفذ التحسين من وقنهم وجمدم 
ما لايعوضه مال ولا شكر . وإذا صادف الحظ الجسن الاختراع وتقررت الاستفادة 
به » مر فى مرحلة جديدة فيها أيضاً ضاع وتبذي » ذلك أن الخرة به لا تكون 
«توفرة نظرآ لإهمال الاختراع مدة طو بلة » فلا يو جد الاحئون العلون الا كغاء 
القادرين على حل المشا كل العلببة بسرعة وبجاح ولذلك تذهب أموال كثيرة سدی 
وکان کن نوفیرها لو کان الاختراع قد لاك طر يما منظمة . 


— 


- التطقات ارر ن اہ: والطءبقات التمر بل : تتوقف سرعة الاستفادة 
باختراع ما إلى حد كير على طبيعة الاختراع ونوعه . وبمكن تقسم الأفكار العلة 
من هذه الجبة إلى نوعين » الابتكارات الإبجابية اتی تقضی بانشاء جدید والابتکارات 
السلبة الى تعاج قا و ار دل ل ا ا 
وللثانبة تعديلبة . فاختراع السيا وصناعة الطائرات من النوع الأزل اة ا 
المعادن وتآ كلها أو حاربة الجراد من النوع الثانى . فن النوع الأول يقدم الع للانسانة 
هدية جديدة من نتاجه . ولکن الطلب على هذه المدية بكون عادة ضلا ولذلك 
تنشاً مشكلة اقتصادية عوبصة هى فح سوق للاختراع الجديد رغماً عن أنه عظم 
الفائدة لللجتمع . ولذلك كله صعب جدآً إدخال الابتكارات الإنشائة . 

ولكن إذا كان عمل العم فى الزراعة أو الصناعة کا تمل فى الابتكار الجديد 
من النوع الثانى أى علاجا أو تعديليا. تكون الظروف أ كثر تا لاستقباله . لان 
الضرورة إلبه تكون واضحة وفاندته جلبة فى أنه منع أحد أسباب الخسارة والضباع . 
فاذا وجدت التسميلات اللازمة للبحوث العلية يسمل عادة الوصول إلى المطلوب 
اعتادآ على الحقائق العلبة الأساسية المعروقة فعلا . وفى هذا الجال تجح الملباء فى 
الماضى ولا زالوا يفعلون وقد | كاسب العلل أهميته فى جال الصناعة بناء علىهذا انوع , 
من التطببقات السليبة. ومن الامثلة الكلاسيكية على ذلك مصباح الأمن الذى اخترعه 
دافی ليستعمل فى المخاجم > فقد کان الطلب ددا » وهو اختراع مصباح لا شتمل فى 
المناجم . ولم جد دافى صعو بة تزكر فى النوصل إلى الاختراع اعتادا على بعض 
المعلومات العلببة الأولبة ولو أن ستفنسون خبير المناجم كان قد توصل إلى نفس 
ا لحل بطريقة تحسيسبة تجريبية ولكن التتاأج العملية للاختراع لم تكن کا بنتظر فى 
رآی کروثر : 

إن اختراع مصباح الامن أدى إلى رق صناعة الفحم وازديادها وبذلك لم تقل 

عدد الاصابات القاتلة فى المناجم ١‏ بل بالمكس زادت هذه الاصابات لاترتب 

عليه من تيسير العمل فى مناجم ١‏ أ كثر عمقا وأ كر اتساعا . وقد رفض داف أن 

يسجل الاختراع لنفسه لان غرضه الأوحد كان خدمه الإنسانية . وكل ما تنج 
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عن اخراعه هو زبأدة ثروة أصعاب الاجم وازدیاد عدد المال الذن بلقون حتفم 
فيا لتعرضہم لا خطا ركثيرة ليس النطر الذى منعه مصباح دانى سوى واحدا منبا . 
وعلى ذلك يكون اختراع دانى أ كثر أهمية من الوجمة الاقتصادية وأقل ثرا 


ب عتباره وسل للامن. صفح ة۲ ٣‏ م ن‌کتاب Nineteenth century scientists‏ 


ولا بكون التوفيق عادة قريبا فى كل حالة . وقد بكون الفشلمصير البحث العلى 
التطبيق لجرد الإلحاح فى الحصول على تناج عملية عاجلة . فكثيرا ما بتطلب الحل 
معرفة غيرموجودة صلا وقد يكون هما آهمبة أاسبة » والإبحث عن مثل هذه المعرفة 
أر التنقيب عنما يفيد العلم عامة ولكنه لا برضى أححاب رؤوس الاموال الذين سرعان 
ما يضبقون ذرعا به لانه يبدو م بعيدا عن المدف العاجل للإحث العلى المطلوب . 
وبذلك جد أن جزءا كيرا من البحث العلبى الصناعى قد بكون - أغلبه . مال 
الحسارة عى آنه لا صل إلىالتاج الطلو بة وذلك سيب إلحاح المشرفين علما بتحديد 
أهداف عملية معبنة . ولا ريب أن الخسارة آفدح فى النباية لعدم وجود الحافز على 
النقدم العلى عامة » ذلك الحافر الذى بتوفر حا فى أمثال تلك البحوث إذا عولجت 
بالطربقة الملانبمة . والامالة كثيرة على هذه الحال المؤسفة حقا فالاء وال تنةق بخاء 
على عو ث صتاعة المعادن ولكن بضن بالقلل ما على ابوث الأساسية الخاصة 
بنظر ية ركيب المعادن » وهذه البحوث لو شجعت التشجيع لای لادت خا إلى 
توفير كشر فى صناعة المعادن الى تستنفذ الوقت والمال على غير طائل » بل ولادت 
فضلا عن هذا أبضاً إ لىزيادة علمنا بالمعادن وكيفية استخدامما على الوجه الا كمل(1). 


ومكن اعتبار تطبيقات علبة كثيرة إما من النرع الإيجانى الإنشالى أو من النوع 
السلى التعديلى تبعا لكون وجبة النظر الما اما فنبة أو اقتصادية . وهذه هى التطبقات 
الى تؤ دى إلى ابتكار عمليات صناعية أو اختراع آ لات الإنتاج الى تعتبر جديدة من 
الوجة الفنية بنا هى م الو جة الاقتصادية ليست سوى تحوير وتبديل فى طريقة 
الإنتاح أو وائله من شآنما اقلال التكاليف . ومن الامثلة على ذلك الالة البخارية فى 
بد۔ نشآتہا عندما جاءت فی أعقاب ءصر ا-تعال الیل وكذلك استخدام قوس الز بق 
المقوم . وصعوبة بجاح هذا انوع من التطسقات فى النظام الإتاجى الحاضر الذى 
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تسوده الفوضى هو أن من المتعذر عادة المع بين الحاجات الفنية واحال النجاح العلى 
معا فى وقت واحد . وقد بكون التقدم الصناعى فى المستقبل أ كثر ناحا هذا النوع 
من التطبيقات الذى يجحمع بين الصفتين وبرضى الطرفين . وسنتكلم فى فصل تال عن 
الكيفية الى تكن بها ميق هذا اأتقدم . 


امنافسة المصناعية والبحوث 


٧ ۳‏ - هناك عدة عوامل أخرى علاوة على ما سبق ذ كره » تؤدى إلى عرقاة 
تطبيق العلل فى الصناعة . ومنها ان انصناعة فى بربطانبا والزراعة كذل ك كانت فى القرن 
الماضى » وكذلك الحال الأن تقوم على عدد كبير من المؤسسات الصغير ة التىلا رابط 
بيبا . وأهمية ذلك من و جبة العلل والبحث العلى هى أنه من اللازم لوصول إلى آى 
نتيجة علبية أن يذل مال معين وبضيع وقت لبدالبحث و تنظيمه » وهذا القدر من الال 
والزمن هو الحد الاد لا هو مطلوب» ولنأخذ مثلا تقريباً فنقول ان الحد الأدى 
المطلوب هو مرتب باحث على ومساعد له والأدوات والمواداللازمة وتربة صناعبة 
صغيرة للتأً كد من قبمة البحث الذى قد يستمر خسة أعوام . ومثل هذا البحت لن 
يتكلف أقل من ۰ ج وهو آن تجح فعلا سیؤدی إلى وفر سنوی لا بقل عن ٤١‏ 
آلف جنيه . ولكن البحث قد لا ينجح أو قد حتاج إلى خمسة أعوام أخرى تنفق فيا 
٠‏ جنيه أخرى فاذا لم بتوافرالمال لتا بعة البحث ضاع كلما أنفق فا إلىغير ر جعه . 
ولس ية ضان فى أن البحث سصل إلى نتسجة ناجحة قطعا ولكن احتال النجاح 
یکون أ کٹر جدآ لو اتسع اإبحث ولكن هذا بدوره محتاج إلى مال قلبا تسمح ميزانية 
الشركات الصغبرة العديدة بتحمله . وتبعا لنظريات الاقتصاد العتقة » لا مناص من أن 
تحاول شركات صغيرة كثيرة الوصول إلى التحسين المطلوب كل عفر دها ولا بد وأن 
تجح احداها وتفشل الشركات الباقبة ولكن احتال الحسارة وحده ( دون الحسارة 
ذانہا ) سیکون سیا کافا لمع أغلسة الش ركات الصغيرة من بدء البحت أو التفكير فه 
وخاصة لان البحث مخاطرة تحتاج إلى وقت طو بل کا سبق لنابيانه (فقرة ۷۹) وتقلبات 
الدورة التجارية تزيد الموقف سوءآ وتجعل من المتعذر على الشركات الصغيرة إجراء 
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حوث فى سي‌الازمة . ونفقات البحث هى عادة أول ما عذف من مصر وفات الشركة 
عند ما يبد شبح الازمة فى الظبور . آما فى سنوات الرخاء فالشركات الصغيرة تكون 
أ کثرالتفاتا لجنیالارباح والاستفادة باارجج الطيبة الى تهب علا فلا تبتر بالبح وت العلبية. 
وهناك اعتبار آخر وهوآنه حى إذا وصلالبحث إلى نتيجة عملية ناجحة وأدى إلى 
خحفض التكاليف وزبادة الأرباح فإنالشرط الأسامى الو اجب توافره هوأن سرالنجاح 
يبق مكتوماً فلا عخرج من مكتب الشركة » وألا تكون الشركات المنافسة قد قامت هى 
الأخرى بإجراء حوث أدت إلى توفير ماثل . وحتى إذا آسرعت الشركة وسجلت 
اختراعما وأمنت آن تمند إلى هذا الاختراع المسجل أيدى من برعوا فى الخروج على 
القانون » فإن الفو اند الى تحنى من تطبه واستخلاله بصر ف النظر عن احت ال المنازعات 
قدلا تكانىء النفقات الى ضاعت للحصول عليه . فہذه العوامل كلا تبط همة الش ركات» 
الى تحاول إجراء حوث صناعية خاصة با وتؤدى إلى شيوع السرية ومن م قله کفاءة 
البحوث إذا ما بدىء فا . هذا فى الصناعة أما فى الزراعة فالموقف أ كثر سو إذ أن 
البحوث الزراعية بحب أن تكون على مقياس كير جداً واحتال الفشل فيا أ كر » 
ولذلك لاعدت مطلقاً أن يعمد الزارعون إلى إجراء تجارب» وف القلل‌النادر عاول 
بعض كبار الملاك عمل بعض تارب قليلة . فمذه العو امل الى تعرقل تقدم البحوث 
العلسبة والتطبيقة تنشاً غالا ببب صغر الوحدة المنتجة أما ف الصناعة أو فى الزراعة › 
وهذا هو السبب الذى حدا بالحكومة البريطانية إلى إنهاء اتحادات البحوث الصناعبة 
الختلفة ومحطات البحوث الزراعبة . ولكن احادات البحوث الى أ نشت فعلا لا تتصل 
إلا بنصف الصناعات الةاية . وهو النصف الا كش تقدماً ورقبا » ولذلاك لا تستفيد 
سوى شركات قليلة من خدمات هذه الاتحادات . وبالنظر إلى المزايا المظيمة الى تتاح 
للصناعة من تقدم‌الملم ويتضح أن نظام المنافسة بين الشركات الصغيرة الكثيرة القانمة 

ف النظام الاقتصادى الحالى بعرقل ال.حوث العلة الصتاعءة عرلة شديدة (۷) . 

الاحتكار واابحت العلمى 


ي ١)‏ - ولكن الذى بسيطر على تطبق الل فى الصناعة وبتك فه ليست 
الشركات المتنافسة فيا بيبا وإما هى الشركات الإحتكارية الى إما آن تكون شركة 
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واحدة أو مو عة شركات بينها اتفاقات خصو ص الا سعار والعملبات الصناعىة . فبذه 
وحدها هى‌الى مكنها تخصرص آمو العلائلة لابحوثالعلسة . فن بربطانيااليوم جر ىأر بعة 
أخماس الاعات غير الكو مية فى الصناعة بواسطة عشر شركات على الإ كثر . أما فى 
آل مانيافالحا لكذلك وا کثر . إ[ذأصبحت معام ل آعاٹ الش ركاتالصنا عة الکبری مل شرك 
.ج فاربن‌اند سترى وغيرها أ كر وآ من‌العاملالحكومية ومعامل ال جامعات ذاتما . 
ووجود الاحتكار يزيل التاعب الاقتصادية الكثيرة الى سبق شرحما والى منع قيام 
البحرث فى الشركات الصناعبة الصغبرة » ) أن عظم راس مال ارك وكرة الخزرق 
الى ينق عليما يخعل الفشل فى حت معين فابلا للتعويض بالاجاح فى حت آخر ويصبح 
من الممكن عمل عوث تعاونية شرك فما جموعة من ااباحشن ولعل المعامل العلبية 
انى تتكون من عالم أوائنين هى أقلمعامل البحوث كفاءة . وليس معنى هذا أن زيادة 
عدد الا حثین وتضخم العمل يزد الكفاءة طردبا بل هناك عدد معين من الباحثين 
وحجم لمعمل لا عسن تجاوزهما إذا أريد ا لحصول على خير النتاج . وعختلف 
الحجم المناسب للمعمل تبعا لنوع البحث الذى بجحرى فيه . ولكن بحدت كثير أن 
تكون المعامل العلببة وخاصة فى القارة الأورسة أ كير جدا عا بنبغى . وكان الاتجاه 
السائد فى الاتحاد السوفيتى أولا هو إنشاء المعامل الكبيرة واكن الخرة الفعاية دلت 
على قلة فائدة هذه المعامل وخاصة لتعقد النظم الإدارية فا وضياع جز. كير من 
وقت البحث فى عحاولة التعاون والتنسبق ولذلك اتجهت الرغبة هناك أخرا إلى الإ كثار 
من المعامل الى يتراوح عدد العاملين فا ما بين خمسة علباء وعشرين عالما ‏ 


٥‏ - عرس وور الافْر : سبقت الإشارة إلى بض الصعو بات الى تعترض 
ی ف و ا ان کن سانل الچ ای قم من 
أقسام الشركة ويعطل إتتاجما بواس-طة الطرق البيروقراطية السائدة . وللكن هذه 
الميوب ليست فى الحقبقة سوى مظر لداء دفين . ذلك أن البحوث الى رى فى ظل 
المنافسة الحرة قسلك سبلا محقوفة بالخاطر والدافع إلا هو الرج وتقدر أهميتها حق 
قدرها باعتبار أن النجاح فما قد بكون الحد الفاصل بين ازدهار الشر كة أو إفلاسما 
ولكن فى ظل الاحتكار ليس عة حافز للاهتام بالبحوث العلمية كل هذا الاهتام 


کو 

وخاصة لعدم وجود منافسة مطلقا (۸) فتصبح البحوث العلببة جرد وسيلة من وسائل 
زيادة الأرباح ولكنما ليست طضرورية لنجاح الشركة وتقدمما » مثلما كشل تنظبم العمل . 
وترتيب الإسراع فبه وحث كفبة الاستفادة من العامل بأ كش ما بمكن وغير ذلك . 
وبلاحظ أن شاغل الشركات الاحتكارية الدائم لس تحسين سلما بل فت أسواق 
جديدة أمامبا وتحديد أسعار مناسبة للسلع فبا على الطريقة الاحتكارية . ولذلك تم 
بالدعاة وتنفق علہا أ کر عا تنم أو تتفق على البحرث . 

ومن الصعب الحصول على أرقام دقيقة لما ينفقعلىالدعاية » ولكنتقدرأجور 
الإعلانات الى تذشر فى الصحف عا لا يقل عن ۳٠‏ مليون جنيه سنويا ولا يقل 
ما ينفق بواسطة المنشورات والإعلانات الأخرى عن مثل هذاالمبلغ . وما بنفق على 
الدعابة للادوبة ال جامزة وأغاا فى الحقيقة غش وتدليس على امور بزيد على 
٠‏ جنبه سوا عدا ما تنفقه الحسكومة والدواثر الصناعية معا على البحوث 
العلبية ( أنظر آخر فقرة ٠١١‏ ) . 


٩‏ - ةارس : ومن آم اتطببقات الملببة فى النظم الاحتكارية أن الإتتاج 
بکون على مقباس کیر جدآً فاذا حدث لای سڊب من الاسباب » آن بطل استعال 
السلعة المنتجة كأن يكون قد استقر الرأى على صنع غيرها مثلا فان الخارة فى ر س 
امال الناشئة عن ذلك تكون كبيرة . والمشاهد فى الصناعات الى كانت متأخرة وتدار 
بالطرق التقليدية القدعة أن إدخال العم فما بؤدى إلى عدة حسونات سريعة متعاقية 
ولكن سرعة هذه التحسينات تضيع على الشركة مبالغ باهظة أنفقتها على الاعداد 
للاتتاج خلال فترة التحسين . ويعتبر هذا من المضار السيئة فى النظام . وقد کتب 

والنوع اثانى من التوازن اللازم للتقدم الاقتصادى والذى قد تفسده سرعة 

الأجديد هر النوازن بين هبوط الا مان وقدم الساعة حيث لا صبح صالية للوق . 

والتقدم العلى لا يكون فعلا اقتصادياً إلا إذا أ نفق عليه فدر من رأس الال ميل 

الآن شيا فشينا إلى الزيادة والتضخم ٠‏ وزداد اتتاج هذه المنشثات بالنبة لعدد 
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المرجوة تتم بعدد متناقص من المال يوما بعد يوم . وكان يقال من قبل عن اللات 
الريطابة آنا ی اصالحة للممل دة طويلة بعد أن تصبح من طراز قد › با 
الآلات الامريكة تستلك سريما ولا تعمر طويلا وهىلذلك أفل ننا وتمطى لذاك 
الفرصة للىصنع لاستبد الما بآ لات أحدث تتضمن آخر ما وصلإله العل من تجديد . 
ويكون الاقتصاد أ كل ورأس الال فى حرز أمين إذا كان عر الله يسارى ءدة 
دوام طراز الاح الى تجا . ولكن إذا كان الملم يتقدم بحيت يحمل الالة قدعة 
الطراز قبل أن" تعمل مدة طوبلة لتنج أرباحا تعوض رؤوس الاموال الى حبست 
فيا ٠‏ فان النتيجة الحتمية هى ضياع رس الان وقلة اهام الدوائر المالية با لتجديد 
الملى ومن ثم تداعى بناء الأعمال المناءية وتخوف أححاب روس الاموال . 
ولا مكن عاو لةإزالة التناقض بجعل عمر الألة قصير | إذأن سلامة الصناعة ومتانةالبناء 
لا غنى عنهماعند ركيب آلات جديدة . ولدلا لا بد وآن نخر کثیرا فی رؤوس 
الأموال المستغلة إذا أردنا الجرى وراء كل تجديد على فى ااصناءة . وقد بدأت 
الدواثر الصناعبة تترك التفكير الفردى فى موضوع التجديدات وتفكر بدلا مله 
تفكيرا اشتراكيا . ولنضرب ملا على ذلك : إذا فرضنا أن باخرة الركاب الكرى 
کو ین ماری عملت‌سنتین بنجاح ثم ظہرت فی‌الو جود مر کب اخری أحسن منہا بناء 
وأقل أجوراً زاححمت كو ين مارى واستحوذت على جيع زبائنرا » فان‌الما ثدة الماديةالى 
یکتسبما الافراد بصفتہم مستہلىکین على شکل فرق الاجور بین کو ن‌مارى والسفينة 
الجديدة الال" أسعارا انما عصلون علا بعد أن يدفدوا ثرا غالا . والمن الذى 
يدفع هو ضباع رآس المال الذی استغل فی بناء , کوین ماری » والذى سیؤدى 
ضياعه إلى خسارة الافراد أ نفسمم بصفتمم منتجين هذه المرة . 

أما اذا كان التجديد المستحدث ذا بال وفرق الأسمار كبيرا فيكون الرح افا 
لدفع أرباح لرأس الال الجديد وفى الوقت ذاته يكنى لاستملاك رأس الال القدم . 
غالقاطرة القد عة قد ,كون أمامما سنوات طويلة تعمل فيما بنجاح ولكن قد يكون 
من المستطاع صنع قاطرة جديدة ذات نفقات آقل بث يكن الوفر فى تك فبا 
وال رح فى استماها لكى تصنع بدلا من الطراز القدح عند كل تحديد ء وتكون أبضا 
قادرة على دفع استملاك القاطرات القدعة إذا بطل استم اها قبل انةضاء مرها . 
واسكن معظم التجديدات ااعلبية ايت من هذا النوع الأغير بل هى من النوع 
الأول الذى لامكنه أن يوفر تفقات الاستبدال بل بم ادعاله تدزجيا عند ديد 


السلع القدءة . 
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ومثل هذا القول تخيح با لنسبة للآلات روكذلا با لنب ة للناعاق‌الصناعية . فقد بلفق 
رأسمال كيير على منطقة معينة و لتكن منطقة منجم لم مثلا ۰ مم ناق ند دي 
تغر هذه المنطقة بالاتقال إلى منطفة أخرى . ومثل ذلك محصل فرضاً بإعتبار 
ميزة لا نكشير الى تفتخر مها باعتبار أن الرطر بة الطيبعية فما تجعلما أصاح مكان 
لصناعى الغرل والنسيج ‏ فاذا وجدت «نطقة أخرى مكن فيا الحصول على نفس 
الرطوبة صناعا وبشکل أ کثر اتظاما ونافست لانكشير عق فى صناعة النسيج . 
غأن الخسارة الى تعود عليما تكون عظيمة جدا. 


ومعدل ادخال الطرق الجديدة وما ينتج عنها من أثر فى حالة العمل بتوقف 
كثيرا على حجم الوحدة الانتاجية وعاييعم!. فاذا كانت جيع المصانع الى نتج سلمة 
مغبئة تحت اشراف واحد أو بينا اتفاق مشترك » ليكون ممدل ادخال الطرق 
الجديدة متوتفا على العوامل المباشرة الى سيقت الاشارة الما . فرذه الطرق الجديدة 
بمکن ادخاها كلا وضع ر نامج تجديد لتغير سلعة لقا النقادم وبذلك لا تحدث 
خاره. فى رأس الال من جراء التقادم الذى بطرأ قبل أوانه . ولكن هذا المنبج 
تیم إذا كانت فائدة الطريقة الجديدة قليلة . آما إذا كانت كبيرة وتؤدى إلى وفر 
لا بأس به فان التحسين يدخل مرة واحدة على حساب أن الوفر فى التكا ليف فى فثرة 
معيلةسیکنی لتغطية الحساثر والطلبات الى سبق ذ كرها . فلا تحدث خارة فى رأس 
امال فى هذه الحالة أيضا . أما إذا ندا من التجديد خسارة فى رآس الال وكانت 
الفركة تك السوق أمكن تعويض الخسارة إسمولة من من السلع المنتجة . وقد 
کتب اون یوج أخيرا يقول , أنه لم محدث قط خلال الخين نة الأخيرة أن 
صمت شرك جنرال البكتريك سلعة جديدة ولم تصبح من طراز قد بشکل من 
الاشكال قبل أن نعرض فى الوق (4) . ومن الواضح أن هذا التجديد المستمر فى 
ءۇسة واحدة يكن أن تضاف تكالفه إلى تكا ليف الاتتاج العادية » فلا كن أن 
يكون ممن ذلك أن الشركة خلال خمدين عاما نكن قادرة على دفع أرباح للاهمين 
وکانت تجا به كل رة خسارة ببب الساح أو النششات الى تصبح ٠ن‏ طراز قدم 
قبل آن يفاد ما امتفادة كافية . 
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وتدل الفقرة السابقة على آن أخطار التقادم تزيد زبادة كبيرة بين المنتجين عند ما 
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تقوم بينهم منافسة . إذ يكن أن تدخل شركةواحدة تحسينا معينا فيصبع فرضا على جنيع 
الشركات المائلة أن تتبعه وتنفق الاموال الطائلة فى سبيل ذلك . فالفوضى الإقتصادية 
تحمل من الصعب إدخال التطببقات العلبية بالسهولة الواجبة . ثم إذا حدث وتم 
التحسين ينشأً عنه ضياع أموال كثيرة . أما مبزة الاحتكار الصناعى فهو أن لا يكون 
نة داع لإحداث النغيير قبل أن تستهلك المنشآت القدية أو قبل أن يتسع العمل 
بدرجة كيرة تسمح بتجديد المنشآت دون أن ختل ميزان الشركة ال الى . ومعنى ذلك 
أن الاحتكار بتجكه فى النةادم يعرقل إدخال الأطبيقات العلببة بأ كتر عا تعرقله منافسة 
الشركات الصغيرة فيا بيا . وعظم مقياس الاتاج يجحعل الشركات الاحتكارية آقل 
استعدادا لاحداث التغييرات فى التصم أو ألآلات إلا عند الضرورة القصوى )ا 
بتكلفه ذلك من نفقات باهظة . وفى هذه الدولة نعرف شرکة احتکار کیری لا تنشی۔ 
قا جديدآً ولا تستحدت تسيا إلا إذا ضنت أن النفقات المطلو بة تستبلك على 
سنتين فقط آى أن الارباح الجديدة تكون بقدر ١٠بر‏ من رأس الال . فاذا استمر 
العمل أ كثر منسنتين كان تمن ‌المبيعات رعا صافبا للشركة الحتكرة . وخلاصة ما تقدم 
أن الفوائد المادية الى تجنيما الصناعة من التطببقات العلسة كبيرة جدا وللكن تظبيق 
الع فى الصناعة لبتم بسمولة بل تقوم فى وجه العراقيل الكثيرة وخاصة من 
الاحتكارات )٠١(‏ . 
شل ذشاط البحوث العامة 

۷ - ولم يود رد الفعل الذى نشا نتيجة التقادم فى السلع إلى توسيع مدى 
تطبيق العلل فى الصناعة ولا إلى ترشيد الأسالب المتبعة فى ذلك › بل كانت نتجته إبقاف 
تقدم الل حتى لا يتعرض لتاعب التقادم . وسلكت الدوائر الصناعية فى ذلك سببلين 
الأول شل الاختراعات الى تمت فعلا والثانى خنق الاختراعات الجديدة وهی فى 
ممدها بتحديد البحوث وعدم تشجيعما . ويصعب جدآً ايراد أمثلة محددة من انوع 
الأول ولكن‌الهمة شائعة منذزمن طويل.وقد شہد بها أخيراً فىأ كثرالدوائر نفوذا 
السبرالتكساندر جيبس فى خطبة الرئاسة فى قس المندسة من مع تقدم العلوم البر يطاى 
سنة پ۳٩‏ فقال . 
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د وهنا ضا کا عدت فى جميع أ نواع البحوث كلا كان نجاح البحث آ کر کان 
أثره أ كر على الصانع والمعدات القاغة ء وهنا يكن الداء أحيانا فبذه المصانح 
والمنشثات الى استغرقت ملايين الجنيبات تصبح عرضة للخسارة بسبب التقادم 
الناشىء عن إدعال طرق جديدة وذلك بعد سنة أو سنتن . وقد زاد معدل القدم 
حتى أنه ليس من النادر أن تقام المنعثات الجديدة على أن تستلك فى مدة أربع 
سنوت . كا عمدت الشركات‌التجارية والمصال الرأسعالية الكرى إلى شراء الكثير 
من‌الاختر!عات القيمة الحديثة حدما ومتعما من الم ورلكىلا نكون سببا فى خسارة 
منشتاتبا وفلة أرباحبا . ولذلك لابب أن لا بجحد المرء حاة جديدة لتشجيع 
البحوث والتوسع فما فى هذه الدوائر ولكن هذه سباسة خرقاء تخلو من بعد الأظر 
مع نفدم اللوم فى نوتبام . تقرير الجمع الربطاى مبتمير سنة ٠۹٣۷‏ . صفحة 
00٩4 — ۸‏ ۰ 
وقد اقترحت جلة ايتشر )١١(‏ أن يعمل تحقيق رسمى فى هذا الموضوع ولكن 

مثل هذا التحةيق لن يؤدى فى الغالب إلى تتانج إيعاببة منتجة . وذلك لنقس الاسباب 
الى وجدت ى حالة اللجنة الملكة الى ألفت لبحث صناعة الأسلحة الفردية » وى 
الولابات المعحدة أعلنت الشكوى فى هذا الامر بصراحة جد ف التقرير الحكوى 
الام (r— 1۲( iحxiص Technological Trends and National Policy.‏ ما لى : — 


كانت المنافسة بين الشركات الختلفة مشجمة للبحوث العلبية والتجديد الفنى » 
رغية فى التفوق على المنافسين ولو أن المغافسة كانت ضارة من جة آنا أدت الى 
اتناج غير منتظم وتجارة لا رابط ها . ولكن لا بدأت الاحكارات وزادت 
قيضتها مكنا على الأسواق بالنحك فى الأسعار وتحديد الإتتاج والسلع » ضمف 
الحافز على التجديد الفنى ونقص معدل الاختراع والتطييق العلى . 

ولقد وجد أن السبل الى نؤدى إلى النقدم والنجاح وأكر الفائدة للمجتمع 
مسدودة داتما أو معرةلة ليس لسبب سوى احتال احدالما ثورة فى الصناعة . فليس 
لا مطلة؛ أن نتظر من شركة أن تسعى تفا بنفسما مدفوعة باعتبارات خيرية . 
لماذا ترم الشركة نفسما من ال-كاسب وحلة اسما س الار باح وتدخل اختراعا 
قد يؤدى إلى جعل كل معداما غير مسايرة لروح العصر وقدعة الطراز . . 
وخاصة لان الادارة موضوعة فى يد مديرين مدر بين ومسو لين آمام حلة الاسم 
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عن جميع النفقات فليس لدجم حافز ليجعليم يخلقون ما يبطل ما لدجم فعلا . بيا م 
مطالبون بتشميته وتعسينه . وكذلك آشار لويس ده برانديس فى عاضر لجنة 
أولد فبليد عن الاختراعات سنة ٠۹ ٠۲‏ إلى آثار جود الاحتكارى على التقدم الفى 
بسبب ما خی مله على روس الاموال المستغلة وخاصة إن كانت السلع بطيئة 
الاسملاك ونظام الإتاج معقدا . 

د وبق هذه اؤ سسات الكر ى معارضة للتقدم دا . فلا تقوم على العمل 
الجديد . فثلا شركات الغاز فى هذه الدولة رفضترفضا باتاأن تعترف بأهمة الضرء 
الكهرباى . وكذلك شركة وسترن ونون للتلفراف هى الأخر ى رفضتأن تدخل 
التلغون وكذلك رفضت كل من شركة التلغراف وشركة التلیفون أر نس 
اللاسلكى أو تشغل به . وكان الاقرب إلى الظن لو كانت هذه الشركات نقدمية مثل 
المواطن الأمريك المادى ‏ أن تحتضن هى الةفكرة الجديدة. وتحنهما وتخرجما 
السوق ولكنا م تفل ولزم فی كل حالة أن جع راس مال جديد لتنفيذ اخراع 
إنسانی جلبل » . 


وشہدت لجنة الم واصلات فى الحسكومة الأمريكية المر كزية ما سيحدث من عرقلة 
ظمور الاختراعات بغاء فی تابه Technologieal Trends.‏ صفحة o.‏ ما ب ت 


أعلنت لجنة المواصلات فى الحكومة المركربة سنة ر٣٩ ٠‏ أن شركة بل للتليفون 
حبست عن الوق ٣٤٠.‏ اختراعا ل تستعماما تمع المنافسة وتقتلبا . وقد صرحبآن 
٠۳٥۷‏ من هذه وضمت على الرف بواسطة الشركة الامريكة والشركات الفرعية 
انامت ها جن ت اقا ار د و ابات ارك أن ارايت 
البأقية وعددها ٠٠٣‏ لم تستعمل لوجود اختراعات مائلة 1۵ وأحسن مثا . ولكن 
الاجنة ردت على ذلك بقوطما وان هذا الوع من الاستئثار بالاختراعات ثم إخفاما 
أو حبسم يتج من نظام جيل الاختراعات والمبالغة فى ايتا » ذلك النظام الذى 
يستغل لأغراض تجارية فى المنافسة . فقد دأبت شركة د بل » على جع الاختراعات 
الخاصة بالنلفون والتلغراف عن طريتق سجلات الاختراع ومنت ما لما من 
الاختراعات منالوصول إلىالشركات المنافسة » وامتد «نعبا إلى كل ما يتصل بتحسين 
الآلات أر تجديدها . وكذلك عدت إلى شراء الاختراعات الى لاتلاتم نظام 
عمللا ولكن قد تكرن ذات فائدة لمنافبما . وقد أدت هذه السياسة بشركة بل إلى 
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ا لجصول على عدد كير من الاختراعات والطراتتق الصناعية الى هى ليت فسا 

فى حاجة اليما . وتوجد بئود صرعحة ترعى إلى تأخير النقدم والتحسين فى المقود 

الرمة .بين شركة وسترن اليكتريك وبين الشركات الصناعبة المستقلة » . 

آما السبيل الثانى الذى تعمد اليه الشركات فى عاو لتا شل حركة البحوث العلية 
فروقلة الإهتام بالبحوث قبل أن تكل وتصبح اختراعات » فانه عامل بصعب تحديده 
بطبيعته لان الشركات لوست رة على انفاق الاموال على البحت العلى ولکكن لیس 
نة شك فى أن سباسة الشركات فى هذا الشأن من أ كبر عوامل تأخر الملل التطبيقى » 
وخاصة فى أنواع البحوت الى قد تغير من طرق الإتتاج الى أسست برؤوس أموال 
ضخمة . ومن أظبر الامثلة عل ذلك البطء الشديد الذى حدث فى استكال اختراع 
وصناعة المصايح الكبربائة المملوءة بالغاز )٠١(‏ . فقد خدى أححاب الصاح فىصناعة 
المصابيح العادية وتوليد الكهرباء من أن ادخال هذا النوع من الصاح وانتشاره 
سبؤدى إلى تخفبض الر بع أو الثلث من القوى الكر بائية الى تولد للإضاءة . )ا أن 
رأس الال الذى وضع فى مصانع المصابيح الكمربائية العادية سيكون معظمه أو كله 
عرضة لاضباع . ولم تجد الطربقة سببلا للظمور إلا عند ما اشند الطلب على أنواع 
الاضاءة الحديتة الرخبصة » کا فى اضاءة الشوارع أو إنارةواجہات المبانى والاعلانات 
الضوثة . وكان كن أن نصل إلى ما وصلنا اله الآن منذ عشرين عاما أو ثلائين لو 
كانت البحوث العلمبة قد شجعت بال مال والعناية » ولكانت الحضارة قد نقدمت ذا 
القدر من اأسنين . 

ومثل آخر أن أعحاث الالو منيو م والفلزاتالخفيفة الأخرى كانت معطلة ومتأخرة 
جد إلى وقت قريب . وانتاج هذه المعادن فى يد شركات احتكارية قوبة كل هما أن 
تضمن أسعارآً عالة وانتاجا حدودا )٠۴(‏ . وما دامت الأسعار عالية فلا عكن أن 
بنافس الالومنيوم المعادن الأخرى مثل الصلب ف الأغراض الى هو أ كثر صلاحة 
ها منه مثل السيارات وغيرها . وما كانتابحوثالمقةصود ما تخفيض أسعار الالو منيوم 
ذد تنجح فی استخللاصه بكات وافرة من بعض العادن احتوبة عاه ية صغيرة 
لطن مثلا دون أن تاج إلى طافة كهر بااة عظمة ك هو الحال الآن .فان تلك البحوث 


= 
لم جد تشجيعا اطلاقا من شركات الاحتكار . ولكن حدث أخبرا أن تغير الموقف 
وتدخلت الحكومة واعترت الالومنيوم والمغنسيوم وغرهما من الفلرات الخفيفة 
من الضرو ريات الوطنبة فى صناعة الطائرات وغبرها وخصوصا أن الاستعدادات 
الجر بة الواسعة تتطلب كات كيبرة من هذه المعادن . ولذلاك فن المنتظر ننيجة هذا 
الاهتام أن تنشط عوث الالومنيوم ويزدادإتتاجه فالسنواتالقليلة المقبلة و ينخفض 
سعره کثیرا عا هو الآن ( انظر فقرة ۲۹۵) 

وتقدير التآخير الذى حدث فى إجراء البحوث وتقدمما يسبب عرقلة المصالح 
الصناعبة الر أسمالبة ها أمريصعب الوصولالبه » إذ لا سيبل إلى قياس ما بم منها بالنسبة 
إلى ما قد يتم لو لم تكن عوامل العرقلة موجودة مع انفاق نفس المبالغ فى نفس المدة . 
ولكن لاشك فى وجود هذا العامل المعطل وتجاحه فى تدضذ ما فى » إذ نلاحظ أن 
النظم الى استحدثت آخيرآً لتنظم الع التطبيتق وال جود الى بذلت للهضة به وتنسيقه 
هذه كلما لر تؤت المُرة المطلو بة كاملة ما يدل على وجود عوامل داخلية تعا كسما وأن 
هذه العوامل يزداد آثرها ثل معدل ازدياد التنظم والتنسيق . 

٤۸‏ - سیل رر اعات : وقانون تسجیل الاختراعات من العوامل الى 
تعقد نظام تطبيق العم فى الصناعة . وكان الدافع اللأصلى مذا القانون هو حماية امور 
من مضار الاختراعات غير الصحيحة )۱٤(‏ ولكن المفروض هو أن أثر تسجيل 
الاختراعات بعتبر اليوم اما حماية للمخترع أو نتيجة مساومة بينه وبين الجتمع . وكان 
هذا هو أثر القانون فى الماضى القريب أما اليوم فلا ريب فى أنه فشل فشلا ذريعا فى 
حقيق هذه الغايةفقد أصبح القانون عاملامعرقلا بدلا من أن |یکون عاملامساعدآعى 
تقدم الاختراع . وفيا عدا الخروج علالقانون وإساءة استعاله » وهو آرمسل ال 
حد ما فی کل حالة » ری قانون تسجیل الاختراعات الحاضر لا حفظ للمخترع ذاته 
حقاً کیرآ نی الاستفادة باختراعه ولا یشجع على توالی الاختراعات وکثر تما )۱٥(‏ . 

والةأنون بفرض وجود عدد کیر من المتتجين ون الخترعين لديم رأس الال 
الكاى لعمليم . ولو أن من المشتكوك فيه جدآً أن يكون هذا هز الحال فى حالة ى 
:اختراع هام . وحنى فى القرن الثاء نعشر » وجد واط نفسه مضطرآ الاشتراك مع 
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بولتون الذى استغل كل نفوذه وأنفق .۷ ألف جنبه قبل أن برج ملا واحداً من 
الألة البخارية . آما اليوم فالخترع الفرد لا زال موجودآً ولكن عليه دالا أن ببحث 
عن الرآسمالی وعخضع لشروطه مہماکانت . ( انظر فقرة ٠۳۸‏ ) وأغلب الاختراعات 
تسجل الآن بواسطة الشركات أواليثأت ولارجع هذا فقط إلى أن الشركات الكبيرة 
وحدها هى القادرة على إجراء البحوث بل أيضا إلى أن إجراءات قانون تسجيل 
الاختراعات قد أصبحت طو بلة ومتعددة ولا ينتظر لمن لابتوافر لديه المال أن بتمكن 
من الذود عن حباض اختراعه ضد من يحاولون سرقته أو استغلاله وقد يؤدى النظام 
السالف إلى تانج عكسية . فالشركات الكبيرة كثيرا ٠ا‏ تفضل شراء الاختراع قبل أن 
يسجل » علىأنتشتبك فىقضايا» فتضمن عدم وصوله أن كان ناجحا إلى الموق » وفى 
الوقت نفسه تسجل باسمما اختراعات للتعطيل تستبق ما أى اختراع ماثل . ويرى 
الدکتور لبفینشتین )۱٦(‏ آن ۹ ب من الاختراعات إِن هی إلا آل سبیل لابتزاز 
الاموال قانو نيا بالتمديد . 

وتضع الشركات الكبرى فى عقود العمل الى تبرمما مع الباحثين العلبيين نصا 
على أن جميع الاختراعات الى بصل إلا الموظف تكون من حق الشركة ( أنظر 
فقرة ٠٠۷‏ ) والقاعدة هى أن المخترع لا عصل على أى مكافآة على اختراعه وإن 
حصل علا يكون تفضلا من إدارة الشركة » وليس حقا . هذا هو الاسنشناء واي 
القاعدة . وبذلك لا عصل الخترع إلا على جزء ضتيل جدآً من أرباح عله . فبكون 
قانونتسجيل الاختراعات لا عقق هذه الفائدة له » هذا فضلا عن أن‌القانون قدي دى 
إلى غير المنفعة العامة . فقد كتب اللورد ستامب وهو الإقتصادى الناقد الذى لا ميل 
إلى الغلو » مدلا على أن مدة تسجيل الاختراع الواردة فى القانون أطول مما بحب فى 
الظروف الأعصر بة قال : 

, فاذا اعتعر نا مثلا صحة نظرية الصا الاجتاعىلاإختراع ‏ فالا لا تتحقق إذا 
حبس الاختراع عن الاستمال التجارى . فاذا سمح للاخرين بتسجيل اختراعات 
جديدة تحوى تحسينات فرعية وليست أساسية لنشآت منافسة تؤدى إلى «صلحة 
اجناعية هامة . وما جمنى فى هذا البحث أ كثر من غيره هو مسألة مدة الشسجيل 
الى تبلخ عادة ۽ عاما أو ه٠‏ وقد تصل إلى .۲ عاما فى بعض الحالات . وكانت 
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هذه هى الفترة المقبولة وقت أن كان معدل التقدم بطيثا وسرعة دولاب الحياة أفل . 
رالمسألة الآن هى هل هذه المدة لا زالت مناسبة فى الظروف الحاضرة . فاذا كان 
متوسط عر الفكرة الفنية وجدتها .م عاما من قبل ٠‏ تكون القاعدة أن بى 
الفكرة ملكا فرديا مدة نصف عمرها وتبتى مدة الصف الانى ملكا اجناعيا فاذا فرضطا 
أن عر الفكرة فد نقص إلى ه٠‏ عاما » نصل إلى النتيجة الغريبة وهى أن جميح 
الاختراعات نبي طول مدة صلاحبتما ويوا ملكا لصاحب الاسجيل ولا تعطى 
للىجتمع إلا بعد أن تبلى ويستجد غيرها . وهذه المدة الى كانت تناسب القرن الماضى 
لا يصح مطلقا أن تناسب القرن ال حالى فاذا أردنا تغيير القانون ججحب أن نغير المدة 
قطعا . ولمل من المستحسن آلا تكرن المدة ثابنة بل تتغير تما لاظروف والاحرال 
وخاصة مقدار رأس مال الشركة . وة تعقيد لا خلاص مله ومو ضرورة لسجيل 
الاختراع فى الحكومات الختلفة كل على حدة » حى داخل حدود الامراطورية 
ار يعانية فد يلرم تسجيل الاختراع خمسين مرة على الاقل . هذا فضلا عن أن 
قانون تسجيل الاختراعات وضع قبل أن تفرد الشركات الكرى وحدها تقريا 
بالاختراعات . رالسلطات المسثرلة فى الولابات المتحدة تعتر أن القانون لا يسح 
خلق احکارات تتجاوز الحافظة على الاختراع وعنع استخدام الاختراعات 
لصا المام . . . فاذا قيل أن من الخسارة الفادحة أن تعطل مصانع قانمة وتضيع 
رووس ارال شت التجديد فان الرد يكون أن الحم على ذلك لا يصح أن بترك 
فى أيدى أصحاب المصال الاحكارية أنفسيم بل بحب أن يكون من اختصاص 
سلطة مستقلة تعتر فى حكما جموعة المصال المداخلة . 

وفى العادة لا حصل الخترع العلبى نفسه على آى حماية أو جزاء إذ لا خط ما 
إلا اتر عون الذبن يضكرون فى النطبيق » 
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وما حدٹ کثیراً أبضاً أن يشترى الاختراع لايقاف التطيقق وليس للاسراع 
فنه . ونی هذا ضرر کیر للبجتمع وتک لا مبررله . وسحدث هذا بشكل موم خاصة فى 
الأدو ية حيتإ تعطل حركة البحوث والابتكار عن طريق الاخ تراعات التعطيلية 
المسجلة وتبتى الادوية العبنة الى تحتكرها الشركات وحدها فى الوق مرتشمة الاعان 


وتزهق أرواح المرضى الفقراء دون حسيب أو رقب.. 


= و۱۹ س 


وتختلف الآراء فى هل بحب على العا نفسه أن مل اخراعة :ودر أن تقال 
المبنة ذاتها لا تسمح بذلك . إذ أن المفموم أن ليس نة عالم واحد مفرده کله ابات 
أن نسب اختراعا کاملا لنفسه وينسى جهو د الأخرين معه. کا أن ليس العام ا لحت أن 
يسد الطريق أمام التطبيقات العملة . وليس معنى ذلاك أن العلباء لايفيدون الأنسانية 
بل من الواجب أن بكافاً العم والعلماء. مكافاة جز ية لما يقدمونه من خدمات فعلية 
للبجتمع . وقد حل الاشكال الاولالذى منعالملاء من تسجيل الاختراعات بأسمائيم 
ان سجات الاختراعات بام الأو سسنات العلسة الى يعتلون فيا .انكل هذا 
بز يد الاعتراض اكانى وجاهة ٠‏ إذ أن احتال العرقلة والتعطيلقام دانما فىظلالقانون 
الحالى لسجيل الاخترعات . وبذلك لا تعد العدالة سيلا إلى هذه القضبة العلية 
المامة . فالعل أ كث من ى شىء آخر قد سام فى خلت الحضارة وزبادة الثروة ولكن 
العمل والعلاء أصبحوا مثل الايتام فى مأدبة اللثام » لا بكادون حصلون على نصيبمن 
الأروة الى خلقوها . 


البحوث الصناعية التعاونية 


6۹ ای فل ارات ازى راكرى لباقان اة 
أدى جز ما عن إجراء حوت علبية صناعية » إلى آن تتقدم الحكومات ققوم ذه 
البحوث بنقما . وأعظم فائدة لتدخل الحكومة هو أن تساعد الشركات الصغيرة 
الكثيرة العدد على أن تتعاون معا وتتكون اتحادات للبحوث الصناعبة الى تما . 

ولم يكن من السهل عبلبا جم لمال اللازم لمذه البحوث اتعاواية » ولا يرجع هذا 
إلى أن فائدة البحوث لم تكن معروفة أو مقدرة حى فذرها ء بل إلى أن صغة الاسقة 
وعوامل النافسة بين الشركات والاستفادة الفردية تزول كلما من البحوث التعاونبة . 
ضميع الشركات المشتركة فى البحت وكذلك بعض الشركات غير ا لمشت ركة تستفد جیما 
نفس الفاندة من البحت » تى لو أدى البحث إلى تانج عملبة هامة »> فان تطبيق هذه 
النناتج لن بو دى إلا إلى تخفيض النفقات والاسعار فى جميع الشركات المناعبة ا مشر 
عا لا بؤ دى إلى زبادة أرباحما + إلا إذا كانت الشركات احتكارية أو ببنا اتفاتات 
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شه احتكارية تجعلما تحمى نفسما ضد المستلك » ونع المنافسة فبا بينها . وتقار ير مصلحة 
البحوث العلبية والصناعبة (أنظرفقرة ٠ 1٩‏ فقرة )۳٣٠‏ تشير فى كل مرة إلى الصعو بات 
العظيمة الى تظبر عند ما حاول المصلحة اقناع الشركات الختلفة بالتعاون فى البحوث . 
وليس العيب كله عيب الشركات ولكن النقص أبضاً فى النظام الاققصادى الذى 
لا يضح المجال لرقى الصناعة فنباً . وليست الشركات وحدها هى الى تعارض فى توسح 
ا لكومة فى الإشراف على البحوث الصناعبة » ولكن تأت المعارضة أبضا من جانب 
العلماءالاستشاريين‌الذين يقو مون بتقدىالاستشارات العلبية لقاء أجرمالى ؛ إن لم يكن 
مورده بالنسة هؤلاء العلماء منتظما إلا أنه كثيرا ما بكون غزيرا . وقد يدو لاول 
وهلة أن تنظ العلل وتنسبقه سبؤدى إلى افلاس هؤلاء المستشارين وبطالهم ولكن 
الحقبقة هى أن زيادة الاهتام بالعل ونقديره ستكون ذات فائدة عحققة لمم فى عمليم . 
فثلا بعترض الأ طباء الببطر بون بشدة على كل توسع فى البحوث الزراعبة وخاصة 
اعطاء استشارات فنبة للمزارعين . فعدم وجو د سياسة منظمة للبحوث هى ااسبب الأول 
الذى حدا عن يحدون فى تقدمالعل ضررا مم أولئك الذين يميشون على الجبل » أن 
يرفعوا رؤوسہم ويطالبوا حقوقيم المزعومة . وعدم تنظم البحوث نتيجة طببعية 
لنظام الإ نتاج القام الذى لا تنسبق فبه ولا خطة . 


والحسكومة ذاتما تحجم احجاما كبيرآً عن المساهمة فى البحوث الى تتتاول تطبيق 
العل وذلك لأسباب سباسبة واقتصادية . فاذا توصل أحد معامل الأحاث الحكومية 
إلى ننبجة قد تكون ذات قيمة تجارية كير » فان العمل لا بمكنه أن يستغلما بل و مح 
من أن ببيع حق الإختراع إلى شركة تجارية تتولى تنفيذه أو أن يتولى جو التنفيذ 
بنفسه إذ أن القاعدة المرعبة هى أن الحسكومة ومصالحا لا يصح مطلةا أن تناف 
الشركات ف الإتتاج إلا فى صناعة الأسلحة والذخائر أثناء قبام اجرب )٠۷(‏ . ولذلك 
يصبح موقف المعامل الحسكومية من التطبيقات العلية سلبيا عتا . إذ لا يوجد حافز 
هم لإمام التطبيق أو الاهتام به ولذلك يوجبون اهتامم إلى الاجابة على الاسئلة 
العلبية الى تتقدم ا اليم الدوائر الصناعية › والغاليبة المظمى من هذه الأسئلة تعاول 
أو تتس علاجا لنقص أو صعو بة فى إحدى عيليات الاتتاج . والفلاصة أن البحوث 
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فىالصناعة تطبقا فالا ولا تشرف على تنفيذ التطبيقات الى تو جد فعلا الاشراف الكا. 


۵۰١‏ - اللاف: يهى الاعات : هناك عوامل آخرى تؤثر فى تطبيق العلل فى 
الصناعة عدا ما سبق شرحه من احتكار ومنافسة . إذ يوجد نوع آخرمن المغافة ليس 
سن الشركات الختلفة فى نفس الصناعه :ل بين الصناعات المتماينة ولو کانت کل منہما 
تسبطر عليما هيثة إحتكارية . وهذه المنافسة بين الصناعات قد تشجع تطبيق البحوث 
العلمبة تارة وتارة لا تشجعما . 

فلو أن المطالب الفردية للستهلكين ومطالب الصناعة كانت ثابتة لا تتغير لا كان 
مناك حافزخاص فی أی قم منآقسام الصناعة لتحسين منتجاته. وفى ال حقبة الطو بلة الى 
مرت فماالصناعة القليدية قد بكو ن من ا لمستطاع الو ول إل فز هذا الارن فد ان 
مادةأوأداة واحدة فط تلام كل الاغراض » ولكن عند توسعالصناعة تو جد اساچ 
عدة تۇدى إلى وجود عدة مواد صالة ولا خيص من وجو د منافسة بين الصناعات 
اتی تج هذه اواد . والنجاح فى هذا الصراع يتوقف على تحسينصنف اللع المنتجة 
أو تقيض آسعارها . والصناعات الناشئة ال جديدة هى الى تسعى إلى التحسين لتكتسب 
السوق من‌الصناعة القدمة » الى لا تبدأً فى الاهتام والإتتباه إلى الخطر الدام إلا بعد 
أن تكون الصناعة الجديدة قد تقدمت تقدما سوسا » فتبدآ الصناعة القدعة حينئذ 
فقط فى الدراسة والبحت . ففى القرن الماضى أفلس زارعو نبات النيلة والتجار الذين 
کانوا بتولون توزیعه ونقله بسبب اختراع اصباغ الانيلين الكيميائية . وبقال أن 
ملیون عامل هندوسی ماتوا جوعا هذا السبب (۱۸) . ولكن من الحتمل أن الصبغة 
الطيعية كانت تكتسح السوق برخصما لو وجدت البحث الى الذى بحسن خواصبا 
رالتنظم التجارى الذى ينظم جعا وتوزيعما . وقد وجد هذا الدرس الام من پستفید 
به . فصناعة صمغ اللك ( والشيلاك الذى ينتج منه ) تلتق الآن منافسة قوبة من العجائن 
اللكيميائية ولذلك فى تعاول بالبحثالعلى آن تد استمالات جديدة لادتما وعسنما. 
ولكن من‌الصعب حقا أن يعمل البحتالعلى حبنا يكون سوق الصناعة ذانه فىندهور. 

رمن جة أخرى نرى أن وجود هيثات صناعبة مختلفة كل مها بصنع سلعة خاصة » 


1۹۸ ¬ 
والسلع فما بيما بمكنللمستبلاك أن يستغنى عن واحدة منها و بفضل الا خریعلماء يؤدى 
إلى مغالاة فى الاعلان لصلحة إحدى الصناعات مغالاة لا تق وأهمية السلمة ذاتما 
ولامركزها فى النظام الاقتصادى التوازن . ومشل ذلك المنافسة الجنو نبا لمستعرةيرالما 
بين الامنت والصلب فى صناعة البناء . وليس ية سلطة متقلة عك على مدى أهية 
كل من المادتين أوكفية الجع بي ما لصال المستبلك . أما التقارير والشمادات الى يكتيا 
المبندسون أو الجعبات الأاخرى فى صا مادة دون الأخرى فلا قمة ها من الوجبة 
المملبة إذ أن نفس من كتبوها لن يتبعوها إذا لم يكن لمم مصلحة فى ذلك . فأ كبر 
ضرر للمنافسة بين الصناعات الختلفة هو أا عل تطييتق العل فى الصناعة جبمة غير 
اسك » بين أجز انما تشاحن وخلاف بدلا من أن يوجد الآ لف والتماون اللازمين 
لسرعة التقدم وإتمام الفائدة . ووجود هذه المنافسة هو نفسه دليل ضد النظام 
الاقتصادى الذي بعجز عن تنظم الاتتاج با بحقق مصال امور . وبدلا من هذا 
التنظم الواجب لا جد إلا ندخل الحكومة من حين إلى آخر إلى جانب صناعة ضد 
الاخری ٤ . )٠۹(‏ آن حم على مبلم اهام التدخل الحكوى بعصا اور 
املك إذا علبنا ان ن ن الانظمة ال كومبة الختلفة من رسوم جمركة ونظام 
الحصص التجارية وأوامر الم وتقسم الأاسواق وغيرها » ايس من بين د 
ما مدف مباشرة إلى تعسين المنتجات أو خفض أسعارها . 


١‏ - لعل أخطر ماظبر من العوامل الى تقف فى سبيل تطبيق العلل لير 
الجتمع فى السنوات الأخيرة هو روح التءصب الوطى الاقتصادى الذى أساسه 
استغلال المؤئرات غير الاقتصادية من سياسية وغيرها لفتح الاسواق للاتتجات 
الصناعبة فى الدول الرأسمالة الختلفة بواسطة أنواع الجابة والاعانات والتلاعب فى 
العملة وسعرالقطع . وقد وجد أععاب الأعمال فى هذه العو امل ما يمح طم بالحصول 
على امتيازات وأر باح طائلة تغنييم كل الغنى عن البحوث العامة ونطبيقاتما الفنية » وش 
فضلا عن ذلا لا تکلفېم. مالا ولا جردا . وأثر هذا التدخل الكو هو أن تقل 
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الرغبة فی سين المختجات ولكن هناك تاج آخری توا ان بزداد 
الاهتام بالحرب وأن توجه ال جود العلية نحو الأغراض الحرببة . وقد خصصنا فصلا 
كاملا هذا الموضوع . ومنما أيضا أن التعصب الوطنى الاقتصادى عارب الدولة الى 
تسو د الدوائرالعلبة فتبداً بقطع العلاقات الةانبمة بين‌العلماء ولا ف جال الملو م التطببقية 
م مد إلى اللوم البحتة أبضا . وبذلك بفقد الع إحدى صفاته الامة وبصبح قوما 
حددآ بدلا من أن بکون دولا شاعا . 
وقد رآینا كيف بصبح االكتان ضارا بالتقدم الفنى داخل الحط التجاری فى كل 

دولة » ولكنه بصبح آشد ضرراً وأبعد أثرآً إذا ساد ن‌الدول . فالبحث العلى يدفح 
الدول الختلفة فى نفس الموضوعات تقريبا ومعنى ذلك أن الممود الملية فىتلك الدول 
تضيع هاء لتکرار تفس الىمل فی أ کثر من مکانین ( قد جوز فى عرف العلباء أن 

يحرى العمل الواحد فى مكانين و لكن للتاً كد والشبت) ما ينشاً عنه ضباع لاوقت والمال 
٠ 2‏ من التمادل والمناقشة کک للآر اء أ ل ا 
وبالاحر ى عيدآ للدولة ويصبح الم راو من أدرات ادعات ا 8 
وها نحن قد بدأنا نسمع عن عل الطيبعة الال انى » . وليس أضر بام ولا آشد هدما 
لبناته فى النبابة من مثل هذه الاتجاهات الخطيرة ( أنظر فقرة ۲.١‏ وما بتلوها ) ولا 
يقتصر الأثر على العلل وتظببقاته فقط بل بتأثر العلباء أبضا فتتغير الروح الى تسود 
عملم والنظرة الى بنظرون مما إلبه فبصبح الك وحب اازلنى هو سلاح الوم » ويصح 
التقدير العلى فى بد الدولة نمنحه لمن تشاء على القول المراء دون رقيب أو ضابط من 
شر على حر أو امد صر وح التعام مد خالا عوطقوس سر به وصحالعل انه 
منحلا أجوف مئل كيمياء المؤامرات فىعصم العلالالدولة الرومانية . وقد تبي المعرفة 
الملة واسعة وقد تز بدااتط۔ مات ¢ ولىكنةوة الع فى كدف الخطاء عن الجېو لوالو صول 
إلأبعد أسرار الطبيعة ستضعف وتزول کا حدث فى القرون الوسطى . 


۴ ~ السرب ‏ وقد نما العلل الحديث وتقدم وصادف ذلك خروجا عن 


ES 


مبدأً السربة والكنان‌الذى كان متبعا من قبل . وأحسن وصف لمذا ما ورد فى كتاب 
روميرا مو سوم « فى حو بل الحديد وصهره إلى صلب» فقد نشر فه قواعد صنع الصلب 
انى كشف عنما بالتجربة رغما عن آنا كانت سرا مكتوما وحرزا حرزا فى الممنة لمدة 
أل عام أو ثلاثة آ لاف عام . ورومير ببرر هذا التصرف بالتدليل الآنى الذى بستحق 
النشر کاملا: تب رومیر بقول : - 


ولقد تشرفت بعد اجتاعالا كاد عية بالرد على لوم من جبتين متعارضتين تماما . 
فقد کان نة من ہوا من شری أسرارآ کان بنہفی فى نظرم ألا تنشر . بيا رآى 
آخرون أن الأوفق كار قمر الاسرار على الشركات القادرة على الاستفادة 
ما : والى تعمل لنحقيتق أرباحا الخاصة وبذلك تسام أيضا نى الخير العام للملك . 
والمواطف الى تدفع أصحاب الرأى الأول ليست نبيلة [طلاا عيث لاکن أن يفخر 
أحد ممارضتبا . أليست هى ضد كل إنصاف طببعى ؟ فل تملك كشوفا إلى الح 
اذى عرم الشعب من كل حق فما . ععنى أنه لايشترك بأى نصيب فبا ؟ اليس 
الواجب الأول علينا جيعا هو العمل والمساعدة على [جاد الصالح المترك 
المجتمع ؟ وكل من بقدر على المساهمة فى هذا العمل » وييخل ا » وعاصة إذا كآن 
المطلوب منه فقط هو جرد السكلام » يكون قد قصر فى تأدية واجب أسامى بشكل 
عقوت جدا . وما دامت هذه القاعدة مؤكدة » فل 4ة ظر وف جملاعق الحصرفن 
وحدنا فى كشوفنا ؟ ومن الصحيح > أن بقال أن امور ملذ عبد بعيد قد اعتاد 
فى حالات كثيرة ألا يكانى. الكاشفين المكاآة الواجبة حى بالدح والتقدير » بعد 
أن يملنوا كشوفيم . فالاسرار المصو نة ينظر اليا نظرة إاب ما دامت مصونة » 
حى إذا أعلات قیل» , أهذا کل ما کان وعاولون الإدعاء بام کانوا بعر فونما من 
قبل » وبتبعون أوهى الأسباب وأضعف أوجه الشبه لإلبات دعواهم . وهذه 
هی الیجج التى يركن اليبا عدد من رجال العم للاحتفاظ لانفسيم معراتيم . ينا 
يتخذها البعض وسيلة لكى بدفع الناس أمنا باهظا فما بتظاهرون بآرم عتفظون به 
من أسرار . وح إذا فرضنا جدلا أن الشكاوى الى يشكرها هؤلاء من الشعب 
صحيحة بالدرجة الى يريد البعض أن يصورها لنا ٠‏ فہل هذا دليل كاف ليبرر 
إحتفاظ المرء لنفسه ٠٤‏ قد تتكون فيه من فائدة ؟ فبل حقلطبيب أن متلع عن مساعدة 
المرضى فى حالة الخطر إذا ل بتوقع [ء تر افا مہم بحمیله » آر حى للذين يعرف 
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فلا نکارهم الجيل ١‏ وهل الفوائد المقلبة أقل فدرآً من الفوائد الجسدة ؟ أليست 
المعرفة المممومة حى أعز ما عتلك الإنسان ؟ إلى ضيف قائلا أن من لا يشر حو له 
كاملة واضحة غابة الإيضاح أو من ينشر جزءا متها ويترك الباق لحدس الناس 
وتخميهم » إن مثل هذا الشخص : ف رى > نما يضيع وقت قاری.ء کتبه . ولک 
أود آن أرى الناس لا يعجبون ؤلاء الذين محاولون الحصول على الاتجاب بدلا 
من أن عاولون الإفادة .م أرجع إلى الاءتراض اكان الذى أشرت إله آنفا وهو 
أن بعض الناس لا يوافقوتى على إعلان الاسرار الى وردت فى نكر وكانوا 
ریدونی آنأ حتفظ ما للملكة ‏ تشببا ما حدث فى الخفايا الفامضة ‏ الى لا أرى 
أہا تستحتق کئیر ندح - الى تعصل علیہا من بعض جيراننا . وحن ولا علينا 
واجب نعو أمتنا : ولكن علا واجب أيضا حو باق المالم . وعلى الذين يعملون. 
لاستکال الملوم والفنون أن بعتبروا نسم مواطنين فى العام كله . وعلى أى حال 
لو قدر للمذكرات التى قدمتا النجاح الذى جملنى أفرم بعملما ٠‏ فليس مة دولة فى 
العا کون أ كثر استعدادا للاستفادة ہا من‌هذه المملك . إذعكنا فى المستقبل 
أن تستغنى عن الصلب اليد الذى تستورده من الخارج الآن » ولكن هذا قرض 
أننا لا نهمل الاستفادة من مواردنا الحاصة » الثىء الذى نفعل كل يوم » و برض 
آنا لا تنمرف عن الحاولة مثل الدولة الى نبدآها اء . 
L'art de convertir le fer forge’ en acier, par Mossieur de‏ 
Réaumur. 1722.‏ 
وشت من هذه الآراء أ رومير كان عالاً حا ووطناً خلماً وهو يدعو إلى 
قاعدتين أساسيتين » الأولى أن عمل الخترع انما هو من حت الجتمع والثانبة أن رجال 
المل ليسوا سوى بشر مثل غيرم ٠‏ وقد تحددت علاقة العام باجتمع على ساس 
هاتين القاعدتين من عصر رومير حى البوم ول تزعزع اشن هذه العلاقة إلا 
فى السنوات الأخيرة . 
وفكرة العم الوطنى قدعة قدم العلم الحديث ذاته » وقد أنشذت المعية الملكبة بلندن 
وأ كاديية العلوم بباريس وبرلين ولنينجراد لتشجع المقدرة الملمية كل داخل وطها» 
ولتهض ضمنبا بالتجارة الوطنبة والصناعة . ولكن فى الابام الأول لانبضة الملية » فم 
پكن الاطر لبظبر إذ كان للعلماء الحرية الكاملة فى الاتتقال من بلاط إلى بلاط وكان 
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الأمراء بصطنءون العلا وضو نهم تحت رعابم وکان الآمراء أنفسم رغبون فى 
ذلك سعيا وراء حسن الا حدوئة وعلو الصيت . ولم يكن العلماء لبقدمونعلى ذلك إلا 
إذا كانت حرية الذشر العلى متوفرة فعلا . أما اليوم ففكن الخطر فى أنلن بكون لعل 
قيمة نى ظل حكومة تسود فما الفوضى الاقتصادية وتحددها الرغبة فى الاستعدادات 
لمرب عالمية » لنتكون للعقيمة سوىقيمته الاقتصاديةامحدودة . فالبحوث الى تعاول 
إجاد البداتل للمواد الصنا وكذلك الاغذية المستوردة من الخارج قد لاقت عناية 
کبیرة ف الايام الأخيرة فى آلانيا وف غيرها . وال جود العلبة الىتبذل فى هذا السدل 
ضانعة وتدل على فوضى الاقتصاد العا لى . وقد أصبحت مقاليد التوجيه العلى الآن 
فی آیدی المحکومات وفی آیدى الشر کات الاحتکاریة السکری وھی‌تسیر بالع ل فی تیار 
التعصب الوط ال جارف وعخثى المر. ألا بتمكن العمل أمام هذا الضغط من الاحتفاظ 
بتقاليده الأساسية من حرية وصراحة . 


۳ ~= ارو ھتہ ات الر وا : وتعارض الاسحتكارات الدولية إلى حد مااتجاهات 
التعصب الوط الاقتصادى . والاحتكارات الدولية هى عادة روابط دولية اختبارية 
تتجمع فما الشركات الاحتكاربة فى الدول الختلفة بغرض تحديد أسعار السلع وتقم 
الأسو اى وتنظبم التوزيع وتحديد الاتاج والإشتراك فا با فى الأسرإار الفنة 
والاختراعات العلببة المسجلة . والمفروض أن معامل البحوث الثا بعة لختلف الش ر كات 
الىنقبح «الكارتل» الواحد علىاتصال وثبقبضاببعض أو على الأقل تحصل عل التتاج 
الهائية فيابينما . ولكن ما حدث فعلا عادة هو أنالبحوث تكون كما مركرة فىإحدى 
الشركات التابعة اللريئة الاحتكارية ثم تقوم هذه بتوزيع الاختراءات على الفروع 
الأخر ى . فثلا نجد أن معظم البحوث الملبية فى المناعات الكيميائية تتم فى معامل 
شر | .ج . فارن‌اندستری » وهی المعضو الل انى فى الكارتل ينا لاتم إلا عرن 
قليلة فى معامل العضوبن الاخر ين وهما شركة الصناعات اللكيمياوية الامبراطورية 
الانعليز ية وشركة دى بونت الامريكية . وفى سنة ٠۹٣٠‏ أصدرت الشركة اللا نبة 
0ه اسچدلا باختراع وأصدرت دی بوتت ٥۰۸‏ اسجیلا ( سنه ۱۹۳١‏ ) ولم تصدر 
الشركة الربطانية وی ۲۷۰ . ولكن الااه القوى فوى جدا وهو ٫مارض‏ نظام 
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الكارتل » الدولى وقد نشأت فى السنوات الأخيرة جموعات اقتصادية مكو نة من 
عدة شركات تتصل سناسا ببعض الكتل الدولة القانمة . وتتعاون كل جموعة من 
هذه فبا بيا تعاو نا علا ولكن‌الجموعات الختلفة تتنافس فيابينها تنافسا عيبا وعتفظ 
کل یا سارها وعو ما . فا نراه فى المالم اليوم ليس سوى تعبتة العلم والعلاء 
للحرب المنتظرة » بالاضافة إلى وسائ الاستعداد الحرى المياشرة الآأخرى الى ستتکام 
عا فى الةصل التالى . 


ع۵ - ينشاً عن معظم العوامل الى ست ذكرها أن تعرقل البحوث التطبيقية 
عرقلة تكاد تكون تامة . ولكن‌آثرها لا بقتصرفةط على ال بل متد إلىالكيف أيضا 
عى آن نوع البحوت الى تجری لیس ک) بحب أن يكون بلا مله الموامل الاقتصادية 
الى تعدد طلبات السوفق وتعين اتجاهات البحوث . فاذا اعتمرنا مصلحة البشرية , 
جد أن البحوت العلة المؤ دية إلى فائدة المستيلك وتوفير عاجياته تمل إمالا عظا 
بالنسبة إلى البحوث الى تودى إلى اتتاح البضائع اللآاخرى ولمضة الصناعة القبلة 
وعند ما حدث أن تخصص موث لمصلحة المستلك تتدخل الأغراض التجارية فتعطل 
الاأستفادة (r1)‏ . 

وينطبق هذا تماما على الحوث الى تتصل بالسلح الى تباع لاجممور الذى ليس 
لدبه الخرة الفنة لمعايتتها ولذلك فهو عرضة للخداع بواطة لات الاعلان النظمة . 
نليس غرض التجارة الأن هو توفير السلح اللازمة للمستهلك من خير نوع بأقل تمن » 
بل ما محدث فعلا هو أن تعطى أرخص السلع للبستلك بأغلى تمن كن الحصول عليه 
صر المنافسة . والسلع الى تج الأن تتمز عظمرما اللاب الذىيساعد على تصر فما 
و ليست التانة والفائدة الاقتصادية من أخص مبزاتها . وهى أيضا سربعة الاستلاك 
.الطب وذلك لكى تب الحاجة إلى تحديدها واستبدا لما موجودة وشديدة . فالبحوث 
الملبية فى الصناعة توجه لإنتاج سلع مظبربة يسمل تصريفما . وقد بدو المكس عحا. 
زڃلا پظيى أن السارات قد أدخل عليه سين كبير فى السنوات الأخيرة وانخفضت 
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أسعارها ولكن الحققة هى أن التحسن الذی تم أفل جدآ عا کان بمکن اجراؤه مع. 
توفر أ كل راحة وأآفل تكاليف للاشترى . وكذلك نجد أن التخفيض الذى حدث 
فى السعر أفل جدآً مما مكن بالنظر إلى ادال طرائق الصناعة الحديثة . فكقاءة 
السبارة ومتاتها نض الآن فى سيبل مظبرها وار تفاع سر عتا العظمى » وفضلا عن ذلك 
لا تسمح التصممات ال جديدة باجراء اصلاحات كثرة فى السيارات الى لا تعيش على 
أى حال طوبلا . ومن الممكن فعلا أن تصنع سيارات بنصف الاسعار الحالية وتبلغ 
نفقاتما نصف النفقات الحاضرة تب ضعف المدة المقررة للسبارة الحالة . ولكن هذا 
لا حدث لان تجار السبارات بظون أن فى صنح هذه السيارات الافلاس العاجل 
لتجارتہم )٣(‏ . وإذا كان الأمر كذلك» لابمجب المرء إذيملر أن البحوث العلية 
فى اتناج السيارات وصناعتها توجه إلى وجات غير صالحة 

ونضرب مثلا آخر : الصعوبات الى تواجه البحوث العلبية الخاصة بصمام الراديو . 
فصناعة صمامات الراديو تمتاز بأنما تخدم المستهلك مباشرة » وهو الذى يشترى مامات 
الراديو للأغراض الغزلبة الخاصة » وهى فى الوقت ذاته تخدمالصناعةالى تصنع أجهزة 
الراديو والآلات اللاسلكية الأخرى وهى صناعة متوسطة بين الإتتاج الصناعى 
والاستهلاك المباشر . فنتجى الصمامات بحب عليهم أن يجعلوا مدة عمرها على الاقل 
مثل مدة عمر جباز الراديوالذى ستكون جز ءآ منه . وللكنهم إذ يفعلون ذلك حرمون 
أنفسہم من استغلال امور بيبع الصمامات له مباشرة التجديد والإصلاح . والنتيجة 
آنهم يضطرون إلى توريد الصمامات لصانمى الأجهزة اللاسلكبة بأسعار مخفضة جداً 
أو يصنعوا م أنفسيم أجيزة لاسلكية كاملة . فن البحوث الخاصة بالممامات ليس 
المدف المطوب تحسينما شيا فشبتا بل هو بالعكس انقاص كفاءتبا إلى حد معين . 

وكذلك الحال فى أغلب البحوث الى تتصل بإنتاج سلع الاستملاك المباشرة . 
فالمستهلك بقف مشدوها داناً أمام حملات الدعاية الواسعة والدجل والشعوذة وأساء. 
الأصناف الختلفة وتفاصبل مز اياها الى لا تكاد تختلف إحداهما عن الا خرى فلا مناص. 
أن يشترى إحداها .- وخاصة سلع‌القلك و أغلبسلع الاستلاك ىمن الى تلك 
ونى هذه الحالة تصبح البحوث العلببة جزء من حملات الدعاية المنظمة الى كادت 
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تصبح کلا ترجا وغفاً وخداءا . وهانعن الآن زى صور العلباء لابسى المعاطف 
الببضاء الذين بحملقون فى اليكروسكوب أو ہزون أنبوءة الاختبار . زى هذه الور 
توزع على سيبل الإعلان عن نوع جديد من‌السجائر أو بعض الاغذية الحفوظة . والمرء 
بعجب حقاً عما سبقوله العلباء أنفسمم لو أمكنهم أن دلوا بآرام صراحة للجمهور . 
ولكن مافعله مجلس حوث المستملكين ف الو لايات المتحدة بعتيرمثلا لما بمكن أن بحدث 
لإصلاح هذه الفوضى . فيذا الجلس أو الجعية توزع على أعضائما المعلو مات الصحبحة 
الواقعية عن مزايا البضائع الإستملا كية انختلفة وتبين طحم أوجه الغش فيا ولا بمكن 
للجمعية آن تذيع هذه الملومات على الور عموماً لأنم) تخالف بذلك القانون الذى 
يستغله من بتولون خداع ألمہور خير استغلال . واستغلال الجہور بحصل ف بربطانا 
بدرجة أشد » فالعقاقير والادوبة الضارة الى لا ترجى مما آية فائدة تنقشر وتروج 
سنوات متتالة لأن ليس من الممكن ااكشف علا عن ت ركا الحقيقی (۲۳) وتستفيد 
شركات الصحافة من هذه الجلات الى تشن على امور لما تقبضه من أجور باهظة وى 
لذلك تى القانون الذى ىء ها هذا ال)ورد الخصب ولا تنقده . حى أن صحف 
كثيرة رفضت أن تنشر إعلان] طلبت نشره نقابة الأطباء البربطانة تحذر فيه الور 
من استعمال الان الذى ل يعقم بدقة . وفى الواقع أن ما بنفق على الإعلان فقط أعظم 
جدا ما ينفق على البحوثالعلبية ويتراوح ما بين خسين ضعفا ومائة ات ان ا 
هذا المبلغ الضخم على البحوث لا تتجت تحسينا هائلا فى البضانع الى تقدم للجمهور . 
ونكون أقرب لتحقيق رغباته وأقدر على رعابة مصالحه وبذلك تزداد أسباب الرفاهية 
الإنسانية مع‌توفیر کیر فى الجهد الذى بضیح هيا الآن . ولكن كل هذه الاحخالات 
خبالات فردوسة لا وجود لها على الأرض . إذ أن الإتتاج الذى مدف إلى الرج 
يشر ه الحو ت العلمية وبدفعما إلى دروب لا تؤدى إلى منفعة عامة بث لا يتم الإصلاح 
المندو د تنظ البحوث العلبية الصناءبة وحدها. ونعن اليوم نعتبر أن عصر نا هو عصر 
اللطبيقات العلة المغزايدة » ولكن من الحتمل أن جيلنا هذا هو أقل جيل مضى خلال 
القرون الثلاثة الاضية من حيث عدم استفادة الإنسانبة خلاله من الاحتالات الملبة 
السظبمة الميبآة ها . ولا بتحقق الإصلاح إلا بتنشبط العمل وف الوقت نفسه توجبه 
ال ناج نعو الخير العام للحصول على ارح . 
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الم وخير الاأسأنية 

٥‏ - تقوم كل دعوة إلى تبط العام وزيادة العنابة بتطبيةه على اعتبار. 
أن فى ذلك خير الإنسانية وصلاحما. ولكن هذا هو بالضبط ما بعارض فه الباليون 
إذ بتشككون نى قبمة التتانج العلبية الحالبة فهم يرفضون بذلك العل من أساسه . وهذا 
اارفض ين ء عن تخبط بين رأيين : الأول كرهيم لمساوىء الحضارة الحديثة الى لاشك 
ى وجو دها من مصانع و بطالة و تشو به جمالالريف‌الطبيمى» والثاى نظر تمم الحالة العالية 
إلى حياة الةرون الوسطى وم بنظرون إلا من فة القصر الاقطاعى ولس من حضيض 
آ لاف الا كواخ القابعة بجواره . وعدم التنبه إلى الفرق بين oa‏ 
استغلاله فى ظل الرأسمالية خطأ مفہوم حدوثه » ولكن غير المفموم ولا المقبول أن 
تكفف أختاء الل وفشله الى لا تظبر للعبان بنا لا تعتر فوائده الصححة الى بدأت 
تظر وتبين فى الانحاد ااسوفيتى » فهذه الفوائد خن وراء ستار من الكتان وإثارة 
الشات والدعاة وليك لمن اف أن نكر الل ال ار ال اه 
الواقعبة الأثبر فى الباليين الذين يعارضون العلل لاهم يكرهون التفكير المنطنى كرها 
كامناً نى عقوم الباطنة وشعورم عادة أعمق من أن يتأ بالندليل والحجة . ولذلك. 
بمكننا إهما مم نماما إلا إذا اتخذوا أداة للدعاية الفاشيستية للأثير على الشباب . 

أما قضبة الأقصاديين الحافظين فقضة منطقية إلى حد ما ولو نبا غريبة بعض. 
الثىء . تطبسق الل المتواصل بلقل الأروضاع الاقتصادية لاه يؤر فى بناء المناعة . 
م يترون ان النظام الاقتصادى الحاضر هو خير نظام أخرج للناس ولذلك لايمكن 
E‏ خلفه وماتراه من نقص وعبب - إنما سببه. 
ف رام - هو وقح العم وتأثیره الذى عتاج إلى علاج - ونلاحظ عارين أن 
الل ذاته هو من تانج ذلك النظام الاقصادى . فيم بدعون إلى إنقاص التقدم الفى 
إلى المعدل الذى يسم للنظام الاقتصادى بامتصاصه . وم لا بضعون القضبة بهذا 
الوضع الصرح الذى بكشف عن عيب النظام الاقتصادى » بل ينخذون من ضرررة 
حفظ توازن النظام الاقتصادى أو قصور ألطبيعة البشربة 0 الإنساق عن. 
دض التعدیلات ۴ غير ذلك ذرائع لإبطاء التقدم . 


Yo¥ —‏ ك 


والتتاتج الثلائة المامة لتطبيق العلى البالغ السرعة هى البطالة التكذولو جبة وضخامة 
خسائر رس الال ببب التجديد والقلقلة الاقتصادية . وفضلا عن ذلاك بقال أن 
ادعاء العلالقدرة على توفير الحاجيات البشرية بكيات كافة جدا إنما هو ادعاء باطل » 
لانه بتر العوامل الفنية فةط دون العوامل الاقتصادية . ولس ية من يثك فى آن 
البطالة والقلةلة موجودتان بنا لم نصل بعد إلى الإتاج الوفير » ولكن إلى أى حد 
بقع اللرم على عاتق تطبقات العإنى هذا الأمر » فمذه مسآلة أخرى . ولا شك أضافى 
أن هذه إا أت من وقع الملم الحديث على بجحتمع غير قادر على استيعابه ‏ ولكن 
هل بقع اللوم على الل آم على النجتمع . إن نصيب العم من اللوم قليل جد يالقاس 
إلى نصيب اجتمع منه . 

۱۵٦‏ - ادلا التئواومي : عل اللورد ستامب إلى الاعتقاد بأن البطالة 
الفندة الناشثة عن العلم قد بولح فا مبالغة شديدة . واللورد ستامب لوس عن يجوز 
وصفيم بأنهم من أنصار التطبيق العلى السريع . 

قال : 

,أن وقع العم فى وقت من الاوقات يؤدى إلى بطالة عحدودة . ولكن فى 
الوقت ننه يكون جال العمل التاشى۔ عن التطبيقات العلببة السابقة» لا زال مفتوعا 
ويستوعب عمالا كثيرين . ولكن من السل أن يالغ المرء فيعظم عدد الماطلين 
بالقباس إلى عدد الماملين . إذ أن اختلالالتوازن الصناعى يرجم إلى عوامل كثيرة 

لا علاقة ها البتة بالمل. فمناك التغيرات فى التاراز المألوف وهناك نضوب الموارد 

ونمو طبقات الكان موا متفاوتا ء وتغير الضرائب والرسوم الجركية ٠‏ والرواج 

التجارى الناشىء عن [عتبارات تفسية والازمات الطاحنة الى نشا ببب اللظم 

اللقدية وغيرها هذه كلما عوامل تؤثر فى حالة الإطالة والعمل فى الاما كن المختلفة . 

وتدل دراستنا التحليلية على آنا فى الحقيقة نتبجة عوامل كثيرة شأما فى ذلك 

ن ترا ک روس الاموا . فقد ظېر فى تقرير حديث أن البطالة لا تزول اما فى 

أ كثر سنوات الرعاء والرواج بل تب منها نسبة مسيلة . ونمل أبضا أنه قد يقل 

الال و يزداد الطلب عليہم فى منطقة ما بطالة تقدر اة آو عثرة فى المائة . وعل 

ذلك جوز آن بوجد فى بربطانيا مليون عامل عاطل فى أحسن سى الرواج ١‏ و بطالة 


— A — 


هۇلاء ی جز من المن الذى ندفعه لنضمن للعال المشتغلين مستوى عال العيشة . 
فستوى الأجور رتبط بعدد الماطلین و یکن أن پو جد مستوى لللاجور عال جدا 
عیٹ يث يمجز أى عامل عن إبجاد عمل له مثل هذا الأجر . ولكن ليس هذاهو 
Ul‏ مل الوحيد فى [بجاد البطالة المخبقية . فن المليون عاطل السالنى الذكر بوجدحوالى 
 . .‏ ألف عامل لا بد أن يكو نوا عاطلين على أى حال بيا يوجد سبمائة أو ما اة 
ألف عامل فى حالة بطالة موقنة لمرورهم خلال فترة [نتقال من مكأن إلى »كان ومن 
مبنة إلى أخرى أو من مصنع إلى آخر وكذلك الذین‌بعملون موس ماو تمطلون موا 
آخر . وهذه هى اليطالة , الاحنكا كة > ومن بين هؤلاء جیما آقدر آن الذين زجع 
طا لتم فى أى وقت من الاوقات إلى التجديد الملى لا زيد عددم عن .وم ألفا . 
وهذا هو نابة ماجكن أن تقع جربرته على المل ف الأو قات العادية. وقد تحدث 
:البطالة الملة أ كثر من هذا القدر فى فترات خاصة كأن بکون فی أعقاب خرب 
طوبلة ثلا » حب تتوالى النحسينات العلبة والتعديلات الفنبة الى منعت من الظبو ر 
:خلال سنى الحرب . والبطالة الفنية الى تعسب باعتبار جال العمل الذى عتمل 
.رجودء بالقياس الى الجال الذى يقفل ببب الل تدرا کر ما فوا رده 
الأرقام جامعة» بحب أن يتقص هنا ما يقابل آثر الل فى زبادة الانتاج القدم أو 
«استحداث صناعة جديدة . فا بتر الم مسولا عله من البطالم , ,الاحتک كة نى أى 
حظة هو بحموع النقص فى عدد الماملين بسبب التقدم الفى والنقص بسبب تغير 
طلبات الاتتاج ومراكزه » مطروحا مه الءمل الناشىء عن ااطلبات الجديدة وبحب 
آن نتذکر هذا کله عندما ياق الروع فى نفوسنا ويتمالكنا الملع من الالات الجديدة 
انى تؤدى الوم بعامل واحد ما کان قوم به عشرة عمال من قبل . 
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و ۲٠٠‏ ألف عامل متعطل عدد كيير ولكنه لا مثل سوى ‏ المتعطلين فى سنوات 
:الرخاء و العطلين فى السنين العجاف . ولذلك ببدو أن الواجب هو عحاولة علاج 
الأسباب الأخرى الى تؤدى إلى معظم البطالة بدلا من توجيه التبم جزافا إلى الم 
وتطبقاته . هذا والبطالة العلمية الى تدر ربع ملیون عامل توجد فى الوقت الذى 
لا يبذل فيه أى بجيو د حاو لة تنسيق العمل الذى فقد من جراء الإنتاج الذى آنى عليه 
التقادم معالمملالذى استحدث منالإتتاج المديد . وف‌هذا بقو لاللوردستامب أبضا: 


خت ۰% 
ان مايفيده اتجتمع جلة من تقدم الع السريع يكن لموازنة بعض الضرر 
الذى قد ينغا من الملم وتقدمه .ولكن الجتمم لاییذل عن وعی آی جہد لاتحک فی 
معدل التغيير حتى تصل إلى خير ما بمكن من التوازن بين المكسب والخسارة » 
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وقد كن محوالبطالة نماما لوعو لجت المشكلة علاجا مع ولا فى ظل نظام اقتصادى 
رشيد بأن تستخدم مثلا أساليب جديدة فى الاتتاج بستفاد فا ببعض الافتراحات الى 
سبأتی ذکرها فی فصل تال . )۲٤(‏ . 
ویصح نفس الشىء عن نفقات التجديد وخسارة رس المال إسببه . فمذه ترجع 
أبضا الى الطرق الب وشة المتبعة فى تمو بل الطرق الجديدة وادخاها فالصناءة . وليست 
هذه النظم سرمدية لا تقل التغبير . كابعتقداللورد ستامب و فق معه أغلب الاقتصاديين 
امحافظين › فهو يقول  :‏ 
, بنظر ال لماء إلى مأ لة التطييتق المملى على أن المامل الوحيد الذى بؤدى إلى فائدة 
[إجتاعية فبا هو ادخاا بأقصى ما كن من السرعة. و يعترون التفارت الذى جحدث 
ين الاحتكار والشركات الفردية فى سرعة التطييق كله مر ياب المج والفشل 
والةصور . وهكذا يقال . أن خط النجديد على رؤرس الاءوالمانع قوى لتطبيق 
الل فى الصناعة وآن الشركات الكرى تيل إلى الجود فى منعآ تا المتصلة بالاتتاج 
وبقرض أن مسأ لة التقادم عامل أساسى فى تقدبر تاليف الاتاج حقا فلا ص 
من أن ندخله فى حسابات فترة الانتقال مما كان النظام الاجتاعى القاتم حى ولو 
كان ال حافز , للرح » غير موجود . فيذا العامل باق ولا مكن التخلص مله » . 
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ومكن التخاص فعلا من الخوف من‌النجديد والخسارة الناشتة عنه بإتباع حيلتين» 
عدا طبعا تغيبر العوامل الاقتصاديه ذاتما , أما الحبلة الأولى فى آن نشا مصانع 
صغيرة - جرب فما الاختراع أو التحين الجديد وعحتضن حى يبلغ آشده وصح 
صالما لتطبيق فى المصنع اللكبير مباشرة . والمبلة الثانية أن يكون تصمم المنشثات 
الصناعبة مرنا محبت بمكن احداث التغيير فما بأقلالتكالف . وسنشرح هاتين المار بقتين 
تفصبلا فى الفصل العاشر والفصل الثانى عشر على التر تيب ۔ 


کا 


ولاعكن آن يتم الم مباشرة بأنه السبب فى اختلال التوازن الاقصادىالحاض» 
لا بمكن أن توجه هذه التہمة إليه ولو من أشد أعداء الم غلوا . ولكن الحقبقة الى 
تتض منم هذه التهمة هى أن النظام الاقتصادى الحاضر والتقدم الملىلا مكنمما أنيسيرا 
معا الى زمن بعيد . فأما أن يشل العم ويذوى نم يتبعه النظام ذاته فبتحطم بالحرب 
والتوحش واما أن يتطور اانظام حيث يسمح لعل | E O NEE‏ 

۷ = اعا او تاج الوفير : وآخر مايدعيه الرجعيون من رجال الاقتصأد 
هو آن الب الذى بعده العلم للانسانية .راب باطل لا بمكن الو صول اليه وانه وان 
كان مكنا من الو جبة الفنبة الا أنه متعذر لأسباب اقتصادية وسباسية لايسل على رجل 
الحم إدرا کہا : 


يرى العلباء امكا نات واسمة العم كن أن تؤدى الى خير الانساة فى نوع 
من المع أ کر ادرا ک زایا همذہ الامکانیات » وأ کثر استہداداً لااد رؤرس 
الأمرال اللازمة ودفع تكالف التغير والتبديل وتعديل نظا م اجتمع کله تبما 
لذلك . وبعكن كتابة قانمة طوبلة هذه الامكانيات العلبة » وليس ثمة شك فى أن 
تقدم الجتمع بكون أسرع O SP RR FEEE‏ 
فرق عظے و بون شاسع بین اسا لیب اتباع ى شىء يسنقر الرآى على اتباعه وبين 
مأل آخری أوسع مدی وی انقان‌الاسالب المراد اتباع| . وبقدر احا ی عسين 
آثر التجديد الحالى يكون فى مقدور نا مواجمة مشكلة زبادة الإنتاج أو الاسراع فيه 
وستبق الامكانيات لا سبل إلى عقيةما فملا إلا إذا أصبحت معظم الاقتراحات 
الملب متلاية مع نظام , الربح » ووجد من يمى بتقد مما المجتمع ٠‏ أو إذا زاد 
الو عى العامى للمجتمع لدرجة تجعله يمت تقديم الاختراعات للمجتمع عملية تجارية 
أخرى ١‏ تضاف إل الممليات القاعة . 

والعلباء بتخيلون بو ضوح آنه إذا كان نصيب رجال السياسة من الذكاه أ كر 
ا هو الآن ونصيب رجال الأعمال من الجشع والاغراض أقل ومن المسثواية 
الاجتاعة أ كثر وكانت الحكومات أ كثرأقداما وأبمد نظراً ونظمما أ كثرمرولة. 
إذا صح هذا كله فان معرفتنا الحالية بمكن أن تستغل وتطبق بسرعة لتحسين مستوى 
المعيشة والمحة فلعوض التأخير الماضى ونسمى دالا إلى أهداف اجتاعية سامية . 
ویستدع هذا کا بقول الدكتور جولبان .هکس أن يستبدل نظام اتک 


س 


الاقنصادى الحالى الذى لاعمل آى سو لة اجتاعية يثات «سئولة مام الجتمع. 
ويستدعى النظام أيضا کا هو واضح تغيرات كثيرة فى أمداف الجتمع وغاباته 
ومثله ک) آنه بغیر کثيرآً فى مشاغل الافراد وأعاهم . 
وکن أن تتخيل آن آی تنام اشتر أك للمجتمع قد رؤدى الىالقضاء على المساوىء 
الناشثة عن أن الارباح والمجازقات التصلة بقبول المستحدثات ليست كلما فى نفس 
الميئة کا مكن وضع نظام نظرى يحمل الاستفادة بالاختراعات العلمية كاملة وسر بعة 
مع مراعاة رأس الال المستغل والمصال الحلبة والخرة والمرأعة . ويكنى أن نقول 
أن مثل هذا النظام تاج إلى سيل جارف من‌الفروض والشروط حى مكنه أن بنفذ 
فىلا » دون أن بعطل تماما عماد كل نظام اقتصادى إلا وهو اختيار المستيلك الفرد 
للطلبات الى تتفتق ورغباته ودون أن يبالغ مبالغة فاحشة ف الاعتقاد بكال التنظم 
الاشتراكى والحكة الباسة الى يره . هذا داخل الدولة أبا فى ميدان الملاقات 
الدولية والتجارة الخارجية حيت بكل أثر الاختراعات الملمية » فان‌النظام المقارح 
تطاب سفات معيلة ل ارجد y9‏ مثبل بعد المى جع السا بق صفحة۸ £ إلى صدة ‘o‏ 
وقد تون هذه الادلة قاطعة معنى ألما ثبت تعذر الحصول على الانتاج الوافر 
فى ظلى النظام الرأسمال » ولكن اذا أريد ا الندليل ضد الاشترا كية » فان الواقح 
ابوس فى روسبا يدحضما من أساسا . وكل الاعتراضات السابقة تدل على أن‌النظام 
قد لأبسل بيسر دفعة واحدة وقد لايعمل دون صعوبات » ولكن لا ندل مطلمًا على 
أنه غير قابلللعمل . والدليل الأسا.ى الذى يعتمد عليه اللورد ستامب فىببان استحالة 
الرصول الى الاتتاج الوافر بتطبق العم هو أن مقدار الطلب الفعلى على المح لن يزيد 
على الاتتاج الحالی وآں تناقص عدد ال كان اشا سراق اطارجة مل اسا 
عل انقاص الطلب . والفرض الذى قبل دانم ويدخل فى كل هذا النقاش هو أن 
النظام الاقتصادی والاجتای اقام سي ک) هو . وسمة الطلب الحاضر تتحدد فعلا 
بسترونا به . وعدد السكان بتناقتص لان الآباء لا بأملون خبرا من النسل ولكن 
خرن منه ضرا . ويمترف فلا أن المقبات الى تمع الوصول الى الا تاح الوفذر 
مر جودة وصعبة التذلل ولكنما سباسية واققصادبة وليست فبة أبدا . فإذا انمقد 
المزم وكل الفبم أمكن التغاب علما . 


)١(‏ كان هذا هو الاعتبار الائد فى القرن الابع عفر دون بحث أو مناتشة » حى أن رجال الم 
كانوا يتذأون بأنه سيكون مفيداً للصناعة . فقد كتب إويل رسال بعنوان That the Ooods of‏ ( 
Mankind May be increased by the Naturalists Insight into Trade )‏ وتف ما 
الفقرات التالِة : 
وسأخم هذا » بأن أشي » إلى أن الفلسفة التجريبية لن تنقدم فط بانظر فى الصناعات » بل 
أنها ستقدم هذه الصناعات أيضا . وبذلك يم عن طربق أثرها الحود هذا » اشتراك العام الطبيعى » 
عدا الطرق الأخرى » فى إعلاء شأن الإنسان وزيادة سلطانه . وهذا تصبح إدارة هذه الصناعات الختلفه 
ذات أهية للشعب  »‏ رظبر ذلك بالنظر إلى بعض قوانينها الامجليزية الفدعة القانة حى الآن » التى فبا 
تنازل المشر ع وتفضل بوضع قواعد ولواح لمنة الدباغة وحرق ااطوب وغيرها من المهن الميكانيكية . 
وغكنى أن ضيف ٠‏ إذا انع لى الوقت » اأبأب التى تجعانى لا أنقد الأءل . أن سيم بفضل تمل 
رجال لاملل الطبيعى » فی وم من الأیام أن يصبح راعی الماشية مدينا هم بالفضل فى تقدم عمله » ليس فقط 
بأنواع الملاج » وحسين ناج النبات والميوان » بل بعلاج أءراض الأرض ذاتها ( بأوسم مماى الكلمة ) . 
ذلك إنه إذا كفت حكمة الفلوف عن أ-باب كون الأرض قاحلة أو جدباء عض أصناف النبات أو 
الميوان » فلا أرى نة سبب عع إصلاح هذا الةصس بالملاج المتطى والطرق السديدة . وكذلك عكن أن 
جد إصلاعا عظما لكئير من أنواع الادة غير الحية باستئناء المواد الجامدة المعدنبة ذا . 
وحكن العام الطبيمى أن يزيد موارد الإنسان وقوته عن طريق الصناعة > ليس بتحين الوجود مها 
الآن فعلا مقط » بل أيضا باستنباط أنواع جديدة منها » وكذلك بإدخال صناعات معروفة فى أماكن م 
تعرفها من قبل . لأنه كان ضررا مققا للانسان وللطييعة أيضا » أن تى كنوز كل مهما دون استغلال » 
نشاط الأول وعقله ولروة الثاية ومواردها ء بحيث إذا تم التقارب بيمءا » تعمل فى الصناعة أبد كثرة 
كانت عاطةء إذا استغلت المقول الفلسفية ال كة فى عمل الكشوف والاختراعات اللازمة . وهنا اعتبر أن 
الصناعة تختاف عن التجربة » ليس فى ظبيعتها » ولكن فى آنا ها المظ أن تطبق مباشرة لفوائد 
الإنسان » أو بشركة من الصناعين لبحصاوا على أرباح مم . وهذه كلما عوامل خارجبة وطارئة بالنسبة 
للتجربة ذاتها » واضرب ممثلا لذلاك . فقد كان إحداث الفرقعة والانمجار بواسطة خاط النطر واأفحم 
والكبريت » برد جربة طبلة الوقت التى لم رج فيه عن حبطان الأديرة » حيث يعزى لارهبان معرفتما , 
ولكن لا عرفت فائدتها المظمى ( ولو آنا مثشئومة ) فى الحارج » عمد أهل الميل الميكايكين إلى جعلما 
مهلة خاصة مم » فأدخاوا علمها التحيتات وطبقوها فى حالات كثيرة . وبذلك تكونت أ كر من صناعة 
من النجربة الواحدة » فكانت صناعة عمل الارود وصناعة الصهر فى الترسانة وعمل المدافع ( للحصار 
والماون ) وكانت حدادة المدافع النى تشمل فروعاً كثيرة من عمل الوذ والبنادق الصغيرة المادية واللزونبة 
وغير ذلك عا لان ذكره هنا بالتفصبل . 
وكذلك نعاً عن الكدف عن خاصة الإبرة المغناطيبة فى الاجا حو الفطبين داعا » أن خلفت صناعة 
عمل البوصلة البحرية › المروفة فى لندن » والتى يدأت تزداد وترق هناك بحبث تكاد تكون صناعة 
قائمة بذاتها . وحكننا ذكر أمثلةكشيرة منؤعة لنفس الفرض » وخاصة حيث بم النعاون بين الطرف الميكانيكية 
والالات مم الكشف عن الاتتاج الطييمى . وكذلك كثيراً ما أدت بض التخبلات الرياضبة الابلة أو 
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الشاهمدات الطببية الى تم بالآلات الخترءة مع خبرة رجل المرفة ماهر » إلى قيام صناعة «زدهرة . 
فالنظريات الضوة الببطة عندما و صات إلى أبدى اليكايكين أوجدت نى الما صناعة النظارات » وكذلك 
صناعة تلاك الآلات البديعة : التلكوب واليكروس ب . 

(۲) جاء فى تقرير حكومة الولايات المتحدة اعروق بام « الاجاهات اة « Technological‏ 
"reds‏ تقدير للفترة الزمنية بين الاختراع وتطقه وذاف فى مقالة حامة طريفة لم C. Dilan‏ .5 توان 
(Prediction of Inventions )‏ „ 

ه إذا أخذنا ٠۹‏ اختراعا الآ كثر أهمية من بين الاختراعات الى دخات بین ۱۸۸۸ س ۱١۹۱۲۳‏ ء 
جد أن متوسط الفترة بين أول فكرة فى الاختراع وین تجله وإ کاله ھی ۱۷٦‏ عاما c‏ م ۲٤‏ عاما 
أخری حت بدا استم‌اله عمایا ۽ ثم ١‏ سنة أخرى حى بينجح اقنصاديا م ٠۴‏ سنة أخرى حت يصبح 
ماما فى الياة العبلية . أى عى ٠ه‏ سنة تهريا منذ أن يبد الممل الجدى والاختراع . وكذلك ظير من 
دراسة أم الاختراعات الى أدخلت فى المجيسل الجديت قل سنة ٠ ٠۹۳٠۰‏ أن متوسط الفارق الزمنى ا 
جاء نى الالجاعات الفنبة الحديثة » هو ٣۴‏ عاما ء بين تارب مياد الاخزاع » عا يقابل المرحلة الثانية البية 
سابقا » وبين تار التطبيق التجارى الناجح . وممما حاوات البحث عن اسنثناءات ٠‏ فلن جد اختراعا 
اكتدب أهيته الكاملة فى أقل من عفر نوات » منذ أن بدا المل الفعلى فيه أو دجا بقابله ومحل بدلا 
منه » والقلل جدا »ن الاختراعات ما تى أقل من ععرين عاما . وبذلك تتوصل إلى طريقة جيدة لاتب » 
بالەنى المىىتەمل فى هذه الدراسة » أى الننبؤ بالاختراعات الى وجدت فلا » والتى بذلك تبات إمكانيتها 
الادية » ولو أن مجاحاأ العملى م ثبت بعد » ولإيمرف مباع جاحها فى المتقبل على وجد التحديد » صفحة ١١‏ 

(۳) أنظر مقالة شترن Scieace and Society (U. S. A.) ¢ ja «¢ ۲ sll ¢ r ixisd Stern‏ 
حيث جد دراسة عمقة للعراقل الافتصادية انى نع القدم الفنى . 

› قرر شارلں . ف . کیتیراج › نائب المدیر فی شرکہ جترال مولورز ورئیس الحوث فا‎ )٤( 
هذا المحصوس فى سنة ۹۲۷ » مايل : د يتر رجال البنوك البحوث فى غاية الحطورة » لأا جمل‎ 
من‎ ٠۳ عملات البنوك غير «ضمونة » بيب التغيير السريم انذى قد بحدث بها فى الصناعة » صفحة‎ 
» ( Technological Trends ) 

(ه) هذا الموقف مفهوم جداً »> ولكن م تتخذ أى خطوة عملية عو إصلاحه . ويعاق السير جيس 
هندرسون » على ذلك » فى اجماع الربطانى لتقدم الملوم سنة ٠ ۱١۹۳١‏ قائلا ا 

« المفيوم عادة حو أن الصناعات تتطلم داتعا الى الاختراعات الجديدة . ولكن الاختراع الذى :طلبو نه 
هو الذى يقلل نفقات الانتاج » والذی يؤدى عادة الى زيادة البطالة والتعطل . وكل الاختراعات الى طلبت 
عنذ المرب هى عادة من هذا النوع . فالصناعة مؤسسة مجاربة قل کل شیء والقاتمون علہا حربصون 
داعا على أرباحبم التجارية والحافظة على رءوس أء وام » الا حيث تؤدى الاتفاق الى زيادة الانتاج . 

وتكون المعوبات تلل فى إعجاد رأس الال اللازم لاستغلال اختراع م مجميزه للتعابيتق التجارى فن 
السمل حقاً أن جد ٠١‏ ألف جنيه للاستغلال التجارى » بها يصعب جدا اباد مبان ٥‏ لاف جنه فقط 
مام الإخغراع وتجهيزه . ولو أن هذه العملية الأخية عظيمة الر جدا. وكثراً مايكنى ن بع الإختراع 
ل البلاد الخارجية لنفطة الفقات عدة مرات . 

وکان وجد قل المرب عدد من الأرياء الذين كانوا رمملون على رعاية الإختراعات وتكجيمهاء ولكن 
مدرم قل جدا بعد المرب » لمل“ ذلك بسبب الضرائب الباهظة أو غيرها» ونعأً جيل جديد منالرأسمالين 


mm 


م وجه نظر م سد إلى هذا المصدر الذى بتو الأرناح الكر: > أو اہم( E‏ المحكمة الى 

شف عن هذا امام > . 

(7) حاضرات و. ل . راج فى امعد ;الك مارس ابر یل سنة ۳۸ ۱4 Some Scientific) jli‏ 
Problems of Industry‏ ( .„ 

(۷0) پان تقرر حكومة الولايات المتحدة ۲۲۰٠٣۵5(‏ اء اعاه٠اء٠١)‏ بعش الصعاب لدى المركات 
الصغية » الى لاترتيب لديا لاجراء البحوث الشتركة: س حدث نقدم عظام قق سنوات الركود فىصناعة 
الات الط العالى التى تصتع فى المصانع الصفيرة . . . ولكن المصانم الصفية كانت لا علك الأدوات 
اللازمة لاختبار الآلات ذات الفط المالى ء لأن مثل تلاك الآلات كانت ياهظة القن ميث م يكن المحصول 
عليما فى طاقنها . وخاصة لأن اندرن يعمرفون على ادارة وصيانة خطوط الضغط العالى » لا بد مم وأت 
يتأ كدوا من أن الآلات التى بشترونها قد امتحنت ولفصت لصا دقبقا . ولكن المصانم المغيرة لايعكنما 
تمل ذلك بنفسبا ولدلك فى تعمل تحت ظروف مناعية قاسية » ( صفحة ۲۸۹ س ٣۸١‏ ) 

(۸) جاء فى كتاب « الإمجاعات الفنية » تملبق على فشل معامل البحوث المامية التابعة للع ر كات 
فى الاشتراك جديا فى التقدم الفنى ء كا يلى : كشيرامايقال أن إنشاءالعاءل العامية وعيأت البحث ف الف ركات 
والإحادات الصناعية الكبرى ويننى مة المود عن الصناعة ,الضخة . ولكن هذه الأقسام الفنية القايلة 
نسبيا فى السركات » إا مجعل سيطرة هذه الشركات نى الاختراعات الجديدة الى قد تحدث اططرابا فى 
السوق أقوی وأ كل ۰ وتبا لجروفر ؛ أنتجت ممامل الشرکات الکبری ١۲‏ اختراءا ففط من بين ۷١‏ 
اختراعا هاما فى الفترة من سنة ۱۸۸۹ الى سنة ۱١۹١١‏ » (صفصة ١٣‏ س )١٤‏ 


(۹) الاحتفال ,عر ور سین عاما على شرکة جنرال الكغریك ی سکنیکتادی . 

)٠١(‏ عا بدل على خطر موضوع تجديد الآلات ورأس الال فى الولايات المتحدة ٠‏ باجاء فى تقررر 
« الاجاعات الفنية » [نشرت الجلة الصناعية ۴٠۷۴۲‏ فى سنة ٠۹۴٤‏ نقررراً عن دراسة لحطات توليد 
القوى الى تمتر خيراً من المتو سط وعددها ¿٥٤‏ . تنج فما بیمها حوالى f ١١‏ من وع القوى الصناعة 
اجره وظہر أن 1۲./* من الأدوات کان و ۰ سنوات حا کانت ١‏ ۲./. ملهاتمرها 
أ كشرن ٠٠‏ عاما ٠‏ وبعض هذه الأدوات القدرعة كانت » فرضا » تخد م كإحتياطى فقط لالة الماوارى»» 
ولكن معام هذه الآلات كان يتبا غير صا لاء مل وقدم » ميت إذا استدلت با لات حديثة » لايقل 
الو فرالناشیء ق النفقات‌ عن ۰ ہ نتا فی کل دولار ] ۰ وی سن ۱۹۳ نشnرٽ American Meclanist lê‏ 
ثا مشاما فى موضوع آ لات صناعة المادن . وخاست مله إلى أن ببب التقدم السريم فى تصمم الآلات 
وسیها بيجب اعتبار ٠مدات‏ صناعة العادن قديعة ومن طراز غير صالم إذا كانت صنت منذ أ كم من 
عشر سنوات . وعنداابحث فىأمرمءدات تلك الصناعة الموجودة ثلا فى الولايات کک ./ 
مها پعتبر دعا » وره أ كثر من عشرة أعوام ٠‏ ويدل تفرير نة المواصلات المشتركة بين الولايات 
الأمريكية » على أن ٠*/. ٠١‏ من الفاطرات البغارية المستهلة » قد i‏ ۰ عاماءفپذه 
البيانات تدل على مدى خطر عمر الآلات وقد ما . 

وعكن حدر خارة رأس الال ااناتجة عن التجديد أبضا » قد الاحتياجات الالية اللازمة لتجديد 
جمیع ˆ -اءة ٠‏ وهو التقدرر الى قدمه سنة ۱۹۳١١‏ معد اللات والنتجات المشابهة . فقد جم هذا 
المد يانات لتبرة ودرس حالاث ثل حوالى ٠/١ ۸١‏ تقريبا من جيم الصناعة » وقدر بناء على ذلك أن 
الممااعة تاج لمحد دها ا ۸ ليون دولارتقریا ومن ها المبلغ أ کر ن Ne‏ لبون دولار لشراء 
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آلات جديدة محل محل الآلات القديعة الى لم تمد صالحة للعمل تفريا . 
وبعكن تقدرر مايازم لتجدبد رأس الال من هذه المراسات وأمثاطا . ولكن هذا الموضوع ل يلق 
العنابة والدراسة الاجتاعية اللالقة به وقد بقرت لذلك أسثلة كثيرة دون إجابة . فثلا من يدفع الارة 
عند ماتصبح الآلات غير صالمة للعمل ؟ . هل التجديد يضاف الى الجتمم كله أم هو «سألة خاصة بالصناءة 
وحدها ؟ هلل الحارةى رأس الال نتيجة التقادم من أسباب عدم إنتظام المناعة ؟ هل عدم إتباع الطرق 
الفنية الديثة برجم إلى وجود آ لات كثيرةقدرعة ؟ كيف عكن إقلال أضرار التقادم على رأس الال مع عدم 
اقلال التملييقات الصناعية المديثة ؟ ٠‏ حل يننى أن توزع خائر التقادم على الصناعة كايا ؟ . وحن 
نعرف القليل جداً عن أثر اثر رأس الال ببب قادم الآلات على نقدم الصناعة ونفاطما ميث لاعكنا 
الاجابة على هذه الاثلة . ولو أن هذه الاسثلة هامة جداً » وقد فرضت عاينا ببب تقدهنا الفنى 
السريم ٠‏ ولذلك فالاجابة عليما نحتاج الى كل عناية ودراسة بإعتبارالآارالاجماعية الناشئة عن ذلك الموضوع 
(صفحة ۲١س )١٣‏ . 
)١١(‏ « وبالفرب"من نهابة خطابه » لهت الي ١‏ . جيس الأنظارالى أن السحوث الامية كلا كانتا كثر 
مجاحا » كانت أشد فلا وأبعد أثراً من الآلات وااصانم الموجودة فعلا. فقال » « أن ملابين الجخبهات 
تتفل نى منشثات ثابتة » قد تصبج بعد عام أو عامين قديعة الطراز بب التوصل الى اختراعات جديدة » 
وأعلن أن اختراعات جديدة هامة م بفلهر أثرهاً فى الوق لأن الفركان الكبرى إشثرت حقوقاستم اها 
وحبستها تفاديا من الحارة الكبيره الى قد تود عليا إذا عرفت تلك الاختراعات . وقد تكرر هذا 
الادعاء مرات*عديدة »> رث صمب تقدير امار الوعادت على الأمة من حبسا « لاتير صفحة ٤۳۸‏ 
اليلد ٠٤ ١‏ . سنة ۱۹۳۷ . 
)۱١(‏ برجم أول إعلان بأنبوبة كهربالية إلى سنة ٠۷١١‏ : أنظر صلحة ٠۷‏ من كناب كروثر 
Famous American Meu of Science‏ 
)٠١(‏ « قرر مكتب النائب العام للولايات المتحدة الأمريكية سنة ٠۹۳۷‏ أن شركة الألومو نوم التبحدة 
فد حصلت على احتكار تام لاتاج ويم الألومنبا وصفاع الألوهنبوم وسباا ك ومنتجاته الصناعية الأساسية › 
وذلك بفضل احتكارها الا لإتتاج وع الألومنيا والألوءنيوم الام فى الولايات التحدة . وقد امتدت 
سلطة احتكارها تبعا لذلك الى جيم النتجات الصنوعة من الألومنيوم ١‏ الى تباع فى الولابات المتحدة وكذاك 
فى الأسواق الحارجية . ولك تلك الشركة الاطة الكافة لفرض أسمار تحكية غير عادلة وباهظة » 
وعكنها أن حانظ داتعا على إحتكارها وعد أجاه > ونع غير ها من ال ركات الى قد تناف ما فى هذه الصناعة 
لولا وجود ذلك الاحتكار فى أيدما » بأن تدترك ف إنتاج ويم البوكسيت والألومينا والألومنيوم البكر 
ومنتبجانه وما يصع منه . ونفاراً لصو بة دخول شركة جديدة فى صناعة الألومنيوم»م وجود شركة احشكارية 
ضخمة قوية ٠‏ فإن تلات الشركة ستددر فى إحتكارها »> وستنى الآثار القارة الثرتبة على ذلاك » ۶ا فيما 
منم النافسة المرة فى إتتاج تلك مواد وصناعتما ويمما فى الداخل والحارج »> وى ذلاك ضرر حقق لاماج 
المأم ¢ صفح °° مj (Technological Trends)‏ 
(۱( أنظر کتاب ورد Science of Social Adjusttneul,. alz~‏ 
)٠١(‏ < لقد ”جت الأحكام الفضالية فى الولابات امتعمة جز اختراعاث التجيل ومنعها ٠‏ سمه 
سكام دات أهية ءظبمة فى الوقت الذى جد النيرات اشكنولوجية فى الولابات التحد وده اوه ٠‏ 


8 ا ٤ ê f‏ 
ن سدر <۴ هن اكه سنه ۰ ۱۸۹ تی ان لصاحب الإختراع !ن تفت لله حاصة ن لأسنف دة 
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من كشفه أو اختراعه . وحقه فى ذلك خالس وواضح كأحد حةوفق الللكية الفردية فى الاستور » الى 
له وحده مطلق التصرف بثأنها » قله على ذلك ألا يستفل هذا الاختراع أو ألا يسع لنيه باستنلاه . 
وعند ماتا كد هذا الك مرة أحرى سنة ٠۹٠١‏ قيل « أن ليس للجاعة أن تبر على استمال 
الاختراعات المجله أو غير المسجلة إذا كان ذلك يتعارض مع قواعد اللكية الأساسية » وعلى ذلك أصبح 
التقدم الفنى مرتبطا ومعتمداً على حقوق الماسكية الى تتصل بالقوق الفردية ومصام صناعة معينة ضة ممالم 
الجاعة كلبا . وهذا التفسير فيد عمليا الاحادات المناعية الكبرى ٠‏ لأن المادة هى أن الخترعين لاعكنبم 
أن يدخاوا اختراعانهم فى مرحلة التطيق العملى وحدم فى الصناعات الى توجد فبها مثل هذه الع ركان 
وا كير صعوبة أمام الترعين فى هذا » هى طبعا عدم توافر رأس الال ثل هذا المسل . لأليم إذا أقدموا 
علبه وحدم » مجدون اتمم فى صراع دام من قضايا تثبت حقيم فى الإختراع أوتشكك فى ذلك » ولذلك. 
يضطرون فى آخرالأمر الىبيعحقهم إلى الشركة الصناعية الكبرى ذات رأس الال الضخم» وبذلكيعرضون 
إختراعاتهم لاحبس والمفظ ٠‏ وكثياً ماتنثاً حلفات لشراء الاختراعات وحصر فائدتها فى شركات قللة 
عدودة » وضع كلل ما عداها من الاستفادة مما . وبذلك يعرقل التفدم الفنى عرقلة شديدة . وح 
الشركات الإحتکار ية فى منع النغيرات الفية بهذا امكل بشبه ماما أثر قابات أسحاب‌المحرف فى منم التجديد 
فى العصور الوسطى » صفحة * مj (Techuological Trends)‏ 

Leviustein, British Patent laws, Ancient and Modern. (17) 

)١۷(‏ خرق مجلس البحوث الطبيه هذه الفاعدة بتشجيعه البحوت الكبءيائبة س الملاجية . وقد قوبل 
هذا العمل عمارضة شديدة على أساس أن هذا هر العمل الاس بصانمى لواد الكييائة . 

(۱۸) آنظر صفحة ۳۴ ٣٤۲‏ من كتا بکروثر انا & 5٠٢e‏ | 

» أن اليرات اكير ات ف السيا-ة الحاصة باختيار أب ااعارق لاستخراج الزيث من الفحم‎ )٠١( 
. شاهد على هذا‎ 

(۲۱) شیر جولیان هکل إلى هذا ی کتابه Scientfic Research and Social Needs‏ » أن معظام 
البحوث اجارية فى هذه الدولة » تنظممن وجبة نظر الانتاج . أى أنْها منظمة بحيث تزداد الكفاء: الفنية 
فى المعلات الصناعية لكى تفل النفقات على الدوله أو انتج . وينبغى أن تزداد البحوث الى تعتبر فيا وجبة 
نظر المستهلك » وهى البحوت الى ترعى ءصلحة المواطن الفرد باعتباره «واطا وبإعتباره فرداً ... وهناك 
طبعا بعض الحوث الى مجرى لصلحة الاستهلاك » ومثلذلك ماجرى فى ءالىاللحوث تحت إشراف مملحة 
البحوت الملمية والصناعية ء فى شئون المارة أو الراديو . وكذلك بحوث طية كثيرة ٠‏ ولكن المسائل 
الأخرى الكئيرة لاتعالم مطلقاً من هذه الوجهة > وإن عوجت تعالح فرادى علاجا جزليا » وذلك ببب 
ذلك التحر المظم لمصلحة المتج دون مصلحة المستهلك » صفحة ( ۲٠٠١‏ س ۷ه ) 

Tools of Tomorrow, O. Norton Leonard (YY) 

(۲۳) أنظر نشرة رقم ۴٠١۲ ١‏ » حيث كفت فضيحة الأدوية اسجلة لأول ءرة بوضوح . 

)۲١(‏ حاول الدكترر فاينتراوب أن بقدر البطالة الفنية فى الولايات المتحدة » فى صفحة ۷۸ وما بعدها 
م ن‌کتاب Technological Trends‏ ولس من ذلك إلىأن عدد المتعطاين ببب الطالة الفية مل فىكشرا 
ويزداد فى أحوال الأزمة والكاد حت قد يصل الى */.١٤‏ من جوع عدد المال . 


انب لان 


ەامصر ي 


العلم والحرب 


۵/۸ - لتطبيق المعرفة العلبية فى الحرب أهمية تبرر أفراد فصل خاص لما ۔ 
فقد اننبه العلباء والناس عامة فى السنوات اللأخيرة إلى أن نسبة كيرة من ال جود العلة 
وجه نحو أغراض التدمبر ‏ وإلى أن الحروب الحديثة قد زادت فظاءتما وعظمت 
أهو الما سيب التطببقات العلسية الى دخات فما . فالمححكومة الب يطانية مثلا تنفق على 
البحوث العلببة الحريبة وحدها ثلاثة ملابين جيه فى العام آى أ كر من صف ماتنفق 
على جميع أنواع البحوث العلببة الأخرى > الى تشمل بعض ماقد بكون ذاقيمة 
حربية مباشرة أو غير مباشرة . وما تنفقه الحكومة على حوث الغازات السامة بكاد 
يعادل جمبع الاعا نات الى تمنحما لتسجيع البحوث الطبية . وكذلك فى كل دولة » يجند 
العلباء للعمل الحرنى ويعبأون انتظارآً للحرب المتوقعة . وهذه التطورات البشعة قد 
تبدو حديثة الممد » وللكن ال حقيقة هى أن صلة العم بالحرب قدعة . أما الجديد فهو 
الاعتبار السائد أن ليس من وظبفة العلم ولازطالەه رق شىء أن سن انتغلاله 
لأغراض الحرب . فمذا الاعتبار حديث لم بظهر أو يناقش بوضوح من قبل . 


۵۹ - كانت الصلة وثبقة العرى والرابطة قوية بين العم والحرب فى عصور 
التارخ » حى ليصح القو ل أنه باستثناء فترات قصيرة خلال القرن التاسع عث ركان معظم 
التقدم العلى ینم مباشرة بسبب تطسمًا ته الجر بية واأبحربة . ولا ترجع هذه الصلة بن 
الل والحرب إلى تآ لف حنى بين الاين » إا هى بسبب أن مطالب المرب وهى 
أ كثر أهمية من أى مطلب مدنى » تفتح خزائن ا لمال وتو جد الحاجة إلى الاختراعات 
لمفاجأةالعدو والغلب عليه . وقد تكون مقدرات الأصر والمزبمة ورجحان كفة 


— ۱A = 


المتحار بين متوقغة على تحسين أو تعديل فى بعض أسلحة المرب . وقد عرف هذا منذ 
زمن بعد . وقد كان المہندسون الحر يون فى بابل من ذوى الحنكة وا رة الى سجات 
فى تحاف التاريخ . وكلبة مهندس إن كان المقصود ما صلا المندس الجر » فتكن 
مه شلد شر هة الحوب اما ى الونان فاي الكرن ا عة و كاف 
الصناعات وكانت الرياضيات تقدر بمدى فائدتما فى الحرب ولو أن الفقرة الى سبقت 
الإشارة الها من كتابات أفلاطون ( الملاحظة ۽ فى آخر الفصل الأول ) ندل على 
قلة فائدة الرياضة فى الحرب . 

وكان محال العم فى المرب فى العصر السكندرى أ كثر اتساعا » وتطبقاته أ كثر 
اتقانا . قد اهت القانمون عل متحف الاسكندرية بإنتاج آ لات الحصار والمنجنيق 
وتسيها ء بنا تدل كشوف أرشميسدس واختراعاته من مزايا خارقة بعيدة المدى 
وغيرها» واء كانت ححيحة آم لا . تدل هذه على ماکان ينظ أن بؤديه عللاء 
الرياضة ٠ن‏ خدمات إلى أمر اء ادن الى كانوا محكمونما . وكان الامراء بدورم 
يساعدون العام بقدر مساعدته هم ا يمنحوا العلماء الأرزاق الكافة ويو جوم نحو 
المسائل الملمية العوبصة الى تمنع شرود الفتكر العلى فى سماء الخال وتربطه دانما إلى 
صخرة الواقع . 

٠‏ س الا ور : وكان الكشف عن البارود وإدخاله فى الحرب مرحلة هامة 
ف تاريخ الصلة بين العلل والحرب » وقد تم ذلك فى أواخر القرون الوسطى . ومعرفة 
البارود تسما نشت نتيجة لدراسة مخالط الاملاح دراسة جمعت بين الصفات العملية 
والفنية . وكانلادخال البارود آثار بعبدةا لدی فی تحطم باء الجتمع الاقطای » بتغير 
نظم الحرب والأوضاع الاقتصادية الى كان بعتمد علي . فقد أصبحت المرب أ كثر 
نفقة وتنطلب خبرة فنبة لم تكن ميسرة لامراء الاقطاع الذبن أصبحوا فريسة لرجال 
المدن الذين عالفوامع الوك ضد أمراء القلاع . ولم ترح (الجنود المرترقة) إلى التغير 
الملستحدثت فى الحرب. . والنبذة التالبة الى كتما فروا سارت فى وصفه لمعركة كرس 
هى مثال لا خلو من طرافة فى هذا الشآن وقد ورد فى النسخة الأعلمة مابأنى : 


ه وقف الانجليز فى أما كنم وأطلةوا بعض القذاتف لارماب أهل جوا » 


۳۹ - 


وى نسخة نالبة كتا نفس الولف عندما كان قرب إلى البلاط الانجليزى م 
يشر بشىء إلى القذائف » غانا منه أن فى ذ كرها ما ىء إلى شبامة الانجليز وحم 
لر باضة . واستبدهها بوصف حاسى لشجاعة حاملى القوس وقاذفى السام الانجليز . 
وهذا الوصف احرف الأخير هو الذى بق إلى اليوم فى الكتب المدرسية الانجليزية 
كنموذج لمفاخره الحربية . وءن هذا المثل الطريف نستخلص أن شعور الاحتقار 
الذى سه رجال الحرب نحو من يستغلو نهم من الفنبين ليس جديداً . 

وقد ساعد البارود العم مساعدة عظمة بطرق شتى فقد أصبح من اللازم السعى 
وراء آنواع شديدة الإنفجار منه . وأصبحت صناءة المدافع ونحديد مرى القذائف 
ودقة تصوببما دوافع لنهضة علمية فى الكيمياء والرياضة وغيرهما . وفضلا عن ذلكفإن 
البحث ف أمور البارود وخصاثصه کان امور الذى دار حوله التقدم العلبى ذاته » اذ 
أدت دراسة عليات الانفجار الكيميائية إلى دراسة عمليات الاحتراق وخوأاص 
الغازات الى كانت أساس الكبمياء الحديثة فى القر نين السابععشر والثامن عشر . وفى 
كانت فكر تما قد وضحت يلاء فى محاولة الاستفادة بالقوة العظيمة الى تنطلق با 
القذيفة من المدفع » وعاولة استغلال هذه القوة الخارقة الى تقذف القنبلة من المدفع 
فا هو آفل عنفا من تطہقات الحباة العادية . ولشطت صناعة المناجم والتعدين تبعاً 
للطلب التزايدعل المدافع القو ية وبذلك وضع أساس‌الكيمياء غير العضوية والمعادن . 
وبعزى التقدم الفنى العظبم الذى تم فى جنوب ألانبا وشمال إبطاليا فى القرن الخامس 
عشر إلى كثرة الحروب لی استدعت قيام صناعة المدافع والخبرة بالمعادن ما أدى 
إلى نشآة النظم الاقنصادية الرآسمالبة ومعها بوادر العل الحديث ( ١‏ ) . 


۱۱ - الرفه.: واار” الحري: : وكانت ألآرا. الجديدة عن ا مىكا نيكاء تلك 
الأراءالىأرحى بها انطلاق قذيفةالمدفع . منالاافكارا لار جة عن ا ألو فف عل الیکا نيكا. 
فلولا المدفصة لما نضأ ءل الديناميكا الحديت . إذ كان المفروض أن الج لا بتحرك 
إلا إذا وجدت قوة تدفعه باستمرار أو كانيسقط سقوطا طبيعيا حو الأرض .ولكن 
القذيفة كانت ترى متحركة بعد تركيا فوهة المدفع وانتهاء الدفع الذى أطلقما منه . ٠٠‏ 


— ۰ س 


خولف هذا الرأىلاول مرة عند مااستخدمت المدافع. فاقرح (بوريدان) أن القذيفة 
تنطوى على نوع جديد من القوة التى تدفعما إلى الحركة . وقد تابع البحث فى أمر هذه 
لقوة من جاء بعده من رجال المدفعية وعاباء الرياضيات وميم العالمان الشيران 
لوناردو داننشى وجالبليو » وكانا على اتصال وثيقق بالشئون العسكرية . وخطاب 
لبوناردو إلى دوق ميلان الذى يتقدم به إليه للحصول على وظبفة لديه بين بطربقة 
كلاسيكبة العلاقة الى لابد منها بين العام والحرب ٠‏ قال لبو تاردو : _ 


ولقد نظرت اسيدى الاغم فى التجارب الى قوم بها من يدعون اللراعة فى 
فنون الاختراع وآلات الحرب » فوجدت أن لاهم لا تناف كثيرا عن الآلات 
الشائعة الاستمالولذا فأنا أرفع لمل سمادتک بض اللا حظات من أسر ارى الخامة . 

١ (‏ ) لدى طريقة لتركيب الجسور الحفيفة المتينة سبلة البناء الى بمكن بو اسطتبا 
مطاردة العدو وجعلم بلوذون بالفرار . ا كى اقامة جسور أخرى أشد متانة 
لا يؤر فيما السيف ولا النار ويسہل خفضما ورفعما ا بمكنى بطريقه خاصة حرق 
وتدمير جسور الاعداء . 

( ۲ ) فى حالة إقامة الممسكرات فى مكان مكتنى نزح الياه من الخنادق وتركرب 
السلالم وغيرها من الأدوات . 

( ۴ ) بند : إذا تعذر ضرب قلعة للعدو بالمدافع إسبب ارتفاعا أو مناعها ‏ 
يعكنى تدميرها بواسطة اللغم ٠‏ بشرط ألا تكون مبنية من الصخر . 

( 4 ) وککنی صنع المدافع الخفبفة سبلة الجل الى تقذف المواد الملتيبة الى 
بنشاً عنبا دخان بلقى الذعر فى قلوب الاعداء ويشتنم . 

(ه) بد : كت الوصول إلى الما كن الى لا مكن الوصول اليبا بالطرق. 
امعتادة وذلك عفر إنفاق ملتوية تت سطح الأرض وكذلك تحت قبمان الأنار . 

١ (‏ ) بند : مكنى صناعة عربات لقيلة مغطاة لنقل المدافع اقيلة إلى خطوط 
الاعداء لا بقارم حرکتہا آی عاق مہہا کان شأ نہ ولتحمى من خلفما المشاة الذن 
بتقدمون من وراتها . 

( ۷ ) بمكنى أن أصنع مدافع الماون وآلات الاحراق وغيرها بشكل جيل 
وإتقان بفوق ما بصع الآن . 

(۷) وإذا تعذر استعال المدافع » عكثى أن أستبدهما با منجنيق أو غيره من 


~~ ۳ 


آلات القذف الى لا بعرفا أحد الآن . وبالاختصار مكثى أن أجبز لكل حالة 
ما يلاما من اللات ووسائل المجوم الى لا عداد لما . 

ر ۹ ) ولذا کان القتال عرآ » مکتی آن آطپتى الاختراعات والوسائل الى 
أعرفما سواء للبجوم أو الدفاع مثل الدمن الى لاتؤثر فيها المدافع ولا الثار وكذ لك 
أصنع البارود وااواد القابلة للاشتعال . 

٠۰ (‏ ) کا مكنى نى أوقات الل أن أنشىء المارات وآقم الناثيل العامة 
والخاصة وأحفر القنوات وأز غبری فی ذلك . کا مکی صناعة تماثيل من الرخام 
أو ارز أو ااطين الصلصال . وأرسم وأصور کأحسن ما کون ارم والتمو ر 
وأتعمد بصفة خاصة إأن أصنع تمثال الجصان الرونزى ت#لبدا لنكرى والدم ابيد 
وبیت سفورزا رفع الماد . وإذا خ خبل ابم آن آی شی۔ عا سبق دکرہ مستحیل 
أو غير عمل فاستأذن من أن أقم الدلدل على إمكانته باتجربة ف أو ى 
آی مکان آخر تختارو نه ولك م أقدم نفسی مظہراً a‏ 


( Codax Atlantico Fol 391 r. ( من‎ 


ولا ممنا فى هذا المقام كون لو ناردو دافنشى كان متا بالمسائل الجر بية دون 
الفنبة وحدها أم لا ولو أن شمرا كيرا من خطو طاته بتضمن رس وما ذات صفة 
حربة ولكن ا هو أنه اعتمد کک المرية وأشاد | N‏ 
الحريبة فى جامعة ( باق بتمکن من بیع اختراعه تاسكوب لأغنباء البندقة 
وعظاما إلا باعتباره ذافائدة فى الحرب والبحرية ( ۴ ) . ولم يكن العلماء داعا راضين 
كل الرضى عن استغلال علمہم فى الحرب فثلا جد أن تارتاليا الذى ضع آسس عل 
lgiallت L’Art de jecter les Bombes‏ قد کت ف مقدمة کتاره ما یل : - 


,علد ما کن آقے فی مدینةقیرو ٹا سن ٠٥۳١‏ طلب ماحد آصدتای امقر بین 
رکان يشعل وظيفة کییر المېمات ق الاصر ٤‏ وکان رجلا خبیراً ع 
بدفائتق فله ذا شمائل طيبة أن ا ي 
القذبفة آ كير ما كن . ولم أ كن قد أطلقت قذبفة بثفسى قط من أى نوع الالحة 
اللارية رلا أعرف شيا من الضروب الجر ية المشاة » ولكن رغبة مى فى خدمة 


a A i 


صدبتق ومساعدته وعدته بدراسة المسألة والوصول إلى حل ها . ( بتلو ذلك بيان 
مفضل عن كيفبة محاولة الحل وغير ذلك .) 

وهذا السبب عزمت على وضع كناب فى فن المدفعية » يكل هذا الفن وءزيد 
هن دقة التصويب مساعدة بمعض بجارب قليلة . إذ أن التجارب الخاصة هى آساس 
ام السام . كا قال أرسطوطاليس فى القسم المشرين من كتا بهالسا بع عن الفزيقا . 

ولكتى خلوت يوما إلى نفسى واعترت ما فعلت ٠‏ فين لى أنه العمل الذى 
برمى إلى إ كال فن الاضرار با لجار وقتال الأهل وخاصة المسيحين الذين تقوم بيهم 
الحروب المستمرة انما هو عمل مشين وحثى » محملنى اللوم والعار أمام اله والناس . 
وهذا م أ كتف بالإنصراف عن دراسة هذا الموضوع بل عمدت الى كل ما كتبته 
فيه من مسودات وأشكال فزقتبا تميقا وحرقتما وأسفت على ما ضيعت فما من 
وقت وجہد وعزمت على ألا خر أحدا کنابة عن شی۔ عا قد بی عالقا فی ذاكرتى 
من أمرها » لا ارضاء لصديق ولا نجرد الاشارة الما فى فاعة اندرس إذ أن 
الاشغال ذه الأمور موجة شر كرى تحطم سفيئة الروح » . 

ولكن الوادت الى تماق بعد ذلك غیرت من رآی تارتالا ‏ إذ کان 
الاتراك يتأهبون لفزو ابطاليا مدفوعين ومتحالفين مع صاحب الجلالة ملاك 
فرنسا المسبحى . فكتب مرة آخرى بقول  :‏ 

ولكن اليوم ٠‏ والذئاب المفترسة تتأهب للانقضاض على قطمنا الاليف 
ورۇ سانا وأمراؤنا قد اتحدوا معا للقبام بالدفاع المشترك » أرى أن ليس من 
اللاتتى أن أحتفظ بعملى سرا ولذلك عزمت على نشره ويانه بالكتابة والحطابة 
والتدريس خدمة لللسيحيين حى بصبحوا جيما على أهبة الاستمداد. لماجة العدو 
المشترك أو الدفاع عن أنفسيم » . 

وإف اسف جد لرك هذا الممل: قبل الان إذ أن ابم البحة فه كانت 
ستؤدى ولا شك إلى كثير من انناج القيمة فيه ولا زلت عظم الأمل فى الوصول 
إلى . . . وإنى لارجو أن تتفضلوا غامتک بتقہل عملى هذا لارشاد رجال مدفعية 
حكومتكم السنبة نى شئون فنېم حى بصحبوا أ كثر خبرة فيه » 


وفى الواقع لم يكن عمل تارتاليا ولا آمثاله من علباء القذائف بيد الاثر مطلة 
ف المدفعة ولکنه کان ذا آر هام فى تطور عل الیکانكا . وکان من نصیب نیون آن 
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بحمع ف نظام واحد قواعد الدينامسكا الجديدة اى استخلصت من بتجارب المدفعبة 
ومن مشاهدات الفلك . وكان الفالك حينئذ فىحالة تطورعظم نظرا لتطبيقاته فىالملاحة 
البحرية » فكان الفلك بذلك ذا أهمبة عسكرية علاوة على أهميته التجارية . ولم تتكن 
الصلة بين الع والحرب قاصرة على فروع الفلك والديناميكا بل كيذلك كان الحال قعل 
الطبيعة الحديثة إذ أن الكثرمن أصول هذا العلل تعتمد على كشوف أوتوفون جيريكا 
فى التفربغ الموافى والكيربائة بالإحتكاك . وكان فون جيريكا هذا رئيسا لخازن 
جوستاف أدولف فى حرب الاين عاما » واستغل منصبه فى اجراء تجارب علببة على 
مقیاس کر (۲) . 

۲ ~~ اورب والثورة الصسناعية : وبقيت الصلة قانمة بين المرب والعل منذ 
العصور الوسطى حى الآن دون انقطاع تقريبا » فكان لافوازيه مۇس الكيماء 
الحديثة رسا لقسم klفرaعlت‏ ) d (Regie des poudres‏ الترسانة الفرأسية . وکات 
مدارس المدفعية الفرنسبة خلال القرن الثامن عشر هى المرا كز الوحبدة الى تى 
بتدریس العم دراسة منسةة ء وف هذه المدارس درس معظم کبار الرباضين وعلماء 
الطبيعة فى القرن الثامن عشروأوائلالتاسععشر » وفى هذه المدارس أيضا تعلم نابلیون 
الذى بعتبر أول رجل عسكرى عرف كف يستفيد من الدراسة العلبية عا ساعده فى 
انتصاراته الباهرة . وقد أستدعت الحروب فى القر نين الثامن عشر والتاسع عشر توسعا 
كبيرا فى المدفعبة وصمر المعادن لصب المدافع وأدى ذلك مباشرة الى عبليات صناعبة 
كيرى مثل صر الصاب بواسطة الفحم الحجرى واستمال الألة البخارية وغيرها من 
مكو ناتالثورة الصناعية اللكبرى. وكان الفرق الام بين آ لات واط البخاربة الناجحة 
رآلات سابقبة هو الدقة فى خرط الاسطوانات اللازمة للآلة . وبرجع الفضل فى 
ادال هذا التحسين الصناعن الى وبمسكينسون الذى اكتسب هذه اللبرة من صناعته 
فوهات المدافع . وبا مئل » كانت خبرة رمفورد الذى كشف عن قانون التكافو بين 
الحرارة والشغل المكانيك الذى هو الأساس الأول لنظرية الآلات الحرارية . ى 
الأخرى مستمدة من نفس المصدر . 


۳ - الفررہ التاسع عَم : امتا القرن التاسع عشر بفترة طوبلة من فترات 
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السلم فى أوائله . وقلت حبذ الأهمبة النسببة للحرب كؤش فعال فى تدم العلل ولوان 
أهمبته المطلقة بق ت كا هى . فنجدالقاطر ة البخاربة ومى إحدىالامثلة القلبلة للاختر اعات 
الكبرى الى لم تذشأً يسبب المرب مباشرة وكذلك كمياء الصناعة الى ارتقت بالكيمياء 
رقا عا مثل ما فعلت المغر قعات ٠ن‏ فمل . وف آواخر القرن نشدت عدة حروب 
ذات أهمية عظيمة مباشرة فى تقدم الع . ونشأت الصناعة المقبلة وازداد اعتادها شينا 
فشيتا على توصبات المدافع وطلبات البوارج الحر ية المدرعة اللقبلة وكذلك نشأت 
الصناعة اللكيمياية الحديثة توف طلبات الحرب من مفرقعات ومتفجرات بكميات | 
أنواعه الق أصبحت عماداً للحضارة والممران اى الحاجات الجر ة . فقد اخترع 
لسمر مدفع جد يد سنه ۱۸04 ق بدابةٌ حرب القرم .ولكن ادد المصنوع حيننذ م 
يكن بالصلابة الكافة لتحمل الضغط فى المدفع الجديد » ولذلك اتجه بسمر إلى عاولة 
إتتاج الصلب . تلك الحاو لات الى جحت احا بارآ فا بعد . وف نفس ‌الوفت شہد 
القرن التاسع عشر بداية نقدم ريع فى وسال الاتصال م تلى ذلك تقدم ف‌التلفو نات 
واللاسلك والنقل بالسارات والطارات ماغير ماماً نظم حياة الماعات وتعبثة الملابين 
من‌الر جال لأغراض الحرب »كا أن التحسينات الطبية والتقدم فى صناعة وحفظ المواد 
الغذائة جعل عكنا تموين تلك الاين من الرجال وإعاشتما سنوات فى مأمن من 
امجاعة والمرض . 

ولم تطبر دلالة هذا التقدم الكامله فى الحرب بدرجة كبيرةإلا ف الحرب العالمة.أما 
قبلا فكان معظم العله-اء بطمثنون إلى أن العم قد جعل المرب الديثة فظيعة ووحشية 
حيث لن تجرق آمة ما على إعلانما ء بنا تنبه بعيدو النظر منهم إلى أن الاختراعات 
العلية والتطور الاجتاعى خفبان فى طاتما للانسانية بلاء شديدآ . ونقتطف هنا 
فقرات من كتابة جول الذى بانسب إله الكشفب عن المکانیء المیکانکی الحرارى 
ومنه تظېر بعض آرانه الخاطئة عن العلم والحرب ولو آنه وقف فن دو لته عند دخو ها 
الحرب موقف تارتالا الذى سلفت الإشارة إله . قال جول : 
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, هذه هى الأهداف الصحيحة للعل . ولكن ما يدعو إلى الأسف الشديد حقا 
أن هدا آخر قد رضم أمام العم ليسمى نعو تحقبقه بها هو فى الحقبقة هدف 
لا يصح السعى نحوه . وقد زاد الاهتام به أخير | لدرجة خطيرة . هذا هو تسين 
أساحة الحرب ووسائل الدمار . واعل أن من الناس من يعتقد أن جود العل 
فى هذا الشأن ستؤدى فى النباية إلى انهاء الحروب بيجملا أفظع من أن تشن ولا 
أرى أن هذا الاعتقاد له ما ببرره من الاق ولا امقل . فد تكون اجرب 
المستقبلة أقصر أمدآ وأشد سعيرا ولكنيا ستؤدى حا إلى سقوط دول وقيام 
أخرى وتعديل وتبديل كير فى حدود ال مالك والدول ونظمما ما يضف الحضارة 
حا وبجعل السل مستحيلا . وبذلك يسقط الع ويذوى بسب الاتجاه غير االصحرح 
الذى اختطه لنفسه . وبجوز لنا فى هذا امقام أيضا أن مى الاستةلال الفاحش 
لمل فى سبيل رفمة ثأن بعض الافراد والامم . ما بؤدى إلى فناء الضعيف وسيطرة 
القوى عله سبطرة اة . وانما أقصد ءلاحظاتق هذه الحرب عامة ولا أقصد 
و اوت دل ان او ا 
لقي قد رضت غا عة ا جين اا وا ا ا آنا ا م 
مر لی افلا ناروخ ار ان ترد اروا ن: 

من تاب ( علباء بريطانا فى القرن التاسع عشر ‏ صفحة ٠١‏ ) 


- امهم فى لري العتمى : ولكن لمابدأت الحرب فلا واشتد أوارهاء 
وجدأنالاستعداد الفىوالصناعىالذى كان قدت قبلا م بعد كانيا لواجبة مطالبا العاجلة. 
ولذلك لزم أن حدث تقدم جدید فأصبح العلباء ضرورة حر بية لازمة لادولة بعد أن 
كانوا فى الحروب السابقة على هامش الحرب . وليس معى ذلك أن الحبكومات 
تنهت من آول الحرب إلى قيمة العلباء . بل حدث فعلا إهمال شنيع فى هذا الشأن ء 
فقد ترك موزلى لينخرط فى سلك الجندية وباي حتفه فى معارك جاليولى وكان متوفعا 
عق أن يكون موزلى من أ كبر علاء الطبيعة التجريببة فى القرن الءشرين . ومثل آخر 
ما حدث عند ما رفض الجيش الربطانى اقتراح أحد كيار علماء الأرصاد الجوية 
بننظم مصلحة هذه الأرصاد تعاون الجيش إذ قبل له إن الجندى الر بطانى عارب فى 
كل طقس وجو . لم نتت ءصلحة الأرصاد ال جو ية فعلا ولكن بمد أن أربقت 
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دماء مثات الالوف فى ساحات الفلا ندرز ( ٤‏ ) . وف المراحل التالة فى المرب بدآت 
الحكومة تستفيد من خبرة العلماء فى تحسين الآلات الحرية المعروفة وفى استنباط 
آ لات جديده ومقارمة أسلحة العدو المتكرة . وکان الاهتام بالجرب.الجوية والحرب 
الكيمبائية دافعا عظما لزيادة الاهتام بالعم وتطببقاته وكان الإهتام سريعا بطبيعة 
الجال عا أدى إلضياع أموال كثيرة وتلف مواد وخسارة فادحة فى الأنقس . فعند 
ما استعمل الالمان الغازات السامة آسرع الحلفاء فى الاعات العلمية الخاصة بتأثير ها 
وصناعتا ومقارمتما وزهقت أرواح علما. كثيرن فى هذا السييل . وكدلك حدث 
تقدم سربع عظم فى صناعة الطاثرات ودفع به غاليا من المال والرجال .)٠(‏ 
ولكن ظبر بوضوح فىآئناء اجرب أ من الممكن فضلا عنذلاك زيادة تطبيقات الحم 
زبادة کیت ماکان بظن آنا تحدث فى وقت السام . وهذا يدل على أن اأبطء فالرقى 
العلمى الذى يشاهد آئناء السلم لا ترجع آسبابه إلى العلم ذاته بل إلى العوامل 
الافتصادية والسياية الثارجة عله . 

5 اورت کاں ال الام نرا , مها : وقد ظہر بوضوح فی سنوات 
الحرب خارج ألمانبا,آن العلم حالته الراهنة حينئذ وخاصة منحيث عدد العلباء ا مدر بين 
لا يكن اطلاقا لتلببة طلبات الحرب . آما فى ألمانيا وحدها فكان العلم منظا تنظا 
حسنا رغما عن قلة مواردها العلية ما جعل قصب السبق لمانا طبلة سنوات الحرب 
تقريبا فى الفنون وى العمليات الحر ية أبضا . 

٠‏ ونلاحظ أن خسار الالمان فى الأرواح كانت نصف خسار الحلفاء وخسارم 
ف الطائرات سدس ما خسره الحلفاء . فكانت الحرب وبلا ها العظم ومصائہا ی 
وحدها الى جعلت الحكو مات تقدرقمة البح العلى "١‏ وأهميته فىالاقتم.اد الحديث. 
وظهر تقدير الحسكومة الربطانة للعم فى انشائما مصلحة البحوث العلية والصناعة » 
وكان الدافع الأول لانشائا هو الاستعداد العلى للحرب فى سنوات السلم . بجاأء فى 
تفرب هذه المصلحة عن سنة ٠۹۲۴‏ ما بى  :‏ 

, كانت ظروف المرب عاملا مساعدا للنداءات المتتالية الى طالما دعت إلى 
تفسرتق تقدم الع والمسناعة فى رإطانيا . فقد بينت هذه الظروف يلاء ما قد 


- ۷ — 
يتر تب على عدم الاستفادة من الكشوف العلبية فى الجال المناعى . فثلا تبين أن 
هذه الدولة تعتمد على الاسواق الخارجية نى كثير من ضروريات الحرب الأساسية . 
وکان عدو نا الا کر قد وضع بده بواطة الل على بمض المنتجات الصاعة فكان 
فی احتکارہ هذا خطرا عظا على کیاننا القوی . وأصبح الرآى السائد آنه بازم 
للنجاح والرق فى الل والجرب سواء أن تستغل الوارد العلية استغلالا كاملا . 
فكانت أخطاء المرب وأهواطها سیا ی فتح عو ننا إلى ما بجحب عمله فى الل . 


وقد حاول اللفاء عند كتابتيم معاهدات الصلح أن بأسروا الل اللمانى لتا كد 
سبطرتمم الدابة عليه وعلى ألمانيا . ولكن موظن الحكومة ورجال الصناعة الذين 
ترك م أمرالحصرل على آسرارالعل الالمانبة لم يكونوا يفهمون أن العم روح ونشاط 
وحياة وطريقة تتفاعل جميعا مع الظروف الافتصادية والاجتماعة » بل كانالعل لدم 
بمو عة وصفات وعمليات سحربة . ولذلك اكتفوا با حصو لعل بعضأ.رارالعمليات 
الكيميائة ف الصناعة والمفرقعات وغيرها ولم تكن نة فاندة فى الحصول على هذه 
الءمليات سوى آنا توفر على العلباء الريطا نين مشقة البحت عنها بأتفسمم . أما الان 
فقفلوا راجعين إلى معاملهم و بتنظءمم العلى و عملمم التراصل مكنم آن بصلو ا إلى 
آسرار علبية جديدة جم لمت ميزان التفوق الحري يبل إلى جانبهم مرة أخرى . 


البحوث الحر بيه البوم 


٩‏ - وقد شغلت السنوات الى تلت الحرب بتجريزات علبية إستعداداً للحرب 
النالبة المتوقعة . فالحكومة تنظر إلى العم باعتباره أحد الأسلحة الحر بية الناجحة 
و بعض المحكومات لا تعتبر للع أى قيمة سوى هذه . وبظبر أثر هذا الاعتبار فى 
الميز انيات الضخمة الى تخصص لبحو ث العامة ال حر ببة ٠‏ ليس فى الكو مات فقط بل فى 

شركات الصناعبة الكيرى أيضا . وتو جد صناعات ثلاث کبری تغاب علا سيطرة 
لاحتکار وکنا وحدها أن تدص للء لمال ل والاستعداد اللازم » وهىالصناعة اكقيلة 
اصناعات الكيمبائة والصناعات ااكمر بائة وجميعما ء رعا باستشاء الأخيرة » :داد 
ءا بالبحوث ال محر ية شيا فشينا . 
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ولسننا بميدين عن الانصاف إذا نقدر أن ما بين نصف وثلث المال الخصص 
لمعل فى بريطانيا ء يذهب للبحوث الحرية إما مباشرة أو عن طريق غير مباشر » کا 
آن الدول الأخرى تخصص له مثل هذا القدر إن لم يكن أكثر فعلا . ولو أنه بعسر 
الحصول على آرقام صحيحة » هذا مع أننا لازنا فى وقت السلم . أما فى الحروب فن 
الواضح آن كل البحوث ستخصص للآغراض الحرية . 

۷ -- ما هى "عوت العام المرب ¬ صعب جدا الآن الفصل بين البحوث 
العلبية الى لما اتصالما بالحرب وبين تلك الى لا تمت إلى الحرب بصلة . فن الدول الى 
الى لاترال تسح للراغبين فى السلم فى الإعلان عن آرانهم » ترغب الساطات فى 
تخفبض نفقات البحوث الحربية ء وذلك بالإشارة إلى أن كثيرا من البحوث ذات 
الأغراض الجر ببة تظمر ها فوائد تجحارية فتؤدى إلى خير الحاعة ( 1 ) . وقد سبق أن 
ضرا امل على ذلك من الماضى ونضبف إليما الآن استخدام المغرقعات فى المناجم 
واحاجر والغازات السامة فى حاربة الحشرات الضارة . ولكن هذه المعاذير النى تشه 
قولك آن السبوف فد تصلح لا للقتل فقط بل كذاك لاحرث وقطع الأشجار ‏ هذه 
المعاذير لا تكن » إذ يقابلا دانم احتال أ كث حدوثا وهو استغلال البحوث المدنة 
البحتة فى العملبات الحربية .والحقيقة هى أننا خر جنا من الطور الذى كانت فه الحرب 
عملية تتطلب تخصصا يشترك فما جزء من جموع الشعب » وأننا ندخل فى طور آخر 
أصبح كل فرد فيه حاربا يصلى نار الحرب وشرورها . فالحروب لا تشن فى المعارك 
وجات القتال بالرجال خسب » بل تشن بالإقتصاد الوط والصناعة أبضا › وتشترك 
جیع الق وی والمو ارد فہا اشترا کا فملبا حيث أصبح القتال فى الجة ليس آم جزء من 
عملية الحرب المعقدة » ولكنه هو الجزء الظاهر الماشر الذى توجه إلى منعه جود 
الذين يكرهون الحرب كرها بقينا » ورغءاً عن هذا الشمول والتداخل فى أغراض 
البحوث العلمبة وةطبيقاتما للسلم والحرب عسن بنا أن ييز بين نو عين من‌البحوث العلمية 
ما کان ذا صلة مباشرة با لحرب » وما كان صلته ما غير مباشرة . 

ر ادات الر ب تكب ال ا ع اا 
من الحرب الكيرى . وزادت هذا الصفة فى السنوات الأخيرة » فأصبحت الحرب 
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تشن ليس فقط بالبندقة والمدفع بل أبضا بالدبابة والطائرة والغواصة والمدافع 
الرشاشة . وهذه الأسلحة الحديثة حتاج إلى إمدادات كشبرة من المفرقعات والبترول 
والغازات‌السامة ‏ وعتاج التسليح الحديث إلى ما لكثير ونفقات جمة فى إعداد معداته 
أكثر ما كانت تتطلبه الحروب السابقة » ولكن استعمال هذه الأسلحة فى الحرب 
تاج إلىذخيرة وتموسن كثير لابتأتى إلا بقبام صناعة كبرة يشتغل فما عدد من‌العمال 
أ كثر من عدد الحاربين فى جمة القتال ذانما . ومعنى ذلك آن الدولالصناعة الكيرى 
هى وحدها الى ممكنها متابعة الحرب الحديثة وخوض غمارها . 

أما ماعدث الآن من قيام حرب بين دولتين من الدول الصغرى فلا خرج عن 
کو نه قتال بالنبابة عن دون كير تين مدان ما بالاسلحة والممات والمساعدات . 
ومثل ذلك الحرب الى دارت بین بو لفیا و باراجوای . ولیس »نما من تقدر مظلقا 
على خوض غمار حرب حديثة . ولكن الحرب بينمما دامت بسبب المافسه بين 
ڪموعتين من صاب مصانم الأسلحة فى أوروبا وأمربكا عقا ارج التجارى من 
جة وكربة للأسلحة الجديدة فى القتال الفعلى من جبة أخرى . والحرب الأهليه 
الاسبانبة مثلآخر إذ تجرىعاولة تخيرحكومة دولة بواسطة امداد أقليه فيا بالاسلحة 
والذخائر من الحارج . أما إذا دخلت دول صناعبة راقة فىحرب مع درل ماتا رة 
صناعبا أو لا تعتمد على دولة صناعية كرى فتحدث أحداث مفجعة #احصل فىالحرب 
الحبشبة . وعلى ذلك تتوقف قدرة أى دولة على شن حرب على مقدار تقدم صناعتبا 
آثنا. السل . وى العام سبع دول فقط يكن يقال أنها قد تقدمت صناعبا التقدم 
اللازم لقبامها عرب ولو آنا ختلف فا بينها فى القدرة على ذلك وهذه الدول 
ھی الولایات المتحدة الامريكه واتحاد الموريات السوفيتة الاشتراكية وبربطانيا 
وال مانا وفرنسا والىابانوإيطالا . وتزداد القوة الجر بية للدولة بازدياد صناعتا القةومية 
وتحسين إنتاجبا وإقتصادها . ومذا الوصف تصبح يع البحوث الصناعبة القومية 
من حورت المرب » وقد ظبر هذا بوضوح فى آلمانبا حيث أمكن فءلا تحو بل الصناعة 
المدنة القانمة إلى صناعة حر ببة ناجحة بأقل ما كن من التغييرفيها ( أنظر فقرة )٠٠٠‏ . 


س ۳۰ — 


الآ 
العم والقسلح 


۹ - العناع اقل - وتختلف أقسام الصناعة الختلفة من حسث درجة 
اتصاطما بشئون الحرب » ولكن أ كثرها اتصالا هى ولا شك الصناعات الأساسية فى 
الدولة وى صناعة المعادن الثقيلة والصناعات الكائية والصناعات المندسية . وهذه 
هى ذانما الصناعات الى تسنفيد أ كثر من غيرها من البحوث العلمبة . وقد حدث فى 
السنوات اللاأخيرة أن خرجتصناعة الغازات القيلة فى أوروبا منأزمة طاحنة بفضل 
الطلبات الحر ببة النى انمالت علا كالمطر ( ب ) . ونشطت البحوث العلببة فى خواص 
الفارات تتيجة للنشاط الذى حدث فى صناعتم ا يسبب الطلبات المتزابدة على الصلب 
لبناء السفن والبوارج والمدافع والدبابات الى تستنفد كات هائلة ميه . وقد ازدادت 
ميزانبة البحت العلىالتعاوف الى عخصصما لذلك إتحاد صداعة الحديد والصلب البر بطانى 
من ۰۰۰ جنه سنة ۱۹۳۲ إل ۲۲۰۰۰ جيه سنة ٠۹۳٠‏ . هذا ف عدا المال الى تنفةه 
الشركات المنفردة على سحو م) الخاصة . 

٠‏ - انناج الطائرات : وقد انتعشتااصناعات المندسية هىلا خرى و شغلت 
بطلبات الحرب وغاصة وسائل المواصلات . وبعض وءائل المواصلات الثقبلة مثل 
الجرارات والسبارات وغيرهاعكن إستخدامما فالخرب أو السار على السواءء مابتعذر 
معه تمبيز ما يتصل بالحرب من نشاطما عما يتصل بالل . أما فص:اعة الطاثراتفكا نت 
وجبة النظرالحرية هىالسائدة دابا منذ أن وجدت الطاثرات حت قبل سباقالنسلحالقام 
الآن . فنجد أن أربعة آخماس إتتاج الطائرات فى بربطانيا خصصة للأغراض الخحرية 
(۸). وف آلانیا کان اتاج الطائرات الحر بية عنوعا ولذلكامتمو ابالطيران ادى إهتاماً 
شديداً توطئة لنحوبله للاغراض الحربية فى اللحظة المناسبة . وعلىذلكتكون أعحاث 
الطيران جيعما ذات أهمبة حرببةفى كل دولة تقريا . ويؤيد ذلك الصعو بات والعراقيل 
المترايدة الى توضع فى طريتق أى تعاون فى حوث الطيران بين الدول الختلفة . وعند 
ما تعلن تفاصيل طائرات جديدة وتذاع خواصبا ومقدر تما تتكونالتصب ات الناجحةفعلا 
عفوظة سرا مصو نا حنى بتر إتتاجما وتآتى بعدها تصممات أحدث تلغيماء وبذلك تأمل 


ند ٣‏ س 


كل دولة بفضل ما #تفظ به من أسرار فى حوث الطيران أن تكون أسبق من غير ها 
من الدول بعدة نوات عتدما تيدأ الحرب . وصناعة الطائرات صناعة حديثة سريعة 
التطو ر ولذلك بلزمما فدر من البحوث العلبية أ كثر ما بلزم فى الصناعات القدية شبه 
المتقرة »> ولمذا السبب جد أن حوث الطيران تق أ كر عناية من الدول الختنفة ء 
فثلا تعد أن جز. كرأ ٠ن‏ عمل معمل الطبيعة الوطى بتصل بأعاث الطبران وتجد 
كذلك آن عوث الابروديتامبكا فى الجامعات تاق رعاية خاصة ( ٩‏ ) هذا فضلا عن 
عل محطات اابحوث ال حر ة للطبران فی بر انیا التی افق عایما ۷۲۷۵۰۰ جنيما فى 
بریطانا عام ٠۹۳۲‏ فقط . ١‏ 


۷١‏ - الاعات الكمياء : صعب خاصة فى الصناعات الكبمياثة الفييز 
بين البحوث العلسة الخاصة بالحرب والبحوث الحاصة بالسل » إذ أن الصناعات 
الكيميائبة ذات أهمية عظمى فى الحرب والسلم على السواء . وأم المواد الكيميائبة 
الحربة هى المفرقعات والغازات السامة والمطاط والبترول والزبوت المعدنة الأخرى 
ولا بمكن أن تسر حرب دون الحصول على مقادير وافرة جدا من هذه المواد تفوق 
مايلزم منبا فى وقت السام )٠١(‏ وجميع هذه المواد ماإستعالات أخرى ولكن فى سالة 
الغازات السامة تجد آنا تستخدم فى المرب فى أغراض أعظم خطر | منبافالدلم عرث 
لا يصنع منا زمن السلم إلا القلل . فالمفر قعات ق تخدم دانا فى العاجر والمناجم وفى 
أعمال المندسةالمدنية الأخرى . وقد يبدو للرء أن البترول والمطاط ليسا من منتجات 
الصناعات الكيميائية ولكن كلاهما لازم وضرورى جدا للحرب وهما من المنتجات 
الطبيعية الىلاتتوزع »صادرها توزيعا منتظا .ومن بين الدولالعظى عد أن الو لايات 
المتحدة وروسبا تفتةران إلىالطاط وأن بريطانيا وفرنسا تفتقران إلى موارد البترول . 
ينا تعد ألمانا وإبطالبا واليابان تفتقران إلى المادتين معا . وسدا هذا النةص وجہت 
جو د عظبة منذ انتباء الجرب المالمية الأولى نحو اختراع وبائل إصطناعية للاستغناء 
‌المورد الطبيعى . والمطاط الصناعىلا عكن فى عالم منظم منسقأن نفس من الو جبة 
الاقتصادة المطاط الطبيعى الذى عصل عليه بسمولة ٠ن‏ «زارعه الواسعة . وكذلك 
الحال فى البترول المستخرج من الفحم » فالبترول ااطبيمى أيسر منالا وآقل تكاليف ١ن‏ 
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البترول الصناعى الذى يستخرج من الفحم الحجرى . وقد حدث أن تنفق ملابين 
الجنهات على إنشاء مصانع للبطاط أو البترول الصناعى . م بتقدم اأبحث العلى بطرق 
ار ر لات أعذتق تجعل من اللازم بناء مصانع أخرى قد تنتج المواد المطلو بة عثل 
تكاليف إستخراجما من الطبيعة » کا قد حدث أن تؤدى البحوث العلية إلى معرفة 
آنواع جديدة من الوقود أو المواد الأخرى أحسن من المواد الطيعرة . ولكن الذى 
منا الأن هو أن نين كيف أن البحوث العلبية لا تترك حرة طلبقة بلتتأثر بالعوامل 
الى تبدو فى ظاهرها تجاربة َة وهى فى الحققة حربة عسكربة أماتما ضرورات 
الحرب والدفاع )٠١(‏ 


۲ - الغرقمات والغاات الاسام : تعتبر المفرقعات والغازات السامة من 
الكيمياويات الحرببة المباشرة ولكنا تصنع من المواد الكيميائة المادية بطرق 
لا تختلف أسااً عن الطرق المستعملة فى تحضر المو اد العادية . فا لمغرقعات تحضر من 
حامض السكبر بك والأزوتبك ومستخرجات تقَطر الفحم وخاصة التولوين وكذلك 
المواد السيليلوزية » وجميع هذه المواد ها إستمالا تكثيرة ف الاغراض السلببة . و لسكن 
SS‏ > دعت إلى تشجيع البحوث الى ترى 
. إلى استبداطها عواد أخرى أو الحصول علا من غير مصادرها الا كث شرعا. فقد 
كان المصدر المعتاد للكبربت اللازم لصناعة مض الكريتيك هوالخامات الكريتة 
الطبيعبه مثُل ابر بت أ خامات الكريت الطبيعية الغنية » وللكن هذه الخامأت لست 

منتشرة جغرافبا الانتشار الذى يسمح لكل دولة بالحصول على ما يفا منبا آثنا 
الحرب . وتتركز معظم عامات اللكبريت فى إبطالا وأسبانبا والولايات المنحدة ولذلك 
تجوت البحوث نحو تحضر الكمريت من الخامات الى تحتوى عليه بنسبة قليلة جدامثل 
الجبس !لذى يوجد فى أما كن كثيرة . وبذلك منت الدول التكرى جيعما احتياجانما 
من السكبربت دون اعتاد على غرها . وكذلاك الحال فى حامض الاأزوتك . فقد كان 
الموتف حرجا جداً فبا بختص بالنترات فى العام فى بوم من الآيام » إذ أن النترات 
الطبيعبة م ركزة ركيرآ تاماً تقريا فى صحراء شيلى » ءا بجعل الدول الى لا تسبطر على 
البحار عرضة لجاعة فى النترات أثاء الحرب . ولكن هذا الموقف انقلب رأأ عل 
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عقب آثناء الحرب الدكيرى يسبب عملية هار الى تعتمد على تيت الأزوت من المواء 
الجوى مباشرة . وقد اتسعت صناعة النترات هذه الطريقة إنساءا كيرا جدآ » ليس 
فى الحرب فقط بل فى السنوات التالبة ما أيضا » إذ أن النترات تستخدم كاد 
لتقوية التربة ونو النباتات . ثم زاد إتاج النترات الصناعى زبادة كيرة عيث عطل 
تجارة النترات الطبيعى لفترة من الزمن . والدول الزراعيه فقبرة نسببا وهى وحدها 
الى تشترى الأسمدة الكيميائة ولذلك لا ينتظر أن تروج تجارة النترات الصناعى. 
مرة أخرى إلا إذا قامت حرب عالمية (۲) . 

وكذلك الحال فى الغازات السامة . فهى تاج إلى المواد الأخرى الأولية السابق 
ذكرها وبضاف الما الكلورالذى ينتج من الماح أوماء البحر والزر نيخ الكثير الاننشار . 
وجميع النحضيرات الى تم فى عملية صناعة الغازات السامة هى عادة من‌المواداا_كمبائة 
التجارىة العادة إلا فى الخطوات اللأخبرة منالتجييز . وهذه صفة عامة توجد فىأغلب 
الصناعات الكيمبائية الجر ية بعكس الصناعات المكانبكية الجر بة . إذ جب أن تعد 
صناعة المدافع فى الدبابات مثلا اعدادا خاصاء وكذلك الطازات بازم ها وقت طويل 
قد يقدر بالاشهر . قبل أن تتحول عن الاتتاج السلى إلى الاتتاج الحرلى بنا تتحول 
الصناعة الكيمائبة فى أسبوعين أو ثلاثة على الا كثر إلى صناعة حربة . 

من هذا رى أن الصناعات المعدنية اكقيلة والممناعات المندسة والكيمائة 
تصل فيا عمل الل بعمل الحرب اتصالا وثيقا حبث بتعذر عملا الفصل بين الجر 
الحرى والجزء الد من هذه الصناعات المامة . وليت هذه مشكلة نظرية عحتة بل 
هى عملية ذات أهمية وهذه مشكلة لم تعجز عن حلما الجمو د الصادقة لتخفيض أرباح 
فى الحرب خب بل كذلك تجزت عن حلما الحكومات ذاتما )٠۴(‏ . فالحكومات 
عند ما تحاول تخفبض أسعار الذخائر الربية الى تقوم الشركات بصنمما للحكو مة » 
تعد أن هذا التخفرض متد أثره إلى شركات كثير ة تصنع المواد الداخلة فى صناعة 
الذخائر عا عل إجراء التخفيض متعذرآً عملأ . وكذلك ,صعب فى الحققة تحديد 
دى الفائدة الحربية الى قد تعود من تطبيق أى بحت على على الصناعات اللقبلة 
هندسبة المدنبة فهذه الاعتبارات جيعما تبن مدى تداخل الحرب وأغراضانالعملبات 
صناعبة الى كانت عادة غير وثيقة الصلة بالشثون العسكربة . 
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موارد الخذاء القومبة 
۴ - ولا بقتصرأز الجرب ومطالبما ااسكثبرة على توجيه الصناعة وإعدادها 
للحرب . فن ا )سائل الى لا تقل أهمية عن هذا فى الحجروب الحديثة » الحافظة على موارد 
الغذاء . فنذ الحرب الكيرى وم يتخذون الحطوات وببذلون ال جود الى تضمن هم 
موين شعو مم بالغذاء فى حالة ا لجرب » وكانت الطر يقة التبعة فى تغذية الشعوب فى 
القرن التاسع عشر هى استبراد الغذاء من المناطق الزراعية المتأآخرة والاهتام المظم 
بقبام الصناعة الحلبة لما تدره من أرباح فاحشة . وكانت هذه الطريقة متفقة مع نظر بة 
التجارة الحرة الى مفادها ان كل سلعة بحب أن تنتج فى المکان الذى لاما أ كر 
من غبره إما من الو جبة المناخية أو الفنبة . وکان كل خروج عن هذه القاعدة يؤدى 
إلى ضياع جهو د اقتهمادية لا عن تعو بضها إلا بقرض الرسوم ال جركية العالة وهنح 
اعانات الاتتاج والتصدر الختافة . وأدت هذه الساسة أبضا إلى افقار الانتاج 
الزراعى ف الدول الصناعبة » يث تعجز ممظم الدول عن إطعام فسا بنفسما أثناء 
الحرب . وهنا استدع العم والعلماء لحل المشكلة فطلب منهم أنيز يدوا القيمة الغذائية 
للمنتجات النباتية والحبوانية القومية الى تزرع فى تربة ومناخ لا يلاما ء كان بزرع 
البنجر فی انج ترا مثلا )14( . € طاب ا ڪحویل سقوح التلال إلى مراعى توطتة 
لزرع القمح فيا » وحولت جود علمة لتحسين صناعة الأطعمة الحفو ظة فنجحت 
نى هذا الغرض وان ‌ماحدٹ فعلا هو أن‌الوسائل الیاستنبطت فى حفظ الأ كرلات 
استخدمت ف البلاد الخارجية على مقياس واسع » وأمكن بذلك نقل الأطعمة من 
الخارج إلى السوق امحل > فاضطرت ا لخككومة إلى مقاومة هذا السدل الجارف من 
الأغذية المستوردة بالرسوم الجركية والعراقيلالاخرى . 

وسياسة الا كتفاء القوعى فى موارد الغذاء لا مكن السير تبعا ها دون مصاعب 
کر حى ف‌الدول التىتتبع هذه السياسة ونهتم بها اهتماما شديدا . ومناك ثلاثة عوامل 
هامة تقاوم سياسة الا كتفاء القوى . أوهما ان عدم شراء المنتجات الزراعية من‌البلاد 
الأجنبة الیتعتمد فی اقتصادھا علی بیع فاثض زراعتہا بؤدی إلى کساد تجاری فی هذہ 
البلاد الى مى فى نفس الوقت أسواق تصريف المتتجات الصناعبة . ومعنى ذلك أن 
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سمياسة الا كتفاء القوعى تؤدى إلى قلة الصادرات الصناعة » ومن ثم إلى کساد وبطالة 
يريد ضررها جدا وتقل فائدتما الحر بية عن سياسة الا كتفاء القوى فىشئونالاغذة. 
وا كثر الدول التزاما لسياسة الا كتفاء هى ألمانيا تحت النظام النازى . ولكنما تبعا لما 
شرحنا اضطرت الى شراء النتجات الزراعبة لدول أوروباالو سط لتفتح أسواقماأمام 
المصنو عات الال انبة . آما العامل الثانى فهو انناج المستعمرات . فن الدول الاستعارية 
توجد هيثات اقتصادية ها مصاح كيرى فى استغلال المستعمرات 'زراعبة ولذلك 
يحعدث تعارض فى السباسة التى ترعى إلى حمابة المتتج الزراعى الحلى وكذلك الاتتاج 
الزراعى القادم من المستعمرات . وهذا ما حدث فعلا فى بريطا نيا العظمى فى سياسة 
حكو مة الحافظن . أما العامل الثالت فهو عاءل سبامى إلى حد كير » ذلك اف 
تحسين الاتتاج الزراعى القوعى وتنسيقه علميا يحتاج إلى عحوث تنفق علما الدولة . 
ولکن لاتم أى فائدة من هذه البحوث إلا بالتطبيق الفعلى فى الزراعة . وأصحاب 
الأراضى الزراع.ة الواسءة وصغار الفلاحين بعارضون دابا فى أى سياسة تقدمية 
زراعبة وھؤلاء يکونون جز.اً کیرآ من أتمار الحکومات الرجعية ف یع أغعاء 
العام فلا بد إذن من إرضائيم ولا سيل إلى ذلك إلا بدفع إعانات إنتاج هم لک 
يستمروا فى زراعانمم القدمة » وبذلك تدفع الحكومة الأموال الطائلة الى تذهب إلى 
جيوب ككڪبار اللاك الرراعيين يبنا بدفع المستبلك ننا مرتفعاً للمنتجات الزراعبة . 
والحكومة فى الوقت نفسه تنفق الأموال فى إجراء حوث زراعية لن تطبق تطبقاً 
كاملا . والإعانات الحكومية الزراعبة كيرة جد بالقياس إلى ميزانبة البحوث العلبية 
الزراعية ولكن هذه الميزانية ذاما تكون جزءا كيرا من مالية البحوث العلببة عامة 
.ولذلك فأى إسراف فما إنما يؤخر البحوث ااعلمية اللأخرى جيعا . وتدل الاعات 
البيولو جية الحديثة وتطبيقاتما فى إنتاجالأغذية فى أنحاء كثيرة من العالم وخاصة فى 
روسیا وف مزارع قصب السكر فى جاوة ٠‏ تدل هذه البحوث على أن مشكلة الأغذية 
قد حلت علبيا ولكن لم توجد بعد التنظبات الاقتصادية والسياسية لتحقبقما عملا . 
وقد تقدمت هذه البحوث حى أصبح فى الإمكان بفضلما جعل دولة زراعة فقيرة 


. 


مئل انبجلترا قادرة على الأعاد على مواردها الغذائية الخاصة إما بزيادة الإنتاج علا 
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زيادة كيرة وإما بصناعة الأغذية الصناعبة ( أنظر الفصل الرابع عشر ) إذا أريد 
ذل اجه د اللازم لذلك وقت الضرورة . وحدوث هذا فعلا بعد الاحتال ولكن 
إمکانه علا قد استغل استغلالا سباسبابعد توه » وجعل أساسا لدعوة جديدة ضد 
الصلات الدولية عامة بدعرى أنه إذا أمكن بواسطة الل ا کل امار مق 
غذاء داخل حدودها فلباذا إذا لا تكنى كل دولة نفسما بنفسما ايس افتصاديا سب 
بل قافا أيضا . وهذه وجبة نظر غر مقصورة عل الدوائر الفاشيستة . ود الاستاذ 
هو جين ذاته بقول عا يشام «دفوعا بتعصب لفكرة ( الجلترا العزيزة ) . فلراه يدعو 
إلى قطع العلاقات الدولبة التجارية منعا للحروب الى تنشا عن‌التنافس فا فيقول : 


, إذا أسعدنا الحظ فأمنا عى ما حن فبه من علاقات دواية عاطفبة خاطة » 
فلا ييتى أمة دعوة تحمع بين القوى التقدمبة فى هذه الدولة وتدفمما لمملية اصلاح 
الجتمع وبثائه » سوى الدعوة إلى إزالة أعمق أ-باب الجرب ودراعيما . آماإذا . 
ننج ەن شر ما ڪن فه ووقع الىحظور فستنتصر حا نلك الدول الى تقبع السباة 
الى تؤدى إلى جعل الجر ب غير ضرورية حا . والحطة الملل هى الاستفادة من 
حب الوطن والاعتزاز مسقط الزأس الذى يشمر به أفاضل القوم فى ربطانيا ‏ 
لجل المعرفة العلبة اشتراككية والاستفادة جا فى ءزل ربطانيا عن أوربا 
وامیراطور یما شيا فشبناً . والحزب الذى بدعو إلى هذه السباسية التقدمية سيجد 
ولا شك انصارا نى كثيرمن الطبقات ذات الدخل الا بت الى لا تنظر بعين الار باح 
إلى جمل الصئاعات المفلسة ملاك الامة ون م تنيع هذه السباسة فلا مناص من 
أن يستمر الأعرار والاشترا كون فى النسابق وراء مظاهر حسن النية بين الدول. 
وفى‌هذا ثورة عامة لا مكنإدراك نتاتعما الو خيمة وير كنا فر ية سائغة لاد كتاتور بين . 
ونمو الروح القومية فى عصرنا هذا حقيقة قائة لا مراء فيبا ولا تنتقص من صحتها 
نظربة المواقع الطبيعية إذا كانت هذه النظرية عحيحة . ولا ماص لنا من أن تايع. 
أحد طريقين الآن . فأما أن نستغل هذه الروح النامية فلدفعما إلى جمل المحرفة 
الملمية أهلية اترا كة وهى المع فة الى فشلت الجمود الفردية فى اتغلاها للخير العام 
وإما أن نترك هتلر وأمثاله يتغلون الوطنبة فى دفع العام عو طربق مالا فه إل. 
الجرب الوحشية . 


The Retreat i rom Reason (p. 40—41). 


O A 
ومع الأسف السديد » نرى أن القوى السباسبة الى تدعو إلى سياسة الا كتفا.‎ 
فلیست سباسة‎ ٤ القرى ھی ذاتہا الى تدعر اى التوسيح الحرف والسطرة ليحر به‎ 
الا كتفاء القرى هذه جرد خطة دفاعبة فط للدولة الى تتبعبا إعا ھی فى اللأوضاع‎ 
الساسىة السائدة الآن ليست سوى مظمرا من مظاهر الاستعدادات الحرية القاغة فى‎ 
. کل مکان على قدم وساق‎ 
حويل البحو ث العامية إلى الأغراض المربية‎ 


- مكن للبرء أن بين أث الاعتبارات ال حر ببة فى توجيه البحوث العلبية 
من تعليل ميزانة البحث العلى فى الحسكومة . فأ كير بند فى ميزانية مصلحة البحوث 
العلببة والصناعبة هر ٠٠١‏ الف جنيه وهو کن ي الطبيعة الوطنى » ومن آم 
أقسام هذا المعمل ذراسة قارات وا ادن رالا ر و نانك واللاسلکی وجا 
و ك بالأغراض الحربية . وهذه الاأقسام الال هى أننظ خير ماق المعيل 
ج بو جد بند قدره ۲۲ الف جنه لاحات الوقود 1 ومعظم هذه الاعاٹ حاص 
باستخر اج البترول من الفحم ‏ معا لته بالإيدروجين وتاج الوقود السائل من الفحم . 
و خصص بلغ ۸م آلف جنه لأعاث الاطعمة . غالا Ct‏ وخر اء 
ومعلى ذلك أن ٠٠.‏ ألف جنه من معزانة الصلحة الكلة اتی تبلغ ألف جنه 
( فا عدا المح الى تعطى لاتعاداتالبحوث) آى ما يوازى اثلث » يذهب إلى الأعاٹث 
ذات الأهمية الحربة الباشرة » وهذه الحوث تلق داعا عناية خاصة من الساطات 
الملبا وهى لذلك من أ كثر البحوث العلبية تقدماً وتطوراً ( ٠١‏ ) . 

٥‏ - اوت المسكر بء - ليست البحوث المسكر ية قاصرة على عاولة زيادة 
المدرة القومة فى مواجمة الحرب بزبادة كفاءة الصناعة الحلية والا كتفاء بالنتتجات 
ال اراعة الداخلبة والاستغناء عن الواردات الخارجة فقط » بل هى تشمل أيضا 
اختراع أدوات حربية دفاعة جومبة جديدة وتجربتها وينما وهذا النوع الأخير 
من الأمحات هو الذى تخمص له المبالغ الضخمة الى دبقت الاشارة إلا فى أول هذا 
المصل ( ٠١‏ ) . وهذه الاعات اله كرية ها ما مبزها عن بافى البحوث العلبية العادية 
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فہی مو جېة ڪو غرض اجتاعى حدد وهو زبادة مقدرة الإنسان عل التدمير والقتل 
والتخريب › وهى تنم فى جو من السربة التامة . ولذلك تكاد تكون البحوث العلية 
العسكرة خلال سنوات السل على الاقل منفصلة تقربا عن دوار العلل . والذى يم. 
فى صناعة الأسلحة والادوات الحرية الجديدة هو متانتها ومقدرتما على العمل 
وتحملما الاجماد الشديد ولا بنظر عادة باهتام إلى ما تتكلفه من نفقات فى سبل 
عقيق هذه الأغراض ٠‏ بعكس صناعة الآلان المدة العادية الى تعتبر تكاليف 
إتاجما من آهم عوامل النجاح والفشل فما . ومعنى ذلك أن القامين على تصمم 
الآأدوات ا هم مطلق الحرية فى اختيار التصم الذى بروقېم دون ۳ 
تكالف إنتاجه » ولكن ء علہم آن تظروا إلى عامل القت فلي الإسراع فی عمل 
اختراعبم وإتامه » إذ أن أى تأخير قد يكون معناه سبق العدو إلى صنع السلاح. 
المطلوب ٠‏ بدرجة أكل »ءا بضع کل القائدة المرجوة من البحوث الحسكرية . 

وحاول تجار الأسلحة زبادة المنافسة بن الدول الحختافة فى هذا الشأن باثارتہا 
لشراء أسلحة جديدة وتغبير وتبديل الم جود منها باستمرار . وفى الصناعة العادية 
حدث كثيرا أن تستنبط طرق أحدث وتظبر فى السوق تصممات أفضل من الو جود 
فعلا والشركات الصناعة تحارل دانما تأخير ظرور هذه السلع الجديدة حى بم 
تصريف ماصنع من الاثواع القدعة . ولكن فى الشئون الحربية يسرع القانمون علا 
بصناعة الجديد وت ركون كل ماصنع من القدے میلک لا قائدةفه › ودافعالضرائب 
هو الذى بتحمل ألعبء الما الفادح الناتج عن هذه السباة و ا اکر متإل 
ببع الاسلحة القدعة إلىالامم الافلتحضرا أوالواقعة عت نفوذها » بنا نسرالشركات 
انى تصنع الأساحة لكل تجديد أو تحسين فما إذ أن ها فيه فوائد مالية جة . وهناك 
عوامل تعرقل الإسراع فى تجديد الاسلحه العسكربة فبناك مثلا حماقة كيار العسكر بين 
الأشمورين وروحمم الحافظة الرجعبة الساندة انى تكره كل جديد ولا تفم قيمتمه ء 
وكيم إذا رأوا أن درلة أ جنبة قدوافقت على صنع سلاح معين يسرعرن فآمرون 
بصناءة نفس السلاح لدولتهم جاراة ما وكار تار الأساحة وصناعة الندلح عإ 
على اتصال. دام وبق بكار العسكر بين فى الجيش والبحرة وهذه الصلة الوبقة كثبرا 
ما تقال من كره العسكربين لإدخال التجديدات المتكررة (۱۷) . 
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أما البحوث العلبية العسكربة ذاتما فيسو دها الفوضى والإ ندفاع والةكرار وااسرية 
والضياع أ كثر ما تو جد فى أسوأً أنواع البحوث الصناعبة العادية . فلا تحب إذن أن 
ینصرف عنما فی آبام السار خير العلياء وبذلك بزداد حالما سوءاعلى سو. . وهناك 
عامل آخر له آهمته فى إضعاف البحوث الءسكرية . هو قلة التعاون القلى بين العلياء 
وبين الحكومة » إما يسبب ما يعتقدونه أخلاقاً من أن البحوث العسكربة تضر فى 
الماية بالإنسانية وإما لكڪرهمم لانظام السائد فى دولتهم » ءا يجحعلهم لا يسرعون 
بالإفضاء إلى أولى الشأن بكل ماخطر على فكرم من تجديد وتعسين هى ألحة الحرب 
وآلاتما . ونی الغالب بحدث هذا فى كل دولة حت فى ألا نبا الى عبأت جيم علدانما فى 
الل لأغراض الحرب. 


۷٦‏ -— رمل اام فى ا :ار الرس : هذافى وقت الا ر آمافى الحرب فالغالب 
أن اللا شرن ما رق الإقاعبأن دولنمم إغا خرش شار المرب دنامن 
وغدل وإنصاف أولرفع غبن علماء ولذلك تراهم يقبلون عل البحوث العسكرية ہمة 
ونشاط د a‏ إن ل يقباوا ويتعاوثوا سيجدون الحتكومة هم 
بالمرصاد وقد تلقہم ی غیاهب الخن او ر سلم إلى الخدمة فى المدان . وما E‏ 
الحرب الكبرى يدل على سلوك العلياء أثناء الحرب » فهم لا بكتفونبالتحسس والتفاى 
فى اختراع الأسلحة بل أصبحوا وهمم علاوة على ذلك رى علماء اللأعداء بكلنقرصة 
وحر مالم من كل فضيلة فى الوسائل والأغراض وبذلك انقطعت كل أسباب الاتصال 
الدولى بين العلماء . فثلا كنب السير ويليام رامزى أحد كار عاماء الكيمياء فى 
مقالة افتتاحبة فى جلة نايتشر فى أحد أعدادها الصادرة سنة ٠١٠١‏ ما بى : 

د هدق العم هو الحصول على المعرفة بالجول » وهدف العل التطينى هر 
تسين وساثل مميشة الجاس اليشرى . والمال العايا الالمانة بعردة كل البعد عا 
جب آن ڀکون عليه رجل العمل الحقبق ‏ وكذلك الوسائل الى بعملون ا لاوصول 
إلى ما يعتقدون فيه خير الإنسانية أفل ما نوصف به نها كمه تمافا النفس 
السلية التفكير ولا تقتصر هذه الآراء على الصبقة الروسية الحا كه فتط بل هر 


ثل روح الشعب حامة . 
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وبحب أن بتخذ الحلفاء شعارا لمم أن لا يتكرر ما حدث مرة أخرى فليس 
غل أن يستأصلو| روح الشر الى تسرى كالسرطان فى كيان الامة الالمانة 
الأخلاق غسب بل عليہم أبضاً أن بجعلوا فرصة تكرارها قلبلة جداً . تلك الامة 

قال أحد ثلا بحب آن تدی حى ینضب الدم من . 

ولا أظن آن تقدم العم سيبطىء ء ببب هذا . إذا أن أعظ لم النتاج الى قدمت 
الم ورفعته لم تأت منالامة الالمانية » کا أن تطبيقات دارل | تحدث فی لمانا 
قبل غيرها . والسمعة التى كنسبما النيتون الالمان إا ترجع غالباً إلى نشاط 
المود المقيمين معبم . آما هم فاقل مقدرة ونشاطا ما يظن للمرء» وإذا زالوا من 

من الو جود فلن بزول العم إذ سيستمر اليمود فى حيو يتمم ونشاطبم 

جلة ایتشر مبجلد ۽٩‏ صفح ۱۳۸ )۱٩۱۰(‏ . 

هذه ظاهرة تدعو إلى القلتق إذ أن العلم کان يعتبر خلال جميع العصور التارمخية 
فوق مستوى الصر اع الحرنى» > فن أثناء ا ف > مح للسير 
همفری دای العام الانجلیزی بزيارة فر نا وأضنی علبه نابلبون ألقاب الت رغ 
عن أن بعض عو ثه كان ذا أهمة حر بة . 

۷ = استممار ال ول ال رکتاتور:: "عرب : مر البوم خلال فترة انتقال 
بين السلم والحرب . فالاستعدادات للحرب القادمة قانة على تدم وساق وتستحوذ على 
کل هتام فی كل مكان. فى دار ة الاقتصاد والسباسة وقد وصات الحرب فعلا إلىأوروبا 
فى إسبانيا . وتبا لذلك أصبحت مسألة البحوث العلبية الحربة مسألة عاجلة وعدد 
العلماء الذين بتجرون نوها فى ازدياد مستمر . وليست المسألة الآن هى أن الملباء 
يساعدون على تدم البحوث العسكرية بل بل هى إن اأعلباء بطاابون بالاشتراك الفعلى 
ف المرب . ف ا حرب الحدثة بتعرض الشءب كله للأغطار E‏ اد الشعب ٍ 
بناء على ذلك أن يشت ركوا فالحرب كل فىعمله. نالغارات ال جو بة لا بز بين العسكريين 
والمدنيين والعلباء سيتعاونون حا معغيرم فى مقاوءة هذه الغارات ومكاة الغازات 
السامة والوقاية مما . وهذا الوضع ببين بوضوح موقف العلل من الحرب الحديثة . 
وقد دو أن ھن سخربات الدهر حقا أن ببذل العلباء ء جہدم فى مماومة الغازات 
الحربية الحديثة ووقاية ا هلهم من شرو رها وهذه الغازات ماکانت لتکون 
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أبدا لولا العلم نفسه وتقدمه الحديث . ولكن الوقاية من الغارات ال جوية ليست فى 
نظر رجلالعل »عند ماعن فما النظر:عملبة حر ببة حتة مجر دة عن الاسباب الاقتصادية 
والسياسية » بل هى مرنبطة بهذه الاسباب ارتباطا وثقا » بجعل العمل فى مقاومتها 
أخف وطأة على ضير المشتغل بالعلم » ويجعله أ كثر استعدادآ للاجتباد فى الوقابة متها 
عا لو كانت عملا حر يبا فنيا منشؤه الخداع الخجل والنفاق . 

۱۷۸ - الوقایے مہہ الغارات الیو ~ ممکن تقسبم الوقاية من الغارات الجوبة 
إلى قسمين : الوقابة الايحاببة والوقابة السلببة . فالوقابة الاجحاببة معناها منع الطاثرات 
المعادية من الوصول إلى أهدافما أو منعما من الرجوع إلى قواءدها سالة . وتنضمن 
الغارات على المطارات المعادية وعلى السكان المدنين للاتقام والارهاب وكذلك 
جيع أنواع الدفاع وقطع الطريق على اطائرات الغيرة باستخدام طائرات مقاتلة 
وبالونات ذات أسلاك ومدافع مضادة للطاثرات وغيرها . 

و اراي الاد س ألر ا السكر شس هي أن هذةالطرق اندها او اا 
لاتكن إلا لتعطيل بمض الطائرات المغيرة وتعو ةما وليس لنعها من الوصول إلى 
أهدافما » فى حالة قبام الحرب بين دولتين متكافئتين فى القوة الإتتاجية .والصناعة . 
فالطائرات سلة الصنحع نسبيا والشبان المتحمسون لقيادم| يو جدونبوفرة . وقدأظهرت 
ا لجرب الاسبانية الاهلبة مبلغ الخطل فى رأيين من الأراء العسكربة الى كانت سائدة 
من قبل بشأن وسائل الوقابة الإجابية من الغارات الجوية . فقد كان مفموما أن 
الطائرات المغبرة ستقتصر على الاهداف العسكرية ا فہا المصانع .ولكن ما حدث 
فعلا هو أن الغارات كانت تو جه إلى المدنيين والمرا كر الأهرلة بقصد إلةاء الرعب 
والذعر فى النفوس وإضعاف روح المقاومة المعنوبة (۱۸) وکثرا ما تبعت الطا اثرات 
المد نين المار بن و أطلقت علممرصاص مدافعما ار شاشة . وكان مفو ماأيضاأنا خسار 
فى الطاررات المعبرة ستكون من اأسكثرة يث تعجزالةوات المباجةعن تكر اراهجوم 
ولتكن ما حدث نفعلا هو أن الخساثر قلات الجمات الناجحة فملا ولكنما ل تمنعما 
معا باتاً , 


۱۷۹ بک وفاب 'اسڈبہ الر نیین : وللعلباء آثر هام ودور کییر بقوه‌ون به فی کل 
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فرع من فر وع الطيران الحرىولكنمساعدتمم الفعالةليست ف الوقابة الإجاية بل هى 
فى الوقاية السلببة . فن المغموم ن النصر فى الحرب المقبلة سيكونللامة الى مكنا أن 
تحتفظ بقدرتبا على الإتتأج وعتفظ عماها وسكانما المدتيون بروح معنوية عالية . ومن 
المغہوم أيضا أن ليس ية وسبلة نح حدوث الغارات ال جوية منعا باتا ولكن المأمول 
هو اختراع وسائل تقلل‌الاضرار الى تحدث وتضعف أثرها . وانوسائل إل اقترحت 
للآن نى بربطانبا وف ألانيا تبين بوضوح أن المدف الاساسى للوقاية الجوية هدف 
حرف کا نضا أن الذينفكرو! فى هذه الو سال بتميزون بنظرة طبقية حدو دة .)٠۹(‏ 
فالوساثل تبحث وتقترح بطربقة لا نظام ها ولا رابط » ودون تقدير حح لصادر 
الخطر الختلفة . فالقنابل شديدة الانفجار هى أ كر مصادر الخطر والغازات الامة 
أقلما . ولكن طرق الوقاية التى تتبع تركز هما كله تقر با فى معام تة الغازإت السامة 
وتطيب المصابين ما وتمل القنابل . وحىطرق مقاومة الغازات والوقابة ما لا تبدو 
فعالة فى حالة تارات الغازات المركز ة » وهى الغارات الوحبدة الى بطح العدو آن 
بحدٹ ہا آرآً كفا . وكذلك لا تتم سبل الوقاية الى تدعو إلا الحكومه الآن 
بالةنابل شديدة الانفجار » بنا تولى عنابة قليلة للقنابل الخرقة . والمال الذى خصص 
لوقاية من الغارات الجوية ببلغ ٣ج‏ مليون جنه بيا تبلغ ميزانية النسلح ال جى ۲١١١‏ 
مليون جنيه والنسبة بين الرقين تدل على أهميه حابة السكان فى نظر الحكومة . ) أن 
الحاية ستكون بطيعة الخال أفل فلا لذى الطبقات الفقيرة الى هى فى تفس القت 
أ كثر تعرضا للأخطار ‏ لانم آقر ب إلى الاهداف‌العسكرية سوا. أكانتهذه مصاع 
آم مرا كز انصال آوغیرها وم أبضا - کا ظہر فى حروب الصين واسبانيا ‏ الذن 
تختارون فر يسة للطاثرات المغيرة »وم أبضا أقل طبقات الشحب قدرة على بناء الخاى. 
الخاصة أو امروب فى سياراتم الى قصورم الريفية . فلعل الظن السائد هو أن حماية 
الأغنباء من أخطار الحرب هو الكفيل حفظ روح الشعب المعنوبة عالة . 


وفى الحققة لا تعتبر مسائل الوقابة السلبية من الغارات الحرية متعذرة الحل 
لا بأس ا من الوقاية بواسطة إخلاء مرا كر السكان المزدحة فى ادن من الاء 
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والاطفال ونقاہم إلى الريف على نطاق واسع » وكذلك مباجرة الجزء الأ كر من 
السكان الباقين ليلا إلى الضواحى وحابة الباقين ببناء خاىء للوقاية من الخازات السامة 
والحرائق والقنابلء وتم تو تا میکانیکیا. ولکن مثل هذه الاحشاطات بتعذر اتخاذها 
فى دولة لا تسمح بوجود اللكية الفر دية »كا أن المنازل والغذاء والإنتقال بحب أن 
أن توضع تحت نظام کی م رکزی . وا كانت الحاة فى ظل شبح الغارات الجوية 
الجاثم دانما لا بمكن تحملما لمدة طويلة » فان الوصول إلى درجة مناسبة من القدم فى 
راحم أو حريتهم . والانظمة الحالية التى تعتزمما الحكومة تكاد تتطلب نفس المن 
ولکا ا ۇدى الغرض المقصود نجاح بذکر : فاخطار الحرب ليست کا دصورها 
الكتاب والصحف بأنها ستكون تدميرا وتخر يبا مفاجتا لكل ما فى الحياة من نضارة ء 
ولکنہا ستکون صراعا طویلا بین جانبین متکانتین تقر با بو سائل دفاع وجوم بيه ما 
شبه تعادل . وستدخل عوامل آخرى فى الصراع الطوبل من جوع وعرى ومرض 
واعطاط ق الروح المعنوبة 4 إلى ۇدى جميعا اى ندهر الحضارة ثل ما عدث من 
التدميرالمغاجىء ومن الطبيعى ألا تصرح الحكو مات لشعو ما هذه ال حقائق امحتملة جميع 
مشروعات الداع والوقاية النى تبدو فاشلة للعين الفاحصة تذاع على آنا ستؤدى الغابة 
المرجوة مها ولن تتطلب من‌الشعب أ كثر من بعض الضحبات البسبطة ء وبطلب من 
العلباء أن يشتركوا فى هذا الخداع العام . أما العلماء الذين رفضوا الانسياق فی هذا 
التيار وأعلنوا شكم المؤكد فى تدبيرات الححكومة فقد اتهموا بألمم دعاة خوف 
وهزية وضاعت أصواتهم وط التصرعات الحكومية المطمئنة الكثيرة ( ٠١‏ ) 
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٠‏ - والعلماء الوم يقتريون اقتراباً شديدآ من بجامة مشا كلل العل والحرب 
وجا لوجه» سواء أ انوا عن رضون عن نظم الوقاية أو عن ينقدونما . فالاأراء الى 


کانتتعتبر حقا وعدلا والتى لإ تدمع أصوات تعارضما أصبحت توضعاليوم موضع 
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البحت والنساؤل . فالملايين من الناس الذين تكبوا فى الحرب الكيرى يعلبون حق 
الل أن نكبتہم ترجع غالبا إلى تقدم العلل الحديث وتطيقه فى الحرب» فإن العل الذى 
کان يظن آنه بخدم الانسانبة ويواسى جراحا » إنما هو أشد أعدائما بأساً . فقيمة الع 
ذاته هى الآن ف المزان . والعلباء بجدون أنفسمم البوم آخيرآً مضطرين إلى النظر فى 
هذه الامور بعد آن أهملوها طويلا . وقد بدأ الاعتقاد يود بين العلماء وخاصة 
الشبان منهم بأن استغلال العلل الاغراض الحرب هو أسوأ استغلال لنتيم وأغشه . 
فوضوع الهم والحرب هو الوسبلة الى دعت أ كثر العلباء إلى أن يرفعوا أبصارم 
إلى مايخرج عن دائرة عمليم فينظرون فى الأسباب والعلل الاجتاعية الخصلة 

ومن تانج هذا الاعتقاد أن قلت رغبة العلاء فى الانخراط فى سلك البحوث 
الصححة ٠‏ ول صل الامر دعل إلأآن تقاطع حوٹث الحرب 2 ولعل ذلا راجح إلى حد 
ما إل عم وجود هة مو حدة منظمة مع العلياء . ومةأطعة ڪوث الحرب قد 
لا تكون سباسة مستحة فى هذه الآونة ‏ إذ آنا تؤدى مباشرة إلى إضعاف معسكر 
الديموقراطيات أمام الدول الفاشبة ولكن ما بحب فعلا وماهو جار الآن تنفيذه هو 
ضم العلباء جمعاً إلى جانب القوى الى تدعو إلى السلام » فقد قامت دعوة انضم إلبا 
كثيرون من كبار العلماء فى بربطانيا وغبرها » تهدف إلى منع الحرب وتهيئة الغاروف 


۸۱ - العلماء برعو الى السرم - وقد خطتهذه الدعوة خطوة واسعة 
الى الامام فى مؤتر السلام الدولی‌الذی‌انعقد فی روکسل‌سنه ۱۹۳٩‏ . عندما اجتمعت 
الأجنة العلبية فيه > وحضر اجتاعا علباء من ٠۳‏ دولة وتباحثوا فى موقف العلماء 
ومسو ليتہم فى الظروف الدولبة المنذرة بالحرب . وكان مدار المنافشة مسثولية 
العلباء ف الحرب والإستعدادات الى تعد ها . وتشعبت الأراء شعبا ثلاث » فہناك 
رآى بقول آن على العلماء أن بشت ركو! اشترا كا فعليا كاملا فى الحرب والجمو دالحرى 
أما يسبب الدفاع عن مصالم الدولة العليا وآما لاعتقادم بأن ليس من شأن العلا 
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أن يشغلوا أتفسہم بنتاج عملبم ای ا ل ن لن اد اد بشترکوا نی 
لحرت امنا كانت ظروفا ودواعبا . وأخيرا الرأى الوسط بأن اشتراك العلباء فى 
الجبو د المحرنى يتوقف على روف الحرب ودواعبما وعلى نظرة العالم إلا وعا إذا 
کانت المرب تساعد بشکل ما علی‌استقرار السلم فى العال أو تدقع عنه بعض العدوان . 
وقد اقضح من هذه الآراء أن طريق المستقبل أمام الذول إما أن يؤدى با إلى اتباع 
سباة قومية تعصبية تجحعلما بعد ذلك فاشستدة معتمدة على قوة السلاح الثقبلة اعات 
وإما أن ينعقد بينما الرأى وجتمع كاتا على الحافظة على السلامة الجاعبة بالعمل 
المنظم المشترك . وكلا الطربقين سحتاج إلى بذل جود حر . ولكن الكثر من 
العلباء الذين برفضون السير فى الطريق| للأول مستعدون للتعاو ن ف الطریق الثانى . 
وقد نشرنا قرارات المؤ نمر فى الماح ااتاسع ٠‏ والقرارات ن تأت صرعة بالمعى 
الموضح سابقا ولكنا جمت نقط الاتفاق بين العلماء الداعين إلى الل والعلداء الذين 
عبذون الحرب الى تؤدى فى نظرم إلى السلم . ولم تدع القرارات العلماء قاطبة إلى 
مقاطعة الج و دات ار بية والكما دعت إلى مقاطعة الجمو دات الحربة الإستبدادية 
امجومة . ولكن العمل الإيجاى للبو تر كان فى ميدان اللحث عن أسباب الحرب 
وطربقة قبامما والدرر الذى يقوم بهالعلم فى هذا الشأن » وكذلك فى ميدان الدعاية ء 
باذاعة تناج البحت وما أتةر الرأى عليه لك تمل إلى العلماء وإلى جاهير الشعب 
عامة . وقد تقدم العمل تبعا هذه الخطة ف دول كثبرة منذ انعقاد المؤ ير , فتكونت فى 
انعلترا لجنة قومية وه جدت فروع نشطة فى لندن وکر یدج وا کسفورد ومانشستر . 
ولان ن جب أن نعترف أن هذه ال جود ضنبلة جداً وخأصة وأن المو قف الدولى بتحرج 
کل بوم عن سابقه . فالعلماء وحدمم فى الظروف القاة لا مکہم EO,‏ 
شر حا | تفصبلا فيا بعد أن يوروا تأثيراً فعاياً فى الدعوة إلى السام . فم بشغلون 
مناصب هامة حقا ولكن ليس من‌المننظر أن يستغلوا eT‏ 
ل نہم یکادون بعيشون فى عزلة تامة عت تأر القرى الاجتاعة الآخری الى عط 
بم . ولا عكن أن يقوم العلاء بعمل حاسم فى سبيل السلام قبل أن يوجد تفام 
وانصال أوثق ماهو قام الآن بين العلباء وانجحتمع الذى بعيشون ففه . فالحرب 


I 
لا نقاوم إلا إذا عرف المرء أسباما الإجتاعبة والإقتصادية معرفة كاملة . والعلياء‎ 
اليوم أبعد ما يكونون عن هذه المعرقة . ومن جبة أخرى لن حكن الفصل بين‎ 
تطبيقات الملم الى تدعو إلى البناء وتطبيقاته الى تؤدى إلى ادم إلا إذا فيم المواطنون‎ 
اينات النياببة الى تلهم بوضوح وجلاء الرسالة الى بؤد ما العلم فى الحرب وفى‎ 
. السلم والمام الى بمكنه القبام بها إذا تم له حسن التنظم والننسيق‎ 


ملاحظ ات 


)١(‏ کان اجریکولا وبرينجشيو وكلاها من البرزين ف التعدين والمناجم فى صدر القرن السادس عشر 
كشيرا الاحتام بالتطبيقات المر ية لملم . 

(۲) وهكذا جد فى بموعة رسائله ( الجلد الأول ) خطابً إلى ايوناردو دونانو الدوج » بتار 
٤‏ اأغعاس سنة ۱۹۰۹ » وتملیقا آخرا فی خطاب إلى صدیقه بنیدیتو لادوتغی بتار ۲۹ أغسطس 
سنة ٠٠٠١‏ : إلى لواردو دولاتو 

« لفد صنعت تاسكوبا وهو شىء عظم القيمة فى الاستمالات البرية والبحرية » فبواسطته حكن للمرء 
أن يرى شراع سفن الأعداء وأساطلم على مسافة أبعد ما هو معتاد » فنتعرف على العدو قل أن رانا 
بساعتین أو أ كر . وكننا معرفة نوع سفنه وعددها » ويذلك كى أن يسنقر قرارنا على منازلنه أو 
اهرب من وجه أو مطاردته ... وكنلك على البر » إعكن أن ينظر المرء إلى مربعات المسدو الاقاعية 
ومبانيه وتلاعه من تقطة مراقبة عالبة » وكذلك فى الأرض النبطة » كن أن تكشف عر. قوانه 
وحركانه عا بفيدنا فائدة عفليمة . ولال منافم كثيرة أخرى » كن للحصيف سديد الرأى أن تينما . 
وہکذا رایت آنا جدررة بالتقدیر من مقامکي الا > ولذلك عزمت على تقدعما ال »> مع تقدير أمر 
اختراعہا بین یدیک » ولک ا تشاؤون أن تأمروا بصنعها أو عدمه » . 

اى بنیدیتو لادوتشی : 

« توقما للفائدة المظيمة الى أرى أنها تمود من هذه الالة فى العمليات البحرية والمربية » وعلما مى 
بأن عظته برغب فى المصول علها » قد قررت منذ أربعة أيام أن أذمب إلى الفصر وأتدمما له كهدية » . 
وكانت نتيجة هذا أن منح إعالة قدرها ٠١٠١٠٠١‏ دوكات ووظفة أستاذة مدى الحياة . 

وقد خاط الأستاذ هوجین فی کتابه « الملم للمواطن »> بين هذه الفصة التى نبا إلى وبين الفصة 
الأخرى النى روينها له فى تفس الوقت عن جاليليو وكيفية عرضه طريقة تميين حط الطول بوا طة 
أرصاد أقار ازى > وهى الطريقةالى أ كلها فما بعد » لأول مره سنة ١١١ ١‏ » على ملك إسبانيا ى خطاب 
غتوى الفقرة النالة : ۰ 

وباختصار هذا عمل عظم ء لأنه بختص إموضو ع نبيل شريف يتصل إن اللاحة . والوسائل المبة فيها 
هى الأخرى جدررة بالإجاب حقا لأنها تقتضى رصد حركات أشكال نجوم بواسطة آله » ليست سوى 
استتكالا وامتداداً » لاأشرف حواس الإنسان . وقد أمكلنى أن أتقدم فى هذا الشأن بتوفيق من الت 
وأمره . أما الباق فلا شأن لى به . لا"نى لا أملك دنا ولا موالىء ولا زر ولادولة ولا حىسفن لک 
أطوف بها زالراً . وعذا الباتى يجب أن يكون من عمل عامل عظم » روحه ملكية صيحة يكنب لإسه 
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بتشجيم هذا العمل » الود والجد ادام » وبق اسه عفوراً على كل صورة ورسم للاأرض والبحار فى كل 
جبل وعصر . وليس نمة تاج اليوم فى الدنيا أ كثر صلاحية هذا من تاج إسبانا » . ( خطاب رقم ٠٠۴١‏ 
بتارخ ٠١‏ لوفبر سنة ۱١١١‏ ) . 
٠‏ وم هبل شروط جاليليو ء وکان قد طلب لقب شرف جايل ومبلغا كريراً جدا من الال . ثم عرض 
الاخاراع مرة أخرى فى أواخر حياتة على رئيس الولايات المولندية » دون تجاح هذه الرة أيا» ولكن 
فن الطريف حقا أن نلحظ أسلوب خطاب المرض الأخير وقارنه بالحطاب الا“ول » لما فه من مجيد 
وتحبيذ للمبادى»ء الدعوقراطية : يوية ٠1۳۷‏ إلى رياليو . أمستردام 

د ولقد اخترت أن أتقدم باختراعى إلى بعض الفضلاء الكرام » ولس إلى أمير مطلق فى حكة » لان 
الاير وحده لاعكنه أن يفم تلك الال » ولذلك سيعتمد كا هى المادة داعا على نصح من نوله »> وهؤلاء 
ليوا عادة على قد ر كير من‌الذكاء » ثم أن ذلك الماتف الذى قلما محلو منه نفس بشرية » ألا ترغب فى رؤبة 
تفس أخرى أعلى منها قدراً وأرفع ذ كرا .» فهذا كله يجمل الاير ومن حوله بطانة السوء برفضون العرض 
وصاحبه » وبدلا أن يقلوه ويجزلوا له المطاء .» لاجد ملم إلا" الاحتقار والازدراء . أما فى الجمورية » 
حيث يقضى فى الامر بناء على رأى ججاعة » فيكنى أن يكون من بين الجاعة تفر قليل أو حتى واحد فقط 
على عل بأهمية المرض » فيشجع الآخرين حى يوافقوا على الاّمر ويقبلوا تنفيذه » جلد ٠١‏ . 

(۳) أتظر صفحة >٤‏ من كتاب ١إا‏ ۵ة ١٠۸ء5‏ تألِ ف كروثر . 

(:) لم تكن الاستفادة بالملماء فى الشثون المرية » نتيجة لتنبه ال حر يين إلى ذلك » بل ببب ضفط 
الملماء أتسمم ومطالبتهم بذلك » ويهر هذا من الفقرة التالية من افتتاحية جلة لايتشر ‏ 

د إن تشر إحصاء عدد الايا فى الأشهر العشرة الاضية » ثبت للاأمة أن هذه المرب » ما لايصع 
الاستهانة به مطلقا وأن جيم القوى والقدرة والتنظام العلمى بحب أن تما جيما لخدمة الأغراض المريية 
والبحرية . فبناك مثات الهاماء الأنتشرين ف الدولة » الذين لايستفيد الجمود المرب بم . فالواجب أنيكون 
لدينا هيثة علمية » تداوم الدرس والبحث فى الجمهة وى الداخل » بدلا من الا كتفاء باجنة أو لجتين تشيران 
بالوسائل الى قد تكون ذات فائدة فى الدفاع أو المجوم . فإذا معنا أن عالما جليلا مثل الأستاذ ج . | . 
فليمنج يعلن فى جريدة الس بتاربخ ٠١‏ إيونية » أن خلال عشرة أشهر من حرب عامبة طاحنة » م يطلب 
منه رأی أو مشورة بحخصوص المرب »› مع استمداده الكامل لوضم خبرته وعامه فى خدهة قوي التأاج › 
فلا بد ون خلس إلى أن من يدم الساطة جبملون كل المهل قيمة الملم المريبة » الى مهملونما ولم منتبطين 
مسرورين . ولا عر علينا يوم واحد دون أن يمألنا رجال الملم عن السبيل إلى خدمة الوطن ب امهم . وليس 
عة إجابة ميسرة . فتاظم المقول ال ية فى الدولة ضبرورى جداً » ول تتخذ حى البوم أى خطوة تقريا 
حو هذا الغرض . 

وجب عند اعتبار الطرق الى تتحةق مها الطلبات الوطنية » أن تفصل بين الاتراعءات الحديدة لوسالل 
المجوم والدفاع وبين الزيادة فى اتناج القنابل الشديدة الافجار › الذى ءرض أخياً على صفيحات الرائد . 
المرب المحاضرة تاز بظروفها الى ل يبق هما مثيل فى امروب الاقة » وروجا ما هو مألوف 
وممروف لدى المندسين المسكربين من قدم > وبذلاك نعأت «ائل جديدة » يجب للها أن بتماون 
للدنبون والمكريون مما . وقد أصبحت الماجة ملمحة إلى استعراض حال الأعرفة العامة ككف عن 
وسائل التدمير الى قد نتملا حوه » أو يدلما المدو » فبجأر إلينا رجالا فى المبهة طاابين اينهم منها . 
ولا كى فى هذا العأن أن تتدعى الح كومة أحد الإخصائيين الملمبين لتتلقق استشارته فما حدث › بل 
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ميب أن يكون العاماء على أهبة الاستمداد لمواجهة المادث عند وقوعه . صفحة. ٤4۱۹‏ جلد )۱١١١( ٩۰‏ 
٠ن‏ ل نابتشر . 

)0( وحکذا کتب کروثر فی مقالته المنشورة ئی کتاب.ce The Frustration of Scie‏ مایالی : 

هل عة مقارنة معقولة بين التقدم الفى الذى حدث خلال سنوات الحرب. و بن الزيادة فى نفقات الطيران ؟ 
فقد كان المد الأعلى لسرعة الططافرات سنة ٠١١٤‏ هو ٠١٠,١‏ ميلا / الساعة فأصح ٠۸۸‏ ميلا / الساعة 
فىسنة ۱۹۲۰ . وفىستة ٠١۹۱٤‏ كانت أطول مدة ظلت طارة فما فى الهواء هى ۲٤١‏ ساعة و ٠١‏ دقيقة . 
ونی سنة ۱۹۲۰ كانت ۲٤۲‏ ساعة و١٠‏ دققة . وكان أعظم ارتفاع وصلت إله طائرة سنة ٠١۹۱٤‏ هو 
۲ قدما ؛ فاصبح ۳۳۱۱۲ قدما فی سلة ۰ . وزاد مدى الطبران المستقم من ٠٤٦‏ ميلا 
إلى ٠١٤٠۰‏ . فيل يعادل سينا قدره ٠١,٠١‏ ميلا / الاءة فى السرعة »> و۷ دقائق فى مدة الطيران 
و۷۳۰۷ قدمانی الارتفاع و ۱۲۹۲٤‏ ميلا فی مدى الطبران » لا أنفقه العام کله E al‏ ؟ 
« ( صفحة ۳٤١‏ ) 

)١(‏ أءظرالمراسلات المنشورة فى اة نايتدرمخصوص نشرة إتحاد الراقبة الدعوقراطى بمنوان « الوطلية 
امد ه عدد فپرایر وابریل سنة ۱۹۳۲٤‏ 

(۷) زادت آرباح شرکة فیکرز الصافیة من ٥۲۹,۰۳۸‏ جنیہا سن ة۲ ۱۹۳ ال ۱,۳٣۱,۰٣۹‏ جنیہا 
سنة ۱۹۳۷ وارتفمت قیہة اسھمہا من ٦‏ شلن ۱ بنس الی ٩‏ بن ۴۲ شلن 

(۸) وحن !ذا راا ‌الوراء حت الى سنة ٠۹۴۳١‏ » جدأنه قد قبل : س «إنصناعةالطائرات قدأصبحت 
اليوم صناعة حرية سب . فقد خصصت معظم الصادرات منها سنة ۱۹۳۳ وقدرها ٤‏ ۲۳ طائرة وء ع 
آلة للا"غراض الو ية . وستصبح الطلبات الر ية بعدإعلان برنا جنا » هىالفالبة لاحالة . والطائرات‌المحرية 
الق ستصنع هذا العام ( ٠١٠١٠١‏ ) أ كثر غدداً من جيم الطائزات الدنية المتعبلة فلا وعددها ٠٠٠١٠١‏ 

رة عا فيا طاترات الرياضة والزهة » . عدد ۲۲ مابو سنة ٠١۹۳١‏ من سصبغة الما تشستر جارديان . 

)۹٩(‏ فثلا تبرع السیر حون سیدیلای » أح دكبار صانمى ااطاتزات بلع ۰ آلاف جنه فی کیرد 
سنة ٠۹۳۰‏ لأمحات الطران . وقد أثار هذا الاهیام ب بعض الجدل » لأنه اعتبر کا "نه قيرع للبحوث المحرية 
داخل المحامعة » ولو أن السلطات الجامعية أتكرت ذلك . 

)٠١(‏ تاج صناعة ٬لكيميائيات‏ المر ية الى وجود صناعة ثفيلة » الى تصبح أ كار أهمية لهذا الفرض 
من الصناعات الكبميائية الديقة . وهذه الكيمياليات النقباة هى مثل حض الكبريتبك والأزوتيك 
والكلورودريك ومسحوق التبيض والكلور السائل والصودا الكاوية وتراب الصودا. 

وتفاصيل تحضير هذه المواد معطاة فى مكان آخر من هذا البحث » ولكن يكن هنا أن نذكر أن أم 
المواد الام اللازمة مى : الفحم والمجر الجيرى والملح والكبريت أو مركباته . فإذا توفرت هذه المواد 
ركذلك الموارد الزر!عبة الى : نتج الكحول » فيمكن عندئذ تحضر جب الركبات الكيمياية التجارية المامة 
(من عضوية وغير عضوية) وكذلك معظم الغارات المجريبة الهامة . وما يلرم إضانته الى هذه القاة حى تكن 
لصناعة جيم الفازات المرية هو البروم والزربخ الأبيض > . 

أنظر الشہادة الى أدلى با إنحاد المراقبة الدعتقراطية أمام الجنة الملكية لبحث صناعة وتجارة الأسلحة 
الفردية . ملحق ۱۸١‏ ,عحضر شهادة ۷ » ۸ . 

)١١(‏ وهكذا أنشئت فى بريطا نيا مؤة لا درجة الفحم ( 07 اھ٥‏ ع هار۸ ) سنة ۱۹۲۷ تكلفت 
٣‏ مليون جنيه واستغرقت عدة سنوات من التجارب » ولكنما لا عكنما الإتاج إلا بعد تاق إعانة كبيرة 
من المحكوءة . وقد صنع اطاط الصناعى بنجاح فى روسيا والولايات التحدة وألانا . 
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)١١(‏ نظراً إلى زيادة إنتاج امض الأزوتيك خلال سنوات الم ٠‏ حول مصنع عسل شول التابع ميئة 
تسیر وادی التينى من اتاج النترات الى إنتاج الفوسنفات ٠‏ ولكن يكن » فى وقت المرب » إعادته 
الى إنتاج التترات بسيولة . 

)١١(‏ تظبر هذه الصموبات بوضوح من استجواب مثلى شركة الصناعات الكبائة الإمبراطورية 
فى عضر جلسات اللجنة الللكية ليحت صناعة وتجارة الأسلحة الفردية . فقرات ٠ . ۲۷۰١۱-۲۷۱۲‏ 

: The Frustration of Science من کتاب‎ ۲٣ › ۲٣ بقرر السر دانال هول فی صفحتی‎ )۱٤( 

» ..... إن كلالشواهد تدل على أن انتاج السكر من قصب السكر فى البلاد الإستوائية أ#ح إقتصاديا 
وانتاجیا نی صناعته من البنجر فى البلاد المعتدلة . ولكن زراعة البنجر تشجع وتتم ف الاد الأوروبة› 
وكذلكف بريطانا » بإجراء ات عتلفة وإعانات مالبة باهظة » ذلك كلهللمحافظة على صناعة غريبة » لاينتظر 
lalla.‏ أن يكون ها أى مستقبل إفتصادى » 

)٠١(‏ ما يدل على إتساع مدى البحوث الملمية المربية ٠‏ ما كدف عنه المستر چيوفرى لويد فى خطبة 
ألقاها فى بوم ٠١‏ نوفير سنة ٠۹۲۷‏ ممترضاً على الإنتقادات الى وجهت إلى خماط الوقاية فى ارات الجوية 
فى الدوائر العامية بصفة غير رسمية : قال 

« ألى أو كد أن ا ىكومة لا تكتنى بالاعناد على ماتغاريما الفنيين فى هذه المألة ( الدفاع ضد 
الفازات الامة ) ولو أن حؤلاء المستدارين من ذوى الكفاءة والمقدرة المالية » لأنى أعتقد أن حضرات 
الأعضاء الحترمين الذىن م علم نا الوضوع يوافةون‌علىأن قم بحوث الدفاعضد المروب‌الكءيالبة الذى 
كان ماقا بلجنة الدفاع الإمبراطورى فى آخر المرب الاضية » كان يمتبر أ كثركفاءة من أى هيثة ماثلة له 
فی العام کله > وللكن الحكومة تستشير فما عدا حؤلاء » ما يثوف على الائة من الماماء والكيمائين 
وألى أعتقد أنه يصح اقول بأن معفم كبار الملماء التخصصين فى هذه الشثون مم فى الواقع أءضاء فى لمنة 
الدفاع الکیماى » . 

)٠١(‏ يين اللحق الرابم تفاصيل نفقات الأساحة الختلفة . وقد حاولنا هناك أن نتخلس من 
المجموع الكلى وقدره ۲۸٠٠٠٠٠١‏ جنبه المجزء الذى يقابل عمل الملماء ٠‏ وهذا يقدر عا لا يقل 
عن ٠٠٠٠١٠٠۰١‏ جنيه . وجزء قلبل جداً من هذا ابلاغ إعكن إعتباره سعيا حو زيادة المعرفة الملببة 
بحيث لا يبعد أنيزداد الإنتاجالمامى إلى الضف إذا مس هذا البلغ للبحوثالمدنية مع الملماء الشرن يتولون 
العمل فى البجوث المحرية وعددم ۸٠١‏ . وهكذا رى مقدار الدكالف المرية فى سنوات الللم ٠‏ 

(۱۷) « من أشد مساوىء المناعة الفردية العلاقات الى توجد بين موظنى المكومة وصناح 
الأسلحة . وتوجد حذه الملاقات لأن المكومة هى العميل الوحيد فى الداخل فمذه الصناعة ء وهى أل 
تصرح بإصدار التراخص الاصدار الى الحارج ٣‏ 

والمهلومات التى يعرفبا موظفو الحكومة تكون ذات فائدة قصوى لشركات الأساحة › ومن امروف 
عموءاً » أن الموظفين نى اليس واأسطرل والطيران وكذلكف الصاح المكومية الأخرى »كيا ١ا‏ خر جون 
من الخدمة بعد وصوهم الى سن التقاعد أو قله » ويلتحقون رأساً بتلات الشسركات » . ( الصفحة ٠١۸‏ ) 
من التفرير الذى قدمه احاد اإراقة الدعةراطى . 

« ألى أظن أن المادة الى تبما ها ينتةل المثولون عن الءطاءات المكومية أو ااتصمات امندسية 
مهما كانت الى خدمة شركات الأسلحة » عادة غير مستحبة مطل e‏ 


إن آی نظام بسح لاشخس أن پوجد فى منصب تتمارض فه مصلحته مع واجبه ٤‏ مر إظام فاسد ٠‏ 


— 0۰ س 


ولمذا السبب نلفت نظرك الى هنا الأمر ونطالب بوقفه عند حد وتقول أن وجوده أدى الى مشا كل فالات 
خعينة » صفحة ٠ ٠٤٠١‏ سير وبليام جويت . مستخرج ٠ن‏ محاضر تحقيق رقم ۸۲۷ بتار الأرباء ۷ ١يولية‏ 
سنة ٠٠٠١‏ أءام اللجنة الللكية لبحث حالة صناعة وتجارة الأسلحة الفردية . 

(۱۸) حت ولو لم يكن للقاء القنابل مدا » فإنه كيا ما يكون ذلك خطأً » ا حدث فى مأساة 
شنفهای . 

(۱۹) محدث السیر صمویل حور فی مجلس العموم بتاررخ ٠١‏ نوفبر سنة ٠۹۳۷‏ فقال : 

يجب أن يكون لدينا » قبل كل شىء » سلاح لاطيران من القوة بحيث بكون له البق فى الفنال . ثم 
جب أن يكون لينا عدد كي من الدافم ااضادة للطاثرات وما بتبما من أنوار كاشفة وغيرها من طرق 
الاستدلال المديثة ء أ كير جداً وأ كثر دقة ما كان لينا فى المرب الاضية . وثالتا ء عب أن يكون لدينا 
على الأر ض نقام لاوقاية فى الفارات الجوية بحةق غرطين » الأول أن بحمى الأمة من الذءر واهلم والافى 
أن يضمن الإستمرار والممل لمصاح الضرورية الى بدونها لا يا المع التعضر . وأى سلاح جوى 
مكتمل وقادر على مواجبة هذين الأمرين يكون له الفلبة والسيطرة على اللاح الذى لا يقدر عليمما . 
ففد یکون لدى سلاح طيران عدد من طائرات خط الفتال الأول «ساو لمدد طائرات المدو » ولكنه قد 
ينقص عن المدو فى عدم وجود شبكة من المدافع المضادة لاطائرات والآنوار الكاشفة والتنظمات الأرضية . 
فثل هنا السلاح سيجد مشقة عظيمة فى منع الذعر ولام وفى منع التصدع فى الياة القوءية » ما لو كان 
مستكلا مذه الأدوات . 

وفضلا عن ذلك سيصبح عمل. مثل هذا الاح ٠»رقلا‏ فى كل خطوة . فاذا لم يوجد نظام كاف لاوقاية 
على الأرض »ء -يضطر اللاح الجوى فى حالة المرب الى الداع عن ارا كر الصناعية والأما كن الأ هولة ؛ 
استجاية لرغبات الرأى العام وصيجاته الى تطالب بالوقاية انفسما . وأنى أت ذكر جيداً ما كان يقوله وبكرر 
قوله لى مرارا اللورد ترنشارد ذلك البير اال بشثون الافاع الحوى » عند ما كنت فى وزارة الطيران » ` 
بأن. السلاح الجوى الى يضطر الى القيام بالدفاع الحلى » لن يكون قادرا على البق فى المليات والتتظم 
المسكرى . وسيكون بعدئذ سلاحا جويا نقد حرب المواء » وإنى أقرر أن السلاح الوى الذى لا يوجد له 
تنظم دناعى كامل على الأرض » سيكون «قيدا بالدفاع الحلى » و٠‏ تم پتفوق عايه سلاح جوى مائل له » له 
تلك الترتيبات الدفاعية الأرضية ٠‏ ولذلك فمن الضرورى جداً الآن أن نتكمل أسباب الدفاع ا موى » 
يوضع خطة شاملة كاملة ما أمكن لاتنظمات الدفاعية الارضية » حى لضن بذاك ألا ستول املع والذعر 
على الامة وألا تتمطل ٠ء‏ صالما وخدهاتما الاساسية » وأعكن بذاك ملاحنا الجوى ٠ن‏ حرية العمل تبعا 
لمحركات المرب وأصوها »> . 

(۲۰) نرت قرارات جاعة علماء ريدج ف هذا ااوضوع فی کتاب 

Protection of the Public from air attack (Oollancz) 1937. 

Air Raid Protection. The Facts (Fact, No 13, 1938). وكذلك حدیٹا فی‎ 
A. R.P (J. B. S. Haldane, Gollancz 1938) وكذلك فی‎ 


ال دان 
الع الدولى 


العم والنقافة فى التاريخ 


۲ - ان دولبة العل صفة من آم صفاته المميزة . وقد كان العلل دولا منذ 
نشأته الأول معنى أن ذوى الميول العلببة حى فى القبائل البداءية كانوا دانما على 
استعداد للتعل من غير م من رجال القبائلوالشعوب الاخرى . وإناتتشار الحضارات 
اننشارآ واسعا فى ختلف المراحل التارخبة لدل دلالة واضحة على مبلغ نجاح عامل 
الاتصال الدولى فى الكقافة . وفىالعصورالمتاً خرة نسبا عندما قامتالفواصل والحدود 
الطيعية بين الحضارات الختلفة وانقم الناس إلى شعوب ودول غير متعاونة تفصلما 
الأديان والنزعات القومية » كان الناجر الرحالة ورجل العلل من أ العوامل الى ر بطت 
الشعوب وعملت على إزالة الفوارق » ونجحت فى ذلك نعاحأيتين من انتقالالحضارات 
الرئيسية فى التاريخ من بابل إلى الإغريق نم إلى العرب نم إلى الفرنجة . 

وقد وجد الجبزويت فى الصسين أن أقرب شقيع هم فى التقرب من ابلاط 
الأميراطوى كان الفلك والرياضة اللذن أحضروصا من الغرب . ولكن صفة الع 
الدولية لم تين بوضوح وتظمر بقوة إلا فى الةرنين الثامن عشر والتاسع عشر . وإن 
الرآى القاثل بأن اللكشوف العلبة > سواء أ كانت نظرة خبالة أم عملية مفيدة» 
ليست ملكا لدولة دون أخرى ولا ارجل دون آخر » وإنما هىملك مشاع لمن بقدر 
على استيعابما والإستفادة ها ء إن هذا الرأى ليحدد جر الع الدوق د رد سی ان 
رآینا أن رومیر [ انظر ٠٥۲8‏ ] قد عبر عنه تعبیرآً بدیعا . وقد کان التعصب 
القوى فى جال الع ظاهرا فى تلك القرون الخال » فقد حرص كل بلاط أن بجحذب 
إليه أ كر عدد من فطاحلة العلباء وآ كثرم شہرة لما فى ذلك من فائدة للإلد الذى علون 
فيه وأيضاً لتزبين البلاط وتحليته . وقد ظبر الع فى ألمانيا وروسيا فى القرن الثامن عشر 
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مستمدا من العم فى فرنسا وهو لنداوكان التراسل والاتصال بين العلباء حرا وسلا 
فى الحرب والسلم على السواء ٠‏ 

۳ "لمم ارولى الوم : واستمرت العلاقات العلبية الدولةفازدياد. 
وتوثتق طلة القرن التاسع عثر » ولكن القرن الحالى شد نقصا ظاهرا ورجوع 
الققرى فى هذا الإنجاه . فالعلم لا زال دوليا نى مبناه ولكنه بدأ يشكو أمراضاً 
كثيرة منها الإتجاه السائد حو الإ كتفاء القوعى والعزلة الوطنية ك أن الوحدة العلببة. 
الدولية بدأت تدده تهديدآً شديدآ . ونحاول فى هذا الفصل أن نستعرض الموقف 
العلى الحديث من هذه الوجبة » بن تمهف تقدم العم وفروعه فى مختلف الدول . 
ومثل هذا الوصف تاج لاستكاله إلى مؤلف خاص به » بكتبه عالم | كتسب خبرة 
طوبلة فى دول متعددة وهذا لم ينهباً قط لمؤلف هذا الكتاب . 

ولكن العرض التالى السريع ثل فكرة عالم ازى لهاتصال ومعرفة با مرا كز 
العلةا لاوزو ية ولك حمل کل ماعداها , وماقل‌هناعن‌الہل ف‌الدول غير الأوروبة 
نقل ما كتب عنما ومن محادثة العلبام الزائرين » فلا بعتبر العرض التالى وصفاً كافاً 
لعل فی آغاء الما ولا تقديرآ اسائله الامة ومشا كله الختلفة ونجاحه ورقيه ولا نزعم 
لعرضنا هذه الصفة . 

ومع اعتبار هذه الملاحظات . لا يزال جدرا بنا أن نحاول استعراض التقدم 
العلى فى سختلف الدول فى العصر الحديث » لنتبين ما فا من «شكلات علببة » لعلبا 
على الأفل تلق ضوءا على ماسبق ذكره منوصف البناء العلى وتنظيمه و نقده ومناقشة 
تطيبقاته وغير ذلك من المسا ثل الى درست بأمشلة تكاد تكون جرعما من بربطانا 
المظمى . إذ أن من الضرورى آن تتبين صحة كل هذه الآراء عند اعتبارها فى الدول 
الأخرى. عدا بربطانباء حنى تظبر إن كانت مشا كل علمية عاابة أم مثا كل ربطانية 
علبة . ولا شك فى الصفة الأساسبة للإجابة على هذا الال . إذ أن العم فى بريطانيا 
ليس سوى جزءا مثلا العم فى دولة صناعبة ناهضة . والذى يظبر من تاريخ العم هو 
أن تقدمه بتبع على اموم الأو الاقتصادى وان شاط العلم وتوسعه ونحاحه يتناسب 
تقريا مع النشاط التجارى والصناعى . ولذلك تصبح الدول الصناعية الكبرى فى 
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:العام هى أبضا الدولالعلبة الأولى . وللاتحاد السوفيى موقف اص فى هذا الشأن 
إذ أن نظامه الإةتصادى والسياسى عختلف عما هو قالم فى آعاء العا الأخرى وينعاس 
آم هذا الفارق بين الإشترا كة والرأسمالبة فى حال العم وعاصة فى علاقته مح النشاط 
الاجتاعى والإتتاجى العام . وتوجد عدا هذا الفارق الفاصل عوامل أخرى تيز 
العم فى مواطنه التعددة ولا تتوقف أصلا على الرق الإقتصادى ومثل ذلك العوامل 
التارعخبة والتقاليد . 
مشكة الله 

۸ - اقم العام الدرلى إلى معسكرات بتعذر الفام بيبا » وإن أمكن 
التفام داخلا » بواسطة حواجز اللخة . فاللغة المشتركةبين قوم ليست مظبرآ لاوحدة 
خسب بل هى أداة للحياة أبضاء ولذاك صاحب نعأة القوميات الحديثة ونموهاء 
تقس العلم ووه تبعا ما . أما قبل ذلك فى القرن السادس عشر وصدر السابع عشر 
فكان العلر الحديث دولا حقاء» وكانت الجعيات العلدة والحكومات المركرية قد 
بدأت فى الظبور ولكن العلم O E‏ 
اللاتينية هى اللغة المستعملة فى كل مكان ولم يكن نمة عقبات سوى صعوبات السفر 
العاديةتمنع رجل العلرالذى ولد فى أى ءكان ف الدول المسيحية من أن يصل إلى أى 
مركز هام فی آى بلاط . وكانتالمدارس العلبة العلبية الأول فى ( بادوا ) و ( بولونا) 
تلتق النلاميذ من جيع البلاد الأورية » حى لقال عن حق أن ( كو نيكوس ) 
و ( هارف ) و ( فبزالوس ) لا بتبعون أصلا الدول الى نشأو | فبا [ما بتبعون العام 
الدولى الى كانت منابعه فى إبطاليا حبنئذ . 

ولکن عندها بدأ الل نأض نمضته الك رى بدآت القو مات الختلفة فى التكوبن . 
فقد كتب ( جالبليو ) معظم مؤلفانه بالمغة الإيطالة الدارجة وليس باللغة اللاتينية ‏ 
وکان هذا من الدوافع الى ساعدت علي اضطہاده وعا کته . وخرج ( ستبفینوس) 
صلل التقالد المر عية حا اتخذ لخته الو لندية اخة مثلى للع . هذا احم( دیکارت) 
بن الع والادب الفرنى الرفيع . أما الإنجليز فكانوا أ كثر تحفظا . فكان نيونن 
يكنب باللاتينبة ولو أن كتبه كانت تنقل إلى الإنجلبزية فى التو والساعة تقرياً . أما فى 
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المنطقة الالمانة » حيث نمض العلم متأخرا » فكانت الميزات القومية هى الغالبة 
على العلم منذ البداة » وكان ( ليبنبتر ) ممن ساهموا جديا وشجعوا العلم واللغة الالمانية 
معا » وقد كانت الا لمانيه عندئذ مستعملة فى الكتابات الدينية فقط . 

وهکذا عند ما بدأً الع الحدیت نېضته وأصبح فى أشد الحاجة إلىالصلات الدولىة 
والتفام المشترك بين العاملين فبه » وجدتالاعتبارات الةومية المتعددة خظمت الإداة 
اى كانت تصلح هذا الغرض وهى اللغة اللاتينية . ومع ذلك فانه قد وجد من الحال 
الكنابة عن العم بظريقة مرضبة بأى لخة من اللغات الأورويبة لأن أغلبا لم يكن قد 
کیل أو أصبحت له آداب تسح بالكتابة العلبية وغيرها . وقد جعت اللغات القومءة 
العلباء الناطقين با حول مناطق تجاوزت حدود امالك وتركرت فى الدول الى قامت 
بأ کر نصيب فى تدم العلوم . وكانت تلاك المر اكز تتراسلفابيما باللاتينية . وتعددت 
هذه المراكز فيا بعد حول المناطق المذكورة فى الدول الأوروبية وغير الأوروبية إلى 
الوضع الحاضر . ولكن الفوارق اللغوية لاتقطع صلة العلباء تماما بل أن المشاهد 
فعلا هو أن وحدة العم واصطلاحاته الفنية تخترق حجب اللغة وستر القوهية » بحي 
وجدت جمعيات دولية تختص کل منها بعل أو فرع من عل وأصبحت هذه الحعيات 
أ كثر أهمية > لمعم والعلماء » من الا كادعبات الوطنبة الى تشمل اللوم جيعا . ولكن 
الفوارق اللغوية موجودة » وتؤدى الى عقبات وعطل فالمشتغل بالل يضيع مجېو دا 
عظ) فى عحاولة اتقان عدد من اللغات الا جنبية » وإلا فاته الاطلاع على أعمال علبية 
قيمة ولا ينتظر أن براها إلا بعد مدة حي) تترجم أو تلخص بلغته . وقد دت هذه 
الصعو بات الى تدم اقتراحات من حن الى آخر باتخاذ لغة عة واحدة » وسبكون 
هذا الموضوع محل شنا فى فصل تال . 

مدان العلوم وفروعه 

ه٥‏ - أدت الظروف اللغوبة والثقافة الى نشوء دوائر علبية متصل بعضها 
بعض » وعددها بطبعة الجال أقل من عدد اللغات الختافة » وتقود كل دائرة من 
هذه الدوائر العلسة عادة » دولة صناعبة كيرى . والدوائر العلبة ليست ثابتة التكوين 
بل هى كثيرة التغرير والتبديل تبعا لتغير الا حوال السباسة والاقتصادية » وخاصة فى 
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السنوات الاخيرة . إذكان ظور الوطنبة الاشتراكة ف الانيا سيا فى تأر كير من 
الذول الجاورة ها بسياستما المجومية . ولا مكنا فى جال الوصف الذى نحن الآن 
بصدده أن نبحث كل تغبر محدثف "هذه الاقسام العلبية الكيرى ولكن ستتخذ أساسا 
للبحث الحالة السائدة من ۱۹۳۰ حتی ٧۹۳۴۳‏ تقريبا . 


والاقسام الملة الكبرى فى العام هى الانجاو سا كسونة وال لانية . نم بأ بعد 
ذلك القم الفر تسى تم السوفتى . والانجلوساكسونينقسمون الى برطانيين وأمربكين 
ولكن الفوارق بينهما أقل من الفوارق التى تفصلمما عن الأقسام الأخرى . ودائرة 
العم الانجلو سا كسونى لا تقتصر على الا مبرأطورية البر بطانة والولابات المتحدة سب 
بل تمد فتشمل جز ءا من اسكندناوة وهو لندا والصين‌والبابان . وكانتالدائرةالا لمانة 
وثقة البنبان أ كثر منغيرها ء فتجد فما تبادل المعرفة وق طا كيرا من ا لحر بة فی اننقال 
الاشخاص عيث كن منح كراسى الاستاذبة فى الجامعات والمناصب العلببة الأخرى 
لآى عام فى إحدى الام الى تضمما الدائرة » وكانت‌هذه الدارة تشمل الجزء الا كر 
من اسكنديناوة وسويسرا ودول أوروبا الوسطى فطلا عن‌الفسا والمانبا ذاتما .وكانت 
الداثره العلمية الفر نس ةهى السائده وقتامافى هذه الضةالعلبية » ولكنما أصبحت الآن 
ذات أهمة ثانوية فهى#صورة فر نسا وبلجيكا وجزء منسويسرا وبولندا وأمر يا 
الجنوبة . أما الدائرة الروسبة أو بعبارة أدق السوفيتية خديثة العمد » وكان العم فى 
روسيا قبل الثورة تا بعا لالمانيا وفرذسا ولكنه بعد الثورة أصبح مستقلا بذاته » وقد 
أجض نضة عظبمة حى ان الا نتاج العلى ااروسى قد جاوز فعلا الانتاج الفر نى وهو 
قارب الآن الاتتاج الالماى . وقد يبدو بعض التجاوز فى اعتبار العلل السوفيتى ذا 
داثرة لانه لایشمل سوی روسا . ولكن الحقيقة هى أن لهضة العم داخل حدود 
الاد السوفيى لم تكن قاصرة على الروس فقط . بل أن العم أدخل الى حتف 
الجنسبات التى تكون فى جمو عا الاتحاد السوفيتى . ومعالأسف » لازالت عقبة اللغة 
مل التعر ف بالعلم الروسى > والاتصال بينه وين العام الجارجی صما : عا ب خر 
اشر اك هذه الدائرة العلبية الناهضة فى تقدم العلم الدرلى . وموقف الع فى ابطاليا شاذ 
فهو ليس بالأهسة التى تجعله فى مرتبة الدواز الأخرى . ولكن العوامل السداة 
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الداخلية قد عزلته عن العمالم العلى » فهو لاينضم الى أى داثرة قانمة ولا يتعاون مع 
غيره بأىشكل من‌الأشكال حى ولا بنشر البحوث الابطالة فى الجلاتالملية الأجنية 
ولا فى الجلات العلبية الإيطالبة بلغة أجنية أ کثر انتشارا» کا هو العرف ال جارى 
العمل به فى الاعاد السوفى . 

ووجود دوار الاتصال الملى حل مشكلة الع القوعى حلا جنا » إذ بحب أن 
توجد مكتبة علمبة باللغة القومية لمساعدة التعلم ولخدمة الأغراض العلة العامة فى 
البلاد الى لاتتكلم بإحدى اللغات العلببة الأربعة السكبرى . فاليابان مثلا تنشر بحوثما 
باللغات الانجليزية والالمانبة فى الدوريات البابانية والأجنية أيضا » ولكنها علارة 
على ذلك ها حركة علبة ناهضة باللغة الباباية ذاتما وهذه لايكاد العام الخارجى يعرف 
شيا عا . ويجوز اتباع هذه الخطة فى دولة كبيرة مثل اليابان أو بولندا حبث 
بوجد اتاج على کبیر » ولکن اتباعبا غير لي فى الدول الأوروببة الصغرى حسث 
یزید ما بر جم الى اللغة القومية عما بذتجه العلماء أنفسمم . 

- يرات "لام الفوءيء : لقد تكلمنا عن أقسام العلل فى العام وه ذه 
الأقسام 'الصناعبة النشأًة أوجبتما فوارق الاخة . ولكن ميزات الع فى كل دولة » أى 
ميزاته الو مبة وعلاقته بانجتمع فيها » أهم وأ كثر دلالة . وهذه العلاقات معقدة ولككن 
بمكن بالتقريب ابابا وارجاعا الى عدة أسباب وعوامل معينة . ولا بعتبر تفسيرا 
ها ما يقال فى الدول الفاشيتبة عن ( روح الامة ) و ( دم السلالة ) والعنصربة وغير 
ذلك من التع.يرات الغامضة الى لا تساعد بالمرة على فم الطرق الختلفة انى تتفاعل با 
العوامل المتعددة الى تكون العم والنقدم العلى فى النهاية . 

ويمكتنا أن نلحظ درجات محلفة لاقدم العلى فى الدول . فناك أولا العم فى 
الدول الصناعبة ذات اناري العلى الصناعى القدم » ومنما القوى الدولية اللكيرىمثل 
بربطانبا وفرنسا وألانيا وابطاليا ء وهنا أبضا الدول الصغرى ذات القيمة العظيمة فى 
الحياة الفكر ية مثل اسكند ناوة والبلاد الواعطئة وسويسرا . وهناك ثانيا العا فى الدول 
التی تم تصنیمہا على مةیاس کییر حدیثا وھیالو لا بات المتحدة والیابان والاعاد السوفتی 
واخ | هناك العم ق الد ول ا لحار ةق مقا المحضارة ف أووبا وأا وال شبد 
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غالبا على الزراعة . وفى الحقيقة ععسن أن يبحت العلم فى الاتحاد السوفتى وحده لآن 
نظامه الاشترا کی يحعل العلاقة بين العام والجتمع فبهمختلفة جدا عنما فیالدولالر أسمالية . 
الل فى الدول المخاعية القدعة 

۷ - مل تنظ العلفى بربطاناماهو مو جود عمومانى الدول الصناعية القدعة 
الأخرى . فقد نما الم معالصناعة دون خطة أو ترتيب » ولذلك فظمرالتنظم فيه معقد 
وعلاقاته متعددة . وما بفقده الع فی هذه الدول من اللكفاءة إسبب سو التنظم تعوضه 
التقالبد المرعبة والعلاقات القانمة القدعة بين الدوائر العلبية والصناعة والحكومة . 
فالقالد ن هذه الول كرا ما تفرش اوا مستا أو طارقا تتبع وبذلك لا بوجد 
L3)‏ رالمتوقع ءادةىا ی‌تقدم على » وهو غرور العلماء ودعات تېم لا تفم دعاية تععلہم 
فى مصاف المشعوذين والدجالين » ولكن للتقاليد أيضاً مضارها . اذ ألما تساعد على 
جود الع وقلة مرونته فبصبح تقدم السن والخرة العلبية مفضلة على الجاسة والاقدام . 
فتصبح مقاليد العلم فى هذه الدول فى يد طائفة قليلة العدد من شيوخ الملباء الذين قد 
ابتعدوا حك سنهم عن التطورات العلبية الحديثة . ولكن رغا عن هذه العوامل فان 
وجود عدد كير من‌المدارس العلسة المستقلة ذات تقالبد قدمة » والحرية الى يتمع ها 
العلماء كافراد فى التعبير عن آرانهم وعدم تأثرم نيبا بالمو امل السياسية والاقتصادية 
المباشرة - وقد كان الأمر كذلك ف المانيا الى عد قربب - كل هذه العوامل جتمعة 
لا زالت تجعل الدول الصناعبة القدمة هى المصدر الأول للكشوف العلبة الأساسيةفى 
العام . ولا زالت هذه الدولف الطليعةالعلبية المنقدمة » واليبا يقدم علباء الدول الا خرى 
الى تقل عنما نهضة للدراسة والاستفادة العلية عند ما بر بدون انباض العم فى بلادم . 
واسكل دولة من بموعة هذه الدول علم خاص بها له ميزاته الخاصة الى ترجع الى 
مر عة مبععرة منالاعتبارات الخارجية والاجتاعية وال كادعية . ويصعب جداً تحديد 
هه الفروق بطبيعة الحال ولكنما ذات أهمية عظمى فى تطور العلم ذكان لكل تقليد 
داب أثره فى النجاح العام . 

۷ لای ار گابزی :من زات العلم الانجلىزى الى بدت منذ القرن 
سابع عشر والنى تجعله محتلفا عن العلم الفر سى أو الا انى أنه عمل وقباسى . فالعل 


— fo بت‎ 


فی انجلترا لا يفكر فبه ولكن يشر الناس‌به أ كث ما عدن فى أى بلدآخر . والحيال 
فيه بعت الى الواقع داعا بصلة ومكن تمثيله . فنجد فاراداى مثلا يعرف بواسطة نابيب 
القوى الى ثل کا لو كانت مصنوعة حة) من‌المظاط . ورثرفورد يدرس الذرة وبتخلما 
کا لو كانت إحدى تار جوز اند تتقاذفما الآيدى فى مر جان ربن » فير سل دقائق 
لتصطدم با م بنظر الى الأجزاء الى تقناثر منها . والسؤال الأول فى العلم الانجلعزى 
هو , کف عدث هذاء . نيون کان الانجليزى القح الو حيد مر ن بین کار رجال الم 
الانجلزی النظرى الثلاثة . ڪان نيوتن جر اا بقدر ماکان نظر بام دعا . آما 
الآخران فما ماكسويل وأصله اسكتلندى وديراك » وهو أشدهم قربا من الدراسة 
النظر بةالبحتة » أصله فرنسى . وقد ساعد هذا الاتجاه العملى والقسك بالتصويرالقريب. 
العل الایزى عل التفوق والهوض . فالطبیعة کانت الى عہد ربب تظہر کا لو کات 
من صح انسان بر . أما أولنك الذين عزوا الا صفات سحرية و براعات خفة فد 
اختلط عليم الام ست خاهم وذ کم .وهن عو وب الا نجليز الظامر ةعدم قد رم 
تماما على التضكير المنظم المتصل » فالعلم لدم جموعة من اللات ااناجحة الى تشن على 
امجبول فلا ثل العلم بذلك ثبلا كاملا قط » ولذلكينظرون الى اانظربات نظرة ملؤها 
الشك والى الخبال نظرة لا تدعو الى التشجيع . وهذه النقائص تبدو الأن أوضح عا 
كانت فى القرن الماض . فد مضى العصر الذى كانت قطو ف المعرفة فه دانية عيث سبل 
قطقما بالطرى الا نجامزية .والعلم اليوم لا يتقدم مطلقا بالاذجالميكانيكية ولا بالتفكير 
السمل البسبط بل له طرق جديدة أعمق تفكيرآً وأبعد عن القثيل بالماذج .فليا حدثت 
الثورة الكرىف عل الطبيعة » كانت انجلتر | كاما متأخرة لم تتنبه اليما باستثناء دير اكرغا 
عن أن القو اعد التحسيسبة للنظر بة كانت قد وضعت فى انجاترا ذاتما من قبل . ولكن 
قك مکن أن تطعم السلالة الا نجازية بالمقدرة على معالجة المسائل النظر بة الصعبة بفضل 
المباجر ن من الملباء الا لمان الذبن بدأوا يدون على انجلترا . 
قد عال جنا صفات العل الانجلزى ومىزاته والآن نقارنه بغیره من علوم الدول » 
فنلاحظ أن إنجاترا بالنسبة إلى رو تا السكيرى ومركز ها المام فىشئون العا » لا تنفق 
إلا القليل على العلم فما ولا تستفيد الاستفادة الكاملة بعابانما كا تفعل الدول الأخرى. 
فنسبة من يدخاون ال جامعات فی انعلترا إلى جوع عدد السکان من سن‌ ٠۹‏ إلى سن ۲٠‏ 


— ۲۵۹ 


آفل منا فى أى دولة أورو ببة كبرى ¢ وأقل جدا من النسبة المقابلةف الولابات المتحدة 
کا بظہر فعلا من الارقام الواردة فى الجدول التالى الذى يتين منه أن اسكتاندا أسبق 


من انجلترا فى هذا المضمار . 

الدولة ١‏ عدد طلبة الجامعات | عددالىكان من سن |_٠‏ إإ_ے 

۰ (کل الوقت ) ١‏ فى نفس السنة تفريا 

21۹ Vee (A) tt1 انجلترا ووبلز‎ 
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2,۹ Pee ass (AY) 1o ااا‎ 
JAR: Poses (OAT VAY | )٠٠٠ امانبا(أنظرفقرة‎ 
fF Ne ° (14rr) ATIoo فرنسا‎ 
7e, e | (NA) OTE“ روس یا‎ 
210, ° 11. | (AFT) AAV | ا المتحدة‎ 


والعل فى انجلتراله أن بفخر بتقاليد عظيمة ونجاح قد . وهو لازال فى عنفوان 
شبابه ولكن نمة خطر عليه أن تخر عن العم فى الدول الجديدة الناشئة إذا لم تنخذ 
حطوات جدية لتمظيمه واانهوض به نہوضا كافبا مو اجمة الظروف العصريه . 


۸۹ - ل٥ی‏ فی الايا فيل عم الائ : کان عق لعل ٤‏ لمانا قبل عبد النازية 
أن يمتبر فى م ركز القيادة بين علوم الدول ‏ وأن بنافس العلل الانجليزى فى ذلك . وإنا 
لنرجوا أن تكون المميزات الأساسة التى خلقت العلل الا مانى وأوصلته إلى الطليعة م 
نمدم من أساسما وإنا أخفيت وراء التجنيد المنظم الذى فرضته ألمانا النازية على العم 
فيها . وسنقارن العلم الإنجليزى بالعل فى ألانيا قبل النازية . ويعتبر العلم الا مانى رغيا 
عن سعته وعمقه حديث العمد . فقد كانت الفنون راقبة جدا فى المانبا فى القرن الخامس 
عشر ومتقدمة عنها فى الدول الأوروبة الأاخرى ولكن الحروب الديفية حرمت 
المانيا من الوحدة والاتحاد الاذين تمتعت مما الدول البحرية السباسية الغربية مثل 


— ۳۹۰ 


انعلترا وهولندا وفرنساء ف الوقت الذى بدأ فبه العم ينمو ويتكون . ولذلك افتصر 
الل الالمانى وقتا طوبلا على الجادلات الدبنبة والنظر بات الكيمائية الخبالية . وبق 
الحال كذلك حت القرن الثامن عشر عندما كان لببنبتز بعتبر حت وحده مقام الاكاديمية 
مجتمعة . ثم ولد العلل الالمانى الحديت تحت رعاية فردريك الا كر القوبة بفضل 
العلماء الفر نسيين الذين استقدمم إلى بلاطه . وقد بقيت آثار العل الل مانى الأول باقة 
فه وکانتمن أسباب‌قو تەوضعفه . فقد کان العلم فى ألمانبا حكوميا منذ البداية . ولكن 
فى الوقت الذى كانت الجامعات الأوروبة الآخرى تحتقر العلل ولا تفتح صدرها له 
كانت الجامعات الال مانية تحله مكانا عليا وتيسر له سبل الهو والتنظم » وهه التتظيمات 
العلسسة اتبعت فا بعد فى أغاء العالم . فالى العلل الالمانى برجع الفضل فى إنشاء المعاهد 
والمدارس الخاصة بالبحوث العلمية وفى إبجحاد عملبات فنبة كثيرة من الى تستعمل فى 
المعامل العلية » وكذلك تخصص مجلات دورءة لنشر البحوث العامة . 


وكانت أمضة العلل فى ألمانيا فى القرن التاسع عشر نتيجة لاجتهاع حب المعرفة 
التقليدى فى ألمانبا مع المزلة العالبة الى كانت للع والعلماء فما ببب الإعتراف الر سى 
بالعلٍ وقيمتة ‏ هذا بنا كافح علباء فرنسا وانجلترا کفاحا مرا لک بحصاوا على 
[عتراف من الجتمع بأهميتم . قنمت المضة العلبية اللمانة با امتازت به من تدخل 
الدولة المنتظم القوی . ولكن بدأت تظېر بوادر ضعف فى النظام اوش اوا لی 
تقليد للدراسةالتفصيلية المتحذلقة وتعو د المشاهدات والتفاصيل والملاحظات علا دون 
استخلاض نشج او سعی وراء قابة » وثانيا جو د النظام عن أن يقس ا لجال للاجددن 
الاحرار من أساطين لعل مثل کوخ وأوم وفراونهوفر . وقد ظہرت أ کر مز ايا العلم 
الال مانى فى أواخر القرن التاسسع عشر فقط عندما حدثت الثورة الل مانية الصناعة 
الكرئى مد أن تاخرت كرا عن ااا ق الدول الاخرى. وکن وال الاغال 
فى انجاترا . وف الولايات المتحدة أيضا إلى حد كير عتقرون رجل العلم النظرى 
البحت » بنا كان رجال الاعمال الال مان لو نه وعترمو نه و تفیدون منه . وکانت 
هذه الصلة الو ثيقة بين رجل الصناعة ورجل العلم النظر ى هى الاساس الذى خلق 
الصناعة اللمانبة الكيميائة » الى لا زالت تمتبر رغما عن المرب والازماتالى تلهاء 


۴ — 
فى الطليعة فى العام كله . وكذلك كان لتعضيد الدولة شأن هام . فكانت الانيا أول 
دولة تنبه المسثولون فبا إلى أهمية العلم الكاملة فى الحرب » ورغما عن معارضة بعض 
أبناء الطبقة العسكربة القدءة ء كان ال جرش الا انى سنة ع ٠۹١‏ هو ال جيش الوحيد الذى 
لديه هيئة علبة تعضده وتعاونه . فكان لعا بذاك الحى فى التدجيع والمعونة من 
الدولة . ولم تأت هذه المعونة على شكل أموال تنح ولكن جاءت فى التعليم إذ 
أ دلت الماد العامة ونظمت دراستا فى المدارس الابتدائية والانوية . حى أت 
سنة ۽ إ٠‏ فكانت ألانبا الأولى بين دول العام فى ضخامة علمها وفى ار تبة العلا مع 
غيرها فى جودة مادته وعم تفكيره . وتعزى إلى حد كبير مقاومة ألماناءغر دها» إزاء 
بانى العام إلى هذا التقدم . وى اثناء الحرب كفت آلمانيا عن السلاحين الكيميائين 
المامين وهماعلية هابر لتنبيت اللأازوت من المواء الجوى لصناعة المغرقعات وسلاح 

الحرب الجديد ( الغاز السام ) . 

م اتتهت الحرب الكرى واتخذت أل انبا مكالم فى عال متقلةل بعد أن منيت باهز ية 
الشنعاء وأشرفت على الجاعة . وحبنتذ مر العلل الا مى بأزهى ءصوره وأرقاها . فا 
خسره العم من مساعدات مادية كسبه فى الحرية . حربة البحث والنقاش والمقدرة على 
إستہلال البحوث ومتابعتہا دون تدخل أو تو جیه خارجی . وماکادت الحرب تنتهى 
حى تت نظرية ابنشتین عملا . وکان هذا سببافی ارجاع الع الالمانى الى مكانه ف 
الذروة العليا وتر تنه من دعاوى الحلفاء الباطلة عنه آناء الحرب‌الكرى . ومن سخرية 
القدر أن بصبح اینشتین الذی فعل هذا کله » بعد سنوات طرید شريد لا جنسبة له 
ولا وطن . ولكن نظرية النسببة العظيمة لم تكن سوى احدى مفاخر الع الاما 
بعد الحرب وإحدى مظاهر الثورة الكرى ف ءلم المابيعة الى انتهت بنظرية الم 
الجديدة سنة ه٠٠‏ . تلك النظربة الى امت انكلترا وفرنسا فما ولكن تعتبر حقاً 
من إنتاج العل الا مانى . واذاذ كرت جموربة فمار بشىءفستذ كر الى الا بدبأنبا الدولة 
الى تم فى ظلما الوصول الى كل هذه الكشوف العليبة عظيمة الأهمية . 

وقبل أن تعل نوات الازمة المجاف قتحطم الجتمع الالانى الذى كانت الةرق 
السباسية قد نخرت عظامه » كانت لمانا تقو د العالم كله فالتنظم العلى وتنسبق‌البحوث 


۹۷ — 
رغجا عن أن جموع المبالغ التى كانت تخصص للعلم فما كان ضنبلا نسيبا . فقد قدر 
أن الحسكومة الالمانية الم ركرية دفعت سنة ٠۹۳١‏ مبلغ ٠ ١‏ مليون‌مارك (ا) کا دفعت 
حكومات الولابات الا لمائة ءج ملبونا أخرى للبحوث العامة ( باستثناء البحوث 
الحربة ) على أساس أن الجنيه يعادل ٣٠‏ ماركا » فتكون حصة الحكومة ل ١‏ ليون 
فی مقابل ۰.. .۲۰ ١ ٠‏ جنه كانت تنفقما الكو مة البريطا نة ب#فس الطربقة . فإذا 
فرضنا اعتباطا أن نصيب الصناعة فى مساعدة الحوت بعادل ضعفين أو ثلاثة أأضعاف 
نصيب الحكومة ‏ بكون جموع الإعانات الى بتلقاها العلل فی آلمانبا بتراوح ما بین ۽ 
ملبون جنیه و ٩‏ مليون . آى مثل ماينفق فى بريطانبا تقر با . وتتكون نسبة ذلك إلى 
الدخل القوعى . الذى بقدر بسبعين الف مليون مارك آی ٠۰۰‏ ملنون جنيه » هى . 
بين ٠, ٠۷و ٠,١۲‏ أى مرة ونصف قدر النسبة المقابلة فى بربطانيا . وكان أهم ٠ن‏ 
التعضيد الحكوى فى نضة الع الالمانى » نظام الاتصال الذى بدأ فيما قبل الأزمة بين 
الصناعة الثقبلة والعلم وهو النظام‌الذى نح ناحا باهرا عيث أصبح قارب فى الاهمبة 
موقف ال جامعات من الصناعة . ذلك هو مؤسسة القبصر وبلملم فى برلين وأمثالما . فقد 
آستیت ججاعة من رجال الصناعة هذهالمعاهد قبل الحرب » وظبر فبا جاا ميلغ تقدير 
الصناعة الالمانية العل . وخصصت هذه المعاهد العلبية لابحوث البحتة الاساسية ولم 
توضم ماما أهدافى صناعبة ضيقة كاهو الحال فى اتحادات البحوث الب بطانية . ويجانب 
هذا كانت الش ركات الكيممائية واهندسة‌الكيرى تنشىء معامل علبي خاصة بها وتجهزها 
بالالات والمعدات الى لا تطمع أى جامعة فالحصول على ماما . ولم توظفالش ركات 
فى هذه المعامل صفار الباحثين العليين فقط بل استعانت بكبار الأساتذة ذوى الشمرة 
الما لمية » وتركت هم الجزء الا كر من وقتهم حرآ لبحو لم البحتةولم تطالبمم إلا جز. 
صغير لبخصصوه لدراسة مصال الشركة . فكانت ألانبا بذلك الرشد اطادى لغيرها 
عن لم بفممو| أثرالقلةلةالسياسية فىالنظم الحرة أوالضعف الاقتصادىف ميات الاحتكار 
الرأسعالة ااسكبرى . ولكن كل هذا البناء الضخم تدم وانقض من أساسه فى سين 
أو ثلاث ؟ فلاذ نصف كيار العلماء بالفرار أو قبعوا فى قرارة السجن وشغات المعامل 
العلبية الكيرى إما مسال تافية لا قيمة لها أو خصصت للعاث الحريبة . 


۰ = العام فی فر نا : كان للعلم فىفرنسا تاريخ مجيد ولكنه فىغاية التقلقل 
والاضطراب . فقد نما منذ القرن السابع عشر مع الع فى انجلتر وهولندا ولكنه كان 
ا کثر قربا منہما الى الکو مة وأ کشر ترکزا . ولم یکن هذا لیضیرہ قط » بل حدث 
العكسفقد أشرف القرن الثامن عشر على الاتپاءوالمم فی فرنسا متقدم تقدماجعله یسل 
من أعاصير اكورة الفرنسبة الكيرى بعد أن فقد لافوازييه » ويدخل بعدها فى عصر 
جديد من التقدم والهضة . وفى سنة ٠۷۹٤‏ أنشت مدرسة الفنون اتڪن ولو جية 

| ythecniqueا o E01‏ فكانت أول معہد درامى امل التطييقق . وشجمما نابليون 
للأغراض العلبية ااسلبية والحر ببة فانتجت جموعة من فطاحل العلماء » رفعوا شان الع 
الفر نى فى صدر القرن التاسع عشر حى أصبح خر عل أخرجلاناس . ولكن معدل 
التقدم لم يستمر . ولم بتقدمالعلم بعدئذ ففر نسا بالدرجةالى تقدم با فىالدول الاخرى 
وأصبح مركره فى العام أقل أهمية شيتا فشيتا » ولو أنه كان بظبر من حين الى آخر نحم 
لامع فى ماه . ويعزى ذلك الى البيروقراطة الحكومبة والشح وضيق الأفق وهى 
الصفات الى ميزت الحكومات الفرنسبة البرجوازية المتعاقبة سواء أكانت ملكية 
أم امبراطوربة أم جبورة . وقد أفلح العلماء الفر نسيون رغما عن الصاعب الكثيرة 
الى اعترضتہم والتى كانوا على بينة منها . فقد كافح باستير طول حباتەفى سبيل ا لحصول 
على مال للبحث وكذلك كورى وزوجه (۲) ولكن الميزة الأولى فى العم الفرضنى 
طبلة هذا التارجخ لم تفقد وهى اللامة وجال العرض ٠‏ ولم يكن ينبوع النبوغ فى فرنسا 
قد نضب » ولكن مقومات إظہاره المادية هى الى لم توجد . وى الربع الأول من 
القرن العشربن تأخر الل فى فرنسا فاحتل المكان الثالث أو الرابع بين دلوم العام 
وظہر فيه ما رشه التخاذل والضءف م جاءت اجرب اصدەت العم صدمة شد دة 
وتكبد خسائر فادحة ف‌المال والرجال . والوم جد العام قفر تدا » آكثر من أى بلد 
آخر بت فره ايوخ مسلون . 

ولکن بصص آمل قد بدا فىأفق عل فر نا فى ااسنواتالقللة الماضة »فقد أيقن 
رجال الصناعة وغيرم أن العم الحديث ب أن تعد له العدة على مقياس ڪبير من 
الاموال والرجال > بأ کر ما هو حادث فعلا . فأ۔ست عدة معأاهد عة وأتخذت 


۳۹۴ = 

إجراءات كقدمة لنهضة علببة شاملة . وكانت تتاجالكساد والازمة على العلفى فر نا 
بعكس النتاج اى شوهدت فى ألانيا تماما فقد بدأ العلباء الفرنسيون يشتركرن فى 
السياسة » بعد أن خبروا ما حدث فى ألانيا والمحاولات الفاشيستية الى وجدت فى 
فرنسا ذاتہا » ولکن اشترا کم هذا لم بصرفہم قط عن أن يكو نوا علماء أ كفاء . بل 
طالبوا أن ل الع مكانه الحق فی عالم انسانی حر . وحدث تقدمعظے عندما حصلتہ 
الجمة الشعببة على مقصالبد الحك وهى الجموعة السياسية التى كان الملهاء قد أبدوها 
فأنشیء بحاس أعل لعل برتاسة العام الكبير والدمقراطى. العظم جين برين يساعده 
کوری جولوت: وامکما ق وف ومر أن بزيدوا من خم صات العم ا )البة زيادة 
كبيرة وجعلو | البحث العلى مہنة قانمة بذانما وليست ملحقة بالتدريس . ( أنظر الملحق 
السادس ) وامتدت التغيرات الى ١‏ كثر من دارة الادارة » إذ تماور الباحثرن 
العلبيون فى اتحاد العمل الحاص بهم ونما وعبمم باهميتيم وحاجانهم نموا عظا وقد 
حدث كل هذا التقدم فى فترة قصيرة وفى ظل شبح الحرب الجام ووسط التقلبات 
السياسية الحلية وسحما المتكاثفة نذا دلبل قاطع على ان العلم فى فرنسا تح ركه ايد 

قوية تمض به ولاشك نمضة مبار . 


۱ ¬= العام فی ورا و بای وسو بسر ونر نام - ترجع التقاليد العلببة 

فى هذه الدول الأوروبة الصغرى إلىالقرن السابع عشر . وقد استمرت تقاليدم 
العلبة المالة ومستوام الرفيع فى هذا العصر الدولى . ولكن بعدم عن المؤامرات 
السياسية الى شوهت العم فى الدول الأورويبة الكبرى هيأ مم تقاليد متصلة ومنرلة ‏ 
رفيعة . فهم تتجون إنتاجاعلباً متازاً وبكياتأ كبر نسبآما عدث ف‌الدول الكرى . 
وقد ساعد على ذلك اتتشار العلل وارتفاع مستواه . فرجل الع فى هذه الدول 
عضو حترم فى الجتمع وقد يكون أرفع منزلة عند بنى وطنه إن كانت له شہرة عالمىة 
فی عله » الشىء الذى لا عكن أن عدث ف الدول الكبرى . ويصعب جدآً دون خبرة 
كبيرة » أن بيز المر. عسل هذه الدول ويسمه مينم خاص » وخاصة لن العم هناك 
بتار إلى حد کیر وشخصیات العلاء کأفر اد بدرجة أ كر بماحدث فى الدول الكرى . 
ولكن العادة أن الافراد العلببين فى هذه الدول يتأزون الى حد كير ببعض الدوائ 


۳ 


العلسية الأوروبية » وبظہر آم هذه الدوائر فىعلممم‌القو ی . وعلیو جه‌العموم وباستشناء 
بلجیکا کان الع الالانى هو الغالب » ولكن سيادة هذا النقو ذ لم يصحبما نة ل الطابع 
المع نالفل . وف الدانمارك حالة عاصة تستوقف النظر . ذلك أن 
شركة بيرة كارلزرج الى أسسماج . ش . جا کو بسن وکارل جا کو بسن ةد أوقفت 
وققاً مالا حالصأ للبحث العلبى والفن . والإيراد السنوى ذه المؤسسة كير ويبلخ 
ما بخص العلم منه ۰۰ کرونر آی ۵۸٥۲۷‏ جنا وهو مبلخ ضخم بالقباس 
إلى مالبة دولة صغيرة مل الدانمارك . 

- العام فی ہا واےیک وسلو فا گا : لا مڪڪن أن فف العم ف 
الامبراطورية الفسوبة المنغارية القدعة عن العل الل انى فکان بم الدادل الحر الطلبق 
فى العلباء بين الدولتين وكذلك الأفكار والآراء العلية » وكان نفوذ الكنيسة العظيم 
قد تقلص ظله فى السنوات الأخيرة فلم يعد عائقا فى سببل العلل . ولكن الملل فى ااا 
وا مجر کان أفل تنظ منه فى انبا وأقل مالا أبضا . وبعد الحرب بق نحم العلم فى الا 
لامعا وضاء انتج إنتاجا ءالا حتى بعد أن أصبحت الفسا دولة صغيرة فقيرة ‏ وب 
العلم فى السا خمس سنوات وحده امثل ما بت ٥ن‏ العلرالا ماق الجر فى العالم تم جاء نه 
الجحافل الى حطمت العام فى ألمانا من قل غطمته بضربة واحدة . ففى أبام قلبلة. 
فصل ۸ من كار الأساتذة و ٠۸‏ من الباحثين العليین أو شردوا آو ألقوا فى غباهب 
السجون وخسرت الغا اة كلعابانما الكبار أعحاب الصيت الذائع والشبرة العالمية . 

وتقالبد العام الال انى باقبة إلى حد ما فى تشبکوساوفا کیا وحدها ولکنہا مى 
٠‏ الآخرى مددة أشد التمديد من خطر الحرب‌الذى يستفحل فى الخارج ومن‌الا نقسامات. 
والخلافات الداخلية الى توجدها وتشجعما آلمانيا النازية . 

۳ - انی بوانره واطعر والبلةان : من بين دول أورباالشرقية » لايو جد 
سو یو لندا الى ملاك تراثا علبياخاصا با . آما الدولالاخرى فليس لدا مالعل مايصح 
أن بعتبرفرعا من العلٍالا انى . ولا ينتظر أن بتقدم العم كثيرآ فى هذه الدول ما بقيت 
زراعية صغيرة تحكما فة عسكرية حك استبداديا . حى فى بولندا الى عا فيما العم 
رافترن بالرغبات الوطنة الثورية » تعد أن العلل صار محل شبة الأسباب سياسية ء 
وضعفت ماليته واضطرب تنظ مه إسدب مو جة الاضطاد السامية . 
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= العام ئی ا۔ہائاوامربظالموتیئے : ولس العلا حسن‌حالا فیباقی الدول 
الأوروة . وسسنترك موقف العلم فى إبطاليا و نؤجل الكلام عنه حى نتعرض للل 
والفاشيستيه . والعلم الايطالى قد الاصل وبتاز بعدد من كبار العلباء البارزين وللكنه 
لا يشترك فى العلم الدولى بنصيب يرفع مكاتنه . آما الموقف فى اسبانا فأشد سوء| 
ولكن عتمل أن بنجلى ويتحسن . فاسبانيا لم تتح ها الفرصة اى سنحت لغيرها من 
الدول الأورببة لتتمض بالعلر » وذلك ببب نفوذالكنيسة القوى المنتشر فما . فقد 
رأت الكنيسة الأسبانة عق أن فى اتتشسار العام «ساعدة للآراء الحرة» جحت فى 
خض ذکره طوال القرن التاسع عشر الذى إمتاز بصراعه الغاءض المشئوم وقد أنتج 
الع الأسبانى رغما عن ذلك أسماء لامعة مثل كاجال (م) . وف أوائل هذا القرن ضعر 
نفوذ السكنيسة وضعفت قبضتها فندأت فى اسبانيا حركة قوية للنهوض بالل بقودها 
جماعة من الرواد الابطال . ونجحت فى أواخر آيام الممسكية فى الحصول على اعتراف 
رسمى بإنشساء المدينة ال جامعية فى مدريد » التى دهرها أخيرا ٠ن‏ نصوا أنفسم حاة 
للحضارة الاسبانة . ومن حسن الحظ أن ااسكثير من العلماء الذين لم يتكونوا فى 
صفوف القتال قد خرجوا سالمين من المدينة . ولنا وطيد الاءل أن روح الإقدام 
والامل الى حفظت اسبانا الحو رية فى صراءا الحاضر » ستو دى بعد النصر إلى 
نهضة علمية شاملة فما (4) . 


وکان العلل فی مرکا االاتينية یشو حتی عہد قرب ۰ن تفس الامراض التی شکا 
منها الملم فى اسبانيا . فن أبام الاستعار ولا )ا فى مراحله الأولى بدأت بعض 
دراسات علية نى التارخ الطبيعى وف التعدين» ولكن سرعأن ما انهت إلى غير ننيجة 
نظرا لعدم وجو د الاهتأم الكانى با . ثم جاءت الثورات المتكررة والجروب الأهلة 
الكثرة خلال القر ن التاسع عشر فام یکن هة ظرف مناسب لنمضة العلم ورقيه . 
وف القرن الحالى بدأ نفوذ الولايات المتحدة الأمريكية فى الاتتشار وشاعت المبادى* 
الحرة .ولذلكوجدت بوادر لهضة علمية وخاصة فالمكسبك والارجنتين حيث حدث 
تقدم مود فى الطب وعلوم الاحياء والآثار . 


۷ ~~ 
الل فى الولايات ااتحدة الامريكية 


٥‏ - تتعذر على من ل بعش ویدرس ف الولایات المتحدة الأمر ية أن 
يصو رالحباةو التنظي العلى فيماو يقدرمباغ نجاحه . ولذلكفاملاحظات التالية تكن فط 
دلا ل مرک الم 9ء مر یکی نى العام العلى . فقد بعثت العلوم الطيبعة فآمريكا 

فى أواخر القرن الثامن عشر بعد أن كانت المضة العلبية الى بدأت هناك فى القرن 
السابع عشر قد خمدت جذوتما. وكان هذا البعث على يد عالم آمریکی کبر هو بنبامین 
فرانكلينالذى. بظبر أز د واضحا ف طبيعة الع لامر بكىااحمابةالنفعية . وكان فر ا نكلين هو 
الذىأرصى بالف الحميات العلبية ليس فى انعلترا وحدها بل فى فر نا أيضا فى القرن 
الثامن عشر . وكان الامريكيون بادىء الامر أ كثر التفات! إلى تكوين دولمم من آن 
يولوا العم العنابة الكافة . ولذا جد أن امل الأمريكىل يكن ف المقدمة بين علومالامم 
ف أوا تل القرن التاسح عشر ( ه ) حا شغلوا باستعار الولايات الغربية . ويدين 
العام بالفضل فى اختراع بعض اللات العملية الحامة للأمريكين مثل آ لة الخياطة 
والحصاد والالة اكاتبة . وقد اختص الأمريكيون بالمقدرة على الاختراع العمل 
والبعد عن الانجاهات النظر بة ىمى من يزات العم الانجلزى . ولكنزاد على ذلك 
أن الحافز للاختراع والعل كان أقوى فى أمريكا ذات الموارد الطبيعيةالغنبة والى تقل 
فبا ايد العاملة . وف النصف الاخير من القرن التاسح عشر حدث حول آخر ف العم 
الأمريك نتجة لاستقرار الحياة بعض الشىء وزبادةالثرو ة العامة وقبامالضة الصناعية 
الكبرى . وساعد على هذا التطورعاملان»الاول نظام التعلم الامربکی مافه ا جامعات 
الحانية اللكبرى (1) والثانى مماجرة عدد كبير من ذوى العقول النابمة والافكار الحرة 
من كل الدول الأوروبة تقر يبا . وكان مو العم بضرورة الواقع ف الاتجاه الذى كان 
بسلك الامريكيون فى الدراسة . وكان الميل الغالب فالقرن الماضى إلى تقلبد الالان 
والسير فى خطام : وقبل أن بوجد « ءلم آمريكى » مستقل بذانه كان العلل الموجودفى 
أمربكا جامعا بين مبزات الانجاين والالمان العملية والنظرية . ونبغ من الأمريكيين 
هلماء ءظام فى القرن الماضى مثل فلارد جيبس ولكن المدرسة العلسية الامريكبة | 
تکل إلا فى القرن الحالى ( ۷ ) . 
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وقد سنحت الفرصة أمام العلل الامريكى لبظهر براعته ويؤسس طرقه وتقاليده. 
الخاصة عندما تضخمت الوحدات الا تتاجية تضخماً عظل| » وهو اللضخم الذى أثم فى 
جيع مناحى العلل وجعل الحاجة ماسة إلى صناعة أجهزة باهظة التكالبف . وفى فترة 
التوسع الصناعى السربع فى آمریکا ترکزت روات کبیرة فی بد أفراد قلائل ورجع 
جره كير من هذه الثروة بعد ذلك إلى العم على شكل أوقاف ومنح كرى » جعلت العلٍ. 
الأمريكى خلال القرن الحالى أ كثر علوم الارض مالا وموارد . ولم يكن ية نقص 
فى عدد العلباء الذين يستفيدون من هذه الظروف المهيأة . فن الفلاك ااذى عتاج إلى 
مراصد كيرة مجزة بأغلى الادوات والاجهزة العلية والمناظير الفلكية اى لا عكن 
بدونما ا حصول على كشوف فلنكية جديدة » سبقت أمر كا العام قاطبة . وكان هذا 
النجاح فى ميدان الفلك فاتحة لسلسلة من الفتوحات العلمية الأمربكية ف الطب والطبيعة. 
والوراثة والسلوك الحيوانى . وفى الوقت ذاته كانت الشركات الصناعية اللكرى 
تو سس معامل عحوث كاملة لا بوجد ها مثيل إلا فى ألمانا ذاتها » وتقيم على إدارتا 
علماء أجلاء فى متابعة عونمم النظرية البحتة . ويمكن القول بأن فكرة البح العلى. 
الصناعى خلقت فى أمريكا أولا مثلة فى معمل مبنلو بارك الذى أسسه أديسون وكان. 
عخصصا البحوت التطيبقية . نم آنشأت شركة جنرال البكتربك معملہا فی سکتکتادى. 
فكان أول معمل للبحوث الاساسة فى الصناعة . 


وکان نو الع الأمری سريعا دون خطة أو تنظبم ولذلك وضحت فيه معالم قل 
التنسيق الى وجدت فى العل فى بربطانبا . وقامت عاولات كثيرة للاصلاح فأنشى. 
مجلس البحوث الأهلى الذى يشرف وينظم البحوث العلمية فى مواضيع معبنة . ولا 
بتحک هذا الس إلا فى جزء ضذيل من الاموال الخصصة للبحث » وكل عله خارج 
هذه الدائرة استشارى فقط . وهناك أبضاً المع الأمريكى لتقدم العلوم‌الذى بقأبل 
اجمع الربطانى وهو بعقد اجتهاعات سنوبة هامة تضم جمعبات كليرة وعلباء من جميع 
آعا. الدولة وبذاك بؤدى الجمع إلى بعض التنسيق والتنغابم فى جال العلل . ولكن 
الو سسات العلسة المامة هى فى الحقبقة الأوقاف المالبة الى خصصما للبحوث العلمبة 
روکفار وکار نیج ی وجو جنها . ویدو عمل هذه اؤ سسات‌من الخارج کنو كان المل 
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الاعل الذى عتذى فى كفية الانفاق عكة على البحوث العلية » ولكنا رغما عن 
.ذاك معرضة النقد لاسباب معينة . فا مؤسسة خير ية لا تخصص الال إلا على سبيل 
امنحة وبناء على الالقاس الذى بقدم اليما ويذلك ترجح كفة الكيس البق الذىبجرى 
وراء إعانات البحوث ويقع الخرم على الرجل أو المؤسسة الى ليس لما مشل هذه 
لمقدرة على التقرب . وة ميل إلى الإنقاقعلى الا وجه العلمبة الىتنال حظامن|الإعلان 
أكثر من غيرها أو الى تكون أ كثر تأ لذلك » وبذلك تدخل قم غريبة عن العم فى 
دائرته . وأخيراً تنح المكافات المالية درن نظام أو تحديد . ولا ان مطلقا فى 
استمرارها لا كثر من خمس سنوات وهذه فترة قصيرة جدا للق الافكار العلمية 
.ومتابعتما بالبحث والدراسة . ولسكن أم نقد لعمل هذه المؤسسات هو أن توزيع 
امال لايم تبعا لرأى إجماعىبصدر من العلماء » ولوأن آقسا مكثيرةنى هذه المؤسسات 
يرأسبا علاء . وقد أدت هذه المؤسسات خدمات جلبلة للعل ولكن فى الوقت نفسه 
أضاعت من الال على غير طائل أ كثر عا أضاعته أى هيئة علبية أخرى . 

وميزانىة اللحت العلى ٤‏ الولابات‌الحدة مدا فی تبلغ ( أنظر فقرة۸۱ ) 
حوالی ٣.۰‏ ملیون ريال أى ٠.‏ ملبون جنيه تقريا » تنفق على اابحوث الا كاديية 
والحكومبة والصناعة . وهذا يعادل عشرة أضعاف ما بنفق فى بريطانيا ورعا كان 
أ كثر ما ينفق فى العام كله باستئناء الاتحاد السوقبى . ومن الواط ضح أن عظم الانفاق 
لا بتبعه عظم الفائدة النانجة ك) يدل قانون تناقص الفائدة . فلا بمكن أن يكون إنتاج 
العل الأمريكى عشرة أضعاف إتاج الملل الر يطافى او لالا رل ا کیا من 
امال يذهب فى المر تبات الضخمة والمصاريف الطائلة وخاصة فى الأجيزة والمبان 
ولكن يحب أن نشير بصراحة إلى موقف رجل العلم الامريكى ذاته الذى لا بد 
بتار بالحساة الصاخبة حوله » ما فما من كفاح فى سيبل اجاح واهتام زائد بالدعاية 
والإعلان . وكبار العلباء فى أمربكا معصوءون فعلا من هذه الانجاهات ولكن مو عة 
الإحوت الامريكية المندورة تدل بصراحة على تأر الغالية الكيرى من علاء أمر يك 
هذه الع وامل . 

فالدوريات العلبة الام ر يكبة فى مثلضخامةالدوريات الا لمانة » ولكن فى ال مانية 


شعر المرء أن ضخامة الحجم تنفاً بسبب التدقيق والتفصيل الذى يبز العام الا لمان 


mn ¥. 


بنا قد يشعر المرء ف المراجع الامريكية أن ضخامة الحجم لا تخنى وراءها شيثا سوى 
أن مكانة الولف فد تتكون مقدرة بضخامة إنتاجه . ويتميز الأمريكيون بالاهام 
بالدعابة العلبة . وقد تكون نة فائدة من وراء ذلك . فيي جد الشركات البررطانية 
تفخر بأنما تقبع فى صناعتبا تقاليدها القدمة وتكاد تخفى أنبا نجرى عوا لتغبير 
[نتاجما » نحد أن الشركات الامريكية تستغل عونا العلية ليس فقط استغلالا علا 
موضوعا بل أبضا فى سبل الدعاية لنفسما . فالبحث العلى مصدر زهو ونغر ودعاية 
للشرکات الى تقوم به أو الجامعة الى يتم فيا . وبمذا الشكل بمكن آن تم حوٹ علبية 
تة قد تكون قيمتا النفعية ضدلة . ولكن هذه الطريقة من جة أخرى تضنى أهمية 
عظمى على الفروع العلبية الى بمكن أن تنجح فى الدعاية مثل الفلاك وداخلل الذرة 
وطبيعة الحباة أو علاج الأمراض المستعصبة » وتهمل الفروعالعلببة الى فى مثل أهمية 
تلك وإن لم تكن صالحة كادة الدعاية . وعلى العموم بمكن القول بأن العلم الامريكى 
هو خير ما عن الوصول إليه فى نظام اجتاعى قانم على النشاط الفردى والاحتكار . 
رمثل هذا العم قد يصل إلى تناج باهرة وللكنها أن نكون قط منناسبة مع الموارد 
المخصصة له منالاموال والرجال . 
ا ی الشرق 

۱۹۹ کان العلا حديث قاصر اء حتى أواخرالقرن الناسععشر ٠‏ على الأورو ببين 
الغربيين فى أوربا وفى أمربكا . وكان فى الشرق وهو مصدر الحضارات القدمة آهل 
ع ودراية ولكن مستوى علبم کان بعادل تقر یا ما کان معروفا فی أوروبا فى 
أوائل عصر النمضة . فأدخل الملم الحديث مع غيره من المستحدثات الى جاءت بها 
الى الشرق هذه الدول الخرسة بصناعتما وحطضارتها . وتوقف مدى إنتشار العم فى 
الدول غر الاورودة عل الوضع السیاسى والنفوذ الاققصادى الذى كان للدول. 
الاستعارية فما . ويمكننا أن نرى غابة الاختلاف فى ذلك النفوذ مقارنة اند 
أليابان . فالتقاليد الملببة فى الهند قدبة وقد استمرت دون انقطاع تقريا ولو أا 
كانت قد ضعت أخيرآً . وقد أدت حوث امنود إلى تقدم كير فى الرياضة فى العام 
كاه . وعند ما بط الإنعليز نفوذم فى المند أدخلوا العلل ال جديد منفصلا كل الاتةصال 


= ۲۷۹ - 
عن القدى » خد انقسام ف ال جبمة العلمية بين التقاليد الو طنبة القدية والحضارة الأ جنية 
الحدثة . وفطلا عن هذا كان نظام التعلم الذى أدخله الإجليز لا متم بالعل کثراآ 
ويوجه الاهتام کله لادراسات الادبة والكلاسىكىة ۰ 


۱۹۷ العلې فی انر : بکاد بکون بد. المحرکة العلسية فى اند فى الةرن 
العشربن . وممكننا القول بثقة أن فى اند ذخار مكنونة وعقول جبارة مدفونة . 
فرياضيات (راما نوجان ) الخالد وطبيعة (بوز) و (رامان) تدل على أن العلاء فى المند 
قادرون على الرق إلى الصف الأول من بين علماء العام والكن نمضة العلل فى المند على 
قاس فض ام بعبد الاحتال ما دام العلل هناك يواجه الصعاب الحاضرة الى تملع 
ا على الأخص ينع تطوره لصبح عاملا هاما فى الثقافة المندية . فن 
الضرورى أن يشر المندى فى العل وفى غيره من نواحى المياة بالثقة بالنفس 
والاعتزاز بالوطن . ولكن هذا غير ميسر الآن » إذ على المندى أن يتلق العم 
بالطرق والمغة الإنجلمزية ويتعرض للمعاملة السيثة الى يعامل ما ابر بطانبون شعوب 
مستعمرانهم » فتولد فى نفسه تبعا لذلك مزج من اللنوع والغطرسة لابدأن يكون له 
ر ه فى نوع النشاط العلى . ولذلك بلس المرء ف العلل المندى الحديث ابتكارا وابداعا 
وڪحد دا ۴ التجارب العلية هن جه وضعف الاسناد وعدم ‌الدقة ف المد وف اجراء 


اإحوث من جبة أخرى . 


وکل شىء فى المند ماعدا امو ظفين الانجاز والجیش الانجلزری بشکو مر الشکوی 
من قلة امال . ومن ذلك طبعا العم . فمجموع الأموال المخصصة للحت العلى فى اند 
سنويا رعا لاتريد عن ٠١‏ ألف جنبه آى ما يعادل- من البنى (- من ال ملم تقريبا) 
لكل شخص أو ٠,٠١‏ ب من الدخل القوعى الضثيل الذى يبلغ ٠۷٠٠١‏ مليون جتيه. 
هذا فى لوقت الذى فيه المند أ كبر دول العام احتياجا إلى تطببقات العم وفرانده 
الاجتاعية . وبحب لاستفادة العلبية من الشعب اهندى أن بتطور الجتمع هناك فى 
طرق الحرية والاعتاد على نفسه . ولذلك لعل خير العاملين اليوم لنمضة العار فى اند 
ليو | العلماء بل رجال السباسة الذن يكاغون فى سبل الحرية والاستقلال . 


~ VY 


۸ = الم ئی ابا : ونقارن الآن عم اند بعلم البابان . فقد أسرع 
اليابانون إلى تقلد الأو روبين فى التسلح والتقدم الجر والفنون الميكانيكة اللازمة 
ذلك وبذلك أمكنم أن يسبقوا الغرببين فا عرف عن هؤلاء من الاعتداء على 
الشعوب وسرقة ترواتها . وقد أدرك البابانبون بعقولم الصامتة الى تأخذ الامور 
بظواهر ها أن سر قوة الغرب هو فى السلاح » وأن لا سلاح بدونعلم ولذلك قرروا 
آنه يحب عل اليابان أن تنبض بالعلم. ولسكن حركة إدعال العلم فى إليابان عجر د التقلد 
لم تلق سوى نجاحا حدودا ‏ فالاتتاج العلى البابانى ليس بالجودة ولا الكبة الى 
تتناسب مع النفقات الى تنفق عليه . فن البابان معامل ومعاهد علبية و جامعات » رعا 
تكلفت بالنسبة إلى روة الدولة أ كثر ما تتكلفه الم سات المقابلة حا فى آى دولة 
آي وقد بزغ ف البابان عل علماء کشرین مثل نوجوشی ولکن بدو آن علم 
آليابان قد جمع بشكل ضخم بين النقاأص الموجودة فى العلم الامریک والال انی . فہو 
تاز بالحذلقة والتدجيل وضبق الخال وفى حالات كثيرة بعدم الدقة أوالفحص . 
وليس من العدل أن نلوم العلاء اليابانيين على هذا » إذ يصعب الابتكار ويتعذر النقد 
دولة تشيع فبا روحالقوة الطاغية لكل حرية وفكر . وليس من المنتظر أن تد أذ 
العقول تبذل ءصارة فكرها وخلاصة انتاجما للعمل فى المسائل العلبة التصلة بتحسين 
وال ال وال او البحث عن آقلمستوى للغذاء يكفى المالفى المصانع . وى 
السنوات الأخيرة وجدت حركة سربة تضاد هذا العام الرجعى الحرني » فالشبان من 
علماء البابابين بدأوا بقدرون المسنولة الاج اعية الثقلة المترتبة على علمهم خرروا 
عقوم من التفككير وفقا لاخرافات الدينية الامبراطورة الحربية المثلة فى عقيدة 
الشينتو أو فى عقيدة الكودو وهى أشد مها غلوا وتطرفا . فإذا حصل البابانيون فى 
الأورات المتوقعة فىالشرق والغرب سواء على قط كاف من ال حر بة والسلام » فام 
ولا شك سيمضون بالعلم فى بلادم لمضة موفقة . 


۹ - ام فى ايى - ظبرت فى السنوات الأخيرة لضة علبية مستقاة 
فى الصين . وقد كانت الصين فى معظم عصور التاريخ المسطور أحد ١را‏ كز الحضارة 


A As 


اثلاث أو الأربع السكبرى فى العالم » وقد ظلت أغلب هذه الحقبة أ كثرها رقا من 
الناحتين السباسبة والتكنولوجبة » ولذلك يكون من الطريف أن يتساءل المرء اذا 
ل تحدت النمضة العلمية والثورة الصناعية الحديثة فى الصين بدلامن الغرب. ولعل ذلك 
يرجح إلى الاستفرار الاجتاعى القام فى الصين بين طبقة زراعبة عاملة وطبقة متعلمة 
حاكة بتوافر لدا العمل والخامات للحصول على جع أدوات الترف والرفاهة اللازمة 
ما . ما بجعل حدوث التطور الاجتاعی و التجديد الفنى أمرآ حدودالإح|ال . ولكن 
مادا الع فى الغرب نمضتهوتقدم فسا كان من المتعذر أن بنمو العلل فى الصين مستقلافى 
بیثته » کا تعذر عليه أن بلحق بالعلم الغرى الدالم التقدم . ولذلك كان أول آم ع:د ما 
دخل الم الحد :ت الصين هو أن تصنت الحضارة الصينة القدعة منه بانتفصاها عن 
الحياة الجديدة وتمسكما بالرجعية القدية . م جاء القرن التاسع عشر وتدخلت الدول 
الغرية فى المين خدمة لاغراضما الإستعارمة فكانت الحروب النجارءة والإمتيازات 
الاجنبية ومناطق النفوذ وسقوط الحكومات المنظمة » وبذلك لم يتمكن‌الءل فالصين 
من اانمضة والتقدم کا جز مثژله فى اند وإن اختلةت الاسباب . 


ولم يكن الصينيون ف يوم من الأيام أحراراً أو مستقلين بدرجة تسمح هم › إن 
رغبوا » فى استيراد العلل والفنون الحديثة جلة من‌الغرب کا فعلت البابان 0 تنشاً ی 
چ لعل الوطنى فى الصين خارج مدارس الإر سالات إلا فی سنة ۹۳٥‏ عندهاتألف 
( الكومين تانج ) . والملم الحديث ف الصين بستمد كثيرآً من طرقه ووسائله من العم 
الامريكى . ولعل ذلك رأجع إلى سياسة الولايات التحدة الرشيدة عوالصين فى جزية 
ا . ولم ينتج العام الحديت فى الصين بعد اتتاجا علا راقاء إلا أن الامل 
وطيد فى أن عدثذلك قربا . و بؤكد ذلك مانعرقه عن دقة الصينى وكفاء ته التقليدية 
فى الحرف الى كان يشتغل ا . وال جو د الصينة الآن موجمة عو الحرب المهجومية 
اتی شنا علیہم مستعمر فاح بوجه ضرباته باهتام نحو مرا آز العلم الرئيسية (۸) 
ولكن بظر من التقدم الذى حدث حت اليوم فى الصين » أن الحضارة الصينية القدعة 
إذا اقترنت بالتعدبلات اللانمة . تكون أساسا صالخا جداً للضة العلبية الناشنة . 
وفد امتازت إلإضارة الصية بالدةة والبات وأاهدوء والتوازن ق التفسكير وهذه کا 


NEE 

صفات هامة فى العمل العلى » ما ببشر بأن قد يكو ن أمام الصين مستقبلزاهر تكون 

فيه نبراس العلم والحضارة » فتعطى العالم من نورها مثلم أعطت الدول الغربية 
أو أ كثر قليلا . 

٠١‏ = العام ف الرول اروسمرط ‏ وتو جد أا تة ا ناشئة فى البلاد 
الإسلامية . وقد كان الإسلام فى القرون الستة الأولى من حضارته العامل الأول فى 
نشر العل الإغربق والإضافة إلبه . وكان العلم الإسلاعى قوبا مترعرعا فى الوقت الذى 
أوقف تقدمه نتيجة لمجوم المغول والترك عليه . وف العصر الحديث عند ما دخل 
لمل الدول الإسلامية من الغرب » كان الا الأول لذلك - کا حدث ف الصين _ 
هو زيادة التحفظ والانفصال بين القدم والجديد . وهذا هو الحال تقريبا فى معظم 
الدول الإسلامية المستفلة أو شبه المستقلة فى الشرق . وقد حدث تغبير مؤ ڪد فى 
السنوات الأخيرة ف مصر وسوریا وترکبا وآسيا الوسطی تحت الحك السوفيی . فف 
ترکا يدفع العلم دفعا فى طريق الإصلاح شأن إصلاحات الغازى الأخرى كا . فأ نشت 
جامعات تركة جديدة وأصلحت ال جامعات القدمة وكانت تركا الدولة الثاكة فى التر تيب 
بعد بريطانيا والولايات المتحدة الى فتحت أبوابما للعلباء اللمان الود المماجرن » 
وائ أن مو ةالصب ارط الاجر ة قد فذفت بالسكشير منهمإلى الخارج مرة أخرى . 
ولم حن الوقت بعد لتبين نتائج هذه السياسة » ولا شك فى أن حاحما سيكون شديد 
الوقع فى الدول الإسلامية الأخرى . فی ظہر أن العلم لا يتعارض بل فعلا يساعد 
حركة التحرير القوسى » فان تدر القوى الدينية الحافظة أن تقف حجر عثرة فى 
سیل هدمه . 


الل والفاشية 
۹ - ری من استعراض العلم ف جميع الدولالسابق ذكرها أنه تشاب ماعو ما 
وإن اختلفت طرق تنظبمه . فالدول الغنية علمما متقدم والدولالفةيرةعلمما غير متقدم 
ولسكن الملم فى كل منها مقبول. ومطلوب والسمى نحو ف 
بشكله الحديث بظور الحضارة الأوروبة الغربسة الى أصبحت اليوم هى الحضارة 


۷0 ڪڪ 


العامة . ورأنا العم فى كل دولة ينمو وبتصل فى نموه بالصناعة ثم يصبح فى المراحل 
المختلفه أوثتى صلة بالاحتكارات الرأسمالة أو أنظمة التعصب الوطى الاقصادى . 
وحدث ذلك حى الأن دون تعرض عنيف لمو العم الداخلل ودون ماجة أسسه 
المينبة على حربة البحث والنشر . ولكن فى السنواتالاخيرة تغير الموقف » بأن دخل 
عامل جدبد هو الفاشية الى أعانت ت حر با شعواء وهجوما لا هوادة فه على هذه الاسس 
العلسسة . هذه هى الفاشبة » الى لا مناص إذا آنا وی العلي وتذهب ره . 
وما الفاشة وى عالة الاحتفاظ بنظام لاتوازن فه ولا ناء له قالم على الإتتاج 
الفردى أو الاحتكارى بواسطة القوة السافرة الخاشعة وإثارة الجاهير إثارة الما عن 
تتبع ما يفعل ما . وللعلم دخل كير فى هذه الوسائل الى تعتمد على الةوة والخداع . 
والمل الاعلى للفاشية هو الامة أو السلالةالعنصريةوالشعب والدموالإمبراطوريةرش 
وسبلة ملانمة لض أهالى ا ماق اى ل تخضع بعد . ولا بد فى القاشية من التعصب للروح 
الوطنة والاقتصاد القوعى . وبذلكتحدد الأهداف أمامالعلم . وهو لايقدر ولايشجع 
إلا لتحقیق‌هذه الا غراض ویشو هو بضطدإن‌هو عارضما . فالفاشیة ھی استکال لمہبادیء 
التعصب الوطنى والفكرى الى لمسناها فى جيع الدول الرأسمالبة . وفى ظل هذا النظام 
لا تصبح مہمة العالم الأولى البحث عن ال حقبقة ولا خدمة الإنسانة عامة بل تصبح 
خدمة أمته فى الل والحرب . السل الذی بتغیر شيا فشا فلا ڪون إلا فترة 
الاستعداد للحرب . 
٠‏ ۲م - اعلام فى إب اليا الاي : ظهرت الفاشية أولا فى إبطاليا ولسكنبا م 
تبلغ منالكال مابلغته فى ألانيا فمابعد . والعم ف[بطالبايستغل لتحقيقأغر اضما ولكن 
لاتغير صفنه والعال الإبطالى يفسح له بض ال جال ی عله کا حدث تقدم على نقيجة 
اهام الدولة بانشاء معاهد علمة ومؤسسات فنية » الغرض الأول منها المساعدة على تلفيذ 
با ةالا كتفاء الاقتصادى القو ى والاهام خاصة بالاستغداء عن‌الواردات ا لخارجة 
فی زمن الحرب . فل عدت إلا القليل من التدخل|الباشر فى الآراء العلبيةالاساسية على 
الأقل حارج مکان العاوم الإنسانبة . ولكن ف التاريخ حدث تشو به عجيب أن وجه 
آفمیاهتام ! إلى المظاهر الحر ببةوأهملت الجوانب الإنسانبةمن‌حوادثه . کافشت روح 
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التحفظ وابمود فى عل الاجتهاع والاقتصاد . وصودرت جميع الحركات الفكرية التقدمبة 
لماح الكنيسة والدولة ولكن ل رستبدل هذا اانظام ہشیء جدید عسوخ کا حدث فی 
الانيا . فكان أثر هذه الإجراءات على العلم فى إيطاليا هو عزله عن العل فى العالم كله 
إذ أصبح متعذراً على المشتغل بالعل ف إيطاليا أن بتصلبزملاته فى الخارج إما لاسباب 
سياسية آو لعدم حصوله على المال الكانى لذلك . هذا بنا كانت الدولة تشجع وتدعو 
من حين إلى آخر بعض الو نرات الدولبة لعقد جلساته فما كو سيلة من وسائل الدعابة 
للنظام الفاشى ومؤسسه بنیتو موسولیی . ونمة فاصل آخر بين ابطاليا والعالم فى العلم 
وهو اللغة . فالعزة القومية دفعت الحكومة إلى تقر اللغة الإرطالية وحدها لغة العلل . 
وهذه اللغة لم تمد منتشرة أو معروفة فى العصر الحديث خارج مو طا فكانت نتيجة 
ذلك أن منع الع فى إيطالبا من أن يعرف آو يفمم (ه) فى الخارج و بى تقريبا فى 
مستوی منخةض نس بيا وهو المستوی الذى کان فى مطلع القرن العشرن . کا عجز عن 
أن يعيد مجده التالد ونقاليده الجيدة ٠‏ فالفاشية بقمعما الحريات خبت فما شملة الملم 
ذانه وقد كانت صنو المحر ية فى ايطالا داعا . 
O:‏ - الم المُاى : إن حالة العلم ف ابطالا ليست سوى قطرة من عر 
بالنسبة إلى حالته فى آلمانيا » الى تسير سريعا نحو تدمير العلم الالمانى وفنائه . ولو تم 
هذا فعلا ببقاء الدولة النازية مدة كافة » تكون خارة العالم فادحة حقا لان العلم 
الامانى كان من أهم مصادر النهضة العالية العلبية بعكس الملم الإيطالى . ولا تقتصر 
أهمبة العلم الا مانى على أن العلماء فيما حتلون مركز الصدارة مع علباء الأمم الأخرى 
نسب بل أبضا لأن علباءها قد ت دوا بتبو بب جلة الخبرة الملمية فى العام وتصنيفما فى 
سجلات‌منظمة ,صعب متابعتما بنفس الدقة فی أی »کان آخر . وآم من هذا کله تدمیر 
روح العلم الال انى الى تقدر الحقيقةالعلمبةحق قدرها وتسعىنحوهاجلد وأناة ودقة . 
وكانت ألمانيا على خلاف إبطالا دولة صناعية كيرى فى العالم » بل أن صتأعتبا 
كانت من حيث النوع خير صناعات العالم طرآ . وكان لاهلما تقاليد فكرية سامية 
عن المجرية وعن الحاة ولو آنہم لم بطبةوها كثبرا فى الواقع . وكان وقع الأزمة 
العامة الاقتصادية والازمات السياسية المتصلة بها » وهىالنى مدت لقيام الفاشية » 
شديدا على ألمانيا وأشد جدا ما كان فى إيطاليا وتبعا لذلك كازت الفاشية اللانية آ كث 
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تمارفا وغلوا من الفاشية الإيطالة . فلم بكتف زعماء النازية بالتحك فى العوامل 
امادة بل طلبوا السبطرة أبضا على الافكار والعقائد لكى كمل قوتهم ويأمنوا اهجوم 
من کل جانب » فکان هجو مم موجما إلى الدولة الالمانية أولا ثم إلى الروح الال مانية 
ثانا . وقد وصلالنازيون إلى الح بدعاوى باطلة لاتقل التدلل العلى وبظر خطلا 
وبطلانما بأيسر السبل المنطقة واذلك لم يكن فىمقدورم أن ببقوا فى مرا كر السلطة 
والسيطرة إلا إذا ماجوا المنطق والقكر ف أساسہما وأحلوا عاہما عقولا لا نقبل 
النطق بل ترفضه وترضى بدلامنه با لر فات والاكاذيب » إذ لا بكفى ن تعلم العقول 
الرفض بل حب أبضا أن لها بثىء جديد . وقد استغل النازبون الاتجاه الحفى 
الذى كان مو جو دا فى التةككير الا لماتىااذى ينح إلى الخروجعن المعقول ‏ وكان 
التفكير العقلى ذاته دخلا على ألمانياء استورده من فرنسا بطل النازى والمبم 
المعبود فرد ريك الا كر . وكان اليل إلى الخاط بين الجبول والبعيد من العرفة 
كيرا ما يسود الكتابات الالمانة الفلسفة فى القرنين الثامن عشر والتاسع 
عشر . وكان يكشف هذا اميل تساح واستكانة وخاصة فى معاملة الدولة . وهذا الاتجاه 
الفكرى الذى لا قبل التفكير صلا كان نقطة الابتداء عند النازبين الذن سرعان 
ما مسخوه وحولوه إلى مجيد كير للدم الالانى والحرب . وعوض اللان عن 
استعبادم بواسطة الاحتكارات وعن خضوع هذه للاحتكارات ال حخارجية › بأن 
قبل مم آنبم أرق شعوب العام وأن السبادة المالمة هم ومن حقهم » وأنها قرية الخال 
:لا عاج الوصول إلما إلا إلى فترة قصيرة من التنظم والتدريب والكماح . 


وما حدث فعلا هو الاحتفاظ بالظرق الرأسمالة والاقتصادية بأن حلت نقابات 
المال وجعل كل صاحب «صنع الفوهرر الختار فى «صنمه » أءره مطاع ولا مرد له . 
ولكن استبعدت أيضأ النظربة التى قامت على أساسما الرأسمالية وهى نظرية ال حرية 
الفر دية والاقتصادية وقطعوا شو طا آخر فى طر بقمم ) لا استيعدوا أيضاً بعض المبادىء 
الإنسانبة المامة انى وجدت منذ أن قامت الدول الحديثةمثل مبدأ الاخوة العامة بين 
بي الإنسان ومبدأ احترام شخصبة الفرد . وهكذا فى سبيل منفعة فة قليلة قلبوا 
أوضاع الق الجرة والمثل المسيحية رأساً على عقب )٠١(‏ . ل يكن نة اثبات على 
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للمثل العلا الجديدة الى أقامما النازيون مثل الدم ومسقط الرأس وبذلك وجب أن 
يشوه العل وحور حی بأنی‌بالإئبات القاطع ها . فلييداً الع الل ما ال جديد الشوط من 
أوله فمدم الحقاتتق العلبية المسل بها وينقضها على آنا ليست فى الحقبقة سوى انعكاسا 
لبيئة الى عاش فما العلماء بجا فما من تحيز وتعصب وبعد عن ال حقيقة . مع أن ال حقبقة 
ا العلٍ حاول آن بخاص العقول من كل تحز مستمد من التقاليد أو البينة دون 
نفكير أو تحقيق . والامثلة على ذلك كثيرة فى e‏ الكشف عن حر 
الارض وتطور الكاثنات النى أثبتبا العل مع أن الرأى السائد والشعور العام كان ضدها 

حينئذ . ولكن النازيون يطالبون بتجاهل هذه النتانج العلمبة والرجوع إلى العو اطف 
والاعتقادات السائدة باعتبارها الحقيمة الخالدة » وقد وافق العلماء الال مان إما عن رغبة 
أو رهبة على الانسباق فى هذا النبار اذى يحعلہم بعد شىء عن أن يكونوا رجال فكر 
وع . وما بق من روح التعقل فيبم وخلاصة التفكير حفظوها سر مكنو تا لا يياج 
خوفا من إلبو ليس السرى الذى بث عبونه ورصد أعوانه أنعدوا حركات الناس 
وخلجات نفوسم . فكان من السهل على النازبين أن يضمنوا طاعة العلباء وولاءم 
لاغراضمم » بنا قاومت الكنيسة هذه الانجاهات مقاومة شديدة . ويرجع ذلك إلى 
زشاة العلباء قى ألمانيا . فم بانصرافيم الكلى إلى علمبم وارتباطمم الحبوى بالدولة 
والصناعة كانوا فر يسة سائغة للدعاية الوطنية > وخاصة أن المجوم على العل بدا باجاد 
التفرقة بين العلياء بان رةد الی ر دولا شا کن فان ع ناه تق 
إخضاع الل امجبد للو حش الجديد. 


¬ رار الی رور :دا المجوم عل الع الالمانى كله دفعة وأحدة › 
بل تم على خطو ات وأشکال متعدد دة آوطما اضطباد الود و طردم من المعاهد العلبية : 
وبلاء الود : ہم کلب استقروأ فى دولة مدة كافة ونشطوا ف‌الدارة امحدودة الى سمح 
م العمل ا ٤‏ ورعوا ف أداء عملم وأفادوا الجتمع ۰ دار الرمان وحلت النوائب 
اتی لادخل م فما كأفراد أو كجاعة » وقامت مو جةمن الاضطاد ضدالیمو د باعتبارم 
سیب الالام ومنشۋە. والصراع الشد بد والتقالید الموروثة وض جال العمل کلہا 
عوامل تجعل اليمود أميسل بطبيعتهم وظروفهم إلى التفوق ف المخاحى الفكرية من 
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الحاة » حت تزيد نسبهم ال غير م فى المؤسسات والعاهد العلمية عاف الحاة 
العامة . وليس معى ذلك أن الحياة الفكربة صارت وقفا على الهو د لا فى ألمانا ولا فى 
فیرها . وکن نبوغېم ونشاطبم جر عليهم حسد الذين م أقل منم كفاءة ونجاحا . 
ولكن التحامل على الود لم يكن يطلق له العنان » بل تلطف حدته بالنساح والتعقل 
من الطرفين . آما فى آلانيا فأصبح الاضطاد عقيدة تطالب بها الدولة رعاياها وتسندها 
فوة القانون وشدته وشراسة فرق القمصان السمراء وااسو دام الى تستام بالدعابة ضد 
الود وضد الشيوعية . 

وکان للود مكانة رفبعة فى العلل خاصة » فكان طردمم ضربة شديدة العلل فى ألمانيا 
ولو أنهم آفادوا العلر فى خارجہا . على أن اضطہاد الیہود زادت شدته فرؤی ألا بقتصر 
على أشخاصبم بل يشمل آراءم » وقد وجدأنالاراء الهو دية تكاد غوى كل ضروب 
التفكير السليم . ويذلك لعن الال مان كل ما كتبه الود فى الرياضات والطبيعة والمنطق 
وغيرها فېدموا هذه العاو م من آساسہا م بدوا بۇ لفو نما بشکل خاص ستبعد کل 
تاج مودى ويدعو إلى تحقيره . هذه هى الحاولات الى بقوم بها الأن فلاسفة النازية 
والى بقابلها الال الحارجى بالاحتقار والاستهزاء والاشثزاز » ومذا المع ىكتب 
(شتارك ) عام الطبيعة اللمانى الذى عرف قدعا بتعصبه الأعى ضد الهو د فأصبح 
اليوم شل العم الال انى فى نظر السادة النازيين » قال شتارك فى مقال له نشر فى 
جل ايتشر : 

, إن ملاحظات التا لية الى أفرق فيا بين نوعين من العقلية فى عل الطببعة قانمة 
عل , الخر ة والملاحظة » فقد عشت فى الممعزات العقلية الى دت بكبار علباء الطبيعة 
السابقين إلى الوصول إلى كشوفبم وعافقت خلال الار بعين عاما الى قضبتبا فى حاة 
الل على النظر فى أعمال عدد كبير من علباء ااطبيمة المعاصرين الذين أصا بوا طا 
«تفاو تا من النجاح وفى نظرياتم وكتبمم وهو اهام حاولا ااتعرف على العقلية ألى 
دفعتېم إلى هذا العمل . وبناء على هذه الخمرة الواممة » وصات إلى أن #ة نوعين 
من اامقلية العلبية بين المشتغلين بعل الطييعة » . 

فملاك الروح الرجاتية وهى البنبوع الذى صدرت منه كشوف ااطبيعة الحامة 
فى الماض وف الحاضر f ٠‏ بالواقع وهدفا هو التحةق من القوانين الى تنظم 
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المشاهدات المعروفة فملا والكشف عن الظواهر والمواد الى لم تعرف بعد . . . 
أما عام الطببعة ذو العقلية الافتراضية فبفكر بطريقة عختلفة تماما » فبدأً من 
الأفكار الى وجدت فى رأسه هر أولا أو من التعربفات أو العلاقات بين الرموز 
انى يفرضما هو افتراضا :ثم ببحث عن العا الطبيعية الى قد تتكون طمذه الرموز 
أو الملاقات تم بحمع هذه الرموز بعمليات منطقية ورياضية فبحصل لى النبابة على 


مماد لات ر يأضة 


ومثل من أمثلة هذه الطريقة نظريات أ بنشنين النسيبة الى تعتمد على ما فرضه 
من خحواص للاحداثيات الفراغية والزمن ومعاملاتما التفاضلبة . ومثل آخر نظربة 
المىكانيكا الموجية لشرود بنجر الذى عصل آولا على معادلة تفاضلية بعد عدة 
عمليات ر باضية طبيمية عجيبة . تم يتساءل عن المعنى الطبيعى للدالة الى تدخل فى 
هذه المعادلة ثم يقول أن الالكترون كان فى ملطقة واسعة حول الذرة . وبالال 
العلماء الأخرين ( بورن وجوردان وهنر بيرج وسمرفلد ) ينسبون إلى دالة شرود يلجر 
خواص افتراضية أخرى تعارض قوانين الخبرة الأساسبة . فم بحعلون الالكترون 
يدور راقصا حول الذرة حیث کون فمله الخارجی ک) لو کان نی کل مکان وله 
شحلة تساوى مدة بقائه فى هذا اكان أثلاء دورانه حول الذرة . 

وقد عارضت الطربقة الافتراضية الأخيرة فى ألمانبا لكثرة مارأيت من 
آثارها الضارة على تقدم البحوث الطبيعية . ون هذا الصراع أحارب أيضا البهود 
الذين عترم مسئولين عن ذيوع هذه الطريقة الضارة فى الع الالاى. 

وهذا حدونى إلى الإشارة إلى الوجة الوطنية لنظرة العلماء الفعلية وأثرها فى 
البحوث . فالتارخ بدل على أن مؤسس !لبحوث الملببة فى الطبيعة وكبار علباما من 
جالليو و نبو تن إلى البوم كانوا غالبا آربين ومن العنصر اللوردى عادة . ومن ذلك 
نستنتج أن الصفات اللازمة التفكر المراجمانى السلع تتوافر عادة فى المنصرالنوردى. 
وكذلك إذا نظر نا إلى أععاب الرآى الأخر ند الغاليبة المظمى منم من البمود . 
وإذا أضفنا إلى ذلك أن الیہود کان لم النصيب الا كر فى تأسيس الحا جاة الدينة 
وأن دعاۃ مارک والشيوعية والمروجين لى هم عادة من الممود أيضا » تخاص إلى 
الرأى بأن اليل إلى العقلة الأفتراضة إا توجد بكثرة ظامرة فى الجنس المودى 
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وكتب شتارك أيضا فى جر يدة ( داس شوارزكوربس ) بوق فرق المجوم النازية 
فى هذا الموضوع بلېجة أصرح وأشد غلواً . قال : 

مكنا أن نرى فى دائرة العمل روح , امود اليض » عل أشدها حيث عكن 
إثبات ماهو مشترك بن تمالم اليمرد ايض » والتقالد المودية الأخرى . فأول 
ماحب علبنا الآن هو تطبير الملل من الروح اليمودية . لان مركز العم الام فى 
الجتمع حمل فى اتطاعة الهو د الأذكاء استمادة السطرة مرة آخرى على حيانا 
الو طة . من هذا ما نراه فی صحافتا الطبیة الى نشرت فی ۹ آشہر ۸٣٠م‏ مقالا 
مہا ۰۸۵ مقالا کتم! جاتب ومہم ۱۱٩‏ روعى من الاحاد السوفيتى رمى. 
حدث هذا ؟ فى الوقت الذى بحب على الطب الل انى أن بؤدى الرسالة الى قرضت 
علبه فى ميادين الورائة واإصحة العامة وسلامة الدم والسلالة . والمقالات الأ جليية 
لاتم طبعا ذه المواضيع الى حن فىأشد الحاجة الما . ومنوراء ستارالحجة الواهية 
الى تدعوإلى تبادل الرة تظه_ روح الملم الدرلى الى طالا دعت الا المودية لا 
تهى. الأساس الصا لاميت الفردى غير الحدود» . ( ٠١‏ يونية سنه ۱۹٣۳۷‏ ) 


وکان لاضطاد الهود تاچ بده المدى ف العام الخارجی ولكن مأ قدر 
لشيو عيين والاشترا كين والسلسين والاحرار من تنكيل وعذاب كان أعظم. فعظميم 
لل ققد منصه فقط بل أدخل معسكرات الاعتقال الوحشة . 


0 - لمر فی ال الفوء المسكر : والاجراءات المشار إلا كافية فى ذاتبا 
لعرقلة العلل الالانى ولكنما امتدت إلى أبعد من ذلك . إذ أن مقابل كل عالٍ أو مدرس. 
مضطہد کان بوجد کثیرون حرصون على عدم تعريض آنفسبم للخطر » فيسايرون 
النظام عن خشية ويستمرون فى عملم عاولين[بعاد شمةءالنظرة ا مو ضوعبة» عن نفسيم 
رهى الى تثير حفظة الناز بين . وظمر أثر ذلك الاتعاه النازى الخطر فى دمغ ال جامعات 
والمعاهد الفنية الى امتدت إلما يد الحكام بطابع واحد فعبنوا جع موظفبما ابتداء من 
المدر حى العامل من ارتضتهم هيثات الحرب الذازى » بل اختير هؤلاء من أعءضاء ا حزب 
رأنصاره الذن فلا كانوا يفقمون شيا عن العلل أو الثقافة ولكن تربوا - إن قيل 
هن هذا ترببة - فى وسط تقر الذشاط الفكرى والثقافى . وحبت بذاك ميزة هامة 
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كانت للمشتغل بالعل فى ألانا وهی شعوره بالاحترام الاجنهاعى والتقدب لہنته . 
وأصبحت البحوث العلبية تجحرى بقوة الاستمرار دون جمد فكرى أو إبداع» وكل 
اا مل الل ا هر آلا ظر مرد عله أو ع ما ت السا لازق آر 
بعارض عقاائدم السباسية أو العنصر.ة المقدسة فى نظرم . وف مشل هذا الو سط يصعب 
على المرء أن بيتكر أو ببدع . 

ولكن التدخل النازی کان أ كث وأشد فى التعلم ولذلك لن خر أثره كاملا 
إلا بعد جيل . فقد نقص عدد الطلبة نقصاً كير أ )٠۲(‏ . ومنع امود من دخول 
الجامعات » وأصبح معظم طلبة ال جامعة من الطبقتين الو سط والعالية » وقل عدد من 
کان من بيهم من أبناء الفلاحين أو الال . وتغيرت النظم الجامعية تغيرا كيرا نتجة 
( للاصلاح ) النازى فصار أكثر الاهتام موجما نحو التر يبة البدنبة والتعصب الوطى 
وأقله نحو الفكر أو المعرفة. ا أن معسكرات التدريب والعمل تشغل من عر الطالب 
سشوات هو أحوح إلا للعلم والمذيب . 

وقد جاء فی کتاب هتار , کفاحی »> صفحة ۲٤ہ‏ ما یل : 

بحب أن تكرس الدولة جهودها فى التريية لا لمل عقول الشباب بالمعرفة » 

بل لتخلق فبهم أجساما قوبة . إذ أ نو القدرة العقلية أمر ثانوى . أما همدقا 

الأول فرو تربية الخاق وخاصة العزمة والاستعداد لتحم ل المسثولية ويأق الندريب 

العلى بعد ذلك بكثير . : 


وأصبح المثل الأعلى للطالب النازى هو عضو الحزب الذى « يلمع بريق التقديس 
والاتجاب ف عينبه كلما ذكر اسم الفوهرر » والذى يؤدى الةرينات العسكرية وبدخل 
فى المبارزات عل الطراز البروسى القديم تمجيدا للرعم . أما الول الفكرية وخاصة 
الاقتراب من النقد الموضوعى » فاع قوى امكل تقدم . فاذا دام هذا النظام مدة جيل 
كامل » فانه سيقضى حا على تقاليد العلل الا لمان العظبمة . 

۲ - ا کا فی شر ا#رب : وإذا كان احترام النازیى امل لا زد عا 
شرحنا» آما کان من الاسہل ألا يكون فى آلمانيا عل لا حقيى ولا مظبرى وخاصة 
أن الفلسفة النازية الجديدة » فلسفة الدم والأارض والعنص » تعتبر العلم لاضرورة له. 
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ولكن الجركة البربرية الفكرية التى أوجدها النازى فى أوروبا ورفضمم الحضارة 
الأورويبة باءتبارها غير آلانبة الأصل لس سوى جانب واحد من جوانبدعوتيم . 
أما الجانب الآخر وهو الذى بتغلب شيا فشيثاً فو الاستعداد لسيطرة ألانيا على 
العام بالقوة . وفى ميدان العلم بظهر التناقض واضحاً صرعاً بين هذن ال جابين 
لنفس الدعوة . فقد يكون من العظم حقا أن شيت الشباب الل انى سبطر ته العامة 
بقوة أجسامه فقط . ولكن مع الأسف لا تدور رحىالحرب الحديثة إلا بالآلات 
الشقبلة رالمال الوفير » والعلم - الذى عتقره النازى - ضرورى لكلمما . وبذلك 
يصبح لزاماً على النازى أن بعتفظوا بقوتهم بنفس الطرق التى بحتقرونما . فالعلم 
ضروری هم وعل‌قدر ضرورته مح له بالحياة ليحقق‌الاغراض الاقتصادية وار ببة 
انى تتطلما رسالة النازى ال جديدة . ولكن عة فوضى فى معرفة قدر العلم ونوعه 
ما ازم لتحقيق تلك الرسالة . فالفنون الصناعية الل مانة كانت فى مركز الصدارة فى 
العام ولكن إذا كان هما الحافظة على حالتما فلا حاجة بمابعد ذلك إلىالتطبيق العلى . 
ولكن إذا كانت ألمانيا تسى نعو النصر الجرى فهى تحتاج إلى العلم ليحسن وببتكر 
طرق جديدة ليجعل الدوله فى غى عن یع الواردات الخارجة » ولا تكون ذلك 
إلا بالطرق العلسة الفنية الى جب أن تبكر خصبصا هذا الغرض . فلا عص من أن 
يوجد علم وح على فى ألانبا . ولكن لا يترك طابقا بل تحدد له بدقة الأهداف 
الى ذ كر ناها . وبذللك وجدت السباسة الى تضع العلم كله فى خدمة الحرب ولا تشجع 
إلا البحوث الى تؤدى إلى فائدة حر بية هباشرة أو غير مباشرة . وكان هذا هو غرض 
الفوهرر من أول الامر كا بتضح من الفقرات التالية انقو لة عن كتابه , كفاحى» : 
وبحب على الدولة المنصرية فى جال الل أ ضا أن تشجع الاعتزاز بالو نة 
وبحب لذلك أن يدرس تاريخ المالم بل تاريخ الحضارة كلما من هذه الوجهة » 
خالخترع لابصح آن يكون عظما فقط بسبب اخستراعه » بل لاله عضو من أعضاء 
الماعة الوطنية . وهكذا بحب أن تنحول ذکری کل عمل مظم ای غر للجتمع 
الذی کان من حظ ارزع أن يعيش فيه . 
وبحب أن تمدل الراج على هذا الأساس شيا فشينا حى يشمكن ااطالب منبا 
ورج بعد انتباء الدراسة لا دعقراطيا أو ميالا إلى السل آو ما شابه ذلك سب 
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بل امانا جا ودما ( ص ٣۷ء‏ ) . دعا نمم الشعب الالماف من الصغر بأن يمن 
حت ونه ولفرفع تلك النقمة الى جرينا عليما بتوجيه أطفالعا إلى التفكر 
« الموضوعی » آباکان حی ف المساثل الى تنصل بالاحتفاظ بشخصته (ص٤۲٠)‏ . 
بحب على الدولة العنصرية أن تعد من واجبما تدربب الشياب عقليا بعد انتباء 
الدراسة وكذلك تدريبمم بدنيا على أن يم ذلك فى المعاهد الحكومية . ويكون هذا 
التدريب الأخير مقدمة وتحضيرا للخدمة العسكرية فما بعد .... وبعتمر الجيش بأنه 
المدرسة الأخيرة والمايا للتعام الوطى . . . حيث بحب على الشاب أن بتعل 
و بعر مدر جامعة فرانسکفورت الدكتور ار نس تکر ك عن هذه المادىء !وو 
5 فقول : 
ماف الغساية من التعلم الجاممى ؟ . انما ليست الملل , المرضوعى » بل عل 
الأ بطال ءل الجندى > عل الجرب وعلم الصراع » من كتاب 
L’Ecole Hitleriènne et L’Etranger, 1937‏ 
وهكذا جد أن مقرر الطبيعة فى الجامعة لا يدرس النظريات الأساسبة للفراغي 
والتركيب الذرى » الى تترك على آم) جودية ٠‏ بل يوجه الاهتهام الىكلى للقذائف 
٤ GSA‏ وصح ممه الكمياء عمل المفرقعات والخغازاتااسامة والموادالكيميائة. 
البديلة عن المواد الطبيعية الخام المستوردة . وكذلك بصبح هدف عل الأحباء الأول. 
تحسين تغذية الماشية الالمانية والموارد الغذائة )٠۴(‏ . 
وتحت ستار العلم الحرنى كثيرأ ما ينتج بحث على راق . ونمة بض علماء نامين. 
بالعلم قلة والحاجة إلهم شدبدة وال جو يبعث على القلق المتزايد . 
NV‏ تشو يه العلم بتخصبصه فقط لخدمة الحرب تم ف‌العاوم 
المقيسة . وفى باق آنواع العم بحدث تشوبه من نوع حتاف ولكنه أشد ضررا , ذلك 
أن أسطورة النازى اللكبر ی بتفوقمم العنصری على كل شعوب العا ونظريتہم بأن 
الحرب والصراع بين الشعوب ضرورى حتا » يحب أن يدعم العم بالاسانيد الى ثبت 
عتما وعلى ذلك فلتو جه علوم الأحياء وعلالنفس والاجتاع نحو هذا الخرض ولتشوه 
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حى تصل إلى النتيجة المطلوبة . ونفى الحالة الأخيرة ازم أن بغر الملم من أساسه 

قن ادوه الو لة . ولكن رغماعن ذلك وجدالنازىمن العلماء الا لان الحترمين 
- من ارتضى لنفسه أن بشترك فىهذا العمل . ومثل هذه النظربات الناز ية الا طة ليست 
من ابتکارم بل نقلوها عن غير م . فنظرية العنصر المفضل نظارية بمودية الأاصل 
.معروفة على شكل ( شعب انه الختار ) , وفى عحارلة اثبات المستحيل علميا » ضرب 
الألمان عرض الحائط بكل تقدم حدث فى عل الاجتاع وعل السلالات البشرية فى 
١ا‏ شين السنة الأخيرة . أما قانون العقوبات الالمانى » فقد تضمن مبادىء قأنو نة 
جديدة » وحشبة ررية » مما العقاب الإنتقاى وغيره . ووضعت تفسيرات جديدة 


مده المبادى. الوحشة على أساس عل السبادة العنصربة فقال الدكتور كريك : 


إن الدم والتربة هما القوتان الأاسيتان فى الحياة » وهما فى الوقت ذاته رمز 
وجبة الفظر السياسية الوطنبة وحاة الأبطال الجديدة . وما يأ ايدان لنوع 
جديد من التعلع . . . .. . . وما معنى الدم لدينأ ؟ لا مکنا آن نرضی وتکتنی عا 
تقوله علوم الكيمياء والطبيعة والطب . إذ أن هذا الدم ‏ هذا الجدول اذى حمل 
الحاة كان له معنى غير هذا . معنى رمزى مذ أول فر سلالتنا » هذا المعى يدخل 
بنا فى عام المي فز يما . الدم هو الذى بى الجسم وهو أبضا مصدر روح علصرنا . 
ففیه توجد بقایا ماور ناه عن جدودنا . فی الدم بو جد العامم والشعب ومله بمو 
الاق وبتشكل مصير الانسان . إن الم هو التيار الخنى للانسان » رمز الحياة 
:الجار بة الماسلة ومنه تخرج الانسان و رتقی إلى طبقات النرر والروح والمعرفة . 

National politische Erziehung, Leipzig, 1933. 

وعن | . روزادج 

أن الوطية الاشترا كية تمعز إسلوك الا بطال تجاء جميع مشا كل الوجود وهذا 
السلوك يستمد من حقبقة قاطمة من حقائق الا ان ألا وهى الدم والخلتق . فالسلالة 
والنفس تدلان على تفس ألشىء '. وقد وجد مح هذا عل جديد ٠‏ ملىء بالکشوف 
نميه عل السلالة . والنظرة العامة هذا الملل تدل على أنه محاولة واسمة النطاق 
لاوصول بالا مان إلى الشعور الذات . 

فمرة . طف رورت 1 رادی فی کتا به 


The Spirit and Structure of Qerman Fascism (p.60) 
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إن أفكار ادولف هتار تحتوى الحقَيقة الهاثية لكل معرفة علببة . . . والوطلية 
الاشترا كية هى الطربقة الوحيدة العمل بأسلوب على فى ألمانيا . . . . وفى رآينا 
آن نقطة الابتداء الوحيدة لؤرخ القانون الال انى وكذلك للعلباء » هى واجمم فى 
أن يعتروا التاريخ الل ماف مثابة المرحلة السابقة لاوطنية الاشترا كة ال لمانية . . . 
ونعتقد أن كل عمل على غايته خدمة الحقرقة والبحث عا بجحب أن تف نتا جه 
مع ابتداء الوعطنبة الاشترا كية . وهكذا صار برنامج الحزب الوط الاشتر اکى هو 
الاساس الوحيد للبحوث العلبية . . . . وإن روح الجمة الحقيى آم بکثیر من 
المناقشات الملبية . . . 
عن وزير الرعخ فرانك كير الحلفين الالمان من خطبة ألقاها فى تو تجن فى 
آ کتو ر سنه ۱۹۳٩‏ 
ولكن تنشأ صعوبة جديدة . فن السهل أنيفعل النازيون ماشاءت هم أهواؤم 
بالعلم داخل لمانا . ولكن الصيت الذى تنمتع به ألانيا فى الخارج » بجحب الحافظة 
عليه والعمل على اتتشاره . ومن الواضح أن السباسة العلسة النازية لو تمت وحققت 
آغراضا » فستفصل تماما بين العلماء الألمان وغيرم من علماء العام » إذ تختلف طرق 
تف-كيرم وأهدافبم ٠‏ ولذلكم بوجون جودم إلى تشويه العلا خارجى أيضا . ومثل 
ذلك ماحدث فى مؤ مر العقو بات الدولى الأخير » فقد كن اللان » بالكثرة العددة. 
أن يحملو| الو عر علىالتصويت لصا لقا نون العقو بات الا انى الجديد . وهكذايجاولون 
فی کل مؤ عر على دولی خارج ألمانيا أو داخلما أن بمجدوا الدولة النازية » ويظير مدى 
تحاحہم فى ذلك من منعيم الأستاذ سو نديك من أ كبر علباء الكيمياء الحيو ية فى العام 
من حضور مؤتر فىأمستردام ‏ بأنهددو! بانسحاب المندوبين الا لمان جيعا إذاحضر. 
وبمذه الطريقة تماجم النازية العل الدولى فى آهم ناحية جوهرية به . ولكن تقاليد 
الدب الدولى الرفيع بين العلماء قد منعتم حت الوم من اتخاذ خطة إيعابة فى إظبار 
رمم للملا متبعين فى ذلك التقاليد العلبية الموضوعبة . 
۸ = م فى غار : إن فى الفاشية خطر مز دوج على العل . فأنا بسطت 
ظلها حورب العلم واضطہد ر جالہ کا حدٹ فی السا ونی غیرها . م أن آراءها تنتشر 
وتتد إلى البلاد الأخرى فيقوى ما قد يكون بأ من تبارات ضد العسلم والفكر .. فقد. 
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بدآت مو جةالتعصب الوط العلى . وتقدم العف الدول الفاشبة بين بوضوحاستحالة 
التوفيق بين العم البحت أو تطببقاته من جبة وبين اتجاهات النطور الرآممالية والسباسية 
والاقتهاديةمن ج ة آخرى . فار أسمالبةفأطو ارهاا لا خير ة تمل النةدالعلى الو ضوعى» 
فصبحالعالم بطبيعة الحال ناقداً ما . والنقد أمر لايسمح به ء فيجب على العالم إذاً إما أن 
يصمت وإما أن يفةد منصبه . فاذا صمت لم يعد عالما بامعنى الحقبق وأصب عاج زآعن 
أن يواصل التقاليد العلبية ويشيع الروح العلبية . وإذا لم يصمت خسر العلم رجاله 
الواحد بعد الأخر وآشرف عل الابة . ومن السہل على المشتغل بالعلم فى الدول الى 
لازالت دموقراطبة برجوازية أن بنظر باشمتزاز إلى مصير العلم فى الدول الفاشية . 
ولكن مصير العلم فى أمته الآن معلق فى الميزان ويتوقف رجحان كفة على عوامل 
أخرى على عو امل خارج عبط العلم ذاته . فاذا لم بتنبه العلماء إلى حقيقة هذه العو امل 
ويعملوا على جعلما فى صف العلم » فانم لن يكو نوا آ كثر من الماشية الى تنتظر دورها 
عند القصاب » ولكن من حسن الطالع أن نرى الوعى العلى ذه الاخطار ينمو 
ویشتد وسنعرض لنتابجه فى فصل تال . 
الل والاشتر أكة 

٠۹‏ -- تتوقف العلاقة بين العم والجتمع أصلا على تنظ الجتمع ذاته . وقد 
اعتبر نا أن نظام الجتمع فى الدول الى تكلمنا عن العلر فما حتى الآن هو الرأسعالة . 
وفيه يشغل الناس جيعاً تقرياً فی حیام بضرورة العمل لكسب الرزق أو ضرورة. 
تأ جير المال الجى الرح . وفما عدا ذلك توجد الأداة الحكومة ومممنها الأساسية 
امحافظة عل النظام الاقتصادى . وف داخل هذا البناء الاجاعی تقوم مۇ سسأت شه 
اا ذات تقالد خاصة وهى الدين والاداب والعلوم وغيرها . وقد مت 
هذه التقالید ولکنا ی الأخرى تعتمد فی وجودها على تناسقبا م البناء الكلى . إذ 
بلزمما أن تؤدى ما يفرض علما للجتع حتى تتكسب مالا من حقوق فبه . وقد رأينا 
من دراستنا لعلافة العل بالبيئة الاجتاعية الى يقوم فبا أن نموه ونقدمه لا بتحددان 
حاجات طبقات الشعب عاءة بل عاجات الطبقات الى تعمل بغرض الحصول على 
الر ج . وبحب أن نعترف بأن الرأسمالية » بةضل الخحافز إلى تحقمق الرجج وما نشا بذاك 


هن تقدم على » فد أدت إلى زيادة معرفتنا بالكون حولنا زيادة أعظم جد ما تم 
ى ظل أى نظام اجتاعى سبق , وكذلك جب آن نعترف أن نو العلوم والفنون 
ذانما قد فتعح مام الإنسانبة سبلا للخير والرق لا بمكن أن بطرةا النظام القانم » وكذلك 
أدت إلى كشف سبل أخرى لاہلاك والتدمير كثيرآً ما بقن النظام القام إتباعبا . 


۰ = الما فی ارو کار السو فیئی وقد حدث منذ عشرن عاماً أن تغيرت 
نظم الإنتاج والنظم الاجتهاعية فى إحدى دول العام الكبرى وتغيرت تبعاً لذلك 
علاقات العام بالجتمع فيبا. وقد حدت هذا فى اتحاد الممورياتالاشترا كية السوفيتية 

والجتمع الروی تلف صلا عن آی مجتمع آخر فى أنه وجد فكرياً قبل أن 
ينقذ فعلاء فكان بذلك أول مجو د يبذله الإنسان عن وعى للق البناءالذى بنظم حبا ته 
الاجتاعية. والس العامة هذا النشاط نشأت من الدراسات الانتقادية للظم الر أسمالية 
الى قام ما ماركس وإجلس ولينين فى الماتة السنة الأخيرة . فقد نشأً ما ركس فى الفترة 
التى نما فيا العلم موا عظم) خلال القرنالتاسح عشر . وقد رأ ی کا رأى غبره الاحالات 


الواسعة الى يفتح) الهلر بتقدمه آمام الإنسانية ولکنه رى ما لمر ان 


٢ 
هذه الإمكاات لا بنتظر ةما وعرف السيب فى ذلك . والحجرالاساسى فى الدولة‎ 
. الماركسية هو الإتفادة المباشرة بالمعرفة الإنسانبة والعلوم والفنون خير الإنسان‎ 
ممكن لبنين من إاد هذه الدولة والدفاع عنما فى السنوات الأولى من‎ |١ ولذلك عند‎ 
إنشائما ضد جات العام علما » کان أول همه بعدئذ أن بتبين طر بقة اتفادة الجحتمحم‎ 
بالمعرفة العلمية فعلا . وقد فم ماركس املاقة الوثيقة بين النظر يات الد لمية و عار ستها فى‎ 
وقد بین کف‎ . ) ٠٤١ ( افون فا انا کر واد ضح دن فم العلباء الماصرین ه1‎ 
عكن جمل هذه الهلاقة اللاشعورية بين إانظرى والعملى شعورية وبين ن ذلك لازم‎ 
إذا آرند أن شمو ا وا لا : وقد رح اجار الذى درس ألعار المعاصر طىلة‎ 
۱ . س‎ 
هذه الاراء بالتفصيل . وكذلك قضى لبنين وفنا طاولا وهو فى الى‎ ) ٠٠ ( حاته‎ 
وهمذا كله بدأت الدولة‎ .) ٠١ ( دارساً أحدثالتطورات العلسية وعالا إباها وناقدآً ها‎ 


.) الذى نصطاح على تسميته بروسيا أو الاحاد السوفيى على سببل الاختصار ( المترجم‎ )١( 
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الدولة الدوفبيتبة فى بناء الام ج ف که ما ی فل ان ی دن ان 
الحروب الاهلبة واجاعة . 

۳١ '‏ - الم فيل الثورة ¬ ولم يكن هذا العمل هينا . فقد كان العلم دخلا 
غير ممضوم فى روسبا القيصرية مذ أن أدخلته الاميراطورة كانرين االكبرى . وم 
یکن له وجو د قط عند الجاهير . بن كانت الطبقات الجا كة تتو جس خبفة عا فه من 
آراء حرة . ولذلك لم يكن العلم رشجع إلا بالقدر الذى بكنى حاجباتالاداة الحكومية 
والجيش ولغرض الفخر والشبرة » إذ كانت روسيا القيصربة ترى فى وجود أكادمية 
للعلوم با ما بود الدعوى ال جوفاء بأنها قطعة من أوروبا لا تقل حضارة إذن عن أى 
دولة أوروية . وقد كن العلماء الروس الفطاحل مثل لومونوزوف ومندليف 
وكوفااسكى وبافلوف من آداء مام العلى الرائع رعا عن للة التنظ والتشجيع 
الححكوى للعلم . وكأن العلم فى روسيا بعتمد أ كبر الاعتاد على العلل الأجنى وخاصة 
فی فرنسا وألمانها . فكان عدد كير من العلماء الأجانب والفديين يوظغون فى روسيا 
وكذلك کانت ê‏ الآجمزةالعلمية تستورد من الخارج . وحدث قبيل الحرب الكبرى 
أن قام نر من الطبقة المرجوازبة الروسية بالمطالبة بتشجيع العام وأنتأوا جاشة حزة 
تدرس العلوم .وف هذه ال جامعة درست وتخرجت الطبقة الأو ىمن العلماء السوفييتبين 
ولكن هذه الحركة كانت حدودة الاثر ولم تغير فى موقف العلر فى الدولة كلها )٠۷(‏ . 
م جاءت الحرب الكيرى والثورة والحروب الأهاية والجاعات فزادت الطين بلة 
وساءت الحال . وفضلا عن ذلك هرب عدد كيير من شوخ العلماء ومات البعض 
الآخر من امرض أو الجوع ورفض البعض التعاون مع النظام الجديد أو (تماونوا) 
معه عل مضض أو دون فہم حح له . وكان على الانحاد السوفييتى أن بنشىء العلم 
الجديد العظم معتمدآً على العللاء الباقين » درن أبة معاونة من الخارج . 

۲ - الکاع ابول : ولا رأى هولاء العلباء أن الحكومة الجديدة قد 
عقدتالعزم عل الاعترافبالعام وتشجيعه بأ كثر ما فعلت الحكومةالسابقة وو جدوا 
أنفسمم لأول مرة أحرارآ فى عمل ما يريدون » أقبلوا على إقاءة البناء العلى الجديد 
مة لا تعرف اللكال وحاسة لا قور فيا وإقدام لا تراجع بعده» فعوضوا اتهم 


E 


وهمتهم و[ندامہم ما نقصمم فى العدد والعدد . وكان علبيم أن يضعوا أساس العلم 
السوفدى والفنون الصناعية فى الدرلة الجديدة وفى الوقت ذاته كان علہم أن لوا 
المشىكلدت العاجلة الى كانت تعرض علمم فى فترة التعمير 1 وقد وضع تحت تصرمم 
المال والرجال ولكن الأجهزة الضرورية م تكن دانم متوفرة ک) أن الرجال م 
کار افدر ین آی تدریب على . وما تم من التقدم العلی فی الفترة من ۱۹۱۷ حى 
سنة ۱۹۲۷ وكف م موضوع جد بأن يدرس بكلعنابة وبقحص بامعان حتی بظپر 
مبلغ حيو بة العلم وقدرته على الهو عند ما برقع عن كاهله ضغط امجتمع الذى قل 
عليه ف الدول الأخرى الى تفوق روسيا حضارة وعلما . ثم تلى ذلك عمد من الزمن 
كان النجاح فيهمضمو نا . فتقدم العلم خطوة خطوة مع نمو الصناعة وكأن وثبقالصلة 
با » وفتحت ال جامعات الجديدة والمدارس وبدأ يخر ملا لقف كير من العلماء 
المدربين أو شبه المدر بين أ کثز عدداً عا كان حدث من قبل (۱۸) فأصبح من الممكن 
الشروع فىأعمال علمية جديدة وعدم‌الاقتصار على متابعة البحوث القدعة . وبدأالعلم 
السوفييتى بضيف إلى المعرفة الدولبة - لاأول مرة ‏ فى بعض الةروع العلبية . 

۳ = مری العام اد وفی یی : لا بنسع امجال فی هذا اا۔کتاب لببان مدیاتساع 
العلنی روسياولا تنظماته . وقد نشر حثراحد أو عثانعن هذا المو ضوع فعلا (1۹) . 
ولكن ما بازمنا هنا هو ببان كيفية اختلاف هذا التنظم عما هو موجود فى الدول 
الأخرى والصعاب التى واجبما العلل والصعاب التى لا تزال أمامه والدروس الى كن 
استخلاصما من نمو العلم فى روسيا لتنظم العلم فى العا! . وأظير ما ييز العام السوفييتى 
هو ضخامة تنظيمه وعمله . فقد كانت مبزانة لملم لسنة ٠۹۳٤‏ ألف ملبون روبل 
ودون أن نقدر المقدرة الشرائة هذا المباخ > نقول أنه يعادل ١‏ ب على الأقل من 
الدخل القوعى ف تلك السنة وهو مبلغ يريد على ثلاثة أضعاف ما ينفق نسياً فى 
الولايات المتحدة الأمربكية وعلى عشرة أضعاف ما بنفق فى بريطانا . 

وهذا هو الدلل المادى على آن العم لايعتبر الآن من أسباب الرفاهية بل من آم 
مكو نات الجتمع . والعلم بتصل اتصالا وثيةاً بكل عملي من عمليات الإتتاج فى روسيا 
ولكنه بتصل ا بطربقة تختلف عما هو حادث فى الدول الأخرى . 
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إذ أن الغرض الأول لمعل السوفيتى هو توفير الحاجبات الإنسانبة إما مباشرة 
أو غيرمباشرة» وليس زيادة الرجمن‌عملية الانتاج . ومن اللازم أن یتم تعسینالاتتاج 
لضرورته لتوفر الحاجيات وتقق الرفاهية > وهذا هو الحافز الذى بعل العلم 
السوفييى حريصا على اختزال خطوات الانتاج وتقلیل ما فما من جېد بشری . 
والطريقة العبعة فى ذلك تختلف أساساً عن الطريقة التبعة فى الدول الرأسمالية . 
فالعامل بنظر إله باعتباره الجزء الأسامى فى علية الانتاج »> بث لا يصح إعمال 
صوته أو راحته فی سبل تنفیذ ما قد يعن من تعديل اقتصادی )۲١(‏ وآهم من ذلك أن 
المال يشجعون مختلف الطرق على المساعدة فى التمدم الفنى وزبادة التطبيقات العلسة 
فى الصناعة . أما ؤ. الدول الرأسمالة فليس العامل سوى الد الى تعمل دون تفكير 
عل تنفيذ الاوامر المسادرة من الادارة الفنية القاعة على مشورة الممندس الذى ثل 
الجانب ألعما لى والمام الذى ثل اجا نب النظرى اولس مه حافز للعال الرأسمالين 
أن بقترحوا ما بو دى إلى تين عمليات الانتاج إذأن الفائدة الناتجحة من ذلك سترجح 
أولا الى حاب العمل ور عا زاد العمال مشقَة » أما فى الاعاد السوفنى فتوضح 
حرکة ستاخانوف الى شاعت هناك كيف بمكن للمال أن يشتركوا فعلباً فى تحسين 
العمليات الصناعبة الى بعملون فما ( انظر ال محق السابع ) . 


۴ - وضع بلاط "مايء : وأم ما عيز العم السوفبيى‌هو آنه وحدة ماسكة . 

فلا تعاج المسائل فيه ذ رادى كل على حدة على نها جزء من كل . والتةدم العلى 
بم تبعا لخطة موضوعة مدروسة بعنابة وهذه الخطة العلسبة هى تفمما جزء من خطة 
ا للتقدم المادى والثقاف العام . وليست الخطة العلسسة كأى خطة للإتاج العادى . 
فجال الع بحوىی كثيرآ ‏ ن الدروب الذى لا بمكن لطارقہا أن يعرف سلفا بدقة 
ما سيجده فما ولا الحالة الى سيجده عليما . ولذلك لا توضع الخطة الملبة على أساس 
اتاج الى لابجكن لحد أن بتنباً بها أصلا ولكن على آساس دراسة تفصيلية موضوع 
أو عمل اسستەراض عام لفرع من الفروع العلبية الى بنتظر أن تؤدى إلى تتائج ذات 
مه ومثل هذا الل وع خطۀ له ويمكن هدر نتاه . والصفة الأساسية 
فى الخطة العلبية هى ألما توزع الميزانية المحتمدة على الفروع العلببة الختلفة والمعاهد 
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والمؤسسات توزيعا ترى فبه إلى غرضين الأول التحسين المباشر لعمليات الإتتاج 
وکساته ¢ وها هر الهدف‌القربب ¢ والعمل عل إنشاء ع سوفیی کال النواحی 
وهذا هو المدف البعبد . وتقربر أ كاديبة العلوم السوفييتية » وهى اليثة العليا الى 
تشرف على تنظم الع فى روسياء ببين طبيعة المسائل الى يشتغل ما العلم فى السنوات 
القلبلة المقبلة : _ 

ان عمل الا كادعية فى المستقبل القربب هو مساعدة لجلة وضع الخطط العامة 
فى الدولة فى إعداد ر نابج اخس سنوات الثالك . وستوجه مماهد الا كادعية الرئيسية 
جهودها نحو حل ءشرة مسال علمية اتر الرأى على العمل فما فى اؤ تمر الذى 
عقد فى مارس الماض . 

[ لا تعتر هذه المسائل رنامجا كاملا لمل الا كادمية ولكنما فى هذه المحظة 
أهم مايشغل العلباء فى المعامل التابعة ها ) . والمسائل المشرة الأساسية الى سبتركز 
فيا عمل الا كاد مية فما يتصل ببر ناج السنوات انس الثالك هى : - 

) ۱( سان واپتکار طرق جد بده جولو چہة وجيوكمائية وجب وفاز ية 
للكشف عن المعادن ذات الفائدة الاقتصادية وخأصة افدر والمعادن النادرة 
وزیت ارول ۰ 

( ۲ ) حل ءشكاة نقل القرى الك رباثية بوضع أسأس على لشبكة كبر بائية 
واحدة ذات ضغط كبر بالى عال تغطى الاتحاد الوفيى 

( ۳ ) تسين وزبادة منافع الغاز الطيمى والغازات الثانو ية الى تتوافر فى 
المؤسسات الصناعية ر رعا عن أن موارد الغاز الطبعى فى روسيا تزيد عن موارده 
فى الرلايات النحدة إلا أن ما يستخرج فى روسيا لا يزيد عن لي ما يستخرج فى 
الدولة المذ كورة) . 

٤(‏ ) ابتکار نوع جديد من الوقود لالات الإحتراق الداخلى ( سام دراسة 
التفاعلات المنسلسلة والتفاعلات الانفجارية والسيارات اللكبرباة والحرك 
ذی الاحتراق الداخل ) . 

(ه) تنظم العمليات الفئية فى الكيمياء وصناعة الفلرات . ودراسة الوسائل 
العلبية لحسن استخدام المعدات الصناعبة وزبادة انتاجأ . 
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٩ (‏ ) الساعدة على زبادة انتاج الحجوب فى الدولة من ٠‏ ۰ ملیون بود الى 
٠‏ ملیون بود ( البود وحدة تعادل ۳۹ رطلا ) وذلك عن طر بت زيادة خصو بة 
e‏ ذلك إجراء حوث فى انتقاء . البذور وكيمياء التربة وييولوجية 
النبات والخصبات والاسمدة والالات الزراعية الميكانيكة ) . 
(۷) وضع الأسس الملبة لريادة الأروة الحبوانية ومصائد الماك . 
(۸) تسین وسائل اتلببیکایکا رآ الح ف اللات عن بعد ) وعم 
المملدات الاوتومايكية فى المتاعة بواطة تطبيقات الطبيعة النظرية . 
) و ) اعداد الحساب الحتاى ومزانية الاقتصاد الوطلى فى الالحاد السوفييق 
لتكون أساءا علا لبرنامج الثرات الخس الكالك . 
(۱۰( در'سة تارځ الشعوب الداخلة فى الأحاد السوفيلى . 
وستضع الا كادعبة بعلم فى ال٣ساثل‏ العشرة الاس الملى الذى تعتمد عابه 
لإبة وضع الطط فى الاتعادلاعداد الر ناج الكامل للاقتصاد الوط . وال كاد عبة 
بصفتبا اله ئة العلة فى البلاد هى الامينة على توضيح الاتجاهات الاساسية لأبحوث 
الملبية عا فى والاغراض ال حبوية المباشرة للدر لة . وكذلك من مہمتا أن تضع 
الط العظمة لتنسبق البحوث الى نجرى ف ا المختلفة تقيذاً ام 
الدولة العام . 
ولیس معی ۵ ذا أن الا كادعية ستضع خحطة تفصلية امير علا معاهدها 
الأربعين ومماهد البحوث لتا بمة للقو ميسيرات الاخرى الى ببلغ عددها ۸٠.‏ معد 
ولیس ممى ذلك أيضا أن البحوث ستكون قاصرة على المسائل العشرة المذ كورة . 
والكن المساثل الاخرى ستعطى قطا من الإهعام أفل من هذه المساتل الحيوية 
بالنسبة للدولة كلما . ۽ 
Anglo Soviet Journal, Vol 1, No 5, p.14.‏ 
وراج البحوث قى صناعى » ولكن تنصل به حوث أساسية بعيدة المد واسعة 
ادى فی فوالکہ ربا ية وتركب المادة الجامدة والسوائل وطبيعة التفاعلات الكيميائية 
روظائف الأءضاء فى الحو ان والنبات وغير ذلك . 
۵ - ا ۽ عتیر تنظم العلم السوفيى معقّداً إلى حد ما . وم شوت تاا 
فی شکل معن . فی المراحل الأول مى الضة العلبة اتخذت قرارات سريعة 
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وإجراءات احتفظ ببعضها حى اليوم بيا صرف النظر عن البعض الا خر . والتنظم 
الحالى يتسم بالرونة . والقيادة المليا فيه ركز فى الا كادية ولكن لا ممل معاهد 
البحوث التابعة للا كادءية الا جزءاً صغيراً من جوع البحوث الى تجرى فى الدولة 
والى ب معظمما فى معامل ال جامعات وف معاهد البحوث الت بعة للقو ميسير يات الختلفة 
مثل قومدسيريات الصناعة الثقيلة والصناءة اللحفيفة والموارد الخذائية والصحة 
والزراعة . . . ال . وقد نظمت الا كاديبة فى أول الاسر على ٤ط‏ أكادمية العلوم 
الفرذسية أو البروسية وكانت هرئة لغررة تيز م کار العلباء الما تمتا رة 
إلى درجة كيرة جداًء لا زيادة عدد اا کل مم مسولا عن 
معد ڪوث فی فرع خصصه . وعدد الا عضاأء ٩.‏ فقط ولكن عدد الما حثين العلسين 
فى معاهدها الختلفة زد عن ٠.١‏ عا : 


وميمة الجامعات والمدارس الفدية الاساسية هى ا ولکن بکل ما 
معامل للبحوث ءثيقة الصلة بالمعاهد المتعلقة به فى الا كادعية . وأم من ذلك معاهد 
البحوث التصلة بالدوائر الصناعية . ومؤسسات الفلزات الختلفة لدراسة السيليكات 
والالياف وغير ذلك . وايست هذه المعاهد صناعية بالمعنى الضيق ولكنا تعمل فى 
نفس الوقت فى البحوث الأساسة الخاصة بالصناعة المتصلة بأ وتضم بين جدرانما 
علماء من ذرى الءكانة الرفيعة . وة فئة أخرى من المر! كر العلسة هى المعامل العلبة 
الملحمة بالمصانعم وعحطات البحوث الزراعية . وتستمد هذه المعامدل ماليتيا من 
القوميسير بات انختصة ما . ويتكون عملما عادة من المسائل الى تمم القو ميسيريات . 
ولكن الاتصال العلى ميسر بين هذه المعامل والاكاديمية بث لا يوجد فى روسا 
ذلك الفاصل الكبير بين العلم فى الصناعة والعلم الا كادعى الموجود فى بربطانيا مثلا. 

واله-كر ة العامة فى هذا التنظم أن يوجد تباران من المسائل العلة والمحلول . 
مسائل الصناعة تحددها المعامل الماحةة با لمصانع بدقه وترساما لمعاهد البحوث الصناعية 
الفنة > فاذا كانت حلو ها ميسمرة بالمعرفة الفنية ا مو جودة فى هذه المعاهد كان اء وإن 
ظبر بة نقص أساءى فى المعرفة العلبية ترسل المشكلة إلى الا كادمية , فالصناعة بذلك 
تقدم للعلم المسائل الجديدة المبتسكرة ليحلما ويكشف عن غوامضا . هذا هو التبار 
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الأول أما التار الثانى فآ من الا كادمبة حاملا معه الكشوف الجديدة الأساسية 
اى ترسل إلى المماهد الصناعبة الختلفة عى أن يظير ها هناك تطبيق قى » فبتم ادخاله 
فى الصناعة بسرعة . ونضرب مثلا هذا التنظم اليل ما حدث فی مكتب فأفلوف 
للصتاعة النباتة . فقد أدت الحاجة الاقتصادية لانتاج أنواع من النباتات الى تلام 
الأجواء المتباينة فى الاتحاد السوفبيى وأنواع التربة المتعددة » أدتإلى تقدم عظم فى 
علم الوراثة وكذلك أدى خص أنواع النباتات البربة المزروعة إلى الكشف عن 
مرا کر استتناسا أى مرا كز الحضارة فى الحةب القدمة فى ما قبل التاريخ » وأوجد 
اللكتب فى نفس الوقت عدة أنواع نباتبة وسلالات جديدة ذات قيمة عملية عظيمة , 
وکن ذكر أمثلة كثيرة مشاہة کہذا واکن‌القاریء جد معظمہافی کتاب كروثر عن 
العلم السوقييى . 


۹ - کب زام ٣ا‏ السوفيينى : لا تتاف تفاصيل الخطة الماصلة 
باجراء الحو ثالعلمية والأجبزة والادوات والمعامل فىروسيا عنبانى الدولالاخرى . 
ولكن يوجد فارق هام فما تختص بالا جزة العلمية . فصناعة هذه الأجيزة لا تترك 
لشركات قليلة تتح فى أسمارها وترفعما ء بل بتولى كلل معمد العناية بأمر ما بلزمه من 
أجہز ة . وبذلك أمكن ترشيد عملية الإنتاج على أحدث الطرق ما أدى إلى رخص 
الأجرزة وتنوعما وكثرتما » وبذلك أصبح الات_اد السوضفييى فى غنى عن الأجبزة 
المستوزدة من الخارج ؛ وهذا نجاح باهر يزيد من قيمته أن صناعة الأجهزة العلبية م 
يكن لما وجود فى روسيا قبل الثورة . 

أا فی تنظم ءوظفى المعامل » فيختاف النظام السوفييتى عن غريره اختلافا بينا . 
وقد حدثت تغييرات وتعدبلات كثيرة فى هذا التنظم وکن لننظم الداخلى قد إستقر 
هناك تقر دا على الوضع الذی سباق شرحه وهو يحمع بن المسثو لمة الفر دية والتشاور 
المجاعى فى ضوء الخبرة الى كتسبت عن طررقة إجراء البحوث العلية . مدر المعمد 
هو المستول عن عمل المعمد العلى وعن مالته وعن إدارته . حى ولو كان المسثول 
مباشرة عن المالية والإدارة أحداً غيره . وهو المرجع الفصل فى القرارات النهائية . 
وتوضح خطة العمل الاساسى للدممد بواسطة الباحثين العليين أنفسم فى اجتاعامم 


~~ ۲۹٩ 


ا لحاصة انى حضرها ممم ویشترك فما من بعتبرون ( ف خارج روس ا) من المساعدن 
العلسسن أو اكانكين > ففى أول السنة يضم الباحثون معا الخطة الى يرون السير تيا 
ها م ماما المدير أو مثلو المعبد لتقارن بالخطط الى تقدمما المعاهد الاخرى وتنسق 
معا وتعدل حب طلبات الصناعة أو الات :التعلىمة . وبعد المفارضات اللازمة 
توضع خطة مقتضبة وتحدد ميزانية ا معد . والخطط الى توضع لا تك رن ك الضرورة 
حددة بل ترك غامضة وخاصةفما بتصل بالوقت اللازم لإمام العمل» ولكن المغروض 
أن تقدم تقارير كاملة ا الذى م والذى 2 ll‏ محددة (۲۱) .وف 

رأى ال اف أن هذا النظام بؤدى إلى عمل متتج وتشاط على عظم إذا كان المدير 
ومن معه على استعداد لاتعاون وااتفام وإلا فانه بؤدى إلى تعطيل كثير واحتكاك. 
ولكن لا عدث لجسن الحظ أن تتفاقم الخلافات الشخصية فى روس ا إلى درجة 
كبيرة » لان الملل فى فترة تو e‏ . فاللافات لا بد ما ٤‏ ما لاتشتد لان 
فرصة ة التوسع العلى بجعل من الحتمل جداً أن ينفصل الطرفان ور ا لکل مما 
معمل خاص به . 


۷ = الام فى انعا وارثةافع ااثه..: : ليس العلم فالاتاد السوفيى قاصرآً 
على البحث العلى . بل لعل البحث العلى ليس آم أقسامه . فالعلم فی نظرا لما ر کین بع تر 
الحجر الاساسى فى الثقافة العامة والتعلبم . ولذلك بحثل العمل منزلة ملحو ظة هناك فى 
التعلم وف النْمافة الشعسة . درس الل النظرى والعملى فى المدارس ف المراحل 
الاأولى . ولو أن جانا كيرا من الوقت المدرسى بترك للدراسات الادبة إلا أن العم 
تزداد اهمیته ونصده فی انعم ف المراحل المتوسطة والعالية منه . حى صل الطالب 
إلى المرحلة الجامعية حبث ت العلى دقبق وكامل . وعدد طلة العاوم ف الجامعات 
اکر جداعا کان قبل اثر رة وأ كر بالنسة إلى عدد ال كان من الدول الا كثرتقدما 
فى الصناعة مثل بريطانا أو ألمانا . وكان إنشاء نظا م اتلم من أشق المہام الى جابہت 
ولاة الامو ر وخاصة لانالمدر سين القلاثل الصا لين كانوا ألزم للد لة لاهو ض عاجات 
ابحث العلىالحوة . وف المراحل الأولى كانت الحاجة إلى المدرسين رابا ينال لين 
من الشدة محيث كان الطلبة لا يكملون دراساتهم بليتخرجون قبل الميعاد . وقلبا حعدث 
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هذا الآن . والتدريب العلى ال جاممى الآن طول بااقياس إلى النظام الانجليزى - إذ 
قفن طالب خمس سنوات فى الدراسة ا لجامعية م بقضى ثلاث سنوات فى ارين على 
الحت» قبلأن عصل على الدرجة النمائة . والمزة العظمىالى تاز بها التعايم الروسى على 
غيره » باستڈناء التعليم فى الولايات المتحدة إلى حد ماء هوآن نظام العام بض الطلبة من 
e‏ عات اجتمع ولس من طق خاصة مقدار وتا : وما ادك فه أن 
نظام التعلم سینشی۔ فى روسيا طبقة من العلبيين الاذكياء المدربين لن يكرن هما مثيل 
فى العام . 


وميزة أخرى للعلم فى روا الاهتام العم الذى بده المرء من رجل الشارع 
بالعلم . ومن مظاهره » هذا العدد الوافر من الكتب العلمبة المخداولة » ليست فقط 
كتب العلم الشعى أو المبط » بل أبضا الكنب‌العلبية الجدية العملبة والفئية وال مراجع 
الضخمة . ولس الغرض الذى برعى إلبه العلم الشعى فى روسيا »)ا هو الحال عندناء 
أن بعجب المرء ويتأمل فى جائب العلم وغرائب الکون بل ری دابا إلى بيان صراع 
العلياء ضد الطبيعة التحسين أحوال المعيشة وخدمة الإنسانبة (۲۲) . وتقرجم جميع 
اللكتب العلبة المامة تقرياً ( ا ا و ااا 
واسعاً . فثلا ترجم کتاب دراك فی میکادکا الك (الطبعة الأرلى) ووزعت منه ٠٠٠٠١‏ 
نسخة فى روسا فى أشمر قلبلة . بنا الطبعة الانجليزية الاصلمة لم يوزع ما سوى 
... نسخة نى ثلاث سغرات . وتحتل الأناء العلبية والكشوف والإخراعات 
راجتاعات اؤ رات وجلساتما من الصحافة الروس.ة اكان الذى تعتله أنباء الاسرة 
امالك والجرائم الةظيعة ومباريات كرة القدم فىالصحف الإنجليزية » وتلق من إهتام 
احور الروسى ما تلقاه تلك من اهام امور الإنجليزى . وفى الحداتق العامة تقام 
«مارض علمة صغيرة بو مما عادۃ جہو ر كير . والزا فی روسیا بعجب دا ما من 
حب الإستطلاع والشغنف الذی بترکز د٤ا‏ حول کل شىء فى أو على جديد . 
ویعزى ذلك الزإهتام والشغف إلى بين : الاول أن العلم قد دخل إلى روسيار بعد 
رة من الجمل المطبتى فكانت نضارته وقوته كاللكتاب الغلق الذى تح للقراء 
اة , وحدث ما يشابه هذا عند ما انتقل علم الفراعنة إلى الإغريق أو علم الإغربق 
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إلى العرب ولكن بدرجة أقل ما هو فى روسيا . والسبب الثانى هو أن االكره الكامن 
فى نفس العامل العلم فى الدول الرأسمالية غير موجود فى روسبا . فالعامل هنلك ٠‏ 
لا شی مطلقا أن يؤدى تقدم العلم إلى بطالة آو إلى اختراع أسلحة تو جه ضده . إنما 
أصبح العلم هناك علم الشعب ولا يستعمل إلا به ومصلحته. 


۸ - هه ا ماي اا : م حن الوقت بعد لالام عن طببعة العلم 
المد و اة ا عن فتو حه ونبجاحه . إذ أن ال جيل الأول من العلباء السوضيتين 
الذن دربو حسب فلسفته رأهدافه ل يقسع له الوقت بعد ليشترك ف اللرضة العلة 
المالية . آما ما حدث حت اليوم فمو عمل الرجال الذين نعأوا فى ظل النظام القدم 
ويعملون الآنف ظل النظام اخدىث > وجب عند مقارنة النظامين أن تقدر الصعاب 
الفنبة والماديةن الأول » بالقياس إلى ا لجال المنسع والافق‌الممتد الذىهبأه الجتمعللعلم 
ف الثای . وقدقدر لعدد فليل من العلماء المخقدمين فى العمرأن يشدوا غرالمضة العلمة 
ويروا الافی المنسع وبضعوا بأنفسيم الخطط للبناء العلى هناك . فنظموا البحوث 
العلبية ومىكنوا بذلك من أداء عمل على ل یکن لیم مطلةا باجو د الفر دة مہا عظمت . 
ولكن هوؤلاء العلاء كانوا قلبلين عددا ولذلك نرى العلم الس وفدی غير منتظم الجة. 
فمو متغدم نامض بقارن بخير علوم العام فى فروع معينة مثل سيكولو جا الحيوان 
الذى تقدم جود بأفلوف ومدرسته وتربية النباتات والحيوان . والجيولوجا 
وعلوم التربة واللكيمياء الطبيعية وطبيعة البلورات والإروديناميكا ربعض أقسام 
الراضات ؛ بنا نا زى العلم الروسى م بتقدم إلى مثل هذه الدرجة فى روع أخرى 
لعل آھہا الكيمياء (۳(. 

ومن ٤‏ زات الى عم الروسى ألوصفية عنصر الابتکار فه وخاصة فی اختبارمساله 
ويرجع ذلك إلى الطربقة الجديدة فى اختيار المسائل العلة واستمدادها من اليرة 
العملية ية مباشرة . فاأاعلم السوفييى يمكنه الآن أن بصل إلى بعض المشا كل العلية فى ا اة 
الوم ية التى لم يسبت للعلم أن وصل إلا من قبل » لا لانما صعبة معقدة بل لأن العم 
م يكن يسلك السبيل ال ودی به إلى التعرف علبما . فثلا حث ( رم نبيندر )الصلاة 
وا نها ظاهرة سطحبة تتوقف على الوط ٠‏ یکن عمله هذا شيا غير التفسير 


— ۹4 - 


العلى رة اكتسا الإنسان مذ العصر المحجرى الجديد ولكن ل بفكر أحد فى 
عحاولة تفسيرها أو نها علبيا )۲٤(‏ . 

آما آم نقاثص العلل نى روسبا فو عدم و جود نقد قوى كاف . وهذا ما ينتظر . 
فالنقد الدقيق هو خلاصة الخبرة الطو بلة والتقاليد العلبية القامة » وعدم وجوده صفة 
لازمة لاس الشباب الذى لا يصلحه إلا الزمن والحرة ( ۲٠‏ ) . هة عوامل أخرى 
تساءعد ع لهذا اانتقص . هى الفترة الطوبلة الى عرزل فما الح الرومیعن‌العالم » واتفصاه 
حى اليوم أرضأ ببب العو امل ااسباية والمالية وصعو بات اللغة . فالنقد لا يكل إلا 
مقارنة أعمال عدد كبير من العلماء فى أما كن متفرقة . 


۹ - لازي الير: وال#ام : من جوأنب العلل السوفيتى ما صعب عادة 
على العاهد الخارجى فما . وأحد هذه الجوانب هو علاقة الملم بالفاسفة وغاصة 
المادية الجدلية . فالعلم نما وترعرع فى الدول الأخرى دون أن تطلب ذلك علاقة 
ظاهرة بالفلسفة » وخاصة فى العلترا » حيث الخوض فى المائل الفلسفية بعتبر ممل 
مناقشة الدن فى الأوساط الراقية > شيثًا غير مرغوب فه فى الدوائر العلمبة . وسيب 
ذلك کا بعام كل مطلع على تاريخ العلم > هو أن الاس الفلسفبة للعم الحذيث قد 
درست وحصت ف القرن السابع عشر . وهى الآن تقل ضمنا کا ساس صاح 
للتقدم التحسسى . 

وکان قیام الدولة السوفتبة نتيجة لمعارضة ماركس للك الفلسفة فى كتاباته . 
قكون من التعذر إذن أن تق الفاسفة الأوروبة الى استقرت منذ القرن السا بع 
عشر والعلم لغري الذى نعأً عنما مع الاس !الى قامت علبما الدولة الروسية . ولم بك 
مه فاسفة علمة ماركسية كاملة » فقد حاول ماركس واجازولينين من حين إلى آخر 
اللكتاية فى هذا الموضوع ركانوا جيما عن اطلعوا على العلم ودرسوه وكيم ) 
بكو نوا علباء وكانوا أ كثر انشةالا بالنداط الثورى . رالنتبجة هى أن العام السوفيتى 
کان بکون فلسفته فی فقرة موه » وکانت هذه عملية لم تخل من جدل و نهاش وحدة 
(۲). وزادها ت«قيدا أن العلماء التقدمين فى العمر لم يكو نوا يفم مون الأفكار 
الجديدة » بل كانوا أحانا معارضين ها » بنا كان الشبان لون المعرفة العلة اللكاية 
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الى تعينمم على إظہار وجبة نظرم . 

ولا مكنا أن تتعرض هناللتفاصيل» ولكنيكنآننةولأنالدين دروام وضوع 
بعنابة بعلمون أن فى متابعة الطرق الجديدة ثروة كيرة من المعرفة وقوة عظبمة فى 
أداء الحوث وتصنيف التائج . وعلى العلماء فى الإتعاد السوفتى وفى غيره من البلاد 
أن ينفذوا مذه الطرق لتطوروا بالعلم تطوراً ودا . وعا لا تاج إلى تأ كيد أن 
المادة الجداية ليست بديلاعن‌العلام. وأنما ليستالطر بق السحرىالذى بو دى إلى المحرفة 
دون تعب أوحث . فالإستنتاج والرهان‌لازمان کا همادا نيما ولذلك بصبممادعاء أعداء 
الإعادالسوفيى بأن الماركسية عقيدة تفرض على العلم وتشوهه زبف وجول کا بتضح 
ن يعن بتصفح كتب ماركس وأنجارولينين . ولكن المادية الجداية عكنما أن تؤدى 
الغرضين : الأول آنا توضح سبل التفكير الى حتمل أن تؤدى آكثر من غيرها 
إلى تاج قيمة . والثانى ألما نوحد فروع البحث العلى الختلفة وتنظمما مما من حيث 
علاقاتبا أحدها بالآخر وبالعمليات الإجتاعية الى تكون هذه البحوث جزء! منها . 
وأهمة العلم السوفيتى للإنسانية الآن هى عملية التطور التى تتم هناك فى العلم الحالى. 


وګول إلى عا جل بد لشمل ذلاک ومد إل آفاق جحد دده وأسعة 5 


(۱) م . بولاتی فی جریدة Deutsche Volks Wi‏ عدد ۳ ماو سنة 1۹۳۰ 

(۲) إن نداءء لإنداء «مامل الذى رفضتث فة ٥۲10۴١‏ نره » ثم نسر بعد ذلك على شكل كتيب. 
نة ٠۸١۷‏ هو الدلل الأول على ضرورة تشجبع البحوث ءالا . 

إن الأفكار المريئة والتخيلات الأ كر إحلا لانصبح حةبةة ذات جسدوروح إلا فى اليوم الذى تصبح 
فيه معثية با1لاظات والتجارب . فالعامل وااسكعوف صنوان . فاذا ألفرث المعامل أصبحت الءلوم الطبيعية 
عاقراً مواتا » وتلكون تلاك العلوم عندثذ قاصرة على التعلم والارثاد غير باعثة على الاقناع » فلا تكون 
علوم التقدم أو علوم المستقبل . فاذا أرجمت ها ماليا » دب فبها دبيب المياة وظهرت فوتها ولتتاجا 
الحصب . إن رجال الطيمة والكيمياء خارج معاملهم » لوا سوى جنوداً بدون سلاح فىساحة القتال ٠‏ 
والدليل علىذلكواضح . فاذا كانت الكشوف الطبية الفيدة عاي رى شمورك وإذاا كنت تقف «شدوها 
أمام الإختراعات المديثة مثلالتلغراف اكير بالى وعلية داجيرأو النومات 'وغيرها من الاختراعات الجبة 
وإذاكنت غبوراً على أن تام بلدك فى الكشف والاختراع بنصيبها غير »قوس » فان أتو-ل إلبك أن 
تم بتلك اهيا كل المةدسة الى تمرف باس ( العمل ) . ولندع إلى الاكثار منما ون بزداد الاحتام بها 
فى هيا كل المستةبل وسبل الفنى والميش الرغد . وهى المكان الذى تتقدم فيا الاناثية ولت وبحسن 


إ۳ — 


الما » وفمها قرا كدب الطييعة وتكشف صفحانها وتءرف خطوات التقدم المالمى التناسق رغما تما يبدو 
نى تلك الصفحات من بر .رية وحدم وندهير . 

وعلى الععب ذاته بتوقف مدى الاسفادة يلاف القائق الالاة . فقد دأبت ألانيا منذ ۴١‏ عاما على 
.إنشاء الممامل والعناية بها » حت أن عددها هناك يزيد من يوم الى آخر ٠‏ وقد انى القوم فى برلين وبون 
من ناء قصرن باغت تكالفمما ٤‏ «لابين فر نك وخمصا للتجارب الكيميائية . وقدخصمت سان بطر سرج 
٣‏ ملابين لمبد وظائف الأعطاء ٠‏ وكذلف قدهت الجلترا وأمر كا والةا وبافاريا تغحيات عفايمة فى هذا 
الدأن ٠‏ وكذلك خطت إيطالا عدة خطوات فى هذا الاتجاه . 
.وهاذا عن فرنا؟ . . . . إا ما زالت بعيدة عن کک 
وإنى أصدقك القول إذ أقول إن ءيزانبة التعلم العام ضمن أى اهام بتقدم اللوم ااطبيعية عن طريق 
المعامل » وأن الماماء ٤!‏ يستمدون إعاناتهم ومرتبام 8 ية العامة ,صفتهم «مامين يقوهون بالتدريس 
بفْضل بءض التسامح والمجال ٠ن‏ جانب الإدارة وبعضمم له أعمال خاصة مهم » إيرادها a‏ 
الق اح مقابل اعام 

[ من کتاب نازع حباة باستیر تاليف رینه فالیری س رادو صفحة ٠٠١‏ . ] 

(۴) ليان صراعه ضد الفاء أنظر Recollections of my Life, S. Ramony Cajal‏ 
(:) تمر الماماء الأساتيون فى علمم العامى بالبحث والنعر رغ عن المرب والغارات الجوية وعدم 
توافر ضر وریاٹ اليا الأساسية ٠‏ وقد تقل جيم الملماء من مدرد إلى فالنسا ٤‏ م إلى رشاونة 

الفرصة لتابعة لمم » إلا الذين رغبوا فى البقاء . ونشرت بحوث كيرة ناء المرب وحص بال كر منم 
حوث الأستاذ براناجا فى الرباضيات والاستاذ مولز فى الكيماء والأستاذ دوبرير فى الطبيعة ا 
زولوةا ف الورائة . 

Crowther, Famous American Merı ol Science ولگ آنظر أبضاً‎ )۵( 

(1) ااستوی هذه االات دانا منحط » والحوتتتهطل كيا نظراً لتقل مام التدريس. واعاولان 
يذل ملاح الال . أنظر Flexner :Uiniversities, American English, German‏ وكذك Report on‏ 
Academic n.‏ وما اناعم فی ەر وحدها أخداً أ ,ما المتاحف الكءية الأو اى لاتكني بالحث › 
بل ترسل بعثات عامية إلى تلف أمحاء العام . 

(۷) شرحت اساب ذلك نی کتاب کر ور ال کور آنا , 

(۸) کن :ةدير مدى الأضرار من اليانات الثالية . دمرت ٠١‏ جامعة وأ كش من ۸١‏ مدرسة 
بالفارات بد ٩‏ أشمهرمن شن المرب التى م تمان . وهرب أ كر من ۷١‏ أاف طالب الى الداخل . 
مرا كز العام التى بقيت فى منطقة الإحتلال البابلى »> روجءت جيم اأقررات ١ا‏ يتفق وأهواء و 
وتار اا هناك أن بقبوا الإحتنالات عندما ياتصر الابايون ا لی آبتاء ویم . 

(۹) تما يدل على مقار التصلم فى معا كل الافة > ١ا‏ حدث من الايطالين بحخصوص الفدر فى إحدى 
اامبوعات الملمبة الدولية حت اوا على عدم التعاون إلا إذا عبرت الايطالية بانب الاعجبلعريةوالفر ية 
والألابة كاغة انر أو إذا حذفت الايطالة جب حذف الهرنبة أبقاً حتى تم الماواة . 

O (‏ ا ی ابن :سک تير الیم اأقدس لهءاهد والجاءعات فی روما إلى اا ۔کاردینال بودریار 
بارع ۱۳ ایل e ۳A‏ اة قواعد خاطلة لك يمل اأدرسون »لى تصجيحا وتکذیمما س 


ل 


١‏ - أن الشعوب البسرية حتاف عن بعضها إختلافات طبيعية لاتغير فيما » وأن أحطبا أبمد عن 
أعلاها منه عن فصاثل الموالات الراقية . 
٣‏ سآن من اللازم الحاايلة > جيم الوسائل > على تقاء الجحنس وحيويته ٠‏ رٹ یصبح کل مایؤدی 
الى هذا الفرض جدیراً يالتقدير والاحترام ومسموحا به . 
۳ س أن جيع الصفات الفكرية والأخلاقية فى الانمانءتركزة فى الام » الذى هو عامل الصفات الاقية 
احاصة باجنس . 
أن الفرض الأول لاتعلم هو تنمية صفات الجنس وإذ كاء حبها فى قلوب التلاميذ باعتبار هذا 
المحب هو الي الكامل . 
ه س الدين تفه يعتمد على قانون الجنس وجب أن کک 
٩‏ س أن غر بزة الجنى هى المصدر الأول واارجع النهائى جيم النغم القالونية . 
۷ -- أن كل مايوجد هو الكون أو ( ك موز ) وهو شیء حی » وکل الو جودات عا فها 
الانان » ليست سوى مظاعر متباينة هذا الوجود الكو . 
۸ س أن كل فرد لعا يوجد عن طريتق الدولة وفى سبيلها ٠‏ وكل انك إا هو على سبيل المنحة 
من الدولة ٠‏ 
(۱۱)( شرح VIlizxis û RA. Brady‏ من کتابه Spirit & Structure of German Fascism.‏ 
كيف خضعالماماءالألان بسهولة للنازى : س كان هذا هوالوةف العام فى الملم الألانى عند ما۔يطرالنازيون 
على الاداة الياسية فى لمانا . وقد تلاءم وضع ابوث المامية سنة ۱۹۳۳ اما مم ١ا‏ كالوا ررغبون 
به من تنسيق جيم الأفكار والميثات والنشاط . فكان كل مافملوه هوالاستنادة »ن الاجاهات اأوجودة 
فمالاء باصرارم على جملل الترابط والعمل أشد وأقوى بين الجالات العلمية الحتافة ٠‏ وتر تيب جيم الجبود 
حت لتق وأغرانن النازية 
ولکن اذا کان هذا « التنسينی » ا سى أن ذ كرناء من النوع الذى لايتغق مطقاً مع طرق العم 
ولا وائله ولا تقاليده » لاذا لذن م پر الاماء الألان عله جك واحدة ؟ . وتفي ذلك هو أن رجحل 
العم المادى » ليس بطبيعة إعداده أو وظبفته أ كثر إستعداداً من رجل الكارع الال ء لادفاع عز‌البادىء 
ااملمية أو.ط رق اتحايل والاستنتاج »> خارج دائرة عله الحدود ء وخاصة عند ماتتصل بالتطيق فى الجتمم 
وفضلا عن هذاعة لةضئبلة ٠ن‏ الملماء فى الدولالراءمالة الذن دون صالمم فى انتعأون مع e‏ 
لادی أو "مامل . وءن الأراءالتى قاما نم مثلهامن كار عاماء الاقتصاد ماذ كره (فبان) من أن »ماح 
الماماء واأبندسين فى كفاءة الصناءةوجودة الل » ستجعامم < ء إن م يكن من ايى أنيم ذلك » 
يتحدون ٠م‏ الال فى الطالبة بزيادة الانتاج وتحدينأحوال اإمية . واسكن ليس ة شك فى أن ٠ايعرف‏ 
باسم « سوفيت الميندسين » فى الدول الرأسالة أن لن کون أ كر تقدما أو آ رحەية من لوادی رحال 
الأعمال الحافظين الفلاة . 
وءم الأسفستطول المناقش ةكثيرا إذا شرحنا الاسبابااتى تؤيد عحة قولنا هذا . و ا د 
الى أن طبيءة الدعوة النازية وأغراضبا كانت تتدعى الاستفادة من طريقة التدليل الماميةا ى كة الى تفم 
اساسا عاماً یم جيم الفروع . وكا ابتعدالانان على الملومالطبيعيةالناضجة مثلالطبيعة والكيمياء ا 
E‏ وجيا » حت يصل الى ما تسى « بال لوم الاجياعية› بزداد ءدد العواملالحغيرة ؛ ويقع 
جال المقائق‌ا لتر دةالمعرونة »> وتتعقد المعاكلالاساسية وتزداد أهمرةعو!هل التحيز والآراء غير النزهة . فى 


ت 


العلوم الطبيمية > #ظر رغة النازىنى تفيبدها بأقلمظاهرها » لان تطبيقات تلك العلوم تكون ق الصناعات 
الافبلة ووسائل الحرب ومعداما والاستفادة من وارد الروة الطبيعة ... الح . أمافى ااملوم الإجماعية 
وعم النفس » فتكون رغتهم عظرمة والمجال متسعا أماءهم للتغيير والتبديل والزيادة والقصان والتشرية 
والتحوير ما ينق وأغراضهم وخاتهم الاولى . ولو م يكن الاءر كذلك » وكان العكس بحا مثلا 
لغوت ا الصراع » واظهر التعارضممالمبادىء والقواعد العامية الاساسية ولكان ل أثره الهظمولاشك 
وة اعتفاد خاطی ٠‏ شام عن رجل الم ٠‏ و رجل عادی ولیس ( سومان ) فلا بنةظر 
منه أن کون سديد الرأى 9 البصر باحثا عن « الحقيقة اموضوعيسة » حرا بالتحلبل الزه » خارج 
حدود مله الفةقة . فاظاهر أن اتقال النكاء من جال ال اخ ر قليل حا > ولذلاف فکثرا ٧ا‏ جز 
عقل المعتل بالل عن تتبع الط تى الملمبة عندما 2 ر فی شىء خارج جال عمله . ولدلك لاد ف 
الكتايات الف لفية الحدية 1 هو أعد باطة ولا أل بقبول نظرة القمس الشعية › ءا 
أدجتون وحیر ہز ومبایکان ولاك وغيرم من أساطن الماماء . وکان هذا غد عن الجا «م الاما 
الا مان حى قبل وصول هتار الى الرباسة ٠‏ وکا حو المال مم الملماء اليوم أيضا . وكذلك ع اللا 
لأشمم أن بت وا باروج على الم > لأهم باهمالمم » اعتبروا أن المكي الاقيق الانام فى موضو ع مين 
مناه أن يون كذلك فى أى موضوع آخر . وفى هذا لاجختلف رجل العام مطلقا عن أى رجل من 
الكارع . اذا ج انه ان ج < IK‏ عاما حث لایع ف ۾ کان بذلك تا رکا 0 العقلىة ومتعا الاعقادات 
اكوك فيا . وهدذه ا ن لبت من الل فی شىء . بل نها قرب شىء للتمك بانرأى الباطل 


وکا کان جال التخصص العتفل EE‏ السائد فى الملل الحد ث أ کٹر عا کان 
من قبل › > کان وغرعه ئی الما والجری رراء اعتقاد لادایل له أ کر احملا » 8 انل اشد 
فقا ی اللوم الطيعة مها فی آی عام خر و می العلوم الى م تدخل فما الازى الا قل تدخل . 
ومن ذلك ينقاً التءارض الغريب الصحح > وهو أن المشتلين بالهلوم الطيعية » الدرن ينةظر أن يكونوا 
أ كر مسك بالمبادىء العامية فى التفكي ومحكم المةل م أ سمالا كر عرضة للانسياق وراء الآراءالحاطئة 
والتدللات الافصة » لأم بظنون ألم إا يعون سبل التفكي الةوم ى الوقت الى يبتمدون فيه 
lie‏ کل المد . 

فلمل المشتفل بااملم ذا الكل » أ كر التمامين استمداداً لول الإنقياد فى اعتمم والهخول فى 
سفوف «التذيق» . وقد طرد النازى حا الكثي من الأساتذة من الجامعات والمعامل الملمبة » ولكن 
فام الذین مار دوا کا وا متخ صن فى الملوم الاحتاعية » الذين كانوا أ كر نقديراً خطورة الدعءوة النازية 
وأشد مةاومة لأغراضها » وليسواء ناا تخص مين فى اللوم العابيعية > حيث يتر النفكيرأدق وألزم 2 
ادل . أما الذين طردوا من الملماء الطبيعيين فكالوا عادة من الهود » أو كالوا جرد الاستثناء 
الماعدة » أو تكم فى عة العقائد النازية . 


وعكذا تكن الازى من « تفديق » الملماء الألان بسهولة » وكان ذلك كا عطا) مم فى دعابتمم » 
ان اشاعوا أنالمل الألاى اليد يؤبدم فى دعوام وحركنهم . ولم بجدوا أى صعوبة كذلك فى مل ءالمحلات 
والو ناف فى العاهد التى نشو وها لدراسة المحاس دراسة عامية » من الدوار ال مامعية وما شابهبا »> 
ر «لاوا لجاحمم هذا وجاوه غر طرق الانتخاب ااتى اتبعوها لاختيار ( العلماء ) من بين عاب الوطببة 
شما كه ال جاممى » وتعوبه الفاق الملمية عا بتفق وأغراضمم الاصة » . 
)٠۲(‏ بن المحدول التالى 7ناقس عدد الطلبة فى الحاممات الألانية 
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من مقالة الدكترر Nature £ j“ 14 sl \ Ye axi E.Y. Hartshoins‏ نظ ضا ماه 
German Universities & Nalional Socialism.‏ 
)١۴(‏ جاءت الففرة التالة من کتاب ر” ducati ¡۸ N22 6na‏ صفحة ۷ ١‏ . قلاعن خطة 
بتار وير اة د۳٣١1‏ ڪن أن يءعلى التعلے فى المدارس لاصال الى غه فى ده 
علامات الجن (٣2eةاseیةR)‏ کون ذا قئدة له فما بد عندما بحملل السلاح . فاخداول 
اة كن أن تد كر امير حدوةالمصان . وابد املق للوعار ات > ن فی عل الديية . ودروس 
الفرافية ترح ارب الما ة باساب وتوسع . والتار ءليء لانته بأءدلة ار وب ا ٠‏ وکن 
شرح‌السكيمياء والتل فا بإلصراع اليوى ٠ن‏ أجل ازور وب الفازات الامة . وك لوضرح»-ائل 
الطبيهة بالدبابة ٠ثا‏ يكون باليارة والملاقات الولو جية ١‏ نشا ببب وال الناس سب ٠‏ بل كانت اذا 
ببب الدول الى قەت وة فى الماضى . وتعلم اللغات الأجنيية صل با!-ائل الباسبة ار ية الخارجية. 
ودرو الاءة الألانہة کن أن کون بذکر اہم موتك اقلم » بدلا من ذ کر زد أو رر اہول » 


)٠١(‏ « أنه كانت حوادن سنة ۱۸۸ أتى ترف إأسم #ورة ة۸ 21۸رد صدوع وشرو سعلحية 


من قعرة اتمم الأورون الافة . . . وم تكن الشورة الإجناعيبة شيشا جدردا ١‏ يعرف من قبل سنة 
۸ نقد کان البخار والكمرباء والفل اترك بذاله » كل مما ورة من لوغ اشد خطراً ودارا 
من الاواعین باربیه وراسبای وبلانکوی ... وهناك حقبقة یری واحدة عن قر تلاالقاسم عشر لاکن 
لأى فر بق أن ينكرها فن جمة رى أن قد أطلةت فى اجنم الاندالى فوى صناعبة وعلمية م ببق ها 
lle‏ ل وم لمر ال احد ی اامصور القارية الابقة ٠‏ وى e‏ هذا ری کا او کل ىء مل يدور 
ره داخله . فلالا الى ها قوة رمقدرة ينين وذدرتین ّ اقاس كد الإنسان وزياد: نة عه 
ری ١مہا‏ اس تہلاك تلاك الآلات و فقاومتا . . . . دي ور آمل الوضاه مو لاأحول له ولا وة لى نديد 
سحب اپل . وکل دا راشا وا r e‏ ولات 

الإنساية بىضا ءا :ا وتوفا الىقوة مادية ٠‏ فيذا التناقض بنالصناعه اخدرثة واملم من جة راكفا الد 
والإعاال من حمة AF‏ رى ٠‏ والتناقض بن القوي الانتاجة واعلاقات الإجماعية فى اضرا هذه هى حقيذة 
کہ ری شام اة لایر اما دی شك فى عصرناس وقد فيا العش وقد غب الإحض اخ فی لتخا 
من فاون ادر لة ٠‏ حى بتخاصوا من ألواعالصراع الديث . وام لون أن التدم اناه فى الصناعة 


لابكمل إلا بتأخر كير فى الباة . أا تن فلا ىء فى ارف على شكل الفوى الدافعة الى خا جى 
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هذه التناقضات . فنحن نعل آنه إذا أردنا لفو المجيبة الى استحدثت فى الجتمع أن تعمل ييسر جب أن 
تسيطر علا ئة مثلبا من الرجال - أى فة مستحدثة س تلك هى فة المال . فيم من إختراعات العصر 
المحديث مثل الآلات سواء بواء » من خطبة ألقاها كارل ماركس فى عشاء سنوى احتفالا بعيد جريدة 
Peoples Paper‏ نة ۱۸٩‏ . منقولة عن صفحة ٠۰‏ من لتاب 

The corresspondence of Karl Marx and Friedrich Engels 

)٠٥(‏ « والانسان يبدأ التارغ . وللحيوانات هى الأخرى ارما » تار أصلبا وإحدارها ونطورها 
التدر جى حى وصلت الى ماهى عليه اليوم . ولكن هذا التارخ وضع لتلك الميوانات » ولم تشترك هى 
فيه وم تع به أما الانسان » فكلا ابتعد عن الميوان » بالمنى الحدود ء كلا كان أقدرعلىالتحك فى تاره 
بوعى » وكا قل أثر الموامل غير المنظورة وفعل القوىالتى لاح له فيبا تاره > وکا کان تجاح أ کر 
فى تشكيل التارغ للوضع النى يأمله . فاذا قبس التاربع الانسالى بهذا القباس » جد الفرق لازال شاسما 
والشوط بيدا » حى فى أعظم الدول رقبا وحضارة اليوم » بين الأغراض المقصودة والنتاج الق بحصل 
عابما جد أن المواملالطار ئة ءثلالقوة الى لاسبطرة للانسان عليما أشد فعلا وأبلغ أراً ٠ن‏ كل مايقد ر 
ويبرغب . ولن بكون الوضم غي هذا مادام النعاط الانسانى التاريحى المام الذى عبزه عن الميوان وتر 
الأساس الأول جيم آنواع نشاطه الأخرى » وهو اناج ضروريات الياة » أى الانتاج الاجتاعى » قول 
لن يكون الوضم غير هذا مادام الاتتاج الاجتاعى لازال «مرضا فمل الحادثات وعمف الفوة الى لاسلطان 
لا علبها » ولذلك عندما نصل ماقد بدو لا غابة لرى أننا إنما وصلنا فى نفس الوقت الى تةيضه . ف 
الدول الصناعية الكبرى سبط الوم على قوى الطيمة واستا نوها لتعمل لمم فى الاتتاج الذى زاد زبادة 
عظيمة بمحيث أصبح ولبد الیوم ینتج اکان بەز عنه مثات الرجال الآشداء ہی قبل ٠‏ وگیف کانت نتبجة 
هذا کله ؟ . زيادة فى عمل المال واجمادم وزيادة شقاء الجاحير وبؤسما وفورات وتورات كل عشر 
سنوات . ودار وین م ٣م‏ أنه كان شديد لتك والاستهزاء با لجنس البعرى عامة وبني جلدة» خاصة » عند 
ما أثيث أن المنافة الحرة والصراع لابقاء الى هلل الاقتصاديون على أنه اكب تار جى عظم » هى ذانما 
الفاعدة المادبة الائدة فى علك الميوان . فلا عكن أن رقع الانان عن درك البميمية إجماعيا ٠‏ إلا 
بالتنظم الاجتاعى عن وعى للانتاج الاجاعى ؛ بحيث يكون الاتتاج والاستملاك حسب خطة موضوعة هذا 
ماما ا کان الا تتاج ذاه هو الذى مب الانان عن الحيوان فليا فى بده تاره . وااتطور التارعى بقترب 
بنا ەن هدا لنم الذى بصبح أ كع ضرورة وا امکانا کل یوم . ومنه سییدا عصر جددد ف‌التارع 
بحوث فه تقدم لامتيل له من قبل للانان ذاله وجيع أواع نعاطه وخاصة العلوم الطيببة »> من مقدمة 
کات Dilectik der Nalur‏ تالف إمجلر . .أخوذة مس صفحة ۹٤‏ من بموعة رسائل مارك 
وإتجاز ( باللغة الألانية ) ٠‏ 

)۱٩(‏ « تحن نمم أن الجتمم الشيوعى لاعكن أن يكون إلا إذا جدد دنا بناء الصناءة والزراعة وهذه 
لابعکن بناؤها بالكل الفدے . بل نب أن :کون باؤعا على أساس عصری حدیث » تبعا لآخر متحدثات 
انل . والكرباء هى الأساس الطلوب كا تمللون ولن بعك قط أن تفيموا الجتمع الشبوعى لأتسك» 
لع الجتبم الذى مز أسلانك عن الوصول إليه إلا بعد أن تصبح الدولة كلها مكيربة ٠‏ وحن أمامنا 
مدكلة هاءة جدا مائلة هى اول ناء الدولة وإعادة حيويتها إلبا اقتصاديا » وتنظمبا » وجهل الزراعة 
و'امسناعة فامتين على أساس فى حديث » والأساس الفنى بقوم على الملم وعلى الفنون وعلى الكمرباء . 
وأثم تامون حق العم أن الك٠ب‏ الأى غيم كف»ء لأن يعم إستمال الكهرباء بين ظهرانه وح جرد 
للادرة على الفراءة والكتابة وحدها لاتكفيه . إذا لايك ءطللفا أن تعرف ماهى الكمرباء » اعا يلزم 
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أن تمرف كيف كن تطبقما فى الزراعة والصناعة وفى مختلف الفرو ع الصناعية والزراعية . فبجب أن تلم 
حذا كله . ثم نملمه للجيل الحديث الناشى» من المال . وهذا هوالممل الى جب على كل متمم شيوعى 
داع لنظام الطبقات » أنيقوم من » خطة ألةاها لبنينف الم مرالالك الروسىلرابطة الكبان الشيوعين 
الروسى الذى عقد نة ٠١۹۳١‏ . مأخوذة عن صفحة ٤۷۳‏ من اليلد التاسع من جموعة مؤلفاته . 
)١۷(‏ يصف الأستاذ جوف ٠‏ أحد عاماء الطبيعة القدماء فى روسيا » موقف على الطبيعة فى روسبا 
القصرية »> وهو مثال ا ااملوم الت كانت متقدمة نسبیا حينځذ : 2 
تفخر روسيا قل الورة بد لا بأس به من كبار عاماء الطبيعة انين كان هم أثر مود ق نقدم العم 

فعلاوة على ر . .١‏ مندليف الذى كان عالا بالطبيمة ماهر علاوةعلى شرته الكيميائية الفائقة » نذكر 
ب . ن. لبدیف ۱. ج . ستولتوف و. ب. ب . جولیتسین . وتمترف أسماء حؤلاء الاماء الثلاثة 
بالتقدم المظم الذى حدت فى الطبيمة فى ضةط الضوء ودراسة الزلازل على الريب . ولكن رغما عن 
ذلك كان عاماء الطبيعءة فى روسيا الفبصرية أفراداً منعزلين فلم بتركوا وراءم مدرسة لمم ولم يمتحوا 
اباً إستمر ياج فبه الماماء من بعدم . بل أن مءظمهم إستمد موضوعاته من امارح باتصاله مع الملماء 
الألان أو الفر نسيين فقد كانت العادة أن يسافر العلمأء اروس ای إحدی المراكز الأوروببة وڳروك 
هناك البحوث فى بءض الموضوعات الندطة فى ذلك المركز » م يقدمون محولهم بعد تامما للحصول على 
درحة عامبة كدرجة الأستاذية مالا » ومن الطبيعى أنهمبمد رجوعبم إلى الوطن بحت ظون بالطابم 
الفمكرى الممبز للمدرسة الى تعلمون فيما . فلم تكن هناك مدرسة عامية روسبة مستقلة بالمنى العر وف . 

والاستتناء الوحيد من هذه القاءدة »م مدرسة ور نقولا ینش لديف ف حامعة و هة 
واسکن سياسة کاسو حطمت تلاك بلمدرسة الناححة سلة ٤٠ 111١‏ وی ليیديف تفه مد دلاکہ 
بقلل TEE‏ 

وکات اأطاعة ف ايف جراد سوا الا ہی الثورة 5 فإنتاج الاممة م یکن له وحود . دم وحود 
موضو ع عحث حيوى ونظام امتحا نات الاجم ااثتيل تفر طلبة العليعة الناممين من تلاك المامعة ( مثل 
جرشون ومینکببنش ولییدنک ) .... 

وكاتت الطبعة قبل اكورة لا توجد إلا فى الحاممات وى مكان واحد أو انين خارجما ف المعاهد الفنية 
ااعليا ولم يزد ءدد الجاصلين على درجة الدكتوراه فى الطيعة حبذ عن ٠١‏ وكان جوع المدتفلين بدراسة 
الطبيعة ٠٠٠١‏ » وكان العمل العلمى لدى معظم هؤلاء فى‌المرتبة اثادة فى الأهية بعد العمل‌اليدا<وحى... 

وكان تمل مدرسة لبديف ودراسات بعض علهاء الطيعة فى لينينجراد ذا أهمية . وأنكن معظمه م يكن 
بمتبر ذا قيمة فى الانتاج المالمى . قفد كان بعضه «إتتاج على » يصف بمض‌الشاءدات دون تفسيرها نظراً » 
وكان العش الآخر على #ط البحوث الأجاببة أو قياسات لعض الثوايت وهكذا .. أماىجامعة لينونجراد 
فاقتصرت أعاث ارين هناك على إعادة عمل التجارب الى تنعر فى آخر أعداد الحلات الملمية . 

وتمل خيرة الملماء الروس کان مواضیم متفر قة لا رابط ينما ولا وحده› فل يضعوا امام أعبنهم مسأل 
علمية هامة أو غرضا فنبا حون إلبه . وتؤكد أن فى رو«مسيا القبصرية م يكن لاطبيعة التطبيقبة أى 
وحود قربا : نظرا لدم وجود الظروف الضرورية لموها . فالصناءة واافنون الروسية كانت تعتمد 
دما على الاستعارة من المارج واستيراد ما يلرم ها من شكله النائى سى رسوم الأشكال وكدذلك 
م تتكن فى حاجة إلى علي غاس بها » ولم يكن عة علم ينى هذا الفرض . فسكانت الطبيمة فى الجاءمة شيا 
تفا جداً ومنفصلا عن التطينى الملى . وكانت سياسة الجامعات أن حتفظط بالملم « بحتا » ولا داه 
بالتطبق الفى . 
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وحكذا كانت الطبيعة فى روسيا قبل الثورة » رما عى وجود تفر غير قليل مى أساطين الملاء فى 
عداد العاملين فما > مى أ كير المروع الملمية تأخرا فى المالم كله ! ؟ 

(1۸) « وانقت المحكومة الروسية علىتوزيم ٠٠٠٠١‏ شاباً أخصائيا من‌العخر جين حديقا من جامعات 
الدولة والمعاهدة الملبا فى سنة ٠۹۳١۷‏ على القوميسيريات الختلفة والميئات الملمية الأخرى ٠‏ ومن هؤلاء 
٠‏ مندسا متخصصين فى الفروع المندسية الختلفة و١٤٠٠‏ من عاماء الزراعة العمية و ٠١١١‏ من 
التخصصبن فى فنون المحبوان ١٠۷٤‏ أطباء و ٠١۸۷‏ من ءلماء الطبيعة والكيمياء والبيولوجيا والفروع 
التخصصية الأخری › ومنهم ۳۲۲ جراعا بیطریا و۲۹۸ اقتصادیا و٥٣۱‏ آخرین . وقد ألحق ۲۰۷۴ 
شابا بقوميسيرة الصناعة الثقيلة و۲۷٠۲‏ فى قوميسيربة الزراعة و۱۲۳۸ فى قوميسيربة الصجة العامة 
و ۷٠١‏ فى قوميسيرية التعلم فى هيئة ( ...۴.5.۴ ) 

ùli A. P. PinkevitscholaSg J.0. Crowther تالف‎ Soviet scence أنظر لا کتاب‎ )۱۹( 
Science & Education inU,8.S.R. 

Britain without Capitalism تز‎ ja + ٥۹ أنظر صفح‎ )۲۰( 

Sie Scie" e أتظرتفاصيل أ كر عن كيفية تنفيذ بر نامج الطةمن صفحة ۷ ۸ ومابعدهام ن كتاب‎ )۳١( 

(۲۲) بوحد مثل بارع على هذا فى #ل ف . ايلين وخاصة الانىان Man and Mountalns Jl,‏ 

)۳( أنظر Priroda‏ أ كتوبرسنة ۷ وفستیك )اآtء۷‏ پنار سنة ۱۹۳۸ ۰ حیث وجد تقریر 
عن الأعمال الملمية فى روسيا فى مدة ۲١‏ عاما 

Soviet Science la jn ۲۹ أظر صفحة‎ )۲٤( 

)۲١(‏ لقد عبر بافلوف فى كلته الأخيرة لتلا‌یذه عن حاجات العم فی روسيا وآماله » قائلا : س الذى 
أريده من الشبان والشابات من بى وعانى الذين كر سوا حاتم لمم حوقبل كل شىء عدم التناقض الفكرى 
هذا هو العرط الجوحرى فى لملم الذى لاعكنى «طلفا أن أبالغ فى أهمبته ولا أن أتكام عنه دون عاطفة أو 
تأر » عوّد نفك من أول تدريبك الملمى حت الهاية على الاتتظام فى محصيل المعرفة . 

فیجب أن تملم مبادی» العم قبل أن تحاول تلتق أعلامه . ولا تقدم على دراسة قل أن تلقن مايألى 
قاہا . ولا حاول مطلقا أن تد افغرات الموجودة فى ممرفتك » بالفروض والنظريات المريئة . فثل هذا 
العمل لابخرج عن كونه فقاعة يءجبك شكلبا ولونها » ولكن لاتلبث أن تنفجر فتبتى وحدك دون شىء 
سوی تشویش الفكر ٠‏ 

عوّد فك أيضا على المبر والاحتفاظ بأفكارك . تملم أن تقوم بالعمل الشاق اللازم للل . فإدرس 
وقارن واجم المحقائق واحدة واحدة . ناح الطير لولا ١‏ كاله مارفع الطالر عاليا فى المواء . نالحقائق 
هى المواء العام وبدونما لابعكنه مطلفا أن رتفم . وبدون المةائق » ليست نظرياتك سوى جهود 
لاحدوی منه . 

ولكن حاول ألا تبق على سطح المقائق فى دراستك وتجاربك ومشاهداتك . فلا مجمل نفك أمينا 
منحف به بحوعة من المقائق ء٠‏ حاول أن تتغلفل عمبقا فى سر نثأتيا . وثابر على البحث عن القوانين 
الى تنحم فما 

والعىء الانى هو التواضع . فلا تفلن بوء! أنك قد علمت كل شىء . ومهما كان تقدرر الذين حولك 
ك همايا ١‏ كى شجاعا مع نفك واعترف عجمللك فائلا ه أناجاهل > 

ولا جل الفخر علا" أعطافك . لآنه سبجملك صلا عنيد الرأى حيث جب أن تكون سسا قريب 
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الاتفاق ٠‏ انه سبجعلك ترفض النصح افيد والماعدة من الصديق . إنه سيمنعك مى أن تكون 
نظرتك موضوعية . 

وى الجموعة النى أقودها يتمد كل شىء على الجو المناسب ٠‏ فتحن جيعا نممل لفرض واحد وكلمنا 
يقدم فى هذا البيل كل مايقدر عايه . وكثيراً مايتعذر فى تملنا المييز بين ماهو ( لى أا ) ؤما هو ( لك 
أنت) ولكن عملنا الشترك يتقدم على أبة حال . 

والعىء اثالث هو العاطفة . تذ كر داعا أن العم يحتاج إلىحياة الماملين فيه كلا . ولو كان لك حباتان 
لاحتاج الملل إلبها وما[ کتنی . العم يحتاج من الفرد إلى التفالىوالاخلاس ٠‏ فكن متفانيا تملك وبحثك 

وأمتنا تتح الجال واسما أمام الملم والعلناء وهى تشجم الملي وتدفمه إلى الأمام » بجا جب أن مله 
جيما » وهو غابة البذح والكرم . ماذا أقول عن ءوقف شباب الماماء فى هذه الدوة ؟ اليس كل شىء 
وانحا جليا هنا . فأنهم يءطونه الكثير ولكلهم بطلبون منه السكثير أيضا . وإنها بالنسبة للشباب کا هى 
بالنسبة إلينا » مألة شرف وكرامة أن نحقق القة انى وضمما الوطن فى الل » . 

Y.P. Frolov.M.D. ilil él lî Pavlov and his school من کتاب‎ 

(۲۹) حدث مثلا فى السنتين الأخيرتين خلاف هام فى موضوع أسس الورائة » إشترك فيه فافيلوف 

وليسنكو وغيرعا . ولا كانتالأنباء الى صلنا من الاحاد السوفيبى قلبلة ومقتضبة » فقد ضخم هنا الحلاف 
كثيراً فقيل أن الساطات ترى أن الورائة ل تعين تطور اللالات أو مو النباتات والميوانات الستأ نة » 
وآن هذا الحلاف كان بثاللساجلة انقدعة بين فبزمان ولامارك عن الأهبةالنسببة لليئة والورائة . ولكن 
الحققة أن شيشا من هذه آلآراء المتطرفة لم محدث . ولكن أنتقد عاماء الورائة لهم أرجموا جيمالصفات 
الوروثة الى الموامل النوعية الموحدة فى الكروموسوءات (الصبغيات ) » مهملين بذلك العوامل الحاصة 
بتركيب اللية والبيئة » ورعا كان القاد قد بالفوا م الآخرون ف أهية هذه الموامل الأخيرة . ولراجمة 
الوضوح بالتفصبل أنظر مقالة طا H1‏ & »اا1 فى صفحة ٠۷١‏ من العدد الرابم اليلد الأول من 
Modern Quarterly. le‏ 
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العام کا یذبغی أن کون 


مص ¢ م 
اداد العلياء 


إعادة تنام العل 

۰ بظہر من اعتبار حالة العلل من حيث علاقته بالجتمع أن من اللاذم 
إجراء تغبيرات كثيرة فيه حى يصبح قادرآ على قق رسالته وعلى استمرار بقانه 
كقوة فعالة من قوى النشاط الإنساف . وقد يتبين ا)رء بعض عيوب البناء العلى » 
فخيل إله أن فى إزالة هذه الميوب وإصلاح الإعوجاج اللكفاية » ولكن مثل هذا 
الإجراء لا بؤدى » إن تم » إلا إلى تعديلات موضعية قد لا يكون نة تناسق بينها 
وقد بكون بينها تعارض » ما بضعف آثرها الإصلاحی ولا بؤدی إلى تنظم حقيی 
الع . قالمطلوب هو إعادة تنظم العلل جلة تنظما لا عكن أن ينفرد به رجال العل 
وحدم ولا الخارجون عن دار تمم من رجال الدولة والإقتصاد » بل بحب أن يكون 
بالتعاون والإتفاق بين جيع هؤلاء وهؤلاء . لأن تنظ العم ليس «سألة علبية تة 
فکل طرف من أطرافبا تد إلى السباسة أو الإقتصاد يسبب . فاعداد العلماء ٠‏ وتدرییم 
ومالة البحوث العابية وتطيقاتما اامملية مثلا » لست مسائل علببة صرفة » تبحث فى 
داثرة العلباء وحدم› بل هی مسال اجتاعة أضاً » بتعين على الباحث 4ا أن نين 
للمجتمع خطة أاسة إزاءها . وقد رأينا فى القسم الأول من هذا الكتاب بعض 
مظاهر اهام الجتمع بالل وسباسته تحوه وكيف أن هذه ااسياسة تؤدى إلى إقامة 
العراقيل فى سبيل العلل . ولذلاك بكون إصلاح حال العم وإطلاقه من قيو ده الى يرسخ 
فيا مسألة تتصل بالجتمع وتستدعى تغييرآ فيه وفى وجية نظره إلى العم . ولا نحتاج 
للغرض الذى نحن بصدده أن نتكلم تفصبلا عن التغييرات الواجبة فى الجتمع بل يكنى 
أن نقول أن مر أن يكون الجتمع راغبا رغبة حقيقبة فى إنهاض العم و نطبيقه 
خير الإنسانة ‏ وأن يكون على استعداد لتقد المساعدات اللازمة للنهوض بالعل 
وصق رسالته الإجاعية هذه . 


— 


۷ - موہ الذرع : AE‏ ما بحتاج إلمه العم هر التوسع ا 
در جه قد تباغ عشرة أضءاف ما هو عله الأن عل الاقل . ومغزی ذلاى أن العم 
يشكو اليوم من الضمور وضيق الجال أ كثر ما يشكو من قلة الكفاءة . فا عتاج إليه 
أ ولا هو التوسع وليس تسين الكفاءة وزيادتما. وما يتطلبه العلم من اجتمع لتحقق 
هذا ادف لا رج عمو م عن آن کون زبادة العم قد رها عشرة أضعاف . 
وقد بدو هذا الطاب مالا فيه ولكن الحققة ى أن ميزازة الع الوم ضدلة جداً ٤‏ 
حيث لا ركلف الجتمع عند دفع عشرة أضعانم| سوى ١‏ بر تقريا من جموع الدخل 
الوطى ٠‏ إذا بعت الزيادة دفعة واحدة » وهو أمر بعيد الإحتال . ومن المؤكد أنه 
لو وزعت هذه الزيادة على س سنوات وأملع حال الم إصلاحا عله منظا تنظما 
حقيقيا » فإن ذلك بؤدى إلى آبواب جديدة للدخل لم تسكن موجودة من قبل » يث 
لا يتجارز صان المصروفات العلببة . أى المزانية المخصصة مخصوما منها الإيرادات » 
ما بوازی ب من الدخل القومى . 


ہم اننظ وصبائ الريب : هذا من جية الجتمع » أما من جية رجال العلم 
فالمسألة أ كث تعقيداً . . إذهى تجحمع بين زيادة النشاط العلى وتوسيع مجاه من جبة 
مع تحسين تنظيمه والكفا ٠ة‏ فيه من جبة أخرى > بشرط أ يۇدى ذلك إلى الحد من 
حر ية العلماء فى التف.كير أو إضعاف روح الإبتكار فهم فى جبع أنواع النشاط العلى» 
من التدريسوالإعداد إلىالتنظم الداخلى والنطبيق العملى . والعلباء وحدم #القادرون 
على القبام هذا العمل رحقيق تلك الشروط ٠‏ إذم وحدم الذين يعلمون مواضع 
الخطر ويقدرون ما حدثه كل تغيير فى حيطيم . وبعجب المرء أشد العجب إذيرى 
الكثير من العلماء » وخاصة المتقدمين فى السن مهم » لا بقدمون على هذا العمل ولا 
برغبون ف الإشتراك فه » ويرضون للعلم أن بب حدوداً اغا حرصا مہم على 
كل مظاهر الإستقلال والحرية غبه » التى لن بتمتع ما على أى حال عندثذ سوى 
تفر قليل من أوتوا حظا عظيا فى مولدم وحسمم وصفاتهم وغبر ذلك . 

ولن يرضى مثل هولاء العلماء عن المقتر حات التى نقدمما فى الفصل التالى » ولا 
بعتبرواما أقل من الكفر والضلال . ولن بقبلما إلا العلباء الذين يرون أن المقدرة 
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العلببة موهبة بحب أن تستغل استغلالا كاملا للفائدة الإنسانية المادبة والثقافية معأ . 
وأن لا حاة للعلم إلا إذا تم ذلك . 


۳۳٣‏ تيار امار : حب لنمضة العلم ونمو أن تار له خير من بصلحون 
للاخراط فى سلكه من الشباب . والطرق المنبعة حال فى معظم الدول ( وربطانا 
لا شك إحداها ) . لا تؤدى إلى هذا الغرض مطلةاً » ولذللك بجحب تغيبرها تخيرا 
شاملا . وتنصل هذه المشكلة مشكلة أخرى أعم وأوسع وهى تعديل نظم التعلم 
يث بو جه الطالب الو جة النى تتفق وميوله ومواهبه درن تحديد أو تقيرد من عوامل 
اقتصادية أو طبقة لا يصح وجودها . ولا يكن التعبر الكى فى هذا الثأن بل بحب 
أن بصحبه تغيير نوعى أيضا فى جميع مراحل التعلم » بكون الغرض منه أن بتغلغل 
العلم فى جميح درجات العام ولا بی کا هو البوم جرد زيادة تضاف ف المراحل 
الأخرة منه . وبذلك تعطى الفرصة الكافية للطالب لإظبار مواهبه العلبة وتأ كيد 
استيعابه لانظرة العلبة حو الحياة » وبذلك يكون اختيار من بنخرطون فى سلك 
الخدمة العلمبة اختبارا منطقما » اننا لا ريد سوى هذا الاختيار المنطق . ولا ريدأآن 
قبل الناس على الاشتغال بالعام لاله يضمن وظيفة حسنة ذات مر تب طبب لمم » 
ولا لانه - إن لم تكن المرتبات الى تدفع فيه كافبة مغرية ) هو الحال الآن . 
يضمن عملا تخلو من المتاعب الى توجد فى الأعمال التجاربة الأخرى . بل بحب أن 
بكون داعى العلم هو أولا حب الاستطلاع والشغف الطبيمى بامتجلاء الجہول من 
أسرار الطبيعة وثانيا التقدير الكامل والتحمس الكافى لقيمة العلم ورسالته السامية فى 
الجتمع » والرغبة فى الدخول فى سلك العلياء للتعاون فى بناء العلم والمضة به . فإذا 
زاد عدد الطلبة وزاد الوعى العلى عند الناس أمكن أن ختار من بيهم كم 
صلاحبة واستعدادا للتخحصص العلي » وأمكن أن بكون هؤلاء الختارون أ كثر عددا 
وأرفع مستوى وأ كثر كفاءة من بنخرطون الوم فى سلك العلم . 

ع۲۲ - امار امرة: : بحب أن بلاحظ من أول الامر أن الكفا ءات المطلو بة 
متعددة ومنوعة ٠‏ فن الحركة العلبية المنسقة تلزم الكفاءة الإدارية والمقدرة على 
التدريس مثلا وليس فةط القدرة على إجراء البحوت العلية . وعلى ذلك يكون 
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المطلوب موتحسين طرق الاختبار حسب الميل والمنة وهى الطرق المتبعة الآن ء وبذلك 
بم اختبار العدد اللاذم للع موزعا على الكفاءات المطلو بة الختلفة » ويتو قف هذا 
التوزبع على خطة التوسح العلى العامة . فقد يلرم فى مرحلة من المراحلأن تختار عدد 
اکن ا من ذوى الكفاءة الادارية والمقدرة على التنظم إذا كان العلل فى حاجة 
شديدة إلى التنطم مثلا ‏ وقد بلزم فى مرحلة أخرى أن يكون الإهتام موجما نحو 
اختبار عدد كر نسبيا من يقومون بتدريس العلوم فى المدارس والمعاهد بشكل 
تاجح جذاب بكشف عن ميول الطلبة وبين مدى استعدادم النظرى وهكذا 1 


ولابمكن مطلةاً أن تترالمضة العلبية الحقيقية إلا إذا حدثت مضة عائلة فى جو انب 
آځوف من الحا الاجتاعة والاقتصادءة > وهذه بدورها ستحتاج إلى اخشار المأدة 
البشرية الصالحة ها . فالطلب المترايد على المقدرة النظرية والاستعداد لاتعلل والعمل 
والبراعة » كل هذه الطلبات ستستازم حتا توسما ف التعليم على الأسس الدعوقراطة 
الكاملة ۴ ولكن هذا التوسح لن یکی عاأدة لک توافر أأعدد اللازم من الطلاب لعل 
ف السنوات الأول على الاقل حی عرض عدم وجود عوامل ا ¢ سحب 
العاملين من الميدان . مثل الحرب أو الكفاح الاجتاعى» إذ أن الاقبال سيكون أشد 
غو الإضات الاقتصادية والاجتاعية. فہذه كلما عوامل‌هامة » جب أن تو دى بالقا بين 
على أآمر العلل إلى المنابة الفانقة باختبار المنقدمين إلبم والاستفادة الكاملة عن بعملون 
معېم فعلا . 


۵ - فع الاب لاراغیی فی "اوی ال٠‏ , وتعقيقا هذا الغرض بب أن 
يتح الباب على مصراعبه أمام الراغبين فى العم إذ ليس نة داع عتم جعلالوصول إلى 
الءحوث العلسية | عن طرق المدارس الابتدائة والما نو ب والجاممات ٤‏ بل چب 
ن بجعل العم کا كان بالامس » ومثل اللادب الآن » مہنة حرة كن الوصول إلا 
والدخول ف ميدانما فى أى مرحلة من مراحل الحاة . فكثيرآً ما دخلرجال الأعمال 
والصناعة والحياة العملبة ميدان العلل فى عصر نمضته وتقدمه وأفادوء فائدة كبيرة. فهذا 
تقلبد حميد يحب الر جوع إلبه وأحياؤه» بأن تعد مقررات ودروس بلتحق ہا ويستہم 
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إلا كلمن شاء أن يعمل فى البحوث العلبية من المشتغلين بالصناعة أو الزراعة أو المهن 
الكتاببة » على أن يتر إعداده لذلك خلال فترة معلومة . 

ومن الذين يصح إعداده هذا العمل » المساعدون ف المعامل العلببة الذين بقومون 
الآن فعلا جز هام من عمل البحوث العلبية ولكنهم لا بقدرون التقدير الواجب . 
فجب أن تزال الفو ارق بين الباحثين العلبين والمساعدين الفنين فى المعامل الذين بحب 
إدخاهم بعدئذ فى زمرة العلباء . 

م يو جه النظر إلى الحعيات العلبية النى بؤلةبا الحواة » فذه الحعبات بمكن أن تقوم 
بعمل على إیای مفید » بدلا من أن تبق کا هى» جرد وسيلة للتسلية على هامش العل. 
ونی الواقع توجد فروع علة فى أشد الحاجة "إلى أرصاد ومشاهدات واسعة الأطاق . 
أ كثر من حاجتبا أحبانا إلى إجراء البحوث العلبية امحدودة . ومشل ظاهر على ذلك 
الدراسات الفلسكية والأرصاد الجوبة . وبمكن التوسع فى هذا الشأن فى فروع علبية 
آشری:: 

وة مجال آخر للاستفادة العلمية من فثة أخرى > تلك هى فة المتقاعدين الذين 
انتهت فترة حياتمم العملية فلا مكنم أن يبدءوا من جديد عملا حتاج إلى نشاط وخلق 
والكنم يسرون جداً وبقبلون على العمل الذى عتاج إلى تصنبف وتقرير وتجميع . 
ومثل هذا انوع من العمل ضرورى جداً للعل وكثيرآ ما يضج الشباب من السير فيه » 
رغبة منم فى الانتقال إلىغيره من البحوث العلببة الا كثر نقدما وتطورآ. وقد اشترك 
الخقاعدون والحالون على المعاش من ذوى الذبرة الطويلة والكفاءة فى مثل هذا انوع 
من العمل فى تنظبم المراجع الادية وأنتجوا إنتاجا له قيمته » ولكن الل لم بستفد 
للآن من هذه الفثة الراغبة فى العمل والى لا عتاج إلا إلى تشجيع قليل وتنظم » من 
فتح المكاتب والمعامل العلة لمر وإيقافبم على نوع العمل الذى يوكل إلبيم . 

۲۲۹ - إرارة م رر وتار "اء : تلعب الصدفة دورآً هاما فى إختبار 
العلداء الآن . وحيث بكون الاختبار منطقبا - )ا فى الجامعات - يكون محدوداً . 
ولذلك بام ف التنظ العلى الكامل أن تنشاً إدارة مركزبة أو هيتة تكون مسئولة عن 
إختيار من سيشتغلون بالبحوث العلمية . ولا بد أن تكون هذه المبثة طبعا على اتصال 
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وثيق بالمسئولين عن التعلم . وكتب الاقتصاد وحدها هى الى تقرر أن الحاجة إلى 
ال:خرطين فى سلك حرفة آو منة معينة هى الى تحدد عددم . ولكن الواقع المشاهد 
هو أن الجبل بتفاصل العمل والمستقيل المادى فبه تحدث فاصلا زمنا بين العرض 
واطلب فى محال التو ظف فى منة معبنة » كا أنه علاوة على آثار التغبيرات الاققتصادية 
الكثيرة » توجد بطالة مزمنة تقريبا بين العاملين فى فرع من الفروع » وحاجة مزمنة 
أ ضا الهم فى فرع آخر . فالمستقبل الذى ببين للطالب الذى لم عختبر الحا » ضيق 
جداً _ لذلك عسن أن توجد هبثة عالبة على بينة من حالة الجال العلى الحاضر وما 
بنتظر من توسع ونمضة فىفروعه الكثيرة و حيط الطلاب علما بذلك أو تتولى الاشرافى 
عل تو جم وتوزيعيم با بتفق وال محاجة المقدرة إلهم . ويلزم ذه البثة شىء كثير 
من المرونة والمبارة . إذ أن الجال العلى صعب من غيره من حبث تقدير ما قد حدث 
٠ن‏ إنساع أو انكاش فى فروعه الختلفة . وأ كر ما حد التقدم العلى السريععادة هو 
قلة ا مو ظفين الةنسين » بل أن البعض بظن أن مورد البراعة العلببة والكفاءة قد نضبه 
فعلا . وهو لاء لابلحظون المصادر الأخرى الى لم تكد ٤س‏ بعد. وأباكان الصواب» 
فالإدارة الم ركرية لإختبار العلباء ستكون أداة فعالة فى تقدير من تدعو إلهم الحاجة 
من العاملين فى مختلف الفر وع العلسة » و بذللك تساعد مساعدة قيمة فى تنفيذ جميع ا لخطط 
والمشروعات . الى كثيرآ ما بتعذر تنفيذها لعدم وجود العدد الكا من بعد إلم 
القبام ا . 


۷ - سبق أن آشرنا إلى ضرورة تغيير طريقة تدريس العلوم » وأهمية ذلك 
فى النمضة العلببة . ويازم أن تدرس المواد العلبية ف مختلف مراحل التعام بطربقة 
لا تجحعلبا منفصلة عن المواد الأخرى ف البر نامج وعيث تكون شائقة وحببة للطالب. 
والغرض الأسامى من تدريس العلوم هو أولا إيقاف الطالب على المعرفة الى حصلا 
علبها فعلا عن العالم المادى الذى نعيش فه ‏ وثانيا نوضح الطريقة الى تم بواسطتما 
الحصول على هذه المعرفة والتى بها سقنم الإستزادة والاستفادة ملا والتاً كد من عة 
نتاتجما . والغرضان متصلان » إذ يتعذر أن تذكر المعرفة العلمية للطالب دون أن تين 
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اله كفبة الحصول علبما عيث يصح الطالب ذاته قادرا إلى حد ما على الاشتراك فى 
عملية الكشف العلى . وهذا الاثر الأخير لندريس العلوم هو الذى بنقص نقصا 
فاحشا فى البر امج الحالة . والطريقة العلببة کا تدرس الآنفالمعمل تصور کا لوكانت 
.قاصرة على و مجردة وبعض استنتاجات منطقية ولايشار إلى أن الخال والتصور 
.وفرض الفروض واختارها وغبرذلك ا و العامة والتقدم 
العلى . ويرجع مذا النةص الطبر فى التدريس إلى عوامل تقليدية واقتصادية شى 
سبةت الاشارة إلا . فا نريده هو أن يضمن تدريس العلوم تدريس طرائق البحث 
العلى وأهميته ‏ ولايقتصر ذلك علىمن سبعملون فى البحوث العلبية فى حياتهم العلبية ء» 
بل هو أم فعلا لمن سيستخدمون معلوماتهم العلبية فى الحباة أو فى التدريس . 


٢۸‏ - وتاج کل مر حل من مراحل العام إلى علاج خاص . ف المدارس 
رالابدائة راثاو به ) المطلوب أولا هو تغببر النظة نحو المواد العلبية . بحيث تعامل 
المواد العلبسة علىآنها جز ء أساسىمن الر نامج وليس جرد إضافة اختبارية علبه. وبحب 
ألا تدرس العلوم كادة منفصلة بل تدخل فی تدریس کل مادة . بان يو ضح الطالب 
أهمية الع فى التار يخ وى الحاة المصربة . وينبغى أن تمحى الفروق والعداوة بين المواد 
الاجتاعة والمواد العلبة > ول محابا اعتبار وجات النظر الاجتاعبة لاعلم ذاته . 
کا أن تدريس الملوم بحب أن يكون حلفا عا هو عليه الآن بأن يوضح الى 
الإنسانى له . فيطل عرض الحقائتى العلدة الجافة . ويؤكد ال جانب المى المشوق للعل 
وتقدمه دون الاعناد على نظريات وافتراضات . وهنا نجد أن تدريس تاريخ العلم 
لا کوضوع منفصل بل كجزء متصل بالتاريخ العام سيكون أ كبر عون على إشاعة 
الروح العلسبة الصحبحة وإزالة أسباب ااتعصب وضيق جال النظر . فتاريخ العلم ببين 
بوضوح کف أن النظر بات والافتراضات العلببة القدعة زالت وتغيرت مرارآً بنا 
أن اتقدم الحقيى الثابت دابا هو نجاح العام فى اتح والسيطرة على الطبيعة ودرايته 
بمملباتما . ونى هذا الشأن لا يقف المدرس عند التاريخ القديم . بل عليه أن بضرب 
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الأمثال من أحدث الفتوحات العلمبة ليؤكد لمم أن العلم إا بتغير البوم كا كان بتغير 
بالاس وكا سبكون كذلك ف المستقبل . فليس العلم عمرعة حقائق ثابتة ولكنه. 
نشاط وحاة لا جود فيه . ويستدل داعاً على قيمة العلم وأهداقه بعلاقاته الاجتاعة 
والاقتصادية » وبالقوة الى يأسرها ويسلمما للانسان وبالمنافع الشتى الى تعود على 
البشرية من العلم وتطبيقاته ٠ .)١(‏ 

وكلما تقدم العلم انصرف عن تفسير البعيد الحافى من مظاهر المباة وظواهر 
المكرن ج مل جات السكنهاء اوا اء و آصبعاً كر قدرة على تفسير الظواهر 
المياشرة المخصلة بعمليات الحباة اليومية . وعكن الاستفادة من هذا الاجا الظبعی ف. 
العلم فى التدريس » بأن تدرس الطر بقة العلبية للطالب عبليا فبطلب مئه أن برصد 
مشاهداته المباشرة وبتبين ما بيا من ترابط وعلاقات بدلا من أن تجرى أمامه تحربة 
مبسطة تيسطا مصطناً ونجردة من العوامل الكثيرة المتداخلة فما (أنظر فقرة ۸۲) . 
وليس المطلوب فقط الرصدوالمشاهدة بل بحب أيضاً حاو لة الجر بة والكشف . ومجال 
ذلك واسع فی التارخ الطببمى والموايات العلبية كاللاساكى والتصور . فن التارخ 
الطبیعی کن إعداد طرق خاصة للمدارس نؤدى بالطالب إلى فكرة علسة حققة 
من دراسات فسبولو جية وسيكلو جبة واجتاعبة وتليلية. فقد آنأننزيل الفكرةالخاطة 
بأن العلو م الى تدرس ف المدارس مى من العلوم المضبوطة - الى هى اللكيمياء. 
رالطبيعة فط . واكن ليس معنى ذلك أن نترك العلوم الى تحتوى على القياس العلى 
والتدليل المنطتق إلى علوم لا تحوى شيا سوى الوصف العاطن والبيانات الغامضة » 
لا فإن الاحباء من أن تصبح بالاستعانة بعلم الاحصاء علوم عملية مضبوطة مثلغيرهاء 

۹ — ا الما وم :ل بدخل عث تفاصیل المقررات وطرق التدريس. 
المحكة فى نطاق هذا السكتاب  (‏ ). فهناك مزايا ومضار فى الطريقة العادية المنظمة. 
بالمقارنة إلى الطربقة:العملية غير المطردة التقدم . وإن كان لا بد من‌المفاضلة بينيماء 
فا لجراب واضح» وم هما كانت الطريةة فإناكقدم العلى ف العشرن سنة الأخيرة بلفى. 
العشرسنوات‌الا خر قفقط قدجعل من‌المكن تاع نظام جديدف تدر يس العلوم وعرضما 
أحسن من آى نظام سابق وذلك بادخال النظر يات الحديثة مثل نظرية الك فىالطبيعة 
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والكيمياء ونظرياتالكيمياء الحيوية والوراثة فى علوم الأحياء . فيجب عند تعديل 
المعرر العلى فى المدارس أن تدخل هذه التتائج 'العلبسة الحدثة فى المقرر من أساسه 
ولا بق كا حدث الآن بعيدة ومتأخرة عنه مدة . ه عاما أو مائة عام 1 


٠‏ وينبغى أن تؤلف لجنة دانمة من الشبان المشتغلين بالبحث العلبى الفعلى والمدرسين 
ذوی الحبرة لى تراجع من حين إلى آخر برنامج تدريس العلوم فى المدارس وتدخل 
عليه آخر ما يستحدث فالتقدم العلى (۴). وأ كر معارض لإدخال التغيرات الكثيرة 
فى البرامج هو صاحب المصلحة المباشرة فى ذلك أى الكتب المقررة الى تعتاج إلى. 
تغيير ونظم الامتحانات ال جامدة الى لا مرونة فما. فقد أصبحت الفكرة السائدة الآن. 
ھی أن الامتحانات بوضعا الحالى تعوق نظام التعلم كله وتؤدى إلى تئج خطيرة دى 
الطالب الذى عمل لاجتيازها وفضلا عن ذلك تفشل ف تادبة الغرض الوحد من 
وجودها وهو قراس مقدرة الطلبة النسبة . فالنجاحف الامتحانات له قيمة مادية هامةء 
ولذاك كان جل الاهتام داعا موجبا إلى منع جميع أسالب الفشن وا لعلو مات ار فة 
لا إلى إظار الذ كا.ء و حسن التصرف. ونظراً لكثرةعدد الطلبة يقوم أغلب الممتحنين 
ف المدارس بأعمام بطريقة آلبه علة وكل محاولة فى سبيل الاصلاح يعترض علا 
بكثرة النفقات واستحالة تقدر مقدرة الطلبة تقديراً عادلا [لا بواسطة ورقة الامتحان 
الى هى نسخة مكررة تقريبا من أوراق الامتحانات السابقة () . ولكن الدعوة إلى 
التغبير قوبة وتعتمد على أسباب وجة ونضيف هنا دلبلا آخر على ضرورتها ووجاهتبا 
وهو أن نظام الامتحانات الحاضر بحعل أى تعديل حقيقى فى تدريس العلوم فى 
المدارس مستحلا . 

° - ا وليس الغرض من التعلم - ومن المواد العلبية فيه 
خاصة - أن عصلالناس على المعرفة بالكونبصورة عامة علىضوء الل الحديث » بل 
بحب أن يتءودوا تقدير هذه المعرفة وكيفية الحصول عليها ‏ ومعنى ذلك فيا عختص 
بالعل وجود وعى بالاستدلال الكى وكيفية ذشأة الظراهر من أسباب عختلفة تآ لى 
جیما بدرجات متفاو نة فى تكوين الظاهرة . فلوس الغرض ف تدريس الرباضة فى 
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المدارس أن تكون وسيلة لحساب الجنبمات والقروش فقط ولكن لتكون طريقة 
لحل جيع المساثل واعتبار جيع مشا كل اللباة بواسطة الرس البيانوالارتباط والطرق 
الإحصائية فالنوزيع » الى بحب أن تعرف وتنتشرمئل طرق الحساب الار بع الأساسية 
(ه) ولا بد من هذا لكى يكون الوعى العام قادرا على تع التطورات الإقتصادية 
والاجتاعبة المعاصرة . وبحب على ااطالب أيضاً أن يعرف ماذا يصنع عندما يقابل 
مشكلة لا قبل له لما » وفى هذا لا ازم أن تدرس الأن كل الفروع العلبية بل يك 
أن يعرف كيف عحصل على ما بريد منا عندما يشاء . وزيادة الوعى العام بقيمة العلل 
لازمة لكى بض الع . إذ أن المضة العلبة تحتاج إلى رأى عام متنور يشجعما 
ويعضدها » )ا أن الرأى العام المتنور ضرورى لكل تقدم فى الجتمع لانه بكشف 
الاتجاهات التقدمة الصحححة ولا جوز عله الدعرات الحفة الجاسة والإبجاهات 
الخاطئة انى كثيرآً ما تلجاً إلا القوى الر جعبة . 


الل ی الاعات 


۲۳۱ - نبغ أن بكون إصلاح تدريس العلوم فى ال جامعات على بط ما سبق 
ذکره بشأن تدريس العلوم فى المدارس » مع اعتبار الفارق الام بين الحالين إذ أن 
المعلو مات العامة فى الجامعة أوسع وأ كثر تفصيلا . وقد سبق أن انتقدنا التدريس 
الجامعى بأنه يعتمد أ كث ما هى الحال فى المدارس عل المحاضرات والدروس العملية 
المتكررة کا هى عاما بعسد عام . فنظام الحاضرات بب أن بعدل بأن بقل عدد 
امحاضرات وعل ملم عند الضر ورة مقررات محدودة عن الفروع العلبة الجديدة أو 
بعض التقدم الحديث فى الفروع القدءة بلقا عادة الباحثون العلبيون فى هذه 
المىضوعات . ونكون هذه امحاضرات وسيلة للمناقشة والدراسة وإثارة الاهعام 
العلی . کا يصح أن تعد بعض مقررات لن يفضلون الاستاع على القراءة والبحث 
بأتفسمم . وتتكون هذه المقررات اختبارية (1) . وتستبدل الحاضرات علقات 
دراسة وعموعات قاش كالنظام المتسع الآن فى أ كسفورد وكبريدج ولكن على 
مقياس أ كبر . ونى هذه الحلقات يدرس الطلبة ويةرأون ويشاهدون التجارب الى 
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لا يتير لحم عملما بانفسهم بسبب قلة خبرتهم أو عظم التكاليف اللازمة لاف 
الأجبزة لذلك . 


مم __ اون المامى كار بير لايم : هذا عن الحاضرات » وكذلك نظام 
الىروس العملية فى ال جامعة حتاج إلى تغبير شامل E O‏ 
تمرين الطالب علىالقباس أو الوصف أو تجهيز بعض العملبات العلمية ااضرورية لعل 
ولكنا لا تعود الطالب اختبار الأجزة الختلفة الى تناسب العمل المطلوب ولا 
تتطلب منه أن اول تفسير الظو اهر الى يداهدها وهاتان العمليتان من أخص وأم 
ما فى البحث العلمى من اعتبارات » فليس القياس والوصف بأ كثر هة من مواجة 
المشكلة واختبار الأجبزة م تفسير المشاهدات والحل‌الوحد لسد هذا النقص هو أن 
يبدأ البحث العلى فى ال جامعات فى مرحلة أسبق جدآً عا حدث الآن . فتدرس الطرق 
الفنية الأساسة مل التحليل الكى وركب الأجمزة الزجاجبة أو عمل قطاعات 
لليكروسكوب وغيرها فى أشاء الدرس العملى ذاته بواسطة محاضرات وتجارب 
ونمرين . وبذلك نرجع إلى النظام القدحم وهو نظام اء لم بواسطة الخبرة والارين 
الملى الفعلى على يد الباحئين الذين يدرسون المسائل العلية فعلا . فيقضى الطالب شرآ 
أو شهرين متتليذآً على حدم نم ينتقل إلى الأخر وهكذا . وبحب ألا بغادر الطالب 
الجامعة قبل أن بةضى سنة أو سنتين على الاقل فى متابعة البحوث العلبية ال جارية . 
ولا بقتصر هذا الشرط عل الطلة الذين سيعملون فى البحوث ااعلمبة بعد ذلك › 
بل أن الطالب الذى -يشتغل بالتدريس أ كثر حاجة إلى التعرف علىطر ية البحوث 
الملببة وكيفبة الحصول على المعرفة الجديدة . ويب أن بوجه اهام كير إلى كيفية 
القراءة العلبية والكتابة كذلك » بأن يطلب من الطلبة كتا بة موضوعات عن مسال 
علبية حديثة » بالبحث عن مراجعما والاطلاع عليها م تلخيصما . وإذا تم تنفيذ نظام 
المطوعاتالعابية المقترح سيكون من‌السمل على الطالب أن يعتمد عليه فىجمع المراجع 
هن أى مألة . ولكن الم فى هذا الشأن هو أن يتعود الطالب الاعتاد على نقسه 
فى تحربر البحوث العلمية وتنظبمما » لكى :كون قادرآ على توسيع نطاق المعرفة و ليس 
فط نجميع حقاتى جديدة . 


کک 


۲٣٣‏ - الما والتقاف : ولا تقتصر ممة ال جامعة على اعداد باحثين علسين 
أ كفاء وتوضيح طرق البحثالعلى للطلبة ‏ بل بحب ن بحصل هو لاء جيعاع ل فكرة 
كاملة واضحة عن أهمية العلل فى الجتمع وأثره . وهنا يلرم أبضا أن يزداد الإهتام 
تاريخ العلل وبالملم النطبيق فى الصناعة » بأن بطلع الطلبة على التطبيقات العلبية 
للصناعات أو أوجه النشاط المتصلة بكل فرع من فروع العلم ٠‏ ليس فقط بالتعلم بل 
حسن أبضا أن يشتركوا اشترا كا فعلبا فسا بأن بعملو | فترة داخل المعامل الصناعبة أو 
محطات البحوث . ك ينبغى أيضا أن تبعت التقالد ال جامعة الممثلة فى كلمة « جامعة » 
ذاتما بأن بحتمع العلماء على اختلاف فروعمم وعلومهم وبتناقشوا معا فى الموضوعات 
العامة الى تمم جبعا يكن أن يكون ذلك فى جعيات أو لجان تؤلف هذا الغرض 
من العلماء والمؤرخين والإاقتصاديين . 

وكل هذه التعديلات ستحتاج إلى مال كثير من ميزانية ال جامعة ‏ ويازم ا مأل لزيادة 
عدد المدرسين والاجبزة . ولكن هذه الزيادة لن تكون بالقدر الذى بتصوره المرء 
الآن [ذا حم تنسيقما مع البحوث الجارية وآدخلت على مقياس كير . 

٣‏ - ابرعراد الى : يى بعد ذلك أن ی اا ق من ایال راک 
الدراسة فى الجامعات » هل تكون موحدة » أم تكون منوعة » حيث تتفق والعمل 
الذى بعد له الطاب أما فى الندريس أو فى البحوث أو فى الصناعة . وإذا أصبحالدخول 
فى ال جامعة متوقفا على ذ كاء الطالب ومقدرته ولس على ثروته وجاهه » فان تعدد 
المقررات بصبح أمرا لا ضرورة له فيا عدا التفرقة بين الطلبة من حت الذ كاء وفقا 
لظام مشابه لما هو قاثم الأن فى طربقة الدرجات العلبية العادية والدرجات العلبية مح 
مرتبة الشرف . وخاصة لأن من الصعب على الطالب أن يتخير سبلا وعك على مستقبله 
عد دخو له ال جامعة أو حى قبل تخرجه منها إسنوات . ولكن التخصص واجب ولا 
يعقل أن يكون اعداد الطالبللتدريس مشابما لاعداده للبحوث . ولذا نرى أن يتلق 
الطلبة درو سا تساعدم على التخصص للممنة الى يبغون العمل فيا وذلك فى السنوات 
الجامعبة الأخيرة . 


fo‏ — اائھەں : وموضوع التخصص ذانه مو ضوع شاك واسع وما عصل 
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بشأنه الآن لا بو دى فى الغالب إلى الغرض المقصود منه . فالطالب بتعمق فى دراسة 
عدد قلل من المواد المقررة مثل الكيمياء أو النبات مثلا عيث لا بمكنه أن عصل 
على ثقافة عامة واسعة . ك أن دراسته لواد تخصصه لا تكون بالتعمق الكافى الذى 
حعله متمكنا من علمه » لآن هذا القكن لا يم إلا بطريقة البحوث بعد التخرج . وخير 
من هذا أن عصل اطا لب على ثقافة علببة عامة فى عدة مواد ثم بتخصص فى فرع محدود 
منها وبتعمتق فى دراسته . ومختار الفرع الذى سعمل فيه الطالب حو ثا علبية . وأفضل 
من ذلك أن يدرس طالب أ كثر من واحد من‌هذه العينات ألعلمية أىفروع التخصص 
وقبع فى جأمعة أ كسفورد نظام يشبه هذا النظام وبؤدى إلى تناج حسنة جدا . فإذا 
تل الطالب عدة مقررات #خصص ف فررع علسة متعددة 0 حح من الجامعة بشمافة 
عامة سمح له أن يفم قيمة العل فى الحباة وفى الجتمع . وبثقافة ءلية خاصة تساعده 
على القبام ما راد منه من ڪوثٹ . 


۲۳١‏ -- الام مات المايا : وة مشكلة أخرى فى غابة الأهسة » هىمدة الدراسة 
ا لجامعية » فقد أصبحت مدة السنوات الشلاث غير كافبة اطلاقا » بعد أن تقدم العل 
کشر ا وزادت تفاصله وتعددت فروعه » وقد زبدت هذه المدة فعلا فى دول أخرى 
فأصبحت نمس سنوات أو سبع . ولكن طول المدة بضيف عبثا ماليا ثقيلا على كاهل 
الطالب الفقير » کا يزيد تعقيد النظم الا كادعية . فيصبح الطالب عاجرا من متابعة 
الدراسة العلية إلا مساعدة منع حوث أو مكافآت مالية ‏ وحتى عندثذ بكون متاخرا 
عمن هو أفل منه إعداداً علا . وكل زيادة فى الدراسة الجامعية ‏ ستكون غالباخصصة 
ابحو العلبية والمقررات التفصياية . ولذلك قد يكون م المستحسن أن تذشاً 
, جامعة عالبة » للعنابة هذه الدروس والبحوث الى تناظر مقررات الدراسات العليافى 
الجامعة » على أن تكون لمذه , ال جامعة العالبة » صفنما المعنومة واستقلا ما وإدارتما . 
وبكون الطلبة فما مو ظفين و باحثن علين ومتعاو نين فى اجراء البحوث فى نفس الوقت 
فم حضرون بعض المقررات العالة ويقومون باجراء البحوث الخاصة بهم وبلقون 
حاضرات على الطلبة و يتناقشون مع الباحثين الآخرين أو مع الطلبة فى ا جامعة فى 
أحدث المسائل العلية . وعا مز الجامعة ال ليا عن ال جامعة العادية أن الالتحاق ايعتر 


مہنة بذاته » أو جوز أن بكون كذلك » عحيث يعطى الطالب أجرا مجزبا لقاء ما بقوم 
به من حوث علبة ناجحة . ويكون لمم حق الزواج »کا هوحال أغلب‌الطلبة فىالاتحاد 
السوفيى » لان تشريع ترم الزواج على من منحون مكافآت علببة فى بريطانيا تشر بع 
لا خير فيه . ويكون تنظ هذه المعاهد مرنا كل المرونةء فلا تكون كمدرسة فى مكان 
معين » بل تكون جموعة من الباحثين العلبيين الذين وصلوا إلى مر حلة معينة من 
الدراسة العلبية الى يتابعو ما فى المعامل ال جامعية والمعاهد الفنبة والاأماكن الأخرى 
الصالحة للبحوث والدراسة . ۰ 


۷ = الذر سى واعب : لا بعتبر البحث العلى البوم مهنة قابمة بذاتا . بل 
بقوم به فى ال جامعات موظفون يشغلون بالتدريس » ولم بتفق بعد على قاعدة معينة 
بشان توزیع الجر د بين البحثوالندريس ولذلك فكثرا مابطفى اللحث عل التدريس 
أو التدريس على البحث . وهذا نظام غير مرضى . وتحسن أن يكون الباحث العلى 
غير المدرس ال جاممى مع قبام الباحت العلیبالقاءبعض الد روس والمدرس با جراء بض 
البحوث من حين إلى آخر . 

وقد تم الفصل إداريا بين الباحث العلىوالمدرس فى فر نسا » حيث وضعت در جات 
متقابلة للمہنتين مع إمكان التبادل بينهما ( أنظر الملحق السادس ) . 


تمديل القررات الدراسيهة 


۲۳۸ - تكلمنا فا سبق عن تدريس العلوم ف الجامعات بصفة عامة » ويحسن 
نا الآن آن ننظر فى تفاصيل التغييرات الى بصح ادعاها على المقررات الدراسية فى 
المواد العليية الختلفة . وأم عيوب المقررات الحالبة ألما عشوة بامعلومات ومرتبكة 
ولا ثل أحدث النقدم . فالمطلوب هو تعديلها وجعاما مسايرة للزمن ‏ بحيث بقل 
الفرق الزمنى الكبير بين الوصول إلى المعرفة العلبية والعمليات الجديدة وبين ادخاها 
فى المقررات الدراسبة . وجب أن يم ذلك مع تأ كيد صفة تقدم العم و تطوره ی 
بتمادى بذاك انعد الذی قد بوجهعندما تدرس نظر یات لم تثبت صعتما نما نبا . وتدريس 
تاريخ العلم سيكون أ كبر مساعد لتوضيح طريفة النقدم العلى ٠‏ ولا ينبنى أن تضاف 
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المعرفة الجديدة إلى المقرر الةدم فتكون زبادة فى آخره » بل بحب أن توضح ف جميع 
أجزاء المقرر » الى بمكن أن نتا ريما » مع الاحتفاظ برونة المقرر وقابلبته للتعديل 
المستمر كلها دعت الحاجة . ولا عكن لشخص ما أن بتولى وحده وضع خطة لتجديد 
طربقة ”دريس العلوم فى الجامعات » ولكن مكنللجنة خاصة أنتشرف عل المقررات 
العلبية فى المدارس » فتشير مما يصح أن بعدل فيم لتكون حديثة وعصربة » وتستفيد 
فى ذلك عخبرة الندريس ال جامعى . وليس مة ما يدعو إلى الظن بان توحيد طرق 
التدريس سكون مفيداً » بل قد تكون الفائدة أ كبر عند حاولة تجربة طرق محتلفة 
وإبجاد تنافس بيا حتى تظهر أصاحما . ونورد فا بل بعض آراء شخصية عامة عن 
التعديلات الواجبة فى المقررات العلبية فى الجامعات . 


۹ = الطبيه: : ينبغى أن يكون المدف العام الذى بر البه تدريس الطبيعة 
هو الحح بين العلاقات الميكا نبكية الرباضبةالشتركة بين‌الظو اهر الختلفة وبين الت ركب 
ااتفصيلى الدقبتق للمادة والطاقة . فاعتبارات الحركة والطافة والتوازن والقصور الذافى 
والذيذبة والمو جات يكن توضيحا لا بالاقتصار على اراز علاقا بالمثلة المملة فى 
المىكانيكا الكلاسيكبة بل بيان صلتها بجحميع التطبقات الحديثة مثل نظربة ميكانكا 
الك وهندسة الراديو . وعلى هذا يحب أن مزج أقسام الطبيعة التقليدية من ضوء 
وصوت وکہرباء ویستخلص مہا عل واحد مت اسك . کا حدث فعلا فى بعض الكتب 
الشعببة وبعض الكتب الدراسية أبضا (۷) . هذا ومن جبة أخرى بحب تأ كد 
المظير الانسجاعى فى الطبيعة بانب المظبر التقليدى . فالطالب تاج إلى أن بألف 
مكونات الكون الاساسة مع لبناته الأولى من فوتونات والكترونات 
ونیوترونات .. ال وکموعاتما من ذرات ونوی وجز بات . کا بجحب أن تز دادالعناية 
بيان التقدم فى عل الطبيعة الذی تم فى هذا القرن» حى ,صبح جز أساسيا من المغرر 
رلم تعد دقائتق الادة ووحدات الطاقة الحديثة فروضا خيالة مشكوك فما » بل هى 
حقائتى ملو سة بمكن اظمارها فى التجارب فى المعمل . وعلى الطبعة العملية أن تتضمن 
عوثا كثيرة فى هذا الجال . وتو جد أجزة كهربائية وبصرية كثيرة فى المعامل مكن 
آن تمع معا للقبام بيءض البحوث أو أشباه البحوث بدلا من أن يكون استع اما 


۳۹ - 


قاصرا على المقررات والقاسات العادية . وکن اختبار عده مسائل خاصة صاللة 
هذا الغرض » بشرط أن تكون مسائلحقيقبة وليست ترات لاشيرالانتباه تؤدى 
إلى خحول الفكر . 


۰ - ییار : التعديلات المطلوب ادخالما على مقررات الكيمباء أوسع 
وأشعل ا يازم للطبيعة . فاللكيمياء بمكن اعتبارها اليوم » من الوجة النظر بة البحتة 
وليس من الو جمة التارخة أو العملبة . فرعا من فروع الطببعة التطبيقية . فعمليات 
الكيمباء والدقائى الى تذكر فيا من ذرات وجزيثات وغير ذلك » مكن أن توصف 
بدقة فى الطبيعة . كما أن طرق البحث والدراسة الحديثة فى الكيمياء ممل التحلدل 
الطينى أو البلورى تعطى معلومات مباشرة وأكثر ما صل عليه من طرق التحلسل 
الكيمبانى القدعة . وقد تطورت الكيمياء بفعل‌هذه العمليات والاصطلاحات‌الطسعة 
ولكن تدریس الکیمباء لا زال کا هو » ولذلاك بازم أن بدخل عابه تعدیلات‌واسعة 
تجعله مختلفا كل الاختلاف عما هو عليه الآن . ولكن ستكون الكيمياء عندثذ عل 
منطق أسہل فى الدراسة وأ كثر انسجاما فلا تعدجمو عة معلوءاتوفمزسا مواد كثيرة 
تحفظ عن ظبر قلب » بل تصبح علما منطقباً متهاسك الا جزاء . وبدون هذهالتعديلات 
سيجد الكيميائبون الذين بتخرجون نى الجامعات صعوبة كبيرة فى فيم المشا كل 
الكيميائية النى يسبل جدأً حلما بالطرق الحديثة . وإحداث التعديل فى الكيمياء صعب 
جدآً نظرا لأن الكيمباء الدراسية ترتبط بالصناعات الكيمبائبة ويشتغل اعدد كير 
من الا خصائين الذين صعب افناعہم » بكس الحال فى العلوم الأخرى . ولیس 
المقصود من التعديل أن هجر طرق التفاعلات والتحضير التى وصلنا الها بعد خبرة. 
عملية خلال القرون الماضية » ولكن بجحب أن تكون هذه جزءا من اللكيمياء 
العملية ولوس من الكيمياء النظرية . ونلا حظ أن التدريس العملى للكيمياء قد جد 
واقتصر على بعض التجارب الى بمكن اجر اؤها على مقياس كير وعلى التحليل الكى 
ارقي ربكن آل كات انر الس فلن هعلو مج العا اة 
الجامعات وبين العمليات الكيميائية الصناعية . فيجب أن تعدلالسكيمياء العملية يف 
تشمل طرق التحلدل الحدثة مثل الطرق الضوثة وعل الللورات الحديثة . وكذلك 
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بعض الطرق المستعملة فعلا فى الصناعات الكيمبائية والعصربة مثل العوامل المساعدة 
ودرجات الحرارة العالبة والضغط المرتفع وبعض عليات الكيمياء الحيوبة (۸) ٠‏ 
فالكيمياء أ كثر ارتباطا من الطبيعة بكثير من مظاهر الحياة اليومية » ولكنما بقيت 
رعما عن ذلك علما منعز لا عن الحياة » ا ب الكيمبائيون منعزلين عن الحباةءفدائرة 
اهتامم حدودة ونظر تم ضبقة أ كثر منها فى أى جموعة أخرى من العلباء . واللوم 
فى ذلك راجح ال رة وئ ال كما عرز اكا عت أن ا اه 
الكيمياء العظمى فى اليو ل وجا وعلوم ال محياة وى الصناعة وفى ال حاة البومية . 


۲۲١‏ - الاك والييولوميا: أهملت العلوم الكو نبة وهى الفلك وال جبولوجبا 
وال جیوفزقا وعلالعادن وقتا طو بلا ف‌التدربس ال جاممیولکن‌الاهتام بها بدأ بزداد 
أخيراً . وكات الفكرة السائدة عن الفلك أن دراسته صعبة حيث بتعذر على الطالب 
ا لجامعى متابعنها » ولكن هذه الصعو بة ايت عامة فى فروع الفلك كابا بل قاصرة على 
حساب الارصاد . أما الفلكااطيعى ‏ فايسأ كثر صعوبة » بل هو فعلا آسبل و نسب 
للدراسة من فروع كثيرة فى الطبيعة › وبظر ذلك جليا من انتشار الكتب الشعبة 
الى كتبت فيه . ولذاك بحب أن يمل الفلك الطبيمى فرعا من فروع الطبيعة التطببقية 
ويدرس فى الجامعات ولو ضمن الدروس الطيفية . 

وأهمة الجولو جا الاقصادية ظاهرة » ولذلك يصعب تبر اهمالها طو يلا ى 
الدراسات ال جامعبة . أما كو نما همل فى المدارس » خقيقة تدعو الى إدخاها فى راج 
اعام فى تلكالمدارس ولا تعتبر دافعا الىإصماطا فى ال جامعة ويلزم أن تصبح ال جولو جيا 
علما منطقیا » بدلا من أن تی اهي الآن وطفة فط > جمد الا رة فى اعا : 
والجولوجا اده تتجه فعلا ڪو هذا اذدف › فا ءا عل الحفريات. فقد تاثرت 
الجيولوجيا الحديثة بطرق ال جيو فيزقا والنكيمياء والتحليلالبلورى . وبدأت عمليات 
تكو ين اللأرض وتطو راتما تظمر كصورة متصلة مندجهة » کا أن طرق الإ تدلال 
على هذه التغييرات من دراسة الصخور تزاد كل يوم دقة وتصينا . فلو أنفق وقت 
أطول فى متابعة هذه الدراسات وتحسينها لأصبحت ال بول وجيا فى وةت قصير فرعا 
هلب) تبحا ولج ذبت اليما عقولا أنبه ما فما الآن ؛ وبذلك زداد تقدمما الحقيقى . 


— ۲۸ ¬ 


وتقل نسبة حفظ أنواع الحفريات والتوزيع الجغراف للصخور فيا . وف ال جيولوجيا 
وعل المعادن تظبر بوضوح رابطم ا الوثبقة بالحاة الإقتصادية فى استغلا ها الثروة 
المعدنية والكشف عنما ولذلك لانكلدراسة الجيول وجا إلا ععرفة علاقانما السباسسة 
والاقتصادية فضلا عن المعلومات الفنية الخاصة بالعل ذاته . 


۲ - اليب ولوميا : تمر البيولوجيا الأن فى مر حلة اتنقال من عل وصنى تصنينى 
غير مطرد الى علي بجربى موحدة يستمد قواعده الأساسية بالاعتاد على نتج الطبيعة 
والكيمياء الحديثة . وبجال البيولوجبا واسسع متداخل ولذلك لايسيل أن تقرح 
للتعديل فبه خطة واضحة شاملة مثل العلوم الآاخرى . ولكن تطور البيولوجيا 
ومرورها فى مرحلة انتقال قد جذبت اليما بموعة من خيرة العلماء ونه العقول من 
الشبان » وجعلت تدريس هذه العلوم أقرب الى حالة العلل والواقع عا هو الحال فى 
العلوم القدية الثابتة مثل الطبيعة أو الكيمياء . ولكن ما بنقص علوم الأحاء حقا 
هو القاسك والإنتظام . فنظربات هذه العلوم لازالت لفظة فى الغالب وليست كية ء 
ولا زالت حتوى على استتاجاتمنطقية غير كاملة لاتعتمد على المشاهدات والتجارب 
فقط بل تختلط بها الإعتبارات الدينية والخلقية الموروئة من قدح الزمان , وقد عضى 
أجبال أرقرون قل أنغصل على نظرة كاملةشاءلة لعلوم‌الخحياةءولكن الخطر على الم 
بای من اعتبار النظريات الى تقوم الآن ٠‏ وهى بصفتها النقربيبة » فى مثل بوت 
النظريات التى قوم عليما دليل التجربة الكامل فى الفروع الأخرى » فلا تفصل فيا 
العناصر الحخفية غير العلببة . 

وتدريس تاريخ العلوتطوره ضرورة ملحة لإستكال عل الأحباء وتعديل دراسته 
ولعل هذه الضرورة أشد فى هذا الع عنها ف أى عل آخر . فالمساجلات الحادة بين 
الميكانيكبين والحيو بين وبين أنصار داروين ومناهضية وبين القائلين بالوراثة أو 
بالبيثة » هذه المساجلات الكشرة لاتفهم على حقبقتها ولا تتضح دلالا إلا بإعتبار 
الأحو ال السباسبة والدينبة الى كانت عبطة بها . وقد يقال أن من الأصلح ألا نشغل 
أنفسنا فى مثل هذه الحالة بالنظريات بل جب أن نقتصر على الحقاتق . ولكن‌الحقائق 
وحدها دون نظربة تربط بیها » لاترقی بالعل إلى درجات آعلى » بل تجعله مفککا 
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ضعبفا وترك الباب مفتوحا لنظر بات َة بدلا من‌النظر بات الى ت رض عر ضا انتقاديا 
وینبفی دانما أن توضحبصراحة حالة النظر باتالبيو لو جية . بأنها مبدئبة تحت الإ ختبار 
ولس الغْرض المقصود من ذلكهو التحذير سب بل التشجيع على العمل على عاولة 
استكا لما والنوض ا . وليس نمة حاجة أ كثر فى أى جال آخر الى نظر بات عامة شاملة 

ولازالت علوم الأحباء منقسمة الى عدة أقام منفصلة . فالأوصاف ال حبوبة 
تذكر منفصالة عن دلالاتما الطبيعية أو الكيمبائية وعن تطورها فى الحيوان . وى 
كذلك منفصلة عن دراسة الوراثة والتطور الى تل ضوءا على دلالة تطورات الجنين 
ذاتة فينبفى أن تكون الدراسة شاملة للوصف والوظبفة والورائة مح بيان ااعلاقة 
يدنا جيعا » وبدون تلك الدراسة الشاملة لا عكن فيم حقيقة كل جز.ء ولا التخلص 
من‌الخرافات والنظر بات غير العلمية الى كانت تذكر لملا الفجوات اكير ة فی بناء عل 
الأحياء » الناشنة عن فصل أجرائه وتقسيم بنانه بطر بقة إصطناعيةمتكلفة ١فإذا‏ تم هذا 
التنستق والإستكال فىعاوم الأحاء فى جال البحت ‏ بكون مالسل بعدذلك ادخال 
الطربقة الحديثة فى التدريس . ولكن مكنا قبل هذا أن نرفع الحواجز الفاصلة بين 
عل وظائف الاءضاء والحوان الوصنى والنبات والكيمياء الحبوبة والورائة » بحيث 
نتفادى التعارض بينها > ونوجد ترابطا وانسجاما فى عرض الحقائق فى هذه العلوم 
الى تعتبر البوم منفصلة الى حدما . 

وتدريس الطربقة آم جدا من ذكر التتاأج فى تدريس علوم الاحياء خاصة . فقد 
أضيفت الى الطرق القدعة الى كانت مستعملة وهى ا شاهدات‌الطببعية العادية و الفحص 
بالجبر » طرق جديدة » هى فى ال حقيقة الطرق الفنية العملية انى ظبرت ف الفروع 
الأخرىء ولكن بعد أن تغير وتعدل محيت لاتم الدراسات البيولوجية المعقدة 
الغيرة . وقد بدأت الي رلوجبا أن تكون علا كا ببب إدخال الطرق الإحصائية 
المختلفة » واتباع القماسات الدقيقة للكيات الطبيعة والكيمائة . وهذه الطرق 
الجديدة بدورها تتدعى إعداداً خاصا فى التدريس » حى بون الباحث العلى عالا 
ا وخبیر أ باستم اها » دون أن يى صفة البيولو جا الغالبة » وهى أنما ل تصل بعد 
إلى مرتبه العلوم ألمضبوطة . 

وقد آظبر التقدم الحديت ف البيولوجا أهمية التعاون بين اإبحوث الختلفة . 
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ولس المقصو د بالتعاون أن برجع الباحث العلى إلى تتاج من سبقوه من الباحثين فى. 
فرعه وف القروع الاخرى غسب» ولكن أصبح من اللازم أن تتم بعض الدراسات 
بواسطة التعاون المنظم بين عدد كير من العلباء . وأصبح البحث الفر دى قاصراً عل 
استكال لنظر بة عامة » وبصبح التقدم فى عمل اک تم بشکل او و ان 
بظر أر هذا الاه لا سا ف تدریس ا ٤‏ ان تو ضح أهمة التعاون 
للطالب . وأيسر الطرق وأبطا لذلاف هو أن تعط للطالب الفرصة للاشتراك ضعلا 
فى أحد هذه البحوث التعاونة . 


۳ - الب : وينشاً عن اتصال علوم الاحياء بتدريس الطب فوض فى 
تدريس عاوم الاحياء » فدراسة البيولوجا نشأت يسبب حاجة المدارس الطبية إلا 
آصلا . ولم يكن ية جال للعمل أمام علماء اليولوجيا من غير الاطباء لمدة طويلة » 
حی قتح آماہم الجال فى الزراعة حديثا . ولكن بدأ تضم أخيرآ أن جال البيولو جا 
أوسع جداً من أن بتعین بضر ورات تدر س الماب فط إذ أن الارتباط بينهما يؤدى 
حت إلى تعارض بينهما وتشويه لكل منهما . فن وجبة نظر الطب » يكون المطلوب 
هو أن ,درس الطلبة عل الاحباء دراسة قصيرة » نظرا لطول مدة دراسة الطب ذاتهء 
مع الاهت|م بالفروع والمواد الى قد تكون ذات فائدة للطالب فى دراسته الطبة فا 
بعد . أما فى المستشنى أو العبادة (4) . بنا رى العلباء أن الغرض من دراسة عل 
الاحياء لا بقتصر على إعداد الطااب لإكال دراسته » سواء أكانت طببة أم لاء بل 
هو تعويده النظرة العلبية الانتقادية ف المساال البيولوجة . وبلزم لذلك فترة دراسة 
طويلة > لا بكون المقرر فما مرتبطا ما يناب الاطبيق العملى . أما المقرر الحالى فلا 
يحقق رغبات رجال اعاب ولا رغبات رجال العلل ( انظر فقرة ۸٩‏ ) . 

ولا ينتظر أن تحل هذه المككلة » قبل أن تنظم طرق اختيار المتقدمين للدراسات 
الطبية و عرينهم وإعدادم وتوظيفمم . فالمتقدم لاطب الآن همه أن عصل على الدرجة 
الملبية الطلو بة والخرة بأقل مال وجد فى قر وقت » لن العابيب لازال رى همه 
الأول جع المال » ولم يصبح بعد ءضوا ذا مرآب ثابت فى نظام شامل للخدمة الصحية 
فالامة . فتعلمالعاب يعتبر اليوم فعلا وسرلة لاستغلال المال : لا بقدر علبما إلا الثرى 
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ويمجز عنما الفقير مهما كان ذكيا نبما . ولذلك يقل مستوى الذكاء بين طلبة الطب 
عنه بن طلبة أية كلبة جامعية أخرى . ولذلك أيضاً بنقص طالب الطب الوقت الكافى 
والاستعداد لتقم الطر يقة العلبية . فتكون النتيجة أن الطبيب لا يعاج مرضاه بأ حدث 
الطرق العلبسة ولا حاول أن يستفيد ما يعرض له من حالات » بل كثيرا ما يكتنى 
باتباع الطرق المعروفة القدمة التقليدية فهو بذاك لا يفترق كثيرا عن رجال الطب 
البدائى الأول ( انظر فقرة ۲١‏ ) . 

فجب أن تكون المقدرة هى العام الوحيد فى اختبار الطلبة لدراسةالطب » 
وبحب أن منحوا المساعدات اللازمة لكىبدرسوا مقررا كافيا طول من المقر رال حاضر 
على أن يسددوا ما تدفعه مم الجاعة على شكل خدمة طبية صحيحة . کا هو حادث الآن 
علا فى الاتحاد السوفييى . وعندئذ فقط » كن أن توضع خطة الدراسة الطبية ء 
تكون «رضبة من الوجمة العلببة والطية . فيجب أن يتسع الوقت وتوجد المقدرة 
لتفہم دقائق تركب الجسم البشرى وأحواله ف امرض والصحة ‏ کا جب أن بمدالطالب 
لدمة المرضى فى المستشفيات وخارجما والإشتراك فعليا ليس ف العلاج فقط » بل فى 
الفحص البكتريولوجى والكيمباى والفسيولوجى الذى يلرم بحانب الطب ذاته . 
وتزداد أهمبة التعاون فى البحوث فى الطب » مثلم شر حنا فى علوم الاحياء » حى أن 
البحوث التعاو نة أصبحت ضرورة لا غى عنما للهضة الطبة . وليس معنى ذلك أن 
بستغى عن الطبيب المارس ناما » ولكن عمل مثل هذا الطبيب أساسا سيكون هو 
تو جيه المريض إلى الإخصانى أو المكان الصا للعلاج ‏ بدلا من أن بكون عبله ء علاج 
یع الأمراض والحالات اى تتقدم إلبه > علاجا سبكون بطبيہة الحال ناقصا 


وسریعا ومبتورا (۱۰) . 


۲ - اعلوس ابر#ماعية : توجد جموعة من الدراسات وسط بين المواد 
العلسة والمواد الإنسانة » بدأت تعتبر علوما قابة بذاتما » ولكنا فى الحقيقة لم ترج 
بعد من الطور الذى لاتشمل فه وى الاوصاف اللفظة والحقائق المنفي.لة 
دون علة . هذه الدراسات أو العلوم النامية التى شيد القرن المشرين اقتراما من صفه 
المل ونضجبا هى عل الإجتاع وعل الله سوااسلالات البشرية والاثار واللغةواللىجات 
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والاقنصاد . وبصرف النظر عن بعض الحقائق التفق علا فى هذه العلوم لا توجد. 
نظرية مع عليما فى هذه الموادء بل عدة نظريات متعارضة » تنج كل منها تجاحا 
جز لیا فی حدود لاتشمل الل كله . لوست الصعوبة فى إجراء هذه الدراسات قاصرة 
عل آنا تعاب الجتمح الإنسآنى کا هو عا فيه من تعقيد وتشابك وتداخل » ولكن لالا 
تقترب من أو ضاع الجتمع الخلقية والسياسية والاقتصادية المعاصرة » ولذلك لا بد 
وان تؤثر تلك الأأوضاع فى الدراسة ذاتما . فلا جب إذن أن ظات دراسة هذه المواذ. 
فى حالة غير مرضة إطلاقا . فاك فضلا عن فوضى النظربات التعارضة داخل العم 
بو جد تيز ظاهر » حى فى أشد الدول دمقراطبة فى جانب رأى دون آخر من الآراء 
الماصلة بتدريس هذه المواد . وهذا التحبز بظير بوضوح فى الدول الفاشية ويصل إلى. 
الدرجة الى تجعله يشوه العلل كله » ويحعلما تخرج كاية من دائرة الل . أما فى الدول 
الدعقراطية فالتحز موجود أبضاً ولكنه غير مكشوف . وبظبر على شكل نظربات 
علبية . ونجد أن جيع الاراء أو الاستدلالات الى قد تؤدى إلى أى نتبجة علبة أو , 
تنفيذ تمتبر اتجحاهات متطرفة وبصرف النظر عنما . ولذلك تبقى تلك العلوم قاصرة على 
التحليل والدراسة النظرية . وقد قال الأستاذ هوجين فى محاضرة (مونكو ر كونواى). 
الى ألقاما : 


ان الحقيقة السافرة هى أن القيمة الا كاد ية لاملوم الإجناعة فی جامعاتنا نقدر 
بقلة فأندة هذه العلوم . فأذا وجدت دراسة اا > خلص بالباحتث فما التبم 
ه1 إلى أن من الواجب عمل شىء أو من الصا أن يلفذ أمر » فان هذه الدراسة. 
تعر « تطرفا » وفى الطقوس اأبومية الى تجرى لصم الطبارة : عدث هذا الفصل 
والبعد عن الواقع بل خشوع وجلال مثل ما حدث فی مزامیر داوود . ولو 
حدث مثل هذا ى العلوم الطبيمية بأن حرمت جمیع البحوث الى شم منها رغبة 
الباحث نى معرفة الطريقة الى يؤدى ما عملا ما » إذن لوقف العلل وعم الجبل . فان 
ما معز النظرة الملية عن غيرها من الثظرات ليس خاو الباحث من التحمز أو طلبه 
فول إلى نتيجة معيثة » بل هو أيضا استعداد الباحث إذا ا إلى تتبجة 
بطربقة معينة » حاولة الطرق الأخرى عله ,صل ما إلى الحل العلى . ولا يكن أن 
تمجد الفكرة , المطلقة » الى لا تؤدى إلى فعل أو عمل دون أن برتد أثر ذلك 
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.الإعراف إلى الل ذاته فيمتر التقدم والعقل خرافات الأحرار الى كشفت عنما يد‎ 
الزن . وها نن نرى أن ال جيل الحديث من الشبان قد كشف بطريقة عملية عن‎ 
اللقص فنا فقد اتجمرا نعو التنفيذ الذى لايعتمد على التضكير ظنا مهم بصحة‎ 
من الحاضرات الى ألقاها الأسناذ‎ ) ٩ ( ذلك ما دما تحن نفكر ولا نثغذ . صفحة‎ 

لانسلوتھوجىن فى ۲ مابو سنه ۱۹۳7 ۰ 
ولا بشتظر أن تتحسن هذه الأحوال ومحى هذه العيوب إلا إذا أصبحت حياتنا 
:فى مجتمع بقبل أن تحت أصوله عثا منطقبا . وقد بمكن الوم » فى الدول الديقراطية 
عل الاقل » أن تو جد الاس التى تقوم علبها العلوم الاجتاعبة إلى درجة حدودة . 
وک أن فى عل الأحاء لا مكن الةصل فى دراسة الجتمع عامة بين ملوك الافراد وبين 
لاقام الاقتصادية والساسبة أو بين تركيب الجتمع وتطوره منذ أقدم الأزمان . 
فالإطلوب إذن فى العلوم الاجاعبة هو الحصول على صورة متصلة موحدة لامجتمع 
الإنساق تعتمد علي ‌العلو م الختلفة من عم النةس والاقتصاد وااسلالات‌البشرية والاثار 
والنارځخ بعد دراستيا دراسة علبية صحيحة . وهذه الخطوة لازمة على آى حال للانتقال 
بالعلوم الاجناعة من مرلة الوصف والتحا,ل إلى مرحلة التجربة والتطبيق . 
والمرجو هو أن بين العرض السربع'الذى عرضناه للتغير ات الواجب إدخاها على 
مقررات الدراسات العلدرة فى ال جامعات ما ازم عمله فى هذا الشان حتى تخرح لنا 
ا لجامعات علباء ععنى الكلمة على استعداد للقبام بالبحوث وتدريس العلوم وتطبيق 
المبادىء والطرق العلة فى نواح آخرى من ال حباة . ولسنا ندعو إلى إحداث التغيرات 
الى أشر نا إليما بالذات » بل ندعو إلى ضرورة العمل على إحداث التغبيرات المناسبة 
فى المعررات وإلى ضرررة ليف هة أو لجنة أو بأى وسيلة أخرى لكى نضمن أن 
الأغبيرات تحدث بسرعة و بطر بقة سبلة . 
وإنا نؤكد دانيما ضبرورة إظہار الوحدة والعاسك بين العلوم الختلفة والعلاقة بيا 
وبين وضع الجتمع ال حالى وتطوره فى المستقبل . 
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ملاحظات‎ : 


(۱) شرح ه . ج . ویار فى خطبته فى الجمع البريطا اتقدم الملوم ء الى طبعت فى كتابه « العقل. 
. العالمى » ( مثون , ۱۹۳۸ ) » كيف كن أن تصبح هذه الطريقة جزءاً أساسيا من التملم العام . 
ويكون كتاب هوجبن « الم اامواطن » فى هذه المالة من أصلح الكتب الناسبة . ا 

(۲) من الهم فى هذا الشأن أن تبحث تقارير اللجنة الأمربكية لرابطة التعلم التقدى بخصوص مناهج 
التعلم الثائوى . 

(۳) مثل هذه اللجان موجود فلا وتؤدى أتمال نافعة » ومثلما لجنة مدرعى المواد العامية فى الجلترا 
ورابطة التعلم المقدى فى أمريكا ولكن سلطتہا دانما محدودۃ › کا أن تملہا نی کل مکان یکاد یکون. 
مشاولا بنظام الإمتحانات . 

)0( أظر An Examination of Examinations la‏ تاليف الير فيليب هارتوج والدكتور 
| ش . رودس . 

(ه) يعتبر كتاب حوجبن الأول « الرياضة لهلايين » أول كتاب بسبط ف الرياضة يتبع هذهالقواعد 

)١(‏ أصبح هذا هو الوضم السائد الآن فعلا فى بض الأقسام العامية فى أ كفورد 

J.A.Prins—Grondbeginselen-van-de-Hedendaagse~— Naturkunde. أنظر‎ (۷) 

Pilley, Electricity (1933) وك‎ 

(۸) انحخذت خطوة مبدئية فى هذا الأنجاء فى جامعة قينا . فقد أعاد الأستاذ مارك ( ٥k‏ ) تتفم 
مقرر الكيمياء وتفحه خصص معظم الدراسات النظرية ليكايكا وعلم البلورات » بيا وضع معظم مايدرس. 
فى الكيماء الآن ضمن مقرر الكيمياء العملية ٠‏ ولا يظن أت طرد الأستاذ مارك من وظبفته هنال 
سیسمح بقاء ناجه فی التدریس قاتا بعده . 

1 ۴٣نو: هذا هو الرآی الذی عبرعنه وأ کده الاستاذ مو ترام فی الفصل الد یکتبه یکناب 0۸ اھ‎ )٩( 
آنظر أبضا الملاحظة السابعة فى آخر الفصل الرابع‎ . f Science. 

(۱۰) اور د کرونن فى قصته المشمورة « الفلءة » ربا عا جب أن تكون عليه وظيفة الطبيب العا 
العام > حالف حذا الرأى . فهو يرى أن مثل هذا الطبيب يجب أن يكون مسولا عن مرضاء فى الصيحة 
والرض سواء » وعليه أن يكمل ما ينقصه من خبرة وكفاءة بالنماون مم غيره . وبصح أن جرب هذا 
الرأى وكذلك الرأى الذى ذكرناه » حى يتين أصلحهما بالتجربة . 


إعادة نظام البحوث العامة 
القواعد الاأساسية 


ه۲ - أسہل على المرء أن ينتقد طرق تنظيم البحوث القانمة من أن بقرح 
الوسائل المؤدىة إلى ملافاة عبو.ما وإصلاح نقصها . وليس نة وسبلة لاحك على أى 
إقتراح إلا بتجربته فعلا حنى بثبت أنه يصلح العبب المشاهد دون أن تنشأًعذه عيوب 
أخرى غير منظورة . ولكن ممكننا الرجوع إلى الخبرة المكتسبة فى إعادة تنظم بحض 
أنواع اإبحوث فى عدة روع ومعاهد مختلفة . فمذه الخرة تبين القو اعد الأساسبة العامة 
انى يحب أن تقبع عند تنظم العلم > أما التفصيلات » فتختلف بطببعة الحال تبعاً لكل 
حالة . والحذر واجب ولازم فى الكلام عا وا کر چا وه 
الکلام عن ااتدريس أو الصناعة أو انظ الإدارى » وذلك لأن البحث العلى فى ذاتة 
جدید بطبیعته لا بمکن النذ ما سيكون فه من شاط أو تانج . وجب أن تراع‌هذه 
الصفة » بأن لا يكون التنظم والترتيب عائةاً لحرة الباحث وإنطلاق الفكر . 

ويب أن نضح نصب أعيننا قاعدتين أساسيتين : الأول أن البحث العلى فى 
الابة هو عمل الأفراد ولذلك بجحب أن يراعى الباحثون العليون وظروف عابم 
وأحوالم رعاية جيلة . والثانية أن يلرم أحكام روابط التعاون والتبادل بين الباحثين 
العلسين حى عمق البحث العلى ما يرجى منه للانسانة . فالتنظام الخال لاحت الملى 
إذن هو التنظم الذى مكن كل باحث على فبه من العمل عرية لينتج خير ما بقدرعليه . 
ف بجتمع على مام الإستعداد للاستفادة الةصوى من كل تتاج تلك البحوث . والصءو بة 
الأو لهذا اكأن هى النوفٍق بين ضر ورات الننظم العام وبين حر بة الافراد العاماينفه. 

۲٩‏ - الى كر : جب أن نعتبر دانما أن الإشتغال بالعل ليس مہنة حرة 
ءكن للبرء أن يعمل فيما مغر ده وجموده . وليس من النتظر أن تكون كذلك قط . 


۳1 


:فالتتائج العلبية تؤدى حقا إلى منافع مادية جزيلة العطاء » ولكن هذه الماع لا تم 

باستثناء حالات قللة . إلا بعد أن تنفتق أموال طائلة عل البحث وبعد أن تنقضى 
سنوات طوبلة لكى تصل النتائج إلى مرحلة التطبيق . ولذلك قلا بحرى العلماءالبحوث 
العلببة تجاريا حسام الخاص » والرأى السائد هو ألا بنبغى لمم أن بفعلوا كذاك . 
فالعلم نة مختاف عن كل امن الأخرى ‏ لآن الإستمرار فيه حتاج إلىإعانة مستمرة 
من خارج دائرته » إما من الأفراد أو الشركات أو الشات آو الحكومات وحاجة 
العل إلى المساعدة الخارجية ضرورية سواء أ كانت الدولة إشترا كية أم رأسمالة » 
.وللكن فى الدولة الإشتراكية > بكون موقف العلل فى هذا الشأن مشا موقف من 
أخرى كثيرة » تعتمد هى اللأخرى فى بقانها على الإعانات الخارجية . آما فى النظم 
الرأسمالية القانمة » فيجب أن ببحث أمر المال اللازم لله » لامن حيث كته ومقداره 
خسب . بل أيضا من حبث مصدره وتوزيعه . ويازم أن تكون وسائل الإتصال 
التنظيمى «توفرة بين العم والسلطات الادارية من جبة وبينه وبين الدرائر الإقتصادية 
فى الدولة من جہة أخرى . 


وتحةيقهذا الامر ليس بالميسور . فالعلذريد بين المهن الأخرىف الجتمع الر أسماى 
الإدارية ودراثر الأعمال بالمسائل العلببة عم . كذلك جل العلاء الكثير عن كيفة 
إدارة الأعال والشنون العامة . ولذلاك نرى أن على العم أن ختار بين وضعينأًحلاهما 
م : فاما أن يسل قباد هبنات إدارة وسلطات خارجية توفر له امال الكافى والتنظم 
ولکن ڪرمه م۵ن الحربة والمرونة اللازمتن انه و مدمه ¢ وما أن عتفظ العم 
ڪر يته ومرونته وی فى شبه بجاعة مالة وفوضى تاظيمية › بقيا دة علباء لا سطوة هم 
ولا ساطان ولا خبرة بشئون الإدارة والتنظم . والمشمكلة لمت مستعصة الحل › 
ولكن السبيل إلى حلما هو إشاعة الأفكار والمبادىء العلمبة بين الشنعب عامة وبين 
رجال الإدارة والأعال خاصة » ثم زيادة نصيب الشتون العامة فى المقررات العلة 
الدراسية التى تعد الشتغلين بالعل حى ممكن بذلك أن بنشاً جيل صالخ بم الإتصال 
يه بين رجال لعل ورجال الإدارة بواطة علباء إداربين أو رجال إدارة عليين . 
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لفن 


۲EV‏ - وعا يزيد الموة اتساعا بين العلماء ورجال الإدارة والمال » أن العل 
الحديث متشعب الفروع كبر التخصص » وقد زاد هذا ااتخصص والتشحب بطر ية 
غير حسوسة عيث اختلطت مزاياه بمضار جديدة . فالتخصص ل يشا كاه إبسبب 
ضرورته للتقدم العلى والدراسة ء بل شأ أيضا ببب الغو ضى والإنفرأد والاستنثار 
فى الاوساط العلبية » وبصعب تقدير مباغ نشاط هذين العاماين فى إيحاد التشعب 
العلى الحاضر » دون دراسة تفصيلية دققة . وفوضى اتن ملع التعاون المستمر 
والاتصال بين العلاء » ما جير العام لكى ينال قسطا من النجاح على تضبق جال عثه 
وزبادة تخصصه فى عمله . وكل ما مكن عله الأن لإصلاح عيوب التخصص الزائد» 
أن ينظم العلم عيث لا يكون نة تخصص إلا بقدر حاجة البح ذاته وليس تبعا 
لضرورات الأوضاع الاجتاعبة والمالية وال جغرافة الحبطة بالباحثين العلببين . 
وسيكون مثل هذا النظام نى الغالب كافبا لإصلاح جيع ااعبوب الى تعزى إلى تشعب 
العلم وكاصصه . 
وليس التدعب والتخمص هو القاعدة السائدة فى جيع الفروع المعلبة . 
غالكيمياء مثلا تعتمد أصلا على عدة مبادىء وعمليات آساسية » تتصل بأ جزاء كبيرة 
من عاوم أخرى كثيرة ولذلك ممكن للمرء أن تمم جز ءا کییرا من الدراسات 
الكيميائية دون حاجة إلى تخصص كير . وهكذا كان ال حال فعلا مع كار اللكيميائيين 
الذين امتازوا بتعدد مبا حم وتنوعما . فالتخصص الزائد فى الكيمياء ضرره أ كر 
من لفعه . واالكمائى الاتخصص قد يون مفيدآ فى حل مسألة معبنة ولسكنه سيكون 
فليل الفائدة فى النقدم العام لعل . 
هذا بنا جدعلوماً آخری » مثل بعضفر وع البیولو جیا » لاتعتمد آصلاعلی‌مبادى. 
عامةوةو اعدشاملة (وهذهإنوجدت تكون عادة مستعارة من علوم أخرى ولاقيمة ها) 
بقدر ما تعتمد على دراسات تفصلية وخيرة مباشرة لا تكتسب إلا متابعة العمل فى 
م.دان محدود لدرجة ما . ولذلك تد أن العالم الإخصاى فى الطحالب أو الفطريات أو 
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فى د ذباب الفا كبة » يقيد العم خبرته الواسعة ومعرفته التفصيلة بالفرع الذى بدرسه » 
ولا بتسنى لغيره من علماء البيولوجيا أن يصاوا إلى مثل معرفه التفصيلبة دون ضباع 
وقت طوبل و جود لا طائل من وراه » بنا تؤدى الدراسة التفصيلبة إلى الحصول 
على قو اعد علبية عامة ذات فاندة بيو لو جية وفائدة عملية فى الحياة وقد بتقدم العم وتتصل 
أجزاؤه و بكشفاءن قواعده العامة ومبادله الشاءلة وعندنذ لا تصبح نة ضرورة 
التخصص » ولسكن الغالب أن يؤدى تقدم العم (عل البيولوجيا) إلى قنع باب جديدة 
أمام البحث العلبى التفصيلى الذى لا بم إلا على أيدى علباء أخصائبين . وليس المراد 
عو للتخصص عموما وإزالته ٠»‏ ولكن المراد هو الإستفادة التامة منه حبث تدعو 
ضرورة الع وحدها إلى وجوده . 


€۸ - مرا اهس ا نكون مراقبة التخصص والحد من المغالاة الضارة 
فيه بواسطة التنظم مع بقاء العلماء غير المتخصصين ف معاملېم فی یح المعاهد التعليمية 
والعلبة . ومن أشد مضار التخصصض ال الى أثراء أن ا جامعات والمعاهد العلببة الأخرى. 
لا مكنا أن توظف أخصائين فى كل الفروع العلببة ٠‏ بل يوجد عادة ما واحد أو 
أثنان فقط فى بعض الفروع وبذلك ينعزل هؤلاء إلى حد كير عن التقدم العلى العام » 
ويصبح علمبم أشد عا ولكن فى جال عدود . أما عند تنظم العلل ٠‏ فلا يترك 
الإخصانئيون منتشرين فى المعامل بل بجحمعون فى مؤسسات خاصة » تشمل كل ملا 
على عشرة أو عشرن منم فی کل فرع ؛ فيستفيدون من تعاونهم وتجاورم إستفادة 
علبية عظيمة . ولا لزم أن بو جد إخصائیون فی کل فرع فی م رکز على » بل یکن أن 
تمع ھؤلاء فی مکان واحد فى كل دولة » ورما فى مكان واحد أو مكانبن فى العام 
کله . وحتی إذا تمهذا کله » قد بنشأضرر من‌عدم و جو د [خصابینمن نوع معین فی‌هذ! 
المركر العلى ما يستدعى أن تيا الوسائل الانتقال والزيارات العلبية فى نطاق وسح 
کشرا من النطاق الحا . فيكون وقت المالم المتخصص موزعا بين العمل فى المعمد 
الذى يمى إليه » وبين العمل فميدان البحث كما دعاه تخصصه إلى ذلك . ون إلقاء 
الحاضرات ونشر المعرفة الملبية والليرة الفنبة فى ا مركن الأخرى . 

فثل هذه التعدیلات فى التنظم العلى تساعد كثيرا على إزالة بعضأسباب‌الشكو ى 


— ۳۹ 


من التخصص العلى المغالى فيه ولكن استئصال هذه الشكوى من أساسا حتاح إلى 
إجراءات أشد حزما . وقد أشر نا فا قبل إلى ضرورة تعديلالبرامج العلبية فا مدارس 
حيث يتبون الطالب منما الصلة القو ية بين الفروع العلمبة الختلفة . ونضيف إلى هذا الآن 
ضرورة تعديل طرق النشر العلى ووضعما على آساس رشد فكثيرا مايرجع التخصص 
إل أن الصاف ورجده دون غر هن ةة من العلماء هو الذى يعرف ما نشر 
عن موضوع التخصص » وليس ذلك لان الموضوع صعب فى ذاته » بل لآن ما نشر 
عنه موزع ف مطبوعات علببة كثيرة دون تبويب أو تلخيص أو تنسيق » حيث بءجز 
غيره من العلباء عن الرجوع إلا أو الإحاطة بها إلا بعد اطلاع وعحث مدة أشي ركاءلة 
وتبعا لذلك لا بكون , الإخصاى » سوى دارة معارف حبة متحركة أو بالأحرى 
فقرة واحدة من تلك الدائرة ہا ما نشر عن موضوع تخصصه وف هذا قضاء مربع على 
الك خصةالإنسا نة . وإذا تعمقناف هذا الأمر وقفناعى و جبةنظرالإخصاثى » ولماناحيتا 
المرغوبة وهى شعوره بأنه عط إحاطة شبه تامة بكل ما نشر عن الموضوع وأنه أقدر 
من غيره على ا لحك فيه » ولكن ها ناحيما الينة إذ زى أن هذا التخصص يؤدى إلى 
ضبق النظرة وعدم فبم الترابط الداخلى والخارجى للاوضوع » وفضلا عن ذلاف قد 
بثزلتق العام فى طر يق إحتكار المعرفة وحب الذات حبك رقم العواق أمامغيره لكلا 
صل الى مثل علمه وم رفته حى بب هو وحده متمتعا بلذة الاستحواذ على المحرفة . 
وكثيرا ما معدث هذا فعلا مع الأف . وعندئذ يكون سلو كالعلماء أشبه شىءبا لكينة 
أو ال او الاشعو ذين القدماء الذين كانوا يستأثرون لانفسم ولاتباعېم من بعدم 
با معرفة والع لم وطرااق ال و اغالا . وإذا حدثمثل هذا الوم للعلياء » فإنما يكون 
دللا على تاثیر ضغط امجتمع الذى لا بعرف من المشل العلا سوى السعادة الفر دية 
والمنفعة الشخصية . ومن ذلك يتضح أتنا لن نستأصل مضار التخصص ناما حى عصل 
على بجتمع قام على أساس التعاون والتكافل الإنسانى . 
تنظ ممأمل البحوث الملمية 

۹ - کن تقسم سسألة تنظ البحوث العلبية إلى ةسمينوذلك لتبسيطماوسمولة 

شما . والقسمان هما التنظم الداخلى والتنظم الخارجى . والحد الفاصل بينهما بتعين 
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بالمعمل أو المد الذى يعتبر الوحدة فى عالم البحوث العلية . و « العمل » يتيز 
بو جود عدد من الباحثين العلسيين فيه » بدرسون مو ضو عات قرببة الصلة بعضما بعض . 
فالتنظم الداخلى الغرض منه ترتيب العمل داخل المحمل بين المراد بالتنظم الخارجى 
هو ضبط العلاقة بين المعامل الختلفة با يؤدى إلى تقدم العلل ورقيه . والتنظم الداخلى 
يسمى إلى تعسين وسائل العمل وأحواله للباحت العلى فى معمله » بيا عرص التنظم 
الخارجى على حت مركز العلم العام فى الجتمع وطربقة الاستفادة منه خير الإنسانية . 
وتھس النظم إلى داخل وخارجی لا عى الفصل بينهما › فان بين القسمين تراط 
وصلات » و إا نعتيرهماعلى ألما منفصلان لسم و لة البحث ةط . فنشاط المعمل وإنتاجه 
لا يتوقف على تنظيمه الداخلى غسب » بل يعتمد إلى درجة كبيرة على تعأونه مع 
المعامل الاخرى وصاته بالدولة والمصال الإقتصادية العامة . ک) أن التنظم الخارجى 
للعامل العلسسة مما كان تامأ ومذسقاً لن تكون له أية تنيجة إن كانت المعامل العلة 
ذاتا غير متعاونة فيه تعاو تا تبحا قابمآعلى حريةالفكر والتصرف أمام الباحثالعلى . 


٠١‏ - المل كوهرة ساس فى إناء حوب ا" : لا مكن أن نتفق عل 
وصف دقبتق دد للو حدة اللأساسبة فى بناء البحوث العلمية . إذ أن التفاوت كير بين 
اميئات المنقصلة الى تقوم بالبحت فنا المعمل الصغير الذى يعمل فه باحث علىواحد 
ومنب المعامل الضخمة مثل معد روكفار الطى الذى يشتغل فه مشات من الباحثين . 
العلببين . وتختلف الحال أيضا تبعا لاختلاف العلوم » إذ لكل عل ضروراته وظروفه 
تبعا لارتباط بحث الموضوع بخيره وتبعا لما بحتاج إليه البحث من رحلاتومشاهدات 
أو تجارب . وة ظروف خحددة » تين إمكان اتضاذ وحدة علمة طبعية هى المعمل 
اذى يضم من خة إلى مسن باحٹا علا مع المساعدن الفنيعن اللازمين الذين قد 
بتراوح عددم بين مثل عدد العلياء إلى خة أضعاف عمددم . والحد الأعل عبن 
بعدد العلماء الذين عكن أن تقوم بيهم صلات عحث وتعاون كامل لمدة معقولة من 
الزمن فاذا كان عدد العلباء أقل جداً عا جب . بكون من الصعب إبجاد تبادل كاف 
لای آراء أو مناقشات علبية مجحدية e‏ » إذ بکاد یعرف کل مم حق المعرفة ما يريد 
الآخرون ذكره » ويكون نمة خطر أن ينفصلوا كمجموعة عن النقدم العلى الخارجى 


ARES 


والمشاهد فعلا هور أن المعامل الصخبرة التعددة کشرا ا شل مسال سی حاہا فولا 
ور تسار التقدم العلى العام رغ) عن الكغاءات العظ.مة الى تكون ہا : 


هذا عن العامل الصغيرة » آما امامل اللكيرة جدآ » فتكون ضخامتما هذه سيا 
فى عرقلة العمل فما . إذ صعب على كل باحث على فيما أن يعرف بدةة الموضوعات 
انى بعمل فبا الآ خرون . والناقشات العلبية الى تحدث يحضر ها عدد كير ولا يشترك 
فما سوى تفر قليل من سر يعى البدمة من العلماء بيا ببق الآخرون وم أبطاً بديمة 
وإِن کانوا لا بقلون عن غيرم ذ کا . صامتین فن فصلو ن عن النةاش ولا يستفیدون به 
وقد بعاح هذا الامر بتقسم العمل إلى أجزاء صغيرة وهذا دلمل ى ذاته على ضرر 
وجود المعامل الضخمة . ولكن التقسم يزيد من صعوبات الإدارة وتتشعب 
الث لات كاحدث فعلافى الإتحاد السوفيتى فى بده لمضته العلبية . فقد أنشذت عندثذ 
ال ضخمة ف كل منبا عدة مثات من الباحثين العليين » وللكن ظبر بالذرة أن 
الغرض المقصود من إنشاثما لا يتحقق بمثل هذا الوضع واذلك جزتت العامل وصار 
فی کل منہا عدد مناسب من الباحثین . و العمل الاح مل دانما إلى التوسع والتضخم 
لانه جحذب إليه الباحثين من الخارج » والكن يحب أن يكون نة حد للتوسع بأن 
تزا معامل منفصلة تحت رئاسة النامين من الباحشين العلميين الأصلدين فى المعمدء 
لتابعوا فيا التقالبد العلبية والخبرة المكتسبة فى امعد الأصلى » مع فتح باب العمل 
الستقل أمامہم ما بتفق وضرورات التقدم العلى ذاتبا . وإن ل تنفصل هذه المعاهد 
وتستةل فى الوقت المناسب » يتضخم العمل بث تسوء إدارته ويقل إنتاجه وقد 
يشل فى النبابة قشلا تاما قبل أن بقضى مؤسسوء الاوائل أو بعتزلون العمل . وهذه 
هى إحدى الصفات الاساسة فى التقدم العلى » إذ بازم فيه الغو والانقسام والا نتشار 
فوضايفة العلل ليست قاصرة على الاحتفاظ ما هو قالم بل تناول تقدمه ووه رالتقدم 
والفو حتاجان دابا إلى توسع . فاذا لم يسمح العام بالتوسع ويشجع على ذلا ادى 
نمس إنتاجه إلى أضعافه والةضاء عليه . والتوسع ضرورة لازمة للعل حيث جب أن 
کون علباء كل جيل أ كثر من علياء ا لجل السابق حى بقدروا على معالة الحقائق 
الكثيرة والتتانج الى عصل عليما العمل وجمعا. 
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١‏ - الشروعات الثهاونيءٌ : ولنظرة الباحث العلى إلى المعمل الذى يعمل 
فيه أهمية عظمى . وقد كانت حربة الباحث الملى فى العمل فى بدء النضة العلة الحديثة 
تامة وكاءلة لا تصدها إلا الضرورات المادية ولذلك كان التقدم العلى عندثذ سريعا . 
ولكن تقدم العلل وتطوره جعل العمل العلىى النفرد قليل الجدوى إن لم بصبحمستحلا 
فعلا . فالباحث العلى لا بمكنه العمل دون مساءدة وتعاون من زملاثه العاملين 
يحواره » ولكن بحب أن يكون هذا التعاون حيث يصون الجر ية والاستقلال اللذن 
كانا عبزان الباحث العلبى فى بدء عصر النضة . فتكون التعاون إختباريا بين العلباء فى 
عمل مشترك بینہم وقد أشنا فا ق ل ان هذا الحال لا شحةق الآن عاماً إسيب 
الأرضاع الإفتصادية الى تسيطر على النشاط العلى . فالباحث العلى آلآن عتاج إلى 
کسب رزقه ولا قبل أن م بتبع موضوع بحث بلذ له أن بطرقه . ولذلك نجد 
معامل علبية ( كثيرة العدد مع الأسف ) تستأ جر الباحثين مقابل أجر معلوم فى السنة 
لقبام بما يفرض عليهم من عمل ولا كن أن تكون هذه المعامل شيا غير مصانع 
للبعرفة » ولكن يعوزها عامل هام فى النقدم العلى وهو الحرية والرغبة والتشوق 
ولذلك لا بد آن تفشل عاجلا أو آجلا فى عملبا . 


۲ ~~ رل باع مار ھ مر كرا لار ےت : ولا یشعر بالتعاون الاختباری سوی 
كار الباحثين العلبيين فى كل معمل » أما صغارم فيكو نون فى الحقبقة فى مر حلة استكال 
تعليمهم وإعدادم العلى » ولا بعقل والحال كذلك أن تترك فم حربة اختبار العمل 
قبل أن بعرفوا مأهيته وبصلوا إلى مرتبة عالية من الخبرة باجراءالبحو ث الع لمبة وطرائقما 
أما إذا أصلحت طرق التعليم > بم کن أن بون الطااب الذکى حدبث التخرج أ كم 
إستعدادآ لتحمل منولبات البحث والمنع بمزاياها . أما الغالبية المظمى فستبقق وهى 
تنظر إلى العمل على أنه وسلة لاستكال المحرفة والتدريب ومنارة لتو ضيح الطر بق‌الذى 
يسلكو نه فا بعد . وجب أيضا أن نتنأول كار الباحثين العلميين القدماء فى المععل أو 
مۇسسبه » لاء بنظرون إلى المعمل على آنه أداة لتنفيذ راثم ورغباتم الى كانت 
نجول بخواطرم فی مبدآ حباتہم . 
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۳ = الرمةراطية فى “مل وليس نة داع لوجود تضارب بين هذين 
الرأبين ولو أن ذلك حدث عادة فى الوقت الحاضر » إذ ليس نمة ما بمنع أن يكون 
المعمل فى نفس الوقت مدرسة للباحثين المبندئين ومكان تعاون وعمل حر للباحثين 
الناضجين وطر بقة لتحقبق رغبات وآراء القدماء والمؤسسين . ولو أن الحادث فعلا 
الآن هو تعارض شديد بين جميع هذه المظاهر » ورجح ذلات إلى أن روح العمل 
لا تحنم إلى التفامم والتقدر مثلما تجنع إلى الاستئثار والسيطرة . فمناك معامل » وخاصة 
فى الجامعات » تطنى علما أعباء التدريس والتعلم » بنا کون هة ار سن ام 
المدير القوبة فى معامل أخرى سبباً فى جمل الباحثين بثابة عبيد تابعين له . وللتخلص 
من هذه المساوىء جب أن تقترن الإدارة الماظمة النامة بالروح الدمقراطية 
الصححةإقترااً مناسباً . وقد أهمل المظبر الأخير ( أىالروح الد عةراطية) حى الأن › 
وكان الاهتام الرسعى موجما دانًاً إلى الإدارة والرياسة فقط » لان معامل البحوث 
نشأت حول الأساتذة ومساعدمم ولم تنشاً نتيجة لتعاون إختبارى بين جماعءة من 
الباحثين » ولذلك كانت الصفة الساندة فى المعامل العلية هى الاوتوقراطية ولو أن 
ا لحصفا ء منالاسانذة ي محون عادة لمساعديمم ومعاو نيهم بدرجة كير ة من‌الاستقلال 
وحر رة التصرف . 

وسنعرض لتنظم المعملالداخلى باعتبار ا مو ظفين الحختلفين فيه وما لزم لكل وظيفة 
من الوظاثف الى بو دما المعمل . وبنطبق الو صفالذى نورده فا بى على النوع العادى 
من المعامل الطبيعية أو البيولوجبة ‏ وهو تاج إلى تعديل وتحوير حى يلام المعامل 
الطبيعبة أو الزراعة أو معامل البحوث التطبيقية . ونلاحظ أن فى المعامل الصغرة › 
كتير ما بؤ دى الشخص الواحد عدة وظائف ولكن ذلك لا بمنع مطلقا من إعتبارها 
كل على حدة وتقرر موضعم| من نشاط المعمل العام . 

۵ - الرى : ننظر أولا إلى رباسة المعمل اله لبا . والرأى السائد هو أنه بحب 
أن یکون لکل معمل ریس مسثول عنه . وهذا حدثفعلا فى معظم الا حوال ولكن 
لا وز أنتكون هذه هيالا عدةالعامة . إذ ليس ية ماعنع من أن بون لس إدارة 
المعمل أو مندوب لذا الجاس هو الذى يشرف عل الإدارة إا رأا أو ءساعدة 
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سكرتير ختص بالشون الإدارية البحتة ( ۲ ) وبحب أن نوازن کا فى جبع الشثون 
السا سة - بين مضار وضع الساطة الحازمة المطلةة فى بد شخص واحد قد سن | تعاطا 
وقد يسىء » وبين السلطة امو دعة فى بد مجلس أو جماعة قد تختاف ؛ .. فرادها وتعوز 
سباستهم الاستقرار واثبات وتنفيذم السرعة وعملمم الحرم . وقد تتكون إحدى 
الطر يقتين أفضل من الا خرى تبعا لمزاج الأشخاص وأحوالمم ونوع العمل وظروفه 
وف المعمل العلى . كبر ما برضى الباحثون مبايعة أ كثرم كفاءة وآخصمم قربحة 
لكى يكون مدير ومرشدآ هم . وقد محدث أن بتعاون جماعة من العلباء معا فى الآراء 
العلبة وفيذها ومن نم فى إدارة المعمل ورياسته بالإشتراك فلا يكون نة عل أفرض 
رئيس عليہم . 


أما وظيفة ادير - إذا وجد - فكان المقصود ما حتى الآن أن تمع بين عمل 
الأستاذ وبين عمل رجل الأعال المشرف على إدارة مؤسسة تجارية . وقد أدى هذا 
الإعتبار مع الأسف الشديد . إلى ضياع تانج علية هامة لإنشغال نفر من آذك 
العلباء وأقدرم بالشئون الإدارية أو مام الندريس من إهمالمم البحوث حيث قل 
إنتاجمم العلى تدر يجيا توقف تماما ( م ) . ويقال إن ضعف الإنتاج العلى عند هؤ لاء 
الرؤساء لا برجع كلبة إلى انشغاهم بغير البحث من مام الإدارة والتدريس ٠‏ ولكن 
یرجح إلى أن لكل فرد فترة نشاط عقلى وألمعية » إذا تقدمت به السن زالت وإنقضت 
ولكن شبرته العلية وخبرنه العظيمة وتارعخه تجعله الرئيس المثالى للعلماء » ولو أن 
نتاجه العلى اللامع يكون قد توقف ناما أو كاد . وهذا القول لا خلو من صحة فى 
شطره الأول ولكن لا بترتب على ذلك أن يصح شطرء الثانى ٠‏ لأن العالم الذى قد 
فقرت همته نی البحوث قد يصلح لاآن بون ريسا إداريا ولكنه لا صلح مطلهًا لان 
يكون رائدآ لللحوتث ومشرفا علا . نذر ما عكن أن بصنعه عند ثذ هو أن يمح 
لغيبره بإجراء اللحوث فى كنفه وحت إشرافه » وللكنه عادة لا رمعل ذلك بى بحرقل 
البحث الذى يقوم به غيره إما عن حسد أو حكر أو رجعبة . والحل الصحيح هو أن 
يعني البا حون الحلمسون على قدر الإمكان من الواجبات الى تخرج عن دائرة نهم وأن 
سل قيادة الحوث وتو جما للذين يقومون فعلا م ذه البحوث باط ولس أن 
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فرت حماستېم أو انقضت فنرة شاط م . ومعی ذلك أن مدیری البحرث جب أن. 
بكونوا أصغر سنا ما م الآن مع احتال وجود استثناءات مشرفة هذه القاعدة من. 
ين كيار العلهاء الحقبقيين الذين هم عادة أ كثر حيوية ونشاطا من المعتاد » ٤ا‏ بجعلمم 
قادرين على الاستمرار فى البحث العلى ومتابعة تقدمه والكشف عن خباياه ممما 
تقدمت pr‏ السنون . 

أما وظبفة المدير الصحبحة فبى أن يعين مواضيع البحث العامة العمل وبختار 
الباحثين العلبيين الشسبان الصالين ع طبيعتهم لأداء العمل والقيام به . وقد يكون 
المدير مدرسا بالسليقة وقد لا بكون كذلك وبحب ألا تدكون هذه الصفة شرطا 
ضروريا للوظبفة . وبحب ألا بو جد مايصرف المديرعن‌التفرغ اما للبحث » کا عدث 
عادة فى الافسام ال جامعبة . وقد بكون مناسبا أحبانا للشرة أر المصلحة ٠‏ أن يوضع 
فى منصب ال مدير من قد يكون قد عرف عبه للع والدعاية له » وعندئذ بحب أن توكل 
مهام البحث وتو جيمه إلى غيره من بصلح هذا الغرض . وفما عدا مقدرة المدير العلبية 
حب أيضا أن يكون من الحصافة والمقدرة بث بجحعل مرؤسبه بتعاونون معا فى 
العمل » لآن المعامل العلبية كثيرآً ما تشكو من روح الشحناء والحسد والبغضاء كالى 
كانت سائدة فى الا ديرةفالعصور السالفة . ولذلك تلزم هذه المقدرة والصفات فيمن. 
ول إدارة المعمل » ولكن من حن الحظ كثيرآ ما تكون هذه الصمات متوافرة» 
وليس بالضرورة › فيمن أوتى المقدرة العلبية الممتازة . 

وبحب أن نعتبر بعد ذلك الباحث العلى الكف. الذى لا مكنه بأى حال أن 
تولى إدارة عمل أو أن يساير زملاءه الباحثين . وفى الحالات الشديدة من هذا النوع 
يلرم أن يفرد مثل هذا العام فى مكان » ولكن يكن عادة أن تهياً وسبلة فى المعامل 
المليية للنامين الا كفاء من الباحثين العلبين للإستقلال فى عمليم إذا رغبوا فى ذلك 
أو فشلوا فى إدارة الحوث . وكشيرآ ما تعدث أضرار ءلة جسمة الأن لآن إدارة 
البحوث العلبية تؤخذ على نما سلطة وسلطان وسمعة وكرامة . فيحسن لذلك أن يو ضح 
حلاء أن مركز الاحث العلى وقیمته لن تنوقف کشیرا على کو نه مديرآً أم لا ولعل 
هذا يساعد على ألا تار ثل هذا الماصب من بعرقل أعمال الأ خرين العلبية ااب 
نعطيل عمله هو . 
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۵ ~= الہ ہر الوراری : بام آن بوجد شخص مول فی کل معمل عن 
الور الإداربة والمالية » تكون ميمته العنابة بالشثون المالبة والمواد والاجبزة 
والمشتروات وغير ذلاك . وقد بقوم مدر المعمل هذه الاختصاصات علاوة على إدارة 
البخوث ولكن بحب غنداد أن يكون كفنا لذا العمل أيضا . ولك العمل الال 
والإدارى ف المعامل الحديثة حتاج إلى مقدرة وتفرغ نظرآ لكثرة المساعدين الفنين 
ووجود الا جيز ة المعقدةوتعدد صلات‌المعمد بالش ركاتالصناءية وا لجامعات و غير ذلك. 
والمدیرالإداری لامکنأنیعا هذه الشثون بالروحالذىقد تصلح لأىمؤسسة أخرى . 
لآن الشثون العلمبة تحتاج إلى تخبير وتحوبر وتعديل مستمر ‏ تبعالتغير اتجاهات البحث 
البحت وتطوره . ويجب أن بكرن هذا المدر ملبا بعمل العمل وعوث الذنيعملون 
فيه « حى لا بضبع وقت طويل وجہود كثيرة فى حاولة التوفيتق بين رغبات الباحثين 
العلبيين وما حنتاجون اله من أدوات ومواد وبين حاله المعمد المالبة ونظمه الإدارية . 
ولم تقدر الا عمال الإدارية فى المعامل العلدة بعد حق قدرها ولم بعترف هأ ماتستحقه 
كو ظبفة هامة فى العمل » والسائد الأن أن بوم بهذه الأعمال أجدالعلماء الذى بپتعد 
عن عمله الاأصلى وبتدرب على إدارة الاعمال شيئا فشيئا » أو قد يقوم با أحد السكتبة 
الذى تكسبه الخبرة والمران إحاطة بالشئون العلمبة » والواجب أن يعد من يشغلون 
هذا المنصب إعداداً خاصا عيث مكنم أداء الأعمال الإدارية وتقدير الشثون الملية 
امتصلة بها . وربا أدى هذا إلى تحسن عظم فى تنظب المعمل الداخلى ورقبه . 

۲ نروب "مل : وفيا عدا هاتين الوظبفتين المامتين داخل المعملالعلى 
ظہرت:الجاجة فى السنوات الأخيرة » ولو آنه لم يعترف بها » إلى وجود وظائف 
اخری فالمعامل اللكبيرة ٠‏ نشأت تبعا لتوراتالعلم والتنظبالعلىالحديث . فأول هذه 
الوظاثفهى مندوب العمل . ذلك أن الأوضاع العلبيةالحديثة تستازم شيل المعمل فى 
کو الان ومام السلطات العلبا وغيرها وكذلك عند تنسيق العمل مع المعامل 
العلمية المشمامية . ولا عكن أن بقوم المدير نفسه بمذهالممام » وخاصة لانها كثير آماتشمل 
الاتصال بهيثات تعليمية كثيرة . وفى حالات كشيرة ينتدب المدر أحد موظن المعمل 
هذا العمل إما ,صفة رمية أو غير رسمبة . وبذلك وجدت فة من العلماء يشغلون 
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جتمثيل معاملېم فى اللجان والجالس وال مباة العامة ويصح أن بطلق علہم اسم مندوی 
:المعامل . وليس معنى ذلك أن يكون الندوب شخصاً واحدأ عن المعمل بل قد يندب 
أشخاص مختلفون أمام لجان أو هبثات مختلفة » حى برفعوا بعض العب.ء عن كاهل 
مدير المعبد » الذى بحب أن يتفرغ لادارة البحوث ما أمكنه ذلك . ولابصح فالعادة 
أن ختص شخص واحد بتمثيل المعمد وإلا فقد الصفة العلبية وأصبح ضن الموظفين 
الإدارين با لمعمل » بنا قرمته الحققة فى تمشل امعد هى فى صلته بالعمل العلى الذى 
ىء ا الى ك رة اا اما رل شدي الارن مت 
الحالة أن تخلق مہنة خاصة ذا العمل » بل يكن أن تعرف حاجة المعامل إلى إبجاد 
ضباط اتصال ومثلین ۵| لدى ائات المائلة واللجان وامجالس والمعامد الأخرى. 
وعلما أن تكاىء هؤلاء الندوين معنو ومادياً مكافأة مناسبة . 


o‏ هول على الال اامرز م "مل :ومن المبام اهامة الى يضطلع ا 
المدير عادة ويصح أن يعمد بها إلى أحد مندف المعمل » مسألةا حصو لعل امال اللازم 
وهى مسألة حيو بة جدا وكثيرا ماتشغل بال المدير حى تصرفه عن البحث . وخاصة 
انها مہمة ثقيلة على الذفس » إلا عند بعض محترفما » فبى تضيع جزءا كيرا من وقت 
الباحت العلبى فى الفترة الى يكون فما أ كث انتاجا وأوسع فقا . وبضيع هذا الوقت 
نى المباحثات والمفارضات والاتصالات وبضبع أضعافه فى القاق والمم واكك فى 
توفر المال اللازم وضمانه لعدة سنوات حبث تتم البحوث . وعكن آن بزال جزء کیر 
من هذا العمل إذا نظمت مالية العلم تنظيا معقو لا ( أنظر فقرة ۴٠١‏ ) 

وحتى عندئذ بحب أن تجرى مفاوضات بخصوص البالغ اللازمة وحاجة المعمل 
الها » فى هذه الحالة أيضا يصح أن يعنى المدير من هذا العمل وبندب له أحد المو ظفين 
الآخرن من العلباء أو من الإدار ين فى احمل . ويفضل أحد العلباء لآن صله 
ارت لافار خا ال الا ةوالع ر 
مام فی ا لماضى . 

۸ - ای ال : وتوجد أبضا فى المعامل الكبيرة وظبفة لامين المسكتبة 
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وأخرى لامين التحف . ولكن قمة هاتين الوظفتين وأهمتيما كانت مجبولة أو غير 
مقدرة تام . فقد أشر نا فى الكلام عن الاتصالات العلبية الداخلية إلى عرقلة التقدم 
العلى و بطته بسبب فوضى المطبو عات العلمية وتعددها . وحى إذا أزبلت هذه الفوضى. 
باتباع المقترحات الى سنوردها فا بعد » فان ضرورة وجود أمين مكتبة كف. لاتزال. 
قابمة و ببقى هذا المنصب أهميته العظيمة فى مداومة الاتصال بالوسائل الجديدة المقترحة . 
وخاصة لانه ليس من المنتظر أن تخف أعباء أعمال هذا الاتصال مضى الزمن . وأآمين. 
المكتبة فى المعمل العلى عادة إما أحد الباحثين العلسين الذى تضاف إله عمال 
المكتبة فى أوقات فراغه وإماأآحد الأمناء الموظفين رتب ثابت عن لا دراية هم. 
بالشئون العلبية » وتكاد تنحصر «ممته فى حفظ عمدة الممكتبة من الضياع والسرقة 
وإضافة ما تسم الميزانبة باضافته إلها . ولكن عمل المكتبة بجحب أن بكون أ كثر 
جذامن هدا اجب أن جه شخ كقته رال ر اة الخر ات الملة لحن 
٥ا‏ قد مم المحعمل مها » وبكون قادرا على أن برشد الباحثين العلميين بسر عة إلى ما قد 
بطلبونه من بيانات عن البحوت ال جارية . وإلى مثل هؤلاء الأشخاص صح آن توکل. 
ميمة عمل ملخصات وتقارير من حين إلى آخر عن مدى التقدم العلى فى الفروع أو 
المواضيع المتصلة بامعمد . ومن جية آخرى يلرم أن بذع عمل المعمد فى الدواتر العلية. 
الخارجة عنه » وبحب أن تعد البيانات الوافة عن نشاطه خلال السنوات السابقة . إذ 
أن من الغر يب حقا أن نلا حظ ماحدث فعلا وهو أن الا حثين العلين كيرا ماينسون. 
الأحاث الى قاموا ما منذ سنوات . ويصح أن يعد إلى أمين المكتبة بهذه امام 
وأمثالها . وبحب أن ختار هذا المين من ذوى النظرة العلمبة العامة والمعرفة الواسعة» 
اى بحب حا أن تشمل كل عمل المعمل ‏ على أن بكون أ,ضا قدبرا فى أعمال البو يب 


والفمرسة والتنظم . 

۲۹ - ايى انف : وتختلف وظفة أمين المتحف عن وظبفة أمين !اسكتبة 
اختلافا بينا » فى وظيفة تطورت بمو العلل وعحولت من وظبفة سلببة تة قاصرة 
على حفظ الأشياء وصباتتها إلى وظبفة إجابية فعالة فى تقدم العلل ونشاط البحث . 
وعكن شيل الحالة السلبة البحتة ء بأمين أحد الحاحف الكيرى الذى رفض أن 
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بيسمح خروج عض متو بات خز اثنه لک‌تدرس و تفحص علما» سحجة أن هذه ا لحتو بات 
قد تتكون مفيدة للعلل ف بعد . والتحول من الوضع السلى إلى الإجان يم تدرجيا 
دون إعلان أو ضوضاء . فحن نعل الآأن أن محرد وجو د ا لحمو عة كاملة فى التحف 
لاقيمة له فى ذاته » بل حب أن تكون الجموعة دانما متداولة تداولا علميا مفيداء بأن 
تفحص عبنات منما غصا دقيقا » وتدرس الجمو عة كما لتر تيب حتو باتما أو استخلاص 
ن 2 العامة منها . وزشير أبضا من جبةأخرى إلى عمو عات الا حف ذات‌القيمة 
التعليمية -- الى ترتب عبث تظبر الفسكرة والترابط والتطور واضحة جلية أمام 
ارين من الطلية . وقد ذكر لى أح دكار العلباء الروس مرة » ذا ا صوص 

« المعاحف فالايام الماضة كانت تقام للعلماء ولكنما الأن تقام للاطفال» ولا تقتصر 
فائدة المحاحف من حيت الاقتصاد فى الجهود والتو ضح على الأطفال » بل هى أبضا 
تفيد العلماء » إذ أن ترتيب الجموءة بشكل ما قد يكون يبا فى الكشف عن علاقات 
أو ارتباطات معينة بين أجزاتما لم تكن معروفة من قبل . ولذلك فمة أمين لمحف 
الاتقتصر على حفظ الجمو عةوصياتتهابل تتناولأيضا تبو يما وتر تياو استكالنهاودراستهاء 


۹ الیھاہگی واہیں اغزں : ونی ظیفتان کان بنظر الما دابا بألہماآقل 
مکانة ما بحب وهماو ظبفتا کیرا لمکا نيكبين وأمين از ن ؛ فتنظي المعامل العلببة بقبع مع 
الأسف نظام الطقات ال ائد فى الحا العامة . وفى طبةاتالمعامل الدنياند الممكانن 
وأمين الخزن لذلاف م ينتبه العلماء إلى أهمية عمليم فى التقدم العلى ولم يستفيدوا مما 
الإستفادة الكاملة . وأهية امكايكى عظيمة فى عمل البحث العللى الومى »> ولذلك 
يلق بعض الاحترام والعنابة من الباحثين العلببين فى العمل » ولكن فروق العابقات 
تحعل » از غل ان فرت من الط لفل الى شل فه اران رى 
الماقشات العلدة ال تدورفه » وله ل بعض الباحثين‌الم سين أ نقسمم يتنم وا إلى ا لخسارة 
العظيمة الى يتكبدو نما لعدم اشراك المیکانیک فى مناقشا م وک راغا عدت ان 
مم المىكانكى بالمارسة والخبرة الطو بلة معلومات قد تعادل ما يعرفه الاستاذ ذاته 
وتزيه حت عن معلو مات كثير من الباحثين العليين ولكنه غير قادر على الاستفادة 
منى هذه املو مات فقد بغمم المي کانيكى مايريده الباحث العلى أ كثر من فم الباحث 
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الملى نفسه لطلباته . ولكن الميكانيك لايمكنه أن يبدأ عثا بذاته أوع لل خطة لعمل 
ومن المتوقع أن الميكانيكى الماهر بمكنه إذا اختلط بالباحثين العلميين و اشترك مہم » ن 
بقترح طم تعديلات فى الاجيزة وڪسینات › قد ممضی وقت طو د e‏ تخطر 
هم على بال بدونه . والدليل على ذلك ننا قد رى فى بعض المعامل أحد الاين 
العلبين من ذوى الخبرة الميكانيكية والمبارة فى صناعة الآلات والاجزة » وعندئذ 
نلحظ بس,ولة مدى نجاح مثل هذا الباحث فى عمله » وفائدته العظيمة لزملائه فى المعمل 
فا نريده الآن هو أن تهباً الفرصة للتمرين العلى والمعرفة ميم الميكانيكيين والمساعدين 
العلسين فى المعامل » وآن يشترك منهم من لديه الإهتام الكانى فى جميع الإجعاعات. 
و لمناقشات الى تعقد ف المعمل على قدم المساواة مع غيرم . 
ويصح أن تنبع نفس السياسة - إلى درجة أقل ‏ فى معاملة أمين الخزن الذى. 
تتكون بعبدته جميع الأجبزة والمواد . إذ لامراء أن تكون نة فائدة من أن يكون 
أمين الخزن و على معرفة قيمة المواد الى بحفظما والأجمزة واستعالاتما يث قد" 
يشير بتعديل أو إضافة تؤدى إلى مافيه حسن الإستفادة من الأجبزة . 


۱- سس "مل : ونذكر أخيرا أم من بجحب أن بتصرف ف شون المعمل 
وهو بجلسه . وبوجد مثل هذا ابجلس فى معامل كثيرة ( لاعكن «حرفة عددها على 
وجه التحدید ) وؤ دی وجودها إلى سين عطق عمل ا محمد ونشاطه . وقد لایکون. 
اجس مو جوداوجو دا ر “مہ أ كاملا بل قدیکون إنعقاده ف حفلات‌الشای أونفى حلقة. 
ماش . و دونه کون عمل لمعمل جرد وع أعمال الافراد منفصلين کا لو کان کل, 
ممم وحدة مله منفصل عن‌الاخربن ولو أ نهقد تا قش معا مدير خصو ص عنه أو 
a‏ عض أصدقائه . م وجود املس فیضمن لکل با حث هشو ر ةزملا نه واا دام 
ونصاحہم وقد كن ترتیب عمل مشترك بين الا حن ۽ یٹ یکل عث أحدم عمل. 
الأخر ٤‏ وهكذا ندب ف المعمل که بقفضل ا مجلس دوح التعاون والذشاط ج 

وف الظروف الحالية تتفشى روح اليأس والفشل فى كثير من المعامل » إذ 
كبر من الا حشن‌هناك آم لا بعطون‌الفرصة الكافة للعمل . وإذاكان الباحث يعمل 
و حده ف معمل فان ھا الشعور کون مو جوداً أ ضا ولکته عتفظ 4 لأفسه. 


إ۳ — 


ولا يظېره » ولکنه بظېر فى عمله » فتراه بتوقف عن الصراع العلى الصحبح ويلجاً 
إلى الأعمال قليلة الجدوى التى ها درى الطبلالأجوف . وإذا كان شعور الياس سائداً 
فى معمل له بجاس » فان هذا الشعور ذاته قد بكون‌حافزآً للجميع على التساند والإقدام 
معا . لأن وجود الجلسوالمناقشة الصرعة فه تزبلجميع أسباب‌الككوى الىتر جع الى 
ااتنظمات الداخلية فالمعمل. وخاصة لأنالاتصالات‌الفردية بن الباحثن وس المدير 
EEN Ea a E‏ 
باق أسباب الشكوى » فسبظمر أنها خارجة عن نطاق المعمل عامة وراجعة مثلا إلى 
الأوضاع الاقتصادية والاجتاعة » وعنداذ يسمل على كل باحت أن يتحمل نصيبه 
منبا » إما بب وها كشىء لاعبص عنه أوالثورة عليما والعمل عل تغ.يرها بالعمل المشترك 
وفى كنتا الحالتين » بزول هذه الأسباب فىإضعاف روح الباحثين المعذرية . هذه كلها 
مزايا سلببة لوجود انحاس . ولكن نمة فوائد إيجحابية له . إذ أنه جعلالباحثين رشعرون 
حقاً نمم بشتركون معا فی تو جیه و تنفیذ عمل مشترك مفید و تنسیقه مع غير من الاعمال 
ونم ليوا جرد موظفين » بو دون أعالا علبية تتصل بمواباتمم ورغبامالشخصية» 
بقضل سما حة وكرم بعض القوى العظيمة الحفية الى فتحت لمم أبواب العمل . 

- برام ۱ات : ولا بمكن أن يكون الجلس هبثة مفدة حقاً إلا إذا 
کور ار غل ر ا ورفاک الت ا و اتن 
وينبغى لذلك أن يكون عمل الس الأساسى هو مناقشة براج البحث كل ستة أشهر أو 
كل سنة . ويصح أن تناقش مالبة هذه البراج وحدها لمعرفة ماسيطلب من مال للعمل 
ولتوزيع اليزانية المعتمدةعلى الباحثين العلمبينالختلفين . ورا كان من عمل هذا ا مجلس 
أا أن ينظر فى علافة المعمل بغيره من العامل الماثلة له ويكون عمل الجلس ىجي 
هذه الشئون تشريعا » وترك النفرذ القعلى للمدر واأدر الإدارى ومندو العمل . 
Ea kk ey a ANE Ta ES‏ 
غير رة فى حلقأت المناةشة الى تعرض فا اأساثل العلمية الى ef‏ عمل الاحثين 


0 
۳ - امار ا : تكلمنا فا سبق عن مزايا وجود مجلس يشرفن على 
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البحث فى المعمل وبنظمه . ولا بد ذا التتظم من مساویء تقابل ماذ كر نا من مزايا 
وقد بالغ الذين رفضون أى تنظم العلل فی قيمة‌هذهالمساویء بأقوال شتی » ودفع بعصم 
إلى ذلك إعتقادم فالقيادة العلبية الةردية أوعدم ةنهم بالطرق الدعقراطبة وخثيتهم 
من تغلغلما قريب الى محل عملم أو سخريتهم من العلماء وشكهم فى مقدر تمم علىتنفيذآى 
برناج أو إدارة أى عمل . ولكن الصعوبة الحقة.ة فى وجود المجلس هى الخطر من 
أن تبان اللاراء قد بنقلب بواسطة المنافسة الشخصبة الى حرازات وإنقسام بمنع تنفيذ 
أى عمل ءفيد » وبذلك تصبح حال العمل أسوأً جدآً ما لو ترك أمره كله لمدبر بقضى 
قە ورم . 

ولا أن حدوث مثل هذا الموقف حتمل جداً ولكن علا جه قر بب مسر . 
لان لفات الملباء حكن إوالها والرضول ال سشاسة مو دة بع فة اسيل دا جا 
لو كان الامر فى بد غير العلماء . لاهم قد ختلفون فى الحقائق وكدذللك فى حكمم على 
هل الحقاثق ولكنهم حا سيتفقون على ضرورة دراسة الموةف وتوضبحه والتحقق 
من البيانات . وكثيرآً ماتعدث هذه الناقشات فى جو مشبع بروح الصداقة والتفام 
ختۇدیإلی رآی إجاعی » لایتفق‌ورأى فريق واحد ولكنبأخذ بكل وجات النظر . 
.وكذلك عکن ارد على الانتقادين الأخيرين . فالصراع المادى بين العلباء إنما رجح إلى 
افتقار العلم الشديد إلى الموارد . أما إذا نمت مالية العلل وتحسنت موارده الى تكاد 
تنضب » فإن الباحت العلى ان بضره شيا أن عصل غيره على مكافأة أو مال لعلبه أن 
نصيبه سيكون عفوضا له . أما احتال إنقسام العلاء فى الجلس على أنفسمم الى قسمين 
.ووجود روحالشحناء والبغضاء بيهم . فأمريدل إذا حدثعلى أن المعمل قد فقدتداسةه 
الداخلى ء وأن الأصاح أن يذهب كل فريق وحده » فينقسم المعمل إلى اثنين لكل 
ادارته وعمله وإستقلاله ‏ حى يكون لكل من هذين القسمين إنسجامه الداخل إلىأن 
بحدث إنقسام آخر . وبقترن با سبق ذ كره أن قبام«البحوث العلببة و نشاطا بستدعى 
دانما التوسع المستهر . 

وحی إذا سل الممترضون بوجو د مجالس المعامل » فالمم بعارضون بعد ذلك فى 
جص سلطنها ضلبة وبطلبون أن تمكون وظيفتما استشارية فةط , وهذا الامر بثيرمرة 
وى التغضلى بين الطوق الدءوقراطية والطرق الاستبدادية فى الإدارة العلمية.وعن 
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نمتقد أن كثيرا من ضعف العل فى تنظيمه وانحطاطه فى الجتمع إغا برجع إلى تلك 
الروح الإستبدادية فبه الى تسل السلطة والقادة إل أشخاض : ممما انوا عظاء أو 

عاملين فى الماضى » إلا أنيم قد انفصلو ا اليوم عن جبمة التقدم العلى المباشر . ولا 
کن آن تبت للعلم حيو يته ونشاطه إلا بإشاعة الروح الدموقراطة فى جميع رجاه 
وخاصة فى وحداته الاساسبة وهى المعامل الى تتم فيا البحوث الأساسىة لتقدم العلل . 

وقد بكرن خا أن عدداً كيرا من العلماء اللوم لا برغبون أو لا بصلحون تنفد 
الطرق الدمو قراطبة فى المعامل العلببة ولكن لابو خذ هذا قرينة ضد النظم الديوقراطبة 
ذاتما » بل هو دلبل على أن طرق النعيين والإختيار والتعليم السائدة فى الأو اط العلة 
طرق خاطئة بحب إصلاحا . أما إذا كتفينا برأى هؤلا. فلن يكون هناك مال 
لتقدم والتحسين إذ معناه أن نظام التدريب والإختيار العلى سبق کا هو » ولن يتغير 
هذا النظام إلا بالطرق الد معوقراطة . وکن مقارنة جميع هذه الادلة مثال من امحبط 
السباسى » حاص م طالبة الشعوب المغلوبة على أمرها عحكو مة ذاتية مستقلة وكذ لك العلماء 
بطالبون مكو مة ذاتبة منهم وهم ومثف ى المجيب حقا أن تقدم اعتراضات ضد هذا 
الطلب . فم ليسوا أقل استحةاقا ها من المواطن البربطاى العادى » ولا نقول المواطن 

المندى » ثم أن بناء العم الرميف النامى سيصطدم وبضار حك الشبوخ الرجمى امحدود 
لدرجة كبر ما يضار بأى نوع من أنواع الإدارة « المدنية » . 


- تبات النوسع : إن طببعة الاعمال العلسة دانمة التغير . ولذلك 
لا بصح أن يعتبر العمل الذى يوجد فى أى فرع من اافروع العلمبة شيتاً ثابتاً لابتحول 
فقد بنتهى البحث أو بتعطل فى هذا افرع بسبب ابتداع طرق جديدة لا مكن إدخاها 
فيه أو قد مهد اإدراسة ا ٤‏ ونی غبرها اھت اما من العلباء . وتظېر باستمر ار 
مواضیع جد دة وطرف عة واظر بات وڪوٹث ۶ب دراس تا وكتاج ال معامل 
جد رده خاصة . ولذلك جب أن کون معمسل الاعات جرد معسکر مقت جش 
العلاء الدام الحركة . ومن أشد الأخطار الى عرض ها عمل المعمل هو اود 

والتحجر › ولمع هذا الضرر بحب أن لعل 1 رتيبات خاصة فى المعمل ا 
فلمل باعتبار ٥م‏ و ةلا كن أن بصل إلى حد النضوج التام ‏ بل بحب أن يبق فى مر حلة 
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الغو » وإذا توقف نموه مات وانقضى . وليس المراد بالفو بجرد زبادةعدد المشتغلين 
بالعل والأجهزة والأدوات » لأن هذه الزبادات > إن لم يصحبما تنظم وتز تیب قد 
تتكون سيبا فى عرقلة العم لا نموه . ولكن المراد هنا بالفو هو التجديد فالافكار 
والآراء الجديدة الميتكرة تظبر فى أثناء متابعة البحث العلى فى أحد ا لمؤسسات القدمة 
المشہورة مثلا » وكشيرا ما نعجز المؤسسة القدعة » ارجعيتبا وحافظتها على التقاليد ء 
عن مسايرة الأفكار الجديدة » فينبضى عندنذ أن يبدأ العمل من جديد . ونظرة واحدة 
إلى تاريخ الع توضح بحلاء » أن هذا الابتداء الجديد يكون مثمرا . ومثل ذلك معمل 
ليبج فی جيسن » فقد تفرع عن معمل دوماس الكمائى فى باريس » وسرعان مافاقه 
علما وتقدما . ومن مزايا هذا الغو الانفصالى أن الحزازات الشخصةوالاحقاد تزول 
باتفصال الفر يقين » وبذاك يكون طريق التقدم العلى أ كش نبيدا . 


0٥۵‏ - الذررة على اسن مرل عرب ار :ل توجد بعد قو أعد عامةللعمل 
العلى والبدء فيه ولعل ذلك بتوقف غالبا على الاعتبارات العامبة والشخصة الحختلفة 
بحيث لا يصح فيه وجود قواعد عامة وحتى إذا وجدت کون تطسقا متعذرآ . وف 
SS‏ 
مثل حر بة الخاطر الباحث عن الجول . اذا كان للفرد فكرة واضحة وبر نامج مين 
للبحث وحتاج إلى معمل ومساعدين أ كفاء ء يقبلون العمل معه » ينبغى عندئذ أن نقدم 
له كل المساعدات اللازمة ويشجع على عام العمل . وعلافة مثل هذا المعمل بالمعامل 
الأخرى عددها القامُون على التنسيق الادارى والعلى »ويساعد تنظم الوءط العلى 
على مو الع على حريته فلا يعمل على تشومه بوضعه فى قالب ثابت محدد . وقد ياق 
التو جه ف بعض الا حيان من ال لجات العلا ن تشبر بانشاء معمل لحث موضوع 
معين لو حظ إحماله أو الحاجة إلى دراسته . وعنديذ تدعو تلك افميثات الملماء للاشتراك 
فى العمل الجديد و تشجعيم على المضى فيه . 

- الى وال : بحب أن تكون خطة العمل تجمع بين التنظم والحرية 
الفردية والإقدام الشخصى . ومحارب كثير من العلباء البوم كل اتجاه نحو التنظبم العلى 
a‏ ليه من ا الشخصة » ولكن إذا دفْين] اخعار بالط 
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الديعوقراطبة وبإعطاء الباحث العلى حق العمل الفر دى » فإن تلك الخاوف تصبح بلا 
أساس أومبرر . والشرط الأول للعمل هو أن أىموضوع حث بقدم طلب دراسته [ما 
من داخل دارة العمل أو من خارجہا » بجحب أن يسح بدراسته وبشجع العمل فه.وقد 
سدو إن ف إتباع هذه القاعدة مضبعة للوقت والمال ولكن هذا الضباع فى الحقيفة 
ظاهری » لن بجاح مو ضوع واحد أو انين » يكن لتعو بضعشرة موضوعا ت أخرى 
م تنجح . وليس معنى ذلك أن حر ية البحث الفردى ستؤدى إلى الفوضى » بل بحب أن 
تكون البحوث متفقة مع خطة عامة منظمة . ولعل خير نظام للبحث الملى فى النباية 
سيشبه النظام الإقتصادى الإقطاعى » بمعنى أن كل باحث على علبه أن بقضى جز.اً 
معبناً من وقته فى إجر اءالبحوثالىتحددها السلطةالعلبية العليا» ويصرف ال جزء الآخر > 
ولغله کون ای آل کر فى «تابعة دراسة مواضيع بحثه الخاصة بعد أن من كل 
مساعدة وتشجبعمادى على ذلك . وختلف نوزيعالوقت بين‌العملين باختلاف الافر اد 
ومواضيع البحث ذانها . فقد يفضل بعض الباحثين أن بعمل كل الوقت تفرياً فى 
الخطة العامة بيا ميل البعض الآخر الى أن يكون حرا . وبحب أبضا أن يفرد مكان 
خاص واستعدادات مناسبة للباحثين الممتازن الذين لمکم التعاون مع غيرم إما 
ليلهم إلى المشاحنة أو صعوبة مسابرتهم لزملائيم أو حم للعزلة . أى جب أن بوفر 
هم التنظم العلى ملجأً وملاذا ‏ فبترك همم حرية العمل فى حث منفرد أو محثمشترك 
أو التنقلمن معمل الى آخر . وكذلك بحب أن يتسعمكان خارج التنظم العلىللصنف 
من رجال الع الذين يفضلون ألا يشتركوا فى الهضة العلية باجراء حوث 
منفصلة › بل يشتركون بالمناقشة والنقد والحديث . وبحب ألا بترك الل بأی 
حال من الاحوال حى يتحول الى جموعة من القواعد والتقاليد الجامدة فيجب أن 
بكون المع راغا قادراً على حماية رسالاتە‌ضد کل من بتقص ما » کا ,نبغ آنيشجم 
الملل جميع أنواع النقد من آى جة مم) بدا النقد غير عادى أو متوازن . 


۷ - لاکن أن ينظ العمل العلى فى داخل كل ممل ومعہد » فپذاوحده 
لايؤدى إلى فائدة تذ كر . بل يذبغى أن يتم التظم العلى بترتبب علافة المرا كر العلبية 
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بعضما ببعض وننسيق عملا والتعارف بينها . والتنظم الداخلى مقترن ماما بالتنظم 
الخارجى ف الحقيقة ومر تبط به » فالمعمل المنفر د مب) كان ناجحا فى إدارته لاعکن‌أن 
دی وحده الى تقدم العلٍ أو إلى زادة تطببقه » [لا اذا کان جز ءآ من بر ناج على 
كامل . وحن اذا نظر نا الى التنظيم العلى القانم ما فيه من تعقبد وفوضى وقلة اتصال ما 
سبقت الاشارة اليه » نجده بعرقل تقدم البحت أ كثر ما يساعده ولكنه كاف لكى 
زى خلاله التنظم الواجب إتباعه لمساعدة العم ولهضته . وبحب أن بعتبر فى مثل هذا 
انظ بأنه نشاط اجماعى حيوى متجدد ولذالك بحب أن بكون التنظم مر نا قابلا 
التكييف . ولكن هذه المزونة ذاتها » لاتمنع من وضع الاسس العامة الدانمة الى تبق 
لمدة أطول من فترة أى برناج بمكن وضعه . 

۸ سم "وب رأسيا وأفةيا : والاسس العامة لتنظي العم مستمدة من 
وظبفته المامة وهى آنه يقر العام وبغيره . والعلم باعتباره جموعة من المعرفة ينقسم 
إلى فروع مثل الطبيعة والكيمياء والبيولوجيا وغيرها وكلمنها ينقسم إلى فروع آخرى 
متشعبة ومتعددة . وهذا التقسم بمكن وصفه أنه تقسيم أف للنشاط العلى . ولكن 
حكن اعتبار العلل بشكل آخر » فهو أيضاً دورة المعلومات ( وليست المعلومات ذاتما ) 
وانتقا ما من المر حلة النظربة إلى المرحلة التجربببة ء حم تحوهها بواسطة الفنيين إلى 
إنتاج مادى ونداط إنسا متعدد الأشكال . وتم الدورة العلبية ء ابتداء من مشا كل 
الحاة الاجتاعبة والإتاج الفنى الذى بوحى بمسائل علبة تجريبة ونظرية ‏ بؤدى 
حلہا إلى تقدم على جديد . وهذه الدورة بشقہما استمرت منذ بد تاریخ الملل . وقد 
بدأنا اليوم ننتبه إلى وجودها وعملها وحن نسمى الآن إلى تحسين ججراها وتيسير 
سريانها تحور تركيب العلم وتنظيمه حسب خطة منطقية موضوعة . وبمكن أن شير 
إلى هذا التقسم للع بأنه تقس رأمى . وقد تم هذا العمل إلى حد كبير فى الاتحاد 
السوفبيى , وفكرته مستمدة مباشرة من تعالم ما ركس وهى واضحة وصححة لس 
نمه صعوبة فى تبريرها ولكن العجب حةاً هو كيف ألما حفيت عن الناس من قبل . 
۹ - مركز الباءمات : وفضلا عن هذين اانوعين من التقس العلمى وما 
شعہما من تنظبم » یو جد مظېر ثالث لاعلٍ » »کان ا هر 


الخربعة الاو : 

تبين هذه ا خر يطة بصفةعامة خطة تنظ البحوث العلبية و'لصناءية» وفقا لما ورد فىمتن الكتاب» 
فما عدا المرحلة الثاة من مراحل المعاهد آلملبية» وهى مرحلة مماملالمصانع وعطات التجارب » الى 
تعذر إرادها فى الخريطة نظرا لكرة عددها وتنوعما . وقد قسمت مراحل البحوث والفكرة فى 
ذلك النفسم هى أن وضع الدراسات الأساسيةوااطر ق العاة اء الشكل ينا توضع الدراسات 
القطبيقبة والنةصيابة للفروع الملبية الختلفة فى أسفله . فثلا ند فى البحوث الأساسبة مستوى بدل 
على البحوت الحللية وتختص بدراسة خواص المادة العامة ويليه م-توى آخر يدل على 'أبحورث 
الوصفية الى تصن أحوال الطبيعة كا هى . وتنقسم المرحلة الثانية وهى الخاصة بالبحوث الفثبةء الى 
قسمين الأول خاص بطرق الاتاج الفى » وعلى ذلك بتصل بصناعةالساع وإتاجبا . واكاىخاص 
بالاسلاك والانتاج الزراعى المباشر وتدخل فيه آحوال العيشة. ومذا تق ليس مطلةا » واس 
متناسقاً داتعا تاسقا منطقیا » ولکه ضروری ما دمنا مئل اننظ الملى فى بعدين فقط . وتدل 
الاسم المبينة فى الدكلعلى أم الصلات القائعة بين البجوثالاساسية واكطبيقية ولا تم هذه الاسيم 
طبما عن الاتصالات الادارية » ولكن على الحا لات الى يلرم فيا اتقارب بين العاماين فى المعامل 
الا كادعية والفنبة الشار الما . وقد ذکر الق الطعی من البحوث تفصبل کبیر کا ذ کر القمم 
الاجتاعى فصل أقل » مما يتناسب تقريها وتطور هذه الأقسام العلية الحاضر وتقدمما . وجب 
إضاةء عده فروع بيولوجية وفزيولوجية إذأ أريد امتكال الخريطة . 

والاسماء والفروع الملية اذ كورة واضحة الدلالة عادة وامكن صفر الساحة قد أو جب بض 
الاحتصار الذى قد ؤدى إلى لبس أو غموض . فالراد بكل مى هو الفرع الملى الذى يتصل به. 
« فالتغذية » ذ كرت مرتين » مرة تحت البحرث الطبية ومرة ى الرندسة امتزلية . والمراد فى المرة 
الأولى هو نظرية التغذ.ة فى الصحة والمرض )ا المةصود فى الثانبه هو القو ن المزلى والنسويق 
وافتصاد اواد الغدائبة 6 أن , المحيوان » و التبات , لا تشر إلىاكةسے ا کا عى المفہوم ہاتين 
اللفظين [ ١ا‏ المقصود مما هما الدراسات الوصفية و "لبو بيية فى هدي الملين أى المى الحدود » 
بيا تظرر دراسات الحران والشات بالمنى التمارف عليه الآن عامة حت ر الكمياء اليوية» 
« الطبيمة الحبوية » والاقسام اة فى الصف الأسفل أ كر ارتباطا برضا ما بظبر ى الشكل , 
وخ صة التحك الاجتاعى ووضع النطط اللذان ,ظبران في طرفي الجد ول رلك مما من حت الترا بط 
والموضوع جب اعتبارهما رحدة وأحدة , 


قم اللوم الأجتاعية 
ق 


سم علوم اللحسے'ء قسم اللوم الشعيه 
ES‏ ) 
اللناعلا م 


١ ا[ڪماء‎ 


: 


امیا 


O 


4 ث‎ bı 
“ 4 I 
ب‎ 


لج اليا 


طب | [ طت | (الود:] االمتاتي] | الصحة 
ا ج 


شوادټلاك . 


ساسسَية ۰ 


اوتف سا 


شر 


احور الف 
(المعاهدالفنية ١‏ 


® اس 
ص ( 


— TeV — 


إعداد العلباء وتدر يهم . وقد سبتى أن شرا إلى هذا المر ضوع بالتةصيل ونذ كره هنا 
فقط لک نقبین آهميته وم رکزه فی أآی تاظم عام العلل . ولكرى وظفته بطبيعة 
ا لجال ستكون أقل فى التنظم الجديد ءا كانت من قل . فقد كانت الجامعات فى القرن 
الماضى هى المركر الذى هيا لاباحثين العليين العمل بشكل يتفق والاوضاع 
الاجتاعية ومد بالساعدات المادة . فكانت الجامعات حبنثذ للع ناء مثا كان بلاط 
الوك وحاشة الامراء من قبل » وسيلة لا كتساب الرزق بأءباب بعيدة عن وظيفم 
الاساسبة . أما الآن فقد إنتمنا إلى أهمية البحث العلبى الفنية والاجتاعية حيث يحب 
أن نعترف للباحث العلبى مركز اجتاعى لاثق وة خاصة به » فبجب أن تعود 
ا جامعات الآن إلى وظيغتا الأساسبة وهى التعليم . مع استمرار تشجيع كلل تعاون 
ومساعدة بين المعاهد العل.ة والمعامل المستةلة وبين الجامعات . 


٠‏ - تمر ام : بمكن اعتبار العلل قايا على قاعدة ء:لة فى البرة والتجربة 
ع ولق اغات الکو رخات رل ر شال 
بن القاعدة والأطراف باختلاف الفروع العلية » وبتوقفف هذا الطول عادة على 
درجة تقدم الفرع العلى المحين فالفروع الجديدة مثل عل النفس الاجتاعىوعل البيئة ‏ 
نشأت من الكرة والمماشرة ولذلك فى وثيقة الصلة دايا ما . آما العلوم القدعة » 
مل الفلك واللكيمياء » فقد بعدت منذ نشأتما عن الحاة الفعلية الها كونت انفبا 
خلال تارخما الطو يل تقاليد خاصة ولذلاك تجحد فيا أقاما كاملة متفصلة ماما عن 
الحبرة الفنبة والنظرية . وقانمة بذاتها وتنمو من الداخل ويتوقف مدى نوها على الال 
المخصص هما والرجال المر بو طين العمل فيا . ۰ 

۱ = متمروع ات انرته ال الر امل فى ا"#اى : ولمذه ااا 
نظام کامل موحد لاإتصال والترابط بين جمبع الفروع العلبة » وللكن يكن أن توجد 
عدة صللات معقدة ينها » تتوقف على ط هة الفرع العلى وتار خه . وقد معلا ذلك فى 
ا لخريطة المقابلة ( خربطة ١‏ ) وللكن وضع القثيلفى بعدىن وليس فىأ بعاد ثلاثة وهذا 
م نقص فا ولا يصح إعثار هذه الجر بطة مشرو عا قا اناد إذ يلرم لذلا عدة 
ات ا شا ر تدل على الفكرة العامة فىمثل هذا المشروع. وى 
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مبندة على فكر E‏ سيم الع آفقاً ورأً ا سبق أن شرحنا » وليست هذه التقسمات 
مطلقة فى ذاتا ء ولكنها مناسبة لني ن كيفية تظم العم تنظما رشيداً. ويمكننا أن : مز 
مراحل ثلاثة لاإتتقال من النظرى إلى العملى فى العلل » ولكلل مرحلة تنظم خاص 
ما » وتسمى هذه التنظمات للتيسير : الا كاد ميات والمعاهد العلمية والمعامل الفنية . 
وتختص المر حلة الأولى بالعل المعروف باس العلم البحت » والذى يصح أنيسىأيضا 
العم (السفسطافى) وتختص المرحلة الأخيرة بالمسائلالعملمة ا لخالصة » بنا تختص المر حلة 
الثانبة بربط المرحلة الأولى بالأخيرة أى ترجة النظرى الى العمل . 
الا كادعيات 

۲ - بصح إعتبار الا كادميات نمابة التطور لوعين من المؤسسات العلمية 
الموجودة الآن وهى اا العلية القدعة مثلالجعية الملسكية بلندن وال جعية الکاد ت 
من جه واهثات الحكومة العلبية الإستشارية مثلاللجنة العلية فلس ال ملكو مجلس 
البحوثالوطنى فىأمريكا أو فى فرنسا » من جبة أخرى . ولكن وظبفة الا كاد عبات 
بحب أن تكون أوسع من عملهذين اانوعين من‌المؤسسات القا0مة. فيج ب أن تكون 
رة لتقدم العلم وأن يشترك اشترا كا فعلبا فى إجراء البحوث مباشرة تحت إشر افبا 1 
وهذه كانت إلى حد محدود رغبة مؤسسى الجعية الملكية بلندن » ولكن الا كادعيات 
ف السنوات الالبة » فقدت وظيفتها الإبجابية واقتصرت على أن تكون هة تشر بفة 
علبا ‏ لا أثر على ها سوى جموعة مطبوعاتما . فام تعد تلك المعيات قائدة العلم بل 
محرد سدنته وحفظه . أما الا كاد ميات الحديثة فينبعى أن تضم مموعة متعاونة من 
المعاهد والمعامل العلسية ويكون أعضاء الاكادمية عادة م أنفسہم مدرى نلك المعاهد 
والمعامل » ولو أن بعضم قد يفضل أن يعمل فز دة وف يكون العض ال خر انعا 
لاحدالعامل ولیس مدراً له وان معن النظر فى علاقة الا كادعبات با لŞجامعات‏ 
نظرا لا مستبا . فعاهد العلم البحت تتبع البوم عادة ال جامعات » ولو أن هذا النظام لا 
يؤدى داتما إلى سرعة تقدمما وحسن سير الامور فما . وقد عحسن أن تب الصلة بين 
مثل تلك المعاهد قانمة » ولكنيشكل رمزى » كأن يكون مدير المعمدأستاذا بالجامعة 
مثلا » ومستولا أماما ومرتبطا بها من الناحبة المالبة . وينبغى أن تتكون أقسام 
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الا كادبمية مؤقتا على مط تقس العلم الحاضر إلى فروع » ولو أن هذا التقسي بحتاج 
إلى تعديل من حين إلى حين . وفى الدراسات النظربة خاصة قد لا تدعو الحاجة الى 
تأسيس معاهد مستقلة » بل بترك للعلباء النظر بين حرية الإلتحاق بالمرا كز العلبية الى 
يرغبون فيها . وقد يصح فى أحوال أخرى أن توجد معاهد للبحوث الاساسية كالى 
جرى الوم فى معد الطببعة الوظنى» وللكن جب أن تكؤن الموضوعات أوسع وألا 
يشغل العلماء فما إلا بالقليل من الأعمال الفنية والروتين . : 


۷۳ وظیة ار 8ر٤‏ : حب أن تشرف الا كادءية على البحوث العلية 
الاساسبة » وأن تتكون فى نفس الوقت الميئة العليا المشرفة على توجيه العلم . ولن 
تكون ذه الصفة إدارية أو تنفيذية » بل تكون تشريعبة واستشاربة لتعاون 
الحكومة. وبحب علا ذا الغرض أن تضم إلا الأخصائبين فى جيع الفروع العلمية 
وخاصة العاوم التطبقبة مثل الهندسة والطب . وتتكون ال كادعية مسئولة أيضا عن 
المحفوظات العلسسة » وإلى حك ما عنالمطبوعات الدورة وتعنى بالجزء الام من صلات 
العلم الدولية » ويازم ذه المهام تنظم واس ؛ يث لا ينبغی أن نبحث أمر تفاصيل 
هذا النظام فى الوقت الذى عن فه بعيدين عن تقيق أى غرض من هذه الأغراض 
وتتكون أقسام الا كادمية كا هو مبين فى خربطة ( ١‏ ) مع الميل دانما إلىتجميع جميع 
الفروع العلببة وتقريما بعضما إلى البعض وفق الاسم المرسومة فى الخر بطة . 

۲۷ - ما عقر رة انو ريي : ولكن السؤال الذى بعنينا هو كيفية ضمان 
مقدرة الاكادمية على تأدية هذه الوظائف الى تطلب مها من حيث توجيه العم 
والإشراف علبه . فقد رأينا الا كادميات والمعبات العلببة العالبة الموجودة الأن 
قاصرة فى نشاطما ويعوزها الإقدام ولو آنہا تضم خيرة العلباء وأ كبرم مقاما . ولیس 
هذا فى الغفالب سوى نتبجة طبيعبة لمركز رجال الل انحط فى الأوضاع الاجاعبة 
والسياسبة السائدة . ويدلنا التارخ على أن الا كادميات العلببة تقوم بدور هام فى نقدم 
امجتمع والعل عند ما رال من أمامبا تلك العقبات الى تشل علما , وقد حدث هذا مثلا 
ف القرن السابع عشر فى انجلترا وفى الثورة الةر نسبة وف الثورة الروسبة الاخيرة . 
ولک تصبح هيئة (ال"كادمبة قادرة حةا على تأدية وظائفما » جب أن ت إلا مو عة 
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أ کر من الشبان النشطين وكذلك بعض البراء فى الشئون العامة ( > ) . 

ويسمل عل ‌الشبان والعلماء الذين بدخلون حظرة العلل قادمين من غيره من المہن» 
أن بصاو! إل هرا ك عة عالة لوكان العم حديثا وف فترة مو سريع . ولكن إذإ 
استقر العلوقل التوسع فه » بل احتمال وصول هؤلاء إلى المناصب‌العليا فيه ولذلك 
جبأن يكون هناك رتيب خاص لثيلہم ثلا انبا فحالس العلم العليا . كأن عتفظ 
بعدد من الحلات فى عضوبة الا كادمية لختلف الأعمار ‏ حيث يكن لاشبان فى سن 
العشرين واللاثين أن يجدوا سبلم إلا » قبل أن خمد الزمن جذوة نشاطہم ومام 
العمل . وإذا ضم هؤلاء للأ كادعة وب السابقون » بتضخم بناؤها حيث لا يكون 
E‏ 8 ولذلاك قر صح التفكير فى فصل وظائف الا كادعية التنظمة 
والتوجيية عن مام البحث العلبى بواسطة أعضانما » وكذلاك عن مممتبا الفخرية . 
شلا أعضاء الا كادميات الحاللة ومن فى حكمما من اعيات » يمتبرون انضماميم إلا 
ف الغالب جرد شرف وغر أ تقدير لعماہم السابق فى جال العلم > ولا برغبون 
[لا ف متابعة عونمم الفردية الخاصة » ولا يعتېرون عضو يېم ف الأ كادمية وسلة 
إبحاببة لتوجيه العلم أو تنشيطه. ومن المأمول أن أصحاب مثل هذا الرأى سبقلعددم 
حا عند ما تنظم العلاقات بين العلم والجتمع وتوضع على ساس سلم ول 
بعضا مم ا > ولذلاف يصح أن تفرد هم الا کادء قا خاصا “pe‏ »> بكتفون 
فيه باللقب الفخری » ولا يشتركون فى أعال اديت الإاببة فى الهضة العلة » 

مع إمدادم با لمال والمعدات اللازمة لإجراء عونمم الخاصة . ومذا كن إزالة الجود 
والتراخی وقلة ا > تلاك الصفات الى تعتر لاصقة حميح اهیثات کک سه » 

حى لتؤخذ على ألما صفات لازمة وضرورية ها ومن أن تل علما صفات أ 

من نشاط وح ر رة ة وإقدام ٠‏ وض بالعلم و ت ے رسالته لادم انمع 

۵ اہ وای الرعصاء : ويتوقف عمل الا كادمیة » مہما كانت وظبفتما 
الى حد کیر عل کفاءۃ أعضاا ولذلك يحب الندقق عند البحثوالنظر بدقةفى كفة 
اختيارم للعضوبة . والطربقة التبعة فى الا كادعيات الحاضرة هى إما عن طريق 
الترشيح والانتخاب بواسطة الأعضاء الحالين » أو عن طر یق مجلس خاص منہم کا فى 
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الحعية الماسكبة : أو بواسطة التعيين الكو بناء على رى أعضاء الا كاديية أ نفسم » 
کا كان فى أ كادمة العلومالفر نسةالةدبة. وتض من هانان اط ربقتان استمرار التقاليد 
الخاصة بالا كادمية مغل فى الأعضاء الجدد » وتتطلب مستوى معينا تحافظ عليه » 
ولكن من مضارها آنا تفترض ح] حذآ أدقالسنواعتارآ معا فى التجد,د و القسك 
بالآراء المألوفة . وهذه الطرقرآمثاها كافة ما دام الدور الذى بقوم به العلم فى الحياة 
الةومية ضنيلالاهمية. وبمذه الطريقةتكاد تتكون ال كادممية جرد ناد » اذا ل يتمكن 
المرء من الالحاق به طوعا آو کرها » فانه مكن أن بوٌسس غيره . وقد أدى هذا فى 
كثير من الاحان الى تألف المعيات العلمية الخاصة » وإلى تكوين الثات المشامة 
للاجمع الربطانى لتقدم العلوم.ولكنفى انجلترا ذانما بقيت المعية الملكبة » إستئناء 
بعض الكبوات » وحدها الميئة العليا المثلة للعلوم والفلسفة الطبيعية . 
ولكن العلل أصبح ايوم ذا تأثيرتوجيمى فعال فى الجتمح والحاة الاققصادية العامة 
ولذلك يحب ألا تستمر هذه الطرق الحدودة الأفق فى تعيين الأعضا. وإنتخاجم 
فيجب أن تتطلب‌الا 6اد عية فى العضوالمنضم إلبما بعد النظروالناط علاوة علىالمقدرة 
العلبية والسممة . وأقرب بديل ن تتبع طرق الاتتخاب الدموقراطى البحت الذى 
يشترك فيه جميع المشتغلين بالعلوم لإختبار المرشحين إما لمدى الحياة أو لفترة حدودة 
ويعترض على هذا بأنه عرض العلل لاسالب جمع الأصوات والتحزب والدعابات 
الاتتخاببة المألوفة . قد بكون هذا ععحأً واكن أله الضارسبكون بلا شك أقلجداً 
عا هو ساثد الآن من‌الزلن والتةرب والحسوبة . ونمة إعتراض آوجه وهو أن عموعة 
المشتغلين بالعام لن یکو نوا مستعدین‌آو راغیین أوصالحین لک بكو نوا ناخبين .وقد 
يقابل هذا الاعتراض باقتراح تقس ال كاديية الى أقسام يقابل كل منها فرعأ علا » 
ولكن هذا يبت التقسيمالذى يراد فى الواقع إزالته . وقديقترح بدلامن هذا أنتقسم 
عضو رة الا كادعة والناخبين العليين كذلك إلى فثات حسب العمر وخصص لكل 
فة عدد نسى ثابت من الحلات . وطررقة أخرى » افترحما الدكتور بيرى تاز 
بديوقراطيتها مع حرصما على إظبار الكفاءة الأ كادمبة » وفيا لايتتخب أعضاء 
الا كادمبة جيم المشتغلين بالعلر قاطبة بلعدد محدود منيم وليكن ألفين مثلا . وأعضاء 
ابحعبة الحاليون م الذين تختارون الالفين من الناخبين بناء على سمعتمم العلبية و نشاطمم 
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واستعدادم لتحمل المسئولية . فيمكن باتباع مثل هذه الطربقة لاتتخاب أعضاء. 
ال كادمبة » مح جعل مدة العضوبة محدودة وفصل الرظائف الفخرية عن الوظائف 
العملية للأ كادمية ‏ بمكن بهذا كله أن تصبح الاكادمبة » عق المبئة العليا الصالمة 
لتوجه النشاط العلى . 
العاهد الفنية ‏ العامية 

۲۷٦‏ فكرة انشاء معاهد فنية _ علمية » فكرة لازالت تدرج فى مراحلما 
الأولى فى بربطانيا ولو أا انتشرتف الا وساط العلبية الاورببة والامريكة منذ مدة . 
وقد نشأت تلك المعاهد بطر اثق شتى » فقام بعضبا فى الاسام الفنية فى الجامعات 
والمدارس الفنية الع لبا ءوقام البعض الأخرنفى الصا الكو مبةوالمعاملالعلمية للشركات 
الصناعبة الكبرى . وقد ظہر أن وجود هذه الاقسام العلبية الختلفة وحده لاإيكنى» بل 
يذبغى أن بو جد نوع من المعاهد العلبية يكون همزة الوصل بين العلوم اللأساسية فى 
الاكادعيات وال جامعات وبين العلوم التطبيقبة فى الدوانر الصناعية والمصالالحكومية 
وأظهر مثالعلى ذلك معاهد القبصر ویلملم الكبرى فى داه ألما نبا » الى أصبحت مثالا 
حتذى فى العام كله خاصة لاما اهتمت بتطبيق العام فى الصناعة كلها وليس لشركة 
دون أُخری . وفى بريطانيا جمع معبد الطبيعة الوطنى عدة معاهد من هذا الذوعولكنما 
لم تصل بعد الى مثل بجاح المعاهد الالمانية وخاصة لقلة اقدامما على حت المسائل . 

VV‏ - ابر تصال الز دوع ہی اله ام وااعناع: : ومن وظيفةهذه المعامل الفنية 
العلبة آنا تكون وسيلة الاتصال بين العلوم البحتة وتطببقاتما فى اتجاهين فالمسائل ٠‏ 
الى تعرض فى الطب والزراعة والصناءة تقدم إلى هذه المعاهد أولا بشكلما المباشرء 
مدلا کف مکن صناعة‌مادة معة أو كيف ممكن مقاومة مرض معان . وع المحبد 
أن حاول حل هذه المسائل بالمعرفةالعلبية اذا كانت متوافرة » أو يستخاص من المسألة 
المشكلة العلببة البحتة . وكذلك فى العملية العكسية . فعلى المعبد أن بتلس 
التطبيقات العلسة النى قد تج من التقدم العلى » وبحرب هذه التطببقات وبجهزها تم 
يرسلا الى المعاهد الصناعبة أو معحطات التجارب أو المرا كر الطبية . 

۸ - مرق درو المما۵دے بابر نياع ابر ير : ماعدٹث الآن › ارج الإعاد 
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السوفبى » هو أن المعاهد الصناعبة لاتسير فى حت المسائل العلبيةالنطبيقية الى نعرض 
ها إلى النابة » بل تتوقف عبدما تيدأ عملية الإتتاج لار ج» إذ أن الشركاتالصناعيةمى 
انى تحتتكر الإ تاج . فاذا محث أحد المعامل العلبية إحدى الممليات الصناعبة .لامكنه 
إلا أن يتحول الى مصنع للإتتاج ويسجل الإختراع بامه وينزل الى سوق الصناعة 
الصاخب فيبعد عن الع » واما أن يلم تتانجه إلقبمة الى شركة أو بمو عة منالشركات 
,الصناعبة ‏ وبذلك بصبح المعبد العلى مثابة أ حد انعامل العلبيةالتابعة للشركة .وهذا 
ماتقوم به فعنر اتحادات‌البحوث التابعة لمصلحة البحرث الع لمية والصاعية فى ر بطانا 
وهذا السبب عيذه لاعن لمذه المعاهد أن تو دىوظيفة المعامل الفذية العلمية كاملة . 
اذ أن قبمة مثل تلاك العاهد تتوقف على مقدرتما على الاتصال بالصناعة اتصالا وبق 
مع الحافظة على الستوى العلى العالى » حىتكون قادرة على استعراض جيع عليات 
'الصداءة وعما عتا رشيداً » لكى تدخل عليما ماتراه من تحسين وتشير إذا لزم الامر 
بالإستغناء عن بعض العمليات بالكلية من‌الصناعة كاا . وهناتتضح صعو به الثوفيق بين 
وظبفة مثل هذا امعد وبين مصالم الشركات الصناعبة التنافسة » لأن أى تغبير فى 
العملباتالصناعية سيفيد شركة أ كر من أخرى حا من حت الإتتاج والرح » حيث 
يقابل معارضة شديدة ومقاومة فى سبيله 

۹ - موللفو اماقم : بحب أن يحم المعبد العلى الفى موظفيه من الصناعة 
ومن الدوائر العلية على السواء مع جعل التبادل والانتقال بينہم سبلا لان عمل امعد 
الإیعاں توقف إلى حد كير ا مقدرته على الحكر على المشا كل التطببقية الى تعرض 
علبه حا يعتمد فى أساسه على غير المعرفة الصناعية وحدها بل على التوصل إلى أفكار 
وآراء جديدة » حتى يرفع بذلك الحجاب ين العالم الا کادیی و والمهندس العملى ٠‏ ويم 
التبادل الما لكامما وتبين خربطة ( ۱ ) أحدى الطرق الممكة ES‏ 
ولكنقيمة أىطر َة معينة لا تظم رلا با لتجربة » ومہما كان‌الندظي ؛ > فلا بدأن بتمف 
بالمرونة الشنديدة والها بلية للتكيف حسب‌الضرورة الى قد تقضی بتقسم بعض المعاهد 
القانمة أو إنشاء معاهد جديدة ‏ أو تصفية معاهد لم تعد ذات كفاءة عالية . ويقترح 
أن تكن ا لماه الةو العلمة انو اعا أربعة ةو كمانة ورل ةو[ اغ : 

۰ - الماقر اللعي واک ائ يصح أن بو جد توعان من المعأهد الطبعة 
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والكيميائبة » ختص أحدها بالعمليات والآخر بالمواد . وتنكون مبمة انوع ال الأول 
دراسة جميعالعمليات‌الصناء يةآىاهندسيةمن حب ترتينات‌ال مواد دراسةتؤ دى إلى نتىجة 
معينة .وتدكونمممةالدرعالثانى دراسةا مواد ذاتما من حيثوجودها - وبذلك بتصل 
بصناعات التعدين والزراعة وإتتاجبا على شكل سلع واستعالاتما . ولل يدرس هذا 
الموضوع حى اليوم درامسة مظمة قط . بل عوجت كل مشكلة فه على حدة ولم تعابن 
الصناعة كلها من هذه الوجة معاينة عامة إلا فما ندر ومالاشكفه آنه إذا نمت هذه 
الدراسة بطريقة مدظمة نم طبقت تتانجما تطبيقا كاملا » فإتنا بذاك نعصل على ما بكاد 
بكون ثورة صناعبة جديدة بعبدة الا فى اجتمع . 


١‏ = الماهم الببولومية : ولا ريب أن المعاهد البيولوجبة » بشقما إلطى 
والزراعى » ستسفيد فائدة عظيمة من مثل هذه الدراسة النظمة . بل لعل استفادتا 
ر نسبيا نظرآ للفوضى الضاربة أطناما الآن ف البحوث المليبة والزراعية 
وقلة التعمم السائدة فبما الى تضيع الأموال القليلة الخصصة ها سدى . وسيحتاج الأمر 
إلى و الطبية والرراعية القابة وتدعبمم اء والإهتام بفرع هام من 
البحوث الصناعية أهمل حى اليوم إعمالا تاماً تقريباً وهو عحث الإستلاك الاشر. 
ويصح أن تتبع جميع محوث الإستهلاك معدا خاصاً للبندسة المغزلية ء مختص بدراسة 
جيع المدارس العلبية المحصلة بالتةذية والطبخ واللابس والائاث وعمارة المنازل 
الداخلية والحارجية » لا تعاج هذه المسائل جينئذ بفرض زبادة كية السلع المباعة من 
وع معن ما > بل من وجبة نظر خدمة المستهلاك » لتوفر له عیشاً رغ دا محا 
خالا من التبذير والإسراف المو جود فى التنظبم المنزلى الحاضر الذى خرج عن التقاليد 
القدية ولم يصل بعد إلى المرحلة العلمية الصحبحة . 

۲ = الماهر ار عاعيء ووضع الط : أما مهمة المعاهدالاجتاعية الفنية 

فستكون جديدةمبتكرة لم يسبق‌هامثيل . إذ أنماستختص وضع الخطط کک 
الإنساى بغرض الوصو ل الى الخيرالعام والرق السريع المنتظ ماديا ومنو با. فیشمل 
بذاك تخطبطبا المدن والقرى وتعبين مرا كز الصناعة وتوزيع السكان ونموم وأحوال 
العمل ووسائل التعلم ( أنظر فقرة ٥‏ ) وستكون هذه المعاهد محرد مرا کر 
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للبحث دون صفة تشريعية أو تنفيذية ولكن تقدم مشورتبا للحكومة المركزية أو 
الكو مات الحلبة وعلى تلك الكو مات أن تأخذ با أو تتركا تبعا للموقف الإقتصادى 
.والساسى . ولكن الأمول أن تقدر مشورة تلاك المعاهد شيثا فشيثا حيث تصبح فبا 
بعد ھی المراکز العلسة لدراسة الخطط الاجتاعة . وجب ملاحظة هذا التطورء لاننا 
لانقترح مطلقا أن حل الع لحل الرأى العام فى إختبار التطور الإجتاعى وعديده . 
فكل ماستفعله المعاهد الإجناعة هو بيان الوسبلة الى بمكن با الوصول إلى غرض 
معين . وعلى الشعب ذاته أن حار مايناسبه من الطرق والوساتل لظي الإجنهاعى 
وهی الى تدرس المعاهد أصوهما . 


العام الصناعية وعطات التحارب 

م۳ الحلقة الأخيرة فى سلسلة التنظم العلى هى المعامل الصناعبة والمصانح 
التجر ببية وعحطات التجارب والمرا كر الطببة . وهنا بتر الإتصال الفعلى بين العلم و ين 
الحباة الإنتاجة . ومكن القول بأن أمثال هذه المعامل توجد الآن فعلا الى حد ما ء 
ولكن عملما حدود جداً ولا يكاد بزيد علىالاختبارات والقياسات اليومية المخسكررة . 
بنا الواجب هو أن تكون هذه المعاهد جر.ءآً من‌التنظم العلىالواسع » وأن کون 
فبا العلهاء الحذرون الذن برقون عمليات الإنتاج الفعلى » وببادرؤن إلى تسجيل 
كل ظاهرة غير عادية فيم| » ويقتر حون تحسينها . لآن العل بكون أظهرفعلا وأبعدأزاً 
عندما بتصل با اة الو اقعبة مباشرة . فاذاحدث هذا كلهفان العو الإ تاج كلاهما سيستفد 
حت . ويساعد على ذلك كثرة تبادل العلباء بين هذه المعاهد وغبرها من الو سسات 
العلبية » حيث تعطالفر صةجميع العلماءليقضوا فترة معينة فى هذه امامل ٠‏ وبجدالعلياء 
المشتغلو ن بالزراعة و الطب والصناعةالفر صة لةضاءبعض الو قت فى | لجامعات و المعاهدالعليا. 


٤‏ - مالع رب - والعل تاج الأ كثر من هذا . لانه كان حت البوم 
يدخل فى الحساة الصناءية كاضافة أو زبادةمن‌حين الى آخر » بيا ينبغى أن بصبح جز ءا 
أساسباً فى ناء الصناعة » ولا بتسنى ذلك إلا إذا كان الدور الذى بقوم به العم إعاياً 
أكثر عا هو الآن . ومن أعقد المشا كل النى توجد فى العلم التطبيت إعداد العمليات 


۳ = 


الصناعبةالجديدة للانتاج الصناعى الكبير بعد أن تكون قدجربت عل مقياس‌صغير , 
ولابد لذلك من وجود مصنع أو عملية متوسطة بين المعمل الصغير والمصنع الكبير . 
وقد وجدت فعلا مثل هذه المصانع فی بعض الشرکات‌الکبری » الى آنشأت فىمعامابا 
١‏ مصانع تجربية » يشرف عليه العلماء ويجربونالإ تناج الجديد عل مقياس شب صناعى 

نش ان تنتشرهذه المصانع وتزداد أهميتما . فالعو امل الاقتصادية فى الإنتاج العادى 
كثيرآً ماتحد من تغبير وتعديل العمليات الصناعبة انى يعرف قطعاً ألما غير إقتصادة . 
ولكن دراسة هذه العمليات قد تؤدى الى الوصول إلى ماهو أحسن مها . لذلك كان 

من الواجب النغلب على الموامل الإقتصادية المانعة . وكل ماحدث فى هذا الشأن حى 
الأن هو استغلال تقلبات الدورة التجاربة لاحداث تقدم بط جداً قلىل الجدوى . 

ذلك أن فى سنوات الرخاء تتمكن الشركات من تجربة طرق جديدة وإدعال عبليات 

حديثة » لن نجاحما ور عا يكونمتملا جداً مادام الوق فى تصن . بنا فىسنوات 

الركود تلجأ الشركات إلى تقليل النفقات وتوفير المصاريف بكل وسباة . وال ركات 

تتوقع ال رکو د بعد فترة حدودة من الرواج ٠‏ ولذلك تسرع إسراعاشديداً فى تنفيذ أى 

عملية صناعبة بتضح تجاحما » حى تحصل على رج كاف منها قبل أن غل السنو ات العجاف» 

وهی فی إسراعبا هذا تستغى عن الآلات المستعملة ونقدم الطربقة الجديدة إلى المصنع 

قبل أن تنضج الضوج الكا . ويمكنتفادى هذا كله با نشاءالمصانع التجر ببية و الإعتاد 

عليمای إدخال العمليات ا لجديدة والمصانع التجرببيةلاتعتير نفقات الإنتاج وتكاليفه 

فتجاربما ولكنها تكون دللا كافباً على إحتال نعاح العملية تجارياً . وتكون فائدة 

المصانعالنجرييبة آنبا سكل تطو رالفسكرة العلبية حتى تصبحعملية [نتاجية » ولا تقدمما 
للصناعة إلا ف الوقت المناسب يعد أن تتكون قدأعدت الإعداد الكان » فتوفريذلك 

نفقات كثيرة وجعل اتقدم والتطور الصناعبين على أساس على سام وأساس 

إقتصادى منتظم . 
m~ ۵٥۵‏ یلان لاہ : أما ف الزراعة فلا توجد مصانع تجربيبة ولكن 


تا یلہا عطات التجارب الزراعة ووظىفا الدراسة والتجربة وتکون موزعة ف يع 
أرجاء الدولة ومتصلة بعضما ببعض وبالمعاهد الزراعية العلبا . وتوجد جموعات من 
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امحطات الزراعة فى كثير من الدول ولكن بنقصما الننسيق واو جيه والتنظم وفقاً 
لبر ناج زراعی شامل . ا بنقصما أبضاما هو أكثر أهمة » وهى السلطة التنفيذية الى 
كنبا من إدخال تتانجما العملية فى الزراعة الفعلية . وبحب أن نلاحظ أن لازال 
اليوم عتاجا لان بتع من الخبرة والتقالىد الو رأة اة نش با مكنه أ ن يدم إلا 
ولكن الع ل يستفد فى البوم الإستفادة الكاملة من خبرة الزراعة » لعدم وجود المال 
اللازم لذلك . والكن لحطات التجارب إذا انتشرت ونسق عملما » أن تمع الخرة 
الرراعية وتستعرضها وتقار نما فى البلاد الختلفة حى توصل إلى التتانج العلبية المامة 
الما 

ونى الطب تتكون الو حدات الأولة هى المعامل الملحقة بالمستشفبات وال مرا كز 
اة »زكرن مما أن فل العمل العلى مشش والطيب الارن نة » 
وتزبل سوء النفام والثك السائد بين هذه الجبات اثلاث . وعلى هذه المعامل ن تجمع 
البيانات الإحصائة الطببة والفسبولوجبة الصحبحة وترساما إلى المعاهد الطبية العلا 
افحصما لتكون دلبلا حقيةيا على حالة الصحة العامة . ويمكن أن جرب و 
العلاج الجديدة على مقياس على صحيح بواسطة هذه المعامل بدلا من جربا عفوآً 
دون تنظم کا حدث الآن فعلا . ولكن أم اختلاف بين ال حالة الصحبة الحاضرة 
وبين ما بحب أن تكون علبه إذا وجدت المعامل الطبية » هو أن تلك المعامل ستتكون. 
الأداة الماشرة لضان إستمال طرق العلاج والتطبيب الحديثة » وتنفيذ الشروط 
الصحة فى العمل والمعيشة وسيكون الفضل ها فى إيقاف الضرر الكبير الذى بحدث 
للصحة العامة باستعمال الأدوة المسجلة الخطرة والاطعمة الفاسدة ( أنظر فقرة 
١‏ ) . ولا يصح أن فصل عمل هذه المعامل بأ كث ما ذكرنا » لأن فائدتما الحقبقية 
”نوقف على تنظم المهن الطبية واعتبار المعرفة الطببة وسيلةخدمة الصحة والفائدة 
العامة وليس جرد وسيلة لاشهاء من‌المرض إذا أصاب الاس 

- ليم "لوت بيذ : ويشبه العل التطي اله-ل البحت فى أن النقدم 
فيه بعتد إلى حد ما على عاصر المصادفة عا يجحعل الطريقة القدعة لمكافة الباحثين 
المليين حسب النتائج الى ,صلو ن إلياطربقة بشعة حةاً لأن الرج المادى الاج من ‌البحث 
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العلى لايآنى إلا عن جموع البحوثالعلبية ؛ ولا بمكن أن ينتظرالمرء رعا مقابلا لكل 
قرش صرف على حت معينواحد » بل أن بعض البحوثالمفر دة الى لاتؤدى وحدها 
الى تانج ناجحة » قدتكون عظيمة القيمة ف الوصول الى التتاأج العامة للبحث العلى . 
x ۷‏ ام دی امرك السات العصناعي: = من أ كير ماتتعرض له ' 
الصناعة من أخطار ضرورة الاستخناء عن بعض المنشثات الصناعبة إسبب التجديد 
الم لى وما بتبع ذلك من أعباء بامظة يتحملما رأس الال . ولا كن لاصناعة عادة أن 
تتحمل هذا العبء سمولة إلا إذاکانت ف حال نمو وتوسع سر بعین کا کانت الو لايات 
المتحدة الأمربكة فى أو ال هذا القرن . و ليس نة مخرج من هذه الصمو بة إلا بابطاء 
التقدم العلى والتجديد الصناعى أوباتباع طرق كااقترحة هنا لتحديد اسلاكالمنشثأات 
وت:ظيمه حسب خطة كالمقترحة والسبيل الأول لمكن إتباعه لانه عرم الجتمع من 
فو ائد التقدم العلى وهو فضلا عن ذلاث يؤدى الى تدهور العلل ذاته لان إيقاف‌التقدم 
الصناعى بؤدى الىقطع الاعاناتالمالية الى نحا الصناعة للرشتغاين بالعل ويؤدى أبضا 
إلى تضو بء عبن الأفكار العلببة والمسائل التىيستمدها املو بتفعم اباتصاله بالصناعة 
الناهضة الجددة . ولذلك فلا حيص من اتباع السميل الآخر أى محاولة تنظ العلم 
تنظ جديداً كاملا شاملا من المعرفة البحتة الجر دة حتى التطيقات العملية الماسر: | 
وسيؤدى هذا التنظيم حت إلى فائدة الع وفائدة الاتتاج الصناعى . 


نطبيق الع فى النطم الرأسالة 
۸ - بكون من السخبف حةا أن يتصور المرء لحظة أن من الممكن التوفيق 
بسمولة بين تنظم العل التطبيقى وإدخاله فى الصناعة وبين أوضاع الرأسمالية الإحتكار بة 
فالعوامل المعرقلة الى كن لرؤساء الصناعة أنفسمم أن رزبلوها من طريق انقدم 
العلبى فى الصناعة قلبلة ( وقد أشرنا إلا فى الفصل السادس ) وليس من المنتظر أن 
fr.‏ تم هؤلاء الرؤاء. بالعمل على ذلك . لأن شرور المنافسة الدولة والماافة بين 
:الصناعات والنحديد الإحتكارى لا كن رفع غائلتما بسمولة . ولذلك تعد أن الرغبة 


نى حبس الإختراعات الجديدة عن السوق وعدم الرغبة فى أحدث أى ديد فى 
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الصناءة من شأنه زيادة التكاليف ما دام جال المنافسة خالا ثم الإسراع والإندفاع 
الجنونى نعو إدخال هذه التجديدات والتحسينات إذا ظبرت المنافسة » جد أن هذا 
سيزيد فى قلقلةزنظام الاستفادة من الل فى الصناعة ويج له عرضة لتقلبات قد تطح 
به . ولکن رعما عن هذا نزی أن الاورد ستامبآعاول أن بدلل بَوة عظيمة على 
أن صعو بات التطييق العلى فى الصناعة ذاتية ولازمة العل تفسه ولا تتوقف إطلاقا على 
النظام الاقتصادى السائد فقد جاء فى كتابه , عل اتک ف الاج اعی › آن معدل ادغال 
التجديدات العلسة فى الصناعة بحب ألا يزيد عن معدل تجدد أشخاص العال الذين 
بعملون فى تلك الصناعة وإلا نتج عن ذلك بطالة شديدة وخارة كبيرة لرأس الال 
ومعى ذلك أن فى فترة ثبات عدد ااسكان أوتناتصمم » بون معدل ادخال التطبيقات 
العلة فى الصناعة قل جدآ ما هو الآن . بدلا من أن بزيد تلك الزيادة اللكبيرة الى 
ترنو إليا الإنسانبة و مدر علبما العلم . 

A۹‏ ~~ افا ن ومال امقر م ن : وطق التدللل الذى بةول به 
اللورد ستامب حسن حقا ولكن الفروض الى بى عليما تاج إلى غص . واللورد 
ستامب ذاته برى أن نمة عوامل فعالة أدت فى الماضى إلى ازدياد معدل التقدم العلى 
ولكنا اليوم غير فعالة . وهذه العوامل هى ( ١‏ ) مرونة الطلب ( ۲ ) الأخذ بالجديد 
واتباعه معدل كير( + ) تزابد عدد السكان ( ٤‏ ) الأسواق الخارجية فماوراء البحار. 
وليس من بين هذه ما بتوقف على العلاقات بين العلل والصناعة سوى العامل الثاى 
الذى بدو متناقضا . ولكن من امو كد تقريا أن هذا العامل كن أن بندط وبصبح 
فعالا جدا بفضل التنظم الذى نقترحه وذلاك :توفير طرق اختصار العمليات الصناعية 
وإدخال الآلات الاتوماتيكية وغيرهاما بنقص فقات المال ورأس المال بث 
تزيد الارباح الناتعة على الخسائر الناشئة . ولسكننا قد نوافق على أن هذا العامل وحده 
لا کہنی لک حدث تقده) سربعا فى الصناعة فى ظل النظم الرأالبة » لآن وع 
الأرباح اى صل عليما رأس المال ان تزيد بيه زيادة كافية . ولذلك نمر فى 
تغير العو امل الثلاثة الأخرى الى يعتبرها اللورد ستاب ابتة » لأن هذا التغير هو 
الك الفصل . فليس ية من يعارض أن فى ظل الرأعالبة لا بترابد عدد ااسكان بل 


کا 
قد يتناقص لان معظم السكان لا ملكون الال الكاف للانفقاق وخاصة بعد أن 
كادت تقفل منافذ المجرة إلى الخارج . ولذلك فكل الحديث عن الفاقة وسط الإتتاج 
الوفير إا هو حديث خرافة » کا بدألل على ذلك دة اللورد ستامى مواضع 
أخرى » لن الإتاج قد وصل إلى نهايته العظمى فى غلل النظام الإقتصادى القام. 
ولا يمكن أن بتغير الوضح إلا إذا تغبر النظام الإقتصادى وأحيل الا نتاج للمنفعة العامة 
وليس لارج الفردى ‏ فاذا حدث ذلك كن أن يزادالتقدم العلى التطبيني دون أن 
ينجم عن ذلك بطالة عمالية وقلقلة اقتصادية . فإذا وجد اتحاد من دول اشتراكية. ' 
زاد الطلب مرة واحدة زبادة كيرة فى السلع الإنتاجية أولا ثم فى السلع الاستہلا كة 
بعد ذلك ٠‏ بنا بزداد الطلب على السلع الاتتاجية فى معظم الدول المتأخرة إقتصاديا 
المغلوبة على مرها والى خم عليما الفقر والفاقة » وخاصة الآلات الزراعبة » عحثف 
تروج الصناعة رواجا أ كر عا شمدته فى فترة الرواج التجارى فى القرن التاسع عشر . 
أما الأن تمسة وتسعون من كل مائة من سكان الأرض لا يكادون عصلون عل 
ما يفم من أم ضروريات الحياة وهو إطعام والكساء والمسكن المناسب وذلك 
يسبب النظام الاقتصادى . فإذا رفع الحاجز المانع » ترايد الطلب الفعلى وزاد الإتاج 
تبعا لذلك زيادة تؤدى إلى تقدم فى عظم : 


ملاحظات 


)١(‏ إن إعتبار العمل الامى تدجة اللتعارف الإختبارى قدم فى العلم. فقد تكونت أ كادمبةدل سيماتو 
Accademia del Cimento‏ فى الفرن الایع عشر عا كاد يكون نظاما كنبا وقات باجراء البحوت 
بطريقة تعاونية متطر فة ٠‏ بحیت م ب کر إسم فرد مقتر تا بأى مل » بل كانت البحوث تشر باسم الجاءة كلما 

(۲) محدث هذا الآن كيرا فى الولايات المخحدة الأمريكية . 

(۳) من أظمر االات الحزنة فى هذا الدأن حالة جوزيف هنرى » اى كان عالا فى مثل مقدرة 
فارادای ولکنه شیم حيانه مشغولا رئاسة المد الميسوى. انظ رکنا ب کر وتر Famous American‏ 
Mev of Science,‏ 

(4) حقى هذا فملا عند تأسيس الممية الملدكية كا بظهر من كنابة هوك التالية : 

ورجی ان تؤدى كل هذه البحوث فى النهاية إلى ما يسر العقول الممكرة » ولكن قبل هذا وأم. 
مله » جب أن تبسر العمل وترفعه عن كال الإاسان . فهم بحرصون كل المحرس على الاحاطة علا يكل 
ادر طريف فى الدول قاصها ؤدانما. ولكنهم يقدرون أن أ كر المعرفة فائدة ستكون عن طريق الأشياء 
المادية وءمالتها 1اط تى الأاوفة المامددة الأصناف والأعكال. وم لايرفضون التجارب الظربة التب ضيحية > 
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ولكنهم يمون دانما إلى التجارب التى يؤدى تطبقبا إلى تيي الطرق الحاضرة المتبعة قى الهنون اليدوية 
وتحسينها. ولو أن هذا العمل لا ينظر إله إلا شذراً من مض الرجال الذعن يظنون الظنون إعثل تلك الهنون 
غير العريفة فى نظرم » إلا أن عل الجمية فى ثلاث شنوات فقط منذ اناما قد وصل بها إلى نتج أ كر 
عا تدر على الوصول إليه أى جمية أخرى فى أوروبا فى فارة أماول . ومثل هذه الأعمال » حقاء لاهابل 
داتعا بالتشجم لأن الاس يلون عادة إلى الفلفة المتشعبة الى جد هوى قى تفوسهم وليس إلى الجزء 
الحقيقى التق منها . ولكن كان ن ن طا مجه لاوا ف اللضر فى باعل الجوں جن 
بحثه وشنقه بالمعرفة » أن ينم إلى الجمية عد دكبير من البلاء والفضلاء وغيرم ومنهم من م عظماء فى 
متهم الختلفة . ولكن عا يزيد من فةالمرءحةاً فى عمل الجعية » النظرفى أمرأعضاء الجية الجديين » 
ومهم بض التجار النصطين الذين شعارم فى اليا هو ( صسن) كمه صسسءN‏ ) ذلك الشمار الذى يوجه 
الشون البعرية » وقد أقدم هؤلاء ا ل أموالمم فى عاولة تطبيق الإختراعان 
ال توصل إلا بءض أعضاء جعيتنا »> واستءروا فى هذا العمل بثبات وإصرار حى فى الوقت الى تتا 
بالنجاح مم واحد فقط من بين كل اة من العامة . وعا يصح الإشارة إلبه أيضا أن هؤلاء التجار من 
رجال العمل والمركة » وهنا بەر بان جہودم سترقع الفلسفة من الألاظ إلى العمل » بعد أن إشترك 
رجال الأعمال بنصيب كي ى أول مؤسة كبيرة . 

وجب ألا بفوتنى » فى هذا امقام » ذكر تبرعجليل » يكاد بخصنى شخصياً » هذا هو أرحية ااسير جو نكتار 
الى أوقف مالا لحاضرة لترقة الفنون الميكانيكيه » تشرف علما وتديرها المعية ... وقد لاحظ هذا 
الرجل الفاضل أن فون الياة قد بقيت سجينة فى دكا كين اليكايكيين اسهم » وحيل ينما وبين 
التقدم إما جلا أو مراعاة لصالمم الحاصة »> وها هو قد فك بعجاعة تلك الفنون وأطلةما من سجنها . 
فېو بذلاف بتفضل على رجال التحارة فقط » بل على التجارة ذاما . فد فعلى شيا جديراً حقا بلندن » 
تلات المدينة النجارية ااحظمى فى العام » بين ها كيف كن أن ترتقى التجارة . 

من مقدمة هوك لكتابه Miorographia‏ . 

وكان ذلك فى الءصر الذى كانت فيه التجارة هى الفوة النثطة . ولكن اليوم »> حات الهندسة 
والإدارة محل التجارة ولو أن المصالم الالبة لازالت 4_| اليمارة والفوة . فإذا زالت هذه السيطرة » 
فيدخل هؤلاء ومعم الال اليدوبين الأ كادعيات وغتلون ہا اكان اللائق بهم . ولا يصح أن م 
هذا قل أن قرفم قبضة الدوائر الال > لأن النتيجة تکكون أن تز داد هده الأبصة قو LL‏ على 
الأ كادعية » وتلاف الصاح الااة هى الآن أ الموامل الى تعرقل الملم ٠‏ 


انض کار ئر 
الاتےا لات العلية 


۰ - لایکی لإصلاحالمل أن بعاد تنظم [دارته ويوفر لهاالمال الكافى ذسب»› 
بل حب أن تد هذا التنظم إلى طرق الإتصال والتراسل بين العلاء . إذ أن العل 
لا قوم فی نفس کل عالم » بل بکون بالتبادل والتفام بين العلماء عا » ولذلك فأهمية 
الاتصال بين العلباء تعادل » إن لم تكن فعلا أ كثر » من أهمية التنظم الإدارى فى 
الأعمال الاخرى . وكان الإتصال بين العلماء قدعاً هو الرابطة الوحيدة بينم . فقد كان 
العلباء حبذ قلة منفردین » کل منہم عأ کف على ڪٿ ما ڪلو له من موضوعات › 
وليس له حاجة للاطلاع تفصبلا على شاط العلماء الآخرين » اللبم إلا معرفة رؤوس 
الموضوعات . ولا كان عدد العلباء حينئذ ضلا » فقد كان من الممكن أن يصاوا إلى 
ما يدون من معرفة بغيرم . ولكن الأمر قد تغير الآن » فالمعرفة العلبية قد 
زادت وامتدت » ولذلك عجزت الوسائل التبعة الان للإتصال بين العلماء عن 
أداء ممتبا هذه وفشلت فبا فشلا ذريعاً ( أنظر فقرة ٠٣۷‏ وما بعدها ) . ولا مراء 
فى أن المعرفة الى حبس عن التداول معرفة ضائعة » ولذلك فالتوقع أنه إذا لم نصلح 
أداة الإتصال ونير سبله فسنصل قريباً جدآً إلى الحال التى ترداد فيا المعرفة العلمية 
بالبحث والتنقيب بقدر ما تنةص بالحبس والإغلاق . ولا يكنى اليوم أن تنشر 
البحوت فى الجلات والدوربات العلبية » بل لمهم هو اعتبار المسألة من وجهة نار 
الباحث العلبى الذى حرص عل التعرف على النتاتج العلببة با يسر السبل ويتعذر عليه 
قطعاً أن بقرآ كل ما بنشر لضخامته وتشعبه . وللجمبور الحتق أن حصل على المعرفة 
العلبية بالشكل الام فبذه مشكلة قابمة تستدعى اهام فائقا من العلماء وا حور أيضاء 
ولا يكن فبا أن تصلح العيوب وبرمم البناء » بل ينبغى أن تدخل علا تحسينات 
أساسية شاملة » لآن التعديلات الموضعية قد لا يكون فيا العلاج الناجع » بل قد 
يكون من جرائما الضرر الحقق » وعكن تقس الموضوع إلى شطرين . الأول خاص 
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شر المعلو مات العليءة التخصصية عن طربق المطبوعات العلبية المعروفة وخيرذلك من 
والع م الشعى . 


راطو غات الفلة 


١‏ ۹ - طربقة النشر العلى التبعة الآن والممثلة فى اللات والدوريات العلبية 
الى يبلغ عدها جم ألف مجلة » طربقة معقدة ومتشاب5 الأطراف > وتؤدى إلى ضياع 
الوقت وباهظ النفقات » عا بجعلا - إن لم يسعقما العلاج و و ان 
تتوقف عن العمل . فإذا تاء نا عما جب أن عل علها كان علينا أن تتعرف على 
وظبفة المطبرعات العلبة الحقة والأغراض المقصودة ما . فالغرض الأول 
للبطبو عات العلببة هو إشاعة المعرفة الى اكتسبت ف الدوائر العلبية > ومن الواضح 
أنه وإن كان بعض الباحثين فى حاجة إلى معرفة المعلو مات التفصيلية فى فرع ما ء إلا 
أن جل العلباء فى حاجة إلى الإ لام عخطوات التقدم العامة دون التةصيل . ولذلك 
فالطريقة الى لطبو عات العلببة » جب أن تشمل نوعين » نوع مفصل يوزع توزيعا 
ضبق النطاق على من ممه الأمر » ونوع عام يوزع توزيعا واسع النطاق ويتضمن 
الملخصات والنبذ العامة » والتقاربر الدورية المتعاقبة انى تعرض لا حدث خطوات 
النقدم العلبى والآراء المستحدثة فى الفروع العلبية الختلفة . وبحب أن توجد فطلا 
عن ذلك سجلات كاملة مبوبة لميح الحوث العلهة الى أجربت فى السنوات السا بقة 
وهذه مساألة فنية حتة » تستدعى عمل جزازات أو ملخصات ثم توزيعما وحفظما 
بطر يقة منابة » کا جرى العمل به بنجاح كل بوم فى المنشثات النجاربة الكيرى 
وإدارات التوزيع بالريد . وجب لك نتفمم المألة ونتبين كيفية حلما » أن احرف 
بالتفصيل طرق التوذيع الختلفة وكذلك الأشياء الى ستوزع . 

۲ - ات الام وعات "ية : وأول هذه الفشات هى اللا حظات) الى قد 
تمل نتجة عمل الباحث العلى لمدة أسبوع أو شہر ملا . وقد کون قياساً جددآً أو 
تصحبحاً لقباس قدبم » أو قد يكون الغرض مها إظهلو ضكرة عخشى عليما من الضياع » 
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لو نشرت ضمن بحث طويل . وليس المراد هذه الفتة من وحدات النشر العلى › 
الآراء الى فد تشر ناقدة أو محبذة لرأى أو آخر ‏ أو النبذ الى تتضمن إعلانا عن 
کشف جدید » فہذه الاخيرة ليست عملاعلماً فالعا بذاته » بل بعضا من عمل فی طر یق 
الاستكال ويلزم معا جتما بطر ية أخرى . والفثة الثانبة من وحدات الطب و عات العلبية 
هى د الورقة » وهى ثل فى العادة نتيجة حث لمدة ٣‏ شور على الاقل وسفتين على 
الا كث . وبعد ذلك نشير إلى وحدة جديدة ‏ ليس هما اسم معروف ولکن‌استع )اها 
يفتشر وزداد . وهذه هى مموعة البحوث آلى تنشر عن عمل فريق من العلباء قد تر اوج 
عددم مابين الثلانةعلماء والعشر ينعا لا لمدة قد تصل إلى عشرسنوات . ولا مكن فمثل. 
هذا الخال آن ینشر نصیب کل باحث على حدة ‏ بل کون عملم جميعامتصلا ومترابطا 
حيث يستدعى وحدة فى النشر . وقد ينشر ايحت فى سلالة من , الأأوراق » العلببة › 
أو على شكل ورقة واحدة طوبلة » أو على شكل كتيب صغير وذلك تبعا للزمن الذى 
استغرقته تلك البحوث . ثم تأنى بعد ذلك التقاربر ‏ الى قد يكتما عالم واحد أو بضعة 
علماء . ولكنها نمثل خلاصة التقدم العلى فى أحد الفروع العلببة » ما قد يكون عمل 
فيه وتوصل إله عدد كير جدآ من العلماء فى مختلف ناء الأرض » بعد جود قدره 
ألف ر سنة - بحث ). وإذا كانت هذه التقارير وحبدة » فانما قد تتناول البحوث 
المبتكرة فى صورة الكتيبات ذات الموضوع واحد » تميزآ ها عن الكنب الدراسية 
وكتب الثقافة العامة . وتتاز الكتب عن التقارر › بأن عدداً ضنبلا من الافراد 
يكتبو نما » ولذلك فالآراء الى ترد فيا تكون آراؤم الشخصبة » الى | محص تمحيما 
علميا كاملا . وف| عدا هذه الفثات » الى جب أن تجد المكان اللائتى ما فى المحفوظات 
العلبية نظرآً لدوام فاندتما وثبوت قيمتما» تو جد الإشارت العلمبة وال نباء الى تتضمن 
خبارالكشو فال جديدةوالطرق المستحدثة » عمليةو نظارية » وكذلك أخبارالإجتاعات 
والمناقشات والانباء الشخصة فى الدوائر العلبة . 

ومعظم فتات الطبوعات العلمية الىذ كرت معدة للاستعال داخلفرع على معين. 
والفرع العلى يعرف با نه الو حدة العلمية الى تاز باصطلاحاتا الخاصة وموضوعاتما 
المتقاربة حي تكاد تكون لغة خاصة لاتفام . وقد ازدادت أخيرآ أهمبة نوع آخر فى 


(۱) سنة حثوحدة تقر يدة عل ګېود باحث علمى واحد لمدة سنة (المرجم) . 
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المطبوعات العلسة » المراد منها تعريف رجال أحد الفروع العلببة بالتقدمالذى عدث 
فی فرع آخر › حتی إذا اطلع ھؤلاء عل ما حدث » دخاو نه فی فرعېم ویستفیدون 
منه حتى بتم الت لف بين عدة فروع علببة ٠‏ حبث تصرح مرتبطة معأ فى وحدة علببة 
واحدة » کا حدث فى عل الطبيعة فى القرن الماضى » عندما تألفت أجزاؤه وجمع شتاته 
فى وحدة اسك . 


۴ ~~ نه التو بع : ق بظن المر. لأول وهلة أن مشكلة توزيع‌المطبوعات 
العلبية بفثاتما الختلفة وتوصياما بالشكل المناسب لمن هر فى حاجة إليما ‏ قد يظن المرء 
أن هذه مشكلة فنية خاصة » ليس هنا جال حثما وخصها . ولكن أهمة المشكلة وعدم 
جلا حى الآن الحل الصحيح الناجع » بل قل عدم التنبه إلى و جو دها ‏ كلهذه عوامل 
تدعو نا إلى استعراض المشكلة فى هذا المقام . وفما عدا صعوبة التغلب على روح 
الحافظة والرجعية ومغالبة أصحاب المصا المادية فى الوضع القاثم » توجد صعوبة فى 
طربتق الحل المطلوب بسبب اتساع مبدان البحوث العلبة وكثرة ما ينشر فبما وعظم 
عدد المشتغلين بالعلم وتفرقيم شيعا وأحزابا . وفى هذه ال حال لا يكنى مطلقا أن تطيع 
ابحو » وتتركبا جيعا أمام الباحثين لبأخذوا منها ما بتصل بعلمهم ويدوا الباق , [ذ 
أن وقف العلماء قد أصبح أضيق وأنمن من أن بضيع فى تقليب صفجات المطبو ءات 
الى تعدبالالوف سعيا وراء ما قد يوجد بين سطورها . فاطلوب لإصلاح مذا الاس 
أن بذظم تصنيف وتوزبع اإطبوعات العلببة عيث كن اللباحث الملى أن بحد فى 
متناول بده بمو عة البحوث فى موضوعه مرتبة ومبوبة بشكل مناسب » على أن تصله 
دون جد كبير أو ضياع وقت نين . وهذا كله يست دع إدارة مركزية تتولى فرز 
البحوث العلسة و تبو يماو جعما وتنسيةما وتوزيعما . وقد فسكر العلماء فعلا ف مثلهذه 
المشروعات )١(‏ . وأ كمل هذه اشر وعات هو المشروع الذى درسه قم المستندات 
فی مركز الخدمة العلبية (ععر+ ٤ء‏ ام5 ) فى واشنجطون ‏ فقد وضع نظاما كاملا 
مفصلا للمطبو عأت العلية فى الولايات المتحدة الأمريكية ( آنظر الملحق الثامن ) على 
أن تد فيا بعد إلى العالم أجمع . والمقترحات الى نوردها فا بى مستمدة إلى حدما 
من هذا المشروع ولو ألما تتاف عنه أساسامن عدة وجوه . 
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٤١‏ = ارارة التوزيع حل #لالر وعبات : جميع المشروعات المقترحة » تلفق 
فما بينها على إعادة تشكيل الدوريات العلبية أو تعطبلما تماما وعاصة تلك الى تنشر 
الأوراق العلبية أو الكتيبات ذات الموضوع الواحد مجلدة معا , إذ أن فى إتباع هذه 
الطريقة ضبا عكبير للوةت والجہود من جبة الناشر والقارىء » وفضلا عن تعددامجلات 
العلسبة وتكرارها وتداخلما » لم تعد هذه الوسلة صالحة اليوم » وإن كانت ذلك . 
عند ما كان عدد البحوث العلببة من القلة يث كان فى قدرة كل مشتغل بالعلالاطلاع 
عليما وطالب المزيد منها . أما البوم فلا يكاد قرأ الأفراد البحوث المنشورة إلا قراءة 
جزئية ٠‏ لا نكاد تتجاوز عشر المطبوع » وإذا وضعت الجلة فى مكتبة تقدم لطلبما 
إثى عشر باحثا فى وقت واحد . فالخل الواضح هذا التناقض » هو أن بكون البحث 
الواحد المفرد هو الوحدة فى الطبع والنشر والاتصال بين العلباء . 

وهذا هو ما حدث الآن فعلا فى نظام باهظ اتكاليف ينمو عفوا دون تناسق 
من حمث تبادل المستخر جات العلبية بين الافر اد . فالباحث العلى يوزع نسخامن 
حه توزيعا فرديا » مما يشابه العادة الى كانت متبعة قدعا بين العلاء » وهى التراسل 
بالخطابات الخاصة » ولكن النظام ابع الآن بتكلف نفقات باهظة . لآن طبع عدد 
قليل نسبيا من النسخ عملية غير اقتصادية » وكذلك لان الباحث المؤلف لا بمكنه أن 
وزع نسخ عثه على من سیستفیدون بہا حقا أو محتاجون إلا . فسكثيراً ما بر سلو نما 
من لا بقرأها اطلاقا » فى الوقت الذى لاعصل عليا من هم أحق بها علا . والمؤ لف 
يدقع ن النسخ المستخرجة ونفقات إرساطما ف البريد وفى هذا عبء مالى ثقيل » 
لا مکنه أن بزيده ثقلا بالتوسع فى التوزيع . والطربقة الى لل هذا الاشكال » 
ھی أن يصبح توزيع البحوث المفردة ‏ وليست مستخرجات منها بعد الطبع _ 
هو التبع فى جميع الإتصالات العلبة ٠‏ بواسطة هيثة مركزية للجمع والتنسيق 
والتوزيع بدلا من هبثات التحرر المتعددة الموجودة الآن . وترسل النسخ عادة إلى 
الباحثين العلمين المتمين موضوءما » وإن كان ذلك لا بمنع من ارسال بعض نسخ 
إلى المعامل والمكتبات العلية » حيث نجحمح وتجلد فى شكل متسلسل للاطلاع » أوترتب 
فى محفوظات ثابتة وفقا لأرقام مسلسلة متفق عليبا . 
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٥۵‏ - الماع الصو ( اله وتوسنات ) : وة نقطة فزبة خاصة بالطبع » بحب 
الإشارة إلا . وهى أنه إذا طبعت البحوث بطربقة جمع الحروف والطباعة العادية» 
تتکلف نفس الفقات المالة » ولا بتوفر سوى بعض مصارف الادارة الناشتة الآن 
من تعدد هيات النحربر . ولكن ليس نمة مأ يدعو إلى إتباع هذه الظربقة » فى الوقت 
الذى بدأت تنتشر وتستعمل طرق أحدث وأ كثر صلاحبة للغرض » وخاصة طربقة 
التصور الفوتوغرافى الاصل المكتوب على ورق خاص ( أنظر فقرة ٤۲٣‏ ) 
واستخراج نسخ منه » بعد تكبيرها للحجم المناسب . وقد قدر أن !لطبع بالحروف 
يكون أكثر نفقات من الصو ٠‏ إذا كان عدد النسخ المطلو بة أقل من ٠٠٠١‏ . 
والمشاهد فعلا أن قراء البحوث العليية أقل عدداً دانما من هذا القدر . رغبا عن أن 
عدد النسخ الموزءة فى الدوربات قد بصل إلبه . وفيا عدا توفير النفقات ‏ فلطر يقة 
التصوبر الفوتوغرافى المقترحة ميزتان أخربان . الأولى أن ارط السلى أو اللوح 
الو توغرافى الذى ثبت عليه أمل المقالة » أسمل جداً فى الفظ لصغر حجمه وعكن 
رتيب الاشرطة فى ملفات بطربقة أنسب ٠‏ إذا قورنت بالمطبوعات العلبية المتعددة 
الأشكال والالوان . وبذلك عكن عمل عفوظات علمية حديثة منسقة تضم جميح 
الصور السلبية » وتحفظ هذه الأصول لإستخراج طبعات منها أو الرجوع إلبا عند 
الحاجة . وكذلك كن عندثذ أن تعد آ لات ميكانكية أوتوماتيكية » لى تستخلص 
من جمو عة الصورء مايتصل منما موضوع معين فيمكن جم المراجععن أى موضوع 
بسمولة . وبذلك بتوافر الوقت الطويل الذى قد تد شہورآً أو سنين » الذى بقضيه 
الباحت العلى فى التدقيب عن المراجع وط الجحلات والدوريات التراكة . 

۹ - كيف تنيز الام : يكون تنفيذ العمل على الو جه التالى بالتقريب . 
برسل الباحث العلى عثه . مهما كان موضوعه » إلى هيئة النحرر المركزبة ٠‏ ويعين 
حك أو أ كثر لمراجعة البحث ومعرفة مدى صلاحبته للنشر هو متبع الاآن باماء 
فإذا قبل البح إما ك) هو أو بعد التعديل اللازم » «صور فوتوغرافا . م بطبع منه 
عدد حدود من الاسخ وترسل إلى المكتبات المامة وإلى الافراد الذن بكونون قد 
أظہروا رغبتهمكتابة من قبل » فى الحصول على كل ما ينشر فى موضوع معين » يشمل 
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البحث المذ كور . وترسل سخ أيضا إلى من يكونون قد اطلعوا على إعلان عن 
البحث » بطريقة ستشرح فيا بلى » وطلبوا من هيئة التحرر أن توافيهم بنسخة 
هنه . وبعد طبع النسخ اللازمة » حفظ الأصل الفوتوغرافى ويكون جاهزا 
دانما » لاستخراج أى عدد من النسخ منه » مما قلت » فى أى وقت تال ولو بعد 
سس نوات وبذلك بمكن الحصول بأسرع ما بمکن على نسخ بعناء لا پيد عا کان 
فى النسخ الأول . ومثل هذا التنظم قد يبدو معقدآً لأول وهلة » ولكنه فى الحقيقة ء 
آقرب إلى قواعد الإقتصاد وأسيل ف العمل من النظام الحالى . فضلا عن أنه سيوفر 
جهو د العلماء السكثيرين الى ضيح الآن فى مراجعة البحوث وإعدادها للنشر » والمال 
المتوفر ٠‏ كن أن عخصص لزيادةحعدد البحوث المنشورة . وخاصة تلاك البحوث الى 
برفض نشرها البوم إما لطوطما أو لاحتوانما عى صور وأشكال كثيرة التكالف . 
هثل هذه الحوت القيمة الى تدفن الآن بمكن أن تنشر دون تكاليف كشرة . 


۷ — اماب : ولكن نشر وتوزيع وطبع البحوث العليية » على مته 
ليس سوى ضر با واحدا من موضوع المطبوعات الملبية عموما » فالنظام الذى شرح 
فما سبق » بكفل للبحوث أن تصل فقط إلى أيدى من بهتمون بها . واكن قد حدث 
نلا بقدر الر. بسو لة مضمون محث من البحوث » وهكذا قديحدث أن تضيع عوث 
خد یکون ایر کل الجر فی ذوعا وانتشارها اا ده من تقدم ف الل والمحرفة 
وهذا عيب موجود ومستفحل فى النظام الحاضر أيضا » وبمكن معا جته بعمل ملخصات 
جا حدث فعلا . ولكن الم لخصات الحالية معسبة من عدة وجوه . فرغما عن الود 
ا ا ا ف ا ها دو وک ر لامرن و غلا 
اللات الفرة والدولة صت قن بر امخض لكت ف غد عات ةا لاي 
آى ملخص لبحث آخر قد بكون أ كثر أهمة . 

وا علا أن طا جل اا ا 
العليين قد يناس بم الالام : خر نالرت الا ن وات دة 
فثلا بختلف اللخص الذى بكتبه كيميانى لبح ف الكيمياء ال ميوبة » عن المخص 
الذى يكتبه عالم وظائف الاعضاء لنفس البحث . وللكن يمكن توحيد نظام الملخصات 


مع الاحتفاظ بو جات النظر المتعددة هذه . فقد بطلب من المؤلف ذاته أن يكتب 
ملخصا لبحثه ( ۲ ) على أن بعدل هذا الملخص بشكل يجحعله منسج ,امع الملخصات 
الأخرى . وقد بكتب أ كثر من ملخص للاوراق الحامة ذات الأهمية المتعددة 
الجوانب . وبحب ألا تنشر الملخصات على شكل كتب » تحتاج فا بعد إلى فہارس » 
انوطع فما الاخصات إمامبو بةحسب موضوعباء أو وفقالتاريخ ورودها. والأفضل 
من هذا كاه أن تشر الملخصات كل على حدة فى بطاقة أو جزازة ‏ وبجحمع هذه 
الجزازات وتصنف فى كل مكنبة أو معہد على » حيث يسمل اطلاع الباحثين العلميين 
علا كلما شاءواء أو على ختارات معينة مها , وستحوى هذه الختارات » بطبيعةا لجال 
عددا من البحوث آ كثر من البحوث الى تكون قد أرسلت للأفراد بناء على طلبم من 
الادارة المركزية . ويمكن تقليلالنفقات مرةأخرى » بامام عمل ال لخصات والختارات 
منہا حسب مو ضوعاتما » فی الادارة الى تتولی خص البحوث ذاتہا ولیس خار جہاء 
لان ذلك ودی إلى وفر كير فى نفقات اابربد والارسال » ولن تكون تكاللف 
إرسال الملخصات مع صور البحوث ذانما كبيرة مطلقا . 


4۸ ت اناور : ی بعل ذلك ممأل الج س یع وحدات الاتصالالعلی 
اف التاللف بين تلف أ نو اعا وخاضة ( المونوجراف ) والنقرر . وقدلا يلزم فى هله 
الحالة شيت أ كثر ما هو متبع فعلاالآن . فكثير من الجعيات العلبية تنشر تقاربر 
سنوية ‏ فبلزم أن توجد مثل هذه التقارر الشاملة فى جميع الفروع العلبة » مع تنسيق 
التقارير الختلفة الخاصة بال اوم المتقاربة والمنشامة وأهسة هذه التقارر عظيمة 
وستزداد حا فى المستقبل » عرث بزداد الاعتاد عليما شبثا فشينا كدلل للتقدم العلى 
عاما بعد عام . ولكن لا بنبغى أن تقتصر التقاري على العلماء » بل جب أن تعد أيضا 
للفنين والإدارين ما بنا سم بواسطة هة خاصة ٤‏ بش کل ماسب ول کون وفيا 
للاقتراح الحسن الذى تقدم به الا ورد ستامب إذ قال : 

الاجراء الثالك العام بعد ذلاك هو أن تصو ر كل هيئة مسئوله على كل فرع من 
الفروع العلبة تقريرا تستعرض فيه ما حدت من تقدم » وخاصة أهم ما حدث ٠ن‏ 
اختراعات وكلشوف خلال الفترة انى برض ها التقرير ٠‏ مع الإشارة إلى النتاج 
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الملبية التى وصلت إلى مرحلة النطييق الملى فى الإقصاد والاجتاع › إما مباشرة 
وما عن طربق عل آخر کا بقرر ما يكون قد نتج عن ذلاث من بطالة أو مالزم له 
من رأس مال جديد » کا يقدر أيضا. جال العمل الذى فتح بواشطة التطبيق الملى 
ورأس الال الذى قد يكون استغنى عله . وأى تغيير فى المرا كر الصناعة . وقد 
يظبر فى المناسب أن تعد هيئة خاصة للحصول على هذه المعلومات وجعا منمصادرها . 
المتمددة ثم تنسيقما بشكل منامب عام . ونتائج بعض العلوم مثل الفلاك والرياضيات 
لنتستعمل مباشرةبأى حال و[ ٤ا‏ يستفاد مما عادة عنطريق عل آخر هو الطبيعة. و لن 
تضيع انجمو دات الى برها العلماء فالادلاء ذه اليا نات وحصرها سدىعامم . نا 
ستزيد من وعم الإجتاعى بقيمة عملم العلى التخصصى وستكون لذلك عظيمة 
الفائدة هم فى حلم فى المستقبل . ولا ربب أن هذا التقارير ستكرن فى البداية غير 
كاملة ولامنظمة ‏ ولكن لابد وأن تنتظم بعد قلبل بفضل تعاون العلهاء الاخصائين 
هذا العمل الحيوى العظم الأهية بالنسبة م 
Chap IV, p. 149, The Science of Social Adjustment.‏ 
وسبازم احداٹ تغیرات أقل اض مدی فی ما ھر حادٹ الأنفعلا خصوص 
المونوجراف والبحوث العلمية المبتكرة إذأن المطلوب لايزيد عن تكو هيثة تحرير 
موحدة » تشجع العلماء الا كفاء على كتابة الموضوعات الى يبحثون فما عند ما تحين 
الفرصة . وجب أن يعمل ترتيب مشابه للكتب الدراسية فى ختلف الفروع » لآن 
هذه هى الطربقة الو حيدة لجعل هذه الكتب دانما مسايرة لروح العصر » م) يساعد 
على رفع مستوى التدريس العلى . وقد تعقق مثل هذا العمل فى السنوات الماضية إلى 
حد ما بالموسوعات الالمانية الأشورة ( المعروفة بام ٣eاعتطل‏ مه۳ ) الى كانت تورد 
یع التفاصيل الى تضاف إلى اإملوم الختلفة . وقد بمكن بالاتفافق مع دور النشر 
الانجليزىة والمؤلفين » أن تصدر مثل هذه الموسوعات باللغةالاجابزية فى العلوم الختلةة 
ورا کان من الافضل أن تتکون أقصر من مشلا تما الالانىة . وناك وع واحد 
فقط من المطبوعات بجحب أن يبق دون تغيير وهى الى تصدر على شكل فة » ذلك 
هو النوع المابه لجلة ( نتشر ) الى تورد آخر الا نباء الهلببة باختصار » من كشوف 
وتاج ومعامل ومرا كز علمية وتغبيزات إدارية . وتشير علاوة على ذلاف. بصفة عامة 
إلى علاقات العم بالمساثل الاجتاعة . 
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۲۹۹ س سراق الساوىء : ونعن إذ نقترح نظاماً جديدآً منسقاً للبطبوعات 
العلسة » بحب آن نحذر ما قد ينتج عنه من مساوىء . والمطبوعات العلبية عادة عرضة 
لنوعين من هذه المساوى. الأول هو المبالغة فى النساح يث تطب ع كمبات كبيرة من 
مادة علببة غبر دقةة أو قلبلة القيمة والآخر هو عكس ذلك أى الصرامة والشدة الى 
قد تمدع نشر مادة ذات قيمة علبية عظيمة » ولو آنا تخالف فى شكلما الأصلى ما هو 
مألوف . وقد خشى أن يؤدى تركيز الإدارة العلبية إلى زيادة المساوىء من هذين 
اانوعين معاً. ولكن إذا تم النركيز العلبى بإدارة حسنة ينبقى أن تزول هذه المساوىء 
لإ أن زك . 

فحن لا نقترح مثلا أن بتولى الإشراف على التحرر العلبى هة إدارية ثابتة . 
بل أن كل عمل هؤلاء هو أن يكر نوا الصلة بين العلماء وبين الذين يشرفون اليوم على 
تعربر الجحلات العلبة . وتتوقف صلاحية هو لاء للقيأام بعملهم هذا على حسن اختيار م 
أى على التدظم العلبى ذاته. فينبتى فى هذه الحال أن يكون صوت الشبان الملباء مسمو عأ 
بدرجة أ كر عا هو حادث فعلا الآن . ويب أن يكون الاتجاه العام هو التساهل 
على ساس أن نشر عحث على سخيف سبكون أقل ضرراً من منع نشر عحث هام » 
وإن بدا شاذآً غير مآلوف . وفى النظام المقترح لن يكون هناك طلب كبير على 
الأوراق العامة قلبلة الفاثدة » فى لن تسد الطريق على غيرها وان علا صفحات 
الجلات ‏ ولن تكلف الدظام المقترح تكاليف باهظة کا حدث الآن » وقيمتما الهائبة 
ستظمر أخيراً فى النقارر الاننقادية الشاملة الى ستصدر فى فرعا العلى . ولذلك بصح 
أن ننبع قاعدة عامة وهى أن أى ورقة يوافق عليما ولو واحد فقط من هيئة التحرير » 
بحب نشرها . 

وكان |٤‏ بمرر تعدد الجلات العلبية وكثرتما حى الآن ذشوء فروع علمبة جديدة » 
او نظرة جديدة لعل قديم » حي لا ينتظر أن تد الآراء الجديدة الا كاف 
لذيوعبا ونشر ها فى الجلات القدية » ولذلك تمع بعض أصحاب الرأى الجديد المتمين 
به ويؤسسون بجلة عة تضاف إلى المجلات العلمية العديدة امو جودة وعكن ف النظام 
الجديد أن حمق هذا الغرض اما بطربةة أجدى من الناحبة الاقتصادية بأن بض 
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عضو واحد ملا من أتصار الرأى الجديد إلى هبئة التحرر » الى تسير تبعاً للقواعد. 
المبينة سابقاً . ومكن منع التضخم المظم فى المطبوعات العلبية الذى ينتج إسبب نشر 
نفس المادة العلسة فى عدة مجلات فى وقت واحد » بالا كتفاء بنشرها فى شكلين . فقد 
تعتوى بعض البحوث على بيانات وأرقام تفصبلية كثيرة » ما لا بهم الاطلاع علا 
إلا لفئة قليلة من العلباء » ولذلك ينبغى أن تنشر مل هذه البحوث كاملة فى عدد قليل 
من النسخ » وتشر رشک مقتضب و طبع عدد کریر للاستعال العام. وستحتاج بعض 
مرا كز امحفوظات والمكتبات العلمبة المامة إلى جميع النسخ المطولة للاحتفاظ بها 
کر اجع ٠‏ حیت حفظ على شکل ( میکر وف ) » ٤ا‏ سمح بصیاتپا من أخطار 
الجروب أو الزلازل. وبذلك تبقى جبعاء أو مو عة واحدة مها ممما تعرضت لله من 
أخطار . والاحتراس الاساسى من المادى فى أى من نوعى المساوىء لا يكون إلا 
بإحكام الصلة بين جية العمل الملى النشط و بين!دارة المطبو عات العلبة » عيث تصبح 
هذه الإدارة شيا فشيتاً مثابة إدارة للبريد » بتصل عن طر يقبا العلباء بعضم يعض 
بدلا من الاتصال الشخصى » أو بدلا من تبادل العلومات بين الباحثين العليين فى 
نمس الو سسة . ۰ 

وهذه الطربقة ستهىء للعلماء التعرف بطر يقة سريعة سله على ما م من تقدم على 
فی أی نوع . وهی بذاك توفر مجېوداً کشیرا وغول دون تكرار العمل وقد صعب 
نجاح هذا النظام عند بد التتفيذ الآن ببب الحسد وحب الأولوبة فالنشر » ولكن 
تنظم العلل تنظما كاملا وامداده بالاموال اللازمة سيمحو كل هذه الأثار الضارة . 
ولن تصبح إدارة النشر العلبى بأى شكل من الأشكال هى المسيطرة على الل » بل 
تدكون داتما خادمة له . 

۰۰ ار ر# تابر ت الفر بب : إن تنظم المطبو عات العلية على أساس منطقى 
عختلف عن الاقتراحات الأخرى الى نوردها هنا فى أنه قريب المنال» ويرجع ذلك 
إلى كونه لا عتاج إلى رأس مال كير للابتداء فيه » ولانه سصبح اقتصادبا بعد فترة 
قصيرة » هذا فضلا عن آنه لا بستدعى إحداث أى تخبير ف العلاةة بين العمل والصناعة 
والدولة . وكل الصعو بات الى تعترض سبيله هى جرد تصفية النظام القاتم وإحلال 
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اانظام ال مديد محل . وأححاب المصاخة والفنائدة المالبة قالنظام لقانم هى دور النشر الى 
صل على الار باح من‌هذا الطريق » ولسكن‌هذه الأرباح فا عدا الكتب المدرسية » 
قليلة نسبا > وصح أن بعوض الناشرون عنها بأن يوعدوا بنصيب من الارباح الى 
ستأتى من انتشار الكتب والتقارير والمطبوعات العلمة الشعبية والتعليمة الأخرى 
بعد اتباع النظام ا لجديد کا ,صح أن يستعان بمؤلاء الناشرين أبضا فى تكوين الإدارة 
المركرية للاطبوعات العلبية . 

وتأتى معارضة أشد من جانب اعيات العلبية الختلفة الى شرف اليوم على معظم 
المطبو عات العلسبة . ولو أن هذه المطوعات تحمل الجعيات أعبام مالية قله نسياً » 
إلا أنه فى كثير من الأحوال ليس للجمعيات سيب للوجود سواها ولا شاط هام 
عداها » وقد بعترض أيضا على إبقاف المطبو عات الصادرة عن المعيات لاأ سباب 
عاطفية . ولكن ممكن الرد على هذه الإعءتراضات ونذليل المقاومة بشرح الإضرار 
انى عرقلت النقدم العلى بسبب النظام لقانم وقد بقضى عليه فى المستقبل غير البعيد 
وببان الفائدة انى سستعود على كل باحث على من التنظبم الجديد ‏ بتسميل البحث 
وتيسيره » وخاصة لان المطبوعات نما توجد لفائدة الع » وليس العم هوالذى يو جد 
لفائدة المطبوعات . وقد يتم التوفيق بين القدحم والجديد بحمع عدة عحوث هامة بعد 
نشرها على شكل جلد » كن اعتباره متابعة للمطبوعات القدعة الى تصدرها بعض 
المعبات » وتوزع على هذ, الأساس فى المكاتب العلبية وامحفوظات التارخة . . 


امسألة الدولة 


“٠.١‏ - قد أهملناف] سبق الجانب الدولى لمسألة الاتصالات العلسة » واعتيرنا 
العلماء مو عة منسجمة لا فوارق بيا فى اللغة أو فى غيرها ء وقدسيق أن تكامناعن 
درجة دولبة العم وكيف أن الفروق القومية فيه تقل الآن » حيث وجدت أربع أو 
خمس مناطق علبي كبرى فى العالم كله وبممنا جد أن نعل دولبة الع وقوميته عند حث 
موضوع الاتصالات الملية » لآن ماسبق شرحه من تنظم الاتصال والمطبرعات 
العل.ة داخل دولة واحدة » ولن يكون ذاقيمة علببة صحبحة إلا إذا امتد فشمل أجزاء 
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كبيرة من العام » ولو أنه بمكن تنفيذه بنجاح فى بعض الدول التكمرى مثل الولايات 
المتحدة الام ربكية أو الإتحاد السوفنى . ولكن أن تم الفائدة فى هذه الحاله أيضا إلا 
يحعله نظاما دولباكاملا » لآن تتبع البحوث الأجنبة والحصول على الببانات الخاصة ‏ 
جا . سيكون عبنا ثقيلا على علماء تلك الدولة » الذبن بضطرون فى هذه الحالة إ لىاتباع 
نظامين لطبو عأت العلمبة أحدها حديث منظم فى الدأخل والاخر قدم تعمه الفوضى 
ف الخارج > عا دى إلى زيادة الفصل بين العم ال وی والعلم الدولى وتصدع جهة 
العل الدولة وإفساد وحدته . ومع الأسف » نرى أن حال العام اليوم ليس ما ببعث 
الما e‏ فى المستقبل القريب » وكل ما بمكن أن يطمع 
فيه المرء هو التنسيق والتوفيق إلى حدما . وحتى إذا كان بعض العلر يستخدم داخليا 
لأغراض التر ةحاب » فان الكشير منه وهوماليست له أهمية حر بية مباشرة بفيض 
وبكون صالحا « للتصدير » أى للنشر فى ناء العام لا نه يز يدمن شمر ةالدولة اى تنتجه 
وبذيع صينها . وکن تنظبم نشر هذا ال جرء دولا > مع بقاء ما حتفظ به الدولة 
لنفسبا داخلہا . 


۲ . م -- المرم ركز : وقد حسن أن تبقى هيثات النشر العلى منظمة تنظم) 
لامركراً » ولو أن الع ذاته » رغبا عن الحدود القومية » بصبح دولا . إفالإعتبارات 
الجغرافة تؤدى حا إلى أن بكون الباحثون العلميون ن کل دوت أ کثر اتمالا 
بعضېم ببعض منہم بز ملا تېم خارج الدولة » وإلى أن جزءآً معينا فط من‌التقدم الذى 
عدث فی کل دولة کن .أن بنشر خارج حدودها . ويؤدى إلى فائدة ولذاك عسن فى 
النظام الخالى للنشر العلى أن e‏ 
وإعدادها لانشر › على أن کون جمیع هذه المراكز على صلة وة بعضا بيه 
ویکون کل مركز من هذه ارا كز عحطة جع الطبوعات وتوزيعما داخل الدولة 
المنطقة الى يو جد فيا . وعلبه آن.يرسل البحوث العلمبة المطلوبة جملة إلى المركيز الذى 
. وبذلك عصل على أعظم درجة من الاستقلال الحلى فى نظام المطبوعات 

مع تأ کد التماون الدولى . وتختلف الفروع العلبية فما بيا فى درجة دوليما 
بکاد بمكنه التقدم إطلاقا إلا إفان درلا و د قات و ية 
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ومرتبة ونشطة فى الفلك وعل الإرصاد الجوبة وال جيوفيزيقا وعلوم القربة والأوبثة › 
ومكن أن تتولى هذه المثات الإشراف مباشرة على المطبوعات العلبة . هذا بنا 
الحال ليست كذلك ف فروع علبية أخرى فلا بمكن جعل النشر دولا فما بسمولة » 
بل قد لا یکون ذلك مرغوبا فيه . 


۳٠۳‏ - فم عميع مرك : وهسألة اللغة مشكلة هامة باقية وقدتم < جزنا 
باعتباراللغاتالاجليزبة والفر نسبة وال مانبة لغاتعلبية مفضاة حكر الواقع » وتستعمل 
اللغات القومية الأ خرى فى تداول المنشورات العلبة داخل الدول الى تنطق اء 
والحل المالى لمسألة اللغة هو أن توجد لغة واحدة عدا الاخات الةومة الختافة فق 
علا لللكتابة العلية »> مثا كانت اللغة اللانينية فى جر الهضة العلبية الحديثة . 
ونمة أمل » رغماعن الصو بات القومية » أن نصل إلى هذا الحل بجعل الانجليزية لغة 
العم إما كا هى أو بعد تبسبطبا على شكلء الإنجايزية الأساسية » وهى مختصر ها ( ۴) . 
ومثل هذا الحل إذا تم بؤدى إلى فائدة علة عمقة لان فواصل اللغة وحواجزهاً 
لا زالت قانمة ومانعة . يكن للدلالة على هذا أن تقرأ أى كتاب على » حى بتبين لك 
أن ال لف ومو عادة من العلماء المدربين الأ كفاء » أ كثر علا وإحاطة ما نشربلغته ‏ 
وأقل علبا وإحاطة واستشمادا ما نشر بغيرها من اللغات الأجنية . 

ومن الخطا حقا أن نقف مكتوف الأيدى حى يتم الاتفاق على لغة علببة عالمية» 
والصواب هو أن نمدل نظام المطبوعات العلببة الدولبة المفترح تعديلا بتناسب مع 
الوضعم القام من حيث تعدد اللغات » بان بختص كل مركز على اللتوزيع بالبحوث 
التى تنشر بلخته القومية » على أن ترتب هيئة التحرير فى كل مركز ترتيا خاصا يسح 
بان تترجم إلى إحدى اللغات العلبية جميع البحوث اله لسية ذات الاهمبة الخاصة › أو 
البحوث الى تطلب من الخارج ٠‏ كا يقوم المركز بترجة البحوث الأاجنبية الى تطلب 
من الداخل إلى لغته القومية ٠‏ وتظمر ملخصات جبع البحوثمترجمة إلىاللخات العلبية 
اثلاث . وكذاك بلغة الدول الى جا نشاط على عظم بيرر ترجمة الملخصات القومية 
إلى لختها . وتقبع نفس الطريقة فى النقارير العلبية . وتنشر باللغة القومة صحف عالمية 
تحوی حع الانباء ااملبية فى الداخل والحارج » وخاصة أنباء الكشوف والتتانج 
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العلببة ذات الصفة الدولبة الحامة . ويلاحظ ن مثل هذا الترتيب لا جرح الشعور 
الوطنى أو بعس التعصب القومى باى حال من الأحوال ولا يشا عنه تح من الخارج 
من م رکز واحد ثابت » وهو فی الوقت ذاته بژ دی إلى أوسع تبادل للمعلو مات‌العلسة 
بسمولة ويسر . وحسن آن تنهاً ثلاث أوأ ربع مرا کر کری لتنسيق عمل المراكر 
القومية الختلفة و لتكن تلك المرا كز مثلا فى جنىف وال و لابات المتحدةوالشرقالاقص . ' 
أهية الانمبالات الشخصية 

۴ - لا تر كل الاتصالات العلبية » ولا معظمما على أية حال > بواسطة 
المطبوعات » فان جزءا كبيرا من نقل الافكار وتبادل المعلومات يم بدرجة أكر 
٠‏ حقا عا يظن عادة» بواسطة الاتصال الشخصى والزبارات والمراسلات الفردية بين 
العلباء . وكشيرا ما تبق الأأفكار الجديدة والنظربات الحديثة عحبوسة داخل العمل 
الذى نشات فيه وقفا على العاملين هناك ء حى تذيع شهرة المعمل فى العام فبرتحل اليه 
بعض العلماء من الخارج وينقلون مابجدونه هناك إلى معامليم و بعض التقدم 
العظيم الحديث الذى بتوقف على و جات نظر عديدة » إلا بعد أن اجتمع العلهاءالذين 
لمم دراية بوجہات النظر الختلفة » فنشاً عن اجتاعبم ونقاشم هذا التقدم العظبم . 
ومثل ذلك نضرية بوهر فى تركيب الذرة الى تعتبر آم أساسف هذا الفرعالعلبى الام 
فقد وجدت هذه النظرية لان بؤهر درس نظرية الك الى أوجدها بلانك فى ألمانا 
٤‏ ارتعل إلى اجلترا حیث اتصل رذرفورد ولشبع بنظر يته فى نركب الذرة النووى. 
ففوائد الاتصال الشخصى والتزاور عظيمة يث لا بمكن المبالغة فىتقديرها ولاربب 
ننا لا نستفيد منها الاستفادة الكاملة الانء لأن كلزيارة قوم ما أحدعاباء إلى معمل 
خارجى » إا تؤدى حا إلى نقل جز. هام من المعرفة أو ظريقة من طرق إإجراء 
التجارب أو فكرة جديدة مأ لا بمكن التو صل اليه بالقراءة وحدها . ولعل بعض هذا 
رجع إلى فوضى المطبوعات العلمية الى لا تدل قارثما على جميع ما ريده . ولكنحى 
بعد أن تدظم تلك الطبوعات » ستبق أنواع من المعرفة العلمية الفنبة لمكن نقلبا ولا 
الحصول عايم) لا بالمشباهدةالفعلية »وستبق آراء وأفكار دققةلا بمكن كتابا ولكن 
مكن اللفظ ما والمناقشة فى أمرها عند الاتصال الشخصى . 
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٠٠ ۵‏ - تيسم السفر : وآم العقبات الى تمنع كثرة الزيارات والإتصالات 
الشخحصية بين العلماء هى قلة امال » فالعلماء يسافرون دانم على نفقتيم الحاصة » فا عدا 
بعض الدعوات الى قد توجه إلهم لحضور بعض المؤ رات › ومرتباتہم ليست من 
الضخامة محيث تسمح هم بالفر كثيرآ وخاصة فى سنوات نشاطہم عند ما يكونون 
اک قا بلية لإفادة غير م والاستفادة من اتصالام : فام لذلك أن بسر لمم السفر 
والإقامة ما أمكن فى المرا كز العلبة الخارجية . وتقرر ميدأ الأجازة بماهية كاملة سنة 
فی کل سبع سنوات » خطوة هامة فی هذا الاتجاه » ولمكن فترة سبع سنوات طوبلة 
وجب أن تكون‌الةرصة للسفر والارتحال أ كثرحدوثا. وتختلف حاجة العلماء للإتصال 
الشخصى حسب فروعيم وظروفمم > ولكن يكن القول بصفة عامة آنه يبغ أن 
بقضى كل مشتغل باله م شرين من كل سنة حارج المعمد الذى يقم فه . عدا آجازته 
وراحته السنوة المعتادة . ونفقات هذه الزبارة قد تبدو عظبمة بالنسبة للشتغل بالعل 
نفسه » ولكنها قليلة جداً بالنسبة للع كله . وخصوصاإذا أمكن إنقاص نفقات السفر 
واصة فى الدول الى تدر فما الحكومة السكلك الحديدية » وإضافة تلك النفقات إلى 
ميزانية الع العامة . أما مخصوص نفقات الضبافة » فيمكن إقلاها إلى الحد الأدنى 
باتبادل . لن عدد الضيوف سجكون مثل عدد المسافرين » مع تخصص مال للضبافة 
الفردية » حيث لا بقع عب. ذلك على كاهل الافراد وحدم » كام أو بعضيم . 
ولا يصح أن تقتصر فائدة هذا التبادل على كار المشتغلين بالعل وحدم eT‏ 
يستفيد منبا الباحثون العلميون الأمبان وكذاك الءكانيكيون والمساعدون العلبيون 
الذن لا تتاح ۵ الزبارة العلببة والسفر مطلقا الآن » وخاصة لان فائدة تبادل 
المعلومات العلبية الخاصة بالعمليات العلبية الفنبة تكون عظبمة جدآ لديم . فإذا أمكن 
تمادل مثل تلك الزيارات تم منها الفائدة وترتنى الوسائل 'لفنية فى الم امل العلمية 
إسر عة متزابدة وتتشا به مع ملاتا ف الخارج 

وبنت عن تنظيم الاتصالات الع لة وتشجعما زيادة كييرة فى كفاءة اللحوث 
العلبية وإتتاجا وفضلا عن ذلك بزداد فهم الشعب وإدرا كه لقيمة العم وآهيته 
فبتعاون الشعب عن فم يح فى تشجيع العلل ورعايته » بدلا من أن يبق شعوره نحوه 
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کا هو الآن قاصرا على الإحترام والاعجاب بالجول . وقلما جد المرء مجو دا كالذى 
بتطلبه تذث.ط الاتصالات العلمية » ويؤدى فى النباية إلى مثل هذه الهو ائد الكشثيرة . 


ال الشعى 


۳٠‏ - ليس نة فائدة أن بزداد العلاء علما بعضيم بعمل بعض » بيا يترك 
الشعب كله خارج دائرتہم جاهلا عا یعملون » بل ينيغ أن يصبح تفم العم ومعرفة 
قيمته جزءأ اساسا من القافة الشءببة فى هذا العصر . وهذا النةص فى الثقافة الشعبمة › 
وشيوع العلوم المشوهة والنظربات الخاطئة بين العامة وما بترتب عايما من نظرة غير 
ععحة إلى الل والعلباء » هذه كلما قد شجعت الرجوع بالإنسانبة القمقرى و “مخت 
لقزعات البربرية الوحشية التى نراها حولنا الآن بالظور . وأساس تفم العم لدى 
الشعب هو ف إصلاح التعلم ‏ ولكن ليس معنى ذلك أن تترك الكبار ولا نسمى إلى 
إحاطتيم علبا بقيمة العم وآ ثاره فى الحياة الإنسانية . ويكون ذلك عن طربق الصحافة 
والإذاعة والسينا . وفضلا عن ذلك كله عكن عقد أواصر الصلة بين ال جور والعلم 
عن طرق السكتب وقبل كل شىء عن طريق الاشتراك عبليا فى التقدم العلى . 

۷ - العا رالا : لا بظېر العمل فىالصحافة الآن عادة إلا بشكل سطحى 
غير عق > وبمظمر راق . ولعل هذا هو اجأه الصحافة الحديثة فى معال تا مع شثون 
الحاة » ولكن ممة سڊب مع من ببدم اض الصحافة من تشجیع العم وإعطاته مکنا 
لائقا به فى صحفېم › ذلك هو أنه إذا قوى العم وشاع من كثرة الكتابة فيه والتحدث 
عن أهسته وإحتالاته » تطلع الناس الى تحقيق الأهداف العلمبة والوصول إلى المخافع 
الى بعكن للعلم أن يؤ ديما لمم » وفى هذا تعارض تام مح مصال الذين بملكون الصحافة 
ویسیر ونما وکذا مصا ل الذن ينشرونإغلا نات عل صفحانما ولكن يكن دانماأن تتضمن 
الصحف » قسطا أوفى من الآ نباء العلببة » وذاك لاسبابتتصلرواجما وقيمتما الصحفية ‏ 
وقدسبقت اأصحافة الامر يكية الصحافة الب بطانبة كيرا فىهذا المضار كاهى العادة ()) 
ويك هذا الغرض أن ينشأً مكتب لل نباء العلبية » يديه علباء أ كفاء ويوزع الانباء 
والاخبار العلبية على المحف » وأن تعين الصحف الكرى مررين علين فا » 
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یکو نون م فی الأصل صحفيون › مع بعض الإعداد العلى العام . ولا حدت إلا قللا 
أن يكون العلماء المشتغلون بالعل فعلا ناجحبن فى الصحافة » ولا بجوز أن دد مجال 

فة العلمبة بأن يقصر على العلباء فط . وإذا تم إصدار التقارير العلبية الدورية 
الشار اليا آ نفا ء تصبح ميسرة جدا لكى بقتبس منم أو تنشر فى الصحافة اليومية أو 


الأسبوعية : 

٠ ۸‏ س ىراع والسميا : حط هة الاذاعة البربطا نية )8.8.C.(‏ 
خطوة عظيمة الى الامام نظام عدة إذاعات علمية » حى أن بعضا مثل امناقشات بین 
جو لبان هکسلی والاستاذ لی » کشفت عن هم اجتاعی خیرا عاجاء فی ای كتابة أو 
لث على آخر وقد حصل تراجع مأحوظ منذ أن القت ت لاک المحاضر ات »ولکن 
بنتظر أن حاط احور علبا بالم ال العلببة بوا طةالكلمة المذاعةوالآن ايضا بواسطة 
الصورة المر ية فى التليفزيون » هذا إذا كانت رئاسة الإذاعة فى أيد حرة غير رجعية 
حیلمکن عندنذأن يستمع لحور إلىالحديث والى التجر بةالعلمية ذاتما و عكن عمل نفس 
الثىء » الى درجة أ كر » فى السين) ٠‏ وقد بدأت ال جود تظبر فى هذا المضمار فعلا على 
شكل الافلام العلبية والتعليمية الختلفة الى بصور بعضما ظواهر علببة خيرا ما يبدو فى 
امشاهدات العادية كنمو النبات مثلا. وبعض هذه الأفلام جبلوطر يف وناجح جداً. 
وقد تقدم هذا الموضوع رة آخرى» أخرا بانشاء جاعة الفيلم العلى (ه) الى سيم 
التعاون عن طريقما بين جماعة من العلباء وبين المتتجين السينائيين . وجب أن يعنى 
الالام السينائية عند تنظم العلم ما ها من أهمية وفائدة فى التعلم الشعيى وفىااتدربس 
وفى اليحوث العلبية . 

۹ - کت اموم : لاقت الكتب العلمية الشعببة الحديثة الى نشرتأخبرا 
ذيوعاً ورواجا واا > ما يدل على تطلع الجممور الى المعرفة العلمبة وتشوقه إلها . 
ولكن إتاح هذه الكتب كار حى اليوم جوداً متفرقة فقط قام با بعض 
الملاء المحمسبنللكتابة أو نعض الناشر نال مظن ولذلك ظہرت دون خطةموضوعة 
أو بناء على معرفة شخصبة . ولم نمثل تلمك الكتب العلم بفروعه تمثيلا مناسباً » قنال 
الفلك وغبره من‌المسائل الخاصةخفايا الكو نوعجائبه قطا أ كبر ١ا‏ بستحق ولا بزال 
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الجال متسعا لسلسلة متصلة من اللكتب العلبية » بحسن أن يقوم بتحريرها بعض 
الباحثين العلسين الشبان » بدلا من العلماء ء الشيوخ الذين انفصلوا فعلا عن جبمة الع 
القدمة . ومكن أن يكتب العلم بصورة مبسطة دون أن يفقد شيثا من دقته » بل 
تزداد آعميته لإتصاله حينثذ حاجات الناس وامالمم ورغباتيم ٠‏ وأظهر مثل على ذلك 
es‏ ارباضة لابين ء ‏ رالعلم المراطن » وها يظبران بوضوح 
کیف ممکن ار ن تكون الكتابة العلمة نأجحة وصحبحة ودققة فى نه نفس آلوقت . 


۰ ~ رار هارف عاي : وعدا هذا بوجد مشروع للذشر العسلى اتك 
آرامن التكتب والنشرات وأثبت على ابام » هو دار ة معارف عابية » تجدد وبضاف 
إلها باستمرار بحيث تمل دابا جيع جوانب العو علاقاته الاجتاعية . وكان ه . ج 
وياز من أشد المتحمسين فى الدعوة إلى موسوعة عالمية » ونشر فعلا ماقد يكون يو ذجا 
مصغرآً ابعض أجزام| نى كتبه عن خلاصة التاريخ » وخلاصة النساط الإنسانى وغير 
ذلك . وفكرة عمل دوا المعارف أو المىسوعات » فكرة قدمة نشآت عن ثورة 
التحرر الى حدثت فى القرنين الثامن عشر والتاسع عشر . ودائرة المعارف الحققية 
با تصبح مثل ما آ لت إلبه دائرة المعارف البريطانية » جرد جموعة من الحقائق 

لا رابط بنا ولا علاقة» توزع وتباع سالب الدعاية التجارية المخطرفة » بل نبغ 
ان نمثل جموعة الفكر الحى والمعرفة القانمة » بأن تاخص ما بصح أن بکون روح 
العصر » وفى ذلك كتب ه . ج . ورلز ما بأنى : 


لقد آل بنا الخال إلى آن أصبحنا لا نفكر فى الاتحاد الدولى إلا على أساس 
الإشراف والتحك فى المواصلات والصحة والنقد والقوانين الوضعية ومقاومة 
الجرائم وغیر ذلاک وقد بدأنا فعلا نری بعض الخطوات تتخذ عو الوصول الى 
إتفاق دولى فى هذه المواضيع . وهكذا بدأ أملنا نى الحصول على سل عالی بتمثل 
أمام ما آسميه الخبال المام فى هذه الخطوات . وأكن فاتنا آن نم ما هو ألزم للسلام 
الما مى من هذا كله » ذلك هو النقريب الفكرى بين التنظمات الفكرية الختلفة لان 
كل الاراء وال!شروعات الخاصة بتوحيد شعوب العام أو اتحاد الروابط الختلفة بيا 
[٤ا‏ تقوم أساسا على أن بكر ايع تمكيرا متشاما E‏ 
آکیدا على تحقبق غرضمم . وعدم وجود هذا الفكر الموحد والرآى العام هو فی 
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تظرى السب الأول لمعظم مالقبناه من فشل الآن . فا دامت عقول الناس لازالت 
مشوشة » فستبتق لاقام الإجتاعية والسباسية فوضیلاصلاح ها › ہما كانت 
القوى الى تدفعمم الى الصراع فما باصم > وممما كانت الاج الاجة عن ذلك 
وحشبة وز نة » صفح ۳۹ س f‏ من كتا به العةل المالمى . 
وكتب أبضا فى صفحة ٠٤‏ من الكتاب نفسه : 

سكو ندائرة المعارف المالية هذه الأساس المقلى اكل رجل ذکینیالمال) . وسكوْن 
حية و ناميةء تنا وها بدالإضافة والتغيير وتستبدل أجزاڙها وتعدل مادتما علي ساس 
الإنتاج القکریالمبتکر فی المالم کله . وینہفی أن تستمد مادتماوتعدیلانا من كلجاممة 
ومعد للبحوث فی العام » کا بنبغى أن بكون كلعقل ناضج متفتح على أنصال يتما 
الإدارية .وستكون مادتبا هى المرجع الحجة للتعلم فى المدارس وال جامعات » والمثرع 
القربب المنال لكل ءحرذة وحقيقة ورآى فى المالم كله . وهكذا بيدأ المحفيون فى 

تقديرها والإستفادة ما » حى لقد ,صل الامر بأعحاب الصحف الى احترامما > . 


وقد كتبت دائرة المعارف الفر نسدة الاصلية الى كانت أول عاولة لتحقيق هذه 
الأغراض جبعا فى فترة من المدوء النسى كانت قوى التحرر الفكرى تتأهب فا 
للإنطلاق.وقد دخلنا اليم ف‌الفتر ة الثانبة من فقرات الصراع الثورى » فلا بتنظر إذن 
أن بعد المدوء الفكرى اللازم لمل هذا العمل » ولكن لا بد من بذل كل جود 
مما کان ضنيلا فى هذا السبيل » نظرا لآن قوى الوحشية واابر برية قد ثارت ائرنما 
ضد العلل والإنسانية > وب أن تدفع بكل وسيلة » ولم تصدر بعد سبأسة مو حدة 
ولا رأى عام من معسكر الذين يؤمنون بالديقراطبة وضرورة تلك الشعوب ذاتها 
PR‏ الإتتاج والإدارۃ فسا کی اظ على سلامتما وخيرها . 

١‏ = اتراك التهس في ام : ونمة عيب مشترك بين جميع هذه الوسائل 
الى ذكر ناها للتفر بب بين الشعب والعل » ذلك هو ألما جيعا سلبية . لانم جيعا تعرض 
المل وتتاتجه آمام امور الذى قد يستمع له ويم به وقد بصدف عنه وينصرف إلى 
فضيره وخاصة لآن هذا امور لايشترك فى ذلك العلم أى اشتراك . ولذلك ان إصبح 
الملم شمبيا حا إلا إذا قام معظم الشعب بالإشتراك ولو لفترة قصيرة من حياتمم فى 
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البحث العلى الفعلى» وكرس البعض الخ ر الجزء الا كر من حياته ذا الغرض ذاته. 
إذ أن من الأسباب الى تسمح لشعب راق متعلل بتصديتى نظريات العنصر 4 والدم 
الخاطة › وبالاعتقاد ف التنجم والروحانبات وغبرهما من الحرافات القدمة ؛ أن هڏه 
النظريات والطرق تقدم له عل آنا من العم ولوت غربة عله , وماکان الع لاغرج 
ف نظر ااشعب عامة عن کو نه مموعة آراء وقوأعد تصدر عن کہنة الل وتصدق دون 
حث أو مناقغرة فليس لدى الشعب فى هذه ال حال ما يحعله بيز لهل الصحيح الطيب 
من الدجل الاطىء الخبيث . فصحة الافوال والمعتقدات العلمية عند ما تبلغ للجه پور 
لا غی عنما ولكنما وحدھا لست كافة ولا عكن أن يفهم كثير من الناس طريقة 
الع إلا بالتطبيق الفعلى . أما كيف عكن أن يعد هذا التطبيق حتى بز داد الاس إحاطة 
بالمل » فأمر بتصل بالتنظم الإجتاعى مثلما بتصل بالتنظ العلى أيضا . آما اليوم 
فيتعذر الإشتراك فى الط العلى على من م خارجه نظرآ لما يواجمونه من روخ 
التعصب . فنجد فى الاوساط المحقفة إحتكارآً واشمتزازآ للمعرفة والتجربة والطرق 
العلببة » وما هذا سوى النعصب الذى ورثناه منذ العصور اللكلاسيكبة من احتقارنا 
للممل البدوى ٦(‏ (. وبجحد أبضا الطباتالعاملة ترك ف رجل العم ولا س به مطللغا 
کا هو اليوم » لانما تخشى منه ومن تقدمه على عملما سواء من البطالة أو زبادة مشقة 
العمل ذاته . ولذلك لا ينتظر أن يشترلك الشعب ويقبل على الع إلا إذا أزبات هذه 
العوائى وحات علا الثْمة کا حدث فی الاعاد السوفييى (انظر ففرة 1¥ ( ورغما 
عن هذا بمكن عمل أشياء كثيرة الآن قبل أن تتحقق هذه الشروط . ويب ان يبدأ 
فلدينا مئات الحعيات العلببة فى طول البلاد وعرضبا » ولكنما عادة صغيرة ومنعزلة 
و ضعفة ااصلة بالمجىات العلممة المركز بة . وقد اتخذت خطوة مبد اة بتتظم زبارة 
هذه اعيات للمعامل العلببة ( ۷ ) والخطوة التالية هى ان بنظم لما اشتراك فعلى فى 
البحوث العلبية مع مرا كز البحوث . وسيكون هذا العمل فى ميدأ الأمر » متصلا 
الجال بعد ذلك بلفت النظر إلى مواضيع جديدة للبحث » وخاصة فا يتصل بأحوال 


— r — 


العمل » وى هذه الحالة كن التعاون مع نقابات الال . ولا يكون ذلك فط عن 
طر بى اللجنة العلمبة الاستشاربة فى مۇر نةابات العال ( أنظر الملاحظة التاسعة فى 
آخر الفصل الخاس عشر ) بل بحب أن بكونبتشجيع المال أنفسمم على الاشتراك 
فى البح علاحظة العوامل الفنبةوالانسانية ا صل بعملهماليومى . وسيرى المتنورون 
الأذكا. من أصعاب الأعبال أن فائدة هذا الإجراء ستكون ولا شك عظيمة من. 
حيث زيادة الانتاح وتعسين ظروف العمل . آما إذا م يكن أصحاب الاعء'ل أذ كاء 
فان هذا الاجراء سيقوى الال فى مطالبتهم بتجحن أحوال العمل تظرا لملم الكامل 
عندثذ بالعيوب الموجودة » ومعرفتهم بوسائل تحسينها . وتعتاج مثل هذه الحركة إلى 
کرد مشترك بين العال والعلباء . وقد ظبر فى هذه الدولة مايدل على بده الحركة 
فما » فيوجد ملا رابطة المال التعليمية » ولو أن معظم اهما بالشئون الأديية 
.والاجتهاعية ونظرتما للعل سلية أ كثر ما بحب . وتوجد فى فرذسا جامعة المال حسث 
بعمل العلباء من كل'صنف ردا بيد مع المال المنظمين . هذه هى البداية وجكن أن 
تلوها خطوات » وبحب أن تم فعلا هذه الخطوات نظرا انما تكون الدعامة الشعببة 
تى لا بد متها العم حتى يتقدم » والى بدونما قد يتعطل العم أو يزول . 


ملا حظات 

(۱) ام فیدروفسکی فی روسبا وفان ایترسون فی هولندا بهذه ااسألة . 

(۲) كثيرا ما يقال أن الإؤلف هو أقل الأشخاس صلاحية لمل ملخض ابحثه . وللكن ذم ورة عمل 
ملخصات طوبلة » وهو ما بفرنى على المؤلفين الآن » تدل على نمم لابد ون یکو !وامقدین فی خيس عملمم 
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(4) بوجد عررون عاميون فى عدة صف أمريكية مشهورة ومتوى حريرم عال . وجانب هذا 
توجد هة # ا۲ء ٠١ء8‏ النى تمع اأناء العامية الاقيةة المجبحة ولوزعءما على المحف وتؤدى 
خدمة ليس ها “بل فى بريطاتيا . 

(ه) أنظر جريدة سندای تاعس ءدد ٥‏ ماو سنة ۱۹۳۸ وع Scientific Worker‏ دوقي 
سنه ٩۹۳۷‏ وابریل سنة ۱۹۳۸ . 

)1( أ اظر الموضوع الى کته الأستاذ فار تون lêl Modern Quarterly £ Ji‏ الأول صفحة 
۳ بنوان د فطزاليوس واندثار الطب القدم » . 

(۷) أعدت زبارات لمعمل الكيمياء الميوبة بكيريدج تقوم ما فروع احادات المال بكمبريدج التابعة 
لنةابات عمال السكاف الحديدية » وجمية مهدي القاطرات والوقادبن » واناد كتبة السكك المحديدية » 
والمجلس الوطنى لكليات امال . 


القصل از سر 
مالبة ال ل 
ال و النضم الاقتصادية 


۲ - بلزم فی آی تنظم معقول العام أن تعرف المرارد المالبة اللازمة له ء 
وتويل العم أمر لا بتصل بالعلم وحده بل يستمد من الجتمع تبعاً للنظام الاقتصادى 
السائد فبه . وسنتکلم فی فصل تال عن النظام الاقتصادى الذى ىء للعل أ كر فرصة 
للرق واا+وض وادكن نكت هنا ببحث نوعين من النظم الإقتصادية : فى النظام 
الأول بكون الإقتصاد موجماً تو جم كاملا ونی النظام الان » الذى بشابه ماهو حادث 
الآن فى العام حارج الانحاد السوفيى » تسبطر الدولة على العوامل الإقتصادية سبطرة 
فعلية هى و أصعاب الميثات الاحتكارية اللكبرى الذى نشل الدولة مصاليم الجتمعة . 
وليس عة جدوى من وراء حث النظام الثالث الذى تو جد فبه رأسمالية صغيرة متنافسة 
لأن هذا النظام لا وجود له الآن وأصبحت قيمته تارخة فقط . 


۳ - ااا العا الال : امروئ وال مان : إن ميطلب ف مالية عل منظم هو 
مرو ف تھدر المزانية ودوام الحصول عل امال المقرر ومسابرة التقدم العلى بزيادة 
اميزانية المخصصة له . مشروع الميزانية ال جامد لا بنفق وتموع الفروع العلبية وتشعما 
وترابطہا وتداخلما ولا م وجود عنصرالمفاجثة وعدم ااتوقع ف‌التقدم‌العلى فمزانية 
العلر الكلية عرضة لتغيير الشديد فى وقت قصير وكذاك توزيع هذه الميزانبة علىالفروع 
الختلفة هو الآخر عرضة للتغيير» وأى نظام لابتلاءم مع هذه الطبيعة المتغيرة لنيكون 
وافياً وقد تنش عنه خسار ة مالية أو علبية جسيمة . فإما أن لابو جد المال لتابعة البحوث 
الناجحة الى تحتاج إلى نفقات عاجلة » وإما انيو جد وفر وقىفاليزانبة » تنفقه الفروع 
الختلفة منغيرحاجة حقيقية إلبه خوفاً منإرجاعه إلىالخز نة العامة . فطبيعة الع تحمل 
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اليزانبة الحددة للثابتة آمرأ لابتفق وتقدمه ولذلك لابصلح نظام !لإدارة المالية المتبع 
يتجاح فى بعض الصا الحكومية الأخرى للمصال الملبية . وهذا ما حدا ببعض 
العلباءأنفسم إلى معارضة فسكرة تنظم العم وتنسبقه » باعتبار أن ذلك مستحیل قطعا 
لانم لايستطبعون تصورأية أساليب للادارة خلاف ما ألفوه فى النظم المالبةالقاعة . 

وبعد آن ب طا شکوی الع من جود المالبة وقلة مرو تتا قد بدو من التناقض أن 
نقول إن ما تشكو منه الميئات العلسسة فعلا الآن ليس هو الحود » بل هو التغيرات 
السكثيرة فى مبزانيتما . ولكن هناك فرق كير بين أن تتغير الميزانية العلبية تسق مح 
حاجات العم و مدمه Og‏ أن لتر هذه المزانية معا ارغبات القابمين على ۳٠‏ امال ف 
الدولة أو تبعا لورود هبات للعل أو تغير سياسة الحتكومة . فالعل البوم يشكو من قلة 
غير المزانية تبعا اا و کو ق و 
ما يكون ال مال لازما جد لإجراء عمل جير للام وكثيرآ ما تفبض الاموال وتندفق 
فى الوت الذى لا توجد حاجة إلما ولا بتوفر رجال للقيام بالعمل المطلوب . کا أن 
بعض المشر و عات العلبية طو رلة المد الى تحتاج إلى دفعات مالية منتظمة لعدة سنوات 
لا تضمن الإستمر ار إذ تعدل ميزانيتها كل سنة وقد بقطع عنما ا لمال فبضيع كل مابذل 
من جهو د فى السنوات السابقة . 

و ف طل اق صاد منظم 


- رر رانء : إن الطربقة المثلى لتحديد ميزانية العم هی أن تقرر 
بعد استشارة رجال العلل ورجال المال وعثلى الإقتصاد الوط » الصناعى والزراعى 
وكذاك مثل الخدمات الإجتاعة الأخرى . وتحدد الأموال و كيفية توزيعبا تبعا 
لحاجة العم ذاته کا ترد فى تقدير فروعه الختلفة ‏ بإعتار حاجات الخدمات العامة 
الأخرى وضرورة الهوض رافق الجتمع كاما ء على أن تكون المصلحة العامة هى 
رائد اججیح . فمد تطالب ابات العلمية زيادة مخصصات البحوث فى موضوع عل 
الأجنة الكيمباى «ثلا وتشير إلىأن‌التقدم فىهذا المى ضوع سيؤدى إلى حل معضلات 
تقف فى سيبل فروع علمية أخرى . وقد بطالب الجاس الإقتصادى الوطى فى نفس 
الوقت أن خصص مال لبحث وسائل تغطية أفران الصهر من الداخل وت#سينما . 
لاداعى لان يكون بين هذين الطلبين أى تعارض ومثل هذه الطريقة » :كون التقدم 
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الملى هو تبجة لحت إحتالات اجاح فه وكيفية وزیح ا جود بین فروعه مع اعبار 
حاجات المجتمع العامة وما قد بقوم به العم نحو تحقيقما فى فترة معيلة من رمن . 

٥‏ - التو يع الماملى : وقد يكون فى رأآى البعض أن ترك لرجال 
العلم وحدهم توزيع ميزانة العلل الكلية بين فروعه الختلفة . ولكن هناك شك ف 
آن العلباء الان هم أصلح من يقدرون أهمة التقدم العلىء ومن" الم كد أنميكو نون 
قرب إلى ذلك لو ثوا التقدم العلى وعلاقته بالحاجات الاجتاعة » بدلا من أن 
بنظروا إلى فروعه الداخلية وحدها . وقد يكرن رأى البعض الاخر أن العلم لين 
بضاعة تطلب وتشترى تبعا للحاجات الإجتاعة ‏ وهذا رأى خاطء أبضا . وإن من 
اکر اتاب الإسراف والضياع فى مدان العلوم فى الوقت الحاضر النظرة التجارية 
البحتة الى بنظر ما إلبه » باعتباره سلعة تباع وتشترى تبعاً لنتانجه » وقد وجدت‌هذه 
الدظرة منذ أن نض العسل وأحدثت ذلك النوع من الدكذب أو القوي الذى يلجأ إله 
العلماء كثبرا فى سعيهم وراء امال والمبات فيو همو! أصحاب امال أن هباتہم ستؤدى 
إلى منافع مادية لمعضلاته » نم بنفقون المال فى أوجه أخرى . ونی هذا قال کبلر عالم 
الفلك القديم الممروف , أن الله جعل لكل مخلوق موردا لارزق » وجعل لعلماء 
الفلك التنجي » . 


وسکون الاتمال والتفاهم س رجال العلم ورجال الإقتصاد ضعا ٤‏ ام لإ 
كمون بلغة واحده ولکن سیمطئی :عض لوقت ¢ 2 س Ce:‏ التفاهم 0 ڪیث 
م الاتصال طعا وضروريا لصالح الل والاقتصاد ا » وقد حدلت هذه 
التطورات فعلا فى الاتعاد السوفييى ولا يكنى أن يقتصر شيل العلم على الأكادمبات 
وهئات الحوث؛ ل حب أن ترك أا رجال الŞجامعات‏ لان ی تشریع على 
سيحتاج إلى إعداد الاخصائيين له فى الجامعة ثلا إذا سیق العم سیحدث توسع فی 
الفروع العلمبة الاجتماعية والبيولوجبة الى تمل الآن نسبيا » وسبازم هذا التوسح 
إجراء تغبيرات كثبرة فى تدريس هذه العلوم وتوزيعما 


= مال امامل اي : المعامل أو المعاهد العلبة هى الو حدات الأساسة 


— ۳ 


فى إدارة العلم وفى توزيع ميزائيته . وسيكون من واجب اجس الالى أن يضمن لكل 
معمل أو معد الال اللازم لإجراء عله أو التوسع فى الاعتادات الخاصة بعد الاقتناع 
م رر ذلك . کا يكون من واجبه أن بطمئن‌الميثات الى تقوم بأعاث طوبلة المدى 
على أن الال اللازم لذلك سيخصص هما حت) فى السنوات المقبلة . فيكون العلم ميزانية 
ثابتة من جموع هذ الاموال اللازمة لتابعة البحوثا ل جارية وتكون له ميزانبة أخرى 
لنفقات البحوث ال جديدة أو الطار تة ؛ فقد بوجد إختراع عحتاج عثه وإعداده إلى إنشاء 
معد خاص به . فل هذه النفقات الطارئة الواجة » تجعل ميزانة العلم غير اة » 
ولکنہا فى جموعما ستكون جزءا » قد بصل إلى اثلث » من مبزأنيه العلم العامة ٠‏ 
وهناك طر قتان لذلك تبعا الوضعالإقتصادی والاظام الإدارى » فأماآنخصص مال ثابت 
يضاف اله مبالغ ماتظمة صرف منه عل هذه الطواریء وإما أن بعتمد کل ما يطلب 
مما على حدة , 

۷ - إقام: باو الم : شنا في] سبق ميزانية العلم العادية باعتباره أداة 
اة دانمة » وأضفنا جز أ فلبلا إلى هذه المزانية للنفقات الطارثه » کا أضفنا زبادة 
منتظمه فى مبزانية العلم > وللكن هذه الزيادة ستكون أقل جداً من الغائدة الى ستعود 
على الاقتصاد الوطنى كله نتجة للتقدم الثلى ولك اة الاجا والمشكلة القامة 
هى الهوض بالعلم الى الستوى الذى يسمح باستفادة الجتمع منه وبتادية رسالته . 

ول بصل العلل بعد إلى هذا المتوى فى أى دولة من الدول . فن الدول العلسة 
العريقة ٠‏ مبزانية العم جزء ضثيل فقط ما بحب أن نكون عليه » وف الاعاد 
ال ت وت هذه المزانية من القدر الطلوب » لا توجد تقاليد علمية ولا 
ثقافة عريقة » ونح ذلك من الاستفادة التاءة بالنفقات العلة » وسيمطى إعض 
الوقت قبل آن بضرب العلل بجذو ره وشت أقدامه . من هذا رى أن المطاب الأول 
فى عحث ميزانية العم هو ناء العم وااوض به ولیس صا نته والعمل على استمراره فى 
عمله بنجاح . 

۸ - ارو تهادة بالمقررة : ولكن نمضة العم لا کون إلا برجوذ أفراد 
وهبوا كفاءة نادرة ومقبرة علببة عظمة » فمآنما ليس شأن التقدم المادى الإقصادى 
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الىلاعتاج إلاإلى موارد من مالورجال . ولذلك فعملية تأسيس نمضة علبية وقباما 
عملية بطبثة » وتتحدد سرعما القصوى بتو افر العلماء النابغين لابا مال . ولس المقصود 
بذلك أن نقول ن معدل التقدم الحاضر لا مكن أن يزداد » فن غير المنتظر أن بصل 
هذا المعدل إلى هم ر أو ۰ه ب سنويا عند البدء ا بحدث فى عالم الصناعة . ولكن 
بمكن أن يتقدم العلل معدل ۰ 2 کا هو الآن ؛ ثم إذا دام تقدمه سنوات قد صح 
معدل اوآ کد إذا لزم الامر . وسبب ضعف التقدم العلى » کا ذكرنامن 
قبل » هو سوء اختبار الافراد الذين سيشتغلون بالعل وقلة تنظيمه . فالذ كاء مو جود 
لظ من يستخدمه . والتقدم الحقيق ف العل بجحب أن بدأ فى نظام اللي ء 
ولكن معنى ذلك أن ننتظر ۸ سنوات أو عشر قبل أن تظبر تانج إلنظام الجديد حى 
بفرض أن المعلمين ال كفاء متوافرون فعلا الآن . 

أما إذا أردنا الاستفادة العاجلة . فعلينا أن نولى وجوهنا شطر العلاء الا كفاء 
الموجودين الآن . فا لا شك فبه أن الإنتاج العلى سيزداد زيادة كيرة فى كل دولة_ 
فا عدا الاتحاد السوفييىالذىلاتنطبق عليه هذه الحالة - لو أخر جت مشرو عات تشجبع 
البحوث العلبية المعدة على الورق بالتفصيل » وأدخلت فى حيز التنفيذ ومح هما بالمال 
الذی منع ظہورها حى الآن . وستوجد طبعا صعو بات لاعيص عنا ناشئة من توسع 
العم > مثل قلة الأجزة والادوات والمساعدين الممرة » ولكن هذه كا صعو بات 
ميكانيكية بعکن تذللما يبدل المال . فالإفراج عن العلم اة والتوسع فيه سيؤدى حا 
إلى بعض الخسارة والضياع ولكن هذه هى الحال فى كل مشرو ع إنشای جدید سو اء 
أ كان على أم غير على » وهذه الخسارة مهما كان مقدارها ستكون ضثبلة بحانب 
الفوائد اطمة الى تعود على الجتمع من انتهاء حالة الركو د العلبى امو جودة الآن . 

۹ - م رکز النمل الما فی ' نع : من آم أبواب النفقات العلمية ء 
ما يتصل بالمشتغل بال ذاته . وقد أشرنا من قبل إلى المتاعب الى يعانيا مؤلاء ( انظر 
الفصلين الرابع والخامس ) فيجب إزالة هذه المةاعب » ولكن إزالما لا تكن إذ 
بحب أن يكون المشتغل بالعلم حل رعاية وعناية حى يكون قادرا على الإتتاج العلى 
عل خير وجه وأم ما بطلبه المشتغل بالل فى هذا الشأن هو ضمان العمل والتيت 
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فه وتوفير الراحة والاأجازات والإعتراف ممركزه فى الميئة الاجتاعة » معحيث 
يعترف بالبحث العلى كهنة ما قتودها وحدودها . ولس معی هذا آ لا يؤدى 
القانمون على البحوث أى عمل آخر فى التدريس أو الإدارة العلية » ولكن جب إذا 
کانوا. ٠+‏ ن فى حوهم ألا يكلفوا بأعبال تشغلهم عن عملهم الأصلى وهو البحث » 
وهذا ما حدث كثيرآً البوم . وقد اتبع فى فرنسا نظام حسن وضع الباحثون العلبيون 
فبه فى درجات داخل منة محددة بمكن أن تتبادل مع درجات التدريس والإدارة 
(انظر الملحق السمادس وكذلك فقرة ٠٠١‏ ). أما خصوص المر تبات ٠‏ فى وفقاً 
للعرف ال جارى فى الجتمعاللىء بالفوارق » فالبون شاسع بين مرتبات القلة اى فالقمة 
والكثرة الى على السفح . عت بقضى الباحث العلى سى شبابه » حا تكون أفكاره 
أكثر تعرراً وإنتاجه آغزر » فى م مالى وعوز. فينبغىأن يوضع نظام لتدزج ا لمر نبات 
باطف تفق وضرورات الما حث العلى فى معاشه .ومر تبات كبار الأساتذة الضخمة نسبيا 
ها ما ببررها فى الوضع المحالى فى تساعدم علىالإشتراك فى اعبات العليةواستضافة 
العلساء الأجانب الزائرين وفى الوقت نفسه كن للآساتذة أن عتلطوا بالاوساط 
الراقبة ويتوددوا للأغنباء والاثرباء جريا وراء هباتهم وأوقافم للعل. فن جبة المعيات 
العلبسة فلن تتكون اشتراكاتما عبثا على الأعضاء بعد أن ترفع عنما تكالبف المطوعات 
أما الاستضانة فجب أن رفرد 4| مال خاص . أما تخصوص الغرض الثانى » وهو 
الإختلاط بالاوساط الراقة طلبا للمال » فلا كن اصلاحهإلا بتغربرالنظام الإقتصادى 
عيث تدر قيمة رجال العم مباشرة وليس بالدفعات المالة . 


وبحب أن تعدل ظروف عمل الباحثين العلبيين عيث تنح هم أجازات طويلة 
غير منتظمة » تقضى فىالراحة وكذلك فى الزبارات العل.ة » کا هو الحال فى الاعاد 
السوفيتى وني غيره . وجب أن يسمح عمل الباحث العلى له بأن ينعزلويفكر فى عثه 
ملا ون أن ف كلك ف وطفه .و نطق هذا الف رل غل البا حت اللي الا ادي 
أو الصناعى . لآن من آم ما جب إدخاله على نظام الع هو زيادة التقارب بين العلماه 
فى ال جامعات والصناعة بالتبادل والاتصال والاجناعات . فاذا اعترف للعل بأهميته 
الةصوى فى دولاب الحياة > عصل العلماء على المكانة اللائقة مم فى الجتمع . فلايقابل 
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بالتعجب والدهشة كأ نه أحد خرافات العصر وعجائب الجيل ولاينظر اله باستخفاف 
كأنه نوع غريب فى مجحتمع لا بألهه بل جب أنيكون الباحث العلمى فى الجتمع أحد 
العاملين على خدمته وقد سنحت له الفرصة ورزق الموهبة على البحث عن الجديد بدلا 
من إدارة القدم . 

۰ - رګرر اليزانية مى الخارج : لا يشبه الع الأعال الصناعبة الى بقاس 
جاحبا وفشلما بالمصر وف والوارد عاما بعد عام . فقد بنفق مباغ على حث على و بعتبر 
ضائعا لا نه م يود إلى نتيجة عاجلة ولكن جموع النفقات الى تق على البحوث كلها 
تؤدی فعلا إلى تقدم وإلى وفر ورج بنسبة أ کر ما عدث فی أی عمل تجاری . وهام 
الأرقام : يعادل بمو ع الذى ينةق علىالبحوث العلمية ( فى بريطانيا ) كسرا من بر 
من جموع النفقات الاجتاعية » وا-كن هذه البحوثقادرة على أن تزيد الدخل القوى 
بمقدار ٠١‏ بر كل سنة . من هذا يبدو أن استار الال فى البحوث العلمية بعود ريج 
عظبم على الجتمع ولذلك فقد يدعو البعض إلى الاتفاق عايها بسعة دون تحديد أو 
تقسد فماءداالحدودأو القبود انى تنشأمن‌العلم والعلماء أنفسمم . ولنبؤ دى هذا الرآى 
إذا نفذ ٠‏ إلى إسراف كثير لان النفقات المالبة ااعلمية تعدعد دالعلماء الا كفاء القادرن 
المخابرين على العمل ولن تذهب النفقات الجديدة إلى جبومم خاصة إلا فا خت 
بتحسین حال صغارم › > کا أن وع ما ةق على الأجيزة العلبة حد بقدرة العام 
على العمل عا بريد مر نا > وقد تزيد معزااية الأجبزة الاطلو بة إلى ثلاثة أمشال 
ما هى عليه الآن » أى ألا ستكون زبادة محددة , 


۳۲١‏ - اليرانية الى : وللكن هناك من يعتقدون _ وخاصة فى الدواثر العلسة 
فی بریطانا آن کر ة ا لمالمضرة بالعلم ولعلمم بذلك بشهونالئعلب الذى جز عن قطلف 
العنب فقال أنه على آى حال فاسد . ويشير هو لاء إلى الو لايات المتحدة الأمر يكية حبث 
ينقق على العلل عن سعة من المبات والاأوقاف وبقولون أن المال اللكشير ل , تج فج تاج 
عة تناسبه‌وأدی إلى بض الما اب ١‏ ۾ نالصحبح فعلا أن شراء الا جز ةالغالية جاهزة 

من المصنع قد يون أقل فائدة علميا من صح مل هذه الأجهزة فى العمل العلى 
ذاه . ولکن يدل هذا ویزید عنه عجز من لا مال لدیه عن شراء جہاز لازم 
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لعمله أو صذعه . وم بقولون أيضا أن الإنفاق على العلل سيجذب إليه بعض من لا بحق 
مم أن يكونوا علباء وما بطمعون فى منافع شخصية هم . ولكن يقابل هذا أن قلة 
المرتبات العلية وسوء حال العلساء ماليا وماديا واجتاعبا يجعل السكثيرين من ذوى 
الكفاءة والذكاء بصدفون عن سيبل العلم آصلا. فیجب أن تراعیجيع هذهالإعتبارات 
عند حث ميزانية العلل . فيجب أن لا ينفق المال فى بعض الأوجه إلا بقدر بناسب 
الفائدة الى تعود على الجتمع منه . ولكن بحب 1 تكون هذه هى القاعدة المتبعة فى 
جيم الوجوه . فقد کون من مال انجتمع آن تضاعضف تفقات بحت لا بؤدی إلا إل 
نمف ما يتوقع وه من فائدة . 

وقد أشر نامن قبل إلى أن كثيرآ من عيوب العام تر جع إلى نقص ف التنظم و التنسيق » 
ومن أظبرهذه العبوب اللخسارة المادية فى إجراء تجارب فاشلة . الىقد کک 
ما قد بازم لعلم منظم منسق من مال وفضلا عن ذلك نرى أن بعض العبوب الناش 
عن زبادة النفقات العلببة » لا عت إلى امل ذاته بصلة بل ترجع 9 e‏ 
النظام الإقصادى العاءٌء الذى يحمل الر جهو الغابة والمقياس. واعترافا ذه اعيوب 
وردةا عليما لا يى أننا نقطع بأن زيادة الميزانية العلببة ستؤدى حتا إلى العيوب 
اللاصقة بالعل الآن . 

ومالة العل الى يحب أن توفر المال اللازم لتقدم العل تقدماً ربعا لا حدمن 

عته إلا عدد العلباء ال كفاء الموجودن › هذا فى المرحلة الاولی م بعد ذلك تاتی 
الرحة الثاة. وجب على المزانية أن تس اعد على توسع العم ولمضته بالنظر إلى 
ضرورته الإجماعرة الى ستكون ولا شك خير حافز للنہوض بالعل فى مجتمم منظم‌خال 
من الخاوف المالة وعدم ضان الس قبل ومن الحرب . وستكون النهضة‌العلة عندئذ 
أولا لفائدة الجتمع وثان.ا لان الاس سيكونون أفل انشغالا بكثير ما بشغليم الأن 
من أعمال وقد يدرس العلل حينئذ للل ذاته عن حق وجدارة . 
مالية لملم نی ظل نظام اقتصادی راالی 

سم إذا ركنا المالة الفرضبة وهى حالة إقتصاد منظم بشجع العلل ويرعاه 

لخدمة الجموع » ونظرنا إلى ال حالة القاءة لنرى خير طربقة لمويل العل > نلحظ عدة 
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تناقضات وصعو بات . فارج فى الجتمع القانم هو الحافز على العمل والمقرر له وکا 
شرحنا من قبل» لا تؤدى البحوثالعلبية عادة إلىرج عاجل بتمتع به من منحما الال 
د أن فائدتما تكون على عظمما س عامة وبعيدة المد . م أن وجود المنافسة 
بين الشركات وضرورة الإحتفاظ بالتقدم العلى 2 خاصا لن وصل إلبه› رید 
فتعقيد نظام ماليةالعلى وء وار ده حيث بصبح‌هذا النظام غير كفء للغرض الطلوب . 
ويمتمد العم غلب الال فى النظام الرأسمالى من الدولة ومن البثات الصناعبة . وقد 
اتجہت الحكومات أخيرآً نحو الإحتكار الوطنى لعل إمعانا منبا فى الو 
الإ كتفاء الداخلى والإستعداد الإفتصادى والحرى . فأذا اا إلى ر :وة 
الإصلاحف تويبل الع ى النظامالقانم فاا نشيرإ لبها مم إعتبار نا ذه المشا كلالكيرى 
الخاصة به . 


۳ - طروءة بادة التةاهم بى ام والصناع : العقبات الى أشر نا إلببا 
ف الفقرة السابقة صعب إزالنما لانما عامة وأساسية » والكن توجد عقبات أخرى 
مکن تذلاما > وهذه ترجع عادة إلى عدم وجو د تفم وتعارف بين‌الميثات الا كادءة 
ك تشرف على البحوث العلبية وبين الدوائر الصناعية والمصالح الحكومية ونظام 
الإنفاق على العم الحاضر لم نشا ا طة معينة » بل هو نتجة لجموعة تصرفات 
هتفر دة ا لعاطة وران تخاضة رقت حدونما . ولم بنظر إلى هذا النظام نظرة واحدة 
منسقة مطلقاء ولعل‌هذا فسر جزء کبیرا من‌التعقبد الذی میزه» ولو روجعت‌نفقات 
العل الحاضرة ونظامه لامكن توفير مال أ كثر العمل العلى المنتج والتأ كد من أن ما 
بنفق ينفق حكة . ولكن قبل أن يدعو العم إلى الإ كتتاب له با لال » بجحب أن ين 
ليلا قيمته بالطر ية المع فى النط م الرأسمالية وهي الدعابة والإعلان .ولكن تقالد 
المهنة ( وكرامة العلم ) منعت العلماء فی ربطانبا ء ن الإلتجاء إلى هذه الطريقة حىاليوم 

ی أنه لا تو جد هة للصحافة العلدة فلا بوجد حررون علو ناصح فال کیری. 
9 مراسلون . والصحافة العلبية أ كثر ظمورا فى الو لايات المتحدة ولكن رغما عن 
ذلك لا تذشر أنباء الكشوف العلبية فى مکان بارز » کا حدث مثلا فى الإتحادالسو في 
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فاب ممور لا يعرف العلمبالدرجة اللازمةولذلك لا يقدره حق قدره ويلزم أن تتبع‌طرق 
املتوبة وغير منسقة لمع الال اللازم له عا يؤدى كا أشرنا -إلىصراع وتسابق 
بن العلباء للحصول على الال القليل بدلا أن تجتمع كلهم على المطالبة ميزانة كافية 
للعار كله . 
1 

- ارو وقاق "لمي : والمحل الى يعرض دانا ؛ ويصاح لحل المشكلة 
من الوجمة الفنية » وإن كان بتعذر معرفة إمكان تنفيذه فعلا » هو أن تمع جيم 
الأوقاف والمبات والمنح والمخصصات العلة فى وقف واحد وإراد واحد» خصص 
للر افق الملببة المشتركة » على أن تضاف الإعانات الحكومية واهيثات من الدوائر 
الصناعة إلى هذا الإراد . وتو لجنة أو مجلس على صناعى كالذىأشر نا إله فالفصل 
السابق أمر توزيع المال. ولكن الصعوبة فى هذا الإقتراح ايست فى التوزيع إغا فى 
جع الال الذى خصص للعام بشروط مختلفة لمرافق خاصة فى أوقات متباعدة . 
ولا عکن فى بجتمع رأس مالى أن توجد هيثة علية واحدة مركربة » لان الشركات 
المغفردة ستسعى إلى إجراء عوث خاصة أ . ولسكن بمكن‌التةدم خطو ةو التوحد» 
بأن تتعاون الشركات الصناعبة الختافة فى تأسيس هيلة مر كزية تتقدم بالبحوثالاصة 
المشتركة بين الصناعة كلما . وهذه هى القاعدة الى بى على أساسما مشروع إعادات 
البحوث الصناعبة فى بربطانبا » ولكن بب التوسع فيا حسث تشمل كل الصناعة 
وليس نصفبا فقط كا هو الحال الآن . ولا بذتظر مطلةا أن ساعد الشركات الصناعية 
على إجراء عوث أساسبة علبية تة » قليلة الأهمية المباشرة ها » وإن كانت عظمة 
الأهمية للام والجحتمع عامة . فيجب أن تنولى الحكومة الإنفاق على هذه البحوث من 
مال دافعى‌الضر الب المباشرة وغيرالمباشرة . وقد تقدمتاللجنة الب لمانية العلمية باقتر اح 
للحكومة بانشاء وقف على على الأساس المبين . وتوجد تفاصبله فى الملحق فى آخر 
هذا الكتاب رمن المبادىء الى وضعت فى صلب هذا الإقتراح أن البحوث التطبيقية 
تعتاج إلى فترة متو طة قدرها ٠‏ سنوات لك تصل إلى مرحلة مفدة » ولذلك جب 
أن يو جه البحث لا تبعا لحال الإ تتاج الصناعى الوم بل تبعا لا بنتظر أن ٫كون‏ بعد 
عشرة أعوام . ومن اللازم أن بكونالمال منوافرأ طبلة هذه الأعوام حىتبق البحوث 
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مستمرة ومتصلة » لأن إنةطاعبا وإنحباس الال عنما تبعا لمقدرات التجارة وحظوظا 

وخم العاف (انظر فقرة ٠٠‏ وكذلكفقرة ۷۸) . ولذلك يحب أن ينشأً صندوقيتجمع 
فه المال فى أبام الرخاء ويكون مورداً لنفقات‌البحوث فالسنوات العجاف ونقترح 
اللجنة علاوة على ذلك التوسع فى البحوث الصناعبة حى تشمل كل الصناعة وليس 
نصفما فط . 

۵ - ابرع مراطات الحو ءي : ولكن رد الحكومة على اقتراحات اللجنة 
البرمانية العلبية جاء كاكان ينتظر غير مشجع ( أنظر الملحق الحامس ) . وكان اساس 
اعتراض الجلسالاستشارى هو أنه ليس من المرغوب فيه أن تتولى الحكومة تشجيح 
اللحوث الصتاعية هھ ن الاه‌وال العامة ا ع تستطیع هذه الصاعات ذاتہا التقدم 
به من مال هذا الغرض » وأن ميدأ عا ا م أساه . وقالوا أن 
إدراك الدوائر الصناعة لفائدة کان بظبتا إلا أنه ينمو وبزداد وأشاروا إلى 
تقريرم لشرح هذا الرأى وفبه : 

إن تطبيت الع فى الصناعة بتوقف على فهم الطر ية الى كن للصناعة أنتستفيد 
| من العم رالطريقة الملية . ولا يم التطبيق العلبى ولا النمضة العلبية فى الصناعة 

آل إذا درس العلماء ور جال اش وسائل التعاون والتفام . فالفوارق بين 

الذن تعلموا تماما علبيا وبين الذين بقومون بإدارة الإتاج الصناعى . فوارق 

کٹراً ما تفن على من يريدون أن تستفيد الصناعة من الع » ومن ثم يستفيد 

الجتمع كله . فيجب عل العلباء أن يقابلوا رجال المناعة فى منتصف الطريق . 

واذلك بصبح من أول واجباتنا آي ننظم إجراء البحوث العلبية بحيث بزداد 

اتةارب بين العلل والصناعة . 


وهناك من يلح علينا بزيادة الإعانة الحكومية لتشجيع البحوث الى تل 
المشكالات الصنأعية . ونى رأينا أن هذه الزبادة لا مكن المطالبة ما إلا بشروط . 
فالزيادة الى كن الدقاع عا والمطالبة ءا تحقيقا للبصلحة الوطية تتقرر بدرجة 
استعداد الصناعة عموماً لتطبيق المعرفة الملبية والطريقة العلببة . ولذلك فسفتيع ‏ 
السياسة الى تنفق وما نعتقده من أن الصناعة تبدى اهتاما متزايدا للاستفادة 
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الحقة الع » وهى السياسة الى تقضى بالتدرج فى النبضة العلبية » يكف سد حاجة 

المل كلا ظبرت تلك الحا جة . وهذه هى السياسة الى تتفق والمصلحة الوطنية وقد 

استرشد ہا من سقو نا إلى هذا المصب منذ أن أنثى. المجاس الاستشارى الأول 

۱۹۳۱ 1۹۳۰ من تقریر سل‎ . e 

أما قولحم بأن الإعانات الحكومية زادت زيادة مطردة ما يدل على تبه الصناعة 
نفسما إلى أهمية البحوث فصحيح ولو أن الأرقام ندل على أن معدل الزيادة کان ١‏ ر 
ما بین سنة ۱۹۲۸ وسنة ۱۹۲۳ انه کان د ۷بر فى السنوات الخس التالية ما يدل على 
أز الأزمة والدورة التجاربة » وما بجعلالتقربر ناقصا حبثيفترض أن الزيادة ستستمر 
أبدآً . بل إنه يشر قط إلى احتال الازمة والكساد الذى أصبح بعد كتابة التقريي 
حقىقة واقعة . أما الإعتراض على الوقف فكان حجة أنه بسحب الساطة من البر لمان 
ولكن إشراف الرلان هذا بيدو نظريا عتا » لأن مناقشة ميزانية المصال العلبية م 
تستغرق من وقتالر لان أ كث من نصف ساعة فى خلال خمسة عشرة سنة . وإعتراض 
مجلس فى ذاته يدل على مجر النظام الإقتصادى والصناعى الحالى عن الإستفادة من 
التقدم العلى حنى فى تحقيق مصال جه . وقد يكون الرأى الكو ى فى الظروف الحالية 
هو الصواب › وقد بكون نظام مالة البحوث الحاضر هو خير ما بمكن فى ظل التوزيع 
الإقتصادى ال الى . 


٦‏ -اارمات الفر ر : وة مصدر ثالث لويل العلل هو المبات الفردية؛ 
ولکن ةا اذز رصعب أن بدکل کن ای نظام . ونظام الميثات العلبة » فى 
الظروف المحالية » سىء جدا » بل لعلة أسوأً مصدر للمال » فهو غير منتظم ولا عكن 
توقعه ولا تدر ما قد يتجمع منه » ولكن أسواً ما فيه الشروط الى تفرض مح 
المبة وأوجه إنفاقما » فسبب من ابات العلمبة ف العادة » باستئناء حالات مشرفة 
جدا » هو حب الشہرة والظور. فقد بمح الغنىأو الشركة الال للعلم تدا للذ کری أو 
عافظة على السمعة أو طلبا للألقاب ( فى بريطانا ) أو الصيت ( ف الولايات الاحدة) 
ولكن مهما كان الدافح على المبة » فاهبات «وجودة والاغنياء - بعضيم على الاقل - 
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على استعداد لقدعما ولذلك فكثيرآ ما يعمد العلماء إلى التحايل والتابق للحصول 
علا أو اقتسامما . فا مال لا خم ص عادة إلى حيث تتكون الحاجة إليه أشد إا يذهب 
حت بود لاء ال بغرا ق فن اسا من الال من جوت الارن اتةه 
أن منحا مالية ضخمة يضيع معظمما على أحجار ومبان جامدة أو ينفق على علباء غير 
٤‏ كفاء . ومن النتائج ااسيئة للهبات أبضا شعور النقص والإعتراف بالفضل الذى 
يسود بين العلماء العاملتن فى المؤسسات العلميه التى تتلق المبات من الأغنياء . وكثيراً 
ما يتردد الاسانذة الذين هم آراء خاصة قو ية فى ابداء أراتيم هذه » خوفا من أنيؤدى 
ذلك إلى حبس المبات عن المعاهد الى بجرون فما الاعات الحيبة إلى نفوسيم . وقد 
دات الخيرة على أن هذه العيوب كابا تقل إذا كان اليا الممنوح كير جدآً يث 
ينفق على عدة سنوات تدرجيا أو إذا وجد مجلس مستقل تول الإنفاق ولكن ليس 
م هبة - حتى ولا هبة ,روكفار - تبلغ من العظم حيث تتن فبا هذه العيوب . 
ولا يتظر أن تزول معظم هذه العبوب إلا إذا وجد وقف على عام يتلق الإعانات 
والمبات من الحكومة والصناعة والافراد . وحتى فى هذه الحالة فإن شعور العلباء 
بإعادم على طبقة الأغنياء بى کا هو . 

۷ = هل ةى الام تفس ماليا : وبمكن حل مسألة الول على مال 
لتشجيع البحوث »لو حصل العلماء على نسبة ضنيلة من الفائدة الى تتحقق تايجة لعماهم 
وکشوفېم . وقد تمت حاو لات من هذا النوع عن طريق تسجيل اختراعات وتخصيص 
نصيما من المال للبحوث العلبية . وأوضح مثل على ذلك الإختراع الذى سجلته جامعة 
ويسكونسين بأمريكا لنفسما فى صناعة فبتامين د . ولكن هذا الإجراء لا بجد تيذا 
من العلماء نفسيم لاهم يعلبون أن نتيجة النسجيل عادة هى حبس العلل عن التطييق . 
وللكن بصفة خاصة فى الطب » حيث يفشا عن التسجيل أن تب أسعار الأدوية 
والعقاقير مرنفعة جداً حيث لا بقدر على الاستفادة ما إلا الأغنباء . ولذلك يشءر 
العلاء أن اشترا كېم فى مثل هذه العمليات بعد خروجا على مبادتهم الجوهر ية ولا ماص 
من تورطېم فما نظرآً لارا بطة الحكة بين المصانع الحالية . 

وفضلا عن هذه الاعتبارات الأديبة » توجد عقبات عملية فى طريقة تسجيل 
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الإختراعات بواسطة العلاء أو معاهدم . إذ آن الإختراعات اى بمكن الإستفادة منبا 
وإدخاها فى حمر التنفذ دون الإستعانة بشركة كبيرة » فللة جدآً . وكثيرآ ما تعمد 
هذه الشركات الإحتكارية اللكبرى إلىشراء الإختراع المسجل » وللكنما جد منالاسہل 
هما أن تتحايل على صاحبه » اعادآ على أنه لن بمكنه الإستمرار فى التقاضى طو يلاء 
ا ماه هدا ون مار وة ل مرف ا لاء آن ر را ف وا 
داكن ل هن الغا ال اذ أن اال رة كن قل اال 
المكسب ‏ والخارة معناها تشريد باحثين علميين وإبقاف عحوث وغلق معاهد . 
وعندما بدخل العلماء ميدان الأعمال التجارية ويسيرون فيه بنجاح » فالهم بتخلون بذلك 
عن صفتهم العلية » و بتبعون طرق الحافظة على الاسر ار والمبالغة فى الدعاية وغير ذلك 
من مستلزمات النجاح فى الاعمال التجار ية . ولو نها وسائل بعيدة كل البعدعن الروح 
العلسسة اإصحبحة . 

۸ = تعدب ارو فتصارى الوطنى والماى اتم : من أهم العوامل الى تو 
فى ويل العلفى الدرلة الحديثة » مدى علاقتهبالإقتصاد الوطنى » حتى أن هذا هوالمامل 
الوحيد الذى عفظ للع كيانه فى بعض الدول . فنى آلانيا مثلا جد الروح السائدة بين 
الجاهير عامة ضد العلل » حيث بعتبر الدم والأرض أ كر قيمة من الذكاء » ولو أن هذا 
الرأى غير بول فى العلم عموماً إذ لا يكنى الدم والأرض للحصول على الحرية 
والشرف للوطن . وللكن العلم بوجد ويشجع فى ألمانيا رغ| عن ذلك بين الأول 
أنه ضرورى لتحسين الأداة الحرببة والثانى أنه لازم للاقتصاد الةوعى الذى يعمل 
لجعل ألمانا فى غنى عن الموارد الخارجة . وألمانيا مثل فريد من نوعه ؛ وللكن هذه 
هى الإناهات العامة فى جميع الدول الرسمالة . فيذه الدوافع عنما هى السبب الأول 
فى إنشاء مصلحة البحوث العلبية والصناعية فى برءطانيا ( أنظر فقرة ٠٠‏ ) . وسياسة 
الإقتصاد القوى عند ما تضخط على العلم » توجمه إلى العنابة بالصناعة الثقيلة الحصلة 
بالأسلحة وعاصة صناعة المعادن والكيميائيات والى إتتاج الغذاء وحفظه ولكن 
العناية بالبحوث الأخيرة تكون أقل نسييا » ما حمل البون شاسعا بين ما خمص من 
مال وعنابة للعلوم الطبيعية والعلوم البولوجية . ولم يكن الفارق لكون ثل هذا 
القدر لو أن عحوث الغذاء كانت ذات صبغة ببولوجة . وهنانزرى أحد الامثلة 
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الى تبين التداقض المو جود فى السياة الحديثة وهو اهام السياسة بامحافظة على طرق 
الزراعة اللدائية فى الوقت الذى تتطلب سباسة التعصب الإقتصادى الوطنى اتجاهاً 
آخر بخللحافظة على الزراءة کا هى ضرورية لإرضاء الطبقات الرجعة من أصحاب 
الاملاك والزراع الذين بتوقف عليهم الحصول على الرجال للحرب . ولذلك لا تعمد 
هذه الحكومات الى إصلاح الزراعة وجعلما علسة حديثة » بل تو جه همها كله غو 
صناعة أطعمة فو ظة كيمدابا وتوفر بذلك على نفسما عناء بعض اصلاحات سباسية 
وإدارمة لا غى عنما للأضة الزراعية ولكن النتيجة هى أن الطبقة الوسطى س ومنبا 
موظفو التوزيع - هى الى تستفيد أ كث من استفادة المنتج أو المستبلك . ولمضة 
العم ببب دواعى الإقتصاد الوطى تؤدى الى بعض النافع . منها ألما تبين 
بشكل ما كفبة تؤجيه العمل وتنظيمه لمعا جة مسألة عامة تهم الجتمع » وبذلك تشير إلى 
أن مثل هذا التنظي العلى ةد بؤدى فى ظروف أفضل » الى التحول من الاستعدادات 
الحرببة الى الأغراض المدنبة الإجتاعبة . 
حرية الس 

۳۲۹ - إن العرض المقتضب لاحت الات التقدم العلى فى ظل نوعين من النظم 
الإقتصادة والإجتاعبة بين ما يلرم من التنظبات الإجتاعبة لى ودی العلم رسالته 
كاملة . وأهم ما بحتاجه العلر هو الحرية بأعم معانيما . وليست حربة العلم قاصرة على 
ألا توجد قوانين أو لواح نع إجراء هذا البحث أو تتم السير فى حف آخر اول أن 
هذا المعى الضبق للحرية لا بتوافر فى بعض الدول الآن . ولكن الحرية العلممة فيد 
شيثاً أ كثر من ذلك . إذ لا حرية إن لم يكن المال اللازم لإجراء البحوث جاهزا 
ومعداً . فإن حبس المال عن العلم يوقف شاط مثل الرقابة البو ليسية . وحتى إذا مد 
العلم با مال حسب حاجياته الداخلبة » لا يكون العلم حرا . لان داثرة العام لا تفتصر 
على الوصول الى الكشف أو الإختراع ولكنما تمتد ولا تنهى إلا بوصول هذا 
الكشف الى الجتمع وتغلغلهفيه على شكل ذ-كرة معنوبة وعلى شكل تطبيق على . 

٠‏ = ربز : ولا كن للعلم أن ينمض نمضة كاملة إلا إذا كان الدور الذى 
يقوم به فى الجتمع ابيا وليس تأمليا فقط . هذا ما كان يفل العلم إبان عصر 
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لمضته وتقدمه العظيم خلال القرن السابع عشر حتى أوائل القرن التاسع عشر » فقد 
.كان نمو الرأسمالبة عندئذ ىء للعلم العمل على الإستفادة من موارد القوة الطببعية . 
ولكن العلم لا وجه الآن نحو هذه الأغراض » بل يكبت تدريياً ويو جه و 
أغراض أقل سموآً . وحرية العلم لم تعد مكفولة وظبر أثر ذلك الحتمى فى تقدم العلم 
ذاته » وحاصة فى الفروع الحديثة منه نسبيا وهى التى ليس طما من التقاليد القدعة 
ما يساعدها على تعمل القيو د الجديدة . فقد أوقف التقدم أوكاد فى الفروع الإجتاعية 
والبيولوجة . والملم إذا بعد عن ال حباة الفعلدة » لم بعد علماً صحيحاً بل بصيبه امزال 
والإعلال » فيصبح أقرب شىء الى الفلسفة والجدل . 

فالية العلم مسألة ليست علبية بحتة ا قد بظن المر. الأول وهلة » بل هى أيضا 
إجتاعبة وإقتصادية ولا يصعب أن تتس الميزانة القومية » إذا كان العلم بقدر حق 
قدره وتعرف قبمته كعامل هام للتقدم » حى تسمح مما رد العلم من مال . وخاصة 
أن الطلرئ ل لن مرن ضا معطلا أو بغرا ولاق اشد الأزنة اوق 
سنوات التعمير والانشاء الى تلو الجروب المدمرة . والمطلوب لا زيدعن 7.١‏ 
آو ب ر من جموع الدخل القوعى » هذا هو على الا كثر ما كن أن يستفيد به العم 
من مال » فى الار بعين سنة الةادمة مثلا فى معظم الدول الر أسمالية » وهو بعادل ما بين 
خمسة وعشرة أضعاف ما عخصص ل الآن > وأبواب العلم المفتوحة كثيرة » ولن 
بكون إجتبازها جيعبا رها بال مال ولكن بالر جال القادرين » فإذا أونى العلم ا لمال 
والرجال فإنه يستغل للناابة حنى يوفر جميع حاجيات الإنسانية بشكل لا مكنا 
التكن به الآن . 

۹ - العم فى مام الى تيم : لقد اعتبرنا فا سبق بعض مظاهر التظم 
العلى العامة » وكانت منافشتنا ها أ كادية بعض الثىء » لأن حور الحديث كان عن 
شىء يمل وجوده فى المستقبدل ولا وجود له الآن » ولذلك لا مكن ضرب الأمثال 
ولا اعتبار العوامل الطارئة | كتفاء بالعوامل المتوقعة . وف مثل هذا اإبحث لابد من 
الإقتصار على مناقشة العوامل المتوقعة ٠‏ ب العوامل الطارئة فى الوافع تفوقما أهمية 
ومہما کان التنظےکاملا ى کله وة و افصاو اق فا لا بكرن ذلك قا 
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إلا إذا كان بل رغبة الناس الذن بقومون بتنفيذه وبتفق وأهواء م . ويذلك بمكن 
تقدير مدى نجاح أى تنظ العم من رأى العلباء والعامة فيه . وى الواقع كان نة شعور 
بعدم اة والاطمثنان عو أى مشروع لتنظام العام وأبن ذلك ؟ فى الدواثر العلمبة 
ذاتها حى السنوات الأخيرة . واسكن انعدام الثقة كان قانما على فكرة العلم الجر » 
الجر من تدخل الكنيسة وسيطرة ال جامعات الرجعة » وعلى الخرة الى اكتسبت من 
تدنجل ال -كومة فى البحوث العلمية . أما عن الرأى الأول وهو حرية العلم من تدخل 
الكنيسة واليثات الأخرى فاطالة الحث ف الكفاح الماضى للعلم كثيرآً ما بتخذ 
ستارا لإخفاء الخطر الماثل فى الوقت الحاضر » وهو استغلال العام استغلالا تاما 
لير الخير العام بعد أن كان الخطر فى محاولة اخاد جذوة العلم فى جملته . والحرية 
العلمية الآن حب أن تعتبر عظبرها الكامل بنا الحرية للعمل وليست حربة التفكير 
فط . ولكى تتوافر هذه الجربة » بجحب على العلم أن يغام صفوفه » ولکنه تنظم 
ليس كالتنظم الذى أدخل عليه نقلا عا هو به فی دوائر اللاعال أو فی 
الإدارات الحكومية » فاذا فرض مثل هذا النظام على العم لا تتكون له نتيجة غير 
[بادته وإفنائه » ا بتضح ذلك فعلا من المصال العلمية الى وقعت فى برائن الروتين 
الحكوى . واكن التنظم لا يكون بالضرورة مثل الروتين المكومى أو إدارة 
الأعال » بل بمكن أن يكون مرا وحرآً وف الوقت ذاته منسق ومنظم . وإذا احتفظ 
التنظم العلى بالروح والاوضاع الديمقراطية الصحيحة » فلن بفقد قط صاته بالشعور ' 
العام والرغبة فى المعرقة وخير الإنسانية بة الى هى من خصائص التقدم العلى چ 
وإذا ردنا أن تنظم الع ت:ظيا جبحا بجحب أن بقوم العلداء تشم ذا اتنظم . ما 
كيف کون ذلك » فذا ما سذشير إلبه فى فصل تال . 


٢‏ لر والسّمب : وليس معنى ذلك أن تنظم العلم أمرا لا ہم غير 
العلباء . إذ أن العلاء لا مكنبم أن يفرضوا خدمانيم على الجتمع فرضا > بل الواجب 
هو أن يو جدو! تعاونا حقبقا ين بين العلم والجتمع . وهذا بتطلب من غير العلباء آ كر 
فن رو و له أن بقوم نظام اقتصادى فى الجتمح 
لا بكون الرج الفردى أو التعصب الوطنى هو الحافز على العمل فيه . وسيتفق هذا 
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الفنبة نسبيا فى الجتمع الحاضر » إذ أن الل قد امتاز دانما روح الإشتراك والتعاون 
وإعلان المعرفة وعدم الإحتفاظ با أملا نى مال أو سلطان أكثر ما بارزم لتابعة 
العمل ذاته . وكا العلباء فى كل وقت رجال منطق وعقل » نظر تمم واسعة دولية 
وبذلك م على وفاق دانمامع ارات الي رى إلى أن کون العمل شترا وكذلك 
الجزاء والمتعة ليس فقط فى دانرة الل بل نى الجتمع والإتتصاد أيضا . وسنتکام 
التالمة من هذا الكتاب : 


انل اشر 
خطة التقدم العلى 
هل عکن أن نوضع خطة للعل ؟ 


٣٣٣‏ - فإذا اتتبنا من حل مشكلة تنظم العلم وتوفير ا لمال له ٠‏ بعد أن من 
اللازم علاح مشكلة توجيه العلم بعد تنظيمه وعوإله التو جيه الصالح سواء فی الحوثه 
أم فى التطبيقات . فبجب أن نضع خطة للعام . وقد يبدو من المتعذر لأول وهلة أن 
بكون التقدم العلى ما توضع له الخطط وتقدر له التقدرات» فمو الكشف عن الجول. 
والعلم با لا علم لك به من قبل واللطة توضع لڻیء حدود مفموم . وهذا بظن 
الكثيرون أن نة تعارض أسامى فىالكلام عن وضع خطة ليسير العلم عليما . ولسكن 
هذا اعتبار للألفاظ بأ كثر ما تحمل من معان . وال حقبقة هى أن العلم لا مكنه التقدم 
مطاة إلا إذا كان تبعا لخطة » مما كانت عحدودة . فحن لا نعرف شيا عما سبكشف 
عنه العلم » ولكن يحب أن نحدد مقدما دائرة البحث » فلا نطرق کل باب ونقلب کل 
حجر » وى طربقة اجراء البحوث العلمية عحدد الباحث عادة لنفسه خطة ذات مدى 
قصير يعمل تبعا ها وقد بغيرها فعا بعد وكذلك إعداد الباحث العلى وتدريس 
العلوم فى الجامعات » بتضمن خطة موضوعة ذات مدى بعبد » فلا يدرب كيمائيون 
مثلا إلا على أساس أن معرفة الكيمياء لازمة للبحث العلىلمدة مسين سنة على الاقل. 
فالخطة العلبة توجد ضمنيا ولكنما تجحمم بين التقالبد والفرص . فلمطلوب الآن 
هو أن نستبدل ذلك بنظام موضوع للتقدم العلى » بعتبر طبيعة العلم وصفاته . 

- الروت : ولعمل مثل هذا النظام يزم قبام التع اون التام بين الباحشن 
فى الفروع العلمية الختلفة . وما نورده فا بلى ليس خطة كاملة بالمعنى المفهوم ولكنه 
مثشروع قد بكون العمل به مكنا بعد تعديل فى التفاصيل أو استکال انواح أخری 
م تلتق العنابة الواجبة . فهذا المشروع ليس سوى محاولة الوضع خطة ويكون قد دى 
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الغرض الطلوب منه إن‌هو أثار الإنتقادات الى ترى إلى إ كاله وتنفيذه . وهم ما يلرم 
ف مثلهذا المشروع أو الخطة العلمية هو المرونة.فالمرونة ضرورية . لان العم لایتقدم 
تبعا لخطة جامدة لاحيد عا . إنه إذن قف ووت ومثل الخطة الى وضعما هر رت 
سینسر ف عل الإجماع لبس بعد . فا لماط العلية حتاج الى مراجعة وتعديلات 
دورية ة دابمة . وقد ممكن وضح خطة لمدة جمس سنوات أو عشر لكل الال العلى 
كوحدة » ونوضع خطط أبعد أمدا للعلوم المنفردة » على أن يكون الإستعداد تاما 
لتعديل الخطة نى آى لحظة ء عند ما بتبين أن النقدم العلى وصل الى كشف جديد 
أو اختراع أو نظربة تستدعى إعادة النظر فى الخماط الموضوعة كلها أو بعضما . ومن 
الموكد آن هذه الطريقة ستكون أجدى على العلل وأنفع وعاصة لآن الخطة ستعتبر 
کل اختراع جدید مباشرة بعد اختراعه » بدلا من أن تبن الکشوف ‏ کا محعدث 
الآن - سنوات قبل أن يشعر مما الملاء الإخصائيون وأجيالا قل أن تتغلغل ' 
فى جوانب العلوم الاخرى . 


۵ - اترم فی ااه واعم : لم محدث التقدم العلى فى حتلف الفروع بنفس 
السرعة أى أنه لا يكون على شكل جبمة متصلة تخطو الى الأمام ولا ينبغى أن يكون 
كذلك ولكن توجد دانا أجزاء من هذه ال جببة يكون التقدم فيا أيسر وأسهل 
ما فى غيرها فتشبه قطاعات ال جبمات الجر ببة الى تغلب فما القو ات المماجمة على الةو ات 
المدافءة . والةطاعات المحمدمة الآن ف العم هى الطبيعة النووية وكيمياء نظربة ال 
تركيب الأجسام الصلبة والسائلة ء علم المناعة والاجنة والوراثة وغبرها . وکانت 
المادة فى مثل هذه الأ حوال أن بندنع العلاء الا كماء الى هذه الثغرات الى فتحبا العلم 
فى جببة الول » ومن وراتم تآنى جوع الباحثين الاقل متهم كفاءة أو معدات » 
E‏ ذهب جديدة حيث بصل إليما أولا الخبراء فى المناجم 
م تنلوم آ لاف عن يطمعون فى الثراء العاجل . والنتيجة أن الفروع العلبية الأخرى 
الى ل حدث فما مثل هذا التقدم الظاهر مجر ها الباحثون الملبيون فمف التقدم فا 
وقد تخر باھمال ما تم فا من كشوف من قبل . فالكيمباء لم تتقدم فى هذا القرن 
کشیرا بالنسبة الى تقدمبا العظم فى القرن التاسع عشر . وهذه , المناطق » العلبية 
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المهجورة يسمل جدا إحداث تقدم فما مسراعدة ما کون قد حدث من تقدم فى المخاطق 
امجاورة هما . والخطة العلبية وتنظم البحوث منعان هذا اأدافع والتراحم بحبث بصبح 
التقدم العلمى أ كير ارتباطا فى أجزانه ونماسكا فى بنانه . 

۳۳۹ - نمل ااتوقف : وتوجد أبضا فى ال جببة العلمية مناطق تعذر التقدم 
فيا وبقف تماما إما لضعف إقوة المجوم وإما لآن الصعاب النظرية والعلمية كيرة 
حيث لا بمكن التغلب عليها . وقد كانت الكمرباء فى مثل هذا الموقف فى أواخر 
القرن الثامن عشرء حى انتشاما منه جالفانى وفو لتا وكذلك توقف التقدم ف العاوم 
البيولوجبة فى القرن التاسع عشرمدة, ثم نهط مرة أخرى بعد صناعة الميكروسكوب 
اللالونى . وكذلك توقف علم الوراثة حى سنه ۹١‏ لاسباب بصعت تللا . 
1 واليوم جد الطبيعة السكو نية النظر ية فى مثل هذا المو قف . وإن وجود هذه الحالات 
وأمثا ها لا يدعو الى تنظم العلم عموما . فبعض المسائل النى تبدو عسيرة ال حل للباحثين 
فى فرع من فر وع العلم » قد يسمل حالما على الباحثين فى فرع آخر و ن 
وتز الملاء المعاصرون عن حل مثل هذه المسائل العويصة » يكون الرآى الصائب 
أن حم ا جہانڈة العلہاء وترکر ها خبرة العقول حت لا تقف هذه العقات حجر 
عثرة ف سیل تدم الجة العلمية کا ٤‏ وخاصة لان وجود الصعو به دلیل على أن 
وراءها شا هاما يستحق المعرفة » قد يكون نقصا فى النظر ية أو قصورآً فى المشاهدة» 
عيث بكون فى الو صول ليه فتحاً علمبا جدیدا . هکذا کان حال عام الطبيعة فى أواخر 
القرن التاسع عثر ٠‏ ولل تخرج الطبيعة من ذلك المأزق الحرج إلا بفضل مو عة من 
ادات ا لے ا ےا دروا کیا ولس من فی ان ری الآ 
المشسكلة كانت تكون أقرب الى الحل وأسرع لو ألقيت علبما نظرة عامة وركزت 
الجبو د فى البحث وراء الظواهر المتناقضة . وأن تفسير عدم حدوث إختراع أوكف 
للاعتذار أو التبرير » إذ سبقل عدد نقط التوقف فى جببة العلم كيرا أو تنعدم . 

TrY‏ توي ر التقرص : وتوجد عدا هذه» مناطق ف جببة العم لا نشاط 
ولا بحث فبا » أىجببة التقدم العلىعندها أضبق جدآ ما بحب . وجكن أن تتسع ونتد 


Te 
إلى تلاك المناطتق الخامدة » فيستفيد العلم من ذلك والإنسانية أبضاً . شاتا لا زالت‎ 
تسیر لا تبعا للعلم » بل وققا للتقالید التی ثبت باحر آہا لا بأس ما » و إن لم يكن ما‎ 
اا عل‎ 
فإلى عشرين عاما مضت » لم نكن زف شا ع ا ا و ا ای نا‎ 
للطفال »ول نكاف أنفسنا عناء عاولة البحث فبماعلميا» وكانت العملبات المنزلة اليومية‎ 
من غسيل وطبى وأ كل بعيدة كل البعسد عن العلاج العلبى ف) عدا بعض التعديلات‎ 
السطحية انى ترعى إلى ابتزاز المال . وتوجد فى دائرة العلم ال رة اف وا ون‎ 
العلوم الختلفة لم بكشف عنها بدقة . وقد بجحت الكيمياء الطبيعية والكيمياء البيولوجية‎ 
» لانہما من أمثلة هذه المناطق المشتركة الى تبق متاخرة بينا التقدم سريع على جناحما‎ 
ما جعاا على شكل ثغرة يسبل سدها فما بعد . ولكن الثغرة الفاصاة بين علر وظائف‎ . 
الأعضاء وعلم النقس, والثغرة الفاصلة بين عام النفس وعلم الاجتاع وعار الاقتصادء‎ 
هذه الثغرات لا زالت فاغرة فاها . فالتنظم العلى يوجه ال جود نحو هذه الثغرات‎ 
. فسدها لتكون ال جبمة العلة متصلة لا جوات فما ولا ضعف‎ 


وقد ظهر من التوسع السربع للعلم خلال القر نين الاخيرين أن العلوم تتفرع 
ونتشعب › م بصبح کل فرع منہا علبا قاعم بذاته » منفصلا عن لداته . وهذا التفرع 
دايل على تنوع السبل الى كن للذكاء العلى أن يسلكما ولكنه فى نفس الوقت 
مہعث ضءف و تفکت إِذ تتباعد الفروع عن الأصول وعن الفروع الأخرى» فبفةد 
العلم ون اكةد فا كات الطعة وا ا عا واحدآ نم انفصلتا فی آخر 
القرن الثامن عشر . م ظور أن من الضرورى خلق علم جديد هو الكيمياء الطبيعية 
لبر ٫طہما‏ معا و ۳ ذلات فى منتصف الفرن التاسح عشر . وسیکون من واجبات التنظم 
العلى أن يو جد الصلات بين القروع الملبية كلما دعت الحا جة وفى وقتا وليس بعد 
أن تنقطع الأسباب ٠‏ يث يصبح التقدم فىأى فرع مە روفا فى كل الفروع الأخرى : 
ولس مى ذلك أنه بحب على الباحثين فى أى فرع من الفروع العلبية أن يطو ا علا 
بكل ما حدث من تقدم فى جات العلم الواسعة . ولكن سيكورن من وظبفة 
المطبوعات العلبية آن تنشر المعرفة الجديدة وتقدما إلى الفروغ العلية الختلفة فى 
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صورة مركزة وللكنبا سملة الفبم مببأة لاستخدامما حيثها توجد حاجة ليها فلا يقتمر 
على نشرها فى الجال الذى تنبت فبه . كا بنبغى أن بشجم الباحئون الجدد على الذخول 
فى المناطق المتوسطة بين العلوم لكى تبن جية الملم منتظمة . 

۳۳۸ - ئزز النرمم : لا يكن أن بحدث التقدم فى جبة الملم ٠‏ بل بحب أن 
يمز هذا التقدم ويئبت . فن الفوائد الى نجنا اليوم من دراسة تاريخ حي اة الملياء 
السابقين آتنا ن#صل على المسائل الملمية الى لم ييحنها هؤلاء الملباء وتركوها للستقبل . 
ومعنى ذلك أن عمل. هو لاء الملباء لم يكن اما » لا تزا منبم عن متابعة هذه المواضيع 
وحلما الواحد تلو الآخر . ولكن لتعذرعمل ذلك كله فى مدة قصيرة » ولعدم وجود 
مساعدين علين ومدرسة من الباحثن حولمم تكل الإستفادة بفتوحېم وتعزز 
تقدمبم . ولذلك بحب أن بعى الندظم العلى بتشجيع البحوث التعاونبة فى المواضيع 
الى تتخلف عن التقدم السريع فى فرع من الفروع » يت لا برك باب لبحث دون 
أن طرق . ولا سيبل لتقدم دون أن بع . 

وأخيرآ عسن دانما بعد ذلك أن تجرى حرث علية الغرض مها تصفبة الموقف 
بعد النجاح الأول وما تبعه من عمل . ومحوث التصقية حوث الصفة المامة فيا الدقة 
وال مول رالقياس والفحص وليس التجديد أو الابتكار أو الفرض » ومن العلماء من 
بيرع فى هذا النوع الذى بجحب العناية به » لا من قبل الاستكال سب ولكن لاآن 

الفحص الدقيق والقياس المضبوط كثيرآ ما يكشف عن عبوب طفبفة أو جسيمة فى 
النظر يات لاتستين لعين الباحث السربع . وتكرن هذه العيوب أساسا فما بعد لتعديل 
النظر بة أو أستيدالجا . 

۹ اهاري : لا قمة للكشف الجديد إلا إذا دعمته نظرية تكسبه 
الشكل انط وتکفف عن علله وتبین أسرابه. وكثيراً ما حدث أن وجدت نظريات 
لا تتصل بالمشاهدة أومشاهدات دون نظر بات تنظم عقدها فكان‌الملم ناقصا فىالحالين 
والعمل مبتورآً. حدث هذا فى علومالياة خاصة : فكثرت التجارب المنفر دةالمتعددة 
من جبة والنظر بات المامةضمفة ااصلة با لمشاهدات والحقائق من جة أخرى . وكان 
الأرنتق _ كا يحب دانما نى الم - أن تكون الملة بين رجال الع النظرى ورجال 
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العلم المملى أفوى رباطا وأفرب من هذا . وليس ممنى ذلك أن فرض النظر بات آمر 
ميسور ‏ لا فإنه لا زال صنعة لا تقدر عليما إلا عقول جبارة نادرة . ولكن بحسن 
أن تعرض الحقائق ا لخاصة بمو ضوع معین بشکل منفام منسق لک یستفید بها من بريد 
أن بضع نفلرية تشمل الم وضو كله بدلا من أن يعمع شتانها من المطبوعات العلبية 
التعددة . أما الآن فكثرا ما يسبل على المرء أن يبحث موضوعاً جديدآ من أساسه 
بدلا أن يضیع وقته على عبر طائل فى تحميع الحقائق الخاصة موضوع فد رید 
متابعة الث فيه . وينبنىأن تكون النظر بات المغروضة بحيث تتفق والحقاتقا مر وقة 
فعلا عن الموضوع وأن تكون يض دللا بم عن اتجاه البحث اليد والتجارب 
اللازمةلمداومة التقدم . 


٠‏ - المربمرت الحتمرة : وليس عدم وجود النظرية هو المامل الوحيد 
الذى يضعف التفكير الملى » بل قد يكون وجود النظريات القدية وبقاؤها بعد 
المشماهدات ال جديدة الى تناقضما » عبا ثقبلا على كاهل الباحث الملى عنعه من التقدم 
السريع والنضكير النشط » وكثيرا ما يكون هذا هو الحال إذا كانت مقاليد الامور 
'العلبة فى بد الشيوخ الحقدمين ق السن . وتصاح الامور إذا م يكن مديرو البحوث 
وحدم م المتصرفون فى أمر الممامل الى يديرونها » بل يحب أن يشترك معبم فى ذلك 
مجلس من بين أعضائه الشبان . هذا طرق . وطريتق آخر أن يعن المديرون من العمل 
على فترات يتفرغون فيا للاطلاع على أحدث معرفة وآخر ما وصل إلبهالتقدم الملىء 
بفرض آم لا زالوا قادرين على ذلك . وبحب عند وضع خطة للتقدم العلى » أن 
ببحث أمر هذا النقدم كلا دعت الحاجة» وخاصة عندما تعلننظريات جديدة تتصلبه 
وكئيرا ما تعتوى النظر بات القدية على آراء واعتبارات تبقى ذات قيمة رغما عن 
رفض النظربة كلها . فل هذه الآراء تكونذات قيمة إذا أضبفت إل النظر بة الجديدة 
وقد حدث هذا فعلا فى نظرىة الضوء باعتباره موجات أو دقائق » إذ وجدت بعض 
اعتبارات قدعة سيلبا إلى نظربات حدثة . ولكن المع بين الجديدو بعض من القد م 
فى النظر بات العلبة لا يبرن مالقا الفوضى الى تضرب أطناما الوم فى تدريس العاد م 
حيث تمع النظر بات القدعة والحديثةوالمشاهدات جما لا لوه ن تمارض أو تناقض 
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فالو اجب هو أن بعرض العلم كاملا بنظر يته وحيث لا نوجد نظرية تعرض الحقائق 
مرآبة منسقة حنى يو جد الا ساسالصالح لتابعةالبحث ف امو ضوع . ( آنظر فقرة۲۹۸) 


۱ = النواز دہ ہیی اعوب اراس وااعوت الثطريقية : بلزم فا لخطةالعلسة 

أن يكون النوازن فو ظا بين البحوث الأساسبة والبحوث التطييقية »كا بنبنى أن 
تكون هذه البحوث متصلة بعضما بالبعض. وقد شر حنا ف مكان آخر تفاصيل النظام 
الذى حفق هذه الشرو ط › بحيث تو جد سلسلة من المعاهد العلبية فى الر زارعوالمصانم 
تلق المشكلات العامية وتصفيما وترجعما إلى أصوها العلبة » وبالعكس تو جد طريقة 
ا الحاولالعلبة إلى المصانع والمزارع والتطببقاتالعملبة . وشل 
هذا التنظم > جب أن بكرن رازن عفر طا أبضا بين عدد الباحثين العلسين ونوع 
مؤهلاتهم وخبرتمم وبين المزانية الخصصة للبحث . وطبعا ستختلف نسبة الرجال إلى 
امال حسب نوع البحث وطبيعته . فف الطبيعة والكيمباء حبث توجد نظر بات عامة 
مقبولة يكون الاهتام آ كثر بالتطيق والعكس صحيح فى حالة الع اوم البيولو جية . 
ولکن کا آشرنا من قبل لا ,صح مطلقا أن يفصل الملم البحت عن‌التطي فصلا تاما 
وخاصة فى الفروع العلبية الحديثة الى بدآنا جمع عنما معلومات مضبوطة . ونلاحظ 
أن عقم البحوث الاجتاعية والسياسية والاقتصادية بر جع عادة إلى انفصال الدراسة 
النظرية عن التطبيتق العملى هذه الذظربات فالحاجة إلى ربط الدراسات الاجتاعة 
بالنشاط الاجتهاعى » الزم نها فى حالة دراسات العام من الناحية الطببعية . 


امرحلة الأو لى : استعراض عام لعل 


٣‏ - والمرحلة الأول فى توجيه التقدم العلى هى أن تستعرض المعرفة 
العلبية بالطريقة الى ذ كرت فا سبق ويعمل إحصاء بها فى جميع الفروع . وإجراء 
هذا الاستعراض فى ذاته سيؤدى إلى الكشف عن ا یکن 
سببا فى قشجيع البحوث المؤدية إلى استكال هذه الأوجه . وهذه ليست فكرةجديدة 
فى العلم فقد بدأمؤ سسو الحعية الملكية بلندن عدة استعراضات من هذا النوع فى 
القرن السابع عشر وكذلك فى فرنسا فى القرن الثامن عشر على يد جموعة العلا 
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الفرنسيين المعروفين باس المعلبيين ( انسيكلو بيديست ) ولكنا نستطيع البده من 
مستو أرق بکثیر من مستوام (۱) . 

۴۳ - عام اليم وعالم اروان : وعند عمل مما ينةعامة للع نجدأن‌العمل 
بنقم إلى قسمين كيرين الأول هو عام الطبيعة والمسألة الأساسبة فيه مى كيف بعد 
للانسان بأعتباره وحدة فسبولوجة . ويتضمن‌هذا 

يع الفنون المادية والعلوم ااطببعية من ورائما وكذلك الفنونالبيو لو جية ا معتمدةعلى 
ا e‏ لوجیا أوسع وأعق ما نعرف اليوم . فيجب أن نفمم تماماً العابيعة قبل 
عصر الإنسان حى نتمكن من الحصول على آحسن بجال بيولوجى لنشاطه . وفى هذا 
السسل عب أن مع جميعالعلوم الطبعبة و نستعين ا مما بدت بعبدة الصلة با1 و ضوع 
مشل الةلاك أو نظربة الجموعات فى الرباضة . هذا هو القسم الاول آما القسے الثاق 
فهو عالم الإنسان أو العالم الإجتاعى . ومشاكل هذا القسم ها أهمبة توق أهمية المسائل 
العصلة بوجودنا المبوى وهى ممملة وفى أشد الحاجة إلى البحث والدراسة العلببة فى 
موضوعات الشعوب والدلالات وامجتمعات والطبقات وتفاعلما وكفاحبا » وذلك 
لىی نفہم هذه المسائل المامة فما كاملا وهذا لا تتبحه لنا وسائانا الحاضرة . ومن 
الواضح اض أن ال جانب الإجتاعى من النشاط الإنسانى ستزداد أهميته النسبة فى المستقبل 
إذ أن mM‏ الإنسان الحبوة ستكون قرب مثالا ما هى الآن » بنا ستكون 
الحتمعات أشد تعقیداً من العام الطبيعى الذى وجد فيه الإنسان عندما ظہر على سطح 
الأرض . ورجع نشوء العالم الإجتاعى حت البوم إلى عوامل واعية حقا ولكن 
بطربقة غير واعية . أما فى المستةبل فيجب أن يكون الوعى الإجناعى هو العاءسل 
الفعال فى إحداث التطور والتغيير فى الجتمع . وعلمنا ذا عب أن رکون له أهمبته فى 
توجيه ااتقدم العلى فى المستقبل القريب . 


“٤‏ طروءة رمور ۶م ٣ای‏ وےال : إن الشواهد تدل على ضرورة 
النهوض ما بمكن أن يسسى الماوم البسارية جاوزا - وى علوم الاحياء والاجتاع 
والاقتصاد حى تصل إلى المستوى الذى بلغته الطبيعة والكيمباء . وليس المطاوب 
زبادة امال أو إغراء الرجال على البحث فى هذه العلوم الى طال إهما لها » ولكن 
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الصعوبة الأساسبة فى هذه العلوم هى أن الصلة الايحابية ينها وبين الحياة العملية 
مفقودة أو ضعيفة وهذا هو سبب الرأى السائد بأن هذه العلوم وخاصة الاجاعبة 
منبا ليست علوم صحيحة بل علوم كاذبة . فعا الكيمياء أو الطعة بكشف عن معرفة 
إن كانت صيحة » لابد وأن تجد سبيلما إلى ال حاة العامة بالتطبيق العملى الذى بفيد 
الإنسانة» ولو أن بعض هذه التطبيقات يؤدى إلى ضرر وليس إلى منفعة ولكن 
القاعدة عبحة . فإذا نظر نا إلى العلوم البيولو جية » جد أن احتال التطبيقالعملى والصلة 
بالحباة الواقعية موجود فى الطب وإلى درجة أفل فى الزراعة ٠‏ والزراعة اليوم تكاد 
تظلب السام الذی حد من إنتاجہا ولا بزیده والذی عرق حصولاتہا ولا يوزعباء 
ولذلك فثمة تاج بيولوجية قيمة لا تجحد الوم من يدفعما فى ميدان ال حياة العملية . أما 
ف عل الاجتاع فالموقف أسو أ فالامر لا يقتصر على أن علماء الاجتاع لاحول هم 
٠‏ ولا قوة تيمم على إجراء التجارب اللازمة لجعل الاجتاع علما عمليا » بل أنالاسئلة 
والاستجوابات الى بطلبون الإجابة علا لسا للمعلومات » هذه الأسثلة لا تشجع 
بل تعارض معارضة شديذة إذا بدا آنا ستؤدى إلى نقد النظام القام » و بذلك لاننتهى 
الذراسات الاجتاعية إلا إلى وصف أ كادعى نظرى غير منج فاذا أريد للاجتاع 
والييولوجبا أن تكون علوما ناهضة حقا » يحب آن تقترن وتتصل «باشرة بالقوى 
الى تغير البيثة البيولو جية والجتمع ذاته . ( انظر فقرة ۳۹۳ ) 


امال الل واحمالاته 

"E۵‏ پذآن اعتبر نا مظاهر النقدم العلى العامة › نبحث ما بطمع أن بصل 
اليه العلم نى المستقبل. و كن اعتبار المستقبل العلى من جبتين الأول من حيث لمضة 
الفنون العلببة والنظربات والثانية من حيبت أثم ذلك فى تحقيق حاجات الإنسان : 
والأولى تحدد احتالات النقدم العلبى الذاثة الماشرة ٠‏ بنا قم الثانبة عن آثار بعمدة 
المدى للتقدم . ويكون منالاوفق جدآ لو أمكنعءرض النقدم العلىمع اعتبار و جى 
النظر معا » ولكن مثل هذا العرض سبكون ناقصا إسبب الخموض مثلما يكون كاملا 
بالشمول ولذلك فسنعرض فا على انفراد فى هذا الفصل والفصل التالى له على أن 
نشير فى هذا الفصل أبضا إلى كفية الإستفادة بالتقدم العلى فى عقيق حاجات الإنسان 
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ونشير فى الفصل التالى أبضا إلى كيف تصبحالحاجات الإنسانية باعثة علىالتقدمالعلى. 
۳٦‏ - عمل لم مر : لقد وصل علمنا بالعالم الطبيعى إلى درجة من الال 
تسمح بتیین آوجه النةص فى معرفتنا به ء فا ب دون كال هو البحث عن العمليات 
البائ أو الخارجة عن حدود المعرفة الطبيعة الحاضرة وكذلك البحث فى مواضع 
الإتصال بين النظم الفكرية الى قامت حول کل عل من علوم اللكمماء والطسعة › 
وبين الكيمياء والبيولوجيا وبين الييول وجا والإجتاع وأخيراً بين ل الإجاع وعل 
النفس . ولا ممنا أن تكون هذه الظواهر الى آسمی كل ما علا تكون فا بيا 
وحدة واحدة آم لاء ولكن المبم فى هذا الموضع أن ف ان غه Er‏ 
اسنتكاله فى المعرقة بين هذه العلوم وأن هذا النقص يؤدى إلى عدم تام علبنا بهذه 
الملوم امنفردة . وفى حالة الطبيعة والكيمياء > كن القول بأن المجوة قد سدت 
واتصل هذان العلمان بتقدم نظر به الج مث مکن تفسیر نظر بات الا تاد الکیمسا 
والميل بنفس الطربقة الى تفسر بها نظربات الضوء والسكهرباء . وكان فہمنا لمبادىء 
الكيمياء الكلاسيكية بذلك ألم وأ كل . وبالمثل من المؤكد أن أى معرفة جديدة عن 
الأصول الكيميائة لابيولوجيا ستؤدى إلى معرفة أوسع ببعض المسائل الى كانت 
تعتبر بيولوجية عحتة . وفعلا حدث أن ألق ضوء على بعض ماكان غامضا من المسائل 
الفسيولو جبة والنفسية بواسطة دراسة أ بعض المركبات الكيميائية البسيطة نسبا 
مل الفيتاميثات و اهر مو نات . وليس معنى هذا تنا ندعو إلى إهمال فروع العلل الأ صلية 
والإهام بالفجو ات النى بيبا ولكن المقصود هو أن عحث المسائل المشتركة بين العلوم 
كيرا ما بؤدى إلى تأ كد أو زبادة معرفتنا بهذه العلوم ذاتما بأن توضح السبل أمام 
ارب جديدة وتفتمح الاب أمام نظريات مبتكرة جامعة . ونورد فا بلى انا عاما 
ما فد ينتج من البحث العلبى العاجل وخاصة فى المناطق المشتركة بين العلوم إبتداء من 
الطمبعة حى عل الإجاع : 
الطبيه-_ة 

۷ - يستمر عل الطبيعة ف التة_دم عخطى ثابتة عو استكال معرفتنا بالعام 
الطبيعى الارجى » ببحثه فى أصغر الاشياء وأسرعبا وف أ كثرها نشاطا وأبعدها عنا 
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وأكثر ها قدما . ودراسة نوى الذرات هى فى الوقت ذاته دراسة لباطن اانجوم 
ونشأة الجرة . وأ كثر من هذا تلجأ الطبيعة إلى الخروج عن الخرة الإنسانية المعتادة . 
بوضعما الإختبارات الدقيقة لمتحن با قواعد سلوك الأشاء عملا وهى القواعد الى 
نسمم القوانين الطبيعية » وتفرق هذه الإختبارات بين ما بعكن أن يكون ححا 
إطلاقا منها وبين ما يكون تقريبا مايا للحقبقة » يتناسب مع الإنسان باعتباره خلوقا 
حدود الحياة . فقاعدة بقاء الطاقة الى تعتمر صحبحة وضرورية فى البيولوجيا وفى 
التطبيمات الصناعية » قد تكون وقد لا تكون كذلك فى التفاعل الحادت بين دقائق 
المادة وأشعة الضوء . ولكن البحث سيكون عظب الدلالة - مهما كان الجواب 
الصحيح ‏ فى فرمنا لقانون حفظ الطاقة فى المشاهمدات الكبرى . والطبيعة النظرية 
تمثل الحدود الخارجية لمعرفتنا بالعال الطبيعى » وهى لذلك تجذب إلبما أ كش العقول 
ذكاء وقدرة على الخال . وكثيرآً ما ختاط أمر استنتاجاتما العامة حيث تحتوى إلماما 
میتافیزبق غير منطق عا إما بوعى أو دون وعى من المعتقدات السابقة لعصر العل 
فا يعتسبر استنتاجا معقولا من التجربة والمشاهدة . وسيكون من مم واجبات عل 
الطيعة تذليل هذه العقبات » ولن ينسنى ذلك قبل أن تكون دراستنا قاعمة على 
اساسی من المعرفة بالكون عموما وبتطوره أوسع وأ كل ما هو الآن . 


وليس الامر قاصراً على الطبعة النظرية ٠‏ بل هناك أيضا الطبيعة العملية بغنو نها 
الحديثة من ضغط كبر بانى مرتفع وأنابيب مفرغة ودواتر متذبذبة . فبذه المستحدثات 
وأمثاها كن الإستفادة بها فى تنشبط البحوث وإسراع التقدم فى فروع علببة أخرى 
فضلا عن فائدتما المياشرة فى الصناعات الكمر بأئية . والتبادل بين الطبعة والصناعات 
الكهربائة شط جدآ » فالطبيعة تقدم الأفكار ذات القيمة الصناعية وتأخذ بدلا عنها 
المال اللازم للتقدم والأدوات والأجبزة الضرورية للبحث . ونذكر بصفة خاصة 
الأنابيبالإلكترونبة والدوار المتذبذبة الى لايد وأنيتسع مجالاستخدام| مسالل 
هامة داخل دائرة العم و غار جا أضا . وقد تم صنع الميكروسكوب الإلكتروى ؛ 
وقوة تدكبيره تزيد عدة أضعاف قوة كير الميكروسكوبات الضوئبة المادية» 
وبتصل به التقدم الحديث ف النلبفيزبون وقد امتد حس الإنسان حى مل كل أنواع 
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الإشعاع . وقد كمل فعلا صنع تلسكوب رى خلال السحاب والضباب ويعمل بالاشعة 
تو الجر امم EE‏ بعد ذلك أن نستهمل هذه الأجهزة الجديدة فى العلوم الأخرى 
عدا الطبيعة » لتثير فبا ثورة عة تشه ماحد ت عندما عرف ‌التلسكوب والميكر سکوب. 


و إحالات الاستفادة من جم و عات الدواترالكهربائية المتذبذبة لاحصر هما فيمكن 
إذا افترنت هذه بالبراعة الرياضية والكربائبة أن تؤدى عملبات حسابية معقدة 
قكون بديلا عن الطرق العادية » وبذلك تصبح العلوم الرياضية ميكانيكية ولكن فى 
الوقت ذاته بفتح‌الباب أمام فرع جديد هو الميكانبكات الرياضبة . و حكن استخدام هذه 
الوسائل الرياضبة الطبيعية لراقبة الأدوات والألات النحركة والتحك فا . ولا بقتصر 
عملا » ا كان من قبل على جرد تنفيذ ما برغب فه الإنسان وإبلاغه إلى الالات› بل 

هى تقوم فلا بالمشاهدة والمراقة الى يقوم جما الإنسان الى . واليوم تراقب 
العملبات بالاشعة تحت الجراء وتكشف أخطاء لا ممكن رؤيتها بالعين امجردة . 
TS‏ بقتصر عمل الإنسان فما على 
لصم ٤‏ أما إدارة الآلة فقکون عملية لقا ىة ته . وكذلاك تسجل الالة عبلا 
e‏ وتشعر ا بصيبما من عطب وتصاحه بنفسما . وف النباية لن 
يكون ية داع لمن يصلح الآلات وبصونما عند ااممل . 

آما طبيعة النواة »فلا هى الأخرى مجاها الملىء بالإحالات العظيمة . فالعناصر 
يتحول بعضما إلى البعض » بكيات صغيرة الآن » ولكن قد تم الإستفادة من هذه 
التحولات القيمة فى دراسة الكيمياء والبيولوجا . فيمكن بواسطة العناصر المشعة 
مثل الصوديوم المشع أو الفسفور المشع أن نتتبع مسار الذرات فى جس النبات 
والحيوان وبذلاك تدرس عن كب تفاصيل عليات الإمتصاص والمثيل . وينبغى 
الآن على البولوجيا أن تستعد وتتأهب للفيض الذى سبغمرها من البحوث والتناأج 
بواسطة هذه الطرق . 

۸ - تركب الارة : وفروع عل الطبيعة القدعة التى أهملت أخيرا بعض 
الثىء والى درس خواص الادة تمر الآن ففترة حول هامة . فالى عمد قريب» كانت 
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الطبيعة لا تدرس المادة باعتبارها مكونة من دقائقما الأولية إلا عند الكلام عن 
الجالات الكبر باه والتصادم بين هذه الدقائق » أما فما عدا ذلك فكانت المادة تمتر 
بصفاتما الما كروسكوبية أى بالجودة والمرونة والليونة وغيرها _ وهذه الصفات 
كانت تستعمل دون أن كن تعر يفا بدقة أو تفسيرها . وقد تغبرت‌هذه الحال أخير؟ 
تغيرآ تام كتيجة اللدراسات الحديثة فى البصريات والأشعة السينية ودراسة المادة 
الكترونيا . وبذلك ظبر فى الوجود فرع جديد لمل الطييبعة بربطبا باللكبمياء 
وبدرس خواص المواد الملبة والسائلة . وام حلة الأولى التى قطعما هذا العل »كانت 
دراسة المراد الممروفة فعلا دراسة تفصبلية فدرست المعادن والالياف والفخاربات 
وغيرها من المواد المغيدة صناعيا . ومن ذلك بنتظر أن يمكن فى المستقبل عمل مواد 
جديدة لما حواص تمين سلفا حسب رغبة الصانع وذلك بتطبيق ممرفتنا بتركيب 
المادة التفصيل . 

ومعرقنا بتركيب المادة الصلبة » قد اتتقل الآن فعلا إلى مرحلة تالية . ذلك أتنا 
لا نكت بمعرفة تركيب الادة كا هى » والكن عرف أيضا كيفية تغيير هذا ال ركب 
فقد حدث تقدم نى هذا الشأن فى روسيا وني انجلترا أيضا فى نفس الوقت » مفاداء 
أن الاحتكاك والتشكل‌الين للبادة ,جما تسخين موضعى وانصہار ى بض المواد ‏ 
وهذه المعرفة سيكون لما رها المظبم فى الطرق المندسبة الخاصة بتشغيل المعادن 
وصناعة المفصلات والتزييت والكبرباء بالإحتكاك وكذلك انفجار المواد المغرقعة . 
ونة بجال آخر بړجی مته تقدم عظم . هو دراسة سطوح المادة وظواهرها السطحة 
وهنا تتكون الدراسة النظرية أسمل لبا تدرس الخواص ف بعدن وليس ف أبعاد 
ثلالة > والاهمية العملية هذه الدراسات تظہر فى تا كل المعادن وصدتا وامتصاصنا 
وطفو المعادن والعوامل الكيميائية المساعدة وغير ذلك من المملبات الشركة بين 
الطيعة والكيمياء . 


۹ - اليرفيزبا : ومناك أ آخر أبعد مدى للطبيعة الحديثة وهر احتال 


تفسير التطورات الى طرأت على الارض فى تارتخبا الطويل بدلا من الافتصار على 
وصفما دون تفسير . وهذا هو أحد أوجه المعكلة الكو نبة ‏ الى تصل بالطببعة 


د 
النووبة . إذ آن هذا الفرع الاخير من الطبيعة هوالذى عتمل أن يضر وجو دالعناصر 
الكيميائة بب مخلفة فى الأرض » آما مسألة تصنبف هذه العناصر وتوزيما بين 
امناطق الختلفة على سطح الأرض أو فى باطلنها » فقخص علم البلورات الطببعية . وى 
خلال هذه الدراة تترقع أن نحمل على تفسير على للسال التارى الخاص بنشأة 
القارات وسلاسل الجبال ء ومن ًم صل على تفسير للزلازل وكيفبة التنبر بها . 
والطرق الجيوةبزيقبة » من مغناطيسبة وجاذية وكبربائة واهترازية تتقدم بسرعة ٠‏ 
وستطبق دون شك بجاح عظم ی الكشف عن المعادن والاستدلال على رواسبما 
الغنية بطرق علبة منظمة . ونعن أ كث اهت اما ولا شك بالمسائل الخاصة بسطح القشرة 
الأرضبة وغلافا الى والمرانى . وقدزادت أهمية هذه الدراسات لإنصا لما بالطيران 
واستغلال مساقط المباة ومصايد الأسماك والملاحة . وفضلا عن ذلك فة مو ضوع 
ها م قد نلتمس الضرء الذى بكذف عله من هذه الدراسات . وهو علاقة التركيب 
الما والخراص الطية للغلاف امراق وا ماء بتركب المادة الحية ويب الحياة 
ذاتها . والجولوجيا وحدها لا بحيب عن هذا السؤال كله بل عن نصفه فقط . 

- آماالتصف الأخر فبنبغى أن بتولى الإجابة عنه علم التكيمياء . 
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° — ا الذى حدث فى الكيماءف المائة والخسين سنة الأخيرة 
الى التطبيقات الى تلت الثورة الكبميائبة الكبرى الى بدأها لافوازيه . والذى 
لايعرف جد » أن هناك ثورة أ كر قد حدلت فملا فى السنوات المشر الأخيرة 
فى الكيمياء أيضا بسبب تطيبق نظربة الك الجديدة واستعال طرق التحليل الطبفية 
والاشمة السينة . واليوم بمكنا آن نجد رابطة بين الأوضاع اليكانيكية مجموعات 
الإلكترو ات والنوى الذرية وبين التفاعلات الكيميائية ا ألوفة . ونى أول الأمر 
بعد أن هذه الرابطة لا تؤدى إلا إلى تفسير جديد للتغاعلات المروفة فلا » ولكنها 
ستمتد ولا شك إلى أبعد من ذلك قتخلق كمياء جديدة متقدمة عن كيمياء القرن 
التاسع عثر مئل ما كانت هذه الأخيرة منقدمة عن الكبمباء النحسبسبة الى كانت 
قلا . وقد ظبر الآن أن البساطة الظاهرية الى كانت تتاز بها الكيمياء القدعة كانت 
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بسبب اقتصار تلك ااسكيمياء على الغازات ال جريشة والاملاح البسرطة . أما التفاعلات 
الى جرت تلك السكيمياء عن تفسيرها مثل السليكات الى تكون الصخور أو الفارات 
وحاماتہا N T‏ . وقد غبرت الطرق الحديثة هذا 
کله وى الغالب ستغير الشىء الكشر فى المستصل . فکیمیاء السليكات فد ہمت 
الوم » یٹ تبین آنا مجرد امتداد لحالة التبلور المعروفة فى الكيمياء اللكبربائية 
للآملاح البسيطة . وسبكون هذه المعرفة أثر كير فى الجيولو جا وفى صناعات الفخار 
والزجاج والاسمنت . 

۳۵۹ الارات : وظير أيضا أن كيماء الفلرات تختلف اختلافا ينا عن باق 
فروع الكيمياء إذ أن العامل المام فيما هو الإلكترونات الطليقة الى تسب الفار 
بريقه . وحضارتنا تقوم أساماً على استمال المعادن » وللكن معلوماتنا عن هذه 
المعادن لم تكن تزيد كثيرا » الى عمد قريب ( عشر سنوات أو تزيد ) » عن اللبرة 
الممكتسبة بالحاولة والخطاً وتكرار الحاولة » وهى نفس الطريقة الى اكتسب ا 
صانعو المعادن فى الحضارات البدائة خبرتهم . ولكننا اليوم نحلل تركب المعادن 
بواسطة الأشعة السينبة ونربط بين هذا التركيب وبين الخواص العامة للمعدن من 
ميكانبكبة وكربائية وغيبر ذلك » باستمال نظرية الإلبكترونات . ومعنى ذلك أن عل 
صناعة المعادن يدخل مرحلة علبية جديدة فى تطوره . ولا بد وأن بأنى فى إثر ذلك 
تطبيقات عملية عظبمة الأهمية ولو أن فوضى التنظم العلى والصناعی لازالت تعوق 
عام هذه التطبيقات . 

0“ الاعمرت : ويشتظر أن حدث تدم هام ف روع آخری من علم 
الجا ف ات الا الاستاتيكية فى الكيمباء الجزشة ۳ لاباس به . فحن 
نعرف أو مكننا أن نعرف التركيب ال جز يى فى معظم الأحو ال وتأق بعد ذلك المسالة 
الديناميكية ٠‏ وهى الى تسترعى الإهنام الآن وتتناول كيفية تخير الجز بئات من شكل 
الى آخر . وحل هذه المسألة سيجعلنا قادرين على تركب أشا ٠‏ كثيرة » ولكن أم 
من ذلك آنا ستضبق الشقة الفاصلة بين كمياء العمل وكيمياء الحياة . فحن نعلم 
رکب معظ الجريثات الى قدحل فى التفاعلات الحيوية » باستثناء برو تينات . و مكننا 
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فى بعض الحالات أن نؤلف هذه الجزيثات » ولكننا نجبل كل الجہل كيفية تكوين 
هذه المواد فى النباتات والحجوانات الحية . 

۳ - اعاة بار "ياء : ولا تكن الكيمياء القدة لحل هذه المألة . 
بل جب الإستعانة بجحمرح تانج الطبيعة الحديثة . ولا تمالبحوث اللازمة هذا الم ضوع 
الآنبالسرعة اللازمة نظرا لضعف التعاون بين العلماء و نظر ا للعقبات الى ية مما أععاب 
المصلحة فى بقاء الكيمياء القدعة . فقد نشا عن ااتقدم الكي يا العظ فى القرن 
التاسع عشر أن أصبح الكيميائيون أ كر عدداً من عمو عة العلباء الأ خرن بتمعين 
وأصبحوا أبضا أ كثر اسا . وأصبحت الفنون الكيميائية المحروفة لديمم وقفا 
علہم » بث لایکادون بقباون على أی تجدید فیا من خارج دارم إلا بشكوحذر 
وتخاذل . فقد انقضت خة عشر عاماً طوبلة قبل أن تستعمل طرق تصويرالبلورات 
بالأشعة السينة فى السكيمياء مع نما توفر على الباحثین فہا جہدآً كيرا » وقد طول 
انتظارها مسين عاماً أو تز يد قبل أن شح استع‌اهها . 


۳۵ ~ الرو يات وامروتينات : بسود الاعتقاد شيا فشيناً بأنخواص ال حياة 
الاساسة تبه فى طبعتما الغرويات وأن التركيب الذى متا فى دراسةالعمليات اليو ية 
لا بشبه تركيب اللاب ونوا والكروموسومات وما إلا » بل هو أقرب صلة 
بالتركب الدقبق لجزيثات البروتينات أو سلاسل البروتينات أو السكربات المركبة أو 
الأغشية . وكنا حى اليوم ندرس الغروبات کا نعدها فى الطبيعة ولكننا مدأنا الوم 
نعرف أن صفات الغروبات إنما تكون كذلك يسبب درجة معبنة من البلمرة 
اواد ( آى تحمع جزيثات كثيرة معأ ) كالبليرة الى تأ عنما بعض المواد 
الشبة بالالياف مثل المطاط والسليلوز . وهم آنواع الغرويات هى البروتينات سواء 
على شكل جزيثات كربة أو ألباف أو أغشبة . وستكون قد قطعنا شو طا بعيداً من 
المسافة بين المادة الحبة والمادة المبتة عندما حل مشكلة ركيب البروتين › ما فى ذلك 
تفسير نشاطہا الكيمبانى باعتبارها أنزات مثل نشاط النيرة فى التخمر والببسين فى 
افم > وقد كتب نجار , أن المحباة مى حالة وجود الزلال » وقد نستطيع التحقق من 
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هذا القول قريبا ( + ) أمامن الوجمة العملية فدراسة الغرويات والكيمياء الحبوية. 
عظيمة الأأهمة فى الصناعات المتملة عياة الإنسان ‏ مثل إنتاج الغذاء وحفظه ونحضيره 
وصناءة المنسوجات والجلود واطامل ٠‏ 
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هه“ - المسألتان الدانتان فى عم الا حباء هما الوظائف والاأصول . أى كيف. 
تعمل الكائنات الحباة » وكف وصلت إلى هذا الشكل ؟ . وكان علم الأحاء فى القرن. 
الماضى أ كثر اهاما ءمرفة أشكال الكائنات الحبة . ولكن هذه الأشكال تبدو الآن. 
وئبقة الصلة بالوظائف الى تؤدى فى حياة ا موان . آی ت عم المورفولوچيا 
والفسیولو جیا بقتربان حتی یکادا بندمجان . ولکن الکائن لیس شأناً ثاباً » بل هو 
علية تتكرر مراراً وتكرارآً فى حباة الإجبال المتعاقة ومرة واحدة خلال سلسلة 
تطور الجياة ذاتما . فعلم الأجدة وعام الورائة وعم التطور إن هى إلا فروع الجزءالثانى. 
من علم الاحياء الخاص بالبحث عن النشأة وعن الأصول والذى بدونه لا مكن فيم 
الجز. الأول الخاص بالوظائف . وقد | كتسبت هذه.العلوم مظرآجديداً فى السنوات 
الأخيرة لابين من أن مايشاهد عادة فىالكاثنات الحة ‏ مثلمظبرها وتركماالدقق 
المیکرو سکوی وترکیبہا الشکلی الخارجی وحرکاتما وسکناتما ونموها العادى وغبر 
المادى وتطورها وأوجه الشسبه أو الاختلاف بيبا هته المخاهدات كبا ليست 
سوى مظاهر لتغيرات كيميائية داخلية فى النركب الكيمياى الطييعى القدم . وبذلك 
تصبح مألة فيم الأساس الكيميائى لوظاتف المحباة وتعاورها من أهم مسائلالمستقبل 
القريب فى علوم الأحياء . ولذلك بنتظر أن تنمو الكيماء الحوية فى المستقبل 
وتتضخم لدرجة عظيمة بالنسبة لكثير من فروع العلم الأخرى اذ أن كل ما نعرفه 
البوم ليس سوى رووس مواضيع لا نكاد نعرف إلى حلا سبيلا . منها مسألة الاتزان 
الكيميانى فى الكائنات والتفاعلات التفصيلبة بين مواد التغذية وعوامل الا كسدة 
والكيميائيات الخاصة مثل الهرمو نات والفبتامينات . وفى خلال دراسة هذه المسائل 
ومحاولة حلا سنتوصل ولا شك إلى معرفة جديدة ونبتكروسائل لتحم فى الحباة م 
تخطر لنا بعد على بال . 
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۳۵ - اكمياء افير : وستكون هذه المعرقة ال جديدة أمل الطب فى التقدم 
العلى الحقيق . فقد انتقل u‏ واخر القرن الماض » من المر حلة البدائة کان 
فا يمع ما ربن الا ھک بة إلى مرحلة علمية حةيقَة » عندما حدث 
تدم عظبم فی عام الكتو و لوا وامراض الستكتيريا والفيروس آمراض تہاجم 
الجسم من الحارج ‏ أما فى جميع الامراض الأخرى اوها بحن آم اض :ال ار ا 
يرجم مشأ الداء إلى اختلاف النوازن الكيمباق للمواد الطبيعية فى الجسم نتيجة 
لطأ أو قصور فى نشاط بعض الاءضاء فى تأدية وظائفها . وءعرفة أثر هذه المواد 
الكيمبائة فى الصحة والمرض هى الخطوة الأولى ف التحك الحقبق فى الطب . ومثل 
ذلك ما حدث من معرفة أسباب «ءرض السكر وفقر الدم الشديد ثم الكشف عن 
عادة معينةودواء لذلك . وينبفى أنبَكرر هذا النجاح فى مقاومة الأمراض الأخرى . 
والمرضان اللذان بنشاً عنما أغلب حالات الو فاة عندالشبخو خة هما السرطانوالتصلب 
المزمن » ولم توصل الطب بعد إلى دواء ناجع لها . وقد بدأت الحاولات الجدية فى 
هذا السبيل أخيرا ولكنا عحاولات تعرقل تقدمما الفوضى وعدم التنظم فى البحوث 
الكبمبائية الحيوية » الى تبالغ فى الاهنام بالوجبة الكيميائية دون الطبية وكذلك 
تقف فى سبيلما مصا الاطباء الحترفين ومصانع الأدوبة . فلو زالت هذه العراقيل 
ووضع نظام للتعاون بين علماء الكيمياء الغروبة والحيوية والفسيولو جبا والباثولو جيا 
فالتقدم O EI‏ 

۷ = العابره: الو ,۶ : وفى نفس الوقت لا بصح[همال دراسة الحباة منو جبة 
علم الطبيعة. وقد دخلت الطبيعة الحديثة علم الحباة فعلا لكى تفسر ميكانبكية الحركات 
الاساسية وطببعة عمل أعضاء الج . ولكن انقباض إالعضلات ونقل الإشارات 
العصبة والمضم والإفر اغلات عه راه ا ان و 
دراسة علم الطبيعة الحيوية الى نشا حديشا جدا ايطبق المعرفة العلبية والاجبزة 
المستعملة فى الطبيعة من ميكروسكوبات الكترونة وتلل الأشمة السينية 
والميكروسكو بات فوق البنفسجية والإتقطابة والألات الكاشفة الصو تة والحرارية 
والكمر بائية ‏ بطبق هذه المعرفة وتلك الطرق فى دراسة المساال الولو جبة » ويقوم 
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تلاك الدراسة رجال يضمن قيمة القباسات والمشماهدات الطببعية والبولو جبة أيضا . 
وميزة هذه الطريقة بالنسبة إلى الطرق‌القدية فسيا وهىالى بتبعهاعالم المستولوجيا (علم 
الايا ) أو عالم الكيمياء الحيوية » هى أن القباسات الدقبقة والفحص الطبيعى بعط 
فكرة أوضح عن عمل الجسم الىفى حالته العادية. وللحيوانات الراقة عليات تصرف 
إرادية وغير إرادبة فى غاية اللكفاءة والتتظم » ودراسة هذه العمليات ستفيد فى حل ٠‏ 
کشر من مسائل التنظم والادارة وخاصة مسائل التنسيق الإجتاعى . ومن ام مسائل 
العلم الىكبرى تفسير عمل التحك العصى المعقد وشرح عمل المخ الإنسان E‏ 
تتعاون‌الطبعة البو بة والسكمباء الحو بةودراسات‌السلو ك معافى حل هذهالمسألةاهامة. 

۸ ~ م ارم , ولن کل علمنا بالوظاف إن لم تصحبه فى الوقت نفسه 
دراسة تفصيلية دققة لمسائلالنشوء والغو . والذبنينتقدون المكانيكيين على صوابق 
اعتبارم أن بجرد تفسير عمل الكائن » لا بعكن أن بكون كافيا لتفسير الكائن ذاته . 
وتبق بعد ذلك مألتان هامتان : الأولى مسألة الأجنة . أى كيف بمو كائن كامل له 
شل من من وة رة لا شكل ها أصلا .واا نة سال الروانة + آى كفشبان 
هذا الكائنمشاما أو الفا للكاتناتالىأوجدته . وبزداد ميل علم الا جنةإلى الكيمياء » 
بل کاد أن کون کیمیائیا (۳) وهنا أیضا نزی أن الترکب الظاهری لیس سوى 
مظهرا لتغيرات كيمياة معقدة . وتمتد دائرة علم الأجنة إلى أبعد من مجرد دراسة 
نمو الحيوان الصغير » إذ تشمل أيضا تتكوين الا نسجة وإتلافا ومسائل الشيخوخة 
والتام ا مروخ والمراض الخبة .طرق نرية الانسجة الخدة ودراساء جملا 
نعتقد أتنا اقتربها أخيرا من معرفة كيضة نمو المادة الحة . ور عا كانت هذه هى الخظوة 
الأرى نحو صنع تلك الادة أو تكييفبا . ولا بمكننا أن رو ا ما قد بنجم عن 
مثل تلاك المقدرة إذاوصل إلا الإنسان فى يوم من‌اليام ولكنما على الاقل ستجعل 
الإنسان أ كثر قدرة على التغلب على الأمراض الى تصيه . 

۹ - الوا والور ا : أما قراءة المحياة وصلبما فأ كش عمقاً من اللا نسجة 
والخلايا فبى فى نواة الخلية الى تحتوىجيعالصفات الموروثة والخاصة بالكائن . ويعتبر 
الكشف عن العلافة بين ال جنات فى الكرومو-مومات وعواملالوراثة المىحدة فمثل 
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أهمية الكشف عن نظربة الكر فى الطبيعة وبعتبر كلاهما فى المقدمة بين الىكشوف 
العلبسة فى مستهل القرن العشرين . ولكن كشف الورائة وال جبنات لا زال من وع 
كشف كار أى مشاهدة دون نظربة صعبحة ولم بصل بعد إلى أن يكون من نوع كشف 
نيوتن وهو الكشف عن الناموس الشامل المغسر فنحن نعلم أن بعض النط المعبنة. 
فى الكروموسوم ما علاقة ببعض جموعات التغييرات التى تظير فى الكائن آثناء موه » 
نم فى النباية نجد ها علاقة ببعض الصفات الظاهرة فى الكائن كامل الةو . ولكن‌طبيعة. 
العلاقة بينهما مازالت حافية . وتاج حل هذهالمسألة إلى أذ ك العقول وأ كثرها كفاءة 
من بين العلماء فى البيولوجيا والطبيعة والكيمياء » لآن حجم ال جنات يكاد يصل إلى 
نفس حجم الجزيثات الكبيرة . وبعد هذاتبقمسألة ركيب ال ينات ونشأتما . وهذه. 
المسألة تنل بنا من دراسة التطور إلىدراسة نشأة الحياة ذاتا . وهنا تتصل الدراسات 
البيولوجة بالجبولوجاوالسائل الكو نبة . وجكننا بفضل معرف:ا الجديدة عن الوراثةء 
أن نرجع مرة اخری إل المسألة الى أثارها داروبن دوز ن توصل إلى حلہا : وی 
نشأة الأجناس وتوزيعہاتوزيعا مكانيا وزمانبا . فنحن ل نعدغتاج الوم إلى تقرير التطور 
وتأ كده » ولكننا نبحث ونحال بالتفصيل كيفية حدوثه . وقبل أن مى شو طاطو رلا 
حل بعض هذه المسائل أو كبا » نجد أن علمالوراثة قد هيأ لنا طربقة أخرىلتعديل 
الحباة والتحک فيا ء بطر يمه الانتخاب وخلق الطفرات . و ذه الطرق الى ابتدعتف 
علم الوراثة » بمكن القول بأن العلم قد وضع فى يد الإنسان وسائل التحكم فى الو م 
يس بق له أن تو صل إل ما مائلم انا لاهمبة منذ عمدالكشف عن الزر اعة و استتناس الحو انات. 


a ۳‏ عم الم : وتکل دراسة ألعلاتات س الکائات دراسه الکاتات. 
ذاتما عد دعحاولتنا تفم الحياة والتحك فبا . وعلكه النبات وملك الحيوان تقومان عل 
نظام متفن بدیع توازن فہه ااترادل بن عده تغیرات طبعمة وكيم مائية ولکن 
هذا النظام عبر ابت مو تعر م لازمان والمكان .ومن م عوامل تعره ندخل 
الإنان ف افو . فالانان عاش عل الرراعة 4 والزراعة تقر ض ع اللات 
والحيوان » أيضاً بيثة معينة من شأنما أن تنتح » عدا ا حصو لات الزراعية الى يستغلما 
الإنسان » آثاراً كثرة ؛ قد يكون بعضما ما لا رغب الإنسان فه . وقد تقدم عل 
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البيولوجيا تقدماً عظم| نتيجة للدراسات الى بدأت ببب فائدتما الزراعة فى الفلاحة 
مشل دراسات احاصيل والحيوانات المستأنسة وبكتيريا التربة وال حشرات الضارة . 
وهذه كلما دراسات قيمة ن الو جة العلبية والعملية وجب أن تزداد وتنسع فى المستقيل 
فى ظل التنظي العلى . 

وهناك فرع آخر لدراة العلاقات بن اانكائنات وهو ع الطفلىات الذى يؤدى 
إلى تقدم على وطى عظم . وقد حجنا فى السثوات الأخيرة فى التغلب عموما على 
الأمراض المعدية . وللكنا لم تفم بعد عمليات العدوى والمناعة بعمق وتفصيل . فإذا 
زاد علمنا ذه فقد يكون من الممكنأننستفيد بتفاعلات الجسم ومافيهمن بكتيريا » 
ليس لمقاومة ما بنتابه منمرض خسب » بل أيضاً لزيادة سلامة الجسم وسين الصحة . 
والظاهر الآن هو أن عملبات العدوى والااعة تتصل بتفاعلات كيميائية فى غاية الدقة 
والحساسية » وقد بكون فى دراسة هذه العملبات البو لوجية المعقدة ما بكون ذا فاندة 
للكيماء فى المعمل . 

۳٦۱‏ - ساول البوالہ : و نظ أ سا أن حدث تقدم عظم فى دراسة سلوك 
الحبوانات فى البئات الختلفة . وقد علمنا فى السنوات الاخيرة أن ملاحظة سلولك 
الحيوان بعد أن توضع فى ظروف مادية معينة » تؤدى إلى زبادة فممنا للعملبات 
العقلة الى تحدث فى الإنسان ونسمما الذاكرة والفكر . وبذلاف يبدو مفموما ما كان 
برغب فيه السحرةمن معر فةلغة الطبر والعجاوات . وقد توصل الإ نسان الصاد فى العصر 
البالو لى بسليقته إلى شىء من هذه الاغة ‏ وكذلك الصيادون فى العصر النبو لب عند ما 
امتأنسوا الحسوان » ويعرف الكثير من هذه اللغة الوم بو الحيوانات ومدربوها. 
ولكن هذه المعرفة لا زال مختلطا ہا خرافات قدية وإحساسات عاطفية طالما وجدت 
فى علافة الإنسان بالحجوان منذ أقدم العصور . وبحب أن تخلص المعرفة من هذه 
وتتقدم الدراسة على طريقة عة سليمة » لن بكون من نتا جما فقط زيادة قدر تنا على 
الح فى الحسوانات والإستفادة منها» بل أبضا ز يادة فممنا لسلوكنا وتصرفاتنا . 

۲ - "مات باثي : وممكن أن تساعدنا دراسة الجتمعات ال ميواة . 
المؤقتة والدانة » على فيم نشأة الجتمع الإنسافى والإنسانية . تلك المسائل الى تممنا 
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تعن » وقد يكون ها أهمية كو نية أوسع . فحن لا نمتبرأآنالإنسان حبوان ثدنى راق 
غسب» ولكنه فى نظرنا ختلف عن كل أنواع الحيوانات اللديبة » فى إنه إلى حد كبير 
2 أى تتيجة من تاج اعتمم الذى .ون منه . فاذا أريد االكشف 

ن الدوافع الأول الى أدت إلى نشأة الجتمعات الإنسابة » رما منذ عشربن ملبون سنة 
ومعرفة ما إذا كانت تلك الدوافع رجح إ إلى اقتران الجنس أو إلى الإقتصاد البدائى أو 
غير ذالك » لزم أن بجمع هذا الامر المؤرخون ورجال الجيولوجيا ورجال البيولوجيا . 
وکا أن امت الان بد وأن خن ى طباته الدلىل على كيفة نشأته . كذلك 
کک » إذفممنا شأ الجتمع › »کون قد توصلا إلى معرفة ذات أهمبة قصوى فى 

تفم الجتمع الحاضر وحاولة إصلاحه » وهذه هى المشكلة العاجلة الى بحب أن تقدم 
عل کل ما عداها من مشا کل . 

ل الاجماع و م النفس 

- ومن الواضحأن التقدم ف دراسة د تر کہ کیب انجتمع والتحک فبه سیستدی 
إمتاما عظما بدراسة علم النفس الإنسانى والحيوانى . والخطر فى هذا هو أ 
امجتمع الحاضر لیس لدبه حار ز لتشجيع هذه الدراسات » وف الفمةة لاعکن 
هذه الدراسات دق ر ما نة دون :أن بور ذلك :ناء الجتمع . ولكن ا هذه 
الدراسة سيجعلنا ضحة لافظع مافى حضارتنا من تناقض : سخافة الطمع وال جشع الى 
تؤدى الى الخوف والذل . وهنا تتضح لاء الفروق بن الناحمتين النظر بة والعملية . 
فن الطبيعة والكيمياء » تصل التائ العلية البحتة الى الحياة العملية عن طر يق التطيرق 
والصناعة بعد مدة طالت أو قصرت . ولكن التتانج العلبسة فى الإجتاع والإقتصاد 
لاتصل الى مرحلة التطبيق العملى ٠‏ بل تملع من ذلك وتبق ذات أهمية أ كادعية تة » 
وكثيرا مابضطمد المعتقدون بها وتصادر هذه التتاج العلبية عجة ألما تطرف . لاليب 
سوى ألما تقول باحتال إصلاح هذا العالم إذا أدير بطرقة أخرى . وذا كله لمكن 
التكهن با قد حدث من تقدم فى علوم الإجتاع والإقتصاد و اة وعل 
النأس » دون أن برط ذلاک کاه بامجتمع الى تتم فيه الدرامة . فإذا ۴ النظام 
الإتتصادى الحالى ‏ تب هذه ااعلوم وضعة أ كادعية #ربضة . وإذا حلت ا 
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كانت هذه العلوم أول ما.تعرض للشو به والتحوير » ولا كن أن تنهض العاوم 
الإجتاعبة نمضة حقبقية إلا فى ظل اقتصاد اشترا كى همه الأول والأخير الحير العام 
بأ كر درجاته » وعندئذ تصبح هذه العلوم نظريا وعملاً جزءآً هام من أداة الحياة 
الجاعبة . والفرق المام بين العلوم الإجاعية والعلوم الطبيعية » آن الأولى لاتعاج 
مسائل متكررة الحدوث عبث بمكن التوصل الى قوانين تر بطہا وتجارب تثبت هذه 
القوانين کا محدث فى المسائل الطبيعية » بل تعاج العلوم الإجتاعبة مسائل لايد من 
الحم فيما من الداخل ولیس من الخارج وهى فريدة.لانتكرر . فلا بمكن مثلا أن 
تعاج مسائل عام النفس الاإنسانى بإعتبارها محرد علاقات بين الكائن والبيثة انى حوله 
لأن المرء حمل فى جسمه وختافف ذلا عن كل كائن آخر نتانج الم رات الإجتاعية 
الى تجمعت حوله منذ أن ولد . وقد بدأ فرويد دراسة تاج بعض العوامل وهو 
تالس الاعرة ولبكة غلل جرف تاقص ر لأاك لان الاسرة بدورها تقع تحت تاثیر ۰ 
العوامل الإقتصادية والإجتاعة الأخرى » وهذه أبضا ها تأثير انما المباشرة فى الكاثن 
ولم بتطور عل النقس بعد ليصبح علما كاملا خالصاء فلا زالت تشوبه أفكار دينية 
وميتافيزيقية كثيرة » وتار ي العام يدل على أن التقدم الموضوعى الحقبق لايم إلا بعد 
التخلص من مثل هذه الشوائب . وكذلك ل بصل عام الإجتاع بعد الى مرتبة العلوم 
الصحبحة فو يعابج وحدات متحركة غير معينة الشكل . ولكن ممكن دراسما بإعتبار 
العلاقات الم وضو عية الإفتصادية والاثرولوجة » ليس فةط بين الشعوب المتوحشة 
البدائة » بل أيضا فى الجاعاتالمتحضرة . ولا تدرسالاوضاع الإجتاعبة والإقتصادية 
والنفسبة دراسة كاملة دون البحث فى ندآتما وكيفبة تطورها . وندن لا ركس بالفضل 
هذا . وعدم تحقتق هذا الشرط هو الذى أدى الى أنحدو ث انقسام‌وتباعد نا کان 
جب أن بكون وحدة واحدة . فاصبحت العلوم الجردة التقليدية الى تفترض وجود 
إعتبارات نظربة مثل الطبيعة اللإنسانية أو الإنسان الإقتصادى أو اللفس فى جانب 
وأضحى التاربخ فى صورة قصص أدببة أو وقائع وحوادث تدرس وتعرف على سيل 
الحذلقة فى جاأب آخر . وسبيل النقدم الصحبح للعلوم الإجتاعية لا بكون إلا إذا 
جمعت هذه العلوم مع التاريخ فى وحدة اسك » ومذا يلرم أن يعاد تنظم العلوم 
الطبيعة والإنسانة . 
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وليس نة شك فى تنا تاج الى نبضة فى العلوم الإجتاعة أ کثر من حاجتنا 
إلا فى العلوم الطبيعية » ولكن إهمال العلوم الإجتاعية ل بن ولبد الصدفة 
ولا سیب صعو به دراستبا ولكن لان دراستپا تعتس قدا جارحا الات الموجودة 
ولذلك لا بنتظر أن تمض هذه العلوم فى مجتممنا ال محالى وعاولة إنهاضما ليست سوى 
عحاولة لتغيير الجتمع ذاته (4) . ۰ 


ES 


- لا كن فى استعراض البحوث العلبية ومعاينة ما تم مها أن بعرف 
المرء کل ما قد ينتج ءبامن كشوف أو اختراعات قد تحدث فى العل ور کر 
کا حدث كثيرآ فى تاريخ العلر وأقرب مثال على ذلك الكشف عن الاشعة السينية 
وظاهرة النشاط الإشعاعى . ولكن كن من حت أمر العلم واستعراض عوئه أن 
يصل الرء إلى تقدر ما بنتظر منه دون أن يتبا مثل الكشوف المامة غير المنتظرة ء 
لان الذب با هو فعلا الوصول إلا . ولذلك بوجد رأى بقول بأنه ما دام البحث 
يعجز عن التنبؤ بكل ما سيحدث ف المستقبل للعلم » فلا معنى إذن لبحث مستقبل 
العلم . وهذا عحيح إلى درجة حدودة . لآن الڪدوف والاختراعات الكرى 
لا تحدٹ فی فراغ مطلق لا علم فیه ولا عمل . إنما هى من تاج العلم والعمل والبحث 
التواصل فى بعض الفروع العلبسة وبدون هذا العمل المتواصل لا بمكن قطاً أن 
عدت اللكشف ممما كان عرضاً . فلا كان من النعذر قطعا أن يتنبا فرد بعملية 
الإنقسام فى الخلايا فى وال القرن التاسع عشر » ولكن من المعقول أن بظن المر. 
أنه لولا دراسة الخلايا عت الميكرسكوب لا توصل أحدإلىدراسة خواصما أو معرفة 
شىء عن نوها وانقسامما . وكذلك الحال فى الطبيعة . فدراسة التفريغ الكرباى 
خلال الغازات كانت الاساس الذى جعل من الممكن الكشف عن الاشعة السية 
والنساط الإشعاعى وكل ما ترتب علا من تانج . فالمسألة العملية هى أن تأ كد 
ونعمل على أن يكون التقدم العلى سر يعا فى جبة واسعة قو بة » علي أن قبل و نستفيد 
بکل ما قد ینتج عرضا من هذا التةدم من كشوف أساسية . 
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- التفاعل المتبارل : ولقد عرضنا حالة العلم وال جل به عرضاسريعاء 
بظېر مئه للقارىء مدى التداخل والتفاعل بين عختلف الفر و عالعلبة بعضما و بعض و پینهاو بين 
مختلف أنو اع النشاط الإنسانی . ولکن هذا الترابط کثیراً ما بضعف وہمل ببب 
تقس العلوم إلى فروع شبه مستقلة . والخريطة لابين فى فقرة ۲۷١‏ تبين هذا العبب 
الاساسی ف العلم وتشير إلىالاتصالات الداخلبة بين العلوم الختلفة و بين العلم والحياة 
العملية المباشرة . وتظمر هم بعض الفروع العلمبة الأصلبة ممل طببعة الذواة والكيمياء 
الحيوية من عدد الخطوط الى تدل على اتصاها بالفروع الأخرى . ومكن أن نزيد 
تلك الحربطة تفصيلا ولكن التةماصيل قد تؤدى إلى زبادة التعقيد وإخفاء 
راط ۰ 

كان بباتنا فما سبق منصبا على سبل النقدم العلى الى تظر ضرورة السير فا 
باعتبار حالة العلم ذاته ونقص أجزائه ومع هذا فا ذ كر يكن للدلالة على أن العم 
ليس نشاطا إنسانبا منفصلا أو معزولا عن الجتمع » بل له بالجتمع صلات وروابط 
لعل من أعمما التطبيقات العملية الى تبرر إلى حد كبير العناية الى يوليما الجتمع العلم . 
ولكنا ننظر الآن إلى العلم وتقدمه لامن داخل نطاقه ولكن من الخارج . فتلاحظ 
أولا أن العلم كان معنبا عادة بتحليل المال المادى ك وجد قبل أن يسكنه الإنسان 
ولیس بعمل الإنسان ذاته فيه . فكل تاج العلم وتطبیقاته وآ لاته لم توجد لتخلق 
عام مادى غير الموجود فعلا ولكن لد-كن الإنسان من العمليات المادية والمنطقية 
الضرورية لتفمم الطبيعة كا هى . ولكن هذه هى المقدمة فقط » إذ أن دراسة العام 
کنا يشكله الإنسان واجية والتح فیه ضروری . وهذا الجزء الذى يشكله الإنسانف 
العا ستزداد آهميته نسبيا على عر الزمن ‏ ولذلك يلرم أن يفحص ويدرس بدقة 
وعنابة » وخاصة لأن التقدم ااسريع جعل تركيب هذا ال جزء أقل تماسكا وبنيانه فل 
ثباتا » عيث بخشى أن بتحطم البناء فوق الإنسان الذى أقامه . 

ملاحظات 
)١(‏ توضم تلات خطط لمل مثل هذه الماينات والإحماءات الآن . 


(۲) منذ أن كتبت هذه الجلة » فهر أن الفيروسات ٠»‏ الى كان ,ظن آنا أبط أوضام المياة » إا 
تركب ف الغالب من بروتينات اووة . 


~— E 


)*( قر كتاب Chemical Embryology‏ تالف J. Needham.‏ 
)٤(‏ يعر اجار عن هذه الفرة فی کتابه (چہ1ط د٥‏ ۸1) بقوله : 
إنظروف الوجود الى تكونبيئة الإنسان ء والى سيطرت عليه حت البوم » بدأت اليوم تدخل فى 
دائرة حك الإنسان وساطانه > وقد أصبح الإنسان بذلاك لأول مرة المسبطر على الطبيعة عن وعی » لأنه 
قد أصبح ابطر بتفه على الحنظم الإجتاعى . وكانت قوانين النداط الإنسالى فى المجتمع رض عليه من 
قى من الحارج فرضا» على أنها قوانين الطبيمة الى يجب قوما والحضوع ها »> ولكن قوانين النشاط 
الإجتاعى ستطبق الآن بوعى ونيم وبواسطة هذا الوعى والفهم بيطر الإنسان على تلك القوائيك ٠‏ 


افص راکم 
العل فى خدمة الا نسان 
الŞاجيات‏ الانسانىة 


۳ - إذا أخذنا حياة الإنسان ونموه أساسا للبحث » وجدنا أن مناشط العام 
تبدو فى صورة مغايرة لا أوردناه فى الفصل السابق وكذلك متد التغبير إلى العلاقات 
بين هذه المثاشط . فالحاجبات غبات الإنسانية تعفر الإنسان دايا إلى العمل 
وندفعه إلى البحث › والعلم هو أحد الوسائل الى يستعين ما الإنسان فى عمله وعثه 
سما وراء حقيتق غاياته وإشباع رغباته . وحاجات الإنسان تنقسم إلى أربعة أقسام 
حسب درجة لزوما له وللعلم بكل منها صلة . فېناك اول الاعات او 
الأساسبة وهى الطعام والوقاية والصحة والفتع . اق الوسائل اللازمة للحصول 

على الحاجات الحيوبة مثل الإتاح الصناعى ا والنقل وكذلك النظام 
الإدارى والاقتصادى والسباسى للىجتمع المتحضر . وهذه الوسائل نستعمل اجتاعيا 
وامجتمع لا ثبت على حال بل هو داحم الفو والطور ولذلك تتغير الوسائل المستعملة 
فيه دانما ويتشكل الجتمع بأشكال مختلفة ‏ وعمليات التغير الإجتاعى والككل تظبر 
ديناميكيا على شكل حركات سياسية واجتاعة » ولكن الدافع الأاصلى ها هو التقدم 
الملى وما جره على الجتمع من تغير فى الأوضاع الإقتصادية فالعلم بذلك هو أم 
عوامل التغير الاجتاعى والاققصادى . وأخيراً نلاحظ أن الجتمع بمبر عن ذاته 
ويسجل حاته وعزاته فما نسمه الثقافة وتشمل السلوك والعادات والفن والنظرة 
العامة نعو المحياة . والعلم عامل هام فى ذلك كله ليس لاهميته الفعلبة فقط بل أبضا 
لانه بعطى صورة للعالم . 

۷ - الامات ارول : اافسواوميء وارو ماعية : بدأنا الآن فقط نعتقد 
أنه بفضل العمل قد أصبح الجتمع قادرآ على توفير جميع حاجات الإنسان الأولية . 
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ولكن هذا التوفير ل تم فعلا لا لنقص ف العلم بل لقص فى الأوضاع الإأقتصادية 
والإجتاعبة . فالعل كنه اليوم أن يقدر جيع ما بازم لسكان الأرض من الحاجات 
الضرورة › م بنظم الإنتاج الى والتوذيع الاذان يكفلان لكل فر دحاجته.وفائدة [تباع 
مثل هذه الخطة هى آن الحاجات تقدر تقديراً كيا مضبوطا وبذلاف تتحدد مشكلة 
إنتاجا تحديدآ عليا » وبمكن معرفة إمكان توافرها معرفة دقبقة . وقد حدث هذا فى 
أعات الطعام الحديثة . فقد وضع حد أدلى لا حتاجه الفرد من الغذاء وكذلاك الحد 
المناسب واتخذت هذه الحدود العلبية أساسا لبيان الجوع ونةص التغذية فى الجاعات 
الختلفة , سد لاستناض الممم والدعوة إلى الوساثل الإققصادية والإجتاءية السياسية 
الألوفة . فإذا عقد عزم الجتمع على سد النقص المو جو د فى التغذية كن تقدير الزيادة 
المطلوبة وتدبير الوسائل الفنية لإجادها وتقدر التكا لف اللازءة لذلك . وعكن داعا 
أنبكون التقدم الفنى ربعا ما دام الجتمع هو الذى بطاب حل المشكلة وبدفع الفقات 
أما الآن فالتقدم أبطاً إذ أن العلباء لم يؤثروا بعد فى الجتمع ( ١‏ ) . وفا بلى سنحاول 
أن نتناً سلفا ما ينقص من حاجات الإنسان وما يازم لد هذا النقص من تغيرات 
فنبة وتقدم على . وكل ما نقترحه ليس صعب التحقيق ولا بعيد المنال وإثب ظن 
البعض أنه ضرب من الخبال . 


وکن تقسم حاجات الإنسان الأولة إلى نوعين : الأول الحاجات الفسولو جبة 
والنوع الثانى الحاجات الاج اعبة . وهذا التقسم صناعی إلى حد كير لن الإنسان 
بطبيعته حبوان اجتاعى » ولذلك تتو قف حیاته وتصرفانه على حاجاته الاجماعة مثليا 
توقف عل حاجاته الفسيولو جة . فقد حدث أن بور الإنسان لنفسه الجوع والعناء 
أن بخالف التقالد الإجتاعة . ورضاء الناس اليوم عما هم فه من تباين وطبقات 
قائم على القوة الفعلية بقدر ما هو قام على احترام العادات الإجتاعبة . ولي معى 
ذلك أن الحاجات الإجتاعبة مثل الحاجات الفسيولوجية فى ضرورتما ء بل إن حاجة 
الإنسان للآخيرة أشد والنةص فما إذا زاد عن حد معين لا مكن احتاله بل بؤدى 
فعلا إلى الموت . ومن الحتمل أن نقص الحاجات الأولية لدعيشة هو السبب الأول 
فی جع الأمراض المنتشره فى أرجا. العام وخاصة نقص التغذية » بنا زجع عيوب 
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أخرى كثيرة إلى سو. أحوال العمل ( ۴ ) . ومعنى ذلك أن الاس تلك وتقتل فعلا 
فى الظروف السائدة الى يعيشون فما » وأنه لو أمكن أن ينال كل فرد مايكفيه من 
الحاجات الأولية من طعام وكساء لزاد العمر المتوسط للفرد عشرين عاما أو ثلاثين 
وقد رى البعض فى هذا الةول مغالاة » ولكنه يكون بجرآً منم حقا أن ينظروا إلى 
متوسط عمر الرجل الابجابزى وهو ١ه‏ عاما ومتوسط عر الرجل الهندى وهو ٠‏ 
عاما تم لا بكون هذا الفرق الشاسع كافبا لكى تفكر عقوم وتشعر نقوسمم به , 


الام 


۳۸ - إن أم وآولحاجة للإنسان‌هوالطعام » ويمكن‌اليوم تقدير مايازم لسكان 
الأرض من طعام ولكنأصعب من ذلك أن تقدر جموع الإنتاج الزراعى الفعلىاللازم 
لتوفيرالغذاء الطلوب . ولكن جيم التقدبرات الى نمت على أن الأ رض اازراعبة والصالحة 
لازراءة ف جع أناء العام تكن إذا زرعت بأ حدث الطرق‌العلبية لإ تاج ما يكن لغذاء 
كان الأرض أجعين حسب تقدير العلباء ليس مرة واحدة بل ما بن ضعف وعشرين 
ضعفا القدر المطلوب . ومكننا الوصول إلى نفس النتيجة بطر بقة أخرى . فقد عث 
السير جون أور حالة التغذية فى بربطانبا الى تعتعر من خيرة الدول تغذية » فظهر أن 
نصف السكان يشكون نقصا فى النغذية وأن مسبم لا بجدون الغذاء الكافى ليكو نوا 
أصعاء و بذلك ممكن حساب كمة الغذاء اللازمة للشعب كله فيظمر أن الز بادة المطلو بة 
ف الاستملاك هى ١٣ب‏ وأن جوع المطلوب من الغذاء بعادل ج أمثال إنتاج بريطانيا 
من المواد الغذائة . فإذا اعتبر:ا أن عدد سكان ريطانيا هو »> ملبون وآن موع 
الأرض المزروعة با هو ٠١‏ ملبون إيكر فيكون ما بازم الفرد الواحد من الغذاء أقل 

فلبلا من إبكر واحد ومعنى ذلك أنسكان الأرض وعددهم ۲۰۰۰ مليون سیازم هم 
٠‏ ملبون إيكر تقريباء بينما بجموع مساحة الأرض المزروعة ف العام فعلا الآن 
هو ٠۲۰۰‏ مأيون إبكر وهى تعادل ٠۲‏ من بجموع مساحة الأرض اليابسة . 


۹ - الرہامے لر : وهذه الارقام تقرببية ولسكنا تدل بوضوح على 
أن المنتجات الزراعية لا بد أن تتضاعف عدة مرات إذا أدخلت الطرق الحدثة 


as 


فى الزراعة بقدر ما ( م ) فا لا شك فما أن محصول الفدان وكذلك المساحة المزروعة 
بمكن أن تزداد كثيرآ فى عشر بر عاما مثلا براسطة الدراسة العلية لاتربة وترية 
اللباتات والحبوانات واستمال الماد العضوى الطيعى والصناعى واستعمال الآلات 
المىكانيكية . ( ۽ ) وقد ظبر أثر الزراعة الحديثة فى زيادة الإنتاج فى حالات فعلبة 
كان الدافع هما إنتاج حاصيل تعارية . فنى لويزبانا زاد انناج الإيكر من قصب السكر 
فی ثلاٹ سنوات من ٦۸‏ طن إلى ۱۸۸ طن )٥(‏ . ولكن مث هذا التقدم 
الزراعى » كثيرا ما تعارض مع بعض مظاهر النظام الإقتصادى القام حیث ادى 
إلى أضر ار كبيرة » جعاتالححكومات تلجأ إلىإجراءات تحدد الإنتاج‌الزراعى وتقلله 
بل وتعرةه . وقد اتبعت الطرق الحديثة فى الزراعة فى روسبا فأصبحت راقبة جدا 
بعد انك اة ندا فعلاوة على ما سبق ذکره من‌قبل (ف فقرة ۲٠٠‏ وما بعدها) 
أدخلت طرق التلقيح الصناعى فىنطاق واسع فأحدثت تجديدا شاملا فىترببة الحيوان» 
وطربقة التر بيع الى تحقق الفوائد المرجوة من زراعة المح شتاء )٩(‏ وكذا ااطرق 
العلسية الفغية الأخرى . 

وقد تؤدى الحوث الخاصة بالغدد والورائة إلىتقدمأعظمفى ترببة الحوان . فكل 
تقدم فى هذا الموضوع › بتار حوافز تجارية » ولم تحقق الزبادة فى إدرار اللين أو 
وضع البيض إلا على حساب صىة الحيوان أو باحتهال تعرضه للمرض وقد بصل هذا 
إلى الإنسان کا ى مرض السل . فالطرقالمستعملة فى زبادة استخلال الحيوانلا بقتصر 
الأمر على ألما ضارةوغير طبيعية ووحشة بل هى غير ناجحة فعلا (۷). أما ف‘ظروف 
الحتمم لمنظم . فليس نة ما بمنع أن بعتى بسلامة الحيوان العناية الواجبة . 

وهذه الإقتراحات لا ثل فى الحقبقة أ كث من المراحل الأول فى تحسين الإنتاج 
الزراعى علهءأء إذ ألما دفو تسين الطرق‌المو جو دة أو تنظيمما »هذا بنا سيكون 
عمل العلمفى المراحل التاللة أ كير وم » إذ تصبح ممته ليس إتاجالطعامالكا سب 
بل إنتاجه بأقل ما كن من المد والنصب وكذلك زبادة هذا الإنتاج زبادة تسح 
شمو السكان الهو الطبيعى . كا كنز بادةالمساحة ا مزروعة زيادة كبيرة بعملمشروعات 
رى الاراضى الصحراوبة الخصبة ثم فى النهاية تستغل الصحراوات جيعاً وتتحول الى 
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جنات يانعة وهناك طريقة أخرىهىترببة البذور ف الماء بعداضافة الكيميائيات اللازمة 
اليه . وقد اتبع هذه الطر بقة الدکتور ويلك وکس والاستاذ جريك بنجاح عظے آدی 
الى زيادة كرة فى الإتتاج فا نتج Cy‏ راازدوع هذه الطر يقة ه۷ طنا من البطاطاس 
و۲۱۷ طنا من 'اطاطم (۸) ۰ 

-١‏ اناع اترغز كميائبا و باكتم با : ون الحتمل أن بعمدالإنسان الى 
استعال النباتات الد نيثة مثلالقطر يات ءإاطحالب بدلا من النباتأتالر اقة مما حسنت 
زراعتا وارتقت بفضل العلم ا شرحنا . وأم موارد الغذاء فى البحر هو البلانكتون 
0 اعهالختلفة ولكن البلاتكتون لا بستعملمباشرة بل عنطر يق الماك الى تنغذى 
علبه ٠‏ وقد يكون من الأسيل فى المستقبل أن نستغل سطح الاه والبحار الى تغط 
المعمورة بأن برف فما البلانکتون ويحمع کا تزرع امحاصيل الزراعة الآن وتحمم . 
وقد يكون من الأوفق من الناحبة الاقتصادية لانتاج الطمام أن تقام مصانع ف الماطق 
المشمسة لررعة ة الأعشاب البحر به بصفة مستمرة و وکذ لا ب ن أن تستعمل ا 
لإنتاج الغذاء أما رأساً أو باستمال أنزعاتما . وى الاية عكر sS‏ امواء 
والماء والصخور طعاماً صالاً للإنسان » ولو | a‏ أو الحجر الجيرى » لتج 
منېما وحدھا غذاء ٥‏ :کن لاطعام سکان عددم الآف اأ و ملاين المراتقدر عدد o‏ 
الاوض غالا 

۱ = اوہ یع : ولیس انتاج الطعام هو کل شیء . بل کله توزیعه وتقدعه 
فی شکل مة۔ول سائ وتضيع الوم یات ها له من الخذاء. عند ور به و رة 
الا کل > رغما عن التحسن الحديث العظم فى نقل الأغذية وحفظا . ولكن أ كر 
الضياع ينشاً عن أسباب إقتصادية ولس عن أسباب فبة . فثلا وع الأطعمة الى 
تباع بالقطاعی فی ا اترا تر بد فلبلا عن حاجة جميع فر اد الشعب وفقاً للاستوى الذى 
تشترعطه رابطة الاطباء فى بربطانا . ( آنظر فقری ٠۹ ٠۸۲‏ ) ولكن جر.آ كيرا 
من ااسکان لا تمل فعلا إلى هذا المستوى . ومعنى ذلك أن طر ةه ه توزيع الطعام 
خاطئة . فبعض الطبقات كث من الا كل على حساب طبقات أخرى لاجد ما يكفا 


هه ٠‏ ولکن هناك میب أم لقص هو الضياع اذى لا بد وأن عڪدث من جرا ءنظام 
الامعلاك الرل اى ماغل ماس عي 
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۲ - ي : ل بتقدم الطب تقرياً منذ المصر البالبوليئى ولم سه العام بأى 
سان بذک رغما عن التقدم الكير الذى أحدثه ف فنون الحماة الأخرى . وسيب 
ذلك واضح وهو أن تعسين وسائل ااطبخ وطرقه لست م العملبات الصناعبة الى 
بمكن أن تنتج أرباحاً كيرة لأصعاب رؤوس الاموال ولذلك لا تولى عناية عة 
كافة . ويمكن باستخدام المحر وه الى حصا عاہا ردر رجەحدودة من ءل السكمباء 
الحيوية » وتقليل العمليات النزلبة اللازمة بتجميز الطعام وإعداده أن دى الام إل 
الةضاء على التبذر فالطعام وكذلك إلى كينو تنويح كير فى أصنافه بطريقة اسر 
وأوفر ماهو متبع الآن . وليس نة ما يدعو إلى الظن بأن العلي سضر بفن الطبخ ‏ ِ 
آن الآلات الموسيقية مثل البانو وغيره لم تضر فن الموسيق . 


الکاء 


۳ ¬ :رل الة-ومات : ليس اللكساء ضرورة لازمة للانسان لزوم ااطعام . 
وممكننا من الناحة المادة الحتة إعتبار سكان الأرض الآن مسرفين فىإرتداء الملايس 
ولو آنا ملابس من أنواع غير جيدة . فقد أصبحت للبلابس الأن قيمة إجتاعية 
كر منبا نفعة ذاتبة » فالغرض الاساءى ما هو أن بتمتع الناس مظمرم فما بشكل 
فق وتقاليد اجتمح . ولذاك فالمطلوب فى املاس لس الدفء والراحة بقدر 
انوبح والجال والرسوم الجذابة اسار مناسية . وف هذا الشيأن جح الحرر الصنامی 
نی أن يكون بدلا للحرر الماعى . ولكن التقدم الحقيق لن يكون محاولة إستنباط 
ألباف وخيوط جديدة تم غر ها ونسجما » بل سیکون بفادی كل هذه العمليات 
وصتاعة املاس رأساً من العجائن المسامية وقد يستخنى بذلك عن غسيل املاس . 
وبذلك تسېل وسائل الحاة بأن ترتدى الملا بس الجديدة عدة أبام م م تسنہلك وللکن 
أى تقدم حقيتق فى هذا الطر بق سضر بصناعات الغزل والنسيج ا EEE‏ 
بطالة واسمة بين عماطهما تبعا لطراق النظامالقالُم . بيا الواجب فعلا نيس تغل امجتمع 
كل اتال لاتقدم الصناعى ولا يب صناعات قد عن عليما الدهر فابمة » بل يطلق سر اح 
:الال الأسرى فما ليتعمو ا بعمل EK‏ مشوق وفراغ ومتع وحیاة کا مل . 


کت 


الساكن 

۴ - آم مشكلة فى موضوع المسا كن هى أن عبر الما كن عادة أطول جداً 
من عمر التقاليد الإجتاعبة والنصممات المندسبة النى أنشأتا . ويزيد ذلكالفارقاتساعا 
أن الفقر اء كثيرآ ما متحون‌المنازل الىت ركاالاغنياء لقدمما أولبعدهاعنروحالعصر . 
وقد بدآنا اليوم نرى إحتالا فعليا لبناء المنازل أو المدن لتحقيق رغبة السكان و توفير 
راحتمم . ورغبة السكان فى المسا كن ترجعفالغالب الىءواملاجتاعبة حسب التقاليد 
وأما العوامل المادية فأقل أهمية باعتبار المستكن وجاء وملجأً لعمل الطعام والنوم إذ 
أن من أم فوا'د المنازل ماجرى فما منطقو سإجتهاعبة والعاملانالإجتاعى و الطبيى 
بتداخلان ويتو ةمان بدوزهما على عو امل عدة . 

ومكننا ايوم أن نبز بين اتجاهين بشأن المساكن إما. بناء وحدات كبيرة للسكن 
على شكل عمارات شاهقة ضخمة قرببة من المدن ومرا كز إزدحام السكان وإما بنا 
مسا كن صغيرة منفصلة متشامة فى الضواحى . وقد يستمر بناء الأو عين من المساكن 
أو يصمم نوع جديد جمع بين مزاياها وللعل أهمية عظمی على أى حال فى زيادة 
الراحة والجال فى المسا كن . فقن المارة بدأ فعلا يتغير تبعا للمواد والطرق المستحدثة 
الجديدة الى أدخات فى البناء وسصبح فی الإمكان التخلص قريبا من طربقة اليناء 
بالحجر والطوب الى بقست منذ عد الفراعنة » والإجاه الآن غو المنازل المصنوعة . 
وأهمية التصميم الطبيعية هى التانة وتوفير الشروط الصحية مع الوقاية من التقلبات 
الجر بة . ولس للجدران الحجرية السميك ولا القضبان الحديدية القباة أى مبزة خاصة 
ف هذا الشأن , 

۵ - الموار الإريرة : ويمكن استخدام :عض للمواد الجديدة لتدعيم البناء 
وزيادة متانته » ومثل ذلك الفلزات الحفيفة المستحدثة كا بمكن استخدام غير ها لزيادة 
قوة عزل البناء وهذه م بم الحصولعلمما بعدعل الو جه الا كمل . والمطلوب هذا الغرض 
الأخير هو مادة خفبفة مثل الفلين ومتينة تقاوم دفع اربج وغير قابلة للاشتعال وتعزل 
ااصوت والحرارة . وليست هذه الشروط متعذرة التحقيق . بل أن بعض مواد 
قق غلا قد صنعت فعلا ( ٩‏ ) . وقد أصبح فى حك المؤكد نقريبا أن التحسين 
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والتعديل فى المواد المعروفة بإسم ( الايروجيل ) سبؤدى إلى الغرض المطلوب ماما . 
وعندئذ تصنع جوانب المساكن وأجزاؤها سلفا فى مصانع خاصة م تجمع بالترتیب 
المطلوب فى مكان البناء . وعندئذ تصبح إقامة المساكن عملية صناعية تقابل بجحميح 
أجزاء السارات مثلا )٠١(‏ . ۰ 


۹ - الیو الہ املی رن اخا تلطه فن الجا جنا اساسا من 
تصميمه » ما ف الماضى فقد كانت غالا أفكارا مستجدة تطرأ بعد انام عملية البناء . 
ولو کاات الجوانب مصنوءة من مادة عازلة جبدة » لما كانت هناك حاجة لتدقة 
امسا كن إذ أن الجرارة الناتعة من إقامة ااسكان تصبح كبيرة حيث بلزم اخراج جزء 
منها بواسطة نظام للابريد حى فى الشتاء . ولتحقبق مثل هذا النظام الذى يكن نفسه 
يسمه حب اداع نظام مرشد للتوبة لا يسمح بدخول المواء البارد وخروج المواء 
الساخن ک) هو الحال الان بل يصمم حيث يعمل الهواء الساخن الخارج على تدقة 
المواء الباردالداخل شتاء وبالعكس صيفا وعندثذ تفقد المواقد المغزلة أهميتها وتبى 
محرد سنة تارعخية وإذا لم بكن المطلوب عزل المواء فى المساكن ماما عن ال لجو 
الخارجی » کا فى كثير من المنازل الريفية الكبيرة فإن عمليات التسخين والتبر بد تظل 
لازمة ولكن مكن تةق دون اتباع الأساليب الحالية البامظة اللكالف . فقد 
صنعت آلات حرارة قابلة للعكس من شأنما أن تنقل الحرارة الى داخل المنازل شتاء 
وتطردها الى الخارع .يفا . ولاتتكلف فى إدارتما إلا أو النفقاتاللازمةلوسائل 
التدفة العادية )٠١(‏ . ومن أباب الإقتصاد فى الندنثة أيضا استمال الإخار ااساخن 
المطرود من عطات تولبد القوى » كما هو حادث فعلا فى روسيا والو لا يات المتحدة. 

وة جال لتحسين عظ فی امسا کن بتطق مبادىء الإرو دناميكا الخد ثة وخاصة 
منع التيارات اهوائية› بواسطة تصمم منافذ للم و اء وعرات لا تعترض سبيلما الحو اجز . 
فلا کانت نو افذ القاطرات الفر نسبة السريعة عرضة داتما للامتلاء بالزبت والباب 
فاستبدلت بفتحات واسعة لا بمكن أن تد . وقد تستخدم نفس الطريقة قربا فى لوح 
الزجاج الأماى فى السبارات . وقد بمكن بذلك أن تب النوافذ مفتوحة صبفا وشتاء 
ليدخل مها المواء الق عحيت كن أن يتح فما الهواء الداخل ذاته أو التبارات 
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الفرعية الناتجة عنه . وإذا زاد استعال هذه الطرق الحديثة أمكن الوصول فى الهابة 
الى ما باد يكون مسك بحأ لانوافذ فبه ولا سقف . 


۷ - الحرم المير ايء : قد بظن المرء أن ادم العظم الذى حدث فعلا ف 
الولايات المتحدة الامريكة بغأن تصميم الادوات اللازمة داخل امازل لتسيل 
الخدمة والعمل فا بعده محال لای تقدم آخر. ولکن 
يكاد يكون فى حك المؤكد أن البحوث الإجتاعبة ا لموجبة ستؤدى الى احتال توحيد 
کٹیں من الاد رات المستعملة وتبسيطها لتؤدى الى راحة آم بطرق تختلف اما عن 
الطرق المألوفة . وتظمرحلول هذه المسائل أولا فالمحالاتالخاصة الى لايلزم فبماتحقيق 
جبع وسائل الراحة مثل المنازل المدقلة بالسبارات أو الجرارات . وقد تم فعلا فى مثل 
هذه المسا كن صنع أدوات وآ لات منزلبة عديدة الإستعال سلة العمل والءظف 
ورافية بأاخرض المطلوب منها . 


VA‏ رة المسمقمل و ن لعل أن ۇدى الى سين عط م داخل الما 
الحديثة ولكده بؤدى الى تسين أعظم ۴ خارج المبای أ فى تصمیم الاق الكيرة 
والببوت فالمواد الجديدة لمح بصم مبان متسعة من الداخل لاتشغل إلا حرا 
محدوداً . وقد , صبح الامل بإنشاء مديدة حديثة كاملة مكفة أهواء حققة واقعة فى 
المستقبل . وقد تسم المدينة الكاملة الى أجزاء أو أحياء ‏ كل منا لغرض معن من 
ن آو عمل ا تزهة » ولكلء نا جوه الصناع المناسب . وبقل الضجيج والضوضاء 
وا-طة استعال العوازل الصو تبة الحديثة . والضوضاء من أم العوامل المضايقة فى 
8 المدن وأغلب لضو ضاء الصناعبة دلبل عل الضياع والتبذير . 


۹ ~ الریہ واارےف : فإذا آدخلت جميع التحسينات المشار إلمما على المدينة 
ونظفت من الراب والدخان والغازات المتصأعدة وجعل طقسا معتدلا بارداً أوعاراً 
رطاً أو جافاً حسب مشيئة السكان » فان هواءها بعدئذ لا رفترق ف شىء عن هواء 
اريف ادى الطليق . ولكن قيمة الريف فى السكن لاتنحصر فى هرائه النقى ٠‏ بل 
هى أبضا بسبب بعده عن المدينة ذاتا . ولا كن أن ترداد الما فى المدن وتقسح 
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و ا ا ان 
ستؤدى الى زيادة تركيز السكان يث ببقى انجال متسعأً للحياة الطبيعبة الغفل فى ريف 
سيل المواصلات » إلا إذا زاد سكان المعمورة مثات المرات عن العمدد الحاضر . 
ومكن دانما جعل ااريف درجات ابتداء من ضواحى المدن شه الرشية الى العزب 
والإستراحات النعزلة اما حسب الرغية والفاندة . 

٠١‏ - يط لر : تعتر مسألة المساكن مشكلة فى لظ وليست مشكلة 
فنبة ٠‏ فا بازم ها سواء فى المدن أو فى الريف - هو النخطبط والنقدر وفقا 
مبادى. ال جغرافا البشر ية التطقة » وهذا افرع من الل لازال ناشاً . فالمواضع 
الخاصة بتركن المبانى أو تفر يقما وموضع المصانع وتدظع المو اصلات الخاصة اجب 
چپ ان کون غل تفكير وتقدر قبل البثاء فعلاء وان بعتیر فى هذا الشآن 
التوسع الإقتصادى للانطقة ء لامن وجمة نظر الرأسمالى الذى ممه الحصول علي كبر 
رح بل من وجبة نظر راحة المجموعة وخيرها . والفروق الظاهر ة بين تخطءط المدن 
ف الإعاد السوفسى وف ر طاتا تبین بوضوح مضار الملحية الفردية وخاصة فى رفع 
من أرض البناء الى درجة عظيمة تجعل البناء مستحلا إلا مما يشبه ابتراز الأموال. 
من الراغبين فى البناء . 

الصحة 

١‏ - قد يصح إعتبار الصحة ضرورة للإنسان لزم من الطعام والمسكنلولاً 
آنا هى الغالب نتيجة للطعام والمسكن . کا أننا لم تتقدم بعد فى تحسين ذلك الجزء ٠ن‏ 
المحة الذى لا يتمد على الطعام والمسكن بل تمه لنا الطءءة . فالعا منذ مسين سنة 
تقريباً » لم يكن قد توصل الى شىء ذى قبمة أ كشر من المرفة السطحية ومظاهر بعض 
الأءراض والموت ومن ادعاء - لا أساس له من الصحة - بالقدرة على معا جا 
والتحكم ا جاء عام البكتيربا فأدى الى تقدم حع فى مكاخة الأمراض المعدية 
واكن العام للآن لم بنجح فى مكاخة الأمراض المعدية المزمنة ولا أمراض‌الشيخوخة 
ااان ان بل إنه لم مس كثيرا منها إطلاقً ببحث وهنا أبضا قر أن کو 
أوجة القن را جع الى قلة التظم الإجناعى وليس الى تأخر العلم ذانه . فعدل الوفاة 
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والمرض فى بر طا نبا على الافل يدل على أن معظم اللأمراض كن الوقاية منها ومعال جتبا 
وأن الطبقات الغنية تفعل ذلك . فول خطو ة نحو تحسين الصحة العامة هى توفير الخذاء 
ومستوى المعدشة الذى سمح أعامة الشعب ¢( يتمع به الأغنياء اليوم »دون أن سمح 
بالزيادة والمغالاة فى القت الى تضر بصحة عظبمى الثراء . 

۲ - اکا فی اوراص : إن معالجة مشكلة الصحة والمرضعليا ليست 
قاصرة على تعصيل الاطبا. أجورآ لللكشف عن المرض ونصحبم بالعلاج اللازم » 
بلجب أن تعابلهذه ا ل"شكلةعلاجاً علا صعيحأبأن بصبحالطب خدمة عامة يسير البحث 
العلى والمضة العلبية فيا جنبا الى جنب . فثمة احتال لفائدة طبية كبرى بالكشف 
عن الأصحاء لمعرفة سيب سلامتهم مثل الكشف عن المرضى لمعرقة بب مرضیم . 
فاذا أجرى الفحص الطى لعامة الشعب على فترات وجعت الإحصائيات العلبية » فان 
ای و ا ا وی ا ا ا 
والمرض سلة الحل » بل بالعکس فا جسم الإنسانی معقد الرکیب جداً إِذا قورن بأی 
شىء کیمیای أومیكا نى صنعه الإنسان حت ‌الآن . ولابدل هذا على أن السألةمستمصية 
.ا لحل ولكن يب أن عخصص الال الكافى والوقت لاحات الفسيولوجيا أ كثر ماهو الحال 
الآن . أما الأمراض المعدية » فالعل الوم قادر على معال تما ومنعما وبمكن محوها من 
العا أجع:التنظم الدولىلشعون المحجر المسىوغيرها . وهذا السببوحده _ أىغو 
الأمراض المعدية .. كان فى رأى الأستاذ ج . ب . س . هالدينكافبا للدعوة إلى إنشاء 
دولة عالمية اشتراكية . ويازم أبضا أن تبحث حالة امرض فى دور النقاهة بمناية ودقة 
علبة » لمعرفة العو امل الطببعية الى تساعد على تقصير فترة النقاهة أو علىالاقل لإمكان 
الأ كد بأن المرضى سيستفيدون من خصائص الشفاء عند الأفراد الذين ثبت تفوقيم 
فى مقاومة المرض . 

ولا بعد آن حدث بعد فترة جيل من البحث الصحى السلبم والتنظم لتقن أن 
تقل الأمراض وتصبح انو بة الأهمية فى حباة معظم الافراد . 

۳ - اراس الحعرم: والوث : تعتبر أمراض الشبخوخة الممتة من نوع 
آخر تلف كثيرا عن الأمراض السابق ذكرها » وعابه العلل تحد خطير فى معالته 
هذه الأمراض الممينة » إذ أن معا جتها تعتاج الى معرفة دققة جداً بعمليات الو 


4 
والإحلال وناج النجاح فى معال تا تعتبر مغالبة للطبيعة ذأتباء . ويدون هذه المعرفة 
التفصيلية لمكن تقدر ما بمكن أن بحدث ( آنظر فقرة ۴٠٠‏ ) عا بتعذر حدوثه . فقد 
مكن مثلا إبقاف جفاف الأنسجة وجمودها وهو ما حدث فى الشيخوخة فى جميع 
الحيوانات الراقة . کا قد كن إعادة الشباب آو تبديل أعضاء من جسم الإنسان 
بواسطة المواد الكيميائة الى تنشط الةو أو نع الإنحلال ‏ وبذلك تطيل الحباة الى 
قد تذنهى ببب جز العضو المستبدل عن تأدية وظيفته . وة أمل فعلى فى أن العل 
سيتغلب عل انظح الأمراض طراً وهو السرطان . فقد حدث تقدم عم فی هذا 
الموضوع وغيره من الموضوعات الطبية المامة بسبب التعاون بين العلماء الذين يعملون 
فى فروع مختلفة . ولكن المطلوب اليوم هو أن تنسع دائرة هذا ااتعاون أ کٹر عا 
حدث فى أى وقت مضى . ويصعب البوم تقدء_ مدى إطالة العمر الى بمكن أن تتحقق 
مثل الوسائل الى بيناها » ولكن المظنون أن لن بقل هذا عن أطول الاعمارالمشاهدة 
فعلا . ولكن يحب أن نعترف بأن جانا با لموضوع لازال عظما وإن معرفتنا قليلة » 
فنحن نحل كيف أن ال موت ضرورة حيو ية أو كيف أنه الباية المحتومة الناشئة عن 
موعات حو ادث باثولوجبةللكائناللى » بمكنللعلم أنيتجنا الواحدة بعد الأخرى . 
وقبل أن نصل إلى هذه المعرفة » لن بمكننا أن حكر هل الاعمار الطويلة اى رويت لا 


عن الاقدمين حديث خرافة أم حقيقة »كن حدو ما . 


AK‏ - فک فی عرد ااساادہ : وإتصل مو ضوع النح فى عدد السكان ولو جا 
مسأ ل الصحة والعمر . فالإنسان البوم ببغى النحك عن طريتقی العلم فى كل جزء من 
أجزاء الكون ما عدا ذريته وتناسله » فهو فى ذلك لم يستأنس بعد » فهو بنسل كفا 
شاءت الظروف وباتج أجيالا للستقبل على نر ءما وكانما تتوقف حباة امجتمع وكبانه . 
ومن الناس من بنظر إلى التطورات الاجتاعية باعتبارها خارجة عن طاق حك 
الإنسان وداحلة ف القدر الذى لا سلطان للانسان عليه هولاء الناس بظنون أنعدد 
سكان أوروبا الغر بية وأمربكا قد بلغ البوم الذروة وحتا سينخفض بعد ذلك معدل 
أ کر من معدل ازدیاده )٠۲(‏ . واكان كان آوروبا وأمر يكا هقادة الحضارة الحديثة 
المعقدة الى لايسير دولاما بقوتهم وكثر تم ففط بل باستمارم لغيرم وسيطرنيم على 
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اجام اخ من العام ء فان ننيجة تناقص عددم ستكون اشندادم فى الإستمار 
ومغالاتہم فی الإستغلال تم بتحطم جتمعہم وتذهب ریم وخاصة لان تناقص السكان 
سبصحبه طول فى العمر المتوسط ومن نم ميل إلى الحافظة والرجعية ما يساعد عل 
الاندحار والفناء. ٠‏ 


ولكن لاذا يتناقص عدد السكان ؟ الجواب هو أن النساء التزو جات والامہات 
بجدن صعو بة ومشقةف تر بمة أطفاهن والإنفاق ءلم آى أنالحافز على النسل ضعبف 
فى الظروف القانمة . ويعمد الطغاة الفاشيستين إلى إبجاد هذا الحافز بالدعوة الوطنبة 
ومنع الحم ف النسل » ولسكن کل هذه الاجراءات تۇدإلى نجاح منوس (۱۴) 
ولىكن ماحدث ف انجلترا ى القرن التاسع عشر وما حدث الآن فى روسيايدلدلالة 
واضحة على أن زيادة السكان إلى أى درجة يلرم ها ولا إيحاد الرغبة فى النسل 
وتعسين أحو ال المعيشة ليضبح باب الرزق متسد أمام الأطفال المولودين . ومن 
المئؤسف حقا أن تترك مسألة زيادة السكان أو نقصم لاظروف والمقادير » إذ آنا 
من أم ما يصح أن يشغل الأذهان لأثرها العظم فى المستقبل . فالواجب أن بدرس 
الحافز على النسل وبعدل بحيث بتفق وحاجيات التوسع ونو السكان . 


٥۵‏ - ثہارہ عرر السلاہ فی لان اروف اماع لي : ولكن ماهى هذه 
الحاجات الى تعين معدل الغو والإزدياد المطلوب ؟. بصعب جداً الإجابة على هذا 
السؤال , فالعدد الانسب للسكان هو الذى إذا زاد أو تقص أدى فى كلا الحالين إلى 
نقص فی مستوی المعيشة . ولكن هذا بفرض وجود نظام أقتصادى ثابت . فاذا 
ارتضیت! احتال حدوث زبادة کر ة فى الاستملاك لا يكون نة حد أعلى لتضخم عدد 
السكان . فالغذاء امو جود ف العام وموارد الطعام تكن إذا استغلت استغلالا سلا 
مواجمة كل زبادة ونمو فى عدد السكانلقرون طويلة حتى باعتبار أ كرمعدلبيولو جى 
وهو تضاءف السكان مرة كل ٠‏ سنة . وطبعا لا بمكن تحقيقق هذه الظروف عاما 
ف النظام الاتصادى القام ولكننا نبحث خير الظروف المنتظمة دون الأحوال 
الوافعية :وقد يتسابل المرء عن السيب الذى بدفعنا إل الماح بجحل سكان الأرض 
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ثل هذه الكشة » اللبم إلا إذا كان الامر سببهة وحى داخلى أو تقدير متافبزيى 
الكثرة عددالانفس الحية . فما رر زيادة السكان ف العام أن التقدم: الإنسافى 
والمحضارة فى حاجة إلى جود أذراد كثيرين من ذوى الكفاءات المتازة » ومثل 
ھۇلاء الأفراد الممتازن لاسبل لديا للحصول علہم مطلةاً ولا بتظر أن نعرف 
فى القر يب وسبلة الحصول علبهم » فليس أمامنا إذن إلا أن بزداد المكان فيز داد عدد 
ال كفاء من بيهم . ولكن هذا يصح فقط إذا رضينا أن بق ظر وف از دحام السكان 
ومعیشتېم ف المدن المليثة بالضوضاء کا هى . فن بين سكان العا اليوم نجد أن ۴١‏ بر 
بعیشون فی مساحة قدرها ل بر من مساحة البابس بنا بنتشر ٣۰‏ ب آخرون فى 
م۷ ب من مساحة البابس . وهذا الت ركز المظم فى ااسکان لیس ضروریا فی ظروف 
الاتاج الحدث والتقدم العلى الذى يجعل المواصلات .ملة وميسرة بين يح أرجاء 
الأرض ويجعل المعيشة عكنة فى أى مكان تقريبا وبذلك تبي الاما كن ذات المناظر 
الطببعبة المبلة محفوظة للمتعة والراحة والعزلة . 


ولكن هذه النظرة بعيدة المدى جد . إذ أن الشكلة العاجلة اليوم ليست زيادة 
النسل للإجاد كفاءات جديدة » بل هى بالا حرىالإستفادة بالكفاءات ا مو جو دةفعلا. 
فن بلد بلغ مستوى أعلا من الحضارة مثل انجلترا لابصل إلى مراحل النعلبم الراقيةفيه 
إلا عدد الأطفال النابغين بين لايدخل ال جامعة مهم إلا واحد من بين كل مسين . 
ومعنى ذلك آن الحكو مة الد موقراطية الصحيحة مكنا أن تزيد عدد السكفاءات الى تفيد 
اجتمع مسين مرة. وقد تكون‌هذه الزبادة غير كافية مواجمة مطا لب الحضارة ا لجديدة 
النامية » ولذلك رازم إتبأع سياسة بشآن عدد الدكان تختلف كل الإختلاف عن‌السياسة 
امتبعة فى ظل النظام الذى لا يكفل تكافؤ الفرص . إذ أن الذين برغبون فى التحكم فى 
النسلاليوم:بغو ن أن بزداد معدل انسل بين الاغنياء وة ل‘ بين‌الفقراء » أو تبعا لقو حم 
بزداد معدل النسل بين الطبقات الممتازة وبقل بين العاٍقات المنحطة » وبذلك ممكن 
لأغنياء أن عتفظو! بساطامم . ولكن الحقيقة هى أن الفروق الوراثية بين الناس 
لا بعكن أن تتكون ذات دلالة فعلية ما دامت الفروق الإقتصادية الى بفر ضما الجتمع 
تسود. علا وتخفيها ( ٠٤‏ ) فإذا كفل تكانو الفرص الإجتاعية اللجميع آمكن أن 
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تظهر آثار الفروق الوراثبة بين الافراد وعندئذ تصبح مسألة الصفات الو عية للشعوب 
ذات آهسة . 


انل 
۳۸ - الفروق كثيرة بين النظام الإققصادى الذى قوم أساساً على حاجات 
الإنسان والنظام اذى لا تظہر فه هذه الحاجات إلا بطريق غير مباشر نظراً لا قد 
ینتج عنها من الار باح » ومن أهما الإختلاف‌البين ف ظر وف العمل ف النظامين . فحن 
الآن أميل إلى إعتبار العمل إحدى متاعب الحياة وإلى السعى فى تجنبه بالمادة أو 
أو با مال إذا قدرنا . وللكن الحقيقة هى أن متاعب العمل ليست سوى تتيجةللظروف 
الإجتاعية . فقد فرض العمل قسرآً على الفثات الضعيفة فى الجتمع مثل النساء والعبيد 
والفعلة المال مذذ آن أ كتشغت الزراعة وأصبح العمل ضروريا فى الجتمع . أما من 
کن يده الآمر والسلطان» فل متموا بجعل العمل مقبو لا للنفس أو محتملا ثم .جات 
الثورة الصناعبة فز ادت الطين بلة » بأن أ بطلت تقا ليد الممل السابقة الى كانت فف 
من وقعه على النفس مثل الرقص والغناء ومعاقرة الخر . وف الوقت ذاته إستبدلت 
الثورة الصناعبة عمل الفلاح المنوع التغير طول السنة » بعمله فى المصنع عملا متكرراً 
لا تبديل فبه ولا تعديل » رعءل المصنع وإن كان أقل إجہادآ من عمل الفلاح إلا آنه 
أثقل على النفس وأقل متعة ك أن الحياة داخلالمصنع أسواً جدآً من الحياة ف الريف. 
فمذه المتاعب والصعاب الى توجد فى العمل اليوم لم تعد لازمة بفضل التقدم الحديث. 
وما تو جد لا لثیء سوی توفیر الاطمئنان والرفاهة لفتة قلباة العدد فى نظام اقتصادى 
لم بعد يسار روح الحصر . 


۷ = اھتیا۔ المامل رودہ الر م فی الیل اول :ولا کان الجر الا کر من 
وقت الإنسان فى حباته بعضى فرضا فى العمل » يكون أى تخيير فى آحوال العمل 
ما يؤر تأثيراً كبيرآً فى:الحباة عموماً , والبحوث الى أجريت حت اليوم عن ظروف 
العمل كانت من وجة نظر الكفاءة فى الإتتاج فقط . فالتعديلات النى أدخلت مثل 
فترات الراحة وإنقاص ساعات العمل »نما أدخلت لا ثبت من أثرها فى زيادةالإنتاج 
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وليس لذاتا أو أصاحة الال . وقد بكون من المشتكوك فيه اليوم أن يكون الإ تاج 
أ كثر فى المصنع الذى يصمم تصميما حديثا بتفق وراحة المال »وحنى إذا قل الإ تاج 
بْب فلة عمل المال فإنه سيزداد من جبة أخرى بسبب الالات‌الحديثة الى توضع فى 
المصنع لتحل محل العمال فى بعض العمابات الجہدة للإنسان أو المحكررة الىلا بمكن 
أداؤما بالد أداءا حةا» ممل «النطاق اترك الذى بحملالسلعوالالاتفآدوار 
مناعتها وعركا أمام العامل الذى لا ببارح مكانه فهذا الإختراع الذى اننشر فى 
اللصانعالحديثة وز ثر تأ ثيرا سيا جد على العمالنفسيا وجسانا . وبمكنإدخالالالات 
بدلا من العمل البدوى فى كثير من العملبات الصناعبة وخاصة العملبات المتسلسلة» 
ولكن رخص أجور الهءال وفلة الإهتام بأمرهم لا تدفع المستولين إلى إدخالهذه 
الالات فى المصانع . 

٢‏ ارت تزیل دارع ویو توصره ١‏ ان طلب آ لات جديدة تصمم 
محيث تعتبر مصلحة العامل وراحته » لابد وأن يؤدى إلى مشا كل علبية لم تعرض من 
فبل فبتتج عن حلما تتائج ءلسبة واختراعات هامة . فالآلات الى تصنع الأ ن كانت تصنع 
لك تقلد وتعل حل حركات العامل فتؤديما بقوة وسرعة . م صنعت | لات مسجلة 
وكاشفة اتحل حل حواس العامل . فالللبة الضوئبة الكربائة وغيرها من الالات 
العلسية الحديثة كن أن تحل عل عين العامل وسمعه ولمسه فى العمليات المتكررة . 
فاذا كانت راحة العامل عل اعتبار حةاً . جب أن تصنع آ لات أحدث لا لتحل حل 
عضلات الصانع أو حواسه بل لتحل عل تقدره وحكه ويكون ذلك بأن توصل 
الاجبزة الى كف عن الاختلافات بالا جزة التى تصلحما وبذلك مكن للالة أن 
تصنع مواد بيا تفاوت بنا هى الآن لا تصنع إلا امو ادالنتظمة الخواص وااصفات 
( أنظر فقرة ٤٠٠٤‏ ) . 

۹ - ممل "عل مته : وبعد هذا كاه بمكن للعلم بواسطة تطبيق عل النفس 
فى الصناعة أن بغبر المظاهر السيتة لما ببقى للعامل فى المصنع من عمل . ولا بمكن اليوم 
أن تكون الاعحاث السيكولو جبة الصناعية جدية بل هی لا تزید عن أن تون من 
المضحكات المبكيات » إذ أن الغرض ما ليس مصلحة العامل وراحته ورفاهيته فى 
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العمل بل مصلحة أععاب الاعمال . ولذلك ليس مستغرب ألا يتعاون 
الباحثين النفسيين التعاون الصحيح اللازم فى مثل هذه البحوث . فإذا أمكن أن 
أن الغرض من البحوث هو مصلحة المامل وليس محرد زبادة الإتاج بأية وسيلةء 
فان المال يکو نون على استعداد تام للتعاون » ويكون عل النفس التطببقى قادرا على 
تحسين ظروف العمل وإزالة سحابة الأجبار والكدح والعناء الى تغطيه وتعكر جوه 
منذ أقدم الأجيال . 
: اللو E:‏ : 
۰ - بعد العمل يكون اللو ء فقد زاد الإهتام آخيراً بقنظبم الراحة واللهو 

والتسلىة فى امجتمع وخاصة لن التغبرات الإقتصادية والمادية قد نظام الحا 
التقليدية المتوازنة القدعة وأوجدت فى وقت الال وطبقات الشعب الايا e‏ 
أوسع ٤ا‏ کان من قبل . وکل تغبیر منطقی جديد سيؤدى إلى زبادة وقت الفراغ » . 
- ولن يؤدى هذا إلى زبادة مشكلة الفراغ وما يتفرع نها من مشا كلل أخرى . فوقت 

۰ الفراغ قد بقضى فى عمل إيحابى فبه خلق وقد بقضى ف التسلبة والتروع عن النفس وقد 
يقضى دون عمل أو تسلية بل فى سآمة وضجر . والنظام لقانم بضاد أى اتجاه انى 
لقضاء ء الفراع ولايعمل عل معاو نته اطلاقا الان الخلى والعمل الإبجاى له قيمه ة مأدية 
عل شکل رح أو فائدة وبذاك يدخل عمن نظام الإنتاج والنافسة القاتلة أو يصبح 
جزءآ من العمل وليس من الفراغ . فلا يبقى من أنواع قضاء وقت الفراغ إجايا إلا 
تعض الموابات المنزلية مثل تربية الأرانب أو أشغال النقش والحفر وهذه الهوابات 
لا بقدر علبما إلا من توافرت لديه الأدوات والبرة والتعاون والتشجيع . أما قضاء 
الوقت بالتسلية والترويج عن النفس فد أصبح تجارياً حضا . والطريق لذلك يتحدد 
ا يفعله الأغناء الذين ليس لوقت فراغېم حد ېم بقضوله ف الالعاب الرياضة 
والحفلات » الثىء الذى لا يتير لعامة الناس لعدم وجود الال اللازم أو الوقت . 
وعلى ذلك لا يبقى وى التسلبات الساببة مثل اللاسلك والسيا ومشاهدة الالعاب 
الرياضية الى لا عل للاشتراك فما . وكان الدور الذى ء الفراغ قاصرا 
للآن على إشاعة وسائل التسلبة السلة . فالعل بذلا أنقذ الاس من الضجر والئل 
ولکنه أوقسمم فى الخبالات . 
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: ولاشك ان دور المل فى قضاء الفراغ سيكون مخت حتلفا جدا فى آى مجتمع آخر‎ ٠ 
ویصبح من السخبف حقا أن عاول المرء التنبؤ بذلك سلفا » إذ أن قيمة اللو والتسلية‎ 
هو فی جدتما . وکل ما بمکن آن يقال هو أن العم إذ تعرر من قيود الرنج سيكو ن قادرا‎ 
عل زبادة مقدرة الإأسان بالاستمتاع الاق مثا کان قادراً على زبادة إنتاجه المادى‎ 
فيا » بأن تجعل النسلبة أعتى أثرا فى نفسه . وأ كثر قربا إلى قلبه وطبعه وأ كث تنوعا‎ 
واختلافا . فالوسائل الفنبة الحدثة مس سينا وإذاعة وتليفيزيون قادرة على أن تكون‎ 
أكثر فائدة من أن تحمل المرء لحظات إلى عالم خبالى لا وجود له أو تعرض له أحدث‎ 
E . )٠١( ماج الجال‎ 
. على خرة البعض سب » بل بالكشف عن أسرار الطبيعة الإعيدة عن متناول يده‎ 
هذا وکن للعل أن بنط وساثل التلة الإيحاببة أبضا بأن يشجع ام جپو د الفر دية‎ 
أو التعاونية ويفتح أمامبا باب العمل واسعاً على مصراعبه بسر جود وينم روح‎ 
الآلف والشعور بالاهمية والحباة الحقيقية الكاملة » وقد ر بصبح الع ذاته هواية لدى‎ 
. الكيرين يقضون فى حوثه أوقات الفراغ‎ 


۳۹۱ - الر نیام عر یر : ويمكننا أن نقطلع وراء هذاء أن ننظر إلى العام 
الواسع الأرجاء» فنجد مظاهر الطبيعة الى تبعثرؤيتها فى الافس السرور والإنشراح . 
وقد حسن العم وسائل الإتصال والانتقال الفكرى والفعلى ‏ محيث أصبح شترا 
لکل امرىء أن بلس آثار الطبيعة ويتمتع مما . ولكن عدا هذا العالم القاتم المي جود 
يوجد العالم الذى بخلقه كر الإنسان وتشكله يداه فى هذا العا م فرص كثيرة من 
٤‏ المنعة والترويج عن النفس بقدر ما فيه من فادة وطمأنينة لللإنسانية . ولا عكن 

وم أن ,صف المرءتفصلا هذه الفر ص . وبظہر هذا العجز واضحا فی کل ما كتبه 
الخبالون عن الفردوس الأرضى الأمول . ولكن نؤكد فى هذا الفأن أن 
العو امل النى جعلت الإنسان بتمتع بجحميع أطوار ثقافته المادية ستبق فعالة فى المستقبل . 
وبظر هذا القتع الآن فى الاهتام المترايد بامحركات والطائرات والاجہزة اللاسلكية 
ولو أن هذه لا تعد جال الإتاع آمامما مفتوحأً بسبب وسال النسلبة التجارية وبجاراة 
التقاليد الأرستوقراطة البالبة بتعجرف وغطرسة . فاذا أزیات هذه العوائق » کا حدث 
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فى الاحاد السوفتى » فإن الاهتام الشعى والتحمس الحقيقى لأدوات بناء العام وخلقه 


ستؤدى إلى ثمافة وأسعة جديدة . 
الا 
لإتاج 


۲ - اقنصر عحثنا فما سبق عن الأغراض الإجتاعبة دون وسائل تحقيق 
هذه الأغر اض , فتحقيتق حاجات الإنسان الأساسية فى مبجتمع عصرى وإشباع رغباته ‏ 
الى سبثى شرحما محتاج إلى نظام إنتاجمعقد مستمد من التفكير العلبى . ونظام الإتتاج 
الحالى هو الار العظم الذى بى لبخلد جود الرأسمالى الفردى فى القر نين الثامن عشر 
والتاسع عثر > ولكن هذا النظام قد أصبح الآن اجتاعياً من الناحبة الشكلية إلى حد 
يستدعى أن يوجد نظام إجتماعى أ كثر إدرا كا لاظروف الإجتاعية وإذا أريد له البقاء 
والرق . ولعم فى ذلك دور هام مزدوج قوم به » فهو من جمة بقدم الوسائل الفنية . 
وكان الشطر الأول من هذا العمل هو الذى حصل فيه تقدم فعلى حتى اليوم . وها نحن 
البوم رى بوضوح ممالم تطبيق الع فى وسائل الإتاج الفنبة وقد جاء هذا التطبيق أبطاً 
عا تحب نظرآ لعدم انسجام النظام الاقتصادى . وقد سبق أن شرحنا أسباب هذا الط ء 
ويب هنا أن نشير إلى انجاهات التقدم واحتالاته فى المستقبل إشارة عاءة موجزة . 
إلى تتاأج حدودة منها )٠١(‏ . ومن الإتجاهات الموجودة فى جيم الصناعات مابأق : - 

)١(‏ إدخال اللات الاتوماتيكية (۲) زيادة الحم فى العملبات ( ۴ ) تسجيل 
روف العمل والإنتاج تسجيلا أونوماتكا ( ۽ ) العمليات المتواصلة ( ه) زيادة 
سرعة العمل ( ٩‏ ) فيض كمية البضائع الى توجد فى خطوات الصناعة ( ۷ ) تبسبط 
عمليات الصناعة ( ۸ ) تقليل حجم الآلات ووزنما ( ٩‏ ) تحسین التصمي وجه له أوفى 
بالغرض ٠١(‏ ) المرونة ( ۱٠۷‏ ) . وتهدف هذه الاتجاهات جع إلى وفر اقتصادی ٹہی 
توفر العمل وخحاصة الاتجحاهات من ه إلى ٩‏ وبعضما بوفر العمل ورأس المال معا . 
ببعض وبعضما مثل رقم ه إلى ۷ متبادل . ونمة عوامل اقتصادية ‏ سبق شر حا فى 
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الإتتاح والإستلاك . ولكما لا تتعرض للبظامر المالية TT 6 WX, ٠‏ 
و الإتماد ا ابال أرجه عاط الت بأعال O O a‏ 5 
e N‏ 


EE 
ET اينوك والحكومات و[دارة الأعمال وامحرب ولا ما ص‎ 


التسلية أو الدين والخربطة بی تصور [نسباب ااسلع پک سس 
انشاءات الئتاءِ 


والخدمات فى تمع صناعى بطريقة وصفية فقط . وهي اکل لے 


تنقسم إلى رات لات قالمستو ی العلوى ا ا 


أ كانت زراعبة أم معدنية . ويثل المستوى الثانى العمليات 

المحوسطة فى الإنتاج أو الصناعة الثقبلة وتعضير المنتجات 

الزراعية وصناعة الألاتووسائلالنقل والقوى انكر بائة. 

ويثل المستوى الثالت الإنتاج الهاي للبضائم الإستلا كية جح 
وهى تشمل الصناعة الحفيفة والنقل والخدمات الأخرى . 
وآخيرا نصل إلى مرحلة الإستملاك عن طرق التوزيع . 
والاسہم الميينة فى الخريطة أنواع ثلاثة ,فما السبم سج يشل 
نقل فعلى للمواد والسہم < . . . . يبين انتقال الخدمات مثل 
وسائلالنقل » بنا ثل ح... نقل القوىال كبر بائىة فقط , 
وقد ذكرت أنواع الإتتقال والخدمات الأساسية فقط حى 
لا تتعقد الخحريطة . وقد يكن أن تمثل الخريطة مشيلا كا 
البيانات المي عة وقيمتا وذلك بزيادة عك الاسم الموصلة 
بين جزءين من الخريطة وذللك عن فترة معينة من الزمن . 
ولكن هذا عمل خص رجل الإقتصاد . 


کے 


سفن 


وسانل ا تمکال 
إذاعة م خاكة 
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الفصل السادس - تمن التطبيق الكامل لمذه التحسينات الى لا مكن إدغاها وتنسيقما 
إلا فى دولة لها حطط سليمة موضوعة . آنا إدخاا جز ئا فى الظروف القاعة فلا 
بؤدى إلا إلىزبادة الإنتاج أو سرعته والبطالة وعدم وجود الضان الإقتصادى » بنا 
بژ دى إدخاطما فى دولة ذات خطط إلى تقلبل الزمن اللازم للحصول على إنتاج معن 
مع إنقاص ساعات العمل اليومية کا أن الآلات اللازمة والماحة اللازمة ها تكون. 
أقل . وعل المر. أن بقارن بين الالة البخارية الى قدرتما نمانية أحصنة ميكانيكية فى 
القرن اكامن عشر الى كانت تشغل ناء من طابقين بآلة طانرة حديثة قدرتها ألف. 
حصان وحجما صغیر حیٹ ممکن أن توضم فی اطرانة الآلة الأولى . فكأن تقدم 
الآلات الحر الطليق يؤدى إلى أنها لا تظبر بوضوح فى حياتنا اليومة رعما عن 
تأثيرها العظم . 


۳ :امل الاعات فى کر م : بمكن من الوجهة العملية تسم 
لصناعی والتوزبعالى الاقام الاتبة : الصناعات الإستخراجية ‏ صناعة تولد القوى › 
الإتاج صناءة الفاذج أى الممدسة المكانيكة والكمربائِة » صناعة المواد 
أى المندسة الكمائة » توزيع النقل والمواصلات والإدارة وبحب ألا ننظر الى 
هذه » کا تعودنا - عل ألا صناعات قانمة بذاتما تدار بغرض الرج بل #ب أن 
ننظر البہا على أا أجراء مترابطة فى بحمو ءة آ ليه والغرض من العمل الكلى هو 
الحافظة على الحياة الإنسانة الإجتاعة وجعلما أوفى وآ كمل وأوسع بجالا . ولذلك. 
يجب أن تقدر أهمبة كل نوع من هذه الصناعات وكذلك العلاقات القاعة ينها تبعا 
لوجبة النظر هذه . وبفترض الإقتصاديون الإعتذاريون أن هذا الوضع قالم فعلا 
بأن تزداد أر باح الصناعات الى لم بصل انتا جما الى ال حد اللازم بنا خرب الصناعات 
الى م تعد نة حاجة الما . وهذا لا حدث فعلا مطلةآً . فالإ ناج يعطل وبوقف حبث 
الحاجة اليه شديدة وقانمة وذللك مختاف أنواعالعوااتق والتحديدات الى ترى الى حفظ 
مستوى الاسعار عالا » کا أن الإنتاج يبق كثررا حيبت لا جاجة الله » وذلك بوامطة 
أصعاب المصا الذين عصلون على اعانات إتتاج أو تصدير من الحكومات . أما فى 
المجتمع الإنسانى المنظم » فستكون البناء الاقتصادى جد عحتلف وسيكون مرنا قادرا 


— £0۸ س 


على التوسع والہرضاً يسر الوائل. وستصبح‌الصناعات الاستخراجية والصناعات 
القبلة أقل أهمية نسييا ورعا اطلافا بالمقارنةما هى عليه الآن . وتزداد الصناعات 
الكيمبائة حبث تؤدی تقر با الخدمات الى تدخل الوم فى باب الزراعة أو صناعة 
المعادن ؛ وكذلكتردادالصناعات الخفبفة لكر بائة واللاسلكوالتليف زيون والآلات 
الاتوماتيكية . . . . ال . وتبين ال ربطة رقم ۲ المقابلة ركيب الصناعة کا نتوقع فى 
ب اماش المعلومات العلسية والخيرة الفنية المعروفة الأن. ونورد فما بل 
حاولة للذ بامقدم المنتظر حدوثه قر یبا فی کل صناعة على حدة . 


اعد دن 


€ ا سس الإ تاج الصناعى المادبة هى الصناعات الاستخراجية : فا ناجم 
واحاجر . والتغيراتالفنبة كثيرة فى هذه الصناعات و ب أن نتو ة مالكير منمافیااستفبل 
القريب . فقد انقطى المصر الذهى لفحم ورا عصر الجديد أيضا » ولكن ليس 
معى ذلك إن اتاج اناجم سبقل إذ أن الطلب بتزايد بسرعة على المعادن الختلفة الى 
تدخل ف الصناعاتالحديثة فى أغر اض‌شتی . وستکون اناجم أ كثر إنشغالاباستخراج 
المواد الحام للصناعات الكيميائبة فى المستقبل ما هى الآن . ولا بوجد نقص ظاهر 
الآن ف موارد الخامات الكيمبائية ولكن تعوق استخلاصما الآن عوامل غير فة 
كنتيجة انو ية للتعصب الوط الإقتصادى . وفضلا عن هذا إذا م وضع ا نظام منسق 
لمسح سطح الأارض للبحث عن الخامات المعدنية » کا عدن الآن فى أرض الإعاد 
السوفىدی . فلا بد أن بكشف ثل هذا العمل عن رواسب ومناجم غننة غير معروفه 
اليوم. ثم إذا أمكن تطبيقى الطرقالمكبميابة والطببعية الحديثة لإستخلاص المعادن من 
امات ) ,صح من الممكن فعلا توفير الفلرات والاسنت والمواد الكيمائِة 
الخام بأسعار أقل جدا من الأسعار الحاضرة . 

٥۵‏ = مل ف باطى اررض : ومن المنتظر أن تتغير الطارق الأستخدمة فى 
المناجم تغييراً أساساً بسبب التقدم فى الكيمياء والاهتام باحافظة على سلامة المال . 
فالعمل فى الاجم اليوم ينحصر فى آن تفطع الاحجار والصخور التو ية على الخامات 
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المطلوبة بالبد أو بالالات ثم ترفع إلى سطح الأرض حيث بتر تحو لبا واستخلاص 
المعادن المينة ما بعمليات فدية مناسبة . وعمل الرجال فى المنجم فی باطن الارض من 
أ كثر الأعمال تعبا وتعرضا للخطر . وهو غالى النفقات وف الوقت ذاته قليل الإنتاج 
وتحدث فه عرقلة كثيرة (۸) . وقد أدخلت تعديلات كثيرة عل الآلات المستعملة 
فی باطن الاجم ولکن هذه لا تؤدی إلى زيادة راحة العامل بل إلى تعبه ولكن عة 
اتعاهات حديثة ترعى إلى إزالة العمل تامافناك أولا احتال رفع المواد الخام إلى سح 
الأرض على شكل مائ ٠‏ وبذلك يشبه التعدين ما بحدث الاآن فى ا.تخراج الزيت 
والملح والتكبريت مثلا , أى بقتصر العمل على حفر الا بار ثم نزح السائل متا . فاذا 
وجدت مواد سائلة تذيب العناصر المطلو بة وأدخلت هذه المذببات فى عروق الخحام » 
خان هذه الطريقة كن تطيقم ) فى مناجم المعادن , آما فى حالة الفحم » فقد تمت فى 
الاتعاد السوفتى تجربة طربقة تو بله فى باطن الآرض إلى خار وغازات ونجححت 
نجاحا جزئا وهى الآن قيد البح والتحسين ,)ا أن الماجم العميقة سيستغى 
عا ويستعاض عنما بتحسين وسائل استخلاص المعادن من خاماتها بالطفو والفصل 
السكبربائى ومعالجة الخامات الفقيرة فى المعادن . وقد بدأت طربقة قطع الصخر من 
السطح بدلا من حفر المناجم الباطئة فى الاتتشار بسر عة فى الولايات المتحدة» ورجح 
الفضل فى ذلك إلى استعال المفرقعاتالجديدة القوية وإلى صناعة الجاربف السكمر بائية 
الضخمة )٠۹(‏ . وسيزداد اليل إلى إبطال حفر الاجم بازدياد آهمة المعادن 
الحفيفة مثل الالومنبوم والمغنسبوم التى توجد عادة إما قريبة من سطح الأارض 
أو ذاية . وآخيرآ بوجد الاحتال البعيد وهو إمكان استخلاص جميع المعادن 
الموجودة فى ماء البحر باستخدام مواد كيميائية معينة ها خاصية النشاط السطى 
أو ملصقة عرشحات من العجائن » وبذلك يكرر الإندان ما تفعله بعض الحو انات 
البحر بة التى تستخأص النحاس أؤ الفاناديوم لاحتواء الدم علما . 

۳۹ -- ارطرۍ الحم اعرر امار : وسيزداد الطلب حا على المواد المعدنرة 
عموما فى المستقبل ولو أن تغيير الإستمال قد بؤدى إلى نقص فى الطلوب من بعضا 
ويمكن التوفيق بين الطاب وبين تكاليف تاج الام فى الاما كن الغدية به وبذلك 
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و جد سياس ثابت للأسعار بنع حصول التضخم والضمور فى الإتتاج الذى بؤدى 
حتمآ إلى خراب وأزمات . وقد بقيت الطرق المستخدمة فى صناعات التعدن والصر 
کا كانت صلا مدذ سنة ...۽ قبل الميلاد مع بعض تعديلات وتغييرات غير أساسبة 
ولكن منذ أمد قريب إستحدثت طرق علببة تختلف أسناسا عن الطرقة القدمة وذلك 
باستخدام درجات الحرارة المنخفضة حى لا تضيع كبات هائلة من الوقود فى عملبات 
الصهر . ومن آم هذه الطرق : طريقة إستخلاص الحديد فى درجات حرارة منخفضة 
باستخدام غاز المثان أو الإبدروجين كعامل مختزل بدلا من خم اكوك .( ٠١‏ ) 
وينتظر أن تؤدى الطرق المائلة إلى توفير العمليات الكثرة اللازمة فى صر الخامات 
اتكبرينبة . وكذلك لابد أن تنتشر الطرق اللكمربائية . وقد تم فعلا جعل عملية 
إستخلاص المغنسيوم - الذى بعتبر أساسا جموعة من السبائك المعدثبةالخفيفة - 
وبطرق كيميانبة وكيمبانبة - كبر بائبة عملية متتابعة تتابعاأو توماتيكيا حيث يدخل الام 
وهو الماء املح من طرف ويخرج معدن المخنسيوم فى الطرف الأخر . وم مشكلة 
صناعبة عاجلة الآن هى استخلاص الالومنيوم إقتصاديا من الطين أو س معدن 
اللاتبريت اللكثر الانتشار . والالومنيوم موجود بكثرة فى الطبيعة ولذلك بظن 
عادة أنه سيكون أ كثر المعادن فائدة واستعالا » ولكنه لا برجد خالصا بل متحداً 
على شكل أ كاسيد ومركبات ثابنة تجعل فصله عملية صعبة حتى ولو حلت المشكلة 
العلبية إبيقت بعد ذلك مشكلة النفقات وهى الى ستحدد تمن الالومنيوم المستخرج 
ومن لم تحدد مدى إنتشاره . وعتاج إستخلاص الالومنيوم إلى طاقة كر بائبة تقدر 
يمتها بثلائة آمثال ما بلزم لإستخلاص قدر عاثل من ال حديد باستمال الفحم مباشرة 
إذ أن الفحم سبحول إلى طاقة كهر بائية فلا ينتظر أن بقل تمن الا لومنيوم عن نة 
أمثال من الحديد إلا إذا كشف العلل عن طريقة مباشرة لإختزاله . أما السعر !الى 
فو مثل الحديد عشربن مرة . أى أن بجال تخفيض سعر الالو منيوم لا زال متسعا )۲١(‏ 

ولا تت الإستفادة بالمعادن باستخراجما ولكن ازم بعد ذلاك أن يكون استعاها 


على آ كمل وجه , وقد بدآنا اليوم فقط نفهم كيفية ركيب المعادن بدقة ( أنظر فقرة )۴٠١‏ 
عا يساعد على حسن الإستفادة بالمعادن الموجودة أو صناعة خالط مها ذات خواص 
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عسنة أكثر فائدة » مثل الحصولعلى معادن أو سبائك تقاوم الاحتكاك والتا كل ء 
غلو أمكن الحصول على هذه المعادن فعلا لتوفرت الكبات المائلة من المعادن الى 
تضیح بهذا السيب وبذلك بعد الخطر الذى خشى من حدوئه يسيب تناقص الخزون 
من المعادن ف باطن الارض ( ۲۲ (. 


توليد ألقوى 


۷ ویر راسی الال : بمکن اعتبار مشكلة تولبد القوی من جين : من 
من جبة الانتاج على مقباس كير أو من جبة الانتاج على مقباس صغير . فبناك أولا 
تولبد القوى على مقباس كير نم توز يما على شكل طافة كبربائة . وهناك انبا توليد 
القوى فى حركات صغيرة عديدة باستعاها مباشرة فى النقل بالسبارات والطاثرات 
ومثات الاستعالات الأخرى . فن انتاج القوى على مقياس كير بصبح من اليم أن 
تكون نفقات الانتاج أقل ما بمكن وقد آجر بت محوث كثيرة ذا الغرض وأدت إلى 
تسين عظم فى انلترا سنة ۰ کان ازم استہلاك ۱,۸ طا من‌الفحم لتو لید ٠۰۰۰‏ 
وحدة كهربائة ولكن كية الفحم هبطتسنة ٠۹۳٤‏ إلى ۷ طن فقط . ماف ‌الولابات 
المتحدة فكانت الكية المتوسطة ف جيع امحطات هی ١,٤۳‏ عن من الفحمسنة ٠۹۳۷‏ 
ووصات فى خير حطات التو لد إلى 4 . من الطن والنهاية الصغرى النظربة باعتبار 
أن كفاءة الألة الحراربة هى ٤١‏ ب هى ٠,٠٥‏ من الطن أى أن التحسين فى هذا الاتجاء 
قد اقترب جداً من النابة النظرة . ولكن المشكاة الأساسية هى فى الحقبقة التنظم 
الاجتاعى وليس الاتتاج الفنى . فن بربطانا قد زادت أوجه كثير للمنافسة الضارة بين 
شركات التو ليد » ولكن رغا عن ذلك يتغير الطاب على الكمرباء تغيرا واسع المدى 
يث يزم آن توضح آلات للتوليد لا بكاد يعمل إلا نصفما أغلب الوقت ولا 
مناص من الاحتفاظ ا مواجة أقصى مطااب الاستهلاك فاذا انتشرت الكمرباء 
وعم استع )اما دولا یکون الانتاج منتظ) والتذييرات المطلو بة مى حطة معينة قللة . 
وإذا أمكن فضلا عن ذلك أن تنقل الكبر باء وتحمل مسافات بعيدة بطر بقة اقتصاد ية 
بکشف عنما الع » إذا دفعت الت كاليف لا مول إلى هذا الكشف » فان تمن الكهرباء 
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بنخفض كثيرا إلى درجة قد تسمح بتوزيعما جانا دون أن بضطرب لذلك النظام 
الاقتصادى . 

۲ ۸ - مولرات الهو الجر رة : بحب أن تخفض نفقات إشاء عطات القوى 
نفا شديدآً . إذ أن هذا هو المانع الأول لانتشار القوى الكبر بائية واستخدامما 
وخاصة لأن نفقات إدارة امحطات واستہلا كبا قليلة جدا نسبا . واتجاه التقدم هذا 
ااوضوع قد بكون فى صنع مولدات کپربائة ستاأتيكية ذات جمد عال بواسطة طرق 
التفريغ الحديثة » لتحل عل المولدات الكبر بائية المخناطيسية الحالة . ويكون التقدم 
أ کر لو عملت هذه المولدات الجديدة مع آ لات عركة حديثة تحل عل الالة البخارية 
الحاضرة . وهم ما ينتظر من تعسين فى الآلات الحركة هو صناعة تربين الغاز . الذى 
لا قف فى سدله الآن سوی عدم وجود مواد تتحمل درج ة الحرارة والضغط 
الشديدين وباب التحسين بعد ذلك يكون مفتوحا على مصراعه وخاصة بزيادة سرعة 
الدوران حيث بكون المستغل فعلا عزم حركة الفاز الساخن وليس طاقته فقط » 
وبذلك تزداد كغاءة الالة وبقل وزنما وحجما . وتصح هذه الإحتالات أيضا ف حالة 
مولدات القوى الصغيرة » الى بصحب زبادة كفاء تما قلة رآس الال عادة . وبحب أن 
ناحظ الأهمة القصوى لتخفض رأس المالاللازم لتوليد القوى » لأن هذا هو المانع 
الذى يقف حائلا دون التوسع الصناعى الإقتصادى ف[ تاج السلع أو الآلاتالأخرى 
ويل الإقتصاد الرأسمالى إلى عدم تشجيع خفض رؤوس الاموال لأن النجة الحتمبة 
لذلك هى فلة الارباح الموزعة على رؤوس الاموال عا بلب الخراب على النظام 
الإقتصادى ذاته . بنا يكون الوفير فى نفقات الإنشاء وفى الآلات هو أاس العمل 
ف الإقتصاد المنظم . وءا بازم إدخاله على الآلات الكمربائة الآن أبضا آن تكون 
ذات كفاءة تامة مہما كان الجل فبا . ۰ 

۹ - مزه الطاف : ويلزم أبضا أن يتوصل العلم إلى طريقة جديدة لاختزان 
الطافة لكر بائية فى ملل كفاءة امراك المستعملة حالا ولكن تقل عنما فى التكاليف 
وتتكونآسہلف العمل والنقل والصيانة . وقد بكون مفتاح‌هذهالمسألة فى دراسةالعوازل 
السكهزبائية الجديدة مثل .بعض آنواع العجائن الخذيثة ذات ثابت العزل الكهرباى 
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اامالى . أو قد يكون فى التوصل إلى تفاعل كمبانى عكسى ذى طاقة حرار ية كيرة. 
وقد بحتمل أن يتم العزل الحرارى بنجاح يسمح خرن كيات كبيرة من المادة دون أن 
تقسرب الحرارة منها أو إلا لمدة طويلة » حيث تصبح هذه فعلا خازن للحرارة أو 
البرودة . وقد انتشر أخبرا استعال الا كسجين السانل والمبثان السائل وقد بو دىذلك 
إل احتال المع بين خزن الطاقة وإنتاج بعض المنتجات الصناعية . ولا تقتصر فائدة 
خرن الکہرہاء ذا بجحت غلی آنہا توفر فی النفقات توفیرآً عظبا › بل قد کون فہا 
البديل المفضل على آ لات تولد القوى المتنقلة الصغبرة فى الطائرات والسبارات الى 
نمتاز بكفاءة آ لة فللة جداً( ۲۳ ) . 


۰ - امال وة : بهمنا فى اعتبار القوى الحولدة أن نرى أيضاً كفة 
استع‌اها ونوع الاستعال وهذا فى مثل أهمة قدر الطاقة ذاتما . وحن الآن لا زلنا نى 
المرحلة الى يتم فيا الاستفادة بالقرى عن طريق حركة دائرية من الحرك الاسانى 
ومن شرك کیان تم رل هده ار 5 الازیة إل آی نوع اشن من ارات 
المطلوبة بواسطة الأدوات الميكانيكبة ألألوفة من عواميد وصواميل وروافع . وقد 
عسن جدآً أن يستغى اما عن هذه الحركات المىك نيكية البطئة فى بعض الحالات الى 
بازم فبا تحويل سوائل » وإحداث ضغوط عالة أو تخلخل سريع أو طرق قوى أو شد 
مفاجیء . وأول مشکلة فی هذا الموضوع هو اختبار بدیل کہربای أو سائل بقوم مقام 
عضلة الحيوان , والطرق المستعملة فعلا مشل آلة الحفر الميكانيكة المفرغة ليست 
عظيمة الكفاءة . وعتمل أن تخترع آ لات ايدروليكية أ کشر کفاءة مہا( ۲) . کا 
عخبل أا أن كر نق اال قارات ال اة دات اة اة الل 
الناجع لمشكلة الحركةالمكسية , وهذهالموضوعاتل تبحث عحثاعلميا منظا بسب معارضة 
آععاب المصائع والاموال المستغلة فى الطرق القدعة . ونمة احتال آخر أ كثر براعة 
وإبداعا وهو التوصل إلى سائل غروى يكن أن بتغير الشد فيه تبعا لنغير انيار 
الكهر بالى الذى يسلط عليه . وللكن قبل ذلك كله بحب أن بزداد علمنابالصفات 
السكيميائبة والطببعية للعضلات ٠.‏ 
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x) ١‏ یروراب : الصوار ,ي اطائرة : والمشكلة الثانية الخاصة عحركة 
االموائع دون وجود أجزاء متحركة تتصل اتصالا وثقا بالاتجاه العلى الحديث إلى 
الاستفادة من قواعد ديناميكا الموائع( الإ يدرودينامركا ) وحن نسمع اليوم فلا 
أشاعات عن طانرات جديدة يندفع المواء فبا دون آلة أو مرو حة من فتحات خاصة 
فوق الا جثحة فبحدث الدفع اللازم رفع الطاثرة . وفى نفس الاتجاه يجرى البحث فى 
آمر الصواريخ انى تقذف للكشف عن طبقات ال جو العلبا م بعد ذلك قد تستخدم فى 
املاحة فى الفراغ . والصعو بات الى تعترض النجاح الكامل فى هذا امو ضوع عظبمة 
ا بل قد يكون من المتعذر التغلب علا » إذ لا يوجد لدينا البوم مصدر لاطاقة 
المركزة قادر على حمل كتلته إلى خارج مجال جذب الآرض . والحل الوحيد الذى 
اقترح ولم بحرب لايبدو جميلا متناسقا وفبه بصنع‌الصاروخ من أجزاء بنفصل الواحد 
منم تلو الأخر بعد أن يستنفد ما فه من طاقة . ولكن رغما عن ذلاف كله فالمسألة 
هى الشغل الشاغل لكثير من المېندسين الجديين فى بلاد ختلفة » وليس نة داع لقطع 
الآمل ی حلہا ء آکثر من الداعی الذى کان جحعل الناس فى مدأ القرن الثالك عتر 
يعنقدون أن لن يركب الإنسان متن المواء ةط (ه۲) . ومثل هذه الحاو لات الملبية قد 
تک رن دبا ق ال وضو لال مادی أو اسن جديدة ٠‏ سوا ق ااه الف رصن الول أو 
أى اناه فرعى آخر . وهذا هو أحد الأسباب الأساسية الى تبرر الجرى وراء مثل 
تلكا مشروعات الى يبدو تعقيقا مستحيلا وعا يؤدى إلى حل هذه المسألة الحصول على 
أشعة جزيذية موجبة أو أشعة من نيترونات ونكون بذلك أيضا قد حصلنا على مصدر 
.عام لطاقة مركزة . 


المهندة 
ع كانت المين الندسية دانما قوية الصلة بالعل . فقد بدأ علساء کثيرون 
حیانېم کېندسین وهن آظېر الأمئلةعلى ذلك الوم دراك وأينشتين وكذلك انقلب 
مہندسون كثيرون فأصبحوا علباء . ولكن المبن المندسية رغما عن هذا بقيت ما 
تقليدية منفصلة عن الع » ولم بفكر أحد فى تعمم التطيبقات والوسائل العلبيه فيا جلة 
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واحدة . ولكن نة شواهد فى الإتحاد السوفيى والولابات المتحدة تدل على تخر فى 
هذه ا لجال . ومسائل المندسة المدنبة القدمة لم تكن سوى خبرة الاقدمين تصاغ فى 
وضع حدیث باستعال ما استحدث من‌مواد على مقباس کبیر لم یستعمل من قبل سو اء 
فى بتاء الطرق أو الكبارى أو الرى . أما المندسة المكانكة فكان هما الأول تقليد 
الحركاتاابشربة بواسطة الآلات معالقوةوالاسراع فيا . وقد حدث ف امن الهندسية 
التقليدية ما حدث فى كل تقلبد بتبعه البشر ‏ أن استعمات طرق قدعة مدة طو اة بعد 
أن وجد فعلا ما بفوقبا كغاءة ويد عنها صلاحبة . 


hah — of‏ ا : وقدآن لنا أن نتبع طرق العام بدلا من الاحتفاظ 
بالتقليد القدم لا لشىء سوى قدمه وكرهنا للتجديد . فن الألات المبكانيكبة وخاصة 
صناعة الآلات الى تصنع آ لات » بمكن أن تتبع طرق علبة ناجحة . فإذا حدد العمل 
المطلوب من الآلة أداؤه . بمكن تصميمما » حيث عتوى على أجزاء متحركة تؤدى 
العمل بأقل نفقة . وقد يكون مفتاح النجاح فى هذا التصميم وسواه ماحدث مثلا فى 
اللات الحسابية الرياضبة . فالمعادلاتالرباضية الى يطلب من هذه الالات حلماتشبه 
إلى حد كير بعض عملبات الصناعة » فإذا اتبعت هذه الطرق فستؤدى فى الغالب إلى 
وفر كبر فى الصناعة وف العمل . وهى تستعمل فعلا ولكن فى الحالات الخاصة الى 
ازم فما صناعة عدد كير من آ لات الصناعة . 


٠٤‏ - ادرت الماك : ولتكن العلم مكنه أن يؤدى للمندسة خدمات أ كثر 
فالآلات القدعة كانت جامدة ععنى نما صنعت لك تؤدىعملية واحدة أو عدة عمليات 
لا تغيير فما ولا توي ولا مكنها أن تما شيا تلف حجا أو نوعا عن الثى. 
ا لمعد ما . فكان من الضر ورى دالا أن بصحب استعمال هذه الآلات » إعداد كثر 
للنادة الداخلة فما بواسطة ععليات بدوية أو تحضيرية . ولكن الآلات الحديثة جب 
أن وا ا ع ات ا E‏ ات 
شبه الضبوطة عحيث تقدر على ملاءمة نفسما وتتكييف ما بمطى لما من مادة . ويكون 
ذلك زيادة استعال ما يقابل أعضاء الس والح فى الإنان وخاصة الخلية الكمر بائة 
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الضوتبة الى تقوم مقام عين الرقيب ( ۲ ) فالغرض هو استكال الآلات بعلا 
حساسة فى عملا ومرنة . م نتقدم خطوة أخرى إذا أمكن جعل الالات تصلح نفس 
بنفسہا » آی تکشف عن آی خطاً نی جرء من آجزانما م تعال جه وتکل عبلہا دون 
أى تدخل من العامل . ومن الخطاً أن نتصور أن مثل هذه الالة ستتكون معقدة 
التركيب كثيرة التكاليف إذ آنا ستكون أفل تعقيداً إذا صمت تصبا حسفا ثم 
نلاحظ ثانا أن كفاءة الألات الحاضرة تتوازن مع انخفاض أجور العال وتوافر م 
بكثرة » وأن ليس من الإقتصاد نى شىء أن يشتغل العمال فى أعمال لا تعتاج إلى كل 
مہارتہم ومقدرتہم کا هو حادث الآن وأخيرآ رى أن الصناعات الى تقوم وفقاً 
لخطة موضوعة تتفادى أخطار النجديدات الى سبق ذكرها بن تكون مرنة فى 
تصميمما قادرة على استيعاب كل جديد فما » أما اللات القدعة فعرضة دانبًا إما 
لتغييرها من أساسما لاستحداث ما هو أصلح منها وإما الاحتفاظ ما قدمة بالية فى عالم 


متقدم پرتنی . 


۵ الزن ارتيه بنتظر أن بتجه التقدم فى المندسة المدنية نحو 
صناعة آ لات أقو ى وء واد جديدة تدخل فى العمليات الهندسية الكبرى الى ستتم فى 
المستقبلعلى مقياسضخم . و بظمور مشروعات شاملة لتخطبط المدن والربف ستتجه' 
المندسة المدنِة والمارة غو الاندماج وفى هذا فاندة عظمى للمشروعات المذكورة . 
فليس عندنا للآن فى الحقيقة مدينة مصممة تصم) علا كاملا من أول خطوة لک 
كق الشروط اللازمة لسكن الناس وعملم . وقد مم لیو ناردو دافینشی مثل هذه 
المدينة منذ أربعمالة وخمسين عاما » وللكننا لازن نكتنى بزبادات قليلة وتغبيرات 
متتالية على مرا كز السكان القدءة . وبحب عل الندسة الماتة الحدية أن تحمل بناء 
الكبارى والطرق والمباى والانفاق فى وحدة دائرية متناسقة الأجزاء ( أنظر أيضا 
فقرة ۴۷٤‏ وما بعدها ) وة أعبال أً كبر تنتظر الممندس المدلى فى المستقبل مثل تصليح . 
تضار يس الارض وتعبيد سطحبا والاستمادة الكاملة بالمياه لرى وتوليد القوى 
وتغيير الطفس والناخ ( أنظر فقرة ٤٢١‏ ) . 
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المناعات الكماوية 


زادت أهمية الصناعات التى تنتج المواد زيادة كبيرة فى العصور الأخيرة . فقد 
كانت المواد تنستعمل کا توجد ف الطبيعة مباشرة كالخشسب والطين . نم استعملت 
المواد بعد حويلما بعمليات سهلة غير دققة ومثل ذلك المعادن والزجاج . وقد وصلنا 
'الآن إلى عصر الصتاعات الكبميائية » التى يازم فيا معام جة الخامات الطبيعية علا 
بعمليات دقيقة معقدة حى صل على المادة الصالحة الإستعمال إما كطمام أو سماد 
صناعى أو غم كوك أو منسوجات ومطاط وورق وغیرها عا بازم لغذاء الإنان 
مباشرة أو عن طربتق غير مباشر وما لزم من صفات ميكانيكية له تعقق أغراضا 
- خاصة ف الحباة وقد يعتمد تقرببا نف المستقبل على الصناعات الكيمبائبة للحصول 
على المواد الصناعبة والبيولوجية اللازمة لناء وعندئذ تصبح هذه الصناعات ذات 
أهبية قصوى فى الإقتصاد (۲۷ ) . 


وما لامحتاج الى بان أن الصناعات الكيميائية قد وجدت بفضل العم وتطبيقاته . 
ولكن علينا أن نلحظ أنالمناعات الكمائية الحاضرة تكاد تعمل اعنادا على كيمياء 
القرن التاسع شر ولم تستفد بعد الاستفادة الكاملة من كيمياء القرنالعشر بن وما حدث 
فا من تدم نظری عظم بفضل نظرية ال وغيرها والاحت الات العملية اللكبرى 
الناجمة عن‌هذا التقدم. ولذلك بلزم لتجديد الصناعات اللكبميائية اللقيلة وجعلمامسايرة 
لروح العصرأآن تون نظرتبا حو العم خحتلفة. وما يؤخر نقدم هذه الصناعات بالذات 
أا ضمن سمو عة من الصناعات الأخرى كلمن وجات والمطاط والورق وغيرها۔. 
اى تستخدم بعض العملبات الكيمياية فى عملم . فلو كانت نة هيئة واحدة تنظم جميع 
العملبات الكيمبالية فى هذه الصناعات وفى صغاءة التكيمسائات ذاتما أبضاء لاأمكن 
إحداثوفر كير سواء ق العمابات ا متو سطة أو فى المراد ذاتما»وعاصةإذا أصبح تو ذیع 
هذه المواد وإتتاجما وحدة واحدة بدلا مناتباع طرق التجارةالتقليدية وأسواقالتبادل 
الموجودة الآن . وشل ذلات أن فى نة ٠۹٣۲‏ كان إنتاج حامض السكبر يتيك ۸٠١‏ 
آلف طن » استہلات منه ٠٠۳‏ .آلف طن فى صناعة ڪر يتات النشادز الى کان بمكن 
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صناعتها رأساً دون حاجة الى حامض الكبر يتيك (۲۸) ومن سو. الحظ أن الصناعات 
الكبمبائة فى أثناء الس توجد وتؤسس على قواعد اقتصادية غير سليمة استعداداً 
لتحو يلما فى الحرب الى صناعة المفرقعات والغازات السامة . ولذلك لايد وأن يكون 
إنتاج حامض الكبريتك كيرا استعدادآً لطارى. الحرب . والحادث فعلا الآن هر 
أن الكمائيات وتضبع لكى تعتفظ الصناعة بأرباحما الطائلة . 

۷ ې الموار سمت الام ر الا : فاذا أصبحت الصناعة الكيميائية 
جزءأ كاملا داخل نظام الصناعة العام » أمكن وضع خطط مرشدة لسد الجا جات 
العاجلة دون تقد بالتقالند الصناعة . وتشمل الخطة المواد المطلو بة وكذلك العمليات 
الصناعبة اللازمة للحصول علا . والمواد الكيمبائية المصنوعة نوعان الأول هر 
المىادالتى يستفاد با لخواصا الكيمبائة ومثل ذلك الغذاء والوفود والصابون 
والکمابات المعروفة فى المعمل » والشانى هو المواد الى يستفاد ما لخواصا 
الميكانكية والحرارية مثل الزجاج والمطاط . وستكون المواد الكيمبائية من النوع 
الآول أكثر نوفرآً وأقل تمن وأ كثر تنوعاً . وكانت الصناعة الكمائة الثقبلة قاصرة 
فى الماضى على بعض المواد التكبميائية النى بمكن إتتاجها على مقباس كير مثل الصودا 
ا حامض المكيريتيك ولكن الإتعاه الساند الآن ميل الى أن تقوم هذه الصناعة 
بتحضير الكيميائبات الختافة الى تطلب لأغراض واستعمالات خاعة . ولاشك أن 
إستکال وتنظم الصناعات الكمائية عا وكذلك ا الحديث فى عل التكيمياء 
سيساعدان على السب فى هذا الإاجاه . 

۸ - اام ابعر : إن أ كثر ماينتظر من تقدم سيكون فى ضير المو اد 
المركية من الفحم والمواء باستعمال المواد المساعدة فى التفاعل . وقد يصبح الفحم 
فى المتقبل أ كثر أعمية كخامة لاصناعات الىك ميائية منهكو قود لتو لد الةو ى والندفةة. 
وكذلك سیزداد اسنہ مال الضغط العالى ف الكبمياء وسبؤدى الى منتجات كممائة 
جديدة . وقد بدأًنا فعلا فى إتتاج المواد الغذائة كيميائا ء ولكن لا ينتظر أن يصبح 
لمذه المواد أى آصمبة ف لية إلا فىعالة الحرب . وستدخلالكيماء شيا فشيتا فى صناعة 
الأغذية فى تلف مراحلا من تجهيز وخزن وحفظ وطخ . وسيكون من أثر ذلك 
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آن بزداد اهتام الكيمباء بالعمليات الكيمبائة المحيوبة » وهذا الإهتام سبظبر أه 
بالا لى فى جميع فروع الصناعة وبؤدى الى تقدم قد بنمیبعملبات تشبه عمل الإز عات 
فى الكائنات الحة . وقد كن عندذ صنع مواد مركبة تال المواد الطييعة فى الفا ئدة 
الغذائبة والطعم والذوق أو توما . 

٠۹‏ - المقافير : لتحضير العقاقير والمستحضرات الطبة أهمية خاصة وقد بدأ 
التقدم العظم فعلا ف هذا الموضوع بتحضير العقاقير والمواد ذات النشاط الولو جى 
النوعى مثل اهو رمو نات والفيتامينات وقاتلات البكتير با الى تحل عل المو اد المستخر جة 
من النباتات والمحوانات وتزيد عنما فى فعلما . ولا تطلب هذه المواد بكميات صغيرة 
ولكق عت أن رن ا مازعا مد ف ل المرل علا ,ول ا داك 
إلا إذا نظمت صناعة الأدوبة الدققة وأحكت روابطما بالتقدم الحديث فى الكيمياء 
والفسيولوجيا فدستور العقاقبر الحالى بعتمد آساءاً على طريقة التطبيب القدية والبرة 
التقليدية فىمعرفة فوائد الأشباء . فبجب أنيستبدلبدستور لا حتوى إلاعلىالموادالى 
درست خواصہا ونشاطما بااتعاون بين رجال الطب العلاجى والكبمياء الحيوية . آما 
الأدوبة الجديدة فلن تنكون فائدتما طبية فقط بالمعنى المفموم الآن » بل ستكون للح 
أبضا فى الحالات النفسبة وى الطببعة . وقد طال الامد على استمال الإنسان للكحول 
الذى بصبح عادة لافكاك منها . وعلى الحم فى المستقبل أن بكشف عن عقاقير أخرى 
معت انش اط والسرور ولا تصبح عادة تاسر صاحما . 

٠‏ - صاع مواد "ميل : تزداد أهمية هذه الصناعة بسر عة . ولكنا لاتزيد 
الآن عن آن تكون استغلالا فاحثاً للزهو والافتخار دون مراعاة لبط قواعد 
اافسبول وجا . فما لا شك فيه أن لو امتدت يد التنظيم إلى هذه الصناعة لأمكن للناس 
أن بتبعوا قواعد النظافة وبظہروا فى أجل طلعة بتكاليف آقل جدا عا يدفعون الآن 
وبدون نعقید کشر . وقد يكون من الأوفق فی كشير من الاحوال أن بوجه الإهتام 
إلى أحوال المعيشة والعادات الى ت دى إلى عام الصحة و نضارة الشباب بدلا من الإهتام 
بالطلاء الخارجى . ولكن سيبقى التجميل الخارجى لازما إلى درجة ما وعندثذ بحب 
أن تختار المساحيتق الى تتفت وإفرازات ال جلد الطببعية بدلا من فوضى المواد المونة 


— f 


السائدة الآن . ولم يتخب الصابون تغيرآ أساسأً منذ آن استعمله الجرمان المرابرة ليلون 
شعرم باللون الأحر تخوبفاً لأعدائيم . والصابون بنظف تنظيةً لا بأس به ولكنه 
ردی. اخلط مع معظم المیاه ک) آن فعله قد بكون ضارا با جلد . فالمطلوب اليوم بديل 
عن الصابون له فوائده دور مضاره ویکون سېل الذوبان متعادل وله شاط عند 
السطح» ورما كان المطلوب متوفرآً فيا بشبه ستيرول أو حامض الصفراء 
Sterol, Bile acid )‏ ( . 


١‏ - الور الالء : وما عخص الصناعات الكيمائية أيضا التخاص من المواد 
التالةة وليس إنتاج المواد المطلو بة فقط . فالمواد الكشرة الى تزيد عن الحاجة تزداد 
جدآ الآن تنيجة لتقدم الصناعات وزكر السكان فى المدن . والمواد التالفة حتوى على 
کبات لا يستہان بها من الكيميائبات المفيدة » وهى الآن تفقد إلى غير رجعة 
وكشرآ ما ينشأً عن التخلص منها متاعب وأضرار كثبرة فى الريف وفى المدن . وهذه 
المسألة تعتاج إلى تعديد وتنظيم اجاعى ولكن على الصناعات الكيميائية أن تحمل 
اتح فيا ناجحا ومعيداً . والدخان المتصاعد من المصانع والتراب المنطاير منها نتشر 
فى الجو ويساعد على تفشى الامراض وسوء الصحة العامة فى الناطق المأهولة . ويعكن 
إقلال كة الدخان والتراب فى مصادرها الى تتصاعد ما باختيار نوع الوقود أو 
بتحضبرات آخری » کا حكن جع ما يتصاعد منها بطرق كير بائبة أو خلافبا . وهذه 
الطرق لا تؤدى إلى نجاح كر إلا إذا كانت المنطقة المموثة عحدودة والتالف ما 
مخرج من مصادر معدودة أى من عدة مصانع كبيرة موحدة . فن وجية صا امجتمع 
نرى هنا أيضاً فائدة عظبمة فى ترك الصناعات وتوحيدها . وهذا بلزم أبضا للاستفادة 
من المواد التالفة لاستخلاص ما قد بكون فما من منتجات ثانوية مفيدة . فقد قبل 
أن حامض اكير تيك اللكاوى الذى بوجد الدخان الذى يتصاعد فى المواء بعادل 
ما يصنع من تلك المادة بيع الصناعات الكيميائبة . ومداىء الفحم الانجليزية تولد 
كيات هائلة من الدخان ولا سيبل إلى إصلاحبا إلا باستعال وقود لا دخان له ريا 
يتم نظي الندفة المغرلة وبناء المساكن وبذلك يستأصل الشر من أساسه . ومن 
الماد التالفة والقضلات المنزلية ما ضیح قبمته عل اجتمع ضباعا حسن إبقانه ومنعه. 
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فقد زاد استمال صناديق الورق والخشب وعلب الصفيح والمعدن والزجاج وغيرها 
من الادوات المنزلية » وهذه كلما بعد الإستعال تجد طر مما خن الفضلات الحو اة 
والنباتية الآخرى . فإذا ,ضع مشروع صا للتنظم المدنى يشمل فرزها فرزآ جزتا 
أمكن استرجاعما أو الاستفادة مها فائدة كيرة فى الصناعات الكبمبائبة . ومن أم 
المواد التالفة وآ كثرها قيهة عتوبات الجارى والفضلات الصناعية » الى تحتوى على 
بعض المعادن الضرورية مثل الفسفور وبعض المركبات الكيميائية القيمة الأخرى . 
ولكن هذه المواد تلق فى البحر أو فى الماء فتعكره وتلوثه . وکن کا عحدث فعلا 
الآن ؛ أن تحمل هذه المواد أفل ضرراً بواسطة التحك الكيميانى والبكتريولوجى 
ولكن أم من ذلك فعلا أن نستةيد عا تحوبه من مواد . و,صح نفس الشىء بالنسبة 
جميع العمليات الصناعبةوالزراعةءامة إذ تفقدهذه كلهامواد نة على شكلفضلات مواد 
تالفة » ولا سبيل الى استرجاعا إلا بالطرق الكيميائية الحديثة ء الى بحب بذلك أن 
تطبق فى جميع الحالات » لتزيد من كة الإضائع دون زيادة الإنتاج الأصلى . 


۲ - المواد اهر برة : وان أظبر ١٠ا‏ ل#حت فه الصناعات‌الكمائية صناعة 
ا مواد اليديدة آلى لا وجرد لاق الظيعة :وق حلت هذه اواد حل الوا د الطببعة 
فى كثير من الأحوال مثل الحري الصناعى والعجائن مثل الا كاليت . وسسينتج من 
تقدم اللكيمياء النظربة وخاصة كيمياء الت ركب والغروبات أن يصبح المدل قادرا عل 
تصمم المواد الجديدة اتكون ها صفات مطلو بة » كا يصمم المهندس البوم الألة أو 
المصنع . والمواد المطلوبة كثيرة إما للإستعال المباشر أو لتدخل فى بض عليات 
الإتتاج الصناعى وتطلب فما صفاتخاصة تلام فائدتما مثل قلة الوزن والمتانةوالمرونة 
والقاسك والمقاومة الكمربائة أو الحرار ية وغ ذلك . 

فالمادة المطلو بة لبناء جدران المنازل جب آن تكون خةيفة الوزن ومتينة تعزل 
الحرارة . والموادالمستعملة حالبا هذا الغرض‌هى إما منتجات طبيعبة أو منتجات طبيعية 
أجر بت فا بعض عملبات صناعة » ومثل ذلك الخشب والفلين والطوب امسا 
والأسمدت والاسبستوس . ولكن ليس من بين هذهالمواد ما يحمع بين جيع الصفات 
المطلوبة . وقد لم فملا صنع مواد حقق جيعالشروط فى العمل. فقد صنعت المواد 
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المعروفة با لاوجل و ا ا باستخراج الماء منہا دون إنكاش وإدخال 
اهواء بدلا منه و ذلك صنعت مادة خف من الماء سين مرة ولكنا أ کتر عرزلا 
من الصوف بعدة أضعاف (۹) وهذا هو نوع المادة المثلى لبناء جدران المنازل 
وسقوفا ولو أن صناعتا على مقياس كير وإدخالما فى الاستمال قد تاج الى عدة 
سنوات . ( أنظر أضاً فقرة (Yo‏ . 

وبالال نجد أن الزراعة الحديثة وتربيةالنباتات تحتاج الى مادة تون شفافةللفوء 
الأحمر والضوء العادى ورخصة عبت مكن أن تغط ہا مساحات واسعة بتكاليف 
قلبلة , وقد صنع اللكيمبائيون مادة السيلوفان القوى وبعض أنواع المطاط الصناى 
وهى مواد تةق بعض الشروط المطلو بة دون البعض الأخر » فمى مثلا ثقلة الوزن ء 
ولكن مداومة البحث لايد وأن تؤدى الى الو صول الى الغرض المطلوب , وعندئذ 
ستحدث ثورة فى الزراعة حت تجعلما مستقلة تقر با عن التقلبات الجوية . 


وكان جل اعتادنا حت الان فما ختص باو اد الصلبة غر المايعة على ما عصل عله 
من الطب راغا شل الاس والإعرع:( الشفرة ولكق الك الد فة فد 
أخرجت لنا مجموعة كاملة من عخالط الفارات الى ترد ف الصلابة ودرجة حرارة 
الانصار زبادة كبيرة على الخالط الى نشأت عرضا فى باطن الأارض من بدء الخليقة 
حتی الآن . فہناك سیک التنجستن - کربید ‏ کوبالت ( کاربولوی ) وھی مادۃ 
تقطع الزجاج ملا تقطع المعادن . وعندما يكل حث هذه اواد وض صناعا 
وينتشر استع اها ستغير عملبات كثيرة فى المندسة الميكانيكية . 


۳ - ميات الوريرة : وتكن هذه الامثلة القليلة تين لنا المواد الجديدة 
الى ستقدمما الكيمياء لخدمة الإنسان فى المستقبل القريب » ولكن الكيماء ستقدم 
ما يحارى المواد الجديدة - إن لم يكن أ كثر متها أهمية فعلا ‏ وهى العمليات 
الحديثة الى تدخل فى الصناعات الكيمائة . فقد كان الاقتصاد فى هذه الصناعات قاعا 
على ساس قباس مقدار الناتج ومقار تت بالمادة الام وبذلك تعرف درجة كفاء ته العملية 
وقد حسب الزمن اللازم لإعام التقاعل لانه بعطل المصنع كله . ولكن الطاقة المستنغذة ‏ 
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فى الصناعة ۾ تكن تحظى بالبحت حى الآن . ولذلك نجد عمليات كيميائية كثيرة نخرى 
فى أفران ذات درجات حرارة عالية دون أن يكون ذلك ضرورياً جداً ولعل هذامن 
التقاليد القدعة التى ورثناها من العمليات الكيميائية الأول الت كانت تجرى كلما فى 
أذران باستثناء الدباغة والقطبر والتخمير الى كانت تدخل فيا مواد حيوانبة و نباتبة 
واتجاه الكبماء الحديثة هو استبدال تاعلات الحرارة العالبة بتفاعلات ترف درجات 
د ارة منخفطة أو بتفاعلات بواسطة إنزعات أو عوامل مساعدة أو بواسطة 
الكيمياء الكمربانية . 

کک اتشر a‏ الكيميائة له سيب ی ٤‏ ذلك ٤‏ الصناعات 
ولكن الإرتباط الموجود رد الآن SL‏ اة ا 
القانمة » بنقصه التنسيق والتنظم . وعا لا شك فه أن استمال هذا النةص علبيا وجعل 
الإرتباط بين العمليات الختلفة ارتباطا مر نا حكن تتكبيفه إسمولة سيؤدى إلى اقتصاد 
عظم فى النفقات وتخفض فى الأاسمار يزيد من فائدة المنتجات الكيمياية . 


الله 


ل 

ي ع - تعتبر مشا كل النقل اجتهاعبة واقتصادة أ كثر منها فنية وعلبية . فالحاجة 
إلى نقل اللأشخاص أو البضائع إنغا د تكون ‏ فا عدا النزهة - يسبب وجودمرا كز 
الأروة أو العمل مركزة فى نقط معبنة بت بق الناس بعيدا آ عا وعا زید فى آعباء 0 
النقل الفوضى الضار بة أطنا.ا فى النظام الإقتصادى » وأى تعديل فى هذا النظام سيفيد 
النقل آکثر ما یفده آى تسين فى وسائله ذاتما مزر تارات اور اک a‏ 
عاملان فى اقتصاديات النقل : الأول قيمة الخسارة الناشئة عن ضاع الوةت فى النقل 
والثانى تكالىف النقل ذاته . 

وكان الإهتام غالبا مو جما حو العامل الأول وهو عامل سرعة النقّل فزيدت 
سرعة الحركات دون نظر | إلى الو قود الى-تستملكه حى أن الكفاءة المظمى لاسيارات 
أصبحت تقابل مر عة لا عكن السير معدطما فعلا فى الطرق المز دحة الردية الرسف . 
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وكشرآ ما نسى أن كفاءة السبارة الجيدة جدا لا تزيد عن ۸ ر وان ينپا هو فى 
الزبادات الزخرفة الى توضع فبا والمظير الانسياى ونمن الإعلانات )۴١(‏ . من ذلك 
نرى أن ملابين الساعات من عمل الرجال تعد ضاثعة تماما لولا النعة الى نحظى ا فى 
ركوب السسارات . 

٥‏ - اليل بالطائرات : مكن أن تقل مضار الطبران من وجبة نظر الرا كي 
إما تقصير أمد السفر وإما بواسطة جعل متابعة العمل وملاحظته عكنة أثناء السفر 
أو بالطر بقتين معا . وبعتبر النقل بالطارات حلا فى الاتجاه الأول ولكنه ان بكون 
فعالا إلا إذا كانت المسافة المقطوعة طويلة . ولا بنتظر أن تصل سرعة الطارات 
التجارية إلى رقم عال مثل ٣١.‏ ميل فى الساعة إلا إذا طارت الطائرة فى الستراتو سفير 
لك تتفادى مقاومة المواء . ولايمكن لاطارة أن تصل إلى ااستراتو سفيرعادة إلابعد 
ساعة على الاقل . وبضيع وقت طويل نسببا فى القبام والمبوط » بحيث لا يكون نة 
وفر حقبی ی الرەن إذا كانت المسافة لا تستغرق إلا نصف ساعة مثلا . هذا برض 
أن الطائرات العادية هى الى ستستعمل أما إذا استعملت طارة صغيرة منخفطة الثن 
من طراز الوت وجيرو أو المليوكو بتر فيكون الموقف غير ذلك إذ أن سولة الصعود 
والمبوط بالقرب من مكان الإبتداء والوصرل توفر كثيرا فى الوقت عيث تعوض 
ها يضيع منه إسبب بطء الطارة . 

2٦‏ - زامء الر : وإذا تركنا أمر السرعة ونظرنا الى الراحة فى السفر 
تد أن القطار والسفينة توفران للراكب فما جميعوسائل الراحة ولا ببعد أن تصمم 
سيارات توفر لركاما هذه الدرجة من‌الراحة . ومن ‌آعظم عيوب السيارات ألما تستخدم 
بصفة خاصة فى النةل الفر دى أو الجاعات الصغبرة ويترتب على ذلك أن عدد السائقين 
يكاد بناهز عدد المسافرين . 

وتزيد هذه العبوب الى حد كير إذا جعلت قبادة السبارة أوتوماتيكية أو شبه 
أوتوماتيكية ما تساعد على جعلالسفر الطويل بالسيارة ميسورآً » والنبة متجبة فعلا إلى 
تعبيد الطرق المزدوجة الطوبلة الم صوفة ونزوبدها بنظام لإشارات‌المرور والملامات 
الى تساعد على السير فيا بأمان وسرعة . وقد کن اختراع جہاز کپر بائ مغناطيسى 
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یتحک ی المرور ويضبطه عيث بجعلالسيارات متباعدة عن بعضما بعدا كافا وأنتغرج 
عن الخط عندما تمر فى منحنى أو تسق سيارة آمامما أو تتوقف . بمكن بواسسطة مثل 
هذا الجباز بعد أن يستكل أن يستغنى تماما عن القيادة الفردية للسيارة إلا فى حالة 
التزهة بأن تنطلتق السبارة فى طربقبا عرسا الحارس الك ربانى المخناطيسى حاملة 
الركاب والبضائع حى تصل إلى غايتها المقصو دة ؛ بعد أن تثبت مواضعالاعناءات على 
بطاقة ذات ثقوب . 

اکر أنواعالسفر مضابقة البوم ليس بين المدن والمر ا كزالصناعيةالأهولة ولکن 
فی داخل‌هذه المدن ذاتما وبيها وبين ضواحم| .فقد مت المدن على غير هدى وتوزعت 
فيا مرا كز العمل والصناعة على غر نظام فكانتالنتيجة أن ازدحتالشوارع والطرقات 
وقلت سرعة المركات حى أصبحت مثل مركبات الل قدا آو قل قلا . وكشراً 
ما تقارن سرعة الاتقال داخل المدن بسرعة الراجل على قدهيه . ولا سبيل إلى حل 
هذه المشكلة إلا بتخطط المدن من جديد وعمل الا نفاق والسلالم اكير بائة لتخف 
حدة المرور والازدحام فى وسط ال مدن وبتنظم قطارات مر بعه للضواحى . 

۷ - نفل البضائع : العامل الام فى نقلالبضاتع هو الرخص وليس السرعة 
ولكن الرخص بتحقق أكثر لو نظمت وحدات الإنتاج معا يث بقل نقل البضائع 
بيبا . وبذلك لا تنقل الا اابضانع الى لا عكن صنعبا علياً مثل بعض المعادن أو الساح 
المصنو عة مها وبعض المواد الغذائية مثل الفوا كه الإستوائة . وسيبق النقل البحرى 
مدة طوبلة آ كر اعتدالا فى التكالف من النقل الرى وخيرآً منه . وعلاوة على ذلك 
بمكن آن عسن النقل البحرى بتصمم السفن وآ لاتها تصميما حديثا . 

۸ - انوت أهرى : كل هذه التعديلات المتوقعة فى نظم النةل ووسائله 
قريبة الإحتال » ولكن إذا أطلق العلرحقا منإساره عحقلنا أن نتوقع تغييرات أوسح 
مدى فى النقل. فثلا تو جد المحركاتالصاروخية الى قد تصبح فى المستقبلأسرع وسائل 
الإنتقال وأ كثرها كاءة للسافات البعيدة الى تزيد على ۲٠۰.‏ ميل . کا أن نقل الةوة 
لاسلکیالو م ليا وطبق عمليا سيؤدى الى إحداث ثورة كاملة فى النقل اجوى . 
وقد بو جد منافس وى للنقل الجوى إذا ا غت روات ار مارات ر دون ن 
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تلامس سطح اللأرض‌عل بعد قليل منما بواسطة جز ة خاصة مثلالتيارات الكمربائية 
المغناطيسة المترددة مثلا .و بذلك ٤‏ احتكاك بيبا وبين الارض فتزداد سرعتا. 
وقد تم هذا فعلا منذ عشربن سنة أ و أ كث على مقباس صغير وللكن تقدم الطيران 
العظم حول الانظار عنما فأهملت هذه الطريقة الجديدة . 


انويع 

۹ - شد القرن الناسع عشر تضخم الإ نتاج وبلوغه حدآ لم یسبق له ثيل 
من قبل . وكان من نصيب القرن العشرين أن شد مانتج عن هذا التضخم من توزيع. 
ونشأة نظام التوزيع ال حالى وتعقده لار جع إلى أن الفرد الواحد يستيلاك أ كثر جداً 
٤ا‏ كان يفعل من قبل ولكن مركز الإنتاح وتعدد السبل الى تأتى ما المنتجات 
واسطة طرق المواصلات الجديدة جعل المستهلك أ كثر اعادآ على التوزيع من ذى 
قبل . وفى بربطانيا العظمى سنة ۹٣۷‏ كان عدد العمال المومنعلمم المشتغلين بالتوزيح 

V0,‏ عامل بنا کان عدد عمال الإنتاج ۷,۷۰۰,۰۰۰ عامل . ولكن نظام 

التوزيع الحالى ١ا‏ عفو الخاطر بلا تنظبم » سوى نى بعض مواد الإستبلاك الائلة 
مثل الماء والغاز والكبرباء . ولذلك فا عكن أن يصلحه الم فى هذا النظام المنتشعب 
الأطراف والمتداخل الأجزاء سيكون ف ناحبة النوفير والتنظم وليس فى ناحية القدم 
الفنى » ولن يكون التنظم كاملا والفائدة عققة إا إذا نفام التوزيعاجتاعا SIL.‏ 
فبتلف جزہ کبیر من الساع وتحدٹ خسار كثیرة ا 

۰ - الطمام : وقد ظير من دراسة إحصائة أجريت خصيصاً أن المصروف 
السنوى المتو سط لاعائاة الواحدة فى ربطانيا لشراء المواد الغذائبة هو ٣٠٤,۸‏ جنا 
وهذا رقرب جدا من الرقم المطلوبصرفهحسب تقدير الإخصائين وهو ٣١۷‏ جنم . 
.)۴١(‏ ولکننا نعل من دراسات‌السير جون أور وغيره أن نصف السكان لا عصلون 
على الغذاء الكامل بنا يشكو خمسمم على الاقل من أمراض سوء التغذية . فكيف 
نوفق بين النتيجتين ؟ فد بقال ن الاغنياء قد ستبلكون أ كث من اجنم الفعلبة 
للطعام بسبب الهم وهذا حح بدليل تفشى بعض الامراض الناشئة عن التخمة بيهم 
ولكن عدد الأغنباء قلل نسببا » وشبية الإنسان ما حدود معروفة . من ذلك زى 


ن جزءا كير من المواد الغذائية بتلف وبضيع بسبب سوء نظام التوزبع وعدم 
وجود تسبيلات لشراء الطعام جلة وخزنه . وتغذية الشعب من آم واجبات المجتمم 
ولذلك بحب أن تنظم على أساس على بيولوجى بأن تخصص لكل فرد كية معينة 
من كل نوع من أنواع الغذاء مع ترك حربة الإختيار من بين عدد مء بحرث بحصل 
كل فرد على القدر الكانى . آما الجر العلى البحت من المشكلة فاص بالمندسة 
٠‏ البيولوجية وبحب أن دف إلى احج ببن الإ نتاج وسر عة النقل وتعسين وسائل حفظ 
الطعام مع بقاء قيمته الببولوجبة كاملة . 

= اساع انرفرى : أما فى السلع الأخرى الى لا تفسد بسرعة والى 
کون حاجة المستبلك إلا لست ملحة وفرصة الإختبار له من بيا واسحة »> فان 
المطلوب هو أن يوجد نظام لاتوزبع يحمل السلع قريبة لليستبلك بالشكل الذى روقه 
مع إنقاص النفقات إلى أقصى حد مستطاع . وان المفروض نظرراً أن العمل الفر دى 
والحربة التجاربة حمق هذه الشروط ولكن هذا قطما لم عدث بل ما حدث هو أن 
حربة التجارة والممل الفردى تجتاحمما الان موجة الإحتكار الى هى من صنع 
أيد-مما أصلا . ولا خلاص من هذه المشكلة إلا بعملل خطة كاملة للبوارد الموجودة 
والحاجات المطلو بة والوسائل القانمة . والكن هذا العمل أوسع نطاقا من مر التوزيع 
وحده . ٳذهو مظمر اراس الحضارة الجديدة . 


الواسلات 

٣ع‏ - وتعتر مسال المواصلات مثل مسالل النةل اجتاعة أ كثر مها فنية 

وإن المرء ليمجب أحبانا عند ما بنظر إلى الة واد الى عادت على امجتمع من اختراع 

عظم مثل التلغراف . فنحن جد أن التلغرافات قد أفادت المضاربين فى البورصة 
ورجال الاعبال وأفادت مخبرى ال جرائد ومراسلم ا الذين بطيرون الانباء الخيرة 

لسدفبم أ كثر من فائدتما للبجةمع فى الأغراض البنائية الإيحابية . ورغما عن قيمة 

الاحراعات أو فائدتما ء فاتجاه الحضارة يدل دون ريب على أن المدف الذى تقترب 
نحوه مسائل المواصلات هو أن تمكن كل شخص عل سطح الأرض من الإتمال 

ہی شخص آخر می شاء ( مم ) وقد آنئیء مکنب للتلیغیزیون واللیفون فہ لا 
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وستخفض أجور هذا الاتصال قربا ويزداد يسرآ . والمواصلات لاتؤدى الآن 
نصيبما الكامل من الخدمة انما مر تبطة بالحسكومات والمصال الاحتكارية الكبرى . 
آما آم العقبات الفنبة الآن فى من جبة الإرسال وليس من جة الاستقبال . وجب 
أن يكون فى استطاعة كل فرد ف المستقبل أن حمل جاز الإرسال الخاص به 
لاتصالاته الشخصية . فإذا تم ذلك أصبح الأفراد حربة عظيمة لنشر العلومات 
وتبادل الاخبار » ما قد لاترغب فه الحكومات الآن ولذلك بنتظر ألا تشجع هذه 
الحكومات هذا الضرب من البحوث الخاصة بالمواصلات . 

وسيزداد أ سبل المواصلات العامة مثل السينا والراديو والتليفيزيون فى الجتمع 
حا فى المستقبل . ولن تقل أهمبة هذه الوسائل فى النسلية ( أنظر فقرة ۳۹۰ ) ولكن 
سبکون ها عدا ذلك آهمية جديدة كوسيلة لتحقبق أغراض مفدة . فقد بصبح بفضلما 
التعاون بین الئاس فی جعیات غير مقید عکان » کا حدث الآن مثلا فى جعيات هو اة 
اللاسلك المنتشرين فى أرجاء الأرض . 


۳ ¬ توم الهناء : تقوم وسائل المواصلات الجديدة بدور هام لتوفير 
العناء وال جمد الذى ببذله كانب الإختزال وجامع الحروف ف المطيعة والكاتب على الألة 
الكاتبة . وقد صنعت فعلا آ لات طباعة تصور الكتابة فو تو غرافيا من صحبفة مكتوبة 
بالالة الكاتبة وتطبعما وبذلك توفر صب الحروف وجعما . (۴۳) ويمكن أن تدار 
هذه الآلات بالتلغراف السلك أو اللاسلك » فإذا نق عملما مع آلة التصور ذاتما 
آمکنہا أن تطبق ی شیء مكتوب ف آى مكان على سطح الأرض ماشرة . وعلاوة 
على ذلك يكن أن يستغنى عن الكاتب على الالة الكاتبة بإختراع آلة تسجل الصوت 
وتكتبه فى كلمات أو تسجله بطريقة يسمل بما قراءة الكلمات وقد يستمر التقدم بعد 
ذلك حى بتجاوز حدودالاغة ذاتما فيصبحالامر بجر د تبادلأفكار مسجلة(إيديو جراى) 
بدلا من تبادل كامات بلغة معينة . وقد يصبح التخاطب بين عقلوآخر فىحيزالإمكان 
بطر بقة علببة ثابتة ليست على أى حال طريقة قراءة الأفكار عن بعد الى لا خير فما 
ولكن بطربقة دراسة وتطيق إحساسات ال مخ الكمربائبة المصية . وستكون أهمية 
المواصلات ف المستقبل أ كثر بين الافراد : وها. تعن فعلا نع أن الحكوماتتشغل 
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حیزآ یرآ من المواصلات ولد کنا تشغلہا برساثل ومنشورات وتعلمات طفيلية عل 
امجتمع ولا تكاد ثل غالبا إلا سوء تنظم الأداة الحكومية ذاتها . وستصبح جع 
التعاملات المالة بین رجال الاعمال والمضاربين من النوع الطفيلى فى الجتمع الجد ید 
لمنظم وليسمعنى ذلك أن سبل المواصلاتستفتقر إلى من يستغلما إذ أنتعقدالحضارة 
ونموها سبحتاج إلى زيادة كبيرة فى المواصلات أ كثر جدا ما هو الآن و,صبح العب. 
٠‏ ثقيلا جدا على كاهلالقامين بأمر هذه المواصلاتولا بعكن تخفيفهإلا باختراع‌الآلات 
اة وشاع تاطا 


٤‏ - المرزة ار ئوما کہ : اقتصراستعال الاجبزةالانوماتيكىة حی‌اليوم 
على بعض وسائل الاتصال بالتليفون الا توماتكى ولكن بجب‌أن تدخل‌هذه الأجبزة 
ف المي ES‏ آن تکلم ۲۲ لة آخرى مباشرة دون 
وسبط اسان . 

EES‏ لاتوماتيكية إلى درجة ماف شبكات توليد القوى ويمكن أن 
تد بعد ذلك إلى عختلف الأ لات الصناعية أ الإإتتاجية الأخرى . وجب أن تنظم 
الصناعة حيث يتم الإتفاق سلف فى إلجتمع على عدد الوحدات المطلوب صنعا من 
السيارات أو المنازل مثلا » فإذا نم الإتفاق وتحدد العدد » يكون على كل جزء من أجزاء 
الأداة الإتتاجية أن بقوم بصنع الأجزاء المخصصة له دون ترتيب أو تفكير آخر . 
وهذا يشبه نشوء التحك العصى فى المحيوانات الملبا » حيث مختص المخ بالتصرفات 
الصعبة غير العادية » بنا تترك العمليات المتكررة ممما كانت معقدة مثل الى او 
مض » لرا كر الخية a‏ 

۰ الادأر وان 

٥‏ - تزداد أهمة الإدارة والتظم فى الجتمع كلما ازداد تعقيد الجتمعم 
بتقدم الخضارة فقد بؤدى فوضى المصال الفر دية وسخف النظم البيروةراطة إلى 
ضياع فوائد كيرة كان من امحتمل أن بؤدى إلا التقدم الفنى وخثى على الجتمع قا 
أن بتخم بک ة إنناجه إن لم يبادر العم عل مشكلة التنظم الإدارى وتنسيق العمل . 
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والعمل المطلوب من الع تكون منشطرين الأول تبسبط وتنظم الأعمال المتكررة 
العادية ( الروتين ) والثانى فم التو جيه والنخطيط وتنفيذ. البراج العامة فما عيقا 
دققا . وجكن الاستعانة بالطرق والأجبزة المستعملة الإن فعلا فى التوزيع 
والمواصلات مثل تسجيل الببانات الإحصالية بالاوراق ذات الثقوب وبواسطة 
التصو بر الفوتوغرافى والطرق الكبربائية . فهذه الطرق وغيرها ستتكون ضرورية 
جح وتبويب وترتيب وتصنيف المعلومات الكثيرة والإحصانيات والببانات الطربلة 
اتی لابد ما لک يكن وضع خطة صميحة والتنبؤ بنتانجما وبحب أن توجه عناية 
خاصة لكلا بتطور هذا النظام الى أن تتح فه الآلة دون العقل المفكر فيصبح 
جامدآً بن) الغرض الاساسی من اتباعه هو مواجبة الظروف والمرونة . ومكن دفع 
هذا الخطر المتوقع بواسطة إعداد مدرسة كاملة منعلماء الإ جاع العملى الذين بقدرون 
على تفهم كفبة تطور الجتمع الحديت المعقد وتفاعل العوامل الختلفة فيه . كا بجحب أن 
تنتشر المعرفة الاجتاعبة عيث بصبح کل فرد إلىحد ما قادرآ علیفمم التطور الاجتماعی 
عيث ممكنه أن يشترك اشترا كا فعليا وقلا فى إحدائه وتو جيه . 


ومن آم الما كل الى ستواجه الرجل الإدارى فى المجتمع الحديث » خصيص 
جات معينة باعتبارها أفضل منطقة لنوع من الإتتاج أو لوظفة خاصة درن جہات 
آغری .) ء۳ ) فقد كان من نانج انتشار المواصلات وطرق النقل أن أصبحت 
المناطق الإدارية الحالبة غير كافة لمواجبة الأحوال الجديدة ولا معنى ها إطلاقا فى 
کشر من الشئون مثل توليد القوى وتوزيعمأ . ودلالة ذلك آنه بحب رکز توايد 
القوى ملا ليشمل قارات بأ كلما إن لم يكن العام كله . ولكن هناك اناه آخر ضد 
ارك ولكن ليس فى توليد القوى بل فى الصناعات الفرعبة الى يحب أن تنهض 
وتنمو لی حميح الاما كن الصالحة ها حتى يستغنى عن فوضى اانقل المتكرر والمضار بات 
التجارية . وليس نة سيب يدعو ا إلى افتراض آى تعارض بين هذين الإتجاهين » وكل 
ماف الامر أن النظام ‏ الإدارى والتنظم الفنى اللازمين سيكو نان أشد تعقيدآ وأ كث 
دقة عا عرف حتى الان . ولن بكون هذا النظام من التعقرد عحيث يعجز العلم 
والءطق عن فادته وتوجيه وخاعصة إذا لاحظنا أن أ كثر التعقيد الذى نشاهده 
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اليوم فى النظم الإدارية راجع إلى أن الثروة الفنبة الصناعية الى أوجدت الحضارة 
الحديثة فى غرب آوروبا وأمريكا ل يصاحما تجديد وتعديل ف النظم الإدارية الى 
بقیت کا هى تقر يبا . من ذلك نرى أن من المستطاع فعلا أن غصل على نظام إدارى 
منطقى مرن يضمن الفائدة الإقتصادية وى الوقت ذاته يشجع الثقافات الوطبة والمحلية 
وينما وحفظ لكل مما طابعما الخاص . 


الأار العامة لعل 

٤٣٦‏ - ليس من‌السمل أن بتنبأً ارء بالأثار الى سبحدما التقدم العلى ف ظروف 
الحياة العامة فى الستقبل » لان التقدم العلى ذاته ما لا يكن معرقه بقينا ء إنما عم 
المرء على المستقبل على ضو. الحاضر . فإن فرضنا أن التقدم سيكون فى الإتجاهات 
الظاهرة الآن » تكون الآثار المختظرة تتمة لا هو حادث فعلا » وإن وصل التقدم 
العلى إلى تانج علي غير معروفة الإوم ولم تخطر لنا على بال » بكون آثرها من ا 
أولى أبعد عن فكرنا وتصورنا . ولكننا نعتمد على أمداف العل الا او 
بعج ڙنا عن دم الصورة بتفاصابا الدقيقة إ كتفاء بتعيين ملاعما . فالعلم یسعی إل 
منع الأضرار الإنسانة وعاول أن يفتح آبواب جديدة لنشاط الإنسان تجعل حياته 
الإجناعبة أ كل وأسمى . وقد أشر نا إلى بض نواحى الغرض العلىالاولفالصفحات 
السابقةمن هذا الفصل فحشا نقص الغذاء وكثرة النعب وسوء الصحة وغير ذلك عا 
عاول الل أن بعاله و منعه . آماالغرض الثانى فااكلام عنه أ كثر صعوبة ومراميه فل 
وضوحاإذآن معرفة أوجه الإستفادة التى سيستغل فيا الع فى ا1-تقبل أمر لا بد وأن 
بتركتعديده لرجاله فى المستقبل وليس لنا أن نفل ذلك الآن . وسيستخدم الناسالمل 
دانما فى الأغراض التى تعود عليهم بالمأئدة وبا لتعة معأ . 

۷ - اھر اف اپرا۔اںہ الکری : لا زالت أهداف الإذسان الكيرى بعبدة 
لم بصل إليها العلل . فرناك التغلب والسيطرة على امرض والموت وغزو الفضاء ومعرفه 
الطريقة الملل لك تعيش ال ماعات الإنسانة معا . ونجد مثلا على ما عكن أن ع-دث 
ءءند السمى إلى هذه الظواهر فى غزو السوفييت للمناطق المتجدة ااشمالية 
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فإذا انتظم أمر الجتمع ف العالم أمكن أن يكون السعى نحو الأهداف حثيثا والنقدم. 
سريما . فلا تصبح .المسألة ملاءمة الإنسان للطبيعة التى حوله بل بالعكس ملاءمة. 
الطببعة للإنسان . فثلاء نعل أن المناطق المخطاة با جلد بالقرب من القطب الثمالى 
وما بعدها من بطاح التندرا ٠‏ جليدية وثلاجات ليست سوى بقايا العصر 
الجليدى الاخير . ونعلم جيولوجيا آن هذه الاثار ستمحوها يد الزمان وتصبح 
الأرض أصلح لسكى الإنسان »واكن لس مة ما مدع الإنسان من إسراع علية 
هذا الحو :مده هو أن بوجه بحوها التبارات المائية السأخدة وبلون الج الا ببيض 
الناصع بلون متص أشعة اتس وكا وبذلك يذوب اثلج فى صف واحد فمَط» 
وقد یکو ن فى ذو بان الثاج القطى مرة البشير بذوبانه دانما بعد ذلك رث بتغير المناخ 
فى نصف الكرة الشمالى كله . ومن أمثلة التغيرات التكرى الاخرىالاستفادة من 
ا محرطات والصحارى وحرارة باطن الأرض . ثم بعد ذلك تدظر إلى المستقبل البعسد 
جدآ فنرى أن عبر الأرض عدود وأن ما ها الراب يسبب الحوامل الجولوجبة أو 
الفلكية » ولذلك بصبح على الإنسان أو على الحيوان الذى يكون تد تطور مده أن 
جحد سبيله إلى الخروج من الأرض وقت المحاجة عن طربق الملاحة فى الفراغ إلى 
كوكب آخر ف الكون‌الواسع . فالملاحة الفراغبة والسفن السهمية تبدر الآن خالا 
ولكنهاستصبح ضرورة ملحة لبقاء eT‏ بضع ة ماين 
ن الکن وستظبر أمام الجتمع المنقدم غابات لا كن أن ن تخیلا ام ومیکرن 

على الع غداً أن يسم إلى الوصول إلا . 


۸~ فیں الما ام ام : قل الاس اليوم وضاق الخيال عن الجرى 
ور اء أحلام المستقبل وعجائب ما سيصنعه العلم فيه ؛ فلا نكاد جد اليوم اناما هذه 
الامور کالذی کان ف اأفترة من عصر فربار با کون حى کتابات ھج وار الارلى 
ونرى هذا التحفظ فى الخال والتصور سادا فى الدوار الادبية وكذلك فى بعض 
الدوائر العلبية » وسببه خيبة الأمل الى يشعر بها هؤلاء عند ما ينظرون إلى تاج العم 
لا درون الحنصر الإنساف والشاء یی الم ذاه ¢ وبعجزرل عجرا 1l‏ عن نمور 
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أى حباة اجتاعة على غير مط حباتنا اللوم . 

وهذا التحفظ له مأ «رره ودعو إله حقا إذا فرضنا دوام اليظم ااسسياسية 
والاققصادية الحاضرة . إذ أن تطيق الع والثورة الصناعية والنقدم الفنى ذاته هو الذى 
أوصلنا إلى عالم تتتابه الأزمات الإقتصادية والحروب العالميةء لا على قترات متباعدة» 
بل كقاعدة سائدة .فا ذا تقدم العم خطوات وا٬ضت‏ الصناعة درجات زادت الازمة 
حدة والمحروب شدة فلا جب إذن أن جد تقاءسا بين العلماء وسوء ظن عند العامة 
الدعوة إلى البضة العلبة والتجديد الصناعى » إلا فى بعض مسائل فرعبة موضعية . 
فالوضع الحالى وضع شاذ لا شك فيه ا فى الضناعة هو الذى بظر شذوذه 
. ویکشف عن عو به Uy.‏ قد رأينا أن من المستطاع فا أن تعظم الحياة يث 
تخلو هن أ كثر أخطارها الحاضرةومتاعمافعيش الاس أحرارآ لبقوموا بالعمل وحققوا 
ما يسعون اليه من أهداف مادية ومعنوية . ون نرى أن هذا مستطاع فد باعتبار 
تاريخ الملم والحضارة بیت برى التشانمون ما رر تطبرم وتشامېم بناء عل الماضى 
والخأاضر فةط . أا إذا سنا بضرورة الحصول على نظام إقتصادى وسیاسی عکن 
الوصول إلله ‏ نظا م قادر le‏ لى حةيتى الإحتالات اة › فلا ت بعدءذ معارضة ضد 
سایق الل نتت > وبحب علا لصاح الإنسانية والمل ذاته أ ن نسعی ال المرل 
على مثل هذا امحتمع . 

۹ - ارو عراف عه اله دوس انر مى : وببق بعد ذلك إعتراض آخر 
أساسه رفض السمى إلى إقامة عل بقوم العلم على إدارة شنونه . وبختنى وراء هذا 
الرأى , أمل يطوف بدةوس أععابه آن برجعوا الققرى إلى الحياة البدائة البسبطة 
الى لا تعقدفها› وم فى ذلك لا بقدرون ن التعاسة والشقاء فى تلك الحياة 
متآثربن عالة الطبقات الجدودة . فلا غرابة اذن أن نرى هذا الرأى سادا فى بعض 
الدوأئر الأدبة کا بظہر من كتاب | م . فورستر ومو rhe Macline‏ أو كتاب 
األدرس مکسلى Brave New word‏ ومر هذا الرأى فشل الكتاب الذين حاولوا 
تصور الفردوس الأرضى المأ مول تصورا يقنع القارىء ويجحذبه . وكتاب الفردوس 
الأرضى ومهم ه .ج . وبل م تفم من تابا الظر وف الحالبة مثلم كمل الر جعبين 
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الذين ينقدو مم أشد نقد وآمره . وهم بفشلون فى التصوبر والخال لمم لا يفهمون 
القوى الإجتهاعية ويةتصرون على يان اتجاهات التقدم الادية والحيوية وحدها عا 
للاتعاهات الظاهرة الآن . وفماعدا بعض الاحلام الشعرية البريثة من كل شىء سوى 
التفاصيل العاطفية کالی تظہرمشلافی کتابة ویلیام موريس : ) (News from Nowhere‏ 
فما عدا هذهجد أن كتاب‌الفر دوسيصورؤن للقاریء مظہرن فظعین 1 الأول إنعدام 
ا لحرية يجة لتنظم والننسيق الكامل والثانى عدم بذل أى جمد . فم بصورون المواطن 
فى الفر دوس الحديث » ک) قول الناقدون » لالة الصماء الى تسير من ساعة الملاد 
حى الوت فى نظام دقت لايد عنه وإن كان يوفر له كل حاجياته الضرورية ٠‏ 
حيث لاعتاج مطلقا لاداء أى عمل مول أو بجبد . وبيدو المواطن ف تلك الجنةالبالبة . 
رغما عن | کتال صحته‌ و حسن‌طلعته‌و بشاشته » قر یبا من الروبوت (الإذسان المیکانیکی) 
المغتر بنفسه الختال . وبذلك بظبر أن ليس من العقل أو الحكة آن بضحى الإنسان 
بالحياة الحاضرة على ما فا من تعب وظلم سعيا وراء حباة لا أمل فما ولا عمل , 


٠‏ س ارق هربرة : الرية والكفاع : ومن المتعذر أصلا على انسان 
عش ف الاش أن شور جاة إنسان اوشخضت ةق جطارة ما لا وجرد ها 
الآن . وتزداد هذه الصعو بة مرة أأخرى بسب ‌التصو ر الحاطىء الذى تصو ره الحضارة 
القادمة . فاأتغير العظم من حباة اجتاعية قانمة على الحمليات الفنية التقليدية الى حياة 
قانمة على العلل »وهوالتغير الذى نشمد اليوم بوادره الأولى » سيظبر أره فى الاختلاف 
الجوهرى الذىيتناول نظرته الى الرية .ريةالقرن التاسع عشرل تكن حر يةصحيحة 
بل كانت سيب عدم الشعور بالحاجة وكانت سما العلاقات الاجتاعية عن طريق 
الأواق . فى نظرية الاحرار نفترض آن کل فرد حر فی أن يتصرف کا ياء ف 
ملاك فله أن يشترى وأن بیسح وله أن يعمل أو أن يكف عن العمل . هذا هو الفرض 
أما الحقبقة فبى أنه كان مقيدآً بأشد القو انين الاقتصادية . وهذه القوانين نشأت 
نشأة اجتماعبة ولكنها مثلت للناس على أا طبيعية سرمدية لانما لم نكن مفمومة 
( أنظر فقرة ۳۹٥‏ ) .آما فى انجتمع الواعى الحكامل فستتكون الحربة شيتا آخر : 
ستكون الحرية هى تفم الضرورة . ويكون كل فرد حرأ فى الحدود الى يشعر فبا 
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a‏ . وبصعب 
علا أن نه ہم هذا النوع من الحر به أو نقدره حق قدره . وف الواقع لاعكن 
تقدر الحربة تقديرا كاملا إلا بآن يتمتع الانسان ما . وأغلب متاعب العصروكفاحه 
وما فه من بس وفاقة ترجع إلى عجز الانسان عن فبمالقوة الى فى بده » والقوة الى 
ملكا الفر د ليس ت آقل من ذی قبل » وا-کن عليه أن عمل ما ویعبر عنہا لا وحده 
عفر ده دون وعیاجتاعی » بل دوعی کامل بقيمتها وآثرهانی الجتمع . وعندما انظر إلى 
الام العظمة الى سبكون على الجتمع فى المستقل عملماء ومنما ااتوفيق بين الرغبات 
الةردية فى الوضع الجديد . يبدو نا واضحاً سخف قول أصحاب الفر دوس الأرضى» 
ا ا ن OE‏ . فالضق والكد سيبقان عندثذ کج هما 
اليوم » ولكنهما سكو نان من نوع آخر . . فالحياة تضع الوم فى مكاغة أضرار 
کر ن معا والسعی وراء . مطالب جوفاء لا قيمة ل ا قاج فى سبل لقمة العيش 
روات الاةء فى الوقت الذى توجد هذه الأشياء » من الوجة الفنية › 
بااسكثرة الت تسح لکل > ا رید هنبا . والناس‌اليوم تمدم بنبانہم أمراض كن منعبا 
والوقابة مها وبقضون حباتہم فی مشا کل عالللة واجتاعة لا مبرر هما اطلاقا . فاذا 
زالت هذه المتاعب لا بصبح العمل غير لازم والحباة خالبة منكفاح » إماتو جه جهو د 
الى خلصت وحررت عو الآهداف الأخرى الى تسعى إلا الإنسانة وهى إقامة 

عتمع منظم حقأً . 


- ابر عا بار اساب : إن سبب اعتقاد البعض بأن الحياة وفق الاراء 
العلة حياة مستحيلة الحدوث أو آنا إن كانت مكنة فبى ليست مغرية ولا جيلة ؛ 
سیب هذا الاعتقاد الأساسى هو ضعف إمانهم بالإنسانية . فهم بنظرون إلى حال العام 
اليوم وما فيه من ؤس وشقاء فبجدون أن هذا البلاء يقبل على علاته ولا يقابل إلا 
يالله والجود . ولكنهم لا يتبينون أن هذا الخال نشا ء ن اذلال نظ وإن کان 
عن غير وعى يعمد اليه من يستفيدون من النظام القام لک عافظوا على نظام 
اقتصادى غير مستقر ولا يلام القصد . وم أيضا لايقدرون الصراع ضد هذا النظام 
الذى بدو الآن قليل الامل فى النجاح وإن كان موجودآً فعلا . والعا م ا لجديد ا مر جو 
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لن بقرض على الناس من الخارج بل سيكون من صنع أيديهم وسيعرف الذين 
یقیمو نه ومن بتبعېم ما ذا سیفعلون به . إن الحرية والنجاح الناجين عن العمل بقہم 
ووعی فی عو مطرد وافتراب من الال دون نماية حدودة وما يكتب عن عال أحسن 
يحب ألا يكون خبالا سعد وحلباً جبلا » بل بحب أن يون أساساً لكةاح جديد 
قرغا 


8 والجتمم 

٣‏ - تکلمنا عن العم من حیث تطییقانه لتحقيق مطالب الإ نسان الذرورية 
وأرهاانى عمليات الإنتاج الصناعى الذى يم بواسطته فما عقيق هذه المطالب . وهذه 
ليست كل فوائد العلإفى امجتمح وإنكانت هى الفوائد المباشرة له . والعل بقدم الوسائل 
وبفتح الابواب لتحقيق أغر اض ورغبات » وکن لیس للعلم ذاته دخل فى تحديد 
هذه الأغراض وصباغة الرغات . أى أن العم يبدو عبدآً لقوى اجتاعبة خارجة عنهء 
فكأته قوة منفصلة غير مفمومة » ذات فائدة ولكا خطرة » کا لو کان العلل أا 
جباراً يعمل عملا بفرض عله فى بلاط عاهل طاغية . وهذا فعلا هو وضع العم فى 
الجتمع الرأسماى ا حال » فإن كان هذا هو الوضع النہائى الذى لا جديد بعده » فليس 
SO‏ لا من العلل ولامن الجتمع . ولكن من حسن ال حظ ‏ للعلم 
رسالة أخرى أ كث أهمية ما سبق شرحه و بيانه » ذلك أن الع هو أم عوامل التطور 
فى الجتمع . وببدأ التطور عن غير وعى على شكل التعديلات الفنة الى تمد الطريق 
أمام التغيرات الاقتصادية والاجتاعية ٠‏ ثم حدث التغير الاجتاعی ذاته بوعى كامل . 
ولم يعرف بعد هذا الدور الذى يقو م به العم حق المعرفة » إذ أن الناس شغلو | بالسعى 
وراء الرزق التحقبق مطالب الحباة الفسبولوجية من غذاء ومسكن أو طمعوا فى 
الحصول على المتعة الاجتهاعبة من بأس وسلطة ودعابة تلك المقدرة الى صل علا 
بواسطة جمع الروة. وقد ما العلل من خلال هذا الكفاح والنسابق حو مستازمات 
الحباة أو متاعما » ولكن لا نما الع وشب عن طوقه كشف عن غرضه الاسمى ورسالته 
المثلى . فلم يعد العم بعد أن بلغ أشده الوسلة الى عصل ما أععاب السلطة والسلطان 
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بعل ما بریدون من متاع أو ينفذون ا ما يشاءون من رغبات » ولکن العم الوم 
ريس إلى ماهو أبعدمن ذلك > إلىأمل بدتء الاق البعيد معا مه وهو : كف يكن 
أن يعيش البشر أجعين فى مستوى لاق من الصحة ال جسمانية والعقلية» وكف نسعى 
آإذا وصلنا إلى هذا المستوى إلى النہوض الفکرى والاجتاعی ااکامل ؟ هذه هى مسا ئل 
العصر الجوهرية . ويلزم للها آن تتسع أولا دارة العم » حيث تزداد معرفتنا بالعلوم 
"الطبيعة والبيولو جبة . والعقبات النى تةف حجر عثرة فى سبيل الوصول إلى حل هذه 
'المسائل لم تعد طبيعية أو بيولوجة » بل هى اجتاعبة » فإذا أردنا التغلب علبها » بحب 
آولا أن نفہم الجتمع فما علا » ولكن هذا لايكون إلا إذا غير نا امجتمع وساعدناه 
على التطور . وعلم الاجتاعى الأكادعى الحاضر لا فائدة منه إطلاقا فى هذا الشآن ء 
فهو فى شد الحاجة إلى توسيع وتحوير . إذ أن علانجتمع بحب آن ينمو فى ظل القوى 
.الاجتاعية الى تعمل على تشكيله . 


ملاحظات 


. وما بعدها‎ ٠١ صفحة‎ Technological Trends ی کتاب‎ S. C.Oilfilans illi. أنظر‎ (1) 
What Science Stands وانغار. قالط ای۴۲‎ Food, Health Income ùl gyi Orr نفل رکتاب‎ )٣( 
كذلك‎ Poverty & Public Health, 1936 é O. C. Mc Gonigle & J. Kirby وانظرأيضاًمةالة بقلم‎ 

تقرير عصبة الأمم عن التغذية وكتاب رلاد «CN‏ بمنوان Public ill Fealth‏ 

(۳) إن التغبرات الى حدثت فعلا مدهشة ةا فقدتدر فی کتاب xis Teclınological Trends‏ ۹۹ 
أن فى سنة ۱۷۸۷ كان يازم عمل ٠١‏ شخصا فى الةللإعاشة فرد واحد فى المدينة »> ولكن البوم يكنى 
خقط ٠١‏ شخما لإعاشة 1٦‏ من سكان المدن » ولو أن بعض حؤلاء » ٩‏ تقريا » بتعاون بطربق غي 
مباشر فى الإتتاج الزراعى بصنع الأدوات والالات الزراعية . 

)£( أن حوٹ الأتاذ ١0ء‏ امدغ؟ وع له اا مور فی داق مراءی ٠ن‏ ابال والأرض غر ااالة 
يدل على فائدة البحوث فى هذا اموضوع 

Technological Trends کتاب‎ ن٥‎ ١١١ أنظر صفحة‎ )( 

Soviet Science jg yS أنظر کتاب‎ (7( 

Technological Trends ن کتاب‎ ١١٤ أنظر صفحة‎ (v۷) 

(۸) راجم مقال الأ عاذ ۲ آ0۲ .۴ .۷ فى الحلد ٠١١‏ صفحة ٠۳١‏ من محلة تابتدر عن انتاج 
:اموب بدون رة . 

)٩(‏ تحضر مادة اکر وریت وی حيدروسبليكات ا -كالديوم الالى بنسخين مخلوط مناجي والياکا 


والبخار » هى مادة تفارية دقبقة السام يتراوح وزنها النوعى الفلاحرى بين ٠,٠ ٠,١‏ ويجكن صنعها على 
تکل صفااع وقد استمملت فملا فی بناء النازل . 

أنظر and Engineering Chemistry ig‏ اndusttia]‏ جلد ۲۷ صفحة (914) . وكذلك جل 
ase Architectural Record‏ أ کتوبر سسنۀ ۱۹۲۳۹ صفحة ۲۷۷ . 

VY <*axis Technological Trends لمعرفة إحال صناعة النازل المد ة الهصلة من قل أنظر‎ )٠١( 
وما عدها.‎ 

„ TV1 axim Techrologica!l Trenas أظر‎ (۷ 

Enid Charles, Twilight of Parenthood. Hogben, Political Arithmatic (\ r) 

(۱۴۳) کان معدل الإتتاج الکلی فی ایطالیا ۱,۰۷ فی ۱۹۳۱ مم حط الى ٤۰‏ ,۱ فی سنة ٠١۹۳٩‏ 
وکانت ارتام صافی الإنتاج کا بأ ATV epVEA VATA ie NAA CIATE iin At‏ 
و هوه سلة 1۹۳2 › ۹۱و۰ نة 1۹۳° ۲ ۹۳ر0 سلة 1۹71 . 

J. B. S. Haldane, Heredity, & Politics, Hogben, Nature, Nurture انظر‎ )( 

„ ۲° azim Technological Trends J على بعض عذه الأمور‎ 5. ٠. Gأا؟iاe على‎ )٠١( 

Technological Trends \ o oan (17) 

Tech. Trends jم‎ ۲¥ صفح‎ )1۷( 

)٠۸(‏ ةدر أن تكاليف الكبلوات ساعة من الطاقة المتخري من الفحم بايد فى الولايات المتحدة هو 
۰ ,دولار ای ٣مرة‏ قدر عن هذه الطافة كر باثا . صفحة ۲ه من کتاب Technological Trends‏ 

Technological Trends ja ۱1 °۱ a (1۹%) 

(۲۰) ولكن آظر أيضاً صەحەة ۳۰۸ من کتاب Technological Trends‏ 

Tech. Trends j °7 أنظر صفحة‎ (۲۱( 

(۲۲( أ تظر صفحة ٣٣١‏ من کتاب Technological Trends‏ للاطلاع 5 اتوسع 

(۲۴) كثياً مالا يلاحظ أن مةدار القوة مقدرة بوحدة الحصان الوزعة من وحدات النقل الصغيرة 
فى الدول المناعية المدية أ كير عدة أضماف القوة المت ملة من عحطات ولد القرى . واليانات الآية 
وردت فی صفحة ۹ ۲4 ۲005 ogi ca|‏ اrechno‏ إذا ادخلتاى محثناجيم اله ر وض الحت 3 بمحخصوس الاستفادة 
من القوى العركة الصغيرة » إا فيما عامل اللفل » فاننا جد أن القوى المتولدة فى عركات البارات هى 
أعظمما قدراً » وعذه الفوة ولد بكفاءة ممدطما ١‏ ./. فقط » فمنى ذلك أن المتو سط العام للكفاءة الآلية 
ف انتاج ااقوی فی الولاہات!لتحدة کلہا توما هو .|.١‏ فقط . وحذا هو الدليل الدامغعلىااضياع والإسراف 
فى الاستة‌ادة من موارد الزيت . 

(۲) أ کل حدیتا صلع وع جدید من ااطلہات ( کید فایت ) وهی «٠‏ صمة هندسيا محيث تكن أن 
تعمل بالمسكس وبدلك تنقل الطافة بكفاءة تزيد على ./.٠١‏ وقد انتعر اس )الما وهى حل حل الآلات 
الكمربائية فى السفن والطائرات نظرا لصغر حجمما ولمكان استم اها بسرعات مختلفة ( انظر مقالة فى عدد 
۸ دسمبر سلة ۹۷ من The Engineer al‏ ( . 

)٠٠(‏ قبل إن السكولوئيل للدبرج هو أحد الذين يمتقدوت أن الطيران بالف-وارغ عا يتحق 
البحث والحاولة . 

٠۲١ إستمالا مختلفا للخلية الضوتبة الكهربأئية فى صفحة‎ ١٤١ توجد قاعة حتوى الى‎ )۳١( 
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Tech. Trend ja‏ وأ نظر أبضا صفحة! ٣‏ وما بمدها 

(۷ ۲) أنظر مقالة H. E. Howe‏ ى صح 4۹ من ech. e04‏ لمرفة إحتال التقدم القريب 
فى الصناعات الكمائة . 

Britain without Capitalîsts la jn lana bo ۳۰۳ أبظر صفخة‎ (۲۸( 

Journal of Physical ag أنظر صفحات ۸0-۸ من الجلد نة ۱۹۳۰ من‎ (۳۹( 
S.S. Kistler بقلم‎ Chemistry 

Norton Leonard تالف‎ Tools of Tomorrow :ظر کتاب‎ ("۰) 

)۳١(‏ أنظ تقرير عن التغذية العمببة الذى وضمه جاعة اليندسين الث فى موضوع الإقتصاد 

(۳۲) انارصفحة ۲۱۰ وما بعدها فی کتاب ۲۲04 ech.‏ 

(۳۴) صنعت فلا آ لات طاعة تعمل بالتصورر الهو توغرافى تفلا عن مفاتيح الآلة الكاتبة العادية 

(:۳) أنظر صذحة ۳٠٣‏ من كتاب Technological Trends‏ 


العام والتطور الاجتاعی 


امل والأحوال الاجماعية 
١‏ = لقد نظر نا فا سبق من صفحات هذا السكتاب فى أمر العل القائم وما 
يجوز أن يدخل عليه من تمديل أو تحوير والتتاج المتظرة بعد هذا التعديل . ونؤكد 
أن الع بوضعه المحاضر ليس حرآً ولا طلقا وأن جعله كذلك لا يستدعی إحدات 
تغييرات حاعمة فيه » حى بصبح طليقاً ى خدمة الإنسانة . وأننقولإن التغبير واجب 
لایکی لإحداثالنغرير المطلوب »و لكن بحب أن ندرس فى هذا الفصل التتاج المنتظر ة 
للتغبير ونبحث القوى التى قد تساعد أو تعرقل هذا العمل . وهذه المسألة اللأخيرة 
ليست مألة علبية بحنة » بل لعلما ليست علببة إطلاقا . فقد بينا أن تنظي العل تنما 
يا لايودى إلىالتقدم المنشود إلا ؤظل نظام إققصادى وسبامى ملام » وقد حدث 
تقدم فى العلل اوك لض أو جه النقص فبه رغما عن بقاء الأوضاع الاقصادية أو 
الإنجاهات السياسية کا هى » ولكن التقدم العلى يكون حبذ جرثا وفرعياً وبق 
النظام العللى فى أساسه معيباً فى كفاءته وإنتاجه وأهداف . 


کف يعمل الل على تغيير المجتمم 
۲ - فالتغير الإجتماعى وإصلاح عيوبه أمر لازم للعلم مثل لزومه للىجتمع 
ذاته . وعلى العلباء أن يضموا جو دم ف هذا ااسبيل إلى ا لجو د الأخرى الى تسى 
لنفس الغرض . فالعلم عامل تطور فى الجتمع بطبيعته وليس عامل جود وعافظة على 
:القديم . ولکن علینا آن رى كيف بكونتأثيره الفعلى . ذلك أنالمل يؤثر على اجتمم 


۹ س 


بطريق غير مباشر دون وعى ظاهر بواسطة التغيرات الفنية الى تذشاً عنه »کا بؤثر 
مباشرة وبوعی كامل بواس-طة قوة آنکارہ وظربان باته . فإذا قبت النظريات العلية › 

احتوىقبو هما جيعا على نقد للحالالقائمة ومن نم فت الباب لاحتال إحداث التغبير. 
.والعلباء وحدم م الذين يتوصاون إلى الأفكار الان ويذيعو نما وکن تنفيذ ما قد 
تدل عليه تلك الآراء لا يتوقف عليم بل على القوى الاجتاعية الأخرى|ا خارجة عن 
دائرة العلل . وهذه العملية قدية کک العلم الحديثولكنما کانت عدت 
نی طفرات دون تنسيق . وجب آن رل ااا کر فا ووا کل ی 
يكون أبلغ أثرآً رذلك بأن بنلقوا رأبا عاما بين جر الشعب يقدر العلم ويعطف 


عليه » نم تتحد ال جود اتحقيق ما بقدر العلم على حقيقه من خدمات فعلية . 


-~T‏ بام الم فى طرس اپرنناع : ولکن آم آثر لعل الآن هو فی طرق 

هو سيب المتاعب الكشرة الى تو جد فى امال ارم : ولكن العم هذه المشا كل 
ولا ھم الصعاب وحده › إذ کل ما بفعلة هو أنيقدم لاناس طرةاً جد بده لإنتاج 
تطق فعلا ف الجتمع ؛ دون أن عدث تخبیرا ناما ف ف النظم الاقتصادبة والسياسية ۰ 
ما ۇدى إلى متاعب ؛ ودكون هذه انظ الا خيرة فضلا عن ذلك من عوا مل التأخر 
والعرقلة لا التقدم والر . فالإحتالات العظيمة التى تظهر آمامنا بسبب الع وآ ثاره 
لا مکن يقم إلا بایجاد نظام ع1 ی سیاسی واقتصادی مو حد منسقی . ولک کون 
لعل آثره فى اا رق هذا الإتجاد لا بارزم عا ان کون السلا سيم 
أو اعتقادانیم السياسية أو معلوماتهم الاجتاعية » والقوى التى خلقو ما بعمام العلى 
قوی عمیاء لا تلین ولا ز حم لا كن إيقافما إلا بإبقاف العلل ذاته . وحن نشاهد اليوم 
شبه ڪاولة لإيقاف العلل وإخماده ریب فعله هذا ٠‏ ونقول شبه سحاولة ولست حاولة 
كاملة . لان الملم لا حارب عاربة أساسية ولا بوقف يماما ولو أن من بيدم الأمر فى 
معطم اللدان بعرفون أن فى نقدهه المستمر خطرآ عظا خلق المحاعب الاجاعة 
.والاقتصادية التى قد تطيح م ولكنهم يبةون علبه لاه فى نفس الوقت أداة القوة 


۳ — 
والغى فى السلم وأداة النمر والجد فى الحرب . ولذلك نجدم عاولون جاهدين آن. 
قصلو | ين الرضن و بشطروا العم شطرين فا كان م فيه فأندة بې وزاد وما کان . 
خث منه علم الت خر ر وال و مآ هد افار لات ال دل درن ر 
کامل » بان خيبة العلل فى هذا المصر . 


- امور بء الهم وفكر :فإذا اس العلباء بأتفسمم العوائق والعراقيل 
اتی تعترض سبل العلم وتحد من نقدمه رجعوا إلى أنقسهم لبنظروا العوامل الى تتح 
فی نمو الل ذاته وتساءلوا عن سيب كونما كذاك . وقد شعر علاء کثیرون ېذه 
منفردين كل نى عله » ولكن اليوم بدت شواهد تدل على أن هذا الشعور قد تجاوز 
دانرة العلوم الخاصة رآنه دل على حالة عامة , ومطالة العلماء بان وجه العم نحو 
الأغراض الإنشائية المغيدة للإنانبة ولمس نحو التدمير والمدم قوة لا بمكن اهام 
واف ا دزن افو لاو غ اج للامة لل العلا اذ ان جاماء ميم 
النظام الاقتصادى الحاضر من تعاون العلماء وعملهم اس ؛ فإذا فترت حماستهم وأصبح 
عملم تكفا يوؤدى فقط » أصبح من الحتمل بعد ذلك أن رفضوا العمل رقضاً باتا 
أو بعرقلوه خفية ومن جبة أخرى ستعلم القوى الشعبية عن طريق العلباء كف أن 
الفواند الى تود من العل مع عام وڪرمون مها يسيب القوى الاجتاعة الى 
لا سلطان للعلماء ولا للشعب علا حتى الآن . 


اأشتغل ا اليوم 


0 ول ھا رل و دار ا 
على الظروف والاحوال فةط » بل أيضا بناء على صفة العلباء ومراكزهم وأمامم 
وأهدافيم . وقد أدى غو العلم حق‌اليوم إلى زبادة عدد العلماء وفى الوقت ذاته أوجد 
شخصية جديدة للمشتغلين بالعلر تختلف كثير ا عن شخصية مؤسس العم الحديت فكلا 
أسبح الع معروفا به إحدى نواحى النشاط الإنسانى الأساسبة » ضعفت شخصية 
رجل الل وميزته وإنفراده بالابتكار والإبداع » وأصبح آقرب شيا برجال الاعمال 

والمہن الأخرى . وبحب أن E‏ بالل فى اجتمع 


AY —‏ — 
و نعتبره ونوليه أهمبته عند النظر فى أمر العل وأثره فى التغير الاجاعى . 
فر يعد المشتغل بالل حرا طليةاً » ولم يكن كذلك فى أى وفت » فو اليوم 


عادة أجير رتب ةبضه من الدولة أو من شركة صناعية أو من هيئة شبه مستقلة 
ا جامعة أو معد ء تعتمد هى ذاتبا على الحكومة أو الشركات الصناعة » اعاداً 
مباشرآ أو غير مباشر . خرة المشتغل بالمل مقيدة بحاجته إلى كسب العيش وعمله 
مرهون برضاء من بدفهون آجره . ويظهر هذا ااتقييد الآن فى عمل العلاء للحرب أو 
.فى الاستعدادات الجر ية الأخرى الى بزداد إشتغال الع بأمورها تدر يجبا فكل 
العلباء أو معظممم على الأفل » بعارضون فى استخدام العلل وتسخيره للأغراض 
الحرية» ولكن قلبا تدع عالم واحد عن الاشتراك فى هذا العمل » لاه يعام أن 
امتناءه سفقده وظفته 0 وأن کشیرن عل استعداد تام لان علو ا عله فہا 


۳٦‏ -- رو “غار اترفعارى :٠والمشتغل‏ بااحل مقبد اقتصاديا بقيدن : الأول 
:ضرورة حصوله عل الاجر اللازم للحاة ۰ ولذلك فرضاء أضخاب العمل عله أ 
لامناص منه . رالثانى دو أن عمله العلى لايم مطلةا إلا بالمال والأجہزة والأدوات 
والماعدين ٤‏ فلدلاك جب عله آل حصب من يدم اال أو الامر دصر ذه ۰ بل جب 
عليه أيضا أن برضبمم حتى يضمن الال اللازم لعمله العلى . وكذلك الحال مع رجل 
العم المشتغل بااتدردس الذى قد بضمن عله ووظفته إلى حد ما ء ولكن عله دا 
أن بعتب مستفبل طلبته ويشفق عامم من الاضطاد لا لسبب جنوه سوى ر جم 
من معرل لر به الآراء التقدمة . هله ھی وجه العمل الإقتصادى اهامة ٤‏ وضاف 
إلا أيضا المادة الجارية فى اختبار المناصب وخاصة العالة من لم تعرف عنهم آراء 
ومعتقّدات الف الألوف 


۷ = اليل إلى اموا : وعدا هذه العوامل الاقتصادية السافرة » بوجد أثر 
كير للبيئة الاجتاعية » والكنه آثر شامل منيث ف أليثة بعمل دون وعى أو تعددد. 
فقد رأبنا أن اختبار المنخر طين نى سلاالعل وإعدادهم عيل إلى جعل آراہم د آخلاقرم 
عا بتفتى والمألوف السائد . فالاختبار بم معظمه من الاسر التو سطة » وهؤلاء بقباون 


— £ 


عادة الأوضاع القانمة يترون على من بأتون من الأسرالفقير ة العاملة. والمشتغلبالعل, 
خارج علبه لا ختلف أصلا عن‌زملائه » ولكن عله بحعلها كر اتصالا مهم بالطبقة 
المتوسطة ولذلك ميل إلى أن بلاءم معا فى نظرتما وطبانعما ولم يكن هكذا الحال 
قدا عذد ما كان العالم فردآً فذآً ليل نظيره لا ينتظر منه وى الاختلاف اين عن 
غیره فی الآراء والمعتقدات . فتوسع الع وكثرة عدد العام لين فيه الآن » جعلمم 
يفقدون هذه الميزة المظمر ية أو الحقيقة فاصبحوا ولا م هم سوى أن يظبروا عاديين 
فى الجتمع ّل رال الاال والمهن الأخرى , وكان المشتغلون بالعلم الذين نشوا 
فى الطبقات العاملة أشد تأثرآ بهذا الإتجاه ‏ فقد مرت م أوقات عصيبة أثئاء الدراسة 
وم بعدها لاإرضون أن بكشفوا عنفقرم ونشأتم الثىءالذىيستطبع أن يقعله العام 
ذو المواردالخاصة ولذلك يدون فى أن اروا الوسط الذى يعيشون فه . ولا 
نوجد ضغط سار واضح عام ولكن البيئة والظروف مى الى تؤثر فتحدث 
اموافقة مع المألوف السائد وتقتل كل تغبير او غود ود کن عو ادن ی 
خطاب إلى مجلة ر المشتذل بالعل» مجلد ۾ رقم ه سنه ۹۳۷ قائلا : س 


إن المضو فى رابطة المشتغلين بالم لم » فى نظرى هو عادة لا يمدو أن يكون فرداً 
عاديا عمل فى مۇسسة كيرة » باحثا عن بعض الحقاتق الفرعية مثل خير نسبة 
يضاف ا النيكل فى الصلب لصناعة لولب اليارة » أو خير طريقة للحصول على 
مزرعة نقية من حلجرة يشتبه فى إصابما بالدفتريا . وهذا الرجل حاصل على درجة 
علبية جامعبة » تكد فى سبل الحصول علا مالا كثيرا وجمدا ووقتا طويلاء وله 
زوجة وأطفال فى ( باهام ) ومرتبهمسةجنمات فى الأسبوع » وعرضة للانقطاع 
عنه بعد إ[نذار لمدة شہر . وهو رى معه فى نفس اأؤسة رجالا لا حملون درجات _ 
جامعية واسكن بقبضون ضعف مر ته وكل كفاء تم تلحصر فى لانم الذاق ومظبرم 
الحلاب ٠‏ وم يعملون فى أقسام ابيع والتصريف . ولا يمح المشتغل بالل أن 
ينشر عرله ‏ وأكن إذا حدث وتوصل إلى حقيقة عامية ذات فائدة عظيمة > 
فكثيرا ما اول رتيسه أن بسب الكئف إلى نفه دون صاحبه » وعصل على 
ا ا ا قد تأتى عن هذا الطربق . ٤‏ 

هذا دو روذج الآلاف المولفة النى بحب أن تنضم إلى رابطة المشتغلين بالعل ‏ 


وع س 


وأنا شخميا أعرف الكثيرن من هذا النوع . وم لا أمل لمم فى الحباة غير أملى 
أو أملك . فيم بريدون أن يكسيو ا من المال ما يكفيمم للميش فى رغد » روفي 
بعضه للرض أو الشمخوخة ٠‏ ذم بريدون بعض الوقت الخالص ممم والمال 
الفائثض لک زيدوا عقوهم ثقافة ومتعة بالسفر والمعرفة الخالصة وريدون تعلم 
آرلادم لکی پکونوا عل استعداد رض غبار الحياة مثل بام على الاقل ٠‏ دم 
ریدون قبل کل شی» آخر آن رفع عن أعاقم سيف اللا نذار المسلط الذى يددم 
كل لحظة بالبطالة والطرد . 

وهؤلاء الرجال بعملون فى ألوظا نف الملية لاهم ميلون إلى هذا الذوع من 
العمل » فعمايم بب إلى قوسم ولكن السبب الذى يدفميم إلى البقاء فى 
عمل پؤدون فيه ما بفرض علهم وما يطلب مهم ويفقدون كل حربة فى 
متابعة البحوث الى قد تعن هم وحل الشا كل الى قد تعترض سبيامم والى 
قد کون فى متا بعتا ومثلما السييل المباشر إلى عضوية العةالملكة » هذا السبب 
هو أن الوظيفة هى مورد الرزق الذى يعيشون منه . 

وھ لا ریدون ري يتركرا فى جالس الدرلة الملبا . وهم ينشرون المعرفة 
الملبعة ويذيعو ما طمعا نى الفادة الى قد تعود علببم من ذلك کا عادت على من فبام 
وم إذ برغبون فى العمل على احترام العلم ؛ اا هرن ورا رظان ارق 
وإحترام آ كر . 


عن القواعد المرعبة بز داد بتأثير الموامل الفعالة فى اختيار من بنخرطون فى سلك 
الأعمال العلية . فرجل العلل - لازال الوم تمز پشذوذ سک ولو جی وإن کان 
هذا فى الوقت الحاضر أقل جدآ ما کان بالامس . فمو مدفوع إلى إشباع رغبته فى 
المعرقة جرد الرغبة وتحةيق هذا فانه على استعداد لاآن بعش طقا لای سلوب من 
الحاة بقلل عل قدر الإمكان من ای فای عق أو مادی قد نەف فی سیل رغبته 
اللإسا.ة وفضلا عن هذا فإن العمل العلى بطبيعته فيه لذة للقانم به فالعالم يستمد لذته 
ولشوقه من الأشاء الخارجىة وجد فيه أرلنك الذين رضبهون العام الخارجی ا 


وداوی . كل هذه العوامل تجعل الملاء من أ كثر الناس هدوءآ وتبو لا للأوضاع 


— 


الاجتاعبة ما دام الخطر بعيدآً عن عملبم . ولو أن النظم الرأسمالة آمكنما التخلص من 
المرب ومن الفاشة ء فان العلباء سيكو نون ولا شك ف صفہا کیر م قبل صغیرم . 
۳۹ - الائ والربى : وعلاقات العلل والعلباء » بالدين تين صحة ما ذهبنا إلبه 
فى الفقرة السابقة من أن العلاء لور إلى عدم الخروج عن ال ألوف فى الحجاة 
والإتظام فى سلكما السائد . فنذ أقل من مائة سنة كان الصراع بين العل و والدين قاعا 
حای الوطيس فى الحا الفكر ب . فكان المالم عثابة الزنة ا والكافر . ولكن الطرفين 
يؤکدان البوم بأن الصراح بين الل والدین قد انتہی وظہر أن ایس بینہما تعارض 
افاس ا بعترك كار العلباء وكار الأساقفة فى حث الآراء الحفية عن نشأة 
الكون والحاة الانسانة . ولا بعتر هدوء الموقف راجا ال شط الادلة ای کان 
بتحاج سما التحاجون فى القرن الماضى ولكن ما حدث فلا هو آن رجال الدين 
عارضوا فىمتصف القرن التاسح عشر نموعلوم الأحياء والجبولوجيا معارضة شديدة 
قاتللة e‏ حينئذ نى القامور مظبر الخارجين عنادين‌اللحدين ؛ ولكن 
الاختبار أمامہم کان بین سى۔ وأسواًء فاما أن بقبلوا ا-كفر على أنفسيم أو يرفضوا 
ويسفوا الأراء العلسةالىقباما عقلہم الى تظہر نى عملم . ثم حدث بعد ذلك أن خفت 
الوطأة علي ضمير العام أن قل مه أن يكون ن عالما دون أن خرج عن دنه وعلدلذ 
أقيل !لملما. مرة أخرى على الدينوانتى الصراع الذى أثاره رجال‌الدین مع‌احتفاظ 
بنظر باته ورسائله وتتانجه . وء ساعد على تهدثة ا لوقف حدوث أثورة الروسيه 
انى أظرت يلاء كيف بمكن أن يكون الدين قوة رجعية ضد الثورة وقدحدث مثل 
هذا الموقف فى أواخر القرن الثامن عشر » حي) كانت آراء فولتير الدينبة مقترنة 
نماما بالآراء العلسة ثم أظہرت الثورة الفر نسبة خطر الآراء الدينية الاستقلاللة على 
النخلام القانم » فنغار 1 لىالعلل بنفس النظرة ٠‏ ولم ينج الملم هنا إلابعد أن وجد فىأوائل 
القرن التاسع عشر علم بعرف مكانه المقبول من اا-كذية وال ما-كية ٠‏ 
١‏ - بى اة : وتبين علاقات العام بالدين مدى التأثير الواسع للبيثة 
الإجاعبة على الآراء الفكرية المباشرة انى تنتج من عمل المشتغل بالعلم ذاته . 
فالبيئة الإجتاعبة عاطفية » بنا تخلو العم ماما من كل آثر للعاطفة . واليئة الإجتاءة 
عامة شاملة بين) العلم جه دابا عو التخصص والتفرع وقد تأ كدت هذه الزات 


A —‏ — 
العلبة بنمو فكرة العم البحت فى القرن التاسع عشر . فقد كان التعلم العلى والتقالٍد 
العلبية تعض وتدءو إلى التخصص والتعهق كوسيلة للكفاءة الفنبة وتهملكل إتصال 
ين العلل وانجتمع » لذلك بدا العلل للمشتغلين به طر با للتفكير الضيق الحدود لاعمكنه 
أن حقتى رغبات الفر د الإجتماعية وآماله . ولذلك توجه المشتغل بالعل إلى غير العم 
طلا لاستكال حاته الفكرية الاجتاعبة » فتوجه إلى الان والفلسفة المخالة 
والروحانيات أو الفنون . ولا يسمل الحم فكريا بين أى من‌هذه وبين الع » والکن 
إعتاد العلباء أن بعتبروا هذه إفردها متفصلة تماما عن العم . وبظير هذا الإنقصال 
الفكرى واضحا بين كيار علماء القرن التاسح عشر » وهذا مختلف عام الإختلاف عا 
حدث لعلباء القرن السابع عشر الذين أدخلوا العل فى دائرة الفلسفة والسباسة والدين 
إذ زرى دراسات جالبليو الدينبة وآراء الدكتور ريستل السياسية فى جانب وف ال جانب 
الآخر جحد تدن فاراداى وروحانية كروك . فل بقتصر هذا الاز على فص الصلة بين 
رجل العل وبين الحركات الاجتاعبة بل تناول الع ذاته فاضعفه عن طريق التخصص 
وانعدام النظرة الفاسفة الواسعة . 

۱ = البی روطو قراط: الا ( ۳م اوغ ) - توؤثر العوامل الى سبق 
شرحما على العلباء كأفراد واعكن عند عت أثر ذلك فى العلم كله » بحب اعتبار تنم 
العلم وعندثذ رى عاملا هاما بمنع العلباء من اتخاذ أى فعل انى بتأثير القوى 
الاجتاعة . ذلك هو حك ايوخ أو الجيرونطوقراطة فد أصبح الح فى 
العلم ومقاليده فى يد الكروخ المسنين! من العلماء » وبق ال حال كذلك حت اليوم 
وهذا العامل يبر الآن من آم العواثق فى سبل التقدم العلی کا شرحنا فى 
الفصول السابقة . وحم الشبوخ هذا بورث ويبق ويشتد وقد انص-ل رباط 
قوى مع الدوائر الحكومية والمالية الملا . وازدياد عدد العلاء وانتشار العلم 
بجعل الشيوخ أندر على السيمارة عله والتحك فى مصائره » کا جعامم فى الوقت ذاته 
اقل قدرۃ على فم الإدارة التى يطرون علما . وما حدتث ف العلم من تقدم ونمضة 
إا كان ضد مقارمة العوامل المعرقلة اللكشرة » فإذا لم تمر ضغط العلم التقدى 
على هذه العواسل التأ خر بة الحافظة فسكون آثر حك الث وخ فى حضار ةا مثلبا حدث 


ت 
. عندالرومان والإغر يق » فبنقلب‌العلم سفسطة ومظبر ومبالغة فىاحترام آراءالسلطات 
والمراجع وتمجيد جوف لعظاء الاضى ومجده التالد . فجب أن تدخل النظم 
الديموقراطبة فى العلم على أ كتاف الشباب الةوية وليس بأيدى الشوخ الواهنة حى 
يبق العلم وعيا. 
الشتغل بالل كواطن 

٣‏ - ومن حسن الطالع أن العوامل الى تعرةل نمام الوعى الاجتاعی بين 
الع لباء ليست هى الوحبدة الموجودة ) أن أثرها لايزداد بانتظام . فثمة عوامل 
مضادة تعمل على إ كال الوعى . فقد زاد تغلغل العلم فى أداة الدولة ونتج عن ذلك أن 
ضعفت النظر ة الإنتقادية الاستقلالبة الى كانت تيز العلماء ولكن تتح أيضا أنافترب 
العلماء واتصاوا إتصالا مباشرآً بالمسائل الى تمم المواطن العادى . فأصبحت جيرة 
العلماء وخاصة الذبان منم على علم واتصال بالامور الاجتاعية السائدة . بنا استفاد 
بعض العلهاء الكار وحدم تقربا من الفواند الى عادت على العلم من الجضارة 
التجارية المعاصرة . وأمل العلاء أن بصاوا یوما إلى مثل مافبه کبراؤ م ايوم أمل قد 
يدفعبم حقا الى الصبر والمثابرة ( ١‏ ) ولكن كثرة العدد وانتشار العلم بعل هذا 
الأمل يقل رويدا رويدا فى نفوس الأملين . ولذلك تتجه جېودم إلى سين 
أحوالمم » مثا يفعل الموظفون الكتايون والاداريون . 

Ey‏ وفع افواربٌ 1 ولو اقتصر العلباء على النظر فى صنعتهم ومركزم فقط 
لما تسن حالم بالسرعة المطلوبة » ولنكن هذه الرغبة تغرز كرا وتقرى بفعل 
التغيرات والقلاقلالسياسية والإقتصادية . فن العلوم أن المشتغل بالعلم لو ترك لنفسه 
وحدها لكان قبوعا ذلو لا هادثا بالمقارنة إلى أصعاب أى مبنة آخرى واكنه لا بترك 
شاه فى هذا ال-الم . فالحوادث الخارجية تور فبه تأثیرا شد,دا فتخرجه عن هدو ثه 
وتدفعه الى البحث فى أمر مركزه فى الجتمع ورسالته له عشا جديا وأم حوادث من 
هذا النوع فى السنوات الاخيرة أربعة هى الأزمة الإقتصادية العالمبة » ونمضة الإعاد 
السوفييتى وقبام الفاشية فى ألمانيا والإستعدادات الجر بية القانة الآن ف العام عل 
قدم وساق . 
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)¬ اروز : إن معدل تقدم التصنبع الحديث هو من العظم يث يصح 
اعتبار المصر الحاضر عصر ثورة صناعية ثانية أشد وآقوى ودور العم فيها أ كر ىا 
كان فى الثورة الصناعبة الأولى . فاحالات التطبقات العلمية الآن كشرة وظاهرة . 
وبرى العلساء اليوم فضلاعن ذلك أن الال القدحم بوفرة الإتتاج والراحة من العمل 
لر بعد بعيد المثال . وقد ظير أث النقدم الفنى والتطبيق العلى بقوته لول مرة ف لمضة 
الو لايات‌المتحدةالامريكية » ووجدت هناك لفترة قصيرةمن الزمن نظر ية التكنو قر اطبة 
(الج الفنى الصناعى ) . م مضت سنوات الرخاء وتلنها سنوات الأزمة والركود ؛ 
فأيقّن الناس حققة الثورة الصناععة ومداها وخاصة مقارنة الأ خر الإقتصادى 
والإفلاس بالتقدم الفنى العظم . فظبر أن أنياء العلم من قد الزمان حى ه. ج. ويز 
إعتبروا التقدم الإفتصادى صنوآً ورفقاً لاصقاً بالتقدم الفى . ولكن ظبر خطاً هذا 
الرآى وبعده عن الصواب . إذ أن التقلبات الإقتصادية قد تتكون أ كبر عانق للتقدم 
الفنى » حيث تتغير نظرة الناس إليه وقد بتوقف كلية أو تنشاً عنه تاج ضارة جدا 
بامجتمع مثل البطالة المالبة والحروب . فأيقن الناس أن التقدم الفى وحده لا يكنى » 
الا أن بتغير النظام الإقتصادى أيضا , 


۵ — متّروع ا : كانت هذه المسائل شر اللقاش ولكن 
الإجابة علا کات تتم فی الوقت ذانه فى الإحاد السوفيتى . فقد وضع مشروع 
السنوات الس الاو ل موضع ااتنفيذ وإهتم الغاس به ودرسوه بعد أن «للوا التقدم 
العلى ا تخبط البطىء فى ظل التنانس الرأسمالى فى الدول الأخرى . ولكن ما قنع 
العقو ل العلبية حقا ه ولاح مشروع الخسسنوات فى آشد سنوات الازمة‌الاقتصادية 
إستحكاما . فظبر للناس أن الصعو بات الى كانت تواجه الروس فى خطم كانت 
أسبابا فنية مثل : قلة اعداد الخام وعدم وجود الإخصائين الكايين . أما صعوبات 
الدول الأخرى فكانت إنتصادية . وبذلاك بدآت فكرة الإقتصاد اموجه تلق تأ بيدا 
وأضيف الا خصائون فى وضع الخطط الى رجال حركة التكنوقراطبة الى ظبرت فترة 
قصيرة م فشلت آثناء الأزمة العالمية . فقد حاولت التكنوقراطبة أن تقلد النجاح 


اسوفيتى دون أن تحدث التنيرات الإقتصادية اللازمة فى نظام الإتتصادى , وقد 
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أجب بما العلباء » رما لا لشىء سوى لاهتامما العظم بتقدم العم وإشارتم ا إلى رج 
من فوضى التطبيق العلبى التى تعر البلاد الصناعية . 

٦‏ - اطاركسي: وناء ري "لحم : ولم يقتصر تأثير السوفييت على هذا ا مشر وع 
بل امد الى جبات أخرى منها نظي العلل والمبالغ الكبيرة نسيبا الى عخصص له هناك 
والتوسع فى تدريس الع . فقد أظلهرت هذه التطورات أن فى العام دولة واحدة على 
الأقل جد الع فا المجال المناسب لاداء رسالته وقد اعترف بذلك كل من اطلعوا 
على اليانات حى الذن علموا بضعف العلم السوفيى وكثرة أوجه القص فِه . وى 
قفن ارقا تقرفت امقر ل الاج فى الدرل الاغري رة الان : الى ادت :ال 
هذه الاستفادة الرشيدة من العم »> فکشفت ‏ کا لو كان لأول مرة - الاس 
النظر به للمادبة الجدلة الى كتا ماركس ووضعت فى زوايا الإهمال خمسين عاما أو 
تزيد فى أوروبا الغربة . وقد اهتم الناس بالمادية الجدلة فى انعلترا منذ سنة ٠۹۳١‏ 
عند ما حضرت بعثة روسية كبيرة مۇر تاريخ العل العالمى » ونكارأعضاؤها فى الم تمر 
فتحدثوا عن أفكار جديدة ووجبات نظر لم يسبقمم اليا أحد وقدموا شرحا واا 
لعوامل تاريخ العل ورسالته فىالجتمع » اعتادا علىالاظر ية الما ركسة ( ۲ ). وفى نفس 
الوقت بعت الإهتام ذه الأمور مرة آخرى فى الولايات المتحدة وفرنسا وفى دول 
اخرق رة وخاصة النابان: 

۷ فام الماسَيء : بعتبر قبام الفاشية ثالث العوامل الى أدت إلى زبادة 
الوعى الاجتاعى وانساع النظرة بين العلباء وهن أم العوامل جيعاً . فقبل ظمور 
الفاشبة - أو على الاصح قبل ظورها بقوة فى مركز العم امام فی آلمانیا ‏ کانت 
رسالة العم ف اجتمع مثلا أعل يسعى إليه ولاس ضرورة مادية . فقد ظن کشر من 
العلباء حيننذ أن من اللطبف حقا أن يكون العلل منظا تنظ)ا حسناً وأن تخصص له 
الأموال الكأنبة ولايسعى إلا إلى ما فيه خير الانسانية » ولكن معظمالعلماء ل بعتيرو | 
أن هذه الغابات الحيلة ما وستدعى الوصول إلبا أى كد أو جد . بل قد يكن أن 
Ean‏ العداء ف عملم کا م > وخاعة لان الع » وإن لم يعامل المعاملة اللائقة » كان 
بترك وشانه لیر فی سبیله . ھکذا کانوا بقولون - ولکن هتلر غير کل ذلك . 
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ذظ العلا البو د والأحرار شرطردة فتحرك العلماء الآخرون فىالدول الأاخرى 
وأبقدرا أن المىكز العلى والسمعة الشخصية لا تكن لتضمن لمم البقاء فى عملم وعلموا 
ل . وظر أن التغيرات الى أدخلما النازيون على نظام الدولة قد 
شوه الع وجعله شيا غر ما کان من قبل ب لام راا تمتد إلا بد 
التشو به حى تير نظر بة الشعوب السددة والشعوب السو دة والدم الى كانت ماس 
دعابة الحزب النازى ٠‏ بنا كانت الفروع العلببة الأخرى تعمل تت نظام تحكى 
حديدى بخرها لأغراض الحرب العسكرية ( أنظر فقرة ۲٠۳‏ وما بعدها ). 


۸~ وفع الفا ررى الأماء : وقد اختلف ردالفعل اذى أحدثه الفاشة 
ن !املماء فان اترا اختلاقامینا فقو افق أفامة 1ة جدآا م منم ع النظر بات النازية › 
وکانوا هولاء م الذين عرفوا من قبل پارام ماعن نظر به الشعوب والدم وبتحبيذم 
للحرب باعتبارها أحد عوامل الرقی البیولوجی ‏ ینا وافق آخرون على استنكار 
أفعال النازى وهجو مم على العم > ولكنيم اقتصروا على مساءدة ضحابا تلج السياسة 
الغاشمة . فلر روا أن الواجب اتخاذ سياسة اجابة وعمل تنفيذى ضد هذه السياسة » 
: کان اعتقادم أن ما حدث فى ألانيا يدل على وجوب ابتعاد العلماء ابتعاداً كاملا 

ن السباسة رالاجاع ان وقوف العام عل الحاد سياسا سيكون كافاً 
ا الاضطباد السباسى . فن ذلك ماكتبه الاستاذ آ. ف . هيل فى خطاب 
إلى جل تاشر  :‏ 


, إذا أراد رجال العم أن تمنحبم الجتمعات التحضرة ميزة المناعة من الخطر 
والسلامة من ااضرر » فيجب علبم أن بتبعوا القواعد الخاصة بالسلوك الإجتاعى . 
ولا كن تلخص هذه القواعد بطريق أفضل عا فعل رورت دوك ملد ۲۷۰ اا . 
فد سجل فيلد كلة .كتا هوك رعا بعد صدور المرسوم الثانى بإنداء المي 
الملكة باندرى وهى محفوظة فى المنحف الر بطانى وهى مؤرخة بسنة ۱17۳ ؛ 
ال 9 : 


إن عمل المية الماسكية وأملما هو تين المعرفة بالاشياء الطبيمية واافنون 
امغيدة والصتاعات والممليات المكانكية والالات والإختراعات التجريبية ( دون 
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الحخرض فى الإلبيات أو الميتافزيقا أو الأخلاق أو السياسة أو الإا جروية و 
المنطق أو ابلاغة ) ويتابع هوك قوله بعد ذلك  :‏ وكل ذلك لربادة تجيد ازب 
وتشريف اللك .... فائدة ملكت وخير الإنسانية العام . 


عدم الخوض فالا خلاق أو السباة : هذه ىقى نظرى حدود السلامة والامان 
نلاعمال العلسة فى امجتمعات الراقية . وآنا لا أقول هذا حطاً من قدر الأخلاق آر 
السباسة . فأق فى الوافع لا أوافق من ينظر إل الأخلاق والسياسة انى هى من آلزم 
لوازم اجتمع » نظرة كلها إزدراء واعتبر عله هذا غباوة ولعب أطنال . 
وبالمکس ؛ فأفضل العقول وأعل الأخلاق لا أفلہا ولا أ کرھا انحطاطا ہے تطاب 
لكى تكون الإمام والعل فى الاخلاق دالرئيس البوع ف السياسة . ولكن الم 
بحب أن ييف بعيدا وملفصلا ؛ لا ترفعا عن الإختلایل بغیره » ولا لقلة إهتامه ۴ا 
بجری حوله ولکن کشرط ضرورى للأمانة الفكر ية الكاملة . فالماطفة الضرورية 
جدا فى اليا يحب ألا توجد طلقا ف القرارات الملة - قإذا فقد امل ماه 
الغكرية وإستقلاله السباسى وأصبح - ف ظل الشيوعية أو الفاشية ‏ مرتطا 
بالعاعلفة والدعابة والإعلان والنظريات الإجتاعية أو الإقصادية الحاصة ؛ فإنه ان 
عنفظ بصفته الخاصة بعد ذلا ويفقد ملاعته من الاحدات السياسية . فإذا رغب 
اسز فى دوام التقدم » فبايه أن حرص على امحافطة عل إستقلال التقايدى رلو 
خوض ف الديانات أو الأخلاق أو السياسة أو الحطابة ولا بتأثر be‏ 11 
Nature A ja ( AYY iL) o i (۲)‏ 
وقد أدى هذا الاجاه فى الات متطرقة إلى انسحاب صاحبه من جميع أوجه 
النشاط السياسى والاجتهاعى , فقد أجاب أحر العلباء العالميين عند ما طلب منه أن 
يشتارك ف توجیه احتجاج سای ,آنا لا أعرف‌شن] عن‌السياسة ولا أريد أن أعرف 
شیا عنما . ولا آری كف جكن أن أضار بٹیء اذا بقیت بعیدا عنپا» هذا بن کار 
ردفعل أ کر به العلياء ومن ينيم أنشطہم وأفر ٤م‏ إلى سى الشباب تلا جدا عن 
رد الفعل عند هولاء , فقد زاد امام با مسال ااسياسة > وينوا ضرورة عديد 
موفف العلماء إما فى صف الفاشية واما ضدها . فقد أذاع الإستاذ بلا کیت ما رل 
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« إن لم يستفد الجتمع بالمل » فسينقاب حا ضده > وبذلك بفقد کل آمل فى 
التقدم فى جنى الفائدة التى قد تعود عن طربقه . وهذا هو السييل الذى تسلكه اليوم 
الرأمالية ولا ,ؤدى إلا إلى الفاشية . أما البيل الأخر فو التو جیه الاشتراک 
الكامل على مقباس كير . وسيكون هذا التو جية بغرض الوصول الى كبر [نتأج 
مستطاع و ليس لنحديد الإتتاج . إنى اعنقد أن ليس مة سيل ثالك » ولكنم 
يةولون لك الان وسيكررون وهمم آلاف المرات فى السنوات القادمة _ أن هناك 
مةه سيبل الك غير الرأسمالية وغير الإشترا كية يسمونه بالإفتصاد الرجه ميستفيد 
كل مله بالنساوى . فسيةولون لك مثلا أن التأمين ضد البطاله وسياسة المسا كن 
بجحب أن تعتر بيد عن السياسة وتعالم علاجاً علببا موضوعا . کا لو كانت هذه 
المسائل ليست من يم السباسة ! وإذا طلبت النضحية فستكون بالتساوى من 
ايع ! | هكذا بقولون أيضا . ولكن مصاع الأغنياء الى تعارض مصال الفقراء 
ستختنى عمد وراء الوطئية العاطفبة وضرورة حفظ النظام والدمة الوطية . هذه 
الاتعاهات ظاهرة البوم فى هذه الدولة . لو أنه لم تصل الى تام عوها إلا فى إبطالبا 
وآلمانبا . ولذلاك لا أعتقد أن الفاشة صفة لازمة للابطالين أو للألمان » أو 
آنا من صلع شخصيتين جذايدين على رأسيما » ولكتى أعتقد أنها الذبجة الحتمية 
لارأسمااية عندما تعاول الخروج من الازمة العالمية بوامطة تحديد الإتتاج والتعصب 
الإققصادى الرطى او غفض سوق نة لمال ٠‏ اودر آنا عاج الأزمة فى هذه 
الدولة بنفس الطرق . 

وهل مكن أن تاجح هذه الطرق ؟ لا أظن ذلك . إغا أعتقد أن هذه الحركة 
اارجعية ان تؤدی إلى آی حل . آنظر مثلا ماذا عدث عندما جزا مصنع کبیر الى 
مصانع صغيرة وتستبدل الآلات بالل الإدوى وذلك لصا العامل الفرد . عنداذ 
ستعمل مرة أخرى يع ااموامل الإقتصادية الى تاطوى عاما الرآسمالية الى أدت 
الى تجميمح رووس الاءوال وتضخم الإتتاج » لتجمع شتات انصنع الذى توزعت 
آلاته : فالرآعمالية لا مىكا أن تنقذ نما بالرجوع الى أول المرحلة الى هى على 
وشك اللخروج ما الآن . ولا أظن أن رؤساء الصاعة .فى أاانيا وإطالا 
يعتقدون ألما ستتعود على ذلاك : فقد قبلون على ءضض أو حى يشجعون الدعرة 
إلى ترك المصانع الكبيرة والرجوع إلى الورش الصغيرة ذلك لام فى أشد الخحاجة 
الى معو نة الطبقات المترسطة و لز مم دفع من تلاك المعو نة والكن الاعمال الكبيرة 
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تمل حت العلم أن لا غ هجا عن الآلات الضخمة . ولذلك سبق تلك الألات وتزداد 
رعما عما يقال ضدها . وميا تتكون الإجراءات الى تتخذ ضد العم وضد اللات » 
فإن الجر النىستخلقه الدعابة سبكون ضارا بالعلٍ و بای نشاط فکری موضوعی . 
وبذلك لن تحقق الآمال الى وضعتما الطبقات امتوسطة على قيام الفاشية وستعل تلك 
ألطةات و ما کف خدعت . [ېم بعتقدون آنہم سیحصلون على شی۔ جد لیس 
بالرأسمالبةو ليس بالإشترا كية » ولكنم سيحصلون فلا علالرأسالية . لأن الماشية 
إن هى إلا الرأمالية السافرة نى ألمانيا و[بطالا الآن . وعندىا تبت هذه 
الكلمات لأول مرة كانت دولتان فاشيتان فى العام » ولكن عددها الآن فى إزدياد ؛ 
محيث خطىء المرء فى [حصاما . والفاشية تقوم على أساس امحافظة على مصاخ 
الأعمال الصغيرة ولكنما لا تؤدى » فى أول خطوة وما بعدها » إلا إلى تلك 
الأعمال ذاتما . وحدث هذا فملا فى الدول الفاشية وني غيرها بتأثير تطورات 
الرأعءالة ذا . وبلغ شاهد على ذلك حالات الإفلاس الكثيرة الى أعلنت فى 
إيطالا سنة ٣ه‏ والى تدل على أن الفاشية لم تقدر على إنقاذ الأعال 
الصعبرة ا 
ق أعتقد اعتقاداً جازما أن ليس آمامنا SENSE E‏ 
الآن سیؤدی بنا الى الفاشة وما يتبعما من 2 
وارز الال وعرةلة التعدم العلى . 
أماالطريقالاخر فمو الإشترا كةال كا ءلة . والإشترا كة < تاج إل جيع ال مهود 
المليبة اك بكرن الانتاج أ كر ما كن والأروة العامة أعظم ولا أرى فى ألوقت 
متسعا كيرا أمام الملباء ی E‏ 
ولم تقتصر مساعدة العلماء ضد الفاشة على الالفاظ › بل قد جاد روبرت ميرعان 
لمال الأمريكى الممتاز حياته فى اسبانيا دفاعا عن الدعوقراطة . حبث يعمل علباء 
وآطا ء كثيرون من جنسبات محتلفة هناك قدر طاقتېم . 
س ال ر ےرادا ت ار بي : والعامل لاخر الذى بورق العلماء وحفزمم آل 
تفهم الأوضاع الاجتاعبة واتخاذ خطة إزاء ها هو الاستعداد إلقانم للحرب 5 
سن حال رکو د البحوٹ العليدة سنه ٣٣و‏ والنشاط الظاهر فى تلك الدوائر الآن 
لا صعب إرجاعه الى آم أسبابه وهو الاستعداد الحرنبى المتزايد . فالعلباء بقتربون 


رل رل الإتاج وحخفض مستوی المميشة 
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كل يوم خطوة نحو الاشنراك الفعلى فى هذه الاستعدادات إما مباشرة فى الصاح 
الحكومية الخاصة بشتون الدفاع وإما بطريق غير مباشر فى صناعاتالحرب الكبرى 
من صلب وكمبائبات وأسلحة » وبظبر هذا الاتجاه فى الرغة المتزايدة بالاستفادة 
العلبية فى طرق الوقاية من الغارات الجوية الى تجرى فى بربطانيا الآن › فالاطباء 
والكيميائيون بحشدون حشدا هذا الغرض وتعين م أعمال معبنة فى نظم الوقاية 
والدقاع » وقد وصلت هذه الاستعدادات إلى المرحلة الأولى من مراحل تند العلاء 
اجباريا بعمل كتائب لاضباط الاحتباطين فى الجامعات ( ٤‏ ) . 

فلم بعد العلماء قادربن على البقاء بعيداً » فعلمهم أن بقرروا الآن هل سيتعاو ثوا فى 
مثل هذه النظم أم لا > وما شروط التعارن . وهنا أيضاً جد عددآً كيرا من العلباء 
يتبعون الطريق الأسہل ٠‏ فبقبلون القرارات والإعلانات الحكومبة ويقدمون 
ماع إن طليت :بنا رفش أف عة كار نآلاف ان كان ف ارت 
الماضة . أن تشترك فى أى عمل من أعال الاستمدادات الحرية . واتخذت لفسا 
اچ عتا أما البقة ‏ فل تتخذ قراراً بعد وهى بين بين » فتنتقد الاتجاهات 
السياسية وتنتقد فى الوقت ذاته الاستعدادات الحكومية . ولكن الشعور القوى 
ااك الان هو أن المرب ل ن الج الففة اجا و راون ارا 
تختلف كل الاختلاف فى أنعع الوسائل لمنع الجروب » وكيف يسام العلياء فى هذا 
العمل ؟ ونأكر ذه المناسبة شاط المجنة العلببة فى مو عر السلام الدولى ( أنظر 
فقرة ٠۸١‏ ) الذى بدل على رغبة الملياء فى الاشتراك مع الحركات الشعبية الواسعة الى 
تر إلى حفظ السلم . 

الوعى الاجاعى 

٠١‏ - والائر الذى بنغاً عن تراک فعل هذه العوامل دو أن پزداد وع 
العلباء باللاقات الى تر بط عماہم وسبيل رزقيم بالعوامل الاقتصادية والسياسية 
انى كانت تعتبر فيا قبل خارجة عن دائرة العلل . وقد آدى هذا إلى انتشار الرأى بين 
العلا أن غل الغلاء لا مى ق المحمل وان على رجال العسلم أن مرا بتحسين 
أحوال عملم ووسائل عشم المباشرة . کا علمم أن بنظروا إلى العو امل الى تضمن 
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لمعم دوام الرق والبقاء . فنظرة المشتغل بالعل الى تقفب عند حد أداء عله تعتير اليوم 
نظرة ضبفة جدآ . شى إن هو لإبرغب فتتبع تاج عملهليضمن آنا تطبق فى أغر اض 
نافمة » فإن عليه أن بعلم أن دوام العمل العلى أو إبصاله إلى غيره وفةاً للتقاليد العلبية 
بعتمد أساساً على بقاء تلك التقالد » أى على تماور الجتمع ذاته وتقدمه وليت على 
انعطاطه وتأخره بواسطة الفاشية أو المرب . وقد يبدو للكثيرين أن الخاجة الوم 
إلى الاحتفاظ بالجتمع وتقدمه أشد من الحاجة إلى الشف . بنا سيعكف معظم 
العلباء على العمل فى معاماہم حى نزل علم القنابل فتېدمما وتده‌رها أو حى ند 
العلماء جيعاً للحرب أو باقون فى غياهب السجون . ولكن لا يتت من ذلك أن 
ما يبذله العلماء فى حل المشاكل الاجتاعبة اللكرى سبكون جد ضلا . 


۹ع لار فی اک : إن الخلاف بين العوامل الى تدعو إلى تقدم العلم 
وعلاقته بالجتمع والعوامل الى تعرقل هذا الاتجاه » ايس سوى جز ءآ .من الصراع 
الاجتاعى العام فى عصرنا هذا . ولكن حل هذا الحلاف لا عتاج إلى رأى العلا 
وحدم ولذلاى فا مطلوب مم أن دوا اطا أ کر ءا کن E‏ آی وقت می ف دا 
الإتجاه . والمحل الذی کثیرآ ما ذكر أدى إلى إقناع منذعہدأفلاطونحتی هھ . ج . وبلن 
هو الل المثالى الذى تسل فبه مقاليد الحم العامة إل الفلاسمة والعلباء . ولكن بو جد 
اعتراضان هامان على هذا الحل الحخبالى : فالاعتراض الأول هو أن ايس نة طربقة 
لتقل مقاليد الك ووضعما فى أيدى العلماء والفلاسةة والاعتراض الا هو أن 
معقام العلياء ايوم y۷‏ بصلحون alae‏ للقيام و اجبات الج ومام ۰ ولكن إحجام 
الدول الديموقراظبة عن تقليد الح لن بظير آنهم أصلح له - على الأقل فى نظرم 
م أنفسمم دعى هؤلاء الذين يضعون نظم الحكر الخبالبة إلى التوجه شطر الحلول 
الاستبدادية أى بالاغة الحدثة عو اليلول الفاشيستية . ولكن مأاعحدث فى الدول 
الفاشيستية فلا هر أن إلعلباء يسخرون كأ داة للدعابة للحرب والاستعداد هاء ولر 
اتيا الاق ام عك مة الما ا ار ها او اا إلا اشا ف ان 
الدور الذى سيقوم به العلباء فى تشكيل وتنظم النعاور الإجتهاعى فى المستقبل سيون 
بلا شك دورآً هاما ۰ 
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تنظ الماماء 

٣ه‏ ع - وأول وآم مسألة الآن هى بحث كيفبة تنظ العلباء لك يعملوا على 
حفظ العم وصیانته من القوی التی ترید تسخیره وتدمیره . والعلباء ء م ما للبو اطن 
العادى من أثر إجتاعى فى التوجيه السياسى ولكن لا بمكن أن يسمع صوت العل 
:إلا بتجمع العلياء واتعادم معا . ولكن الإتحاد وحده لا يكن . فقد رأينا آن أهية 
العسل التطبيقى فى الجتمع على خطرها لم تكن كافية لمعل أعحابه من ذوى الساطة 
السباسة فى الدولة > ولذلك بحب ألا يى العلباء ككجموعة معزل عن غيرم بل ينبفى 

أن يتعاونوا مع القوى الإأجتاعية الأخرى الى تسمى لنفس الأغراض التقدمة . 

٠‏ وتار الروابط والإنحادات العلببة تاربخ طوبل وقد وجدت مثل هذه الإتحادات 
- على صنوف شى قى عصور مختلفة . فالمعيات العلبية الأولى مثل إلعية اللكية فى 
القرن السابع عثر والجعية القمربة فى أواخر القرن الثامن عشر إنما وجدت لتحقق 
غرضين : الأول إتحاد صلة ومكان اجتاع للعلاء الذين كانوا منفردين حى يتعاونوا 
معاً فى النرضة بالعل > والثانى إظبار أهمبة العل العملية للسلطات التجاربة والحكومية . 
ومنذ ذاك الح انفصل الغرضان فاختصت الجعيات العلبة بالغرض الأول وحده» 
وأصبح هو مبرر وجودها ودستور عملما » بنا اختصت بتحقيق الغرض اا 
اجعبات شبه الشعببة مثل الجحمع البربطانى لتقدم العلوم والجمع الأمريكى المشابه له . 
مم ظہر فى المدان نوع جديد من المعبات المهنبة يشبه النقابات الى بحمع انحامين 
والاطباء » ومثل ذلك معد الكماء ومعہد الطبعة . 


۵۳ع - اتوعتراف بال و: ارو مامي : ول تعن هذه الجميات أصلا بآ ثار 
العل الإجتاعبة واكنها تنمت إلى ذلاك فى السنوات الأأخيرة . فكان موضوع , الملم 
والرقق الإجتاعی » هو موضوع بحت الجمع البربطانی فى سنة ٠۹۳٩‏ ف اجتاعه الذى 
عقد فی بلا کول . وتقدم مستر ربتشی کالدر حیتذ باقتراح لتا لبف اتحاد عالی من 
بين العلباء للدقاع عن الحربة الفكرية والسلم واستخدام العم لخير الإنسانية ( ٠‏ ) . 
ول تلق هذه الإفتراعات قولا آول الامر ولكنها صادفت تعضيدا وقبولا فى العام 
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اتالى من الو لابات التحدة, فقد أصدر بجلس الجمع الأمريكى لتقدم ألعلرم فى اجتاعه 
آلذى عمد سنة به القرار التالى : 
ر حبك أن العلل وتطييقاته لا تغير البيثة الطبيمية والمةلية للانسان سب › 
E N EY OE E E‏ 
الع لا عكن أن عد بالحدود القومية ولا الشموببة ولا بالأجناس البشرية » بل 
لا عكنه أن يزدهر انما إلا فى ظل الحرية الفكرية والل ‏ لذلك بقرر الجلس فى 
الوم الاثين من ديسمار سنة پ٩‏ أن الجمع الامريكى لدم العلرم سيجمل 
أحد أهدافه دراسة آثار الل البعيدة المدى نى الجتمع » والجمع الأمريكى يوجه 
الدعوة الرسمية إلى الجمع الريطاق اتقدم اللوم وجيع الميثات والجعيات المشاة 
فى المالم » للتعاون ليس فقط لتحقبق الضة العلبية ويها ولك أبضا لنشر 
السلام والحرية الفكرية بين الام م حى بتمكن العم من متا بعة تقدمه »> ولستفيد 


اليشر ية من تا جه وضته ¢ 


وحدثت تطورات ماثلة فى جات أخرى . فقد قرر الجلس الدول للاتادات 
العلببة فى اجتاعه سنة ٠۹۳۷‏ بثاء على دعوة أ كاد ية العلوم فى أمستردام » تالف نة 
دو ولة للع و وعلاقاته الإجتاعءة . ومهمة هده المثة الاساسة ھی حع المعلو مات 
والحقائق حت إشراف ائات العلسية ألقومية مثل اة الملكة مثلا . وكان المتوقع 
أن بكون التقدم بطيتا فى تحقيتق هذه الأغراض » إن ل بهم العلباء بها » ولذلك نشر 
إقتراح فى مجلة ايتشر  (‏ ) بتأليف جمعية لدراسة علاقات العمل الإجتاعبة وحبذ 
الإقتراح علباء كثيرون فى بربطانياء ولكن لم تكون جعية منفصلة بل تقرر إنشاء 
فرع لدراسة علاقات العل الدولبة والإجتاعة فى الجمع المربطانى لتقدم العلوم وتم 
تأ سه فعلا فی اجتاعه الذى عدد فی کبریدج سنه ۱۹۳۸ . 


٤ه‏ - وابط اطتملين العام : وانكن نفاط هذه الشات بقتصر عل 
البحث والمنافشة دون الدعابة أو التنفيذ » فى جموعة آراء العلباء فى هذه الشثون . 
بيا المطلرب هو تدكوين جاعة من العلماء الذين بقدرون أعمية عملم ويدعون 
زملاءهم إلى تدر الاثر الإجتاعى للاعبالالعلسة وإلى ضرورة تغبير تنظم العم وم رکزه 
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الاجتاعى حى تمد قوة فعالة فى تطور الحضارة والرق . وقد وجدت مل هذه 
الحعيات فعلا فى عدة دول . فن بربطانيا توجد رابطة المشتغاين بالعلم » وف فر ننا 
تو جد نقابة التعلم العالى وف الو لايات المتحدة تكو نت حديثا رابطة المشتغاين بالعل 
فى آمر:كا ( أنظر ال محق العاشر ) . 

وقد نشأت رابطة المشتغلين بالعلم فى بريطانيا لنفس الدواعى والاسباب الى من 
أجلما أ نشت مصلحة البحوث العلبية والصناعة فى أواخر الحرب الكبرى العالمية › 
كانت تعرف عند إنشاعا بإسم اللإعاد الوط للشتغلين بالعام . وكانت هذه الرابطة 
تنيجة عمل الملباء أتفسهم ولا يد للحكومة فيا . وكانت أغراض الاتحاد الأولى 
سباسىة وافضادةواخة. كاوق اح قاز رة الول + 


مئل تكرب الات#اد الوط لاشتغلين بالل فى بربطاتا فتحاً لمر جديد 
للتنظمات المنية نى هذه الدولة . اعيات الى ألفب أععاب المهن كانت حى اليوم 
إما بغير العفة القانو ية أو جمعيات مرا أو شركات مساهمة محدودة . ولكن 
ثبت بالنظر إلى الأحدات الخيرة أن جع هذه الأنواع من المعيات لا تؤدى 

فالاتحاد الوطنى لاشتغلين بالل يسمى إلى هدفين : الأول الدور الذى بقوم به 
الل فى الحياة القومية » والثانى شررط عمل وتوظيف المشتغلين بالعل . وفى رأى 
الاحأد أن ار صول إلا دف الفانى در المقدمةالضرورية لتحقيتق الهدف الأول . 
وقد کان عيب العلم لر طا فی الاضی فی کته ولوس فی نوعه ‏ وکان مرکزه 
فی عام الياسة والصناعة و ليس م ركزه فى عالم الارس وألفكر . ولا عكن أن تلح 
عيوب الل ف بر بطا نا إلا بأن يحذب إلى دائرته ذوى المقدرة العخايمة والكفاءة 
بعد أن بعتر ف لمث الث العلى والممل العلى عمو ما بالمركر الاجاع‌الذى يليقى 
بأهميتما . ولا زال بين الناس من بعتقد حى اليوم أن السعى وراء الع لا جزاء له 
سو ی المعرةة ذاا « وأن أاممل على تفش ودره وط مز اه در جات 2 
أى عاولة لنحسين مر تبات المشتغلين به أو ااسعى لتأمين مستقبلهم . ولكن دؤلاء 
الاس ينون أمورا ثلالة . الأول أن القليل من الاس الوم من لا حمل أعباء 


عاثلية مالية ٠‏ عیث كته آر عمل رتب ضثل دون آن حرم غیره عن مم ی 
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رعايته . والثانى أن قبول المالم المرتب الضثيل وحرمانه ذوبه ومن يمول من. 

ضروريات الحباة أثرة مكروهة » بفرض آن اسه لعمله بجعله يرضى بالمرتب 

الضثيل الخصص له » والامر اثالث أن معظم العمل ألبيدى الذى لاد مله التقدم. 

الملل ععكن أن يقوم به الاخصائيون الذين لا بجدون فى عملهم لذة حاصة أو اهام 

أ كثر من الحامى أو الطبيب أو رجال الصتاعة . 

فإذا راد أععاب المين ( العلبية ) العاملين فى الصناعة أن نالوا نصيبا من 
الرعاية لمصا لمم » فعليمم أن ينظموا أنفسمم فى نقابات للمال فى أقرب فرصة . 
تشير الملاحظات السابقة فى معظمما إلى الجا نب المناعى من العمل العلى » 

وضرورة إعتبار الآراء العلبة فى التطورات الصاعة » لان هذه الضرورة وطنة 

عاءة بقدر ما هى خاصة نة معينة ومصلحة خاصة . ولكن الجانب الا كادعى فى 

العمل العلى لم ينس عند تأ ليف الاتحاد » بل قدرت له مشل أهمية الجا نب الصناعى 

لان تقدم العل الا كاد عى ونمضة الصناعة كلاهما يتوقفان عله . وقد تنبت الساطات 

الحا كة فى هذه الدول أخيرا الى هذه الحقيقة > فأنشثت مصلحة البحوث العلبة 

والصناعية ازيادة إنتاج البحث العلى البحت والتطبيتق > وتنسيق التصاون بين العلم 

والصناعة حتى مكن الاستفادة إسرعة من الكشوف الملببة ذات الفائدة الاقتصادية 

( من مقدمة مشروع اللاحة سنة ٠١٠١‏ ) - 

ولكن شاط البناء الذی ا لى الحرب الکبرى لم بطل کشرآ ۽ فا حلت سنه 1۹۲٩‏ 
حی عم إجلترا شعور بالقلق E‏ فا بعد ا ندر التدهور الافتصادى 
والركود التجارى والازمة الطاحنة الى تلته 2 حدث الاضراب العام للعمال» فذعر 
إعاد المشتغاين بالعلوم ذعرا شد بدا وغیروا سم E‏ أرطة المشتغلين. 
بالحلم » حتى تبعد عن نفسا شبة الاتصال بالحركة العمالة . وفقدت الرابطة فى هذا 
التغبير عددآً كيرا من أعضانما درن أن ينضم الها من ادعوا البعد عنما من قبل خوةاً 
من إسمما . فاء حاها فترة من الزمن . ولكن الحوادث الخارجة بعد سنة ۱۹۳١‏ . 
أرغمت العلماء على بحت المسائل الخارجة عن داثرة عملم المباشر وآم تلاك الاحداث 
الازمة الإقتصادة : ۴ رعرع السار الدولى وبداً السابق ف التسلح وهى الفترة الى تلت 
الأزمة ولا زلنا نعيش فى ظلا . فتج عن ذلك ازدياد ظاهر فى نشاط الرابطة . 
وخاصة بين العلباء الشبان و بين طلبة العلوم . وكانت اتجاهات الرابطة الجديدة » تلف 


إإإ س— 


بعض الإختلاف عن الإنجاهات الأول » وإن كانت تشبما عموماً » وبر جع الخلاف. 
س القدم والجدید ا الخرة الى اکتسیت وإلى الخرة والمجيكة الى ضاعت . 


وأساس العمل فىالرابطة الآنهو آولا الاهتام بعصا الأعضاء الفردية والمنية 
وتحسين أحوال عملم وشروط توظفہم والسعى لتقرير صفة « المشتغل بالعلم » فى 
الجتمع بشكل يشابه صفة الطبيب أو الحامى . والأساس الثانى هو مركز العلمعامة › 
فى الجتمع . والاتصال وثيتق بين الأساسين لان أحوال عمل الباحث العلى ومركزه 
لا تسن مطلقا إلا بزيادة الاهتام بالعل الاح له بار والمٌرض ف اجتمع. 
وبظر نشاط الرابطة فى تق أغراضما من سعيما لتحسين وسائل عمل الباحث ااعلى 
الشاب eS‏ کک لعل على 
مقباس كير ( أنظر فقرة ۴۲١‏ ) . وسواء أنجحت الرابطة فى سعما هذا آم ل تنجح 
فلا شك فی آننا نشد الوم دعوة قوية لزبادة تنظ العلباء فى روابط وجعبأت ميه 
ذات أغراض اجتاعة واسعة » فى بربطاذا وفى العام كله . ولا تقتصر مظاهر هذه 
الدعوة على رابطة المشتغلين بالعلوم والمبثات المشابة اء ولكن تبدو أيضافى 
تحدد إهتام بعض المعيات العلبية البحتة بهذه المواضيع » وما يظهر من حين إلى آخر 
من الإهتام بالشثون الاجتاعبة فى الجلات العللية . 


الل والسباسة 


ولكن النشاط الاجتاعى الذى كنا نتحدث عنه الأن كان داخل العل » وليس 
خارجا عنه » ومن الواضح وصلة خارج. 
العلم . فكل مايفعله رجال العلم منفردن أو بجتمعين للتأثير فى الجحتمع هو عمل 
سباسی » ولو أن هذا العمل قد يستمر فة کن أن بتنيه القاتمون إلىوصفنه ااسياسبة . 
وللكنا قد اننا فعلا فى هذه المرحلة » ووصالنا إلى الدرجة الى تتضح فيم الصفة 
السياسية للظم الملى الاجتاعى . ولا كن أن يكون نصيب جود رجال العلم 
لتحين أحوامم وضان امتفادة الانسانبة بعملهم شيتا غير الفشل والخية » إلا إذا 
علو عن وعى وفمم تركيب العلم الداخلى وعلاقنه بالجتمع ا ری ان 
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:نى إمكلن الشباسيين ولا القوى الى تعضدهم » آن بفہموا الاحتالات الى يشا 
,يعرفون عن العلر والسياسة عرق اللازمة لاجاد التعاون بيمما . 

و ان رف أن الحل اإسامى لاف ين الفلا لا الى ن خر 
فقد اعتبر رجال السباسة والاقتصاد ‏ أن العلباء البوم على الحياد » بمعنى نمم م 
يشغلو ا أنفسم بنتاج عماہم » ما داموا بقبضون مرتباتیم و بعطو مم المال والفرصة ء 
اللازمة لمتابعة عمابم العلى . وكان العلماء فضلا عن ذلك » كثيرا ما بتمتعون بالنساح 
وبغض عنمم النظر شأن الجانين فى الجحتمعات الاقل سفسطة . فهذه كلها إلى حد مأ 
ميزاتيتمتع بها العلباء على أساس حبادهم » واذلك لا يسمل أن تنقلب العزلة والمياد 
إلى مسثولمة وڪزب دون خطر ٤س‏ ااعلماء ومزام . وکل ااه مہما کان برآ 
عو الخروج عن الحياد » يالغ فيه جد ويذاع على أنه تيز ضد تقد العلم السائد 
الذى فی أنه لا يصح مته تاز أو خروج عن المألرف . وکن من اتىجة هذا 
التقليد » كا أشرنا من قبل ( فقرة ۳٠٣‏ ) > هو أن العاوم الى صل تناما القيمة 
با ميول والإتجاهات الإجتاعبة . قد عرقلت عرقلة تامة وأوقف تةدمما الحقيق » بنا 
عر لت علوم آخری عن اجتمع عرلا تامأ . 


٦‏ -- "عات لاد : فإذا جرؤ العام وحاول أن يفكر خارج دائرة عله 
تعرض لمقاطعة شديدة تاسة . كا تدلنا على ذاك الأحداث الأخبرة فى ألمانا . ولذلك 
يقال أن من الخير للعلم ألا يفعل العلهاء ذلك . ولكن قد تنطور الحال حى يصح 
الاد متعذرا ٠‏ کأن ېددالم ل ذانه باءتاره وه حبة نأمىة ٤‏ وأی مېد د للع سيصرف 
عنه العقول النامة وڪد من زغاطه الفسكرى ٤‏ واست بدعة الوم تلاک الحسات لى 
بۇلفما العلہاء من ین آنفسمم أدفاع عن الل وعن مصامم قد وجدت مثل لاک 
اعات ف عصر رونو وف عصر چالملىو وڪزلك ق تر الثورة القر لسمةء 
فى عصور الازمة والشدة تحد العلباء مح القوى التقدمية دا . ومن المؤكد أن ااء لم 
کان سخسر کر لو بی الدكتور بريستلى حذرا مسارا للقول #لةائل بان دارم 


.ما دەت ۴ دارم ا کسر عرف منزله وعطم أدواته . ودد ارب الل بلافواز به 
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على عدم عحة هذا الرأى » ولكن لافوزايه لم بعذب ويقتل لعلبه ولكن كرمز 
الللكره الشديد لنظام الضرائب فى عصر الملكبة الى سمح لافوزاببه لإسمه أن يقترن به. 
وبلاحظ هوجین ( ۸ ) آن هذا الإتجاه الراديكالى عيز الع الانجلو سا كسونى خاصة . 
والحركة التى تسير فى هذا الإتجاه الآن لا ترجع فقط الى شعور العلاء بضرورة 
تكييف الذظام الإقتصادى حت بتسع للنشاط العلى ويعطف عليه ويستفيد منه » بل 
أيضا لقت العلباء للاتجاهات غير العلبية الى تيز الحركات الفاشية . فالصراع القائم 
حيوى جدا لمعلل والجتمح » ولا بمكن أن بب رجال العم فيه على الحياد . 

۷ = الفكرة الي عى العم : إن نشاط العلماء السياسى ليس سوى 
مظر للاتجاه الذى برع الى التقريب بين الع والجتمع . ومظبر آخر لنفس الثىء ‏ 
الشعور الحام المتزايد خارج دائرة العمل > بان الحافظة على العلل وتقدمه ضرورة لبقاء 
الحضارة وتقدمما . ولم يعبر بعد تعبيرا منظا عن هذا الشعور الموجود فعلا . ولكن 
يدل عليه إهتهام امور المترايد بدارسة المواضيع ذات الصلة بأثر الل فى الجتمع 
أو مستقبل العلم ذاته مثل النظر بة الى لم تدم طويلا والتى عرفت باس التكنوقراطية . 
وهذه الخطوة انى خطاها الشعب هى الثالثة فى عاولة تفممه قبمة العلل وتقدره حق 
قدره . فقد كانت الخطوة الاولى تنبه الشعب الى فوائد الع الإقتصادية والصناعة . 
وكانت الخطو ة الثانبة عكسية بعد الحرب الكيرى العالمية فوجه اللوم الى العم وجعل 
مصدر كل شر وتنى الناس أن لو عادت الابام الأول اما وهدوتما ء وبتمثل ذلك 
بوضوح فی کتاب بتار ( اسع ) . واتتهت الخطوة الثانية ‏ بآن ظر للناس أن 
الل ایس حرا طلقا حى يلام ء فعلم الاس أن العلم يو جه لاخر کا يوجه للشر تبعا 
لمصلحة الحكام الذن بسيطرون عليه » ولو أن العلى قد یون آحانا شل شون 
الأعى » فضرب ضربة قد تصيب أسباده أنفسمم . فلو كارت العام حرا طليقا من 
القيرد » لكان عمله ولا شك لير الإنانبة دون ضررها » ولكان عمله أ كثر وأجدى 
ئ ان تون لت افاان: 

۸ع - لای والر ےو قراط : إن الل لا کن أن کون ءدوا» بل هو فطلا 
يتاصر من بعملون على تحقيق العدالة الإجتاعبة والدلام والحرية . وقد بكون العم 
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ومساعداته هى العامل ا لمر جح فى كفة الصراع الذى بدت بوادره الوم بين القوى 
التقدمية والقوى الرجعية فى العالأجح وتر أن ينقسم العلل » لعدة سنوات قادمة ؛ 
إلى معسكرين متقابلين من الدول الدعوقراطبة والدول الفاشة ء تتننافسان للحصول 
على السيطرة العالية » وستكون أسلحة هذا الصراع هى قوة الافكار والمبادىء » داخلبا 
وخارجيا » والإنتاج المادى والموارد الاتتاجبة . وقد عارضت الفاشبة العلر فى صفته 
الدولية معارضة صرعحة » ولو نها تستعين بالل لتحصل على القوةا ماديةعاولة إضعاف 
روح العم معالحافظة على فو ائده الماديةء وتر بذلك تناما با » سیکون ضارا باعل 
والدولة أيضا . فالفنون الصناعبة قد تطبق أمدا طوبلا أو قصيرا» ولكن جز العلم 
عن الاختراع والكشف وقصورهعن التجديد نظرا لتقبيده وجو ده فى اادول الفاشية 
سبكون عاملا حاسما فى اضعاف تلاع الدول بالنسبة إلى الدول الدءوقراطبة »> وخاصة 
إذا ترك العم حرا فى هذه الدول الأخيرة وشجعالتشجيع الكان : بحيث بكون التقدم 
الى والاةتصادى ف الديوقراطات سربعا باهرا » فيؤ دى إلى تحط اانظم الفاشيستة 
من الداخل دون حرب » آو إذا حدثت الحرب » يضمن النصر والغلبة للدموقراطة . 
ولكن هل نضمن أن العل حا سوشجع فى الدول الد عقراطة ؟ وقد رأينا فعلا أن 
الدلائل قللة على هذا حى الآن . ولن عحدث هذا إلا بالتعاون بين العلناء التقدميين 
المطلعين على الإتجاهات السياسية أفرادا وجماعات وبين القوى السياسية التقدمية . 
ولن يكون الوصول إلى هذا سبلا »> إذ يلرم أن ينتبه زعاء الحركات السياسبة 
ورجالما وجميع القا نين ا إلى أهمية العلم وما بازم له )٩(‏ . 

۹ = اء ااسعبیة : بنبنی على رجل العم آن بصبح سياسيا » بل جب عليه 
أن بون كذلك » ولكنه لن ,صبح سياسيا حزبا . فهو ينظر إلى الموقف 
الإجتاعى والاقتصادى والسياسى على أنه مألة تاج إلى حل » وبعد الوصول 
الى الحل » تعتاج الى تطبيق » ليس باعتبارها معركة حرية بين الشخصيات 
والمصاح المترڪزة والامال و الاطاع الكشرة > وما دامت القرى التقدمة 
فى الدول الدموقراطة منقسمة على نفسما الى احزاب بفعل العوامل السابقة . 
فان يحد رجل العلم سبيلا إلى النعاون معبا . ولكنه سيساعدها وبعاونما ولا شك 


إذا اتفقت فا بيبا على سياسةعامة قانمة على العدالة الإجتاعية والحرية المدنبة والسام . 
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فاذا حدث هذا الإتفاق » کا کان الحال فى فر نسا أخير ا » عكن آن يتم التعاون الممر 
مع العلباء . فقد حدث فى فر نسا أن ساعد كشير من العلباء فى جمبة المرافبة للفكرين 
اعدا الفافسة: الى اشر كت ق كن اة الفخية ا اسمن هذا الل ة بأن 
أنشأت المحكومة الجديدة » ما هو فعلا وزارة لاع . وف الوقت ذاته ينتشر العام 
الشعى فى فر نسا و بتقدم عن طريق جامعة العال الى عاضر فما كبار العلاء وبتناقشون 
مح العال وعامة الشعب فى المساثل العلبية الى تشغلهم » فيعماورن بذلك على إزالة 
الإعتقادات الخاطتة السائدة عن العام وواه وفا ريده فة هو زا دة لات 
اون وارب بین وی العلم والدعوقراطبة فى جيع أرجاء العام » فإذا تم ذلك 
سیفہم کل مهما الأخر » فيجد العلم حربته الكاءلة ووه المطرد وتعلم القوى 
الدعو قراطبة مدى قوتما وغابة مستقباما . 


س کہ ,سماعر رمل العام لى زل : ما كفة حدوث هذا التقارب 
فعلا » فتختاف من دولة إلى آخرى . وكن القول بأن هذا النقارب لم يعد فى العالم 
کله آن يكون إتجاهاً وأساسا وليس برنامجا تنفيذيا مفصلا . فنى بريطانا مثلا » حبث 
لا زالت القوى التقدمة منقسمة بولانما للآحزاب المتعددة دون أن تعتبر با بحدث 
فىأغعاء أخرى من العالم ء لا بمكن لرجال العلم منفردين فى جمعياتمم أن بفعلوا شيتا 
خیرآمن عدم التورط فى ارتباطات معبنة » ومساعدة الجة التقدمبة دون يز للأى 
حزب فما . وعكن أن يساعد العلماء بأن بقدموا اليانات والإحصائيات الإجتاعية 
والاقتصادية » ويضعوا خططا للمشا كل الفنبة وأن بنقدوا البراج الءسكرية والمانية 
ا جارى العمل ها نقدا علبيا مشمراء وسو دى هذا حتا الى الكشف عن الضرورات 
الأساسة للاصلاح ‏ وهى ازالة التحك الفردى الذى تعرضه العناصر التنافسة 
الى تؤدى الى خطر وخسارة فىنظم السبادةالةو هة وابطال اغلا ل الطبقات الففير ة 
والشعوب الأخرة» وستؤدى أبضا إلى ضرورة التعاون لتحقيق هذه الخابات بدلا 
من النشاط الفردى الذى قد يفشل وقد ينجح وإذا بجح لابصل إلا إلى أهمداف 
جزئة زائلة . وهذا جود شاق » وليه لا بد وأن بنج إذا توطد العزم على ذلك 
وجند له الذكاء والاخلاص والمثابرة الى بعمل بها رجل العم داعا فى عله . فإذا فعل 
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العلباء هذا» ولامناص من أن يفعلوا » ضننا العلل البقاء والإزدهار وللإنسانية 
الخير والرق . 


ملاحظات 

)١(‏ جاء فى تقرير لحنة الاعانات ال جامعية لسنة ٠۹۳۰۰‏ أن مرتباث الأساتذة زيدت بنا أتفصت مرتبات 
صفارأعضاء هيةالتدربس من مدرسين ومعيدين» وقدعلفت اللجنة علىذلاك بقوطماء إن زيادة مرتباتالأسانذة 
تسرنا حقا لأنها تدل على أن ال جاءمات تقدر ضرورة مكافاًة الأساتذة عا يناسبيم حى رعكنها أن تجذب 
الما المالين هذه الناسب . لأن أى نقس فى كفاء تيم يؤثر بشدة على عة الماءمة » ولذلك كان لاريادة 
المطردة فى مرتباتهم منذ انتاء المرب أهمته القصرى . 

ولا بهم ارتب الفملى خلال السنوات القليلة الأولى بقدر المستقبل النتظر »> أمام الذين برغبون فى الالتحاق 
با لحامعات توطئة لضمهم فة التدريس بها . فاذا م تقدر الجامعة على زيادة مرتبات أعطاء هة التدريس 
بها سيرم وكبيرم لفيا ها أن تجعل مرتبات الذين تزيد سنهم عن الأربسين مثلا مغرية بدلا أنتضيف 
جنيبات قلدلة لا فائدة منها إلى مرتبات حديى التخرج الذين يبدأون عملم فى الياة ! ! 

وتدل” الآرقام .الى نصرت فى هذا التقرير أيضا ( أنظر ملحق ١‏ ) مم الأسف على تا ذا اعتبرنا 
متوسط المدة الى بقضيما درس الجامعة قبل ان ,صل إلى درجة الأستاذية هى ١١‏ عاما وان المدة الى 
بخضببا فى منصب الأستاذية ۲٤‏ عاما » يكون إحتال وصوله إلى منصب الأستاذية هو ۱ إلى ۲ ولكن 
النبة المقيقية عى اقل من هذا فى الوافم . فييدومن هذا ان مأل الإذب هذه ان هى إلا 
حدیث خرافة . 

)۲( انظر کتاب Science at the cross Roads, Koviga‏ . وقد كانت مقالة هس عن نيو تن‌المنشورة 
قى ذلك اللكتاب » مى الحطوة الأولى فى اتجلترا ١‏ ف الطريق حو تقدير تاربع العم تقديراً جدبداً 

(۳) انظر ابضا الراسلات التالية وخاصة رد هالدرن ومقالة جوزيف ندهام 
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. ۱١۹۴۳۸ ابریل سنة‎ ۲٠ انظر لامراجمة عدد التیمس الصادر فی‎ )٤( 

() انظر جل ١۲اه‏ ملد ٤ ١‏ صفحة ۰۰ ٨ ١‏ علد ۲ ٤‏ ۱ صفحة؛ ۳۱ — ۲۱۱ ومفحات ۳۸۰ — ٣۸۱‏ 

5 Y۲ ۳ مفحة‎ ۱٤١ علد‎ Nature عل‎ )٩( 

(۷) حدث مثلا ان قابل وفد من رابطة المتغلين بالملم السير فرانك ميث سكرتر مصلحة البحوث 
الملمية والصناعية ى سنة ٠۹۳١۷‏ وطاله بالعمل على محقيق المطالب الآتة بخصرس إعانات المساعدة. 
ضن مطالب اخرى . 

) حنيما اليا‎ ٠١١ جنيما فى السنة ( بدلا من‎ ٠٠١٠١ س ان يرفم المد الأقصى للاعالة الصغية إلى‎ ١ 

۲ س اله إذا كان الذى تاق الإعانة يقوم بالتدريس » فلا تنةص اعائه إلا عةدار لا بتجاوز لصف 
ما بحصل عليه من التدريس ( العبع حاليا هو ان فى اكفورد وكريدج تةظ صاحب الإعالة بسدس 
ما يكب » وله فى ال مامعات الأخرى ) . 

٣‏ أن تحذف كلة ( القروض ) من الفقرة ۲٠١‏ ١ن‏ اللانحة التى وضمتها اللجنة الاستشارة فى مصاحة 
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البحوث المامية والصناعة . وقد تم هذا فعلا فى اللاحة المعدلة فى ينأاير ساة ۱۹۳۷ . ( وبذلك حذف 
الفرط الى يستدعى أن يتقدم الطالب إلى الاطات الحلية يطلب سلفة قل أن يكون طلبه 
الإعالة لائفا) . 


ولكن من سوء اظ ء م تكن مصلحة الحوت مستعدة لإجابة أى طلب من هذه المطالب سوى 
الأخير . وقد رد التحدث بلسان تلك ااصلحة معلقا على الطلب الأول قوله ان مبلغ الائة وعشرين جنها قد 
حدد بواسطلة اجس الاستشارى للمصلحة > الذى لا يتكون ن موظن المكومة فقط »> بل أيضا من 
أساتذة المحاممات » وعلى أنه كاف فى ادن أو فى المدن الاقليمية »> لإعاشة ااماالب الى ايس له أى مورد 
رزق آخر . وأضاف إلى ذلك أن ا مجلس على إستعداد داثم للنظر فى االات الاستئنائية وزيادة الاعانة ناء 
على توصية من السلطات ال جامية . وکان المد الأعلی ۱٤۰‏ جنیما قبل ٠۹۳۱‏ ثم أقص عند ما عبط مستوى 
الميشة . ( ولو أنه م يرفع مرة أخرى عندما ارتفع مستوى العيشة ) وعندما سثل المتحدت تما ررى من 
حت أن صر الاعالة لا يكفى ولذلك بلجا خية الكبان إلى غير البحث من الوظالف والأعال ولا يى 
تدم إلى المصاحة بطاب الاعالة إلا من بأتون بعد فى الكفاءة والمقدرة » فكان رده أن ذلك لام 
الصاحة » لأن كشرا ما كان هؤلاء الأخبرون بالعجربة ناجحين جدا فى البحوث العامية . ( أنظر اليلد 
التاسم » العدد الثامن » لوفير Scientific worker ) AF Le ¢ TV i‏ ) وجاء فى ية الطاب 
المنشور فى فقرة ٤۳۷‏ » الى يشسرح الأباب الى تدعو الباحثين العلميين إلى الانضمام إلى الرايطة : 

إن الب الذى حدالى إلى الانضمام إلى رابطة المشتفاين بالملم > هو أتى أعتقد أن من الحطأً والظلم 
أن يتغل الرجل صاحب الؤهلات الملمية الراقية رتب مثل مرتب كناسى الشوارع ٠‏ ويكون أقل منهم 
اطشنانا لستقبله وعمله وذلك بواسطة الفركات التجارية الكيرى التي تكسب أرباحا ضخمة ببب مله 
فان ن الظلم مثلا أن تجنى الشركة أرباحا طائلة من صناعة مفتاح كهر اى علا السوق باسمبا ء هذا بيا 
صاحب هذا الاختراع هو أحد حاملى بكالوريوس اللوم الجمولين » الذى تنازل عن حق استمال اختراعه 
الشركة مقابل جنبه واحد فقط لاغبر » كنس المقد البرم بينه وين الشركة . وءن الظلم أيضا أن يقف أحد 
مدرری الشركة فبانی خطابا فى جمية علمبة معترمة بحتوى بيانات وتاج كان حامل بكالوريوس اللوم 
الجپول حو أول من وصل اليا » ودون أن يشير اليه مطلفا » ثم مخشى هذا الآخير أن يمترض أو 
بطالب بالاعتراف عله » حتی لا يفقد ونلیقته أو بطرد من مله . و٥ن‏ الضلم أيضا أن القائتق المتعلقة 
بالأر باح الى تجنيها الشركة من الأعمال الملمية التى يؤديما الموظفون الفنيون فيما نع عنهم بحيث لاير فوا 
قط » ولذلك عند ما خلو الوظائف الإدارية الكہى ٠‏ غلا" من الكتبة والفاعين باليع دونهم . ومن 
الل أيضا أن بكون حؤلاء الذين مجبلون كل شىء عن اللوم والفنون » عند ما يصاون إلى المناصب 
الادارية المليا » هو أول من يضايق وبعرقل ويمطل الفنيين › ثم بطردوهم بعد ذاك »لدم توصليم 
إلى تاح قيمة . 

هذه الظالم تحدث جيمبا كل يوم » حكننى أن أورد أءثلة حية لكل منها . وقد قامت رابطة المشتفلين 
بالملم خدمات جلك » عاعدتما الباحثين اللمين وا يدها مم فى مطالهم الحاصة إععماملة رؤسائيم هم ؛ 
ومحث حالة الوظالف الى يمان عنها بعرتبات ضئيلة . والى أرى أن متابة الجپود فى هذا البيل هى 
آم ما جب علينا عله الآن . وفى مثل هذه الأحوال ٠‏ يكون النفوذ السيامى ذا فائدة » وخاصة عندما 
بتصل الأمر باحدى الصا الكومبة ولذلك مبب أنيكون من أغراض الرابطة « الاشتراك فى تصريف 
أمور الدوة . 
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(۸) أ نظرصفحة ۲ وما يدها من کتاب dli, Science for the Citizen‏ الجلد الأول من عله 
Science & Society‏ 

)٩(‏ بتر قرار مؤ کر تقابات المال الأخير بانعاء نة استشاربة علمية » دللا على بدء هذه الركة 
فى بريطانيا . وقد أعلنت هة اللجنة لأول مرة فى اجتاع سنة ١۹۳۷‏ للمجمع البريطانى لتقدم الملوم » م 
تم فعلا تاليف اللجئة » ويعين المع البريطانى نصف أعضانما ويعين مور قابات المال الصف الآخر . 
وستکون حذه اللجنة بعيدة عاءا عن الياسة » وستكون ٠‏ متها بحت المسائل الآتية : س الغذاء والزراءة 
صناعات الفحم . أمراض العمل . العجز والاعانات الصناعية والعجائن التأليفية والسليلوز . المادن الثقيلة . 
الممادن الفيفة > توليد ااقوي واانقل . موارد الأروة المعدنية واحتال استغلاها . شئون الداع والطيران . 
التطم انى والادارة ااصناعية . والاحصائيات الميوبة ... 


اغص ل دادر 
رسالة العل الاجاءية 


۹ والآن وقد أشرفتا على نها بةالموضوع» نرى أن من الممكن بيان 
رسال الل فى امجتمح فى الحاضر وف المستقبل . وقد رأينا أن الل جز۔ ھام فی حیاتنا 
المادية والإقتصادية فى عصرنا هذا وكتاك فال حياة الفعكر بة الساندة فيه . فالعليقدم 
لنا الوسائل اللازمة بتحقيتق أغر اضنا الماديةالضروربةوأبضا الأفكار الى تفم بو اساطتا 
تلك الضر ورات وننسقما وتحققها فى دائرة الجتمع . وفضلا عنذاك نرى ف العلل ملا 
للإنسانية » يبعث فى النفوس ثقة وإطمتنانا بترايدان على عر الابام وسيصبح العم 
ولا شك القوة الغالبة الى توجه الإنسان وفكره . 


- ولكى تتبين رسالة العلر إجالا بحب آن ننظر إلا فى ضو. الفترة 
التارعضبة الطويلة التى بوجد فيبا الانسان على سطح اللأرض »ء لان إقتصارنا على النظر 
إلى المراحل التارخة الحديثة نسيا قد أعبانا عن بعض التحو لات التارعخة الكبرى . 
فالإنسان ذاته ظېر على سطح الارض متأخرآً کا أن الأرض ذانما انفصلت بفعل 
القوى الكو نبةفى عصرمتأًخر نسببا أيضا . والتحولات الكبرى فى الحياة البشرية منذ 
أن رجدت ثلاثة فقط حى الآن الأول عند ما وجد الجتمع والثانى عند ما وجدت 
الحضارة » وقد م هذان التحولان قبل جر التاريخء أما التحول الثالت والاأخير 
فہو حادث بين ظہرانينا الوم بفعل العم الذى بدأ بشكل الجحتمع ولم نتفق بعد على امم 
خاص تا التحول الام الأخبر . 


f‏ اع والاضارة = كانت الثورةالاولى کا ذكرنا هى تكويناجتمع 
وعند ما آصبح الانسان عيش فى مجتمح إفترق إفترافاً هاماً عن الحيوان و توصل إلى 
طربقة للمعرقة بالخبرة المكتسبة المكررة جلا بعد جيل ما جعل تقدمه آسرع جداً 
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وأشد ثباتاً عا لو ترك التقدم ليبحدثبفعل عوامل التطور فقط » وكانت اثورة الثانة 
عند ما عرفت الحضارة بالکشف عن الوراعة » وما نتج عنما من عمليات فنية 
عديدة » وأهما الحياة الاجتاعبة ف المدن والتجارة . وبفضل هذا التقدم خطا 
الانسان خطوة هامة إلى الامام فلم بعد حيو انا طفلاً با على الطبيعة > معتمدا علا 
إعتادا تاماً » وتحررت قة من الجتمع من عملية إتتاج الطعام تعريرا تاماً . 
والكشف عن الحضارة كان كشةاً موضعبا علبا » ! كتملت معالمه تقر يا فى الألف 
سنة السادسة قبل الملاد ف مرك منطقة تد من بلاد مان الهرين الى اند . 
ولا مكنا أن جد أى عرل آنا ف فة المضارة عاب عاذ ا ى لاف 
الستين الىتعاقيت منذ !كتشاف اليضارة حى بدء عصر النهضة الحديثة . فالتقدم الذى 
حدث فی کل هذه الفترة ضشل نسبيا» ودورى مکی آله کان ر جت تم تدرس معالمه 
فقامت ثقافات م عفت وقامت غيرها تختلف عنما ف المظهر ولكنما ليست أعلى منبا 
ولا أرق بالضرورة . وكان التقدم الحقيق خلال هذه الفترة الطويلة هو فى امتدادها 
فكثيرا ما سقطت الدول الكرى يسبب ضعفما الداخلى وجوم البرابرة عليما فكانت 
ان فترات من الفوضى تتمخض فى النهاية عن تحضر البرابرة المج فينقلون المدنية 
إلى مواطنهم الأصلبة . وبذلك مرت جميعالاراضى الأصبة أو الممكن زراعتباف نمابة 
الفترة الى تتحدث عا فى طور الحضارة . 

.او رة الع والرور الڑی فامت بے الرأسعال: : وبظر لا الآنأن 
منتصف القرن الخامس عشرشہد شيا جديدافى أمر الحضارةاابشريةء ولوأن‌هذا الثىء 
يكن واضحاحين حدوئه لمعاصربه . فنحن نعتر عصرالنبضة بشيرا بالرأسمالية» رغا 
عن أن تأثيرانما الأساسية م تطبر إلا فى القرن الثامن عشر عند ما تقدم الاختراع 
والتطق الملى ففتح أما م الانسان احتالات واسعة أ بعد مدی غا حدث‌عندالکشف 
عن الزراعة ر اا الأولى . ولل نتمكن من الفصل عقليا بين العمليات 
الرأسماللة وبين العلرذاته والتحرر الانسانالفكرى الا فالسنوات الأخيرة . فقد بدا 
آنہہا متداخلان تداخلا لا فکاك مه باعتہارھیا بک ونان معا شيئا وأحدا هو التقدم » 
ولكن اعتر هذا التقدم عند حدوئه » وی هذا تناقض غریب کا نه سیر جع بال نسان 


ت 
الى حالته الطبيعية الأولى » حرا من جميع القيو د الدينبة والنظم الاقطاعة » ولكتا 
اليوم نرى أن الرآسمالية قد أفادت العم بأن جعلت له قيمة عملىة » وكأن ذلك ضروريا 
لفوه » ولكن قيمة نمو العلل وازدهاره » من الوجبة الإنسانية » آم بكثبر وأ کیر من 
قيمة الرأمالة » عت أصبحالعمل على ترقبة العلل واستكاله لخدمة الإنسانبة بتعارض 
ودوام ال اسالة: 

٢ - ۵‏ تارالعاى ارو قاعيۓ : ينطوى العلل على فكرة التحكم فى الحباة 
الاجاعة كلها كا موحدا متسعا وأعيا والعلم يقضى على اعتاد الناس على الموارد. 
المادبةنىالدنباقضاء تاما . أو علىالاقل مدنا بال وسال لتحقیق هذا الامر وبعدثذ صح 
الجتمعخاضعاللقيودالى بفرضباعل تفه . ويس نة مايدعو الىالظنبأن هذا الاحمال 
ان بقبل . ومجرد قبام هذا الاح ال سيكون الحافزالدافع للإنسان للعمل على الوصول 
اله . وفى المستقبل سيكون العام ولا شك منظ| تنظ) علبيا واجتاعبا متتكاملا . ومن 
السخف أن زعم أتنا وصلنا الى هذا الو ضعتقربباآو أنه سسحدٹ دون عم ل کشر و صر اع 
شوو وتقلبات وفوضى كثبرة . فيجب أن ندرك أتا مر الان خلال مرحلة تطور 
هامة فی التارخ الانسانى وممتنا الماجلة الآنمى العمل على أن يكون الانتقال ربعا 
مع آقل ١ا‏ کن من دمار مادی وثقانی وانسانی . 

- مء العم فى مرم اروتةال : سبكون العلم الصفة الغالبة المميزة 
لار حلة الثالثة من مراحل الإنسانبة » ولو أن أهميته بهذا الوضع ان تظبر إلا بعد 
أن نصل فعلا إلى تلاك المرحلة . ولا كنا نمر اليوم فى مرحلة إنتقال » فإن العلل بالنسبة. 
إلبنا لن يكون سوى واحدا من عدة قوى إقتصادية وسياسية معقدة فى الجتمع . 
وعملنا اللأن بنحصر فى معرةة الدور الذى بقوم به العم . وتوقف قمة العم كعامل فى 
الصراع على تقدر نا لأهميته تقديرا حقبقبا واعيا . فالعل قادر عل أن بصبح قوة هامة 
فى التطور الإجتاعی فى النهابة إذا عرفت أهدافه عن وعى › وقوة الع لم بد كلما بعد» 
بل عتفظ العلم بالكثير ما للستقبل » ولذلك فن المنتظر أن يصبح العلل عددئذ 
العامل المحغلب على غيره من العوامل الإجاعية الفعالة . أما إذا لم يعرف للعام ميته 
ولم بقدر مركزه حت قدره » فإنه بصبح أداة تحت سبطرة القوى الى تيد عن طربقة 
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النقدم الإجتاعى والى تحطم روح البحث الحر تعطا كاملا . فن الأهمية عكان أن 
تجعل العم قادرا على الإعان بمدرته ورسالته» ویکون ذلا ببحثه مشا كل الحاضر 
والمستصبل : وبالنظر فی هذه الإعتبارات مكنا تحديد مهمة الملر العاجلة : 


۷ = اورا الی yt‏ تفاريا : يشكو العام اللوم من عدة شرور مها 
الجاعة والمى ض والعبودية والحرب » وهذه الأضرار والشرور كانت تؤخذ فى الأوقات 
السالفة على نها جزء من الطبيعة الى نعيش فا أو على آنا لعنات آلمة أو أرواح 
شريرة طاغية » ولكننا نعلم اليوم آنا توجد بين ظهر انيتا لإرتباطنا بأنظمة إقتصادية 
وسياسبة أصبحت بالبة غير صالحة . فليس نة سبب فى بنع من أن بحد كل شخص 
ما يكن لطعامه . وليس تة بب دعو الإنسان إلى آن بقضى آ كثر من ثلاث ساعات 
أو أربعة كل بوم فى عمل شاق متتكرر غير مقبول ولا حبب إلى نفسه وليس نة 
سبب يدعو إلى إجبار الناس إقتصاديا على أن بعملوا أ كثر من هذا القدر . أما الحرب 
فىعصر هو عصر الإنتاج السمل المتوافر » فلا عكنأن تتكون سوى وحشية وغباوة . 
اغب الرضن المتفثى ف العالم اليوم إنما بجع مباشرة أو بطريق غير مباشر إلى سو 
التغذية وأحوال المعيشة . فہذه الشرور كلا کا هو ظاهر حكن منعا » ولا بمكن أن 
اشر ان العلم قد طبق التطبيق الصحبح الكامل فى الحياة الإنسانية إلا إذا قضى على 
جيع هذه ااشرور وعاها من على طح الأرض . . 

ولكن هذه هى البداية فقط . فثمة شرور قد يبدو لا الوم أن منعما متعذر 
كبعض أنواع الامراض آو كضرورة أن يعمل الفرد أى نوع من العمل غير الحبب 
إليه . ولكننا نعتقد أن هذه الشرور أبضاً عكن استتصاها هى الأخرى لو مض 
الجتمع بالعلم وشجعه إقتصاديا على عار بتها وذلاك بالكشف عن أسباما وإزالما . 
فالحرمان من البحث العلى ذى القيمة الإنسانية العظيمة بكاد يشبه الحرمان من القوت 
الضرورى لاحباة وأن قل عنه درجة . 

۸ - اک وکفی الحامات اتراساأيء : ولكن كل هذه الموضوعات 
لاتخرج عن كونما مظاهر سلبية لتطبيق العلم » ومن الواضح أنه لا يكن أن تزيل 
الشرورالممكنإزالتا ‏ بل جب علينا أن نكون فضلا على ذلك إجابيين بأن نقتجآشياء 
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جديدة طيبة » ونستنبط طرق أ كثر نشاطا قق الإتساق بين حياة الفر د وامجتمع . 
غېذە كلما أرض جديدة لم بكد العلم بطأها بعد . وقد كان العلم لوقتنا هذا يتلق الرغبات 
الفجة لعصر غير علىوعاول آن عقا دون أن الها أويفحصما أو برقہا. فن واجب 
العلم أن يدرس الإنسان كا يدرس الطبيعة » ليعرف إتجاهات الحركات والحاجات 
الإجتاعية والرغبات الى بدا الناس . وكانت مآسى الإنسانة دايا فى نعاحبا فى 
الوصول إلى الأهداف الى خيل ها آنها هى الاهداف الحقيقية . وعلى العلم اليوم» 
ما له من ظرة بعيدة فاحصة وتقدير كامل جميع المسائل » أن يز بين الأهداف الحقةية 
وبين ما هو بجرد نزوات نفسبة أو رغبات فردية آو [إجتاعية . وقوة العلم التحرربة 
ونوره الوضاء لا بكون فقط بتحقيق الأهداف الإنسانية بل أيضاً بالكشف عن 
:الوانف والمتعذر مها . وما دام العلم سيصبح القوة الواعبة الما دية للحضارة المادية» 
خإنه يحب أن بتغلغل فى جيع أنواع الكقافة . 
الل والثقافة 

€4 - بقف العام اليوم بعد تقدمه ورقبه بمعزل عن‌الثقافة السائدة وهى تقر يبا 
ثقافة تقليدية حتة : وهذا موقف شاذ لا بمكن أن يدوم فلا بمكن لاى ثقافة أن تبي 
معزل عن القوى الفكرية والعملة المعاصرة ما دون أن تنحل تلك الثقافة وتتحول 
إلى جدل زنط لا فائدة مته . ولا بظن لبظة واحدة أن إقتران المل باقافة سيم 
دون تغيیر فى بناء المسل ذاته . فقد نشا العلم الحديث واستمد صفته ووجوده من 
تعقبقه لضرورات الحا المادية . وطربقته فى ذلك إتقادية فى أساسما » وحجته البائة 
هى التجر بة والتحةيتق الفعلى . آما الجز. الإيجاى الصحيح من العلل وهو التوصل إلى 
الکشوفءفلایدخلضمن‌داز ة الطربقة العلسة ذاتما الى تختص بتمميدالطريق للكشوف 
والتحقق من عتما وتعزى الكش وف عادة» دون معن أوتفكير » إلىالذكاء البشرى الذى 
لا عكن وصفه بدقة أو تفسيره بوضوح . أى أننا ليس لنا عل بالتكيفية الى يعمل بها 
الع . وهذاعيب ف بناء الع . وهناك عيب آخر ف العم الحاضر وهو تزه عن معاجة 
المسائل الى تحعدث فما ظواهر جديدة منفردة بتعذر التعبير عنما بالاوصاف الرياضية 
الکیه » کا حدث فى المساتل الإجتاعية عادة » وجب أن توسع حدود العلل لنشمل 


س 
هذا النوع الاخير من المسائل بعد أن يصلح ما به من عيب » وخاصة لان هذا العيب 
سیکون ا کثر ظہورآ كلها تغلغل الل فى الثقافة . ونلاحظ أن جفاف المادة العلبية 
ونفور الذوق الإدف والعلى » إلى حد" ما » من تتبعبا قد أدى إلى الإنتقاص كثيراً 
فن ف الغا الملة ن ا الاس ية إل افروتى الق غر اطق :وها قفن 
آخر بجحب إصلاحه فيل آن بتبواً الع المكان الاق به فى الحباة والفكر . 

وسبحتاج هذا التطور فى الغالب إلى انحاد الإتجاهات الفكرية الموجودة الآن 
داخل دائرة العلل وارجما حيث تصبح ا لخطو ات المعة فى الطرق العلسة هى الاساس 
فى كل التصرفات الإنسانبة وشل هذه الخطوات جع المعلومات الحققية دون 
تحيز ووسائل معاال جة السبببة المتعددة الفروع » حیث یکون اکل عامل دوراً 
يقوم به فى الوصول إلىالنتيجة الهائية وبقاس قياما كبا حدد! » و تفم عناصر الصدقة 
والاحتال وسيم بذلك دخول التارخ والتقاليد والأوضاع الأديية ووسائل العرض 
البصرية فى نطاق العلل شيا فشبتا . ا آن التصو بر العلى للحياة العامة الدام التغير والفو 
تبعا لكل تحول وتطور على » سيصبح هذا التصو ير حتا الاساس لكل نوع من أنواع 
الثقافة فى العصر الجديد . ولكن هذا التغير وحده لا يكن » إذ جب أن بتطور الع 
کله من آاسه ولا یکی آن تضم إليه النظم الأخرى وذلك لك بكون قادرا على 
القيام با لمہام الى ستفرض عليه . ۰ 


تطور الل 


٠‏ - مكن القول بن «راحل التقدم العلى قد انتقلت به من معالجة الضخم 
البسط من الأشاء إلى معالجة الصغير المعقد منها فقد كادت تتم أول ممة من مهام العلل 
وص وصف العكون وصةا عاما وتبویب ما فه من مشاهدات وظواهر والمہمة 
الثانية وهی تفم ميكا نبكيات هذا الكون » هى الآن فى طربقما إلى العام » اننا قد 
توصلنا فعلا إلى معرفة سس التفسير المطلوب . تبق بعد ذلك احتالات لم تعرف 
من نور بشأنما . فن الواضح أن الإنسانبة » إن لم تدمر ف المستقبل القربب الناء 
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'التعاونى الذى شد عل مر الأ جيال والذى بيز الحضارة اليوم عر جرد الوجود 
البيولوچىنجموعة أفراد » سيكونعليما معا جة عام ,صبح تدريجباً من صنع الإنسان . 
وقدوصلنا فعلا إلى المر حلة ال نجد فيا أن أ كر مصاعب العلمالعلمية والنظر ية البوم ى 
ىعلاج المشا كل الىخلقما الجتمع| لنفسه سواء اکان اجتاعية أم نفسية أم اقتصادية 
وستزداد آهمية هذه المشاكل فى المستقبل بعد أن يتم الملم عمله الأسہل وهو التغلب 
على القوى الطبيعية غير الإنسانية . 


١۷ع‏ - مأ اة انرسياء اليريرة : وتتكشف لنا هذه العملية عن جائب 
حاف من جوانب العلم والفكر . فكلا ترك الفكر واتجت ال جود لمعالجة المسائل 
فی مجتمع سریع المو » إما حت تاثير وعى كامل حقبق ٠‏ وإما نتيجة لاتفاعل الدقيق 
.غير الظاهر بين القوى الختلفة داخله أو مما معا . كلما حدث ذلك » كانت الحاجة 
أدعى والضرورة أ كثر لتعديل الطرق والوسائل الى تاج بہا تلك المسائل حى تصلح 
لبحت العوامل الجديدة غير المرتقبة . وكانت العلوم الأولى الى وصلت إلى مرحلة 
النضج الفكرى هى اكاك والطبيعة والىكيمياء وهى العلوم الى تاج إلى أبسط 
العملبات . وقياسنا للنضج القكرى وتقديرنا له قالم على أأساس النظم المتتظمة الى 
لا سحدث فما شذوذ أو خروج حقيق عن القاعدة . وها نحن أولاء نرى أن طريقة 
:التفكير هذه لا نكاد تصاح لعا جة المسائل البولو ية . فنظربة التطور لا تعتبر تقدما 
.علبيا ترتبت عله زيادة معرفتنا بالطيعة سب » ولكنها أيضا تعتبر نقطة حول فى 
طريقة تفكيرنا » لأنها أدت إلى اعتبار الجدة والتاربخ كجزء من العلم . وقد درس 
الناس التاريخ حقاً منذ أ لاف السنين »> ولكن كانت دراستهم هذه بروح تختلف كل 
الاختلاف عن الروح العلسة . فذهبوا إلى أن التاريخ لا كن أن بصبح فرعا من العام 
نظرا لاحت ال المفاجأة والتجديد فه » ولكن ليس نة ما بنع العلم من محث المسائل 
الى تحعتوى على هذه العوامل: لأن هذه العوامل تحدث مثلالعوامل المتكررة المنتظمة 
الحدوث . والعلم لم يفعل هذا من قبل للانه لم بضطر إلى ذلك . ولكن المشاكل قد 
وضعت اليوم بوضوح أمامه . فإذا'أردنا أن نود عالمنا هذا ونوجبه وجب علينا أن 
انعا الظواهر الكو نة المتجددة بطريقة علميةء حى ولو كان تجددهامن صنع أيدينا. 
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۲ - الاو الجرابة : وكان كارل ماركس أول من تنبه إلى هذه المسألةو اقرح 
الوسيلة التى قد تصل لمحلا . فقد استخلص من دراسة الاقتصاد فما عيقا دقيقا 
لغوامل النحک فی الأو ضاع الد واا اع ااصراع والتوازن الى تؤدى إلى نشو 
تلاك الأوضاع » واستعاض بذلك عن الطريقة الاقتصادية القدمة انى تكن 
الغاواهر الحكررة ملاحظة ظأهربة دون القعن فى أسباما . وهكذا حصلنا لأول مرة 
على وسبلة منطقية لمعالجة المسائل المخطورة » ولكنها وسلة لا بنفصل المشاهد فيا عن 
المشاهدة ذاتا » وهى بذلك بجع بين الذى يدرس وبين القوى الى بدرسما. وهذه. 
المبادىء والافكار تعززها وتشبتها المشاهدة وتجد سبلا إلى إقناع أشد أعدائها غلوا 
فى هذا العصر الملىء بالتقلقل وعدم الاستقرار الاجتاعى . وقد حةقت هذه الأفكار 
وعحت لبس فقط لقدرتما على الننبؤ بالتطورات الاجتاعبة » بل لعملما فی تکیف 
هذه التطورات ونشكلما » الامر الذى كان تعذر حدوثه لو , بق العلم حصورا فى 
داثرة قانمة على فكرة آن الما منسق غير متغير . 

وقد تقدم العلم خلال تار حه الطويل بطربقة العزل أى دراسة العوامل الفعالة. 
كل على حدة ولذلك كثيرا ما تبدو طريقة التفكير الماركسبة للعلماء غير عحكمة أو غير 
علببة أو )ا يقال عادة ميتافيزيقية . ولكن العزل فى العلم لا يكون إلا بعد أن تح 
المرء فى ظروف النجربة والعوامل الختلفة الفعالة فما كا دققا. وكذلك لا مكن أن 
محدث تنب على دقيق إلا إذا عرفت جيع الءوامل المؤثرة . وهذا مايستحيل الوصول 
إلبه عند ما نعاح عث أشياء جديدة فى الكون لذلك تفشل طربقة العزل العلى. 
فى مثل هذه الحالة . ولكن علاج هذه المسائل واجب وضرورى من وجبة نظر 
الإنسانة مثل وجوب أو ضرورة معالجة المسائل الأخرى ألمنتظمة المكررة فى 
الطبيعة . والملم على حق إذا حصر داثرة عمله فى هذه المسائل الأخيرة » ولكن من 
الخطاً أن بظن أنه عاجز نماما عن علاج غيرها » وآن ما لا كن عثه علبيا لا من 
حثه عمقلا . 

۳ امترار ار ااب المقلب : وم ما أدت اليه النظرية الماركسية هو 
مد حدود البحت العقلى المنظم حيث يشمل المسائل الى سحدث فما تخيرات جديدة 


کو و 
ومفاجئة ولا بمكن أن بم هذا التوسع الا بقيود معينة ما أن درجة دقة التؤ 
لا بمكن أن تكون مثل ما هى عليه فى المسائل المنتظمة المتكررة الكثيرة الحدوث 
فى العلوم الختلفة . والمعرقة المضبوطة وهى الى تعد الثل الأعلى ليست هى اللوع 
الوحبد من المعرفة الذى بمكن الحصول عليه أثناء اشتغالنا بالعلم فاتنا جد داخل 
نطاق العلم ذاته مناطق واسعة يستحيل فما الوصول إلى معرفة مضبوطة » ومثل ذلك 
الظواهر الذرية النى يتت الدراسات الحديثة فى الطبيعة أن لا أمل مطلقا فى تف مما 
بدقة » بل يكتنى فى هذه الحالة بالاعتاد على المعرفة الإحصائة القانغة على عدد كير 
من الحوادث الفردية . وبالمل ممكن القول بأن المعرفة التفصلية والتنبؤ الدقيق 
ارو ر رر اه ارات الاخاعة غر رة ولكق لاعن أضافق 
هذه المحالة أن نلجاً إلى الطرق الإحصائبة للتغاب على هذه الصعوبة والتوصل إلى المحرفة 
المطلوبةء لانه لا بوجد سوى مجتمع بشرى واحد . ورعما عن هذا كله مكن التوصل 
من دراسة عءوامل الضعف وعدم التوازن فى بعض النظم الفنة والاقتصاديةء إلى 
التنبؤ بضرورة القضاء على هذه النظم حت) خلال فترة طويلة . 


- ااه الستقبل:ليس نة شك حى عند الذين بجہلون طرق الماركسيين 
فى أنهم بتوصلون بطرةہم هذه إلى اننب بالاحداث السياسبة والاقتصادية وتقدير 
ما قد حدث منها فى المستقيل » خبرا عا بقدر عليه العلباء المفكرون . ولكن اذا قبل 
لمر هذا القرل دون تقد و حبص »کان عرضة لان بعنقد بان ما رکس إا كان آحد 
من أوتوا المقدرة علىالمعرقة الغيبية وأنه قد وضعالاساس الذى لا بد أن تغةالتطرر 
الاجاعی والاقتصادی ف انجتمع اليشرى طوءاً أو کرھا . وهذا غر الواقح وضده 
عل خمل مستيم U.‏ تتا 4 الما رکون اى عن طر:ق هذا التطور النظر ¢ بل ام 
لو كدون تعذر التنبؤ هذا الشكل . أما ما عكن معرفته فى أى وقت فو مو عة الةوى 
الاقتصادية والسباسة المتفاعلة فق اتمم وصراعما معا وما قد نتج عن هذا الطريقەن 
تاج ۰ أا بعد ذلك فلا Lae‏ معرفة سی سو ی الخطوات الارل من عملة قد اتدأت 
فعلا › وقد د فہاف أى وقت شیء جد د لاکن معرفته سلا . ف#مه الماركسية 
تتحصر فى آنا طريقة ودليل للعمل » وليس لانها عقيدة ودين كونى . وما مم العلل فى 
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الماركسية» هو آنا لا تعتبر العلل منفصلا ومعزولا عن الجتمع . له اح 
المكونات اهامة والعوامل الانتقادية فى الغو الاققصادى والاجاعی . وہذا مكنا 
أن تقصل عن العلم الآراء المبتافزيقية الى كثبرا ما لصقت به خلال تارخه الطويل . 
فيرجع الفضل إلى الماركسية فى بيان وتحليلةوة النقدم العلى الدافعة وتأثيرهافالجتمم 
تأثرا واعبا ء وسيكون تطبيق الماركسبة ونجاحما العمل آ كر مساعد على تنظ العلم 
تنظما كاملا بوعى حيح لير البشرية وهناءتما . 

وسيآنى على العلل البوم الذى يعتبر فيه أهم عوامل التطور الإجتاعى . فالحضارة 
باقة أو بحب أن تب » على أساس النظم الإقتصادية والصناعية » وعمليات التحسين 
والتعديل الفنية فى الصناعة تزيد فى سعة الحياة البشرية وملاء متها . وسيؤدى العلم إلى 
إدخال عدد كير من التغيرات ألاساسبة الى لا عكن معرفا سلا فى جال العمليات 
الفة . وستكون هذه التغييرات متفقة مع حاجات الإنسانة أو بعبدة عنها » بقدر 
ما يكون التوفق بين العلل وبين رسالته الإجتاعة 

ولكى نين قبمة هذه الآراء الى تبذر الآن على أكمل وجه يحب أن نتظر 
حى ينتهى الصراع الشديد . وستكون نهابة الصراع » مهما طال وتشعب نماية محددة 
اتسجل كر حلة هامة فى التاريخ الإنسانى . وعندثذ سيملك الإنسان ورث الغنى المادى 
الذی عبط به . ولن يستغنی عندثذ عن الع » بل سيحتاج إِلبه بعد آن برنى ويهض 
لكى عل المشا كل الإجتاعية والإنسانبة الى ستنشاً وسيتطور العل حى بتمكن فى 
تأدية هذا العمل » فلا بصبح ک) هو الآن » شاغل عدد قليل من الاتباع » بل بصبح 
.شائعاً وعاماً بين الناس . 

٥۵‏ = سيوع العام : وحن تعد اليوم فعلا فى التهسرفات العلمبة القدوة ما 
بحب أن تتكون عليه الإنسانبة . فالواجب الذى وضعه العلباء أءام أعيم » وهو تفم 
اسر ار الطبيعة والإنسان والتحك فيا » إنما هو التعبير الواعى عن وأجبات الجتمع 
الانسانذاته . والطرقالى يتبعما العلاء فى أداء واجيم هذا ء مما كانت قاصرة ناقصة 
:هى نفس الطرق النى ننتظر أن تكون أمل الإنسانبة فى مستقبلها . والعلم فى سعيه 
هذا وجہاده ثل روح شيو عية . فقد تدرب العلباء فى معامامم على أن بقدموا الصا 
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الما م عل المالمالفردى + دون أن يفقدوا بذلك تفر العمل الفر دى . وکل مہم بعل حق 
امان عله بتوقضعل عل کل من سبق وعلیعل زملاته أن صل هذا لن دی 
إلى تمرته الكاملة إلا على يد من سآن بعده . والعلباء يتعاونون فى الع » ايس بتاء على 
أوامر سلطة عليا تفرض علهم هذا التعاون فرضا » آو لنهم فى ذلك بتبعون زعا 
مارآ وبنقادون له قادة عمياء » وللكن لالم بعلبون أن لا يبل لآن يصل كل مهم 
إلى ما بريد إلا هذا التعاون . والتعرف بيهم لايكون تبعاً للأواءر ولكن تبه للرآى 
والمشورة . فكل عالم يعرف أن النصيحة الخالصة والمغزهة عن الغرض لازمة 
وضرورية لنجاح عله » انما شل آقرب نيل منعاق الاشباء ا لمادى والحةبقة السافرة . 
ولا بمكن أن تشكل الحةائتق يث نتفق وأهرائنا والحرية الصحبحة لا تكون إلا 
بالاعتقاد فى صة هذه الحقيقة وليس بالتظاهر بتجاهاما . 

هذه هى التعالبم الى حصلنا عليما جز نيا بعد کد وجہد أثناء اشتغالنا بالل ولن 
نستطيع آن نستفبد منها الاستفادة الكاملة إلا فى جال الخير الإنساف الواسح 


ملحق )١(‏ 
بيانات عن الحاممات والحميات المامية 
١ (‏ ) عدد الوظائف وتوزبعا بين الأداب والعلوم والطب والتکنولوچيا 
فى هذا الجدول ( ١‏ ) تدل على عدد الأسانذة ورؤساء الأقسام (ب) تدل على 
عدد غيرم من أعضاء هبئة التدريس . 
اة لر الآداب | العام لطب | اتتكنولوجا | 
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وع وع الجامعات الربطانة  e oco‏ 
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حسب هذا الججدول وا ا ا ا 
ريطا نة 


(ى) عدد أعضاء هيئة التدريس ( كل الوقت ) فى حتلف الدرجات ومتوسط مر اتيم 
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فرع الدراسة مک 


| فرع الدراسة RENE‏ 1 
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عدد وتوزبع طلبة الدراسات العليا ف العلوم والماب والتكنولو جا والزراعة‎ ) < ( 
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من نقربر نة الإعاتات الجامعية ( ۱۹۳۵ س )۱۹۴١‏ 
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جامعة انت ندر وس 1V: ۲, . YAY‏ 
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الجمرع 

| r.1 A1001۸ aT اجامعة‎ 
TAVV| lo, TET جامعة برمنجمام‎ 
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A6] Yé Tl 10° oY جامعة كار يدج‎ 

جامعة درهام ره ل 

كلية I‏ كىترا الجامعية |٤:ا‏ إ4 ۸٠٠|‏ 
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جامعة لىةر بول VI} 14,1] oV‏ 
جامعة منشستر EVÎ 1A, EAVA*°‏ 
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كلية نوتنجمام الجامعية a‏ ۷,1 10۹° 
جامعة أ کسفورد Ira] r167‏ 
جامعة ريدج ز۱۳۸۷ 1 | 
جامعة شفلد °7 qAVV| o,0|‏ 
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من رر ل اذل ذ الإعانات الحاممبة 


إراد الجامعات 
الاعانات الرلاية 
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البريطانية ملحق (۱) - ھ 
رسوم دراسية |رسمامتان ونخرجوتسجيل ليراداث أخرى إالايراد الكلى| عدد الملماء الأعضاء بأم الجمياتالامية 
> الجمية المضوية 
2 : کت 
لی اعت ا E‏ معہد الكيمياء ۷1° 
ر f 7 Sf‏ الجعية الكيمائية ١۷۷م‏ 
ر ع ¢٠‏ ل 
E E‏ اا اة اة e‏ 
|۷۷٣١|» 7 Aj, ET Û AA 14‏ عة الجيولوجية ۸١‏ 
VAol YF, °‏ ا Yor) f1 AF‏ الحة الفلكة 
kN 1, AVY TT TY | 11,0 Yo!‏ ( زا آجنی) ٩۱۸‏ 
° 
TeAY 1Y, VATE | FIA 1VYYIY‏ الا ار 
YT‘ VVV| I, VEEN ,°| 16°10 | Tey OVA‏ جعبة المعادن ۳1 
E e ۲۷ e1 | VV AVY‏ شمل‌هذه‌الارقام يعض اعات 
Yoon ۸ TYA; F,*|  VIMol YF} VA‏ الكرى فقطو صعب الحصو ل ما 
a a EAT rj Ve: €, 11110 AE Vo‏ 
A °° | 1A ۱‏ | | | ' ذلك لان من بین أعضاء هذه 
To] r, EV) oo | 10, <۷!‏ €۷ الجعيات من لا يتغل با لعل فلا 
TT AAT Tye rVrE) fj AW YT,o) YEY‏ 
E to1VoV! 1,0 474 AYora [1-j fr‏ 
1 ن لے ود ت عو به الفرد 
V۷ | ۹ r4 | AVÎ YYYYY‏ | 2 ر ر 
| ? ا الواحدفى أ كثرمنجعية . و مكن 
j TEAVET Ajj YT} f, 1°94 | 1,V °‏ اد امجموع بأضافة عضو بة 
٤ ۹ EF oe TTF AY‏ إلى عضو بة الجعية 
Ao] jf ۸ VA TASIY* Û FEA 1۰۹41 °‏ الطبعية والجولوجبة ونصف 
TEYA‘ r, ٣ر‎ 314 t,o|_ 11646 |°. 1‏ عضوية جمعية الكبمياء الحيوية. 
YA, ٠ ETIY| Vy] AAT | 14,6‏ ا 
ب - س | جمعيةالحيوان والبيولوجيا فيكون 
O E TAéVeT) PV 1° Vr 44| TANoY Yej VFEAY‏ 
YON yT 10۹۷, ۲۹| ris 7⁄۹۹۱‏ ارقم مثل الملوم غير الطبيعبة . 
A | Yo, 1°‏ او ۳۴۲١‏ إ, ۷٣۷٣١‏ | وم المعب أبضا معرفة عدد 
٣, ۲۹٤١٩ ٦ _ ۷, ۲ 140°‏ أ ءا ا الماملين من بين رجال البحث ٠‏ | 
o AOIIVAL TFI TA A, VVE r 11111۷‏ 
ا سالا | عل ...م کون ال 
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ملحق (۲) 
الأإبمحاث الى تعلق إعانات حكو مية 


(1) مصروفات الأعاث العلية الحكومية سنة ٠۹٣۷‏ 


القوات الحاربة ( آنظر الملحق الرابع ) o1,‏ 
مصلحة الاعات العلءبة والصناعة < oN,"‏ 
وزارةالزراعةومصائد الماك (عافيباء. لاسکتلندا) 4 
بجاس الأعاث الزراعية 0 
لجنة الغابات jae.‏ 

040,4 
مجلس الأعاث الطبمة ,140 
وزارة الصحة f‏ 

4, TT 

لجنة التوسع ,1 
مصلحة المناجم a‏ 
وزارة ,المواصلات Ve‏ 
مصلحة البربد ۰ ° AA,‏ 
مصلحة الأشغال A ٠‏ 

N, 
Ef, أحاث المستعمرات‎ 
1, أعاث المتلكات المستقلة (الدومينيون)‎ 
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ملحق ( ۲ )ب 
مصلحة البحوث العلمية والصناعية 


ملخص مصروفات المصلحة للسنة المالية المنهة ۴١‏ مارس سنة ٠۹۳۷‏ 


ت Ice Î‏ ي | ° 
الق ا النفقات | الإراد | صافى المنصرف 

الإإدارة العامة ٥‏ | 1۲۰۹ ۸4۷7 
معمل الطبيعة الوطى | loon | ITASAY | YELA‏ 
أحاث البناء والطرق rrras | cor | AVAoV‏ 
معمل البحوت الكيمائية ۲٦٤١١١‏ | ء۷إه | ابال 
أعحاث الطعام , FAAAA | 104A Û o44‏ 
أعاث متتجات الغابات ; TATAT | 1۸44 | IYA!‏ 
أحاث الوقود 101 | ATA“ | A0!‏ 
أعاٹث نقاوة المياه | IAA | Arlo | 1Y‏ 
أعبال منوعة ۲1 | r..Y| f04‏ 
المسساحة الجيولوجة والتحف 41 | A44۹ VAY‏ 
إعانات للأعاٹث 

إعادات الاعات ...اخ | ٠١٠١١١‏ 1101۰ 

Yor .¥ VA | YoAo إعانات لطلبة . . . اخ‎ 


OANPYYT* | £140۰ | AT 1۸° 


مستخرج من نقرير مصلحة البحوث العلبية والصناعية لسنة ۱۹۳7 ¬ ۱۹۳۷ 


ص ٠۹۸‏ . الارقام المذكورة بال جيه الإسترليني . 


ofA ا‎ 
< )٣( ملحق‎ 


إبرادات اتحادات الا عحاث الصناعية ۱۹۳۹ - ٠٠٣۷‏ 


اسمالاعاد ٠‏ | اما | امل رتا 
أعحاب مناجم الفحم البربطانة o.‏ ۳ 
إتعاد الحديد والصلب a‏ 
الحديد الزهر 03۸۱1 
الفارات غير الحديدية YAo|‏ ۲ 
معہد مہندسى السارات 171 ۳ 
الصناعات المكهر بائية البريطانية A1۰۷‏ ۸ 
صناعات المواد المستعصة والحزف ۹۰4 a‏ 
صانم الاغذية الريطانة f1‏ | 
الكا كاو. اكيكولاته والمكرات والمرسات YETTA) AA‏ , 
المطاحن الريطانة ۹ 
صناعاتالالوان‌والورنیش‌واابو بات 104۸ ۸, 
صناعات اطاط 17° 1 
صناعات الجلود (AY‏ 
صناعات الاحذية وما تعلق ہا م( ۹ 
صناعة القطن A۹‏ 
صناعة الصوف Nase‏ ۸° 
صناعة التبل ara‏ س 
المغاسل اامريطانة ' 1۸1۸ lol‏ 
الطباعة وما بتصل ہا | ٤‏ 
الآلات‌الملة 0۷ 5 


وع الارادات YY < VV ٠‏ 
عن تقرير مصلحة البحوث العلمية والصتاعبة ۱۹۳۹ ۱۹۲۳۷ 
(۱) من رع صنامات الزف (۲) من جيم صناعة املاس 


0۹ — 
ملحق (۲) ۶ 
الإعانة الحكومية وإعانة الصناعة لاتحادات البحوث 


ج ا ر ی د د ا ا 
السنة إعدد الاكادات| مالتما من الصناعة | إعانة المسكومة المجموع 'ازيادة المالية أو 


چڪ چ ۉ ڇ ڇ ص ا 7 ن ٠‏ ا ا res‏ الاضافات بالنسية 
٠٠٠ ( ا٠۰۰ ( )٠۰*(‏ العام التابق 
1۹۲° 1۷ ۹1 10 1۹۱ چ 
A4 1 ۰۸ ۲١ ۹۲۱‏ 4۲ ۳+ 
٤ Ar | 1۱ ۲١ ۹۲۲‏ 4 
۲٤ 1۳ ۰ ۲۱ ۲۱ 4۳‏ 4 
o ۱۲ ۱ | 11۳ ۲۱ 4۹۲4‏ 
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٩ ۱۸۹ VA | ۱۱۱ ۲١ ۹۲٦‏ 
۹۲%۷ ۱۹ 110 إ 1 A— ۷٥‏ 
of) 18 4 |۸‏ ۷۸ | + 
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o-٠ ۲° 1A 11۷ ۲۰ 4۹۲۲‏ 
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الأرقام مأخو ذة من مصنحة البحو ث العلية والصناعية 
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فلق (+) 


البحث العمى الصناعی 
)1( 
عدد المصانع الكبيرة والصغيرة فى بربطانيا العظمى (الارقام الحاصة بسنة 
۴۴ نفلا عن وزارة الداخلة ) . 


عدد المصانع الى تستخدم أقل من ٠٠.١‏ عامل O\A0.  .s..-‏ 
عدد المصانع الى تستخدم أ كث من ٠...‏ عامل ro‏ 
عدد المال فى المصانع 1114۲1 


انظر أبضاً المعلومات الخاصة بالولابات المتحدة فى مقالة ف . د . كزافبتش فى 
جل Soe‏ & eعمعزءS‏ الجلد الثامن ص ۱۹١‏ . 
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ملحق ٣‏ ( ب) 
عدد البحوث العابية الصادرة عن المثات الا كادعية الحكومة والصناعية والمنشورة 
فى خف الجلات العلمية . 
ا النحوث الأ كادعية | الموث الحكومة | البحوث المناعية 
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. الملات افنية الأربم حى نشرات جصات الهنذسين المدينيين واليكانيكبين والكبر بالين والإلكاليين‎ )١( 
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ملحق ٣‏ ( <) ما تنفقه الشركات على البحوت العلبية 
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القزانات الريطانية ۳ ۰۰ |لیستر وشرکاه رادفورد | A ٦‏ 
برنتون مسیلپورده ا ۰۰ امیر لز واطسون جلاسجو E. ١‏ 
ابام بت للجمة ولفرايتون ١‏ أقر.ن ٠٠٠.‏ ابتزول الوطية لندن 1 امن ٥‏ 
ش . ھ. شامپيون . لندن | a 1۲ | ٤‏ ,۱۰ 
افندسية .ج .م . واريك| ۲ ا ار |٦‏ 1۰ 
المبع باجملة التعاونية ۹  ....‏ إالصلب المضغوط أ كسفوردأً م | 0٠‏ 
دامیتی . ن وکاسل عل‌التاین | ٩‏ ۰ ادلی . کوفنتری ۳ 10۰ 
دانکان . و غيلبوت ۳ ۳٠‏ الصمر بشفلد 1 | ۲o‏ 
ادیسون . سوان . بانفلو | ١‏ عالدفماست لامباغة والللاعة | ٤‏ ۳۰ 
جلسینفبلورکند یکیلمارنوك| ٩‏ ۰ تاتون للحدید نونتجبام | ۲۲ as‏ 
جلاسکو . ادن ۱ | من ۸۰۰۰ ابو نیتد ستیل شفلید ۷ ۰ 
إلى ٠١,٠٠١‏ رارنر وآولاده . لندن ۱ ۷0۰ 
يكو لاطاط جلاسجو ‏ | ۲ 0۰۰ 
| جوع 10۹4| HATF’‏ 


متوسط الأمنصرف لکل باحث علمى ۷١١‏ جنيها . الأرقام قلا عن "Industrial Research’‏ 
"Laboratories‏ لاشرە 1936۰ Allen & Unwin‏ وجعه غاد الشتغلين بالمم 

وهذه هى ليت ءرضبة ١‏ فن الواضح أن النقدرات الى قدمتبا العركات الختلفة بدن 
تفقات البحوث ليدت على أساس واحد وكذلك عدد الموظفين العاميين تمل فى الات حاملى الدرجات 
الممية لان الدرين بيا إنتصر على حاءلى الدرجاث فى حالات أخرى . ولكن هذه الببانات‌الوحيدة 
احاصة عن البحوت الصناعية فى السركات ولذلك لوردها هنا لمشيل الموفف المالى تقريا . 


off —‏ م 


)٤( ملحق‎ 


الأرقام الواردة فما لى مأخوذة من مبزانية الأسلحة الثلاث ( المربة والبحربة والجوة ) 


عن سنه ٩۲۳۷‏ | 


البحوت الماببة فى سلاح الطران اعدد الللماء | اليزانية الحفضة| الجموع الكاى 

مر تبات العلماء ومساعد مم ومصار ,ف أ 

سنا قات انکر افا e‏ | 

| 2 

ماصرف خلال السنةفی اء عطات جديدة EAs‏ | 
من قطع وأدوات ومح هيات أخرى : ! 
ومكافآت اختراعات وغير ذلك ۱ iV‏ 
أعحاث الارصاد الجوية ۱ 0۰۰ 
موظنى وزارة الطير ان الخنصين بالبحث ,__ Voc.“ a‏ أ 
AVE. VYVose| VV. Û 11° i |‏ 

| إ٠ البحرث اللية فى الجيش‎ ٠ 

مصار بف الصا نةو مر تبات الملا المساعدن ۹0۰ ا 

| ما صرف خلال النةنى بناءمعطات أمحاتجديدة ' .0 | 

| منح مینات آخری ومکافآت لخترعین 0°( 

: مصار بف الادارة e‏ 

| {A0۰ Î ۱ 

مخصممنه ماند نمه وزارة الطيرانوالبدرية اللكبة 10°( j FA\oc*|‏ 


البحوث العلبية فى البحرية 


Vio 
OS مصار يف ياء حطات جد دة للبحوث‎ 
i | منح لمبثات أخرى ومصاريف ملوعة‎ 
| tease rra | 
| 0. | م نها ادف زار شراق واطتن‎ 


وع عدد اأملاء 
الجر ع لل لحة الثلاة 


Vee 
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حصلا على هذه الأرقام باستخلاص كل ما بخص البحوث العلبية من المزانة . 
وف المادة تجرى البحوث العلبية والأعمال الفنية فى نفس الحطة وف هذه الخالة حسبت 
نفقات مر تبات العلباء والقنيين كل على حدة وقسمت مصاريف الصيانة والإدارة العامة 
ينهما بنسبة امجموع . وهذا هو المقصود بعنى المانية الخفضة . فن ميزائية البحربة 
متلا بو جد ۰ ج لی بند ٩‏ حت عنوان الخدمات العلية وقد خفض هذا إلى 
۰ ج وإ هذا أضبفت نفقات إنشاء احطات ال جديدة ومر تبات موظن الإدارة 
العلمبين ومنح البحوث العلمية والمكافات وغير ذلك . 

ودلالة الأرقام الحاصة بنفقات البحوث العلببة البحتة المنصلة بالأغراض الحر ية 
تختلف عن دلالة الأرقام الحاصة مجموع المنصرف على البحوث والتوسع إذ أن 
اول تبين قدرة العمل العلى الذى تخصص للأغراض الحربية بين تبين الثانبة ماعكن 
خصيصه للتوسح والتقدم العلى لو لم يكن هناك استعداد للحرب . وبحب مقارتة هذه 
الأرقام بنفقات البحوث العلبية الحسكومية للشثون غير المر ية . 


ETE 
املح الخامس‎ 
. تقر بر اللجنة البر لما نبة العلسة‎ 
مذكرة عن تطرر ومالة مصلحة البحوث العلسة‎ ٠ البانات التالة مستخرجة من‎ 
والصناعبة عا فما إتحادات البحوث » بثاء على المذ كرة التحضيرية الى قدمتا اللجنة‎ 
6 المشتركة لااد الل ابر بظافى ورا بطة المشتغلين بالعلوم‎ 
بعض وجه النوفبر الى تمت يسبب البحوث التى أجرتبا مصلحة البحوث‎ )١( 


الحث الذى أجرى ا الاعانة المحكو مية إعدد السنوات| تقد للوذر السنوى الذى 
بواسطة ا الكلبة لاغعاد النحث الى دقعت فا حدث فى الصتاعة 


۴ 0 ك 2 .3 جه ك 
الجمو عة الاأولى : | أفران الصہر 
جلى اأمحات الصناعبة استخدا مالفحموالكوك VO 1 r...‏ 
ى الدید والصلب والاستفادة ہما 
اتاد البحوتالعلبة] رمل اأسبائك 


الجاس بالمديد والزحر فرن کو بولا اصہرالتوازن Peso 1۲ {Vee‏ 
اتحادالبحوثالاص| مامي صناديق الرارة TEE‏ 
بالفارات غير المدبدية | و«فاتيحا ۷۲ ۱۳ Rees‏ 
الجموعة الثانة ٠:‏ الثانة : تحمل الاسلاك sê reê‏ 
اعاد عو ت |اكرصيل المالى ees‏ 

الصناعاتالكبر بائبة زبوت العزل e‏ 

حازم التربينات البخارية fee ۱۲ el‏ 

أعاث آخری Fl‏ 
ألجمو عة الااكة : ا n e E ۸ SE EEE‏ 
تحاد طوب‌البناء ا مر ارى Sagger‏ 0°( ۳ 00۰( 
الجموعة الرابعة . | امراض الفاح eel O‏ 
مجر حو ث الا طممة عفن اللحم e E (fors‏ 
المعمرعةالمامة :| إ لإ | 
اتاد ۶وٹ القطن مو ضوعات ختلفة 1۰° Peon ۱٦ V1‏ 


PYOoee» ffoeoene الجموع الكلى‎ 
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ممزمطات : الببانات الواردة فى الجدول السابق تقريبة فقط إذ تعذر معرفة 
المبالغ الى تنفق على أنواع معبنة من البحوث وكذلك المبالغ الى تتوفر نتيجة لمذه 
البحوث ما دام النظام الحالى لإمساك الحسابات وعمل الدفاتر قايا . وعلى أى حال 
لا مكن قياس الفائدة الاقتصادية الى تنتج من البحوث العلببة قبابا دقبقا . فالارقام 
المذكورة يحب أن تؤخذ على آلا تقديرات تقريبة تعطى فكزة نسبة فقط ‏ وبلاحظ 
أيضا آنا تبين النتاج الخاصة ببعض البحوث الى اختيرت من بيز البحوث الع لبية 
الكثيرة الأخرى > ولم تذكر فى الجدول سوى ستة من اعحادات البحوث الى قام كل 
منها باجراء عوث كثيرة غير الذى ورد ذكره . ونقدر بتحفظ أن نصف الال الذى 
خصص لكل إتحاد من هذه قد أنفق على البحوث الى ذ كرت خاصة . وباعتبار المال 
الذى ساهمت به المؤسسات الصناعة مباشرة فى مبزانبة هذه الإحادات كن الةرل 
بن البحوث العامة الصتاعبة الى تكلفت ما لا بزيد عن ..ء ألف جنه قد نشا عا 
وفر سنوی لا بقل عن ۰ جیه أی أن الأموال الى انشقت تعطی فاندة 
سنويه بنسبة 2۸٠۰‏ . 

(ت) 

ارامات اميم اعون الملو اناع : 

شل الدرل الال سان الو سات العلسة الوت من حاو هة رة ار اة 
حكومياً والنى بتصل عملما بالصناعة . وقد رتبت هذه المؤسسات حسب الصناعات 
الى تسعى لدمتها ٠‏ ويظبر أن هناك صناعات كشرة لا توجد لما معاهد عوث . 
ولذلك يعين العمود الأخر من الجدول إتحادات البحوث والس البحوث ومعاهد 
البحوث الى بقترح إنشاؤها لتكلة المشروع . والاقتراحات بهيدية وبحب درسما بدقة 
وتفصيل أوسع إذا أريد التدفيذ إذ أن الوقت لم يتسع والظروف لم تساعد على تقدم 
إقتراحات تفصلية كاملة . والجدول الكالى لا عتوى على البحوث العلبية التى ترا 
المصالح الحكومية لنفسما ولا البحوث اللاصة الى تجرما الشركات الصناعبة » وهذه 
البحوث بحب النظر إلا بعين الاعتبار عند عمل إحصاء كامل بالبحو ث الصناعية عامة 
أو تقدر إحتياجات الدولة منها . 

والتوصبات التفصبلىة الى تتلو الجدول تبحث كل هذه العوامل وى تشير إلى أن 
الحاجة الى التوسع فى البحوث الملية الصناعية هى شد ما بكون فى الصناعات الى 
لا تقوم الآن باجراء أى مث بنفسا والى عكن لما آن تستفيدعملاً كثيرامن‌البحرث 
العلبة الى تخصص ها . 


ا ن ١‏ 


اصطلاحات | . ب 


الصناعة أو المصلحة 


قاغات اة | 


e الصناعات‎ 


صناعة ناء السفن 
ال كلك اليد بد ية 
السيارات 
الطاثرات 


المناعات اللكمربائية 


الاعات الفيفة 
| المندسة الدنية 


٭ لا او تی الآن أعانة ء ن المحكوهة 


٤ 55‏ الموسسات المامية المكومية 


1 
( مض البعرث اى جر بها 
ا 
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اتحاد عرث م.ط.و. معمل الطبيعة الرطى 
a‏ مصاحة البحوث ااعلسة والصناعة 


ابوث أو الى تنبا |مؤسسات اوت المقترح إنشاؤها 
E E‏ القامة نة ٠۹۴۳۰‏ 

n‏ ا 
|-پ Scotish shale oil‏ الأرضة) (۱)( 

|.ب. صاب متا ج اله #| | . ب . تعدنن الفازات 
مجلس حوت الوقود (r‏ 

. منتجات المحاجے 
مجلس کور بحوث صناعة المعادن 7 دراه المعادن للءحوث 
م البحوث الصناعية |الاساسية 

ب . اليد رد الزهر 
بجاس البحوث اهيدسية ٠‏ | 


اهندسة فى م . ط .و 
مجلس عحوث الوقود ات اد عوت اهندسة 
قسم الجرارة نى م . ط .وإ الممكانيكة ( ٤‏ ) 
خزان فرود فم , ط .و اتحاد وٹ بثاء المفن 
لجئة ابحوث والممابير 
قسم الارودینامیکا الحاص 


بوزارة الطيران فم ٠ط‏ و 
ات e‏ 


قم الکیر باء ٠م‏ 


| . ب . الصناعات الفيفة 

| وصناعة معدات صلاعة 

)٤( الالات‎ 

مجلس موث اللناء ) |. ب , امندسة المدنية (4) 
# يرجد الان نملا 
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EEE 
المؤسسات العامة المكومية‎ 1٦ إرادضر ية‎ 
الصناعة أو المصلحة على صاف الإنتاج | لإبحوث أو الى تنا الحكومة | مؤسسات البحوث القترح انهاؤها‎ 


مقدرة بأ لاف ف 
ا القامة سنة ٠١۹۳۰‏ 
م - صناعة البناء ا ت 
وموادها الأساسية 
الطوب والاسملت ۲o‏ ( بعض البحوث الى جرا | . ب . الاسمنت والطوب 
1 مجلس حوث ابا ٠‏ 
الفخار واازجاج ٩۸‏ آ١ا.ب.‏ صاعات المواد ١|‏ .ب . الفخار 1 
ابضائية الحرارية 
(Refractories)‏ | . ب الزجاج 
صناءة البناء Ye‏ مجلس حوٹ البناء معبد حوث المندسة ا لماز ةز ه) 
1 ۽-المتاعات‌الكيميأائة 
الاقة 7777| ت مجلس عو ث الكيمياء اتوسيع معمل‌الكيمياء الو طى(١)‏ 
1 ۱ . ب. صناع‌المواد الكيمبائة 
الدقةة 10 مجلس عوت الكماء إا. ب .الصناعات‌الكيمياية 
الدقيقة والمستحضرات الطبية 
صناعات الاغذية ۹ مجلس دراسات الأغذية 
ا .ب. صانعىالمواد الغذائة 
| .ب.الکا کاووال مر دوغیرها : 


ان :مظان ادق ۱ 


آ ب شر كات المي راقرا 


صتاعة اليرة والطباق ۹ |. ب . الطباق 
ه س صاعة البوبات 
وااطاط والمجاان واطلود 
٠‏ | مجلس عوث الطاط راامجان 
صتادات البو يات ۹ | . ب . صانعی الہو یات والجلود. 
والالوان والور نش معد وت العجاتنرلابحوث 
الأساسية ) 
المطاط والمجاان ٠‏ ۷ |. ب . صانم المطاط 
| صناعات الجلود ۴ |ا.ب. صانمی الجاود 


١| . |‏ .ب.الاحذة 


یوحد الآن فملا (۱۹۳۸) ۰ # لا يتلق الآن أعانة من الممكوءة . 


الصناعة أو المصلحة 


صتاعات النسيج 


صناعات الملابس 


۷ اللخشثب والورق 


والصمأاعة 

صتاعة ا لشب والا اث 
صلاعة الورق 

صناعة الطبأءة 
صناءآت خفيفة متو عة 
۸ - وسائل النقل 
الطرق ٠‏ 
السكك الحديدية 
الملاحة البحريةوالنهرءة 
الطبران 


٩‏ وسال الاتصال| 
التلغرافاتواللفو نات 
'لرادير 

صناء!ت السيناواتصوء 
التجيل الموف 

سناعة الآلات العلبية 


# لا يت الآن إعانة من المكومة 
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ا ا 
»1 
ايرادضريةء ٠/٠7‏ | السات الملمية الححكومية 
على ساف ال تاج | بوث أو الى تمينما الحكومة | مؤسسات البحوث الفترح إنشاؤها 


مقدرة ( با لاف القامة سنة ٠١۹۴۳۰١‏ 


المنهات ( 


آ ب الصو معد عو ت الا لياف رللبحوث 


|. ب . القط ( قم الاساسية) 


14۲ 
اپ اتل 
VY.‏ |. ب . المغاسل | . ب . صناعات النسج 
( توسيع عسل مجلس عحوث 
۳۲ بجلس عو ت منتجات الغا بات| د ينظم حوث‌صنا عات الخشب 
والورق والسيليولوز ) 
:3 | . ب . صلاعة الررق 
۲۲ | . ب . الصناعات اللخففة 
مجلس حوث الئقلى حت 
ااا الاشراف المخدرك لصلحة 
1۰ مجلس عوث ی ء 
ا ر 
٦‏ والشركات الحاصة النقل 
و وزارة الطيران ووزارة النقل وتؤسس له 


معاهد عوث مستقلةللطرق † 
والسکل الدبد “ة۲ واللقل 
البحرى والجرى . 


معامل بحوث إدارة الر يد 

لس بحوث الراديو | معيد البصربات الوطى 

معد الافلام الوطنى ‏ إا السا والعأعات 
المخعلقة را 

٠ | ب.الآلاتالملية‎ | 


.ب 


—— 


وجداڵآن فعلا 1۹۳۸ . 
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إرادضر ية .| 
على صا الإ تاج 
( مقدرة با لاف 
امنرات ) 


| المؤسسات اللية المحكوية 
للببحوت ألو الى تعينما الحكومة | مؤسسات البحوث القترح انشاؤها 


القاعة سنة ٠۹۳٠١‏ 


الصناعة أو المصلحة 


۰ ألتوزبعوالإدارة 


صلاعات التوزيع ¥0۰ | بے ۱ ب. تاره التوزيع 
الأعءال الكتابية | . ب . المساثلالخاصة برعاية 
والادارية المسثولين بالاععال وكثاية 


العمل 


ملاحظات , 
)١(‏ سيصبح هذا بطبيعة الحال جزءآ من مصلحة المساحة الجيولوجية والمتحف 


اجیولوجی . 

(۲) كن تحقيق الغرض المةصود زيادة الإعانة الى تمنحما المصلحة لمدرسة 
المناجم الملكية مع ضان المساعدة المالبة من صناعات الاجم وذلك بدلا من إنشاء 
معد للبحوث . ومن المرغوب فبه على أى حال أن يم التنسيق والتعاون بين صناعات , 
المناجم قى الاميراطورية . 

(۳) كن أيضاً أن بقوم بحاس حوث البناء بإجراء البحوث العلبية الخاصة 
بالحاجر إذا زيدت الإعانة الخصصة له واشتركت شركات الحاجر فى دفع تكاليف 
هذه البحوثٹ . 

٤ (‏ ) كن أن تستدل اتحادات البحوث هذه مجاس البحوث المندسة الذى 
بقترح إنشاؤه علىأن بتعاون مع معد المندسين المدنيين ومعد المندسين الميكا نبكيين 
على الترتيب و يتلق إعانات مالبة مضمو نة من الصناعات المندسبة الختصة . 

)٥(‏ کن أن ينض هذا إلى معد أعاث الطہى الذى بقترحإنشاؤه . وستتوقف 
موارد هذه المعاهد على الإعانات الحكومبة ولو أن من الجائز أن تلق المساعدات . 
من رابطة مديرى التعاون آو من الساطات الحلبة ال . . . 

٩(‏ ) بحب أن يوسع «ممل الكيمباء الوطنى حى يشابه معمل الطبيعة الوطى 
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وبصير مل المعاهد المقابلة له فى الخارج . وبحب أن وى أفساما مستةلة للكيمياء 
العضو بة وغبر العضوية والطبيعبة ( ما فبا الكيمياء الضوثة ودراسة التفاعلات ) 
والكماء الك بائة » والكيمياء الضوثة » والكبماء التركيية ( و تشمل عليل 
المادة با مطاف وأشعة أ كس والطرق الالكترونة ) وكيمياء الأرض ( بالتعاون مع 
المساحة الجولوجة) والكيمياء الحيوية الصناعة (بالتعاون مع مجلس البحوثالطبة). 


اللحق الحامس جدول ( ۲ ( 


إتعادات البحوث الجديدة المقترحة 


مناجم المعادن الديدية ١,‏ الطاق ت 
منتجات الحاجر و طصناعة املاس > 
اهددسة الميكا تيكية ۲ النجارةوالاثاث > 
صناعة الآلات المكايكة إ الورق والصناعات التصلةنه ‏ ء 
المندسة المدنة ي الصناعات الحفيفة :0 
بناء السقن ۽ السيا والتصوير ب 
الطوب والاسمنت ك 

الخزف والفخار ي التوزيع > 
الزجاج ي إدارةالاعال > 
الصناعات الكيميائة ت 

الصناعات الكيميائة 

الدققة والمستحضرات الطبية ب 

التخمير والتطير > 


حالس البحوث الجديدة المقترحة : 
الاجم والمحاجر العجائن والطاط والجلود اقل 
الفاغات المندة النسيج ڪوٹث الاستلاك 


— 
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معأهد حوث جديدة مقترحة : 


الجيوفزيقا السيليكات الطبخ 
البصربات العجائن الهندسة المنزلة 
الفارات الالباف 


توسيع معمل الكيمياء الوطنى والمعاهد الماصلة به 

ويظر من دراسة وسائل البحوث العلمبة الصناعة المبينة فى الجدول أن الحاجة 
ماسة إلى إنشاء ٠٢١‏ اتاد لاإبحرث وسبعة معاهد للبحوتالاساسة المتصلة بالصناءة 
وستة مبجالس للبحوث تقوم بتنظم البحوث العلبية التعددة فىداترة اختصاصما . ولكن 
الحاجة إلى كل هذه المنشئات ليست متساوية ويمكن فى بعض الحالات تأ دية العمل 
المطلوب دون إنشاء هئات جديدة . 

ملاحظات على جدول ( ۲ ) 

)1( ليست الاعادات الجديدة جميعما فى درجة واحدة من حث الحاجة الا 
أو طريقة تكوبنا ومبزانياتا . فاحادات المعادن الحديدية والمندسة الميكايكية 
والهندسة الخفيفة والمدنة قد يستغى عا وتحقق البحوث المرجوة ما بواطة 
إعطاء منح مالية من الكو مة ومن الشركات الختصة إلى بعض اليتات المنية القانمة ‏ 
فعلا . كا عكن الاستغناء أبضا عن اتحاد الحاجر واتعاد صناعة ااسفن بزيادة الإعانة 
الخصصة نجاس عحوث البناء ولخزان فرود التجربى فى معمل الطبيعة الوطى على 
الترتيب . ولكن عحسن فى الحاكين الأخيرتين إنشاء اتحعادات عوث جديدة لک 
نکن الصلة بين العم والدوائر الصناعبة أوثق ما لو كان العمل قاصراً على هيثات 
حكومبة تة أو معاهد مهنية علببة مستقلة . 

( ب ) يسيطر على كل من الصناعات الكمائة المقبلة والطباق والسين) والتم وير 
عد رن ال تالكر رى ك ا الخرت الا الاس اء افراع 
إنشاء إ#ادات عوٹ فى هذه الصناعات ستوقف على الحاجة الى قد تكون فى عدم 
جعل البحوث العلبية فى هذه الصناعات وفةآً على شركات فردية وجعلما عامة كققا 
لمصلحة وطنية . وقد ظبر فعلا من نجاح إتحاد عوث اندسة الكمربائية والصناعات 
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المتصلة با مبلغ الفائدةالى قد تعو دمن إنشاء إتعادات حوث حى ف الصناعات التقدمة 
بنفسما فعلا.. 

( < ) ستة من الصناعات الباقة قدعة تقليديه وهىصناعة البيرة والنجارةوالاثاث 
والصناعات اللفيفة (الى تد ل لعب الأطفالوالصناديق والبضانعالكالية ....)وجارة 
التوزبع وإدارة الأعال ( فون المكاتب وإدارتما ) . وقد مضى وقت طويل قبل أن 
بقدر العلل حق قدره فى هذه الصناعات ولا نتظر أن تشتركاهيئات والشركات القاعة 
ڏه الصناعات تقد م مساعدات مالنة ذات قرمة ولذلك قد بکون من ن الأفضل آن 
کون آ ولا إتحادات حوث صخی رة نستمدم زا نیما من اورا ا ) رهذهتاً خذها 

فن رزه والضرا المفروضة على الصناءة ) وتتكون وظبفة هذه الإعادات 
المبدلية هى توزبع المعلو مات والاءعابة العلببة والعمل الإستشارى لاصناعة . 

(ء )الحاجة ملحة إلى إنشاء إعادات عوث ى صناعات الطوب والاسمنت 
والزجاج والفخار والورق على عط إتعحادات البحوث الموجودة فعلا فى کک 
الأخرى . وهذه الص: اعات عظيمة الأهمة الحاجبات الداخلية ولاصدير وإذا 
كانت تعارة الصادرات قدضعفتف السنوات الأخيرة فى هذه الصناعات فإلما بسبب 
الإهمال فى مسايرة التجديدات الحديثة وإتباع الطرق العلبية ( ما عدا الصناعات 
الكمائبة الدقيقة ) . وقد جح إاد عوث مواد البناء الحرارية نعاحاً كير ( أدى 
عث صتاعة الساجار وحده الى توفير سلوى قدره ٠٠١‏ الف جنه ف العام ) بمكن أن 
.کون ملا لما قد تستفده الاع من ى النعرت لعل ووز :أن بكرن 
النفقات المظلو بة من الحكومة لحذه الاعادات باهظة ول الأمر ولكن بعد مس 
سنوات أو ستة ستتنبه الصناعة الى أهمية البحوث وتقبل على التعاون فى اجراتما . 

ملاحظة : 

اقترحت مصلحة البحوث العلبية والصناعبة أن بوسع عمل اتحاد عوث صناعة 
مواد البناء الحرارية الريطانية لكى بو جد اتاد حعوث لصناعة الفخار والطوب . رقد 
نشر هذا الاقتراح بعد أن كتب التقرر المرفق . ولعل بعض الاقتراحات الأخرى 

)١(‏ يلت الفبة المافية لامنتجات فى صناعة الفخار وحددها ۰ج( )› وإاقت 
قبمة الصادرات ٠٠١7٦۷۰١‏ ج ) 1۹( . 
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الى حو ما التقرير تكون الآن محل حت . ولا تعتير مصاحة البحوث مسئولة عال 
من الأحوال عن الأ خير الشديد الذى حدث فى تنفبن المشروعات والمقترحات 
ولكن المستول هو الدواتر الصناعية وخاصة إذا اتصلالامر بعدد كير من الشركات 
الصغبرة . وقد تكون بجح وسبلة فى هذه الأحوال بان تفرض رسوم أو عوائد 
هباشرة لتجميع الأموال اللازمة لابحوث الصناعية . 


اللحق اللامس - عالس البحوث 


وبقترح أن أن تكون خمسة بجالس جدددة للبحوث ( أنظر الجدول الثاق ) على 
نط احالس الموجودة الآن فعلا فى صناعة المعادن والبناء وعوث الأغذية » وتقوم 
هذہ احالس بالاشراف على عسين تنسيق البحوت الخاصة عوضوعبا وكذاك وسال 
النهوض با . إذ أن من ألزم ما تاج ا و ا 
مصلحة البحوث الختصة » ليس هذا فقط » بل جب أيضاً أن تتصل هذه الجا لس 
بالميثات الأخرى الى ممما الأمر سواء أ كانت حكومية أم غير حكومية . فثلا 
ينبغى أن بضم مجلس بحوث النقل «ندوبين عن وزارة النقل ووزارة الطيرانومصلحة 
البحوث العلمبة والصناعبة ومعد اللقل وكذلك إدارات البحوت فى شركات النقل 
وتكون مممة هذا الجلس أن يشجح وبنمى البحوث أاعلمبة الخاصة بسلامة النقل 
وتقدمه ويمع ويلخص وبوزع جيع الببانات الخاصة عا يم من تدم فى هذا الشأن 
وينسق تفاصيل البحوث الى تخص شئون النقل والى تجرى فى المرا كر العلبية الختلفة 
حيث لا تشكرر أو يتعارض بعضما والبعض . وكذلك بكون تكوين لجال 
الأخرى المقترحة وممتها باستثناء مجلس محوث الاستملاك إذ جب أن يكون تأليفه 
حيث يشمل عدا مثلى يتات الحسكومية الثلات الختصة » عثلى المستملكين من تلف 
الطبقات المرتبة حسب دخلم . وينبغى على هذا امجلس أن يوازن بين مصلحة 
وخدمتهم وأسعار الحاجيات وبين تفقات الاتتاج و عملباته الختافة عادخل 

ضمن نطاق إشراف مصلحة البحوث العلبة والصناعبة . 
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لم تصل هذه الدولة بعد ای و الى وصات الہا الدولالاأخرى وخاصة 
الو لاياتالمتحدة والاكاد السوفى والادا > وخاصة ف إعاد معاهد للبحوث دون 
وسطاً بن البحت الا كادمى البحت الذى بم فى ال جامعات و بين البحث العملى الصناعی 
الذى م ف اعادات اللحوث ومعامل الث ر كات . ودی بعض أا م معمل الطسعة 
الوط هذا العمل ولكن على مياس حدود جداً علاوة على علا الاصلى ولعكن 
الميتات الموجودة فعلا من النوع المطلوب فى إعلترا ثلاث فقطل هى الجعية الملكة 
ومحمل موند ومعمل دافی - قاراداى للحوث . والمراد هو أن تو جد معاهد r‏ 
بالحوت الاساسة فى خواص المواد الخام المامة أو فى العمليات الصناعة فيا ء 
وتكون هذه البحوث موجبة أولا عو الشاكل العامة طوبلة المدى ذات الصفة 
الاساسية ونقترح إدخال تغييرات جوهرية وعمليات جديدة فى الصناعة » على أن 
تهوم اا مل الموجودة ف إعادات البحوٹث باختىار هذه الطرق والعمامات الجديدة 
. وشح ان تنشا معاهد من هذا ٠‏ ا سلىكات 
e‏ مثل على ذلك خموعة yS‏ 
فى واشنجطون والمعمد البصرى فى لبننجراد وثبتت فائدتما العظمى فى العلل والصناعة 

ول او جد معادد مشامة لېذه ف ر طانیا بعل › فا عدا مۇسسه ویلک و معمل 
٠‏ إنشاء هذه المعاهد وبفضلون التوسع فى إعانة ومساعدة فام اللحوث فى الجامعات 
ولكن الجامعات ل تتسع میزانبانما طلقا للقبام بابحوت شبه ااصناعبة 
الأساسبة نظرآ لاا تعتاج الى نفقات أ كثر جدآ عا لزم للبحوث العلبة الجامعية 
اليحته : وستکون المحاهد المقترحه على اتصال ولق بالجامعات ولكن حب أن 
تعتفظ لنفسما ندر جة من الإستقلال تجعلما أقرب صلة بالدوانرالصناعة » إعامالتحقيق 
الغرض العملى وبحب أن يكون إ كال معمل اللكيمياء الوطنى وتوسيعه با يتفق 
والأغراض المقصودة منه ٤‏ جزءاً ا من مشروع معاهد البحوث ويجوز أن 
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تحمل مماهد البحوث إما تابعة لمعمل الطبيعة الوطنى أو لمعمل الكبماء الوطى وإما 
ا بعة لمصلحة البحوث العلمية والصناعبة مباشرة . وينبغى أن تنشاً هذه المعاهد حيث. 
تكون قرببة من مراك الصناعات الى تخدما » فيكون معد المعادن فى شفلد أو 
برمنجمام مثلا ويكون معد الالباف فى مانشستر أو ليدز ومعبد السليكات فى 
ستافو ر دشر وهكذا . 

ولستمد معأهد البحوث مالا مباشرة من مصلاحة الحو ث العلسة والصناعية». 
وبجوز فى بعض الأحوال أن تتلق إعانات من الصناعات المتصلة بها ٠‏ وعندتذ يصح 
أن بقتطع جزء من الاعانات الاليه انى تدفعما الدواثر الصناعبة لاتعادات البحوث» 
وخصص لغمد البحوث الذى بتولى معالجة المسال العلبية العامة المشتركه بين عدة 
صناعات . 

عكن تقدر التكالف المطلوبة لمذه الاتشاءات بالتقريب بالنظر الى بنود 
النفقات ال جارية . فإذا نفذ المشروع المقترح بأ كمله » تنش ٠‏ اتحادات كيرة للبحوث. 
و ٠۴١‏ صغيرة .فاذا إعتبر نا أن الدخل الدنوى للاتاد اكير ء۲ ألف جنه وللصغير 
٠‏ لاف جنيه . يكون جموع النفقات الطلوبة هو ٠٠‏ ألف جنبه . فاذا فرضنا 
أن التكاليف ستكون فى السنوات انس الأولى على عاتق الحكومة » ثم بنقص. 
نصيما منبا الى الثلت » نجد أن الاعاد السنوى اللازم بنقص من ٠۴١‏ الف جنيه إلى 
٠‏ الف جنبه . أى بعادل تقرياً ما بنفق على النسعة عشر إتاداً للبحوث الأولى , 

وما كان المشروع الكامل لا بمكن البدء فبه مرة واحدة نظراً اصءوبات التنظم 
المشروع فى البداية » وعندئذ تتكونالنفقات المطلو بة. ۸ ألفجنيه م تتناقض تدر يجاً 
كلا زاد اشتراك الصناعة فما » نظرآ لتنهما الى فو اند البحوث . وعتاج انشاء معاهد 
البحوث العلبية السبعة المقترحة الى مباغ بتراوح بين .۷ ألف جنيه ومائة الف جنه . 
وقد يتكلف ممہد الكيمياء الوطنى والمعاهد المتصلة به مائة ألف جتيه آخرى سنوباً . 
ذكون جموع النفقات الكابة المطلو بة من . ه۲ الف الى . .م الف جنيه نويا و بقابلما 


— o0 — 


ء۲ الف الى ٠١‏ آلف جنيه نفقات صافة ( بعد خص الرسوم وحقوق الملك 
وغيرها ) . ومجموع نفقات المصلحة الصافة حالاً هر .٠ه‏ ألف جنبه» فعنى ذلك 
أن المقترحات اللٰدیدۃ تری إلى زیادۃ میزانیتہا عا بعادل ج بے الى ع ب . 

هذا عن نفقات الصبانة » أما نفقات الإنشاء فيصعب تقدرها . وقد بمكنندبيرها 
منحة خحاصة أو عن طريق قرض . ولنا أن نثق تماما أن النفقات الزائدة ستؤدى الى 
فوائد جمة عن طرق تنظيم اليحوث وت كاملا فى الصناعة البريطانية كبا . 

التوصیات التی آرفقت بتقرر اللجنة الذى رفع الى اللورد ریس امجلس فى 
۳ ابر یل سن ۱۹۳۷ 

ا 

١ (‏ ) أن تكون إعانة الحكومة وسات البحث العلى ١‏ مثل معمل الطبيعة 
الوطنى وغيره » والى اتعادات البحوث على شكل مبلخ کید ایو ی و ات اد 
عشر مقدما , 

( ۲ ) أن تنولى مصلحة البحوث العلبية والصناعبة و مجلس البحوث الطبية وجلس 
الحو ث الزراعة مفاوضة الث ركات الصناعبة » أو اتحادات هذه الشركات واليثات 
اللأاخرى ؛ اتحصل ما على إعانات لإحادات البحوث وعطاتما وغيرها لنفس المدة. 

( ۴ ) أن تتفاوض مصلحة البحوث مع الشركات القاعة فى الصناعات الى لا توجد 

فما تعوث كافة » !تالا لنظام البحوث الصناعية الى تعينها الححكومة مالا . 

٤ (‏ ) أن يكون موع البالغ امخصصة للبحوث العلبية الحالية والمستحدئة » قابا 
لازبادة فى ااسنوات القادمة حسب خطة موضوعة » عدا التكالف الاستفناية الى 
قد تطلب اة خار تح الذطة. 

( ه ) أن ؤس وقف أهلى للبحوث العلبية » ليضمن إستمرار البحوث العلية 
والتوسع فما ( حسب المقترحات الاربعة المبينة بعاله ) فى السنوات الى تكون فما 
حظو ظ الصناعات من الار باح متفاوتة . 

)٩(‏ أن تدفع الخزينة العامة إلى هذا الوقف ج مليون جنه سنو ا ( أو ما بين 
۴ مليون و ٤‏ مون ) أو ٠‏ م من جموع المتحصل من المارك . 
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( ۷ ) عخصص هذا المال لمو اجبة طلبات البحوث العلمية الى تعبا الحسكومة ماليا 

(۸) ما يتوفر من الإراد غير ذلك » يستشمر فى ستدات ( إلا ما ورد ف الفقرة 
الغانرة ادن ) وخصص إرادها » لسد بعض نفقات البحوث العلبة الأخرى » وفى 
الاب یکی الإراد لسد یع نفقات البحوث . 

)٩(‏ تحاول المصلحة أن تمع مبالغ مالبة للوقف من الصناعة والزراعة» ولا 
بلزم أن تكون هذه المبالغ منتظمة عاماً بعد عام » ولكن لا بد أن يعادل معا 
بعد بضعة سنوات المبالغ الى تخصصا الحكومة 4 الغرض 

)٠١(‏ بعدل القانو ون يث تەن من ضراب الدخل العادی والاستشنای ورسوم 
التركات , المبالغ الى ہا الأفراد واهثات للوقف العلى » وأن يسمح لوقف بقبول 
السندات و ٠‏ فى الم سسات الصناعة . 

)١١(‏ أن تكون سلطة إدارة الوقف وتصريف أمواله وتصريفبا على البحوث 
فى يد مجلس الوقف الأهلى البحوث العابية » ويكون هذا الجلس هبنة ستقلة » وبه 
أعضاء يلون المصال الحكومة » والصناعة والزراعة واليثات ال لمبة والظبية 
وال جامعات واجمہور. 

ملاحظة : التوصبات ٠ - ١( ١‏ ) مستقلة فى موعما عن قبول التو صيات ى 
(ه - .)١١‏ وإذا قبلت التوصيات ب » تكون التوصبات 1( ١‏ - » ) غاصة 
بطريقة إنفاق الا موال الخصصة لمداومة البحوث العلمبة والتوسع فيا » وليس بطر يقة 
الحصول على تلك الأموال . 

أنظر أبضا مقالة بقل ج . د . پړنال ی عدد بتار سنه ۱۹۳۸ من جل 
Ninteenth Century‏ 
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اللحق السادس 
تنظم الع فی فرذا 
ل يتم بعد وضع تنظم كامل العم فى فرنسا ولكن الحكومة قد أنشأت فلا 
هتين رسميتين لتو جه البحث العلى وتنظبمه : فالبحوث العلمية البحتة تختص ہا 
الإدارة الركزية لابحوث العلسية » والبحوث التطبيقية تختص ا , الميئة الوطبة 
للبحوث العلبية التطبيقية » وبر أس كل من هاتين يتين مجلس أعلى مكون من كبار 
العلباء ومندونى الوزارات الختصة وتنسق عملها , لجنة علبا» مسئولة أمام الوزي 
مباشرة . وممزانبة الإدارتين تتكون من إعانة الحكومة وكذلاك من بعض المبات 
والضرائب الى تحصل من الصناعة . 
والثىء الجديد فى « الإدارة المركرية > هى آنا تجحمع بين باحثين علبيين » عمليم 
الأول إجراء البحوث العلبية فى جومن‌الضمان من‌الناحبة الإقتصادية والتشجبع والترقة 
المتاسة ‏ ودرجات ال ظفن المليين أربعة وها ما الها ى هة تدؤيس الجامة 
ونورد فا بلي أسماءها وما يقابلا فى نظام ال جامعات الإنعليزية . 


Directeur de Recherches. | Professeur Professor | مدر 2وث‎ 
Maitre de Recherches. Maitre de Conérence | Reader رئيس موث‎ 
Chargé de Recherches. Chef de Travaux Lecturer رمق‎ 
‘Boursier de Recherches. | Assistant Demonstrator معد‎ 


ومر تبات الدرجات المقابلة فى هثةالبحوث وف الجامعات متقابلة وكذلك شروط 
التوظبف والمعاش کا حدث تبادل كثير لمدد طوبلة أو قصيرة بين ايتة والجامعات 
وكذلك بترق الموظفون من هينة إلى وظبفة فى هيثة أخرى . واختصاصات ,د امجلس 
الأعلى للبحوث » إستشارية وللتنسيق والالبة . آما الإشراف الفعلى على البحوث فيبق 
ف بد الرؤساء الملسين الإخصائيين . ويتألف الجلس الاعلى من أعضاء بعيهم وزير 
المعارف ومن أعضاء بنتخهم العلماء المقسمين إلى ٠١‏ فما . وينتخب عن كل قم 
خسة : ثلائة منهم من الذين بزيد عمرم من ١‏ سنة ونان عن الباقين . 

وقد تالفت د اليئة الوطنية للبحوث العلبية التطبيفبة » حديثا . ( مر سوم ارج 
٤‏ ماو و ٠۰١‏ سبتمبر سنة ۱۹۳۸ ) وقد نص المر سوم الاول على أن أغراضبا هى : - 
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ا تسمل إجراء البحوث العلبية والدراسات ذات الأهمية فى شتون الدفاع 
الوطى وإبجاد كل الصلات الممكنة بين جيع الإدارات الحكومة الى تقوم بأحاث 
علبية وكذلك هيثات التعليم وأيضا الميثات الفردية الممتازة الى تتم بنفس الأغراض . 

yT ۳‏ بالتوصبة باجرائما وتنسيقما وتشجبم البحوث 
العلببة التطبيقبة الى يقوم با الباحثون العلبيون لمو ظفون فىوزارة المعارف العمومية 

وآبضانى ائات الخاصة ٠‏ 

٣‏ تعاون فى إجراء البحوث العلسة الممكنة بناء E‏ أصحاب المصاخ 

ا والافراد. 

e‏ إلى ٣۰‏ قا )١(‏ القوى الماثة (۲) اناجم )ج( الإزراعة ومصابد 
الاساك 9( عل الممادن (ه( المناعات الكيمائة )1( الأستفادة من الو قود (الغلابات 
والالات اللخارية والحركات وغبرها (v)(‏ الالات المكانيكة (۸) المنسو جات 
والااخشاب والجاود (4) صناعات البناء )٠١(‏ الإنارة والتدفة )٠١(‏ المندسة المدنية 
)١۴(‏ النقل )٠۴(‏ وسائل المواصلات )١١(‏ الدفاعالوطى )٠١(‏ الطباعةرالسي)| وغيرها 
)٠١(‏ المناعات اللفيفة والاثاث والمندسبات المتزلة )٠۷(‏ الصحةالعامة (۸) التغذية 
)٠۹(‏ أحوال العمل (۲) التربية البدنية والالعاب الرياضية . ويعين وزير المعارف 
الباحثين العلبيين فى كل قم بعد استشارة ,اللجنة العلبا »أوالوزراء الختصين . وعتوى 
کل قم على موظفين من الطبقات الآتة بأعداد متساوبة . () باحثين عليين (ب) 
مندوبين عن الميثات الصناعبة والتجارية والزراعية وعن مصال الحكومة (ج) أعضاء 
اللجنة العلبا . ولا بمكن أن أحد المشتغلين فى آی قسم تابعاً لای قم آخر ولو أن 
٠‏ وسال التمارف بين الأقسام الختلفة ميسرة . والجلس الا على ذانهيشمل عضوآ مندوبا 
عن رس بلس الوزراء ومندوين عن الوزارات الختلفة وله سلطات مالبة وإدارية 
وا ولا بمنح أعضاؤه مكافؤ مالية . 

ولم عض وقت كاف يسمح با حك على نجاح‌هذا التنظم ولسكنبلاحظ فيه الشمول 
فى الإنشاء والمعدرة على الإستملال ولا توجد معلومات وافية عى مبزانىة اللحث 
العلى فى فرنسا . وقد ربط مبلځ ۳١‏ مسون فر نك للبحوث العلسة المحثة فى سنة۸ ٠۹٣‏ 
ومبلغ ٣ه‏ مليون فرنك للإنشاءات العلببة والأجيزة . والجموع ٤‏ مليون فرنك 
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أى .ء آلف جنبه تقريبً . وهذا الملغ ضيل فی حداذاته ولکن لا ,صح «قارنته 
مباشرة بأىرقم سبق ذكره فى ميزانبة البحوث فى أىدولة آخرى » إذ آنه لا يتضمن 
أى نفقات البحوث العلببة التطبقية كالى تجرى فى معمل الطبيعة الوطى بان لترا ثلا 
ا أنه لا بتضمن ما بنفق على البحوث فى ال جامعات والمعاهد العلبة . والميزانية 
الاصلية المربوطة للبحوت التطيقية هى .م مليون فرنك أى ٠۷.‏ ألف جنيه تقرياً 
ولكن هذا تةدير إبتدانی فقط . ورغ) عن لهذا » فلا بزالواضاً أن مقیاسالبحث . 
الملى نى فرنا باظر إلى أهميتما كدولة عظمى » أفل بكثير من مقياس البحث فى 
بريطانا أو أل انا . ورجال العم فى فرنسا يعلمون هذا القص حق العل يلون 
جېد م لإصلاحه . 

وللحصول على بانات أوفى عن التظم العلى واابحوٹ فی فر نا آنظر کناب 
جين برین ۰ 


L'orzanisntion de La Rescherche Scientifique en France 
Jean Perrin 
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اللحق السايع. 


اسل فى ا تحاد الحموريات الاشترا كية السوفييتية 


قل الدكتور م . رومان . دكتور ف الفلسفة » مدر الاعات المساعد فى 
معد الطبمة والفنون فى خاركوف سابعاً 
- ممدمة ۰ 

تلف الاتحاد السوفيتى عن بان الدول ف أن وسائلالاتاجفبه أصبحت ملكا للشعب. 
وعملية التحول إلى الاشترا كية بدآت بعد الثورة مباشرة ونت الآن وهى ضرورية 
اوضع خطة ناجحة الصناعة والزراعة والخدمأت الاجتاعية وعلى ذلك تتكون 
ضرورية لوضع خطة للعلم أيضاً. .. والعل في الاتحاد السوفيتى بعتبر جوا أسأسبا من 
أداة آلا تاج 1 

والرأى السائد فى روسيا عن رسالة العل الاجتاعبة هو کا بى بالتقريب : - 

العم فى روسبا کا فى كل دولة نشا تنيجة لاغاروف الاقتصادية فى الجتمع ورسالته 
ھی أن بفبد الطبقات الجاكة من الأوضاع الاجتاعة القاعة . ولا كانت الطبقات ٠‏ 
الحاكة فى رو سيا هى العال والفلاحون أى الغاليية العظمى من الشعب » فلا بكون 
نة خوف من أن يو جد العم تدكنوقراطبة ضارةمصاطالجموع . بل بالعكس لا و جد 
من لا بستفيد من تقدم العلر وزبادة الاتتاج . وقد أعتقد من أول الأمر بأن التقدم 
الفى لاذم جدا للاعاد السوفى فقال لينين نة ٠۹۲١‏ : لن نصل إلى النصر 
اللہانى إلا بعد أن تمم الكبرباء فى أمتنا وتؤمس الصناعة والزراعة والنقل على 
أحدث الطرق الخاصة بالاتتاج الكبير “» وقيمة العلل فى الوصول إلى هذا 
الهدف واضحة لكل فرد فى الانعاد السوفييى ولا تحتاج إلى بيان أو تفسير . فا أن 
الصناءة حب أن تمض وتتقدم اکى تنتج ضروريات المياةكذلك ب على الل أن 
يتقدم لزيد من مقّدرة الصناعءة على الانتاج . 


(۱) الؤ ٤ر‏ الد وفییی الثامن — ۲۲ دي مير سنة ٠١۹۲۰‏ . 
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ونقتطف الفقرة الا تبة من كلمة التحربر فى محجلة « الكون والكيمباء » الى ظہرت 
فى آكتور سنة  . ٠۹۴۹‏ اد حصل البحث العلى فى روسيا على انتصارات باهرة 
حقا . بظبر أزها واا فى نمو قدرتنا الصناعبة وفى التقدم العظم الذى تم فى 
جيم مرافق الدولة » . ويعلق الكاتب على القص الذى ظبر فى عمل بض معاهد 
اليحوث قاتلا : وان تصسح معاهد البحوث أم عامل فى تقدم‌الصناعة القلة .. 
وإعادة elk‏ اجه الدوله وتبعا للنجاح فى حلہا سيتوقف مدى 
التقدم فى الاقتصاد الدوفبى والدفاع الوط . : 

ورغ) عن هذا الترابط الول تى العرىبين‌العلم ‏ والصتاعة . بم فى المعامل السوفيته 
إجراء حوث كثيرة من النوع الذى يعرف فى الدول الغر ببة باس , الحو ث البحتة » 
ولکن‌هذا الاصطلاح لا لزوم له فی الاتاد السوفیبتی. إذ لیسمن الضرورى أن ترر 
البحوث الاساسبة الى تعاول أن تكشف عن أسرار الطبيعة وقوانينها بواسطة 
مبادئ» مثالة . وحى فى العلنرا تجد بض الشركات فائدة فى إجراء عحوث طوبة 
المدى . أما فى روما فوم عامة هو أن القوانين الطبيعية ها علاقة قوية بالتشاط 
الانساق » وأنه إذا كان ال. وترو وظاهرة التوصيل الزائد اليوم لا نعرف ها تطبيقاً 
ماش شرا يد حاجات الانسان » فليس عة ما يدعو إلى الظن ألما ستكون كذلك غداً . 

٣‏ - اء الل ف الاعاد ااسوفیتی 

اور با قرا بسرعة » عيث بصبح أىوصف له غير مطابق الوضع قبل 
افق رر اشر ۰ فة بين تخططآ تذسيق‌البحو ث والادار:الملسة فى أواخرشنة ٣ه‏ ) 
ولكى نفمبا بجحب أن نشرح كيفية .وين السلمطة التنفيذية . والجلس الاعلى الذى 
ينتخه الشعب هو أعلى هيئة فى الدولة . وتوجد عدة هينات وبجالس مسثولة مباشرة 
أمام مجلس الاعلى أهمما مجلس قوميسيرى الشعب (وهو بةابل مجلس الوزراء تقرياً). 
ومنها أ كادمية العلوم الروضة ولجنة وضع خماط الدولة العامة . وقد أهملت بعض 
التفاصيل تبطاً نظام فم ف آذكر ملا أن بعض القوميسير ات بشمل عبلما ا حكوءة 
المركربة للاتعاد کله ا بقتصر عمل البعض الاخر ع جہوربات منفردة فبه . فلا 
ارغوت ال ن أ کرانیا لست مسشو ل ما م الجلس الاعلى فى موسكو ولكنها 
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مسئولة أمام المجلس .الأعلى. فى ييف . ولكن هذه التفاصيل ليست 
ضرورية لموضوعنا . ۰ 

والصفة اللازمة للع فى روسيا مى أن البحوث العلبية ليست قاصرة على قم 
دون آخر أو قوميسيربة دون أخرى بل هى جزء أشاسى فى جميع المصال العامة . 
والجديد فى هذا قارتته بالدول الرأسمالية » هو أن العلل يعتبر عاماء ممما كانت 
ا مشا كل . فكل مألة تعاب بطربقة علبية وتفكير على منظم . 

وتجرى البحوث فى معظم مصال الادارةالحكومية وكلا كانت المصلحة أبعد عن 
فة البناء الءلى والادارى كلما كانت عو ما أ كر تخصصا وأهدافا أ كثر تحديدا . 

وفى الخريطة التخططبة » تظر التفاصيل الخاصة بقوميسيربة الصناعة القلة 
الى أعرفما جبدا . 

فالقوميسيرية تنقسم إلى عدة أقسام' ‏ یکون رئس کل منیا مسولا آمام 
الةوميسير . وختص کل قم من هذه بةرع من فروع الصناعة مثل الفحم » الفلرات 
الحديدية » الزيت.. الخوتوجد هينات ٠سثواة‏ آمام الق الحاص بمايقال هما , توكيل 
الدولة » وعختص بادارة الانتاج والتوزيع وندیر هذه ال وکلات الاجم والمصانع 
وآبار الزبت وغيرها من وسائل الانتاج . 

٭ وبلحق بکل صلع معمله العلى الذى یماج المسائل الع ية الخحاص بعمل المصنع : 

وبعض هذم, المعامل راق وعم جدا مثل معد صلع «السف:لانل فى لنينجراد الذى 
يتشر بحو ثا هامة فى الدوريات العلمية » وبعض المعامل الأخرى صغير ولا بعال لا 
المسائل ذات الاهمية الحلية . | 

فاذا ارتقينا خطوة إلى أقسام القوميسر بة نجحد أن لمعظما معاعد عحوث خاصة 
به مسثولة مباشرة أمام مدير القسم وتعمل فى البحوث الى تتعاتى بالصناعة كلما الى 
یشرف علا القسم وليس فقط بمصنع معين . ومن هذه المعاهد معد الستروجين فى 
موسكو وهو بتع د جالةازوت » وهى قم اليتروجين فى قوميسير ية الصناءة الثقبلة. 
وتختص هذا المعبد بجحميع المسائل العلببة الخعلةة بالنيترو جين غير الطليق . وقد 
صدرت عن هذا العبد ءدة عحوث علبية هامة مثل دراسة كريشيفكى وزملاله فى 
الدينامكا الحرارية . ۰ ۰ ) 
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وو جد فى بعض الاقام عدا معامل الحوث » محطات البحوث أو مصاع 
تحريبة » بجرى اليحث فما فى موضوع المصنع ذاته وإنتاجه » وخحاصة عند ما تقرح 
طربقة صناعة جديدة وراد تجر با لتا كد من نعاحما . 
ویتبع قوميسير بة الصناعة القبلة « قن » خاض بالبحوث العلببة يشرف على بعض 
المئسسات العلبية الكيرى مثل معاهد الطبعة اللطبقة فى لينينجراد وخاركوف 
ودنبروبتروفسك., وسفر دولك ومعېد کاربوف للكيمياء فى موسكو . وهواضيع 
البحوث فی هذه المؤٴسسات عا حم القو ميسرية كلما بصمة عامة . ومن هذه المعاهد 
4 أمثا لما صدرت أغلب البحوث العلبية الأساسبة فى الاد السوفيى . 
وأعلى هيئة علبية قى الا عاد السوفيي مى أ كادمية العلوم النى تتبع اجلس الأعلى 
رأےاً الآن . وتدر ال كادممة عدة معاهد للبحو ث تعمل عادة فىالحرث بعيدة الا مد . 
ومہمة الا كادعة الأساسبة ى تنسيق النشاط العلى بين‌الةو موسيريات الختلفة وخاصة 
فى علاقتها مع برامج الدولة العامة . 
والنظام المتبع الآن فی روسا هو آن :کون الرئیس مسولا وحده عماحترتاسته 
فاذا وجد نائب ریس آو وکیل کان مستولا أمام الرنيس وليس آمام اتات العليا 
( توکلات . أقسام ...) وكل المرالات بين معد البحوث والبيثة التابع لها بوقعي 
ب الك 
وإذا کان معہد البحوث ذاته كيرا › فانه تون من عدة فروع هى المعامل الختلفة 
والورش ومكانب الإدارة والحسابات والمكتبة ولمنة الخطط . وبرأس كل واحد 
من هذه الفروع رئيس مسثول أمام المدر . ورؤساء امامل من كار الباحثين 
العلببين المدر بين ج أن ريس الورشة يكون مندساً حاذقاً . وفى كل معد لجنة للحزب 
الشوعى ولجنة لثقابة المال ا عة تشرف على صحه المال والموظفين ورفاهتمم 
وخدماتم الاجتاعبة والسلبة . ولجنة الحرب ول جنة النقابة ليس لما دخل مباثر فى 
إدارة المعبد ولكن نفوذم يكون عادة من العظٍ بحيث قد بحدث ألا بتخذ المدر 
إجراءات إدارية واسعة قبلآن يشاورم فى الاس . ومن له شكابة من المال ضدالمدير 
أو إدارة المعبد بتقدم ما إلى لجنة النقابة الحلية وإذا م ترضه » برفعما إلى لجدة نقابة 
الما فىإالمدپنة . 
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- وضع خطط البحوث المامية 


ومن آم أعمال أ كاديبة العاوم السوفتية أيضا وضع خطط ر العلببة فى 
الإتحاد كله . والمفروض أن الا كادعية. درس باستمرار حالة البلاد بالتعاون مع 
القوميسيريات الختلفة » فما ختص أ ال الصناعة والزراءعة والنقل والمواصلات 
والخدمات‌الطبة والدفاع الان وغیرها و تستخلص بناءعلی هذه‌الدراسةالاجامات 
الاتاسة ال عبان تتجه تحوها البحوث العلمبة . وبذلك تقدر قيمة كل فرع من 
الفروع العلبية تبعا لقيمته للبجتمع الأن ولقيمته النتظرة فما بعد . 

وعلى الا كادمية أيضا أن تمين البحوث الى ستحتفظ بها أماهدها و نوع البحوث 
الى تعطى لعاهد الو ميسير يات ونوع البحوث الى تعطى لمعامل الإصانع . فلا يطلب 
من معاهدالطببعة التطبيقبة الكيرىالنابعة القوميسير بة الصناعة الثقيلة ألا تضيع جهو دها 
فى بحت مسال صغيرة فنية بمكن أن نعال جا «مامل المصانع وأن تركز عملما فى البحوث 
الاساسية ون الوقت ذاته نكلف كل موؤسسة علببة بتبليغ مايعرض لما فى عبلما من 
عوث ومسائل وتاج علبية إلى اليثات العلا الخاصة بذلك حى تضمن الاستفادة 
السريعة ذه اتاج . ولاينتهى البحث العلى بنشر نتابجه فى الدوريات العلبية ء بل 
بحب إذا كان البحث فبا » أن بعرض على موظن التوكيل أ والمصنع ویشرح ل م‌وتقد 
الاقتراعات الىقد تؤ دى إلى الاستفادة به . اطلب من الان العليين ومدرى 
معامل البحوث أن بكو نوا داى الإتصال بالمصانع والمؤسسات الصناعية حى كن 
شرح الوسائل‌العلببة والنتاج الحديثة والدعوة للاستفادة بالأراء والحقائق الجديدة . 

وخطط البحوثتكونعادة سنوبة » وفىسنة ب٣۹‏ ٠ء‏ اتخذت الإجراءات لتحضير 
نامج السنوات انس الثالث من ۱۹۳۸ - ٠۹٤۲‏ ولذلك بدیء فى وضع خطة عامة 
لبحو ث العلة فى هذه الفترة . ولتم وضع هذه ا لحطة عند ماسافرت منروسباولذلك 
لاعكننى أن أذكر معلومات دفةة عنما . 
ناء على التو جيهات العامة من الححكومة الى توضم بالنعاون مع أكادمية الملوم 
وجنة الخطط العامة » تناقش خطة البحوث العلبية للسنة التالية ى كلل خريف فىاجناع 
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عضره رؤساء المعامل الختافة والباحثون العليون فيا . ومن ذلك توضعخطةتفصيلبة 
تسل إلى المدبر . ويناقش المدير هذه الخطة مع رؤساء . الأقسام الصناعبة وعادة مع کل 
باحث على وبعد ذلك توضح ل دها نه وضع الخطط بالمعد 
وتذكر فى هذه الخطة التكاليف المنتظرة نم ترسل إلى الميثات العلبا . ثم تدعو الميئة 
العليا ( القوميسيرية آو النوكيل مثلا ) جميع مدبرى المعامل التابعة ها و تعرض 
جميع الخطط فتناقش ١‏ تسيقما وتنظبمما وطبعا لايم التنسيق والتنظم فى جاسة 
واحدة بل بون قد بد أ وتقدم كشيرً الاتصالات الشخص.ة ببن المدرين والباحثن 
العلسين فى الفروع الختلفة .وتراجع التكاليف المقترحة و ا طةالخراء ا لحان فىاهثة 
العليا وجعل الجموع متفقاً وال ال المربوط للبحث فى ميزانية السنة القادمة . وكثيرآً 
ما تكون الميزانة كافة لتنفيذ جيع المشروعات العلسة الى تتعہد ما هيثات الخ 
وقلا بكون التخفض الحادث فى التكاليف أ كث من ١.‏ ب من المطلوب . 

خط الت الل الد رن الكل الاي ا ا ا ر ع 
حسب المعامل الموجودة وقد حدث أن بكون مو ضوع عث مشترکا بین معملین أو 
أ كثر . فن معد الطبيعة فد تد معامل خاصة ء للطبيعة النووية » وعحوث الحرارة 
الإنخفضة وغيبر ذلك . م تذکر. فی القسے التالى من الخطة بعض مسال علمية وتشرح . 
فثلا قد تجد فی موضوع « الطبيعة النووية» مسألة ( كنه الأشعة الكو نة ) أو انحلال 
الأشعة البائة ) وهكذا . ثم تزكر مراضيع البحت بالذات فى أقسام الخطة النالة 
وهى الى سبكون مواضيع حث فى السنة التالبة وحلو ها تعتبر خحطوات لحل المسائل 
الى ذكرت ومواضيع البحث تكون معلو مة للباحث العلى بالدقة اللازمة لك بقدر 
ماعتاج إليه من أدرات وعدد المساعدين‌اللازمين للقبام بالعمل ومقدار ال مالا مالوب 
ومدة البحث بالنقريب . ولس من الضرورى أن بنتهى الحث خلال نفس العام بل 
قد متد سنتين أو ثلائة والباحث السوفتى الذى أ كتسب خبرة بالإشتراك فى وضع 
هذه الخطط عدة سنوات متوالية يسمل عليه تقدبر كل هذه المسائل ولو ألما تاج إلى 
جزء كير من وفته وتسبب له مضايقة كثيرة . ولكن الاجابة على هذه المسائل 
ليست مستعصة فالمرء مكنه أن بقدرها وبقدر أبضا الزمن‌اللازم هما إذا اعترظروف 
العمل فى المعمل واعتنى بالاجابة عما بطل منه . 


8A -¬—‏ س 


٤‏ - العل والمپور 

لاعكن آن بعتبرالعلف الاتحاد السوفييى منفصلا عن أغراض !اجج ورعامة بل أن 

المغروض رالŞحادثفعلاهو‏ أنهيتغلغل ف الحياة البومة . فامعىهذا؟وما هى مظاهره ¦ 
٠‏ فالحكومة السوفينية لاتعىبتدريس العلل للشعب بل تعنى لإيقانه على النظرة العلبية 

للأمور . وهذه الاظرة هى الساندة الآن لدى المراطنالسوفيى العادى وخاصة فى 
عبط الشباب . وإن الفارق العظب والموة السحيفة الى تفصل رجل العلل فى بربطانيا 
عن بانع الخضار الذى يتعامل معه تكاد لاتو جد الآن ف روسا. 

ومثل هذا الحركة المعروقة بإسم « ستاخانوف » وهو عامل فى منجم أمكنه أن 
يفكر فى طريقة عله ورنظمما مدطقا فا تج بذلك أضعاف ماکان بنتجه من قبل . 
وتبعه فى هذاالفكير والتتظم والاتتاج آ لافالمال فى ختلف فروع الصناعةوالزراعة 
وليس المہم هو أن , ستاخانوف » وإخوانه كأنوا مهرةحاذقين أو عبالا مجنمدين إذر عا 
کان بتوصل إلى تفس النتاج أى فرد متوسط الذكاء إذا توفر على حل المسألة ولكن 
الم هو أن طربقة التدليل والاستنتاج الى اتبعما ستاعانوف هى نفس الطريقة الى 
يتبعا رجل العلم عندما تعرض له مشكلة تحتاج إل بحث وحل . وهذه هى النظرةالعلبية 
والطر ية العلة الى مىزالعامل من نوع « ستاغانوف » عن العامل العادى إذ ليس 
الفرق فى الذ&ء أو المارة أو المقدرةا ل جسمبة أو العقلية . فناك آلاف الناس الذبن 
تعودوا الوم على النظرة العلبية وطريفة العلم فى معالجة مشا كل الحباة . وهذه الحقيقة 
عظيمة الأهمبة والدلالة ف ناريخ السوفييت . فى ليست نحقبقا لظربة ماركسو تأ كيدا 
لجسن سياسة الحكومة خسب بل هى تؤدى إلى حل مشكلات إبتداء من أسفل فى 
حین لاکن معرفتها ولا حلما من أعلى . 

ولا يكل عرضذا لرسالة العلم الإجتاعية فى روسيا دون أن نصف كفبة إشاعة 
النظرة العامة بين اور . ولعل آم الوسائل المتبعة هذا الغرض هى ما يأتى : 

)١(‏ :عى بالعلوم الطبيعية فى المدارس عنابة خاصة وتتبع طريقة الاستدلالالملى 
حى فى المواد الى لاتتصل مباشرة بالملوم . 

(۲) تلف مكتبات علمية ومعارض وممامل صغيرة حسنة فى نوادى الاطقال 
المعروفة باس « منازل الرواد » ويشجع الأطفال على تدمبة الروح العلببة بكافة الطرق . 


— 0۹ س 

(۴) تشر الصحفاالسوفيتية مقالات إقتاحية علبية وفبة وتعنى بنشر أنباء التقدم 
العلى على صفحاتما الأو لى . کا تعلن يوميا أرقام إنتاج الفحم والحدد والسيارات 
والنقل وغيرها من الصداعات اللكيرى فى الصحف المركربة الكبرى وكذلك فى 
الصحف الحلعة وتكون هذه الأرقام حل إهتام اور وعتايته لعلنه أن خيره 
ورفآهیته تتوقف علا . 

` دور الكتبوالمكتبات اللئةبالكتب العلببة والفنبة منتشره ف المدنالسوفتة‎ )٤( 
مثل اتتشار علات بيع السجار فى لندن . والكتب جيدة ورخيصة ان وبقبل علا‎ 
امور . وتوجد مكتبة حافلة بالكتب العلببة العالية والشعبيةف كل مضنع أو مزرعة‎ 
. حكومبة أو تعاونية‎ 

(ه) تبأ الفرصة لكل من لده ميل إلى الاسترادة من المعرفة العلبية . فقد خرج 
اطالب من المدارس الإبتدائة إلىمدارس المصنع ثم إلى مدرسة العال المسائية ثم إلى 
لجامعة والكليات الفنبة دون أن دقع درهما واحداً إذا أمكنه ‏ إجتباز الامتحانات 
-انية بنجاح ومن واجہات الرؤساء والماږن‌آن يسمل والاعمالوالماملین فى ءۇسساتم 
مبل الاسعزادة من المحرفة والدراسة والتحصيل . 

)١(‏ حبر جمیع المال فی کل مصنع على حضور دروس خاصة بالانات العلبية 
مختلف وجه التقدم فى الصناعة الى يعملون فيا . وجب على كل عامل أن تاز 
أمتحانات الخاصة مته » الى تعفد على فترات » وتحدد تبعا ها الأجور . وفى سنة 
۴ حضر هذه الدروس په آلف عامل وموظف إدارى وإقصادى وذلك فی 
وميسير ية الصناعةالثقيلة وحدها .أما ىسنة ٣۷‏ فلابدوآنیکو نهذا لرقم‌قدإرتفع . 

(۷) تشجع حرکة ( ستاخانوف ) تشجیعا فعليا من لدن جميع المسثولين . وكل 
سين ينتج عن طر ةا بژدی إلى رفع مستوی المال»باشرة وکل عامل ( ستاخانوق) 
الحق ف امتبازات خاصة ليزيد معرقته ويتسع أفقه الففكرى ويكن نقدير أهسةهذه 
برك بالنظر إلى أن بجلة , الصناعة السكبائية »الى تنشر جيع التتانج القيمة للبحوث 
كم ائبةالتطيقة والطبيعمة نشرت ستة مقا لات عن ال ركن الصف الا ول من سنةه ۹٣‏ 

هذه هى بعض الحقانق الى تنشر النظرة العلمية بينشعوب الاتحاد السوفييى . وة 
اثتق خرى . لعلا ی مثل هة ماذ كر » من سهولة الفلسفة الماركسية غير الماطفة 

خبرة كل رجل وإمرآة أن نة فائدة حقفة فى التفكر . 


ك 0V۰‏ ت 
احق ا من 
مشروع للم طيوعات والمراجم المامية 


( معبد الاستعلامات العلية ) 


برح أن احق حال أ نضام جميع اميئأت الى تقوم بعمل ملخصات وبانات 
المراجم العلسة » وكذلاف كثير من الجلات العلبية الى تفشر البحوث المبتكرة والى 
۰ تنكو آلزمات الالة ف اهاسع تعتلوا هة واحدةمركرة [ بطق علها بدا 
ام معہدالاستعلامات العلمية ) م .ع ([ . وصح من الضروریف هذه ا لۇ سسة 
المركرية أن تتبع أحدث طرق طبع ونسخ وفهرسةواختبار وتوزبعالمعلومات العلبية 

وسستورد التفاصيل ف الفقرات التالىة . والعوامل المامة فى المشروع هى )١(‏ 
رکز ا والمراجع العلية فى وحدة واحدة عا بؤدى إلى إقتصادفق النفقات وسين 
عظے ی : تأ دبة ة العمل ١إ۳)‏ استخدام اس الفو توغرا ( معناه الأعم ) بدلا س 
النسخ بطر بقة جمع الحروف . ولمس تجسن آن تبح الطرق المىكروفوتوغرافة المحدثة 
أن مثل هذا الاجر اء نيتال شج من السا ق اة 
لاا ب اة أو أعد م مامت مباشر ة للاستعمال . ولاحظ أن الطبع با روف 
لا يصح عند ما کون ا سخ المطلوبة فليلة . بين النسخالفوتوغرافى کن أن بکونبای 
عدد کاف. )( ا شامل لع مل الفمارس‌العددية وطری‌البحث الأوتوهانيكة 

وسیکون م . .ع مؤسسة علمية وتعليمية غير قانمة على الرج يديرها مجلس ثل 
الميثات ال لبة جيعبا . ومكن أن تتولى هى تصفدة أعمالما بنفسما . وستتولى القيام 
بأعمال الطبع والنشرالىتقوم بها آ لاف الإشترا كات الى تدفعما اليما الحعيات وايئات 

ولا بمح أن نستين بضخامة ا لمشروع » إذ أن نعاحه يستدعي ح) انضمام «عظم 
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وسائ الطبع.والنشر الملى الحا لية إلبه . وستكون فى هذا إلشأن إحتكار بالوضع الى 
1 تتكن.من الناحة العلبية شاملة وكاملة فسيكون الفشل مآلا ٠‏ 
. ' ون تسجيل وحفظ وتوزيع نتائج البحوث العلبية بطريقة ملانمة وكابة مو أم 
کک 2 حیث بکاد و مش أهمية وضرورة 
۰ 
عکن بيان التنظم المقترح لمعد الطلوت إنشاؤه والذى يشار إله إختصارافا 
ب با لحروف م 1٠‏ ع : 
يكون المعمد مؤسسة لطبع وتوزيع وتسجيل الماده العلية دون رج . وتؤسس 
معاوتة اليشات العلدة القوهية والحلة . الخاص :نا والعام » وال جادعأت ومعاهد 
ابحوث العلبية والمؤسسات » وعساعدة حكومة الولابات الححدة الأمريكة إذا 
أمكن » ع کل ادات ال ا کور . ويدو من اللازم أن تدا هذه 
الم سسة بشكل فوی حدود فى الظروف الدوللة الحاضرة بدلا ف أن تکون 
دولية » ولكن يحب أن توضع أسسما حيث تتحول إلى مۇسسة دواية عند ما تسح 
الفرصة . وأنسب مكان لبعد من الو جبة ال جغرافة هو فى واشنجطون » لك نستفيد 
من مبزة القرب من مكنبة الكو نجرس ومكتبة سيرجون جرال والمكاتب اللكرى 
العامة الأخرى هناك . 
وتكون وظبفتها الأولى أن تتولى نشر البحوث العلدة الميشكرة » وتتولى عمل 
المراجع والحصول على ‌البيانات الخاصة بالمطبر مات العلبة وتوزعما . هذه هی الو ظيغة 
اللأساسة » وستكون هناك وظائف أخر ى عديدة إضافية ١‏ تنفق مع الذرض العام 
للمعېد وتتناسق مع مکو ينه و نظامه , 
من طبع وتوزيع المعلومات العلببة » بل هو يسعى لأن بحل علما فى هذا العمل فبوفر 


معد الاستعلا مات العامية 


التكرار والنفقات . وسيحتاج المعبد فى ذلك إلى خدمات الموظفين القاعين بهذا العمل 
الآن فعلا » وسيستفيد من عمله هذا جميع المشتغلين بالعل فى البلاد . 

وسيكون أثر وجود المعہد ونشاطه تقدم البحوث العلبسة ورفعة شأن القابمين ا 
عامة» بسبب و جود هبثة منظمة نشطة ىح وتوزيع و تصنيف وتسجيلالبحوثوالماجع 
والبيانات العلبية وخاصة لاآن الظروف الإقتصادية الحاضرة » بالاقتران مع نمو 
وتضخم المطبوعات الملبة ‏ تبرر عاولة القيام بإيحاد مثل تلك الميئة العلبية الم ركرية . 
وتحب عل المشتغلين بالعلم آلا خشوا التغيير المنتظر » أو أن بقدروه ويفاضاوا بينه 
وبين النظم القانغة من حيث كفاءتم| كوسيلة للتوزبع والتادل فى المعرفة وتناأج 
البحث العلى . 

وظيفة محمد الاستملامات العامية ف النشر 

بقترح مبدثاً أن تكون الوسيلة الى يتبعبا المعبد فى نشر البحوث العلببة المبتكرة 
ھی کی رأنی : 

عند ما ينتهى الباحت العلى فى إجراء حثه » يكنب تفريرا عنه وبقدمه إلى المعمد 
بالطريقة الى بتقدم بها الآن إلى الجعبات العلببة الى تتولى نشره . والتقارير الى تصل 
إلى المد تعرض على هيئة التحرر وتفحص بنفس الطربقة المتبعة الآن فى تحرير 
انجلات العلببة . وبعد قبول المقال العلى » يكتب بالالة الكاتبة بشكل معين على ورق 
خافن ور فاا زرم ود داك لا ريل القال اه الا الإن ال 
المطبعة لصف حروفه وجمعها » ولا ترسل الصور والاشکال إلى ق احفر لمل 
إ كليشيهات هما » بل تتبع طريقة حديثة ( ستشرح بالتفصيل فا بعد ) لعمل عدد قليل 
من النسخ من المقال العلى . ولستغى بذلك عن طبع عددكبير من النسخ من المقالات 
العلبية » اتتظارآ لتوزيعما فيا بعد » وللكن يتبع فى التوزبع نظام جديد . وعلى كل 
ملف أنبقدم مع حثه ملخصاً له لا بزید عن ۰ ٣۰‏ کلمة » کالذیبظېر ف آول الأوراق 
العلمسة الى تنشر الآن . وتجحمع اللخصات منفصلة عن مقالانما بعد فترة مناسبة من 
الزمنولنكن كل أسبوع أو كل شر ٠‏ نم تنسخ بقل الطرق نفقة . وتتوقف طريقة 
الأسخ على عبد النسخ المطلو بة (فقد بكرن بالطبع أو اليشوجراف أو بغيرها ) . 
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وتوذع هذه ا1 لخصات الجموعة على شكل عحبغة أو بجلة أسبوعية أو شبرية على جميع 
الافراد العلسين واهيثات المبتمة بموضوعما . فثلا يتلق كل علباء الطبيعة › الأعداد 
الأسبوعية أو الشبربة الحتوبة على جميع ملخصات البحوث الى قدمت فى جميح فروع 
الطبيعة . ورفتق بكل ملخص » رفا مسلسلا ونا له وليكن هج سنتا مثلا ومعنى ذلك 
أن على الباحت العلبى الذى برغب فى الحصول على اابحت الكامل المقعابل للملخص 
المطلوب بأن برسل الن البين أمامه . فإذا وصل هذا الطلب مرفةاً بان المطلوب 
إلى معبد الا-تعلامات العلببة ‏ تولى عمل نسخة فى البحث المطلوب بالطربقة المخاسبة 
وأرسلما للباحت الذى طلا . 

وقد يبدو لأول وهل » أن هذا النظام لن يكون اقتصاديا . بل سبحتاج إلى نفقات 
أ كثر عا بتكلفه النظا م الحاضر الذى تنشر فبه البحوث فى بجلات علبية توزع أعدادها 
رأسا . ولكن بإتباع طرق النسخ المناسبة للأعداد الصغير ة من النسخ > بتضح أن 
نفقات العابع'والتوزبع ستكون أقل و وایس أ کثر ما فى النظام الحاضر (أنظر القسم 
ا لخاص بطرق النسخ والطبع ) . 

وطربقة توزيع الحوث العلببة » النى تقترح هنا ستزيل معظم أوجه النقص 

فی نظام المطبوعات العلببة الواردة فى القسم المعنون ر جه النقص فى المطبوعات ) 

نشاط مممد الاستهلامات المه فى عمل الر اجم 

يدر المعہد مکتبا به سجلا كاملا £ مع المراجع العلية > خدمة للباحثين العلسين 
وتوفیرا للعناء الذى بتكبدونه والوقت الذى يضعونه فى الحث عنما فى المكتبات 
والجلدات الضخمة . وسبكون هذا السجل املا ووافا بالغرض المةصود بأن بضم 
إلبه وعتوى على جيع أنواع عملبات تسجيل المراجع العلية المستعملة حالباً فى بعض 
الفروع العلبة » مع عمل مراجع للفروع العلببة الى لا نوجد هما مراجع أو يصمب 
التعرف علا الآن . 

أوجه النقص فى المطبو عات المامية 

أوجه النقص ف الطرق الحالية للمطبو عات الملبية » الى تتم بو اسطة الطبع بالحروف 

نی بجلات علببة عاصة آو فی نشرات أو کتیات ھی کا بلى ٤‏ 
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. لا يمكن نشر نتائج البحوث العلمية بشرعة‎ - ١ 

۲ - لا كن أن تعرف النتاتج العلببة والتقارر كاملة تماما بيباناتها وصورها 
( الفوتوغرافة أو التخطبطة ) ومناقشانها وتارعخبا وغير ذلك 

٣‏ بوجد تبذیر کشر فی النفقات لانه لابتظر أن متم بالمادة المطبوعة فى الجلة 
العلسه إلا تفر قللجدا من المشتركن فما » وقد لایتعدی‌اهتام بعضېم مجر د الاطلاع 
على الملخصات المكتو بة فى أول كل مقالة : 

اح الطر عات امه را مرا فاا انا امات 
والجعيات العلية والباحثين العلبيين الذن يشترونما . وكا تعددت الجلات فى نفس 
الفرع » ازدادت نفقات الطبع » مع بقاء الايرادات ثابتة تقر بيا . وظمور أى جلة 
جديدة قى نفس الفرع يؤدى إلى نقص لى إيراد الجلات الموجودة فعسلا دون وفر 
مقابل له فى الغا إلا إذا إزداد عدد الباحثين نى هذا الفرع معدل ڪر 
( وقلبا حدث هذا فعلا الآن ) . ۰ 

ه - أن تعدد الجلات العلسة ونةص الموارد المالبة للسكتبات والاعادات 
للاشترا كات فى المؤسسات العلبية يؤدى علاوة على ما ذكر نا فى فقرة ( ۽ ) السابق 
ذكرها ء إلى إنقاص كفاءة نظام توزيع العأبوعات العلبية وبزيد من صعوبته . كأن 
لا تتمكن مكتبة كبيرة مثلا من الاشتراك فى بجلة علمية علىالوفر » وابذلك بتأثر البحث 
العلى فيما وبتعرقل جدا ۰ 

E‏ تحربر الجلات العلية اتخمصية» بقوم العمل غادة عل كتاف 
غلساء بتطوعون له » وهو يستغرق دن وقم ويستحوذ ٧ن‏ إهتامېم على جزم ما 
ويكون من الخير أن #صضوه اعمليم العلى الأصلى » وعدن أن ترك a‏ 
للبحررين العلاء أو احررين الذين يديرون الأغمال ويتقرغون هما . 

۷ - لا يزيد عدد الخ ال جامزة من أى مقالة علبية عادة عن عدد النسخ الى 
طبعت من الجلة الى نشرت فبا » إلا بقدر المستخرجات النفردة الى بطلبا املف 
او تعطى له . وبذلك يتعذر الحصول على نسخة من مثل هذه المقالة بعد قوزيع 
المستخرجات الى طبعت أصلا . 
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۸ - العادة المتبعة فى أن برسل المؤ لف نسخة من مقالاته المطبو عة إلى كل من 
بطلہہا منه › تعتیر عبتا مالیا وکتابا عظا على کاهله » وتجعله آقرب إلى سأعی بريد 
منه إلى عال . 

٩‏ - الطبع بطر بقة الحروف » إما بالمع أو بالصب طريقة باهظة التكاليف لأن 
كل بوصة مر بعة من الصحفة تستلزم عادة بوصة مكعبة من المعدن » وخاصة إذاكان 
عدد النسخ اللو بة قليلا . وبحب بدلا من ذلك أن نتبع إحدى طرق النسخ الو توغرافى 
أو المىكروفوتوغرافى . 

أوجه النقص فى تمل امراجم العامة 

أو جه النقص ف النظم المتنوعة المتزابدة المتبعة الباق جما مراجعالملية وترتیہاش 

١‏ - لاعكن الحصول عل المراجع الحاصة بفرع من روع العلببة جميع| فى 
مکان واحد . 

- لمكن الحصول على مراجع الع إلا بالرجوع إلى عدة مجلات للللخصات 
وقراءة القالات ومراجعة التقارير الثىء الذى يسننفذ وقتاطويلا وجبوداً شاا . 

٣‏ - ينتج عن صعو بة الو قوف علي البحوث !اسا بقة ؛ البعيدة العمدنسييا ء أن تت 
وٹ جدیدة وتر ی و بضیع ف عملا وقت وجہد کثیر » رهي ليست جدبدة فی الحقيقة 

۽ - کثیرا ما ءضى وقت طويل بين ظہور البحث العلمى فى الجلة وظمور ملخص له 
فى جلة الملخصات » بحي لابصبح لنشر ملخصه قبمة » سوى من الوجية الارضة ؛ 
٠‏ ولايساعد بذلك الباحثن العلميين فى نفس الموضوع » وخاصة إذا كان هذا الموضوع 
سریع التقدم والتو سع . 

ه - ليس عة طر بقة للت نهار العام لين فى مو ضوع إلى البحوث الى نت فى مو ضوع 
آخر » وقد تكون ذات أهمة کبری م . أى أن المراجع العلمية لاتعى العناية ألكافية 
بالصلات والروابط بن الفروع العلمة الحختلفة . 

٦‏ من الو جبة المكانيكة زى أن تداول لات اللخصات وتاسيقما ووضمها 
:على الأرفف على ما فام نقص ما مل من‌الصعب أو ( المتعذر تقريا ) علىالباحث 
العلى أن مع ما بريد من مراجع لنفه كا أن المتكتبات الصغيرة منها خاصة » 
بدأت نضيق ذرعا ذا الحال . 
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۷ إذاكانت جل الماخصات والمراجع تنشر تباعا بضبح من اللازم أن بفحص 
المرء كل عدد من أعدادها حع المراجع الكاملة عن أى موضوع (أو كل 
فهرضت ) وعندنذ تو جد فبارس كثيرة مع بمو عة الأعداد) . وإذا كانت اللخصات 
أو المراجع توزع على شكل بطاقات »مو بة أو غير مبوبة عندئذ يصبح من اللازم 
على كل مشترك أن يضعبا فى أما كنا ويصفما . وبذلك يضبح جود کثیر » بقدر 
عدد المشت ركن 

۸ - لم توصل بعد إلى تقسبم البحوث العلببة وتبويما بطربقة ملابمة عامة » ولو 
أن م الممكن أن توجد طريقة مناسبة فى حالات خاصة . والطرق الختلفة الى 
اقترحت تکاد تساوی فى عددها الحاو لات الى بذلت لإجادها . 

٩‏ - يعمد الباحت العلى » نظراً اص نظم المراجع العلية وتعقد طرق الطبع 
والتوذيع d<‏ 7ح المراجح والتقالات والجلات والبحوث الى تهمه شخصا فى 
موضوع عه . وهو فی هذا يعمل كتايباً فقرة طوبلة من وقته » کان آجدر به » لو کان 
نة سيبل . أن بخص صا للبحث والدرس . 

RT‏ الماخصات ااعلبية فى مجلات دورية أو على كل بطاقات » بقدم لكل 
باحث على تدرا کیراً من الببانات الى لا تمه ونما خارجة عن موضوع عثه 
الحاص > ا هو لا ربد ما إلا ما تصل بحثه مباشرة . ودی هذا إلى تبذر 
وإسراف وضياع مال و مود ( آنظر فةرة ۳ من أوجه نةص الط وعات أعلاه ) . 

١١‏ - العوامل اى مق شمر حا فى الفةرات ال منمرة ۽ » ٠ ٩ » ٠‏ ۷ تحت عناوان 
المطبوعات لابق ذكره » توجد أبضاً فى حالة المراجع الملبة وتؤدى إلى 
نفس الاأضرار . 

ولا يصح أن يعتبر ذكرنا لأوجه لقص فى نظم المطبوعات والملخصات العلبية 
الحالبة وأءراضبا ووسائاا » اتقاداً موجما نعو الجلات الدورية وهيثات تلص 
البحوث القانمه الآن بعملما . لأن غرضنا ليس وى عاولة عبايية لبثاء نظام جديد 
لبتابع العلم تبعاً له تطوره اانقدى » وعدم الباحثين ااملبين أنفسمم . وفى انام 
المقترح فيا بى ان الإستفادة استفادة تامة من جع ال جود المظيمة الى بذلت فى 
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الجلات والملخصات الحاضرة . فا يقترح هو تسين النظم الحالية وتمدمما و ليس 
ألغض من قمتها أو صرف النظر عا . 


طريقة النسخ 


أن آلة الطباعة تعتبر اليوم أهم عقبة فى إصلاح حال المطبوعات العلببة والمراجع 
انها غير ملابمة من الناحبة الاقتصادية فى حالة طبع نسخ قلبلة . وكذلك الحال فى 
الزتكوغراف وال كلشمات . ولذلك بحب ركبا وإتباع طربقة أخرى كن أن تتتج 
إقتصادياً عددا من النسخ يتراوح بين إثى عشرة ومائتين مثلا لأن فى النظام الجديد 
المقترح لتوزبع المطبوعات العلببة ء لن تبعثر تلك المطبوعات فى جہات كثير ة» بل 
سترسل فقط لمن عحتاج إلى تقرير عن حت خاص يطلبه . ولذلك بلزم إباع الوسائل 
الجددة التالمة : 

١‏ - يكتب النص على الة كاتبة خاصة عجمخاص على ورقمتاسب وهذا يكلف 
مثلبا بتكاف صف المحروف لاطباعة . 

۲~ لزم نمل الصوروالرسومدن الأصلءو بلزملذلك زتکو غراف وإ کاشہات 

- تصوبر النسخ المطلوبة للطالبين فوتوغرافيا آو فوتولشوغرافا . 

۽ - نقل النسخ فوتوغرافيا على مقياس صغير جدا ( ميكروفوتوغراف) ليقراً 
بواسطة عدسة أو آلة عرض أو عرض بواسطة فان وس سحرى . 

ومن الصعب جدا عمل مراجع كاملة فى كل الفروع العلمية الكثيرة نظرا لضخامة 
المادة وكثرتما المتزايدة . ولاعكن أن يكون عمل المراجع والملخصات من الكبال 
حیٹينی بحمیع الأغراض الشخصبة الى تناب الباحثين العلميين أو بقترب من ال كال 
فى هذه الناحبة مطلقا.ورغماً عن‌هذه المعو بات جد أن يلات ال ملخصات وفار سمامثل 
فهرس المندسة مثلا لاتستعمل الاستعال الكافى ولاتؤدى الفائدة المخصودة ملا كاملة 
نظرآ لمشقة القص والاختبار والفرسة اللازمة . والمشروع المقترح بعابح هذه الصعاب 
جيعا باتباع الطرق والآلات الى ثبتتق متا وفائدتماعندالاستعمال فى بعض الغ راض 
الاخرى . وللمقارنة بين النظام الإديد والنظام المقترح نورد الملا حظات التالية : 
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ابم حاليا | النظام المقترح 
مراجع الادة العلمية تصل إلى 
المستفيد بها عن طريق لات اللخصات فل مطبوع 
طربقة النسخ الأيعة الطلم وصف امروف الصو :ر 
احټال اطا فى جم المروف وقراءة المسودات لا يوجد 
عدد النسخ اللازمة حق تتكون 
الطر ةة إقتصادية ليس أقل من عد مثات أی عدد مہما کان قللا 


الإختيار الشخصى من المراجم | مج أن مصل ارد على كموعة | صل الفرد مها على ما بريد فقطط» 
کاملة قد لا مه منپار الا es‏ مة لكل فرد 


| جزء ضتيل 
امان إعادة الطبع بكاد يكون ذلك متعذرا ء نظرا | ملل سہولة e‏ ئی ای 
ا لتكالف الصف والطيم وقت وباقل تكالِف 
اکال الوضوع اضانة الماد صعب حدا »› نظرا للصعو بات کن إعادة IT‏ 


المكايكة فىإضافة الادةالحديدة | وترتيما بأیشکل حب الرغبة لأن 
وسعطالأجزاء أوالجلدات‌المطوءة تملية الترتيب تم میکانیکیا 


مالىة الشروع 

a‏ ر ابال کی eS ٤‏ أو () من 

فاذا انہی اتاسیں ويدآ المشروع فى س کون ادرا على الإستمرار مالا 
معتمداً عل تسه ویکون له موارد الدخل الاتىة (۱) من ‌المبيعات )۲( اعانات هن 
الحعات والمعاهد الى قوم بعمل مط وعاتہا بدلا lis‏ ¢ الى حد کیر (r)‏ مس اعدات 
من اؤ سسات. 

ولا عكن عمل ميزانية تفصبلية الأن بمذا المشروع الضخم » ولكن ثمة احال 
كبير أن يتمكن المشروع من رد جزء كبير من النفقات الأصلية ‏ وخاصة لان نجاحه 
سیؤ دى الى وفر مالى كير فى جال الذشر العلمى والمراجع . ولن تكون فائدةالمشروع 
قاصرة على الوجة الالة فقط » بل آنه سسيوفر أبضاً الوقت الثين للعلماء والجبود 
الذى يضيع الآن فى الجرى وراء المراجح. واطسون دافيس 
مکتب الخدمة العلسية 1 واشنجطون 
Science service‏ 14 أغسطس سمه ۳ 


اللديدة اليه 


آعید نشره فی ۱۷ أ کتور سنة ٠۹۳۳‏ 
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وکا كان متوقعاً ۽ ثبت أن هذا المشروع من الضخامة حيث بتعذر قبوله وتنفيذه 
مرة واحدة . ولكناحدى الطرقالمبينة فهتستعملالآن فملا . وهىتصور المقالات 
العلسية ا مو جودة على فيل صغير بواسطة معبد المستندات الأمريك » الذى انشا مكتاً 
لتصوبرالمراجع » ويمكنه الأنأنيصور أىمر جع أومقالةعلببة حسب‌الطلب. والفقرة 
التالىةمن مقالة بقل و اطسو ن‌دافيس بعنو أنءاطنوءءة Microfilm make Information‏ 
تين مدى عمل هذا الكتب : ثبتت فائدة الميكر وفيا من الحالات الكثيرة الى أدى 
فما خدمات لالاف الأشخاص والمعاهد . وقد بدأ مکتب تصور ال راجعبالمیکروفل › 
الذى شرف عامه الآن معد المستندات الامریک ٤‏ بدأ العمل فی سنه ٠۹۳٤‏ فى مكتة 
وزارة الزراعة الأمريكة» حبث نقلت الآن عشرات الالوف من ‌الصفحات . ويمكن 
هذا المكتب أن ,صل الى أكثر من .١4بر‏ من الماد العلية ء بواسطة آ لات التصوبر 
ا لحاصة به المي ضوعة فى مكتبة وزارة الزراعة الأمريكمة ومكتبة الكو نجرس ومكتبة 
جيش الو لايات المتحدة الطة فى واشنجطون , 

ويمكن لآى باحث على أن عصل على فل لأى مقالة يردها مقابل مالا يزيد عن 
سفت واحد لاصمحة . وکل مابطلب منه هو أن رر طلبا صغیرا» لایکاد رزید عن 
الطاب الذى بحرره بيده فى مكتبة طالبا استعارة كتاب منها . وطربقة الميكروفبل أقل 
جداً فى التكاليف من طريقة الفوتوستات » وكثيرآً ما تون نفقات الميكر وفل 
أفل من نفقات البريد » إذا أمكن للباحت أن يستعير المطبوعات الى بريدها بالريد . 
وقد ثبتت عملبا قيمة المشروع ونجاحه الفعلى من عله فى واشنجطون . 

وبالإضافة ىعمل نخ مصورة لكل المادة العلبية امو جودة فعلا » يتولى ا لمكنب 
طبع وتوزیع المادة الى بحب حفظما وتسجيلم وتوزيعا على الدواثر الفكرية ف المالم 
أجع . والميكروفل مكن أن بقوم يدور هام فى إنقاص التكاليف و[عام التوزبع . 

ويژدى الميكروةل خدمة أخرى بأن ينشر مابقال له عادة «المطبوعات‌الإضافة» 
وهى المادة الى تنشر أصلا مع البحوث العلبية » غالبا » لساب اقتصادية . وكثير ا 
ماتعوى هذه المادة بيانات تفصيلة هامة . وهذه الخدمةالى بقوم بها مكتب المستندات 
لاتتعارض مطلقا مع عمل الحلات العلية العامة » بل تكله » ويقوم حر روتلك المجحلات 
فعلا بدور الوساطة بين قرام وبين مكب المستندات . 


کا 

وخدمة , المطبوعات الإضافة » قابمة فعلا » فحرر الجلة العلسة » كثير ا مابقتصر 
على نشر جزء صغير من بعض المقالات العلسة الى ترد له »> وكثيرآً مالاينشر إلا 
ملخصا قصيرا ها ويضيف من عنده ملاحظة أن النص‌الكامل للقالة عا فما منأشكال 
وصور وبيانات قد حفظ ف المكتب المركزىالتابع لمعد المستندات» ويمكن الحصول 
عليه مقابل من معین ویذكررقم تسجیله . فیتصل منبربدرأساً بالمکتب ولاتستخرج 
آفلام للستند إلا بناء على الطلب » فلا خرن ولایطبع منه شیء توقعً لورودطلباتله 
وظريقة العمل سلة ومنظمة ولاتعقيد ولاغموض فما » وبمك لحررى الجلات‌العلمية 
أن رشیروا الما أو بستعینوا ما كیفما شاءوا ومتى شاءوا دون مسئو لية مالية علهم 
أو تكلف خاص على المؤلف . 

وعكن ذشر , المطبوعات الإضافة » بطرق كثيرة ولكن طريقة الميكر وف هى 
آنسہا وآصلحبا وخاصة لاما تنشر النص ومابه من صور وأرقامو بیانات کاملة کآهی 
مہما کان نوعما . 

ومكن أن تفيد طريقة الميكروفيل فى جال آخر له أهمبته العالمية > وأن کان بحتاج ‏ 
هذا المشروع إلى تنظم عالمى وترتيب خاص به . هذا هو إعداد قابمة مراجع دولية . 
تدأ أولا بالمراجع العلبة » على أن تتد فبا بعد إلى جبع المراجع العالمية غير العليية . 

وسبولة الميكروفل وصغر حجمه تبعث على الأمل فى التوصل قعلا إلى عمل قابمة 
بالمراجح العالمية العلية » دون آمال عريضة وخطط مؤملة تختنى فى طبات بحر من 
الأوراق وتضيح فى ببداء التفاصيل . ويمكن أن حدثذلك إذا تصورنا وجودم ركز 
عالی به سجل ببطاقات » بكل منها البيانات الكافية عن كل مرجع على فى العام » من 
مقالات وكتب وكتيبات عا له من الأهمية العلمية مايرر تسجيله وحفظه . وبعطى 
لکل بطاقة رقر متسلسل حسب رتيب ؛ أو ترتيبات معينة حسب الحاجة . على أن 
یکون لکل دتم يم عن ترتيب » علامة ميزة . فاذامرت هذه البطاقة فى لة التصوير 
المعدة للإختيار والإتتخاب » لإ نصور الالة إلا البطاقات الى تحمل علامة معيئة وبذلك 
م أوتوماتيكباجمع البطاقات الخاصة عو ضوع واحدمعاً ؟ ٥ن‏ جمیح أضاء العام ارجا 
وبحب أن تكون تكاليف هذا العمل عا بطب دفعه كل باحث على . 


RS 

وقد أنثىء معد المستندات الامريكى بفضل تعاون أ كث من سين جمعبة علبية 
وفكرية ومؤسسة وهيئة أمريكبة لكى يسد الحاجة التى أصبحت ماسة جدآً لوجود 
هيثة عامة للعناية بالمستئدات العلببة وغيرها وخأصة بطر بقة النسخ الفوتوغرافى وما 
نتج عنما من تقدم فى العاوم الطبيعبة والإجتاعبة والتارعخة » لدى المكتبات وإدارات 
۰ الانياء والاستعلامات ٠‏ 

ومن الوجة العلبية تم معد المستندات الامريكى خاصة بطريقة الميكروفيل . 
ولكن يجب أن تلاحظ المبثات العلبة والفكربة فىأآمريكا أن هذاالمعد على استعداد 
لاداء كل ما يطلب منه با يتفق وخدمة العل وأغراضه فىبجال المستندات عامة. والمعمد 
لايسعى إلى الرح ويشرف عل إداراته مثلو الحركة الفكر ية والعلبية الراقة فى أمريكا 
ولذلك مکنه أن یؤدی خدمات ویدیر وینظم آی وجه من وجوه النشاط وهی أعال 
لو قام ہا ممېد عفر ده لاتجزه كثرة نفقاتما. وما له دلالة خاصةفى هذا الشأن أنبفضل 
وجود المعبد ونشاطه . آقيمت صلات تعاون بين هيتات كثيرة | بسبق‌ها آن اشت رکت 
معا فى عمل واحد . فترى فى بجلسة علباء الفلك والطبيعة والفيسولو جا والاقتصاد 
والمؤرخين ورجال المكتبات والمراجع والمحفوظات وغيرم كثيريين يعملون معا 
لتحقيق غرض واحد مم جميعا . ( معد المستندات الامريكى واشنجطون ) 
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الجة الدولىة للسلم 
بروکسل سنه ۱۹۳٩‏ 
تقرير لجنة العلم الفرعية 

تقرر إنشاء لجنة عة فى الجہةالدولة لاسلم بعرض جمع ية العلياء جیعا للتعاون 

١‏ - تنسيق عمل اليثات الى تدعو إلى السلم امكو نة من العلماء وتكوين هيثات 
عاثلة فى الدول الى لات وجد فما الآن مثل هذه الات . 

۲ القبام عحملة دعاية للاغراض العامة بين العلماء وبين الجعيات الى تضميم . 

معارضةاستخدام الع للاغراض المر بية ومساعدة العلهاءالذينقديضطمدوا 
پسبب معارض تېم ف الاشتراك ق مثل هذه البحوتث : 

۽ - القبام بحملة دعابة فى الجا معات والمدارس الفنية ضد استخدام العف الحرب 

ه _ الإشتراك فى تأليف نة مشتركة للبحث ف أسباب الخروب . وتتكون هذه 
اللجنة من علماء فى عل الحياة -- علم النفس - السلالات البشرية - آطباء - 
مۇرخین ك أقتصاد ن 

ونكون مہم تا :- 
نظرية عار الاحياء ارت لازمةآو تظر ةو جو دشعو ب راقة و أآخر ى ء:حطة ۰ 2 

( ب ) دراسة أسباب الحرب من الوجمتين الاجتاعية وال حيوية وأفضل الطرق 
ى مك أن عا العا لازا هذه الا ات :وشن اللازم أن لن فرار إعان 
فى هذا الم وضوع مہما كان يديا لكى بعارض الدعاية العلبة الكاذبة فى سبيل الحرب 

والعمل الاتاسي ذه اللجنة أن دصدر سر بعا قرارا حازما قصيرآً آو رطا عن 
هذا الموضوع . 
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ومن ماما الفرعية الأخرى :-- 

) آ ( أن نصدر قو ائم بالبحوث وا مو لفات الى تعارض أو لعضد هذه النظر بات 
الكاذية, ` 

( ى ) أن تمد الصحافة العلبية العامة والشعبية بالبيانات الى تعارض هذه 

( < ) أن تكشف وتحارب تدريس هذه النظر بات ف المدارس وال جامعات . 

(ء) أن تؤثر على اعيات العلببة لتدافع عن الحقبقة العلبة ضد التشويه . 

٩‏ - تشترك فى تألف لجنة فرعية للعلم والحرب . وينبغى أن تض هذه اللجنة 
شين ف الطبران › خبراء حر بین » علباء بكتثيريا » وطبيعة وج ولو جا وهندسه 
وکسام راطا 

وتکون مہمتہا: - 

١ (‏ ) أن تبحث ما أمكنها عن الحقائق الموضوعية الخاصة بفنون الحرب الحدة 
وأثرها الحتمل على الحاربين والمدنين وتبحث خاصة الوسائل المقترحة اللازمة 
لوقاية المدنبين ومبلخ كماما مع اعتبار مظاهرها النفسية وااسياسية والإقتصادية . 

( ب ) أن تعمل على الوصول إلى حرم دولى للحروب الكيميائية والحيوية . 
أو تدعى الوصول إلى دقة لم يسبقبا إليبا اڪ 

( ء ) أنتنشر قوانمانتقاديةبالبحوثوالمؤ لفات ا لخاصةبفنو ن المرب والدراسات 
الأخرى الخاصة ذا المي ضوع 1 

(ه ) أن تارب الدعاية الكاذبة عن الحرب بنشر المعلومات والآرا. الصحيحة , 

( و ) أنتنبه العلماء إلى الدور الذى بقومون به أنفسمم إما مباشرة أو عن طرق 
غير مباشر ف الاستعدادات الحربة . وخاصة تنبه إلى تحويل الخمصات المالة 
لبحوث المدنبة إلى البحوث ال حر بية . 

(ذ) أن تولف مكتا للمعلو مات الفنبة الحربية ليساعد جيع تنظمات السل , 
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قران الحرب ضارة ومدمرة » لس فقط بقطعا الملافات الدولة وإزالي 
لصفته هذه » بل أيضا جمعارضتها للقرض الأسامى الذى بمدف إليه العلم وهو 
خدمة البشربة ٠‏ 

ولذلك نعلن عزمنا كعلہاء على العمل ماوسع جهدنا فى سبيل السلم . ونعلم أن 
هذا العزم وحده لا يكن بل بحب أن يتبعه نشاط فع , 

وبحب علينا أن ننظر كيف ساعد كملباء ‏ على منع شوب حرب عاجلة 
وعلى إزالة الأسباب الأساسية للحروب . 

والجمة الدولية السل تهىء لنا الفرصة لدمة الغرضين معا . فبواسطا كن أن 
نجمع قوانا وصفوفا» وهی الى لا تکنی فرادی لمقاومة الحرب بنجاح › مع القوى 
الشعبية وهى أعظم سند وأكثر تنظما , ويكننا أن نقدم ذا الغرض ودنا 
ونفوذنا ومقدرتنا الفنية لكى نعوض بشكل من الأشكال المساعدات الى قدمبا 
ولا يزال بقدمما العلم للحرب , 

وف الوقت ذانه مكنا أن نتعاون فى إزالة أمباب الحرب بدراستبا وتعللما 
موضوعيا وتاريخيا وبإثبات الخطل فى النظريات الى تحاول أن تر الحرب . 
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المح العاشر 
رابطة المشتغلين بالمادم 


١ (‏ ) سباسة رابطة المشتغلين بالعلوم فى بربطانبا : الأغراض الأساسية للرابطة 
هى رعاية مصال المشتغلين بالعلوم وال اعدة فى تطببق العلم والطربقة العلبية فى أوسع 
دائرة لخبر امجتمع . 

ولتحقيق هذه الأغراض تسعى الرابطة نحو تمكوين جعبة منبة تشمل جميع 
المشتغلين بالعلوم من الحاصلين على المؤهلات اللازمة رجالا وذساء . 

وجب أن تكون هذه الجعية أداة م ركزية لللإضاد واترابط وأن تكون من 
القوة حيث تقدر على حماية مصال العلل والمشتغاين به باعتبار أن هذه عناصر أساسية 
فى حباة الامة وتقدمما . 

۱ 

وترعى الرابطة إلى تنمية روح التعاون والإتفاق فى الدوائر الفنية بين العلباء 
المشتغلين فما وتؤدى بذلك العمل الذى قامت به الرابطة الطبية الريطادة » وجعية 
القانون للا"طباء ورجال القانون. وف حالة وجود هتات ترمى الى الاحتفاظ مستوفی 
عال وتراقب السلوك الملى تسعى الرابطة إلى مساعدة مثل هذه المبثات والتعاون معبا 
بكل الطرق الممكنة » وفى حالة وجود هئات ترعى إلى رعاية مصالح طانفة خاصة أو 
جموعة حددة من المشتغلين بالعلوم تتصل با الرابطة للاتفاق والتشاور والتعارف فى 
الممل على الوصول الى الأغراض المشتركة.وإذا لم توجد مؤسسة لرعابة مصالجموعة 
من العلميين تقترح الرابطه أن تتولى رعاية مصالحمم مباشرة . 

۲ 

أغراض المعة الاجتاعة هى : 

. أن بخمص المال الكانى لإجراء البحوث العلبية‎ )١( 

(ب) العمل على الهوض بالتربية العلمية وزبادة انتشار مزاباها . 
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(<) بحب أن تنظم تنظم الملداخلاً ونی تطبيقاته حى حصل على أ كرقسط من‌التجديد 
والإبتكار مح إقلال الفوضى والخسارة . 

(ء ) بحب أن يوجه البحث العلى أولا حو وسائل المعيشة . 

والرابطة هى الميثة الى بقع على كاهلبا تنفيذ هذا البر ناج إذ آنا الوحيدة الى 
قضى المشتغلين بالعلوم من ذوى المؤهلات . ولا توجد بها عناصر غير علبية 

ونقترح الرابطة إتباع الخطة التفصيلية الأتبة الوصول الى أغراضا المبينة . 

۱ 

رر الام الااة واطرة: ممل ا لم 

و تكون مہنة الاشتغال بالعل «قابل أجر قاصرة على ذوى المؤهلات 
الفنبة الكافة . 

+ كقبقا للفائدة الوطنبة وللءصلحة العامة بحب أن يكون رؤساء المشتغلين 
بالعلوم من العا الححكومبة والدوائر الصناعية والأو اط الا كادعبة من ذوى 
المقدرة العلية الممتازة . 

۴ - تسعى الرابطة إلى تثيل المشتغلين بالعلوم نى اللجان الملسكية واللجان 
الحكومية وجيع المبثات العامة وغيرها انى يكون لقراراتما آثر فى ءصال المشتغلين 
بالعلوم مقابل أجر . 

۽ قاو مالفكرة الى كانت سائدة بومامابأنالإعداد العلىء الف بعوق صاحبه 
عن الوصول إلى أعلىالمرا كر الإدارية فالدوائثر الحكومبة وخاصة فى المستعمرات. 

ه - الحصول على كادرمناسب لامشتغلين بالعلوم والفنين فى المصال الحسكومية 

:والمساواة ere‏ فى الدرجات وبين الموظفين الإإداريين . 

> للحصول على ضمانات للمشتغلين بالعلوم ف الدواثر الصناعبة من حيث مدة 
عقدم وطول أجاز ام السئوبة والمكافأت والعلاواة وغير ذلك من الشروط الى 
تناسب صفتهم المهنية . 

۷ العمل على تخفيض الضريبة الى عصلها مصاحة الضرائب بالنسبة إلى 
النفقات الخاصة الى يتكلفما الباحث العلى . 


— OAV — 


۸ - عمل سجل كامل جرع المشتغلين بالعلوم م ذوى المؤهلات والعناية 
'المستمرة با كاله ٠‏ 

تأليف متب للعمل والتوظف بتولى عمل سجل بالوظائف الخالية 
.وتو الترشح ها . 

٠‏ مد الأعضاء. بالعلومات والنصاح باتهم من الناشر ين وعقود أصحاب 
العمل وحقوق الاختراع وال لكة وغير ذلك . 

١١‏ دراسة الحالات الخاصة الى تقدم من الأعضاء الذين منحون مرتباتغير 
بجزبة أو تساء معاملتهم والعمل على تسين حالهم . 

. مساعدة الأعضاء فى الحصول على 'الإستشارات القانونبة‎ ٢ 

٠۳‏ - مساعدة الطلبة بإعطانيم المعلومات وتقدم الصاح عخصوص حالة العمل 
اذى سيقومون به بعد تخرجیم . 


۲ 


(1) ,موصن عو بل "اعون العام 
٠١ ٠‏ المطالبة بتوفير الال اللازم لإجراء البخوث العلببة والعمل على زيادتها فى 
المستقبل ورفع مستوى التعلبم العلى . 

٠‏ - المطالبة بالغاء ضريبة الزاة على المبات الى تمن لابحوث العلبية 
وتدريس العلوم . 

٩‏ -المطالبة بتعديل نظام ضريبة الدخل عبث تشجع الث ركات الصناعة 
على زيادة الال الى تخصصه فى مزا نباتبا ليحت العلى . 

١۷‏ المطالبة بأن تتكون الإعانات الحكومية للجامعات ومعاهد البحوث العلية 
على شل مبلغ كير يصرف خلال سنوات كثيرة وليدت بواسطة تقديرات سنوبة 
متفاوتة بتاثر حجمما بالظروف الوقتبة ٠‏ 

۸ دراسة أسعار الآلات العلمية والممل على تخفيض أبانها للمعاهد العلبية . 

۹ - دراسة أوجهالدخل العلبية٠ن‏ حقو ق الإختراع والتسجرل والكشوف العلة 


کے OAR‏ ب 


(ب) ئی عمرد: العا بای العا 

٠‏ - المطالبة باتو سعق نظام منع ا لمكافآت الدراسية حىلا تناح فرصة التعلم, 
العلى إلا لذوى الكفاءة والمقدرة فقط . 

٣١‏ - إيحاد إرتباط بين عدد الطلبة فى كل فرع من فروع الع وحالة التوظف 
والعمل فى هذا الفرع : 

۳ - إظبار قيمة البحت العلى وآه فى إدارة المصال العامة والشركات بغرض 
قتح أبواب جديدة أمام الملبيين فى هذه الميادين . 

٣٣‏ _ مقاومة أى تحديد لاتدريس العلى إما بواطة تعديد عدد الطلبة أو 
إدخال تغييرات على البراج . 

» - الطالبة بتقدير الفائدة الاقتصادبة والثقافة الناشئثة عن إدخال العلوم 
فى التعليم وتقديرها نقديرآً كاملا . 

(<) فی تنظ الیو ما 

٠‏ - مساعدة المبثات الحكومية وغير الحكومةعلى وضع مشروعات تبحة 
منسقة لتنظم البحوث العلبية ونقد مثل هذه المشروعات إذاقدمت نقدآ[ ايا مثمرآً . 

- العمل على أن يشترك الباحثون العلبيون القاعون فعلا بتقدم البحث 
العلى فى مشروعات تنظمما . 

۲۷ - العمل على دراسةمسألةالنشرالعلىوالمر اجعالعلببة بغرض تنظيمماو تنسبقبا. 

۴۸ — تشجیع تبادل العلببن من المعاهد العلة فى الداخل والخارج وتسېيل 
سبل الإنتقال والإقامة م . 

4 - الحافظة على الصفة الدولبة للبحوث العلبية والعمل على زيادتما . 


(4) فى تلبات الوت لامي 


٠‏ - دراسةالنظم الالية لتطيقالبحوتالعلية والعمل عل عسيهالصا الإ نسانية. 
۳١‏ -- العمل على ألا تقتصر فائدة البحوث الملبية على الاغراض التدميرية . 


ى 

. دراسة حقوق الخترعين وحایتما قاو نبا‎ - ٣٣ 

وتعققا هذه الأغراض تقرح الرابطة أن : 

١‏ تنظم إجتاعات دورية للرابطة ومو ترات عامة جميع المشتغلين بالعلوم 
لناقشة المسائل الخاصة بمصالحيم أو بمصال طواتف خاصة منم . 

٣‏ تمدر صعيفة تكون لسان حال الرابطة وتعر عن وجمة نظر المشتغلين 
ل الهامة تكون وسلة للدعابة للعلم وتشجيعه . 

إمداد الصحأفة بالمعلومات الصححة الدقبقة عن النشاط المبنى العلى وعن 

ا المشتغلين بالع لوم وإظرار أهمية البحوت العلبية کا داة فعالة فى وای 
الحاة الاجتاعبة عن طريق الصحافة . 

۽ - تنظام بواسطة الأعضاء دراسات مستفيضة لليسائل المامة الغرض ما نشر 
الاقتراحات العلة الممصلة الى يفت علا . 

ه - تتعاون فى تحقيقالاغر اض المبينة بتمثيل الرا بطة فى اللجان الخاصة الى تو اف 
للعمل على تنظم العلل و نطببقه . 

٠‏ -. تشترك فى دراسة وإيجادالقو انين واللو انح الى عت بصلة إلى العم أوالىىتغلنبه. 

۷ س تتعاون دح اهئات المماثلة فى الغر ض فى عمل الدعابة لإظار القضة العلمة 
بالدعوة إلى عقد مو رات آو إجتاعات أو تقدم مشروعات قوانين برلانية أو تقدم 
أسثلة فى الر لان أو النشر فى الصحف وغبر ذلك من الوسائل المناسبة . 

۸ - تساعد اللجنة العلببة البر لاني فى أداء مهمها وتوضح لها المسائل مباشرة . 

( وهذه لجنة مكونة من بعض أعضاء البرلمان من جميع الأحزاب تكونت 
سنة ۱۹۲۹ نتيجة لسمى الرابطة . وهى تجحتمع دورباً فى مجلس العموم لتناقش جبع 
التشر يعات الخاصة باون العلمية ) 


البر نامج التمميدى ارابطة المشتةلين بالملوم ف الولايات المتحدة 
يو اجه العلماء فى جع آعاء الأرض الآن عدة مصاعب مشتركة 
ت فستوام الاقتصادی والمالى لايبعث على الرضا باستثناء طاتفة قليلة منم كانت 


= 0۹۰ E 
اسعد حظا وأ کثر ناحا فر تباتم ضتيلة إذا قورنت بغيرهم من الطو انف مع إعتبار‎ 
نفقات تعلیمېمومدته والمتاءب الى صادفوها فىدراستيم.والبطالة منتشرةفى الاوساط‎ 
. الى عبات اوضع المعلومات وااكشوف العلسة فى متناول امور العادى‎ 

(۴) لاتقتصر مصاعب العلميين على الوجية المالية بل تتد أيضأً إلى الوجة الفنية. 
فالباحث العلى فى فقر وعوزوخوف ليس فقط بشآن مرتبه ومستقبله بل أيضا من 
جبة أجزته وآدوانه الى لاغنى له عنها فى عمله . وقد يكون هذا النقص أشد فعلا فى 
ويتعذر الحصول على أجزة وأدوات جيدة . وكل اتحاه حو الحد من حربة الرأى 
والتعبير بؤدى حت) إلى الحد من الحرية العلبية . 
خاطتة تبر المرب وتماجم العقل والديموقراطة : 


() تلوب الراب 


رابطة العلاء ججعية عضوبتها من حى جميع المشتغلين بأى فرع ممن فروع العم 
البحت أو التطبيتق - من علوم طيبعية وإجنهاعبة وفلسفبة - بشرط أن يكونوا 
حاصلين على الاقل على درجة البكالوريوس أو مايعادلبا . وأغراضا الأساسبة هى 
رعاية مصال العو العلماء وضمان تطيق الل والطربقة العلية تطبيقاً واسمآ لير الجتمح. 

ومن أهداف رابطة العلماء أن تكون البيئة التى نمثل التقدميين المشتغلين بالعل 
وهی تتعاونمح السات العلسة والطببة القاة وتسعى معر ا تعقبقالاغراض الإجتاعية 
وتعسين حال المشتغلين بالعل . ومجود الرابطة مما كانت قوية سبكون محدودآ إذا 
عملت معزل عن الببئات غير العلمية ولذلك تسعى الرابطة إلى التعاون مع هيثاتالمال 
وغبرها من اليثات التقدمية حثا نتفتق أهدافما وأغراض الرابطة . 


— ۵۹ 


(ب) ھر ارا 

ينقسم بر نامج الرابطة الأمريكية لاشتغلين بالعل إلى الاقسام الأب : - 

. المصال المالية والمنية للمشتغلين بالعل‎ - ١ 

۴ _ مالبة البحوث العلببة . 

. تنظبم العلل وتطبقه‎ - ٣ 

. علاقه الل باتعا‎ ٤ 

١‏ - المصال المالة والمينية للمشتغلين بالغلم : تعمل الرابطة على أن 

)١(‏ تضمن للمشتغل بالعل تثيبتاً فى وظفته وأجازات منتظمة ومعاشاً وعلاوات 
مناسبة وأن يستفيد من نظم الضمان الحكومية . 

(ب) تدرس الحالات‌الخاصة الى بقع غبن فاحش فما علي المشتغل بالعل من حيث 
المرتب أو شروط العمل وتساعد الأعضاء على تسين آحواليم . 

(ح) تنشىء مكتباً استشاريا للعمل » عد الأعضاء بالمعلومات والنصاح الحاصة 
بعةود العمل وشروطه وقواعد تسجل الاختراعات اح .. وعفظ الكتب سجلا 
بالوظائف الخالبة فى جيع مناحى العمل . 

( ى ) بعلن عن الوظائف الخالة إعلااً واسع الانتشار . 

(ه) بعين فى الوظائف الإدارية الى يحتاج إلى معرفة علبية أشخاص حاصلون على 


درجات علسة . 
(و) يشرف على المشتغلين بالعل فى عملم إشرافاً مباشراً أشخاص من ذوى 
المؤ هلات العلدية الكافة . 


(ز ) تتساوی الر ظائف الإدارية والعلية المتقابلة ف المرتب وشروط العمل ۰ 
(ع) تدرس طرق تسين آحوال العمل والمر تب لحديى التخرج فى الكليات العلمية 
٣‏ - مالية البحوث العلبية : تعمل الرابطة على أن 
١ )‏ ) تخص ص أمو ال كافية للقيام با لبحو ث العلمية ا ل لجار به والمستقبلةوكذلك ددرلس 


— 0۹ 


العلوم ف المدارس وال جامعات وبصفة خاصة تظير بجلاء ضرورة التوسع فى البحوث 
العامة الحكومة . 

(ب) تضمن أن تكون البات المالبة والمساعدات الى تقدمما الحكومة وغيرها - 
من البيثات لابحوث العلسة بشکل مبلغ جل مرف على فترة سنوات و ليس عيزانيات 
سنوبة تتغير داتعا . 

(ح) تدرس إحتال زيادة استفادة العم من رة البحوث عن طرق دخل من 
سجلات الاختراع أو من مصادر آخرى . 

(ئ) تدرس أسعار اللات الهلمية وتكاليف صنءما وتعمل على تفيضا »وإ اقاص 
e‏ والمواد المستوردة الى لا تنافس صناعة قانمة 
فى الداخل . 

۳ تنظ العلم وتطبيقه : تعمل الرابطة عل أن 

(۲) تشجع وتوسع تطبيق العم خير الجتمع » وتؤكد فائدة البحوث العلمية فى 
الصناعة وفى الإدارة الحكومة : 

(ب) تقاوم کل حرکة تری إلى الحد من ا العلمية أو عدم إظ ہارها أو 
الاستفادة مها . 

(<) تساعدتبادلالمعرفة والىكشنوف العلبية وتحافظ على صفة العلالدولبةوتةوما . 

(ئ) تبحث وتقاوم اتنظمات الى تؤدى إلى تطبيق العم فى غبر خدمة الجتمع 
وخاصة شراء الإختراعات لسابما من السوق والصناعة وتطبيق العلل للا'غراض 
اتدمير ية المحتة . 

() تضمن للباحثين‌المليينةرصةا كبر للقبام بالاعالالإدار بةا-خاصة تنظ عملېم. 

(و) بل العليون مباشرة فى جميع اللجان الحكومية واليثات العامة الى قد تس 
قراراتها مصلحة المشتغلين بالعل أو كفبة تطيق العم فى الجتمع . 

۽ - علافة العلل بالتعلم : تعمل الرابطة على أن . 

(1) توضح قيمة العم الاقتصادية والثقافبة فى النعلم . 

(ب) تحسن وتوسع نظام المكافأت الدر اسية حى تصبح الفرصة التدريب العلى 
من حق الأصلح ها فقط . 


A —‏ — 
(<) تعارض و تكشف عيوب النظر بات شبه العلبية وخاصة عند ما تستعمل هذه 
النظر بات الخاطة لتحقيق أغراض ضد 2 والديموقراطبة والمال وف سيل 

إشعال ار الحرب ‏ 


() الوسائل 

تقترح الرابطة الأمربكية للشتغلين اللوم أن تحقق الأغراض السالف ذكرها 
بالوسائل الى منہا  :‏ 

١(‏ ) تكوين هينة قومبة قوبة وتشجيع تالف لان علبة نشطة من بين أعضانبا 
رجال الصناعات وال جامعات والمعاهد الإأخرى 

(ب) تشترك فى الاجتاعات العامة لليثات المبدة وغيرها عندما تعرض هذه 
الاجتاعات لصا الشتغلين بالعل الفردىة أو الجاعبة . 

(ح) تتعاون مع اللجان الخاصة الى تبحث نفس المسائل الى تمم الرابطة . 

(ء ) تمد الصحافة بالمعلومات الدقبقة عن مصاح العلبيين وعمليم وتدعو عن طر يق 
الصحافة إلى تقدير البحوث العلسة الأأساسية حتق قدرها نظرآ لاهستبا القصوى فى 
تقدم الجتمع . 

(ه) إصدار مجلة تكون لسان حال المشتغلين بالعلوم وتوضح وجبة نظرم فى 
جميع المسائل العامة وتكون أداة الدعاية للل كله . 

(و) تشجع تأليف لجان علبة فى جع الجالس النيابية فى الولايات وكذلك 
فى الحكومة المركزية من أعضاء هذه احالس الذين بهتمون بالشئون العلبية ونيدم 
بالمعلومات والانات اللازمة . 

(ذ) تقترح وتدقد وتساعد إصدار التشر يعات الى تتصل ا العلر ورجاله . 

( ع )توجد الرابطة صلات دانمة مع إتحادات المال وعدم بالاستشارات العلية 
الفنية » وحصل على معاو نهم وتعضيدم للءراج الإجتاعبة والاقنصادية الى تضعما 
الرابطةإ وتس إلى تنفيذها . 

(ط) تنظم لجان إمن بين أعضاءالرابطة تقوم بدراسة تفصبلية دقيقة يع أهداف 
الرابطة وتقترح الوسائل الفعالة للوصول اليما . 


الأرقام تشير إلى الصفحات 


أعاث : الأغذية 1۲ 
الأخثاب ٠۲‏ 
البناء ٠٣‏ 
بر نامج الأعات ۷ه 
ية والکییاء ٠۷,۰۷۰٩‏ 
منتحات الغابات ۲ ٦‏ 
المهندة ١ه‏ 
الوتود ٦١‏ 
المحكومة الملية . مصروفايا ٠۴٠٠‏ 
AN.‏ 
احادات الأ ات الصناعية: ١رر‏ ادال یا۸ ٠٣۹,۰۳‏ 
الحجديدة المقترحة ١ه‏ ه 
إتحادات البحوث ۲ ٠۴,١‏ 
انحادات الجهوريات الإشتراكية السوفيتبة الم 
ف ۹۲ 
عاد مدرسى اللوم فى المدارس الثانوية No‏ 
الإنصالات الكخصيةوالسفر (أشرھاالملمى) ۹ء ١‏ 
إلإةصالات الملية ٢۷٣‏ 
اجریکولا ٤٦‏ ۲ 
الأجهزة المامبة ٠٤۹١‏ 
الاحتكار والحث الملمى ٠۸۳‏ 
الاحتكارات الدولة ۲٠٣‏ 
الاختراعات : ضاعہا ٠۷١۹‏ 
تیلہا ۲ ۱۹ 
إدارة الالية الملمبة ۸١‏ 
أحرجة الفحم ٤۸‏ ۲ 
د تون ۰۲۳ ۲ 
ادیسون ۲۹۸٩۹۷۳‏ 
آرہطو (أرہماوطالبس) ۲۲۲,۱۰۲ 


۲٣۸ ارشیدس‎ 


ارنست کریك. ۲۸۰,۲۸٤‏ 

٩٩ رنو‎ 

إستصالة الافتاج الوفیر ۲٠۰‏ 

إستعداد الدول الديكنانورية للحرب ۲٠١‏ 
سلاك المنعئات المناعة ٠٠۹۸‏ 

أسعار الأجبزة اللمية ١١٠١‏ 

الاشتراكية وحالة التقدم الملمی ٠٠۹۹‏ 
إشراف الخرانة المامة ۸٣‏ 

الاعانات المحكومبة اللمية ۸١‏ 

إعداد الاحث الملمی ٠٠١۹‏ 

الأغذبة : اتتاجبا كيميالبا وتوزيمها ٤۲‏ 4 
آملاطرن ۲۹۸ 

أ کادرعيه دل سبمنتو ۳۷۰ 

الأ كادعيات الملبية ٣١۸‏ 

أ كادعية الملوم السوفييتية : تقریر ۲۹۲ 
المابات ٤۹‏ 

إمتداد الأسالب المقلِة ۲١‏ ه 

امتعانات المابقات ال حاممية ٠١١‏ 
الامتحانات : تظامبا ۷ ٠١‏ 

إنتاج الطائرات ۲٣۰‏ 

اتاج الآلات الملمبة ٠٠٠١‏ 

٤٠۹ آلاشاج‎ 

اجار ۲۸۸ر ٤۳۷۳۰۹,۲۹۹‏ 
الاجليرية الأساسية ٠۸١‏ 

اطاط متوى الحوث الملمية الصناعة ١ ٤۷‏ 
أءداب الانيان الکری ۸۱ 

أهية الاتمالات الشذمية ٣۸١‏ 

أور : اليرجون بويد K۸۷ ۷١‏ 
الأوقاف الملمية ٠۴۳‏ £ 

۲٦۰ وم‎ 

0٠ اون‎ 

۷٤ ارادا‎ 
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٥۰ باباج‎ 

باراجوای ۲۲۹ 

۲٠۸ الارود‎ 

الاحث الملدی : إعداده ٠١١۹‏ 

باستمر ۱۹۷و ۳۰۱,۱۹۰ 

بافلوف ۷,۲۹۸,۲۸۹ ۳° 

با کون : فراننس ۱١١‏ 

بابت : عضوية س النذكاربة ٠٠‏ 

٤۹٩ الى‎ 

البحث العلمى : أبواب مصروفاته ٤‏ ۸ 
الاعتراف به كهنة فى فرنا ١١٤‏ 
مهنة ١١٤‏ 
التنظم الال فی بریطانا ١ه‏ 
المدننلون به ٣ه‏ 
فى الحاممات والمصالح ١ه‏ 
متابعة الم ل فى س ۱1۳ 
الث الملمى الصناعى ٠٤١‏ 
كطريقة للنملم والندریس ٠۲٤,۳۲۱‏ 

إبحوث : صعوبة عوباا ٠۷١‏ 
اوعبا فى المناعة ۷۸ 

الحوث النطبفة : طبمما ٣١۷‏ 

البحوث الحرية : الوم ۲۲۷ 
ماهیتہا ۲۲۸ 
مصروفاتپا ۳ + ٥‏ 

الحوث السكرية ۲۳۷ 

محوت اللات ۲ 

اايحوث الطية الحاصة 1۹ 

الحوث الزراعية ۷١‏ 

البحوت المناءة النهاونة ٠١١‏ 
تشو ها ۲۰۳ 

اسحوث الملمية : فى العركان ۷١‏ 
شل نشاطہا: ۱۸۸ 
لحسكومية 1١‏ 


البجوت الملية : تفسيمما رسيا وأفيا .٠٠١ ٠‏ 
[عادة تنظمپا ١١‏ ۳۴۳ 
الفواعد الأساسية لما ro‏ 
فى الصناعة ١٤ ٤‏ 

الحوث الملمية : دى جاحيا ٠١١‏ 
وضع خططہا فی روسیا ٥ 1٦‏ 
والوطنية الانتصادية ٠١۹۸‏ 

برا : الیر ولیام ۸۹ر۰ ,۹٤,۹‏ ١١١ر٤١٠٣‏ 

برادی ۳۰۲,۲۸۵ 

براناحا ۳۰۱ 

ور نال 00۸ 

پرین : حین ۵٩۱,۲۹٤‏ 

۷٤ برازیل‎ 

سریتلی ۱۱۷,۹1 

۲۲٤ ىمر‎ 

الطالة النكنولوجية ۲١۷‏ 

يلاد الجري ۹۰ 

بلانك ۳۰۳ر۹٩۳۸‏ 

بنون 0 

بنیدیتو لاد وآشی ۲٤١‏ 

بودریار : کاردینال ۳۰۱ 

بورن ۲۸۰ 

بوریدان ۲۲۰ 

لور ۲۷۱ 

بولالی ۳۰۰ 

بواترن ۱۹۴۳ 

وا۲۲۹ 

۳۸٣ وهر‎ 

بویل ۹۰۹و۲۱۲ 

۳٣۱ یری‎ 


بر بنجشیو ۲٤١‏ 


ت 


تار تالا 4,۲۲۲,۲۲١‏ 


تاربخ ادلم والاركية ٠٠١‏ 


فى الأمراض والشيخوخة والوت 4۸) 
تحولات التارے الکیریٰ ٠٠١۹‏ 
حويل الإحوث الى الأغراض المحرية ۲٣۳۷‏ 
التخصس فى دراسة الملوم ٠‏ 
التخصس الملمی ومراقته ۲۴۳۸,۳۳۷ 
ندریس الل : تمدیل نظمه ۳۱٣١‏ 
رناعه ۳۱۸ 
تمديل المقررات ال مامعية ٠٠٠,۳۲٤‏ 
ق المامعمات ۳۲۰ 
فی المدارس ٣١۱۷‏ 
تدريس الطب ١١۸‏ 
تدریس المندة ٠١١‏ 
تدریس الام فى الماضی ۹٩‏ 
شوه البحوث العامة ۲۰۲۳ 
تشویه الملم ۲۸٤‏ 
التعدين ٠۸‏ > 
تغلغل لملم فى الصناعة ٠۷١‏ 
قات الملم ١ ٦۸‏ 
التظبقات الإنشائية والتعدبلية ٠۸٠١‏ 
تطبيق الملم فى النظم الرأسمالية ۲۹۸ 
تطور العلم ٠۲٤‏ 
التفاعل بين الملم والفنون الصناعية ١١۸‏ 
التقادم ٠۸١‏ 
التقدم فى : علم الطبيعة >۲١‏ 
ترکب الادة ٤)۲۳‏ 
الجوفيز عا ٤‏ ۲؛ 
الکیمیاء ٤٠١‏ 
الأحیاء ٤۲۸‏ 
الاجماع وعلم النفس ٤٣٣۳‏ 
علم الأجنة ٤٠٠١‏ 
علم الية ٤۴١‏ 
التقدم الملمى فى إتجاه واحد ٤١۳‏ 
نقطة التوقف )١4‏ 
توجیېه £۱۸ 
أهمية الذظريات فِه ٤١١‏ 
تفررر الاجنة البرلانية الملمية ٠ ٤١‏ 


— ٥۹ 


تكالف النشر العلمى ٠٠١۸‏ 

تاریف ۹۰ 
تشسيق البحوث : فى المامل المناعية ١‏ 11 
طرقه غير الرسمية ٠١١‏ 

التوازت بين الحوث الأاسية والبحوت 
التطيقية 4١۸‏ 

+۷١ التوزيم‎ 

تولد القوى ٤١١‏ 

تبلوری : قلع 4٩‏ 


ث 
الثو رة اللمية والدور الذىفامت به الرأممالية ٠ ۲ ٠‏ 
| اثورة الكيميائية الكرى ٠١٠١‏ 


‌ 
جا كوبىن ۲٠‏ 
جاآمالی ٤۱٤‏ 
جالليو £۹ ° ۳,۲۷,41,۲۲۲ 
YA °‏ 
جالینوس ٠۰۲‏ 
الجاممات : يانات غنلفة ٠١‏ ه٠‏ 
عدد الطلبة فى ال جامعات الألاية ٠١ ٤‏ 
الجامعات اللا ٣٣٣‏ 
اإحوث الملبة فى ا جاسمات ال رطانة ۲ ه 
رادل الأساتذه فى ال ماعات ١ه‏ 
الجببة الدولية للسلم ٠۸١‏ 
المبهة الشمية ١‏ ١ه‏ 
جرای ۱۲۳,۹۹ 
جریکا ٤۸۷,۲۲۳‏ 
حلاس ۱۲۳ 
جلاقل ۱١١‏ 
جاعة ءلماء کبریدج o٠‏ 
اجات الملية ۸ه 
عدد أعضائا oo‏ 
الجمية اللكية بلندن ۸ه 
حمية الخطط السراسية والافتصادية ۷١‏ 


۲۹٣۸ جوجتهایم‎ 

حوردان ۲۸۰ 

جوردون شلد ٤٩‏ 

حجوستاف أدولف YY‏ 

جوف ۳°۰۹ 

حول ۱۹۷ر٣٤۲۲‏ 

حولاند - هوبکیاز ( الس ) ٠۱,1۸‏ 


جیبس : فیلارد ۲۹۷ 
حیرالد هرد 1۹ 
المحروتطةراطة الملمية ٤۹۷‏ 


اجات الانسان الأول ٤۳۸‏ 

المافز على البحث الملمى ٠۸٤‏ 

الحذق الملمى ٠۴١٤‏ 

المرب : والملم ۴١۷‏ 
والمورة الصناعية ۲۲۴ 
انلم فى المرب الەظی ۲۲١‏ 
المرب آخلق الملم المنظم حکوماً ۲۲١‏ 
الجر ليكايكرة ۲٠٢۸‏ 

المرية : عدم توافرها فى الحوث ١٤١‏ 

حرية الملم ٠۸‏ 4 

حضارة جديدة : المرية والكفاح 4۸4 


الحرافات الملمية ٠١١‏ 
خطة التقدم الممى ۱۲ 


0۹۷ س 


دانال هول ( سير ) ۷۳ 

الدخل القوى الكاى : فى ريطانا ۸۷و ٠:٠‏ 
فى الولايات المتحدة ۸۸ 
فی روسیا ۸۹ 
فی الانيا ۸۸ 

دل الأسرة وعلاقته بنوع الغذاء ۷٤‏ 

دو رر ٠۳۰۱١‏ 

۲۹۷,۲٣۸ دبرا‎ 

۲٣۴۳ دیکارت‎ 


۱۷٩,۰۰ دیکنسون‎ 


رامان ۲۷۱ 

رامانوجان ۲۷۱ 

رمزی السیر وپلیام ۲۳۹ 

رابطة المستفلين بالملوم : فى بربطانيا ۸١‏ م 
فى الولايات التحدة الأمريكية ٠۸۹‏ 

رجی : مدرسة ٩٩1‏ 

رجل المل فى آتناء المرب ۹ ` 

رذرفورد ۸,۱۹۷ ٣۲۰و٣۳۸‏ 

رسالة الملم الاجماعية ١٠ء‏ 

ره‌فورد ۲۲۳ 

رن : سی رکرستوفر ٥۰‏ 

روابط الشتفلين بالملم ٠١۸‏ 

٣۲٣٣١ رودی‎ 

رورنږج ۲۸۰ 

روکفار : مؤسسة ۰۸و۸٣‏ ۲را ٤۰‏ 

۲٣٣,۲۰۰ رومیر‎ 

روان 1 

رمنیندر ۲۹۸ 


=A — 


ر 
الزراعة الريطانة ۷۷ 
الزراعة المحديثة ٤٤١‏ 
زولویتا ۳۰۱ 


س 


سانت هیلانة ۰ ٩‏ 
سرا الأسقف ٩ ٠‏ 
ستابلنون ۸۷ ٤‏ 
ستاخافوف : حرکة ۲۹۱ 
ستامب اللور د۹۸ ۱ ,۲۰۸,۲۰۷,۱۹۳,۱۸۰ 
TVA °‏ 
ستو ليتوف ۳۰۹ 
ستبفننوس أوف بروج ۲٠۳,٤۹‏ 
الممرية ٤٤‏ ١ر۹۹١‏ 
السكان : الايحي فى عددم £۹ 
زيادة عددالىكان £۰ 
سمرفلد ۲۸۰ 
سمیاز ۰۰ 
سوء التظم ( فى الملم) ٠١۴‏ 
سنو ۱۹۲ 
سو نديك ۲۸۹ 
سور ۱۲١‏ 
سويفت : الأسقف ٠١۷‏ 
سباسة الا كتفاء الاقنصادى الفؤعى ۷٠١‏ 
سیدیللی : السیر حون ۲٣۸‏ 
س 
مدام دی شاتایه ۱۱۸۹ 
شارکوت ٩۲‏ 
شارل : الك +١‏ 
شتارك ۲۷۹و۲۸۱ 
شترن . با ۰ ج \NVt‏ 
شركة الصناعات الامراطورية ٩١‏ 
شرزدینجر ۲۸۰ 
شروط النجاح العلمى ١۷۷‏ 


شیللی ۱۱۹ 
ص 


4 ٤۷ الصحة‎ 


لصناعات الكيميائية ۲۳۱و1۷٤‏ 


أصناعات النفيلة ۲۲۰ 


ط 


الطافة : خرا ٤1١‏ 
الطمام ٤٤١‏ 

طلبة الدراسات الملا ٠٣٢‏ 
طلة المامعات ۲٠۹۰‏ 


2 
المقبات المالِة ٠١٠١‏ 
عقيدة الشينتو والکورو ۲۷۳ 
العلم : أمن تنظيمه بد؟ ٠١١‏ 
الاجازی ۲٠٣۷‏ 
فی ألانيا قل النازية ۲٠۹‏ 
فی سانا وأمریکا اللاتینیة ۲۹۹ 
فى امحاد المهوريات الاشنراكية 
السوفتیة ۲۸۸ ۰ 
فى (بطاليا الفاشية ۲٠١‏ 
أهدافه الثلاثة ٠١١‏ 
[عتاره ملاذا ۱۲۹ 
وأثره فى الياة العامة ١١۷‏ 
والاشتراكة AY‏ 
علم اجتاعی فعال ٤۱۹‏ 
والأحرال الاجماعية ٤١۹٠‏ 
تصاله اأزدوج بالصناعة ٠٠۲‏ 
ئی الاذاعة والیا ٠۸۹‏ 
آثاره الاجماعية ٠۲٠‏ 
آثاره العامة 4۸١‏ 


آماله وإحتالانه ٤۲۰‏ 

فی بولندا والمحر والبلقان ۲٠٣٣‏ 

الملم البحت كئل أعلى ١١۷‏ 

تطبیقاته ۱۹۸ 

تفاعله مم الفنون الصناعية ١١۸‏ 

تملفله ئى الصناعة ٠۸٠١‏ 

۲٣۰ والنلح‎ 

٠1 والترية‎ 

تنظه فی فر نا 00۹ 

تشر ېه ۲۸٤‏ 

تدهوره فی جلترا ۰ه 

تفسیر تاره إقتصاديا ٠١‏ 

تأثیره قى طرق الانتاج 6۹ 

والتطور الاجماعی ٤۹۰‏ 

التدظم المام للعلم Fae‏ 

٥۲۲ تطوره‎ 

والكقافة فى التار. +١‏ 

والنقافة ۳,۳۲۲ ۲م 

والمحرب 1¥ 

الملم المرنی فی التارہغ ۲٠۱۷‏ 

فی المرب المظمی ۲۲٣‏ 

الماجة اليه وکته ١١۲‏ 

فی خدمة الانان 4۳۸ 
العلم : فی خطر ۲٦۱ر٣٦۲۸‏ 

کله فی خدهة المرب YAY‏ 

وخر الانابة ۲۰٠٣‏ 

واد ءوقراطية ٠٠۳‏ 

الدولى الوم ۲٠٣۲‏ 

فى الدول الصناعية' قد٤ة Yoy‏ 

فى الدول الاسلامة ۲۷٤‏ 

والدین 4۹۱ 

والجہور فى روسيا 1۸ ه 

ی الحاممات ١١١‏ 

٠٠١ والسياسة‎ 

الملم السوفییی ۲۸۹ 

شيوعية الملم Y۸‏ 

فی الشرق ۲۷۰ 

الملم الشعی ٠۸۸,۱۱۰۱‏ 


الشعرور بحببته وفشله ٤۹۲‏ 


— 4 


| 
| 


الملا 


والمسافة ۳۸۸ 

فی غلل اقا صاد منظم ٠۹۰‏ 

تى المناعة ۷١‏ 

تی المبن ۲۷۲ 

فى ظل الفوة المسكرية ۲۸۱ 
عواقب سوه تنظيمه ٠١١‏ 

عزلة الملم ٠٠۸‏ 

۲۴۷ ٤ والماشية‎ 

فی فر نا ٣۹۴۳‏ 

الفكرة اشعبية عنه ٠٠١۳‏ 

فغله آم مجاحه ٤۸۲‏ 

فل الكقاءة فى العلم ١٠۳٣۲‏ 

کیف ممل علی تغییر اتمم ٤۹۰‏ 
مصروفاته فى الصناعة ۷۷ 


Ao میرانیته‎ 

فی المدارس ٩۸‏ 

٠۹ ٤ مطاله الالية‎ 

معروعات الاتصال الداخلى ۷ ٠٠١‏ 
للظم والشعصب الاتتصادى الوطنى 
والادية الجدلِة ۲۹۹ 

مېمته فی مرحلة الاننقال ٠۲۱‏ 
مستقله 4۳۰ 

الملم والجتسع ٤۸١‏ 

عیراته القومية ۲0٦‏ 

ونظرة السخرية ٠۳۲‏ 

۲۷۹٣۹ والنازی‎ 

نی الما وتشیکوساوفا کا ۴۹٤‏ 
والنظم الافتصادة ٠۹۰‏ 

فی الهند ۲۷۱ 

فى حولندا وللجيكا وسصوبسرا 
واسکنديناوة ۲٠٤‏ 

کوسبل رع ۱۷١‏ 

فى الولايات المتحدة الأمريكية ۲٠۷‏ 
فی الابان ۲٤۲‏ 


:ارم ۳۳ 


(عدادم ۳٣۱‏ 
نظي مم ¥ 
ف الج ٠٠١‏ 
والشب 41° 


والوعی الاجیاعی e.0‏ 
جام ن مشكلة المرب ۲٤٣‏ 
يدعون إلى السلم ٤٤‏ ۲ 
ااعمل ٤٥۲‏ 
‌ 
الغارات الحوية ۲٣١١‏ 
الفازات السامة ۲۳۲ 

ی 
فارادای ۳۷۰,۲۰۸,۱۷۳,۱۹۷ 
الفارق الزءى فى تطبيق الملم ٠۷٣۳‏ 
فارنجتون ۳۹۳ 
الفاشية : فبامبا ٠١‏ ه 

وقعا لدى الماماء ٠ ٠١‏ 
فازلوف ۲۰۸ : 
قان ایترسون ۴۹۳ 
فاپنتراوب ۲۱١‏ 
فیلن ۳۰۲ 
فرانك ۲۸۹ 
فرانکلین ۲۹۷ 
فراویوفر ۹٤۱و۰٦۲‏ 
فرجیل ٩۷‏ 
فردربك الا کیر ٣٣۰‏ 
فرشا : نظام الملم فا ٠٠۹‏ 
فروا سارت ۲۱۸ 
فلامسستید 4٩‏ 
فلیمنج ۰ أمبرور۷ ٤‏ + 
فولتا ٤١٤‏ 
فولتيے ۱۱۹ 
فون لاو ۱۷۳ 
فیدروفسکی ۲۹۲ 
فیرالیورس ۳۹۳,۲۵۳ 
فیرمان ۳۰۸ 
فلد ٤۹‏ 
فیلیبسسی ۸۹٩‏ 
فیمار: جہورية ۲٠٣۱‏ 


۰ س 


- 


ی 
قيادة الشيرح \o8‏ 


ك 


کاترین ۲۸۹ 

۲٣١ کارازبرج‎ 

کار ئیجی ۲۹٣۸,۹۰‏ 

کامال ۲۹۹ 

کامیا نلا ۱٩۷‏ 

؟۰ار۲٣٣١,۱۸۰‎ و۱١۱1‎ ٩۰ کروشر‎ 
LAVjTY T° 

۲۳٣٤ر۱١٤‎ ۹٤ کروتین‎ 

کریستوفر ایسروود ۱۲٤‏ 

٤٤٣ الكساء‎ 

٩٩,۰۰ کلارك‎ 

کر 

۲٣۳ کوبرنیکوس‎ 

کوخ ۲۹۰ 

کوری ۲۹۳ 

كوفالىسىكى ۲۸۹ 

کومین تاج ۲۷۳ 


کنود فایر ٩۲‏ 4 
کیتراع . شارل ۲۱۲۳ 


ل 


۲٣۴۳,۲۲۲۳ لافوازییه‎ 

لامارك ۳۰۸ 

لمنة الاعانات الجامعية ٠٠١١‏ 

اللجنة اللكة لمرض سنة ٠٠ ٠۱۸١١‏ 
لمة عأمية مشتركة ٠۸۰‏ 

٤)٥٤ ابر‎ 

CAA ندرج‎ 

لومونوزوف ۲۸۹ 

N9 لوری‎ 

لويد : جبوفری ۲٤۹‏ 


س 


۲۰١ دیف‎ 

لبج 0۰ 

بنیز ٤۲۰ر۰٦٠۲‏ 

لیسنکو ۳۰۸ 

لبفرحوم : قیرع ٩۰‏ 
لبفنشتین ۲٠۱١‏ . 
لینین ۳۰٣,۲۹۹,۲۸۸‏ 
لیوناردو دافتش ۲۲۱,۲۲۰ 
لبو ناردو دوناتو ۲4٦‏ 


۴ 
المادية الحدلة ٠۲٠١‏ 
الادية الجدلية والملم ٠۹۹‏ 
مارتین ۱۲۳ 
مارك ۳۳٤‏ 


مار کس . کارل ۲ ۲۰و۰ ۳۰۹۲۹۹۲۱ 


۲۹ 
الماركسية وتاريخ العلم ٠١‏ د 

ما کویل e0۸‏ 

ما کیلان : تهریر ۹۱۷٩‏ 

مالة البحٹث المامی ۷۹ 

مالِة الملم ٠۹٤‏ 

مالية الملم فى ظل اقتصاد رأسمالى ١ ١‏ 
مالة المعامل الملمیة ۳۹۱ 

مجالس البحوث ٤ه‏ ه٠‏ 

مجنم والْمارة ٠۲١‏ 

مجلس أبحاث الأغذية 1۳ر٤٠‏ 
عل محرت المحة المناعية ٠١‏ 
مجاس البحوت اازراعى ١‏ 

مجلس البحوت الأطرية ١١و1۷‏ 
الاس الکیبای ۸۹ 

الجمم الربطاى لتقدم الملوم ۵۹ 
لحاضرات : نظام ٠١۲‏ 

عطات التجارب ۰٣۳ر٦٣۲۹‏ 
المدقعية والنمضة المديثة ۲٠۱۹‏ 
مدي الا نتاج الملمی ٠۷۸‏ 
مرتبات الشنغلین بالملم ٠۳١‏ 
الا كن ٤4٤‏ 


مستقبل الملم ٤)٠١‏ : 

المشتفل بالملم : م ركزه ا 
الوم ٤١۹۲‏ 
کواطن ٤۹۸‏ 
مرتیاہم ۱۳۱ 

متكلة اللغة ۲٠۳‏ ` 

المصانع التجريبية ٠٠١‏ 

۷١ مصر‎ 

مصلحة الحوت الملمية والصناعية 1و 3۲ 
a,‏ 

المطبوعات الملمية : توزیما ۴۷١‏ 
اما ۳۷۳ 
وظیفتہا ۳۷۳ 

المعامل الصناعة للبحوث ٠٠١‏ 

امل البحوت الملية : التنظي وال مريةفیبا ٠٠١‏ 
برامج البحث ٣١۱‏ 
تنظیمما ۳۳۹ 

معامل البحوت الحكرمية ١١۳‏ 

امامل الحاممية ٠٤١١‏ 

المعاهد الملمية ٠۳۸‏ 

المعاحد المنة العامية ٠٠٣۲‏ 

ممل الطيعة الوطنى ٠١‏ 

مممل الكبمياء الوطنى ٠١‏ 

معاهد الحوث ooo‏ 

ممرد الحوث الطية فى هامستد 1۷ 

معد الاستعلامات الملمية ٠۷١‏ 

امعد اللکى 0۸ 

المطبوعات المامية ٠٠١٠١‏ 

المفر قمات والفازات السامة ۲۳۲ 

«كافاًة البحوث 1١‏ 

اللات الملمة ٣۷۸‏ 

المنافة بين المناعات ٠١۹۷‏ 

المنافنة الصناعة والبحوت ۱۸١‏ 

مناهج تدريس العلوم 0 

المنح المالة ۸١‏ 

مندلیف ۳۸۹ر٣٠۳۰‏ 

اإوارد المالة العامة : صفاتها ۸٣‏ 


وارد الذاء القومية ۲٣٠٠١‏ 
المواصلات ۷۷ 

موترام ۸,۹۳ ۳٤٤,۱۲ ٤,۱۰‏ 
مؤعر المرية الأ كأدرعة ٤‏ ۲ 
مۇر السلام الدولى ۲٤٤‏ 
مؤسسة الفیصر ویلېلم بپرلین ۲۹۲ 
موزل ۲۲٣‏ 

موسو لیی ۹ ۲۷ 

٩ ھوشنىى‎ 

مور ۲۰۱ 

رات الملم القو هة ۲٠۹‏ 
میدان لملم وفروعه ۲٣۲‏ 
میلیکان ۲۰۴۳ 


ل 

تابلیون ° FITLA,‏ 
سيان الحوث المشررة ٠٠١۸‏ 
علد : آمناء ٩۳‏ 

قرع ٩٤‏ 
النظرة غير المملة ٠١١‏ 
نظرية الج €° ,1 
النقل >۷٣‏ 


وجوشی ۲۷۲ 
تیدهام ٩,4۳۷‏ ۱ه 
یوان ۹,4 ,۵۸۲۲۲ ۲ر۲۸۰ 


هھ 


هار : فریز ۱۱٩‏ 
علیته لننیت الأزون ۲٠۱,۲۳۳‏ 
هارترج ۲۲۳٤‏ 


س e‏ س 


هارفی ۲٠۲۳‏ 
هالای ستبوارت ۰ ٩‏ 
امات الملمية ١۸ر٠ ١ ٤‏ 
هتار ۲۸۲ 
مکسلی ادوس ٠۲۹‏ 
: جولیان 7 ,1 ۲۱۹,۲۱۰,۸۷۸ 
هکل : .ت °° (TATA, VN,‏ 
همفری دوق جلوستر ٤٩۹‏ 
هندرسون : سیر جیمس ۲۱۲۳ 
المندسة ٤٦1‏ 
هری : الثامن ٤)۹٩‏ 
هری : جوزبف ۲۷۰ 
هوپ ٩٤‏ 
هوچین ۲١,۱۳١,۱۲۳, ۰٤۹‏ ,۳۴۲ 
Tt»‏ 
هور : السیر صویل ٠٠٠١‏ 
هوفر ۸۸ 
هوك ۲۷۰,۰۰ 
حول : السیر داتال ۲٤۹‏ 
هیرنرج A4۰‏ 
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وارن : وصية ٠٠‏ 

۲۲۳,۱۹۲,۱٤۹ واط‎ 

الوطنية الاقتصادية والحوث ٠١۹۸‏ 
الوعى الاجتاعى لدى الملماء ٠٠٠١‏ 
وقاية السكان المدين ۲٠١‏ 
الوقاية من الفارات الوية ٠ ٤١‏ 
ولم السامت 4۹ 

ویلز ۳۹۰,۳۳۲ 


ویلکینون ۲۲۳ 


كلة المعرب . 4 
حقدمة المؤلف لاطبعة العريية . 
مقدمة الطبعة الإجليرية 
اااول 
ال کا هو 
الفصل الأول - بيد 


العمل بواجه النحدى : وقع الموادث ؛ هل يكبت الملم ؟ الخروج على امقول 
التفاعل بين الم والجتمع ٠‏ الم كمكي بجحت ؛ الم ڪقوة ؟ نهابة الداع ؟ هروب ؟ أمية 
الم الاجتاعية ؛ اللماء كمال ٠‏ العم لار.ح » المؤسة الملمبة ؟ حل بتمر الللم ٠‏ 
الفصل التانی - عرض تار ھی 
العلل والتعل والحرفة : الم البدالى » الزراعة وامدنيسة » المدينة والصانع » الإتفصال المشثرم بين 


الكاهن والصانم ¢ الك 0 الطب ¢ الإغريق والممٍ ء لملم عاد الفلاس ية ¢ إحباء 
المحضارة الملبذية » الاسلام » المصور الو سى 

زشأة الم الحديت _ العلل والتجارة : إقتران المبارة بالكل ؟ التقدم اله » الل الفا 

و ر ۴ چی ر ٤‏ 

عى خبرة المانم ؟ امات المامبة الأولى فى إيطاليا ؟؛ هواندا ولجلترا 5 الملكية ٬‏ 
الكشوف واللاحة ؟ الملماء الأوائل ؟ عهد نيوتن . : 

الم والصناعة E ES‏ ف ر 
المنامة الكيميائة E‏ 
الانيا تبدأ نساطما العلمى ٠‏ الملم كؤسسة : فكرة الملم البحت 8 

العل والتوسع الإمبراطورى : المرب المالمية E‏ ؛ الملل فى الحكوهة ؟ عبد ما بمد 
المرب والأزمة 


العم والاشتراكة : 
الفصل التالك ‏ سے ا الحالى للبحث اللي فی بریطانیا 


البخكف الملمى فى ال جامعات والمصالم الحكومية وافيثات المناهية ٠.‏ 
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البحوث الملبة فى الجامعات ٠‏ المشتفلون بالبحوت » وع الأمحان الى نجرى » الأمحاث اهندسية 
اث الظيعة والكيمياء » الأمحاث الطيية » يرنامج غي متوازن حوتف : 
اجمعيات العبية : الجية اانكية بلندن » المجمم البريطاى 
البحوث الملية المحكومية TT‏ 
الوقود » أمحاث الأغذية » منتجات الفابات والبناء » [حادات الابحاث » مكافاً البحوث 
البحوث الطبية : جلس البحوث الطية » البحرث الطببة الحامسة 
البحوث الزراعية ‏ ى ى ى .ا .., 
المل فى الصتاعة : »مروفات العم فى المناعة ؟ نوع البحوث . 8 
ما لية البحث العلى ٠‏ هبات » الإعانات الحكومية » إدارة الالبة الملمية » إشراف الزانة الماءة 
صفات للوارد العامية المالبة » أبواب مصروفات البحث الملمى 
معزانية الم : 
الفصل إلرابع : الل والتربية ٠‏ 


تدريس العم فى المأضى: ‏ . ل ل ...م 
لمق المدأرس 1 ي ل 
المل فى الجامعات : نظام الحاضرات » التخصس » ا الامتحانات » تدريس الطب » 


تدريس افندصةه ‏ , . . ا e‏ 
[عداد الباحت الملى العقبات الالية » فرص البحث الملمى » متابمة العمل ا > ممل 
اابيحث الملمى . 
العم الشعى : أ ر الم فى الاه الساية ۲" عر ال TT eT ٤‏ 
الحاجة الى اام وكبته . ٤‏ و 4 


الفصل الجامس : مدی تجاح ا ابحوٹث ث العامية 


ا الم الثلالة : السیکاوچى والمقلى والاجتاعی 
فكرة المل البحت كثل أعلى اعتبار العم ملاذا ء العم واظرة السخرية 
قلة الكفاءة الفنية فى العلل : سء التدظلم » المحذق ٠ e‏ الاقتصاد الكاذب 
مرتبات المشتغلين با : 
المعاهد العلبية العامل الامعية » أثر المبات 4 اک 
البحوث العلية فى الصناعة السرية » عدم توافر المرية › ا ر 
الأجبزة العلبية : إناجبا على مقياس كبير » الأسمار البامظة . 


or 


۷۹ 


Ae 


۹١1 


۸ 


۱17٩ 


1۲٩ 


\Y¥Y 


NYY 
۳۴۸4 


Nt 


NE 


س 0 س 


عدم تنسبق البحوٹ طرق التنسبق غير الرسية »> تشعب فروع e‏ پنها › 

قبادة الشبوخ » أمن تنظام الملم بد ؟ . 

المطبوعات الملمبة : نيان الحو النكورة » تىكالف النشر العلمى » الاتمالات الشخميةوالسفر 

عواقب سو. التنظم : الل فى خطر 

الملل السادس : تطبيقات ا 

التفاعل بين العلل والفنون الصناعية : تفلفل العلم فى الصناعة » الفارق الزمنى فى تطبيتق العلم 

الم كوسيلة رج : سعوبة ويل البحوت » شروط النجاح ااملى » مشكلة مدى الإتاج » ضياع 
الاختراعات وعدم الامادة ما » التطبيقات الإنشائية والاطيقات التمديلية 

الافة الصناعة والبحوٹث : ٤‏ 

الاحتکار والبحث الملى عدم وحود الافر ۽ المقادم 

شل شاط البحوث الملة : تيل الاخنراعات . 

البحرث الصناعية التعأو نة : النافة بن المناعات : 

الوطنة الاقنصادية والبحوث : السرية ء الاحتكارات الدولة . 

لشويه البحوث ااملمية : کے کے ا 

الع وخير الانسانية : البطاة التكنرلوجبة » استحاك الإتاج الوفير 


الفصل السابم ا والرب 
العلل الحرى فى التاريخ ' البارود ٠‏ المافمية والهضة الدرثة » المرب والثورة المناعية » الفرن 
التاسم 2 > الملم فى المرب المظمى » المرب خلق الم النظم تنظما حكوميا . 
البحوث الربية الوم ا هى الببحوث العامية المجرية » المرب البكانيكية . 
المل والتسلح : السناعةالهيلة ‏ إنتاالطائرات » الصناعة الكيميائية ‏ الفر قمات والغازات السامة 
موارد العذاء 


المرب » إستمداد الدول کار د ت ٤‏ ر من النازات ا »> وقاية 
ااسکان المد نين . 


الملاء يحاون مشكلة الحرب الملماء يدعون إلى الملام 
الفصل الثامن : الل الاولى 
الل والتعافة ى اتارخ : امل الدولى اليوم 
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يدان مارم وروغ وران از ارج : LAS RS E‏ 
امم فى الول الصتاعية القدية : امم الإنجيزى ء ام فى اليا يسل عهد الازيةء اللر ى 
فرنساء لمل ‌هواندا وباجیکا وسویسرا واإسکندناوة ‏ ال النسا وتشیکو سلون کا 
العم فى بولندا واجر والبلفان ء العم فى [سبانيا وأمريكا اللاتينية ‏ . ° 
امل فى الولايات الححدة الأمريكة : aN ES‏ 
امم ف الشرق : المي فى اند » العم فى الابان » الم فى المين » الل فى دول الإسلامية . 
امل والفادية العم فى إيطاليا الفاشية الملل النازى » إضطاد اهود » الملم فى ظال القوة 
السكرية + العم كله فى خدمة المرب » تشويه اللي » الم فى خطر . : 
الل والاشترا كية : الل نى الالعار السوفيى » الم قل الورة > الكفاح الأول » مدى الملم 
الموفييق » وضع المطط المملية ء التتظم » كيف ينفذ نظام الم الوفيق ¢ الم ف 
ف الم والعانالسيبة ء طبيمة اللي السوفيبى الادية الجدلبة اليم . aT‏ 


تمان 
العم کا ينبغى أن يكون 
إعادة تنظم الل ١‏ ضرورة التوسسع ٠‏ الننظم وصيانة المرية > اختيار الملماء » اختبار المينة 
قنج الباب لاراغبين فى البحوت المامية » إدارة مركزية لاختار الملاء 
تعدیل نظم دريس العلرم : ٠‏ 8 1 
دريس العلرم ى المدأارس : رر نامج اللوم » ألم اجيم 5 ۴ 
العمل فى الجا معات البحث الملمى كطر بقة للنطم » الملم والقافة » اللإعداد المنى » التخصس » 
الامات الملا ¢ التدرس واللحث ۳ ٩‏ 8 2 2 ۰ 
تعديل المقررات الدراسسة الطبيعة » الكيمباء » الفلك والجبولوجبا » اليبولوجيا » الطلب» 
اللوم الاجتاعية . a E‏ 


الغصل الماش : إعادة تنظم البحوث الملية 


القو اعد الأساسية : الم كنة 
النخصص : مراقة النخدس 
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تنظ معامل لبحوث الملية : المممل كوحدة أساسية فى بتاء البحوث الملمية › العمل 
باعتباره مركزا للتدريب » الدإقراطة فى الملل » المد »> المدير الإدارى » مندوب 
الأسمل » الحصول على الال اللازم للمعمل » أءين‌الأسكتبة ء أ.ين المتحف » المكانك وأءين 
الخزن » مجلس الممل » برامج البحث » أخطار التنظم » ترتيبات النوسمء»المقدرة 
عى ١‏ ستملا بجوت اللية » التي والمرية . E e‏ 

التنظم العام لعل : تفي البحوت رأسيا وأنقيا »> مركز ال جامعات » تقد 8 »> مشروعات 
الا#صال الداخلى فى اللي ٠‏ ي ٠‏ ٠ا‏ : 

الا كاد ميات وظبفة الأ كاديمية » ضبان مقدرة الأ كادعية » E‏ اتىغاب‌الأعضاء . 

المعاهد الفنية الملية الاتمال المزدوج بين اللموالصناعة » علافةهذه الماهد بالإتاجا مديد 
موظغو المماهد ٬الماهد‏ الطبيعية والكيميائية » المعاهد البيولوجية » المماهد الاجاعية 
وو اعا ا د ا ا 

المعامل الصناعية وحطات التجارب : الصانم النجريية »> عطات‌التجارب » طبيعة البحوت 

۰ التطبقية » الحد من استهلاك المندثات اصناعة ا 

تطبيتق الع فى النظم الرأسمالية : الاعتراكية وما النقدم الملمى . . 


الفصل اللادى عشر : الانصالات الملمىة 


وظبفة المطبوعات الملببة ة فقات الطبوعات الملمية » مشكلة التوزيم » إدارة التوزيم حل 
عل الدوريات » الطبعالصور(الفوتوستات) » كفية تتفي الام » الماحصات » التماررر 

: مراقة الماوئ: ٠‏ الاحهلات القريبة ىه« » ي ي ي فم 

المسآلة الدولية : اللا ركزية ء لفة علية مد 


أهمية الاتصالات الشخصية : تير الفر . . . 


الل الشعى : ال والصحافة ء الم فى الإذاعة والينا »> كتب الملوم » دائرة معارف عالية » 
إشراكية الكءب فى الل . ا ا 


۰ ۰ . . » ۰ . 


الفصل الغامن غ : ماله ا 
الل و النظم الاقصاد ية : مطالب اد المالبة » الرولة والضيان . 


۰ ۰ ۰ ۰ 


العم نى ظل [قتصاد منظم : مديد ابزانية ء التوزبع الداخلى » مالية امامل الملمية » إناة 


بناء الملم » الاسادة بالفدرة » مرڪز الشتفل 2 » لاحدد الميزانية من 
الخارج ء اليزاية . 


مالية الم نى ظل نظا اا ا ضرورة زيادة الفام ين ادر والمناعة » 
الأوقاف الملية ؛ الاعتراصات الحكومية ء المبات‌الهردية » هل كني ااملم تمسه ماليا » 


التمصب الاتتصادى الوطى والملم النظم ي م ى ي ي ي ي .ا 
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حرية الع : خيبة » الملم فى حاجة الىقنظم » الملناء والشمب ...ا 
۰ الفصل التالث غشر : خطة التقدم الملى 


هل عکن أن توضع خطلة لملم الرونة ء القدم” فى امجاه واحد » قطة التوقف » توسيع 


جبهة التقدم تعزيز التقدم » أهية النظرية » التمديلات المستمرة » التوازن ين اللحوث 
الا ساستة والسرت اة بى هه دوك ب س ك ا 


المرحلة.الأولى : استمراض عام لملم : عام الطبيمة وعالم الإنسان » ضرورة وجود علم 
اجتاءی فال < . 
آمال المل واحعالانه : عمل یم بد . - 
الطبيعة : تركب الادة » الميوفيزيقا A‏ 
الىكيمباء . المارات » اتفاعلات » إعادة بناء الكيمياء » الفرويات والروتينات 
عل الأحاء : الكبباء الميوية » الطبيعة الميوية » علم الأجنة » النواة والورائة » 
 .‏ سلواد المحيوان ءالمجتمعات الميواية . . . . . : 
عل الاجتاع وعل النفس : 2 د a‏ ا 
مستقبل العلم ١‏ التفاعل التبادلء ‏ , .م ر ءا 
الفصل الرابع عشر ا فى خدمة الإنسان 
:الجاجيات الإنسانة : الماجات الأرلى : الفسبولوجية والإجناعية ٠‏ . 
الطعام : الزراعة الحدية » إتتاء E E‏ 
الكساه: ترك النسوجات E E e‏ 
امسا كن : الواد المديدة » المو الداخلى » الحدمة التزلية » مدينة المستقبل ٠‏ المدن والريف 
خطيط المدن ”. . 0 
الصحة : النعك فى الأمراش e‏ رخ الوت ترق عد الکن زا عدد 
الىكان فى ظل ظروف اجباعبة طيبة ‏ . . . 
العمل : إعتبار ال_امل دون الرع فى الل الأول » لات و ولا توجده ء جمل 
المسل متعة ر و ےھ کو ا 
الهو : خلق الدنا فكريا من جديد ي ي ...ا 
الإتاج: بكاملالسناعات فى مجتمع متظم ,ي .ا 
التعدين : العمل فى باطن الأرض ء الطرق المديثة لضير العادن ٠‏ . . . . . 
قوليد القوى : نرفير رأس المال » مولدات القوى المديدة > خزن الطافة اتال القوة ء 
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الاير وديناميكا ء الصوارع الطالرة e‏ 

:اهندسة : اليكايكا الاظة » الآلات العامة ء المندنة المدية E‏ 

الصناعبة الكيميابة : صمي المواد حب الماجة إلبها » اتساج الأغذية › الفاق ٠‏ صناعة 
مواد التجميل » المواد التالفة › المواد الحديدة » الممليات الجديدة 

النقل : النفل بالطائرات ء راحة اركاب » تقل البضائع ٠‏ إحتالات ت أخری 

التوزيع : : الطمام » السلع الأخرى e‏ 

المواصلات : وف المناء » الأجمزة الأنوه‌اتكية 

الإدارة والمراقة ‏ , ء أي ي و 

الاثار المامة للل : أحداف الانسان الكبرى » فشل العلم أم جاحه » الانصراف عن فكرة 
الفردوس الأرضى » حضارة جديدة س المرية e‏ الإإعان 2 

ال راشع : 

۰ انسل ا س غشر 0 والتطور ر الاجاعى 

امل والحياة الاجتاعبة : El‏ 

كيف بعمل العمل على تخیر الجتمم : ۲ أتير الملم فى طرق الإتاج » الشمور بخيبة الملم وثله 

المشتغل بالل البوم : الاءاد الاقتصادى » اليل إلىالموامقة » الميلالعهى » ا والدين » ضبق 
النظرة » المحيرونطوقراطية العامة ٠. . ٠.‏ 

الممتغل بالعکواطن : : وقع الموادت » الأزمة » معروع السنوات eT‏ 
العم ء قبام.الفاشية » وقعم إلفاشية لدي ال لماء ء الاستمدادات الحريية : 

الوعى الاجتاعى : الملماء فى المح 

تنظم الملباء الاعتراف بالسشولبة الاجتاعية » روابط المشتفلين بالملم 

الملل والسيا-ة : اتال الباد ء الفكرة الشعبية عن > الملم والديعقراطية ٠‏ الجبهة الشميية 
کف ياعد رجل الملل . 

الفصل اتا عشر :رسال ادر الاجاعة 

عولات اتارځ الکرى ى : الجتمم وال محضارة ء الثورة الملمية والدور الى قامت به الرأسمالية 
نار الام الإجتاعية » مممة الملم فى مرحلة الانتقال » الأضرار الى عن فادها › 
الكدف وعقبنى المجاجات الإتسانية 

الم راكقافة : 


تطور العم : ءال نعأة الأشااء المديدة » الادية الجداية » امتداد الأساليب المقلية > اتجاء 
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الملحق الأول : يانات عن ال جإاسمات والجسيات اللبة 
| س عدد الوطائف وتوزيمما ين بين الإداب والملوم والطب والتكنولوجيا . 


ب س عدد أعضاء ميثة التدريس ( كل الوقت) فى مختلف الدرجات وستوسطمر تباتهم 


ج - عدد وتوزبع عللبة الدراسات‌الملا ق الملوم والطب والتكنولوجيا والزراعة . 
د س ايراد الامعادت البربطانية -۱۹۳٤(‏ ۹۳۰ ° 
م س عدد الملاء الأعضاء بأم الجعيات العلرة 
لملحق الثاف : الأعات الى تتانى إعانات حكومة 
| س مصروفات الأمحاث الملمية المحكومة نة ٠١۹۴۷‏ 
س س مصلحة العحوث ااملمية والصناعية ۲ 
e‏ اراد إ ادات الأعاث الصناعية 8 5 
د س الإعانات الجكومية واعاه الصناعة لاغادات اعون ن 
المملحق الثا لث : البحت المدى الصتاعى 
۱ س عدد الماع الكبيرة والصغيرة فى بريطانيا الى . ر و 
ب س عدد البحوث الملمية الصادرة عن المشات ٠‏ الأكادريمية 2 والصناعية 
والمنشورة فى ختلف الجلات اللمية ...ا 4 n‏ 
ج س ماتنفقه الشركات على الحوث الملمية ء ‏ »ىي ى . ... 
المحق الرأبع ٠‏ مصروفات البحوث المرية . ا أي ى ي ي ي . 
الملحى الخامس : هرر اللجنة البرلانية الماية : 
الماح السادس : نفام الملى فى فرشا , EEE . ٠.‏ 
الملحق السابع : الملم فى [حاد المبوريات الا ا SR E‏ 
الملحق التامن : روع لهطبوءات والراجم الفلية ى أ ي .ا 
الملحق للتاسح : المحبهة الدولة للم 0 بروکسل سنة ۳7۹ فرب ج الم ار ۰ 
الملحق الماشر : رابطة المشتعلين اللوم .ب ي ي ي ل .ا 
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الفہرست الأبجدى . 5 .۰ 5 ۰ . . . . . . . - . 
-فبرست الكتاب N E‏ کا ر ب چ کی ب 


التصميم الاساسى للغلاف: أسامة العميبد 
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تم طبع هذا الكتاب من نسخة قدمة مطبوعة 


